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سم ناو سيم 


مقدمة الكتاب 
أحمد الله سبحانه وتعالى لان وجه قلی وجبة صالحة ار تضاها » ويسر لى سيل عمل 
حببته » ووفقنى إلى أنأجد فهذا العمل النافع لنة نفسية ومتاعاروحیا بريئًا » وهدانى 
ل أن أبرزهللناسفئثوب قشيب » راجیامنه جلو علا » أن جعله خالصا لوجبه السكريم » 
ریاء فيه ولا معة » وأن ب لى من لدنه توفيقا وقوة وجلدا » إنه بيع بحيب 1 
وأصلى وأسلم على نبیه سیدناجد أ كل الناس خلقا » و آغزرم علا , وأسمام مثالا» 
el,‏ همة وأمضام عزما » وأنبلبم مقصدا و بعدم أثر ۱ وعل آله وبه الکرام . 
وبعد» فبذا کنتاب سميته « عصر سلاطين الماليك ونتاجه ااعلی والادن » يتكون 
يوت ارام > إصدر كل جزء منها فى مجلدن ‏ حتوی الجزء الأول منه - على 
تلامات: تار ضيه را جاع رها :لضن اد روه ووی اسان 12 .رم 
لحركة العلية فيه وما يتصل بها » مع ذكر المؤلفات العلبية وترجمة عدد من العلاء 
بن التفصیل والایجاز . وبتکلم الثالك عن اازثر الفئى وعن ال-كّاب وما بتصل 
ذلك . وخصص الرأ بع للحديث عن الشمر و الشعراء و راجهم و امجلد الذی نقدمه الان 
بو الجلد الأول أو القسم الأول من الجز. الأول . 
وأعنى امب الماليك ذلك العصر الذى ول ععر الاو هت ف مصر » کہا فيه 
سلاطين من‌الا لك » حتى! حتلها الاتراك العغانمون » وهىالفترة الواقعة بن‌سنتی 4۸ ه 
17192 :۱۰+ 
ورجع تفکیری وضع هذا المؤلف إلى عو عام ۸ ۸ وكات أدرس لطلاى 
'العصور الأآدبية العر بية الختلفة . فلحظت أن تاريخ الآدب العرنى لم يدرس حتى اليوم 
الدراسة ١إ‏ -كافية الشافية 5 وم تو ضع فيه مو افات واسعة منظمة مبوبة کان معنا 
فباضا سائةا سبلا » قريبا للثاهلين » من طلاب الآدب فى هذا ا لجل ولحظت أنا 
الانزال ندرس الآدبالمر, ق الى نايعا لادابالدول العر ية ومضافا ‏ فى الغالب -إلى, 
أا مقي أل ادن سر رفيا الاول . وف ذلك ما فيه من اهتضامالآدبالمصرى 
الخااص » وضياع معاله وخفاء سماته واتجاهانه . ولحظت أن عضر الا لمك بصفة خاصة 
من أكش العصور الأدبية المصرءة » اهتضام حق وضياغ معالم . فهالنى ما رأيت . 


(د) 

ولا آرید فى هذا القام أن أغمط أهل الفضل ارم 0 أنقصيم حقيم . 

ویس الفاضل فى نفسه مر نکر الفضل على ربه 

نان لكشثير من آدبا العصر الحديف + عاو لات مشكورة » وضروبا من الاقدام 
رة 1 ا ما عل الادب باه » وولوا آعتابه ‏ وداعیوا ١‏ " واه : فبدوا 
رو اوه ؛ فسكان لنا من عملم فى وان ایا نے امام 

از انا تفیش ان الوقت قد حان لوضع موسوعات جامعة فى تاريخ الآدب العرف 

بعامة ٤‏ خروجا به عن هذا این الضيق » الذى لا زال عثی فيه و مدا . و شعر أن 
الوقت قد حان وضع موسوعات جامعة فى ناريخ الادب اامرف نی مصر مخاصة ۰ وأن 
من عنأ نا بالاداب نصا ودا لدراسة الادب الصری وحده ۰ وار بط عصوره 
أحدهما بالآخر . فإنفى دراسته تلك تذبيها العقاية المصرية » والعاطفة المصرية »وترکیزا 
اء وسموا ہما وإصلاحا لاتجاهيةا . 

آن الاران إذن الانتقال عرك التأليف ف آداب العربية ونارضخها انتقالا جديدا 
براعى فيه الإسهاب وعرض الناذج عرضا مشوقا مع اانقد والتحلیل والربط والنعليلء 
9 وطیح الملابسسات وقوة الاسةنباط ع حسن التو جيه و تسیر الفوم والکف عن 
المراجع » حتي لا تظل ضر | من المغيبات . بذلك ىرط اللثام عن نواحى اجمال فى آدبنا 
ونبىء للباحث الجديد سبيل البحث » و نعینه على بلوغ ار بته بیسر طريق وأقل مشقة . 

وأحق بالعناية مصروآدابما . فلو وضع فى كل عصر من عصورها الآدبية ملف 
جامع على هذا الفط النی رسمناء ۰ وأحسن الرط والصلة بين كل «ؤلف وآ خر » 
یا من وراء ذلك أملا مرموقا . وحقةنا أمنية طالا جاشت 3 تفوت واا 
تلك المصور مز ن ظل النسیان . : 

- ومن أبرز العصور المصرية المظلومة المتضمة ۽ عصر الماليك NE‏ (صدد. 

الحديث عنه » فقد راعنى ما أصابه من جفاء » وها لی ما اله من صد وماری به حمنا 
من أنه عصر ظلة وتأخر ؛ وانخطاط وتقليد » مع أنه جليل الخطر 3 الآثر.. ول 
0 مله Ji.‏ تک تب الحديثة إلا صبابة لا نقح غلة » ولا »ال ری طالب «اشوة. 
فا کته ته غو 2 فى أذهان كثيرن من طلاب الادب الناشئين » أكثر عا اک 
شرا غرم ذلك ابیت أن آدرسه » وأن أطيل الوقوف ععاله »> حتى أضل إلى 


(^) 

اراق فيه وعولت على الرجوع إلى ما کنبه بنوه أنفسهم الذن عاشوا ١‏ فيه lT.‏ 
السبوت من أبوايراءفإنهم - بلا شك - أصدقعنه حديثا » وأقربرجعا » وأجل جوى. 
ورن البحث والقراءة ۰ -تی وجدتنى غارقا فى حيط من مو لفات لا عدد لا ؛ فا 
الغذية لك لأديب ۱ والمج لكل زاھ مج » وهی كالبحر لایذضب معرزه » وكالسيل لا تغیض ۱ 
عونه . يهل المرء منه ٠‏ و يتجدد 0 إ أيه . حيائذ أنورت عينى ؛ وماجت الامال فى 
الم وا ودوك لآ مایت أن أضع موسوعة جامعة فى أدب هذا العصر » 
تتكون منه للقارىء عثاءة المائدة ااشبية التى علما ألف طعام وطعام . بتداول منها 
ما إن وطاب . و لسكننى شعرت أن محارلة ذلك تحتاج إلى رفاهة عيشو بلمنية بال » وفسحة 
أجل وطولصين » حتى تتم ت الموسوعة کا لاحت‌نی الخيال . غير أنى أجمعت العزم وتقدمت 
إلى العمل قائلا النفس : حسی أن أضع أ دق ال ا 

ومن الانهاف أن آذکی آن عوامل عدة حیدی ادا على دراسة هذا الدصرء 
والك. اة فى آ داه و عاومه بعد قراءة الك من مو اغات أهله . ومن هذه العوامل ؛ 
کاب تأهیل الفریب» لابن حجة اموی آأحد آدبائه اريت عل ود الکتاب عرضا . 
وهو من الخطوطات القيئة امجفوة » وفيه جمهرة كببيرة من شعر شعراء هذا العصر فى 
فنون شتی » فزادنی بهم معرفة وفيهم حبا » وأثار فى نفسى كلما بدراستهم » والوقوف 
على حياتهم » فر أت رخزانة الآدب »لابن حجة أيضا , وهو جل قيم لككثيرمن رجال 
العصر كذلك . فوسع أماى الا فق وأفسح الجال . وهکذا رمکذا > تاو لت کشب 
القدادى فى التاريخ والتراجم والادب > كببدائع ابن إيا باس وطمهات الك ٠‏ وطالع 
الادفوی ودرر ان حجر » وخطط الأقريزى وسلوکه » وجوم 0 المحاسن . وضوء 
السخارى روحسن امحاضرة للس..وطى > وغير ذلك من دواون وهو لفات 7 فقاست 
من كل قبسا » وجعت فى كل أثارة , وأعملت الفكرة فى كل أو لكك ؛ حى استقام 
لهذ لكات را مقع موف 

وقد أربت إيخا با لاحد له بكتاب تاريخ مصر لابن إياس » وهو المعروف «ببدائح. 
الزهور فى وقائع الدعور» . وشعرت حين قراءته ». أن رجلا مصريا صیا معاصرا ” 
شدید الصلة بى . حدثنى . وهو إلى قصه الا حداث السماس رة والثقابات الادارية ‏ له 


نقدات عارضة : وأوصاف اجماعءة ود ستطرد ۳ ف هو ادة درفق مداسية 2 أوينداً 


جو ابت 


القادىء ما دوکآنها غير مقصودة لذاتها » و لکنها تنبه الذهن على كشير من خفیات 
الأحوال العامة فَتمَأملها . وإذا بك تشعر يحلالها وخطرها . وإذا بك بقتبع جزثئماتها ء 
تستطيع أن تكون فكرة » أو ترسم صورة , تحلى فما حالا من تلك الا حوال . 

وکان کی ل متجما إلى دراسة أدب عصر الماليك > فاضطررت إلى دراسة تار خه 
اا مهیدا را ھا کببت عل کف ارت » وهی قاطة بفنون اده 
لاحد لها . وأيحبت - کا ذ كرت - ببدائع ابن یاس . فاتخذته أساسا ومحوراء وتجل لى 
فيه ما بحل من أفكار وصور . هذبتا وغذشا و متا 1 عا وجدت من ۳۹9 ف 
كدتب تاريخ العصر المذكور الاخرى . وحیب إلى أن ن أجمع من جزئيات كل موضوع 
على حدة » جلة » ألائم بيغا » وأحسن الصلة بين متفرقها . حى کون ذلك عونا على 
دراسة ة أدبية أافعة . ا مسو قا كل ی ال أن ات فصولا تأرضية فى عدة 
نواح للحياة المصرية إذ ذاك ‏ و جلة من تراجم رفا تالف شا الوه الأول 
من هذه الوسوعة . وهو هذا الجزء الذى أدفع قسمه الأول بين بدی القراء . وأقل 
مايقال فيه . إنه ضرب من العر ضجديد لبعض مافى بدائع ابن إياس وأنداده . 

الجزء الأول إذن » جلة خلاصات فى نواح شتی إدادية واجتتاعية وحوها . و 
إو كثير منها تراجم لرجال من العصر » بيهم و بين موضوعها صلة » و ینیم من لم تحمح 
ترجمته<ى اليوم . هذا إلى أن <وادثهم الفردية » نعين على فهم الآ حوال العامة . 

ووجدت من الضرورى » أن أقدم هذه الخلاصات عوجزات اس برة فى التاریخ 
السیاسی لملوك العصر ؛ ووقائم"حر وهم » وأن أقدم هذه الوجزات » علخص سريع 
فى تاریخ مصر القدم أسير به حثیثا » حتی أر بط بينه 0 العصر ااملوی » على تمطمن 
او لفات التاريخية القدعة » حى يكون الحديث آم اوق و کار صلة . وذاك یم 
الوه الول 

و ق-قسمته قسمينتسهملاللاةتناء وال .وهذاهو قسمه‌الاول» وأتبعهبا لقم الثانی. 

نم اتمه بالاجزاء الا خر »على القط الذی سيراه اقاری" الکرم » همل ودة 
,موضوعاتما الدروسة» وراجها المفصلة أوالموجزة ؛ وعرض كثير من‌الکتب و الاثار 
العلية والادیية الذافعة » هابين مطبوعة مجفوة » أو عخطوطة مخبوءة ۰ ما يغنى القارى* 
عن عشرات ال آفات . 

وأرجو ألا يتخيل القاری" أن لا صلة بين هنا الجرء ‏ الآول ‏ واللإجزاء 


تت 


الثلاثة الأخرى . نظرآ لاختصاصه عسائل تارضة عتة » واختصاصما بوصف ارات 
الفسكرية والادب من شعر ونر » فإن فهم هذه المسائل » يعين على معرفةروح العصر 
وأتجاهه و مهد تمهيدا حسنا لدراسة آدابه واقتطاف عراته . 

وف الق أننى أحبنت أن آرسم للعصر المذكور صورا كثيرة متعددة » لكل ناحية 
فيه » صورة . وأن أضع هذه الصور جميعه! فى إطار واحد . فإذا جال فما الناظر بنظره 
جولة ۽ آمکنه أن بعى اعصر من كثير من نواحمه » فى سمهولة وإسر . 

وقد أشي عل » بأن أفصل هذا الجر - الأول عن أجزاء الکتاب‌الاخری» 
لاختلاف موضوعه» عن م كدو أن اضنازه وحده مستقلا بعئوان آخر . م 
أشن الاجزا.الاخری وحدها :كاتا کات جد ید مستقل . EAA,‏ برىالقارى” 
لا تعدو أن تسكون شكلية » فضلا عن آنها لاتحقق الغاية التى أرى [اما من جع صور 
العصر فى إطار واحد 6اذکرت - وهی غاية تركزت فى نفسى » واس قرت فى 
ضيرى . ففصل هذا الجرء عن [خوته » يشوه ‏ كا أشعر ب جمال هذه الغاية » و يبعد 
القارى” عن فیم ماأرى إليه . 

وتوخيت فى كل فصول الکتاب » سهولة العيارة » والبعد ”عن الغموض و تبسيط 
الحديث عاریلام ذوق عصرنا ۰ دون أن بعد ينا عن جو لعضر اأذى نؤرخه. مع 
الاقتباس» و ار اد النص القديم عند المحاجة ؛ ومع الاشارة إلى المر جع عاد كل مناسية 
حتی أعين انقاری" على الاستیعاب السر پع . وأعين الباحث على متا بعة حثه واستکاله . 
ول يكن همی الاستقصاء فی کل خطوة . ف ذا - وان لم يكن أحد آغراضی س ضرب 
دن العسر لا یستعلیع نذليله رجل واحد » وق عبر حدود . ول نما آشرت إلى ذلك اکى 
أطمع الباحثين فى البحث » و أثیر فییم عوامله ود وافعه وحسی أن أضع بذوراأصلح › 
إذا سقيت » للهاء ٠‏ وفى مائها من بعد » سعادة لا”تحد لللخاصين للع . 

على أفى وطدت الفزم » بعد الفراغ من طبع الککتاب كله » أن أعود إليه ‏ إذا 
كان من الله عون » وفى الاجل فسحة » وف العيش رفاهة وف الصخة بقية ‏ فأهذب 
فيه ما استطعت » وأضيف إليه » وأصحم منه » و أعلق عايه . 

ولا يخلو کل مؤلف صغير من هفوات ونقا نص . فابالك إذا كارن بضع بجلدات 
مليثة بالحوادث المقيدة پتواریخم! ؟ وف الحق آننی أنفقت جهدا كبيرا » ووقتا طو پلا 


1 
ف سيبل الدقة و حسن الضرط 4 و إشعر بذلك كل مزاول دل هذا العمل فان نکن هن 
خطأ» فغير مقصود . وأرجو أن يقيض الله لى من يرشد ف إلى صوابه فى رفق و لین . 
ولا بد من الإشارة هنا إلى حاجه الباحث الماسة إلى دور الکتب المصرية على 


اختلافها . وهو بلا ریپ - مد منرجاذا کل عون . غير آنغبارسما جدرة پا لعنانة . 
فياحبذ لووضعت با بارس لاعلام ال لفين الذين م کتب بالدار » وترتب إلى جأنثٍ 
الت تب الا بجدی > ترتیا حسب سنوات و فام > أو حسب عصور هم دار خمة الى 
عاشوا فم' . ويا حبذا لوقسمتفبارس الو لفات هذا التقسیم آیضا » ووضعت مو لفات 
کل عصر على حدة . وباحیذا أيضا لو عنی بوضع فرارس للوضوعات حتی برجع اما 
الیاحث ف بسر وسرعة . 

هنا ون ف النهاية لارجو من الله سبحانه وتعالى » أن جمل هذا الکتاب نافما 
لام وان 5 لى أو لفیری ۰ وضع مؤافات على نمطه ف العصور الاخری . 
حى تکل من ايع سلسلة وثيقة الحلقات فى تاد بخ الاداب المصرية . لنقدم بذلك 
بعض ما بحب عليذا نحو وطئذا العرنى العزيز . والسلام .© 


و 
الأواف 


مرأجع القسم الأول هن الجزء الأول 


عنيذا بإثبات مراجع موضوعات هذا الكتاب عقب التراجم وعند الناسبات » 
ذا کر ن فى آغلب‌الأحمان أرقام الصفحات مع أسماء الكتب . وفيا بلى لبت بعض هذه 
المراجع وطبعاتها التى اعتمدنا علما : 

١‏ - بدائع الزهور لابن [باسالصری : طب مطبعة ولاق » ج ١١‏ ۲ طبع مذة 
۱ هءو ج ۳ طبع سئة ۱۳۱۲ هو ج ع .ه طبع مطبعة الجوائب بالقسطنطينية 
سيد الخططاائريزية : طبع مطيعة الذي[ عصر ج ۱ طبع مه :هءاج ۲طبح 
سنه ع ۱۳۲۵ ه .اج م طبع سذة ۱۳۲۵ هاج ع سل ۱۳۲۲ ۵ . 
۳ س حمسن امحاضرة لاسموطی : طبع مطیعة الموسوعات بشارع باب الق عصر 
فى شوال عام ۱۳۲۱ ۵ . 
۽ - العررف بالمصطاح الشريف اشماب‌الدین بن فض لالله العمری : طبع مطبعة 
العامة حوش الشرقاوى عصر عام ۲ھ . 
ه - تاريخ ابن خلدون : الطبعة الآولى بالمطبعة الحسينية المصرية . 
1 - صبح الأعثى للقلقث:دى : طبع دار ااسكتب بالمطبعة الآميرية عام ۱۳۳۲ ه 
۷ س طبقاتالشمافعيةالسكبرى اماج الدين السب : الطبعة الأولى بالمطبعة الحسينية 
المصرية بکفر الطاعين » تمت فى شعیان سنة )۱۳۷۲ ۵ . 
م الانتصار لان دثاق : جع طببع مطبعة ولاق عام 4۹ھ 
٩‏ - دوان أبن مطروح : طبع الجوائب عام ۱۲۹۸ ه. 
۰ - سلوك القریزی طبع دار الکشب المصرية ولجنة الا لیف والترجة والشر . 
الاد الك رو عمد مصطق زيادة » منذ عام )۱۵۹۳ م . 
۱ س الدرر الكامئة لابن حجر العسقلاق طبع حیدر اراد بالحند . 
۳۲ - فوات الوفيات لابن شاک ر الكتى طبع مطبعة بولاق عام ۱۲۸۳ ۵ . 
۳ - الضوءاللامع ای تا هروه هی ایا ود عام Aor‏ 
۴ تاريخ حماة للصابونى . طبع حاة سنة ۱۳۳۲ ۾ 
۵ - لهج السد ید لان 1 الفضائل . طبع بار اس سنه ۸۱۹۲۰ 
5 # السکوا کب اسائرة لمجم الدین الفزی ج ۱ طبع :المطبعة الس بكية بير وت 


سنه ۱۹60۵ . 


: لظرة-سرععه فى تاريخ مصر : 


من الفراعنة إلى الما ليك" 


که - 


مصر بنت النيل . ااطيبة تربتها » الصافية سماؤها, العتدلة أجواؤها » الرضةحیانها» 
السمح أهلما » الرحب جنامها » مرت با العصور تتوالی دونها » وهی خود كعاب . 
صاحبت اش س‌منذ مطلعبا » ورافقت الزمن منذ نشأنه . وعرت بها الا حداث جيرى 
دونما . مع كدثرة غيرها وصروفبا ؛ و لکن مصر كانت هادنة با ماما » مطمكنة بيقينها . . 
لذلك لم تكن :ألو أس تخلع على هذه الأحداث والغير والصروف أثوايا من الزء ٠»‏ 
و آردة من ااسخرة » أن آمنت أن العاقبة لها » وأن الخلود فى جانما » وأن-البقاء من 
نمیا . أما مادو ما من عوادی الزمن وعن الأيام . فإنها أمامها أشبه بساط منشوره 
يستعين به امر"اجون والمتبذلون » فيفسكهون الناس حينا ببعض ألعابهم وقصصهم. - 
فاذا ما انقضت آو تنم > وانتمت فترتهم » طووا بساط اللهووء ورجعوا إلى عقر دارم 
قافلين > فينشر غيرهم إساطا آخر جدیداً > وهکذا دواليك . 

بين هذه الامواج الصاخيةفى عر الزمان » وبين هذه المواصف ا اتلاحقة فى جر 
الليالى » شهدت مصر ألوانا شى من قمص الحياة ومثلها ۰ آنا نسنو إلى ماهى له آمل. 
من السمو ۰ فتقبض بيدها على ضولجاتما » فيأ مر الناس بأمرها » ويتتهون بنهيها ». وآنا. 
تهددفا الأ<داث » وتتعاورها 'الخطوب » . فتنثنى ياسمة آمام العاصفة فترزم شدتها ر 
وهب الا من أين ؛ و هیر قسسوتا ما منحته من لطف »> وهی هی مص" الباقية 
الوادعة. .. 5 1 ا 0 

عضر الفرعوئية : لل 


: ومئذ جر التازيخ »: ومنذ .نحو أديعين قرا » ومند عهد مينا . ؛ جين ود وجا 


بت ۲ ~~ 

عصر زعامته » آشرقت هذه البلاد شمسا فى سماء الحضارة والعرفان » وطلعت على الدنبا 
يألوان من الدنية والرق » وضروب من العم والفن. » تشد بذلك نقوشما الخالدة. 
وأهراءها الضخمة إحدى عجائب الدنبا وتمائيلها الدقيقة » ومدوناتها الردية » 
و چات موتاها امحنطة » وغير ذلك » غا خلد عظمتها وسوها فى فنون النقش والأحت 
واليناء » وعاوم اطندسة والطب والتشريح » وضروب الصياغة والصباغة » مع آبات 
عن الادپ الرفيع » وصوف من مظاهر الآبمة واترف ؛ مما لا تزال الایام 
تضرب به الامشال » وما لا بزال عل القرن العشرين عاجزاً عن استنباط سره ٠»‏ 
وا اه اهر 

وقد بسطت سلطانها فى حقب كثيرة إذ ذاك » على بلاد الذوبة والسودان » وفياءقية. 
وسورءاء وشواطىء الفرات » وارتبطت آ نا حملة معاهدات سياسية واقتصادية . 
وازدهى ملکها وامتد نفوذها فى عبد بناة الاهرام » وکذلك فى عمد سبزوستربس. 
وأمت.حعت الثالك . وهی وان ادها من بعد ذلك عبد ظلة وفوضی ؛ آدی إلى أول 
احتلال اجنی عرفه لها التارييخ ؛ فتحكم فا ملو كأجانب ثم د المكسوسء أو ١‏ ٠اوك.‏ 
الرعاة » - کا بسمیهم بعض المؤرخين ‏ وذاك قبل الملاد بأقل من ألف وسيعائة 
د'م ۰ فان هوّلاء الاجانب - وکانوا قد بادروا إلى ظل المصريين -۸ يلبثوا أن اند جوا 
ن غار أبنائم! » وتطیعوا بطبائعهم » وتدینوا بأديا pe‏ مک و نوا من أنفسهم أسر تين 
عن الاسر الصر بة الحا که هما الاسرة السادسة عشرة والسابعة عشرة ۰ غير أنه قامت: 
لا+لامم عن ابلاد ثورة وطنية جاعة ترآسم! الاأمير الصری « آحس » من أمراء: 
طيبة بالوجه الة.لى » فطردم من البلاد المصرية فى أوائل القرن السادس عشر ( ق . م ) 
ثم آدس الا سرة اشامنة عشرة . فدخلت مصر بذلك فى دور حديث » هو طور رق. 
وتوض » و ءزة ومامة » واسط سلطان » وامتداد رقعة ورخاء . وکان بين ملوکبا: 
لبارزی ف هذا الدور : «تحتمس الاأولء وه تحتمس الثالكء » و « أميئحتبالثالك »: 
لم من ملوك الا سرة التاسعة عشرة : ه سيق الا ول » و رمسيس الثاى» أ الا کر » 
و ه متفتاح » . و اکل منهؤلاء الملوك غزوات»وفقة رفع بپارآس مصر » واصلاحات. 
عراذه عدة . 


ثم ما عتمت مصر بعد أن دات الاسرة الغشرون ؛ أن دخلت فى دور افحلال 


2 


ولاخ لت لتضخم نفوذ کهنة آمون ؛ ثم استيلائهم على الملك , مع ملوك الااسرة الحادية 

والعشرين ؛ وذلك زعامة أحدم وهو د حرحور» . 

وق کان هذا الضعف بيدا للاحتلال اللوی » وهو ای احتلال | لمت به هذه 
البلاد ؛ إذ آسس بها قائد الاوبين عصر وهو « شيشنق» أو د شيشاق» الاسرة 
الثانية والعشرين ( ٩۲٥‏ ق م) ااتى حكنت مصر زمنا . وبينها وقعت مصر فى أيدى هؤلاء 
اللوبيين إذ فر أمراء ااکينة إلى إثيو بيا ؛ فکان لهم با شان عظى . 

وك عا لع كال اش وین من قبل ؛ ۳9 حال اللو بمین ؛ فقن أخذوا فى تقليد 
الصر من ؛ و تدینوا بأدیاهم . وعبدوا مهم و افو و ایا نمض مولن وس | 
ودستا له کهم . ومببطا لا سلامم وغنا يم . إلا أنهم ما لبوا أن ضعفوا . فکنوا 
بذلك الضعف للوك إثيوبيا من احتلال البلاد الصرية ؛ فدخلوها بزعامة ملکهم 
« بعنخی ۰۰( ۱ق .م) وحکوها منذ أيام الا سرة الا والعشرين . 89 
على تقا لید البلاد و آدیانها . وأقاموا شماترها فازدهرت فى عبدهم ازدهارا يذكر . 

غير أن الحروب التى قام بها المصريون بعد ض.د الاشوریین قد انمت بهز ينهم . 
و باسترلا ء الاشور ین دی مهم سنة ٩۷۲‏ ق .۰ م . فعانت مهس دلي بد الاشوربين 
مصاعب جة وشدائد كثيرة . جعات أمراءها الوطنسین بتر يدون الدوائر 
بالأشوريين . وماهی إلا أن حانت الفرصة حى هب من بينم الامیر المصرى 
« إبسمانيك » وطرد الأشوربين من بلاده . کا طرد « أحمس » ملوك اكسوس 
من قبله . 

ثم ا « (سمانيك » الا سرة السادسة والعشرين ( ٩٩۰‏ - وه ق . م) وبذلك 
خلصت مصر من الاحتلال الا چنی . ودأت تدخل فق دور "بوض جدید . |لا أنه 
کان بشوبه تضنم نفوة N‏ شیارا 
3 على توطد سلطا ہم و لشر نفوذم . 

غير أن ذلك ۸ يدم إلا دیا ظبرت درلة الفرس ظموراً قوبا . آخذة فى غزو البلاد 
الخاررة » وضیا إلى ملكها . ففزوا مصر فى عبد « إإسمانيك ».الماث بقمادة ملکیم 
داشرا غا أسرة حا ك جديدة هى الا سرة السبا بعة والعشرین خاروا على 


ا أسرا .متها الاسرة اشلائون الى ظلت مک البلاد .حتی اسدولى عليها د الاسکندن 
المقدوق عام ۳۲۲ ق . م بعد أن.دشلها الفرس مرة أخرى ۱ ۱ 
د مصر من عيذ الاسکندز إلى فتح العرب: 
٠‏ نشطت.دولة مقدو نیا الصغيرة : و أخذت توسغ نقوذها . ولستولى على جاراتها . 
حنی غدا ملكها ماتکا ل بلاد الإغريق . وكان ذاك فى :نو عام ۳۳۸ ق :م . ثم .ظور 
ملكها « الإسكندر ١‏ الا كر » . فقام حروب.عدة . وفتح بلاداً كثيرة . ووصل‌ن 
فتوخه إلى بلاد ايد . وكانت مصر نی جملة البلاد الى رعبت بقدومه وفّحت له« باما 
عل 7 أعنة : و عتر فتح الا سكن لمصر فانحة عيك احتلال أجنى طويل . وقد كان 
من أه ماخلفه هذا الاك م عصر[ نشاء مدينة « الإسكندرية».. و بث نفوذالاغریق 
ف أرجاء الثلاد . ج أنه 1 فيا دولة و ابطا اسف » . فإنه بعد موته اقم قواده 
متلكانه . فكانت مصر من نصيب: قائده الشجاع:« بطليدوس الا ول » النی"ما لیث 
أن اسستقر عصر . واتخذها موطنا له ولذويه ٠‏ وأسس فيا دولة « البطا لسة » الشبيرة ؛ 
وهى الدولة ی زهت فى عهدها مصر وازدهرت بضروب من الإصلاح العلى 
والعمرای. ف مقدمتا إنقاء:.مككة الاسکندرية وجامعتیا الاه ددار التحفت: 
ودولة البطالسة ‏ وإن كانت إغريقة الاأصل ‏ لاشك ف آنما أصبحت مصرية 
سم لاما رطنت مصر . ووهيت جوودها لمصر . وحمت باسم مصر دؤغزت البلاد 
امحاورة ؤفت<تها ونشرت فما راية مصر ء متخذة. من شعب مصر شعیا . ومن جنودها 
جنودا . على الرغم aa‏ عاشت بها معيشة الإغريق . وجلبت [ليها علم الاغریق . وان 
ژمنا طو بلا کالذی قضته فى حكمها ( ۳۱-۳۲۳ ق م( وعاشت فيه لمصر دون سواها 
لجدير بأن مخلع عليه ثوب المصرية الكرعة ١‏ ولا تشك فى أن عمد البطا لسة . لو امد 
فى مصر . لكان ها .يرا من الاحتلال الرومای . الذى مهد له ملوك البطا 1 الضعتاء 
2 از بأت دو لنهم . 0 
فبیها كانت الدولة الرومانية تظهر فى الوجود ء وزشتد ساعدها . و یللشر ماما 
إذ آماك الترف والنزاع أمراء اليطالسنة! . . وغابهم على آمرم: دح رامو ای اعفان 
اومان ۰ کک امون والخاية . ويستجدؤنهم الفضل فى منازعامیم . ومازالوا 
حی انی آمرم با تتحار آخر ءلوکهم . وأعنى كليو بترا » واسقبلاء ‏ آوکتافتوسن »> 


الزومافی نهائنا: عل.هصر . ۱ 

ا الر, ا قم Gee‏ 5 
رومانوشعب روما.. يسعدرن: ویشقی سکان مصرق سفنل سعادتهم .. کان ينهدا ملى+ 
ظلا وعسفا و[رماقا . ولأ يخفف من أعبائه تلك الإصلاحات الضئيلة الی كان أ باطرة 
الرومان جودون بها على مصر جين الفينة والفيلة ٠‏ ولذا ظات مصر و ايس لا كيان 
عبیامی وا ۰ نة ( ۰ قدم ب (PIN‏ ولهذا كان مام فتح العرب لها فى 
هنا العام الا" خير . وانزاعبا من ید الرومات . ظفرا لها عادلا . :. ونجدة مفاجدة . 
عدت من بعدها تثوب إل رشدها . وتفيق من سباتما | الطويل دأو يكن هذا ت 
ضريا هن الاحتلال . ون قت الاحتلال أنا کان نوعه. 5 

مصمن فتح الهرب حتی قرام دؤلة الماليك : 
شغل العرب بفتح ابلاد المصرية بين ستی ۱۸ هو . موه زوع م دمع 
وتم فتحم| اف خلافة سيدنا عمر بن الخطاب میداد د العرف الکبیر ععرو بن الماص 
قاهز الرومان , . فأصیحت من ذإك الحين جزءاً من الدولة العر بسة الفتية العظيمة 
فوفدت لا وفود عدة وجلت ۳1 جوال کم هن بطون العرب وأنخاذما 
وتوالى لما أ 007 ون العرب _ : كوبا من قبل الخلفاء ۾ الراشدين. . ثم من 
قبل ملوك .بنی أمية و حینا زالت من الوجود دولة ال مویین. ۰ ل تب 
خليفتها الدولة العياسية. . . صعوبة تذكرفى الاستيلاء ١‏ على مص . ومن ثم تا رل 
العبياسيين آنا .على هذه ابلاد . غير أن كثيرا من ولاة العراسيين حیناذ . كانوا من ۱ 
الترك وهنم من يفشل الاقامة فى بغداد قريبا من دار آالك و ن‌الزوخ إلى مصر . 
فکان بنهم من يرسل نان عنه عکما پاسعه 0 ما فيه من ها صر . ؛ واغفال 
ار اف . ومضاعفة اظلر لاملا . وطذا كان ما بيعيا أن يتخال < ام بآ ثورات 
متعددة » آنا ضعيفة » وآ نا قوية . قوامها الننصر العربی ین » والقبطی حینا آخر » 
وقد بتحد العنصرا ن معا » بداقع من الصلحة المشتركة . 0 
5 و يكن من شیم فان الفتح العربى آرخی ذیلانسیان عل الفرعو يه دم 
رانا میا ٠‏ وکن ار ومانی»ز ن نات ت هذا انين ویک بع 


دمم 


— ¶ 


اله أفو اجا » وبخاصة فى زمن الخايفة الو لد بن عبد الاك الاأموى إذ خف ضغط 
الضرائب » واتّخذت العربية أداة لضبط الدواوين . حالة مل اللفات الوطنة فما . 
فساد الإسلام واشدّد أزر الافة . وغابت على المصر بين مقومات عر بية كثيرة من عادات 
وما ليد ونحوها . 

ون وإن نما من‌افتح اعر لى بنعمة ا لاسلام » و حشیت [لينا لته العر برة لاشی 
آنه ذال استقلال الاد مزه آخری.؛ فظلت 6 رة . وظلت کذلك حی 
تقلد ولایتها من قبل العباسی‌الامیر اترك « بكباك » آو, بقبق» وذلك فى عام4ه۲ه 
mE‏ أعد gh‏ أبطاء ASE‏ 
عد الخليفة بولايتها إلى أهير آخر هو , ماجور » وکان حا ابن طولون . فا تہقاہ فى 
نيا ۱ جع ابن طولون حزمه وعزمه الى يستقل با لبلاد » فأصلحم مرافقها وقوى 
جيشها ووفر ماما » عم مع إرسال اخرجبها إلى بغداد » وحذف اسم الليفة من خطبة 
المعة عام و۲ ه فکان ذلك (علانا باستقلاله . و بنىمدينة القطانع وجامعه المشمور اء 
فکان ذلك منه إيذانا بعودة الروح الاستقلالية إلى البلاد . غير أن خلفاء ابن طولون 
۸ حافظوا محافظة نامة على هذه الروح > وإن كان ملك ابنه خمارويه قد امتد إلى البلاد 
الشامية والموصل والجزيرة . ولقد عرف عن خمارویه ولوعه بالإنفاق و'سرف + 
والإغراق ف ارف » حى أصبحت خزائن أ به خاوية على عروشها » ويخاصة من جراء 
زواج ابنته « قطر الندى » بالايفة العتضد العیاسی . لذلك سرعان ما آ ات مصر إلى 
حم العراسيين بعد ولدبه : « آن العسا كر »و م آی موسی » . وذلك عام ۲٩۳‏ هت . 

آخذ العباسيون پرسلون علا ولام من جدبد » فظلت نحو ثلائین عاما کذلك . 
وهی موج بالفئن والاضطرابات ۰ حى ولى علمما الآمير ه مذ بن طاج » الإخشيد » 
من قبل الخليفة العپاسی عام )۳۲ ه- ( وسو م ) فتیض بالبلاد مضة محودة . وأيدى 
کفاء: و شاطا نی حکما وصد الارجين عام » ودفع الطامعين فيها . وامتد سلطا نه 
حتی 3 دمشق » وقلده الخليمة خع لك والمديئة » وجعل الحم من بعد وراثا فى 
فى عقبه . غير أن ابنه و أبا القاسے او نوجود » کان حدما صغيراً » اقم « أبوالسك 
کانور الاخشمدی » وصيا على عرشه . وکال کافرر شما حك.! ملوكا می قبل 
الإغشيد » علت عنده مكانته ارجا<ة عقله و نقوب بغتره » شنكم البلاد زا ياسم سیده 


بت بت 


ألى اقاسم » »ثم استأئر الک نهائيا بعد موته ۰ ثم مات کافور » فل تقم لدرلة 
5 الإخشمديين من _بعده قائمة . 
هنا وجد الفاطمیون مصر مراحا مباحا » وه اکا شاغرا لا يميه أجد ؛ فاستولوا 
عليها زاحفین من الغرب. بقادة قاندم الظفر « جوهر الصفل » موی العز لدين الله 
الفاطعی سنة ۳۵۸ ه . والفاطميون ینبسون إلى فاطمة الزهراء بات رسول الله صلى اه 
عليه وسل . والمؤرخون ختلفون فى ححة هذا النسب . وبروى أن المع الفاطمى بعد أن 
وغد إلى مصر » جمع النسابة وأقنعهم بصحة أسبه إلى جعفر الصادق من نسل سيدنا على 
کرم الله وجپه » وروی أنه أل بينم الذعب و سط أمامهم السيف وقال : « هذا حسی 
وهذا ی 
وقد كانت للفاطممين ببلاد المغرب دعوة فدولة. » فلا فتحوا مصر جلوا إلا 
.واتخذوها دار مقام ووطنا وبنوا بها قاهرتهمالمعزية وجامعها الازهر » وتشبهو( يخلفاء 
ی العبا سالآوائل » فتسموا بالخلفا, . ونظموا دو لنهم وعنوا ءظاهر الآببة و"'فخامة 
وأكثروا من الحفلات والموائد العامة والخاصة ؛ وأشاعوا اكير من الموالد الدينية 
والاعیاد والواسم » متخذين منها فرصة لار والاحسان لك يشملوا الشعب عنم بکل 
٠‏ أولئك . وقربوا إلى مجالسیم العلاء والادیاء والشعراء ۽ فوجدت اللغة العرية لا 
علوم أكير عون ونصیر . فازدهرت بآدايها ورجالها . وعنوا بالبناء والزخرفة حى 
آصیحوا ولهم طراز غاص . وکانوا فى جماتهم بو بين من أهل البلاد . لما تحلوا به من 
تساج وعقل وعم » هذا على الرغم من غلومم ی مذهیهم الشيعى ٠‏ ودغبتهم ف تفر 
پالبلاد . وعلى الرغم من. قساوة بعض ملوکرم كالحاكم بأمر الله . وعلى الرغم عا 
أصيبت به البلاد فى بعض آیامپم من قحط وجدب وغلاء » کا وقع فى عبد الستنصی 
بالله . 0 
ويهمنا أن ثنوه هنآ بأن البلاد كانت مستةة- عزيزة الجانب فى عردم . وانتشرت 
کلتهم إلى نواخ عدة من الشنام وا جاز والعراق ؛ حتى قيل إنه خطب الخلیفة المسقنضر 
".له عل تا بز بغداد نحو أر بعين: خطبة دعى له فا . 
ام دب فيم دییب الضعف » وکان متهم الشيعى الذى مخالف مذاهب النهور 
'المصرتق ق‌مقدهة الامنیاب الى نشرت عنهم . هنا ظهرت ظائفة من الزعاء سعی کل متهم 


جح اع 


5 الوزارة واستبد نا دون" | لیفقا».فتنازعوا بيني منم واستفحل از اغو آشبهوا 
با لفاء فى الرواح والغدو والحفلات والجااس وما إلى ذلك » وعرفوا.و.بالؤزداء 
المظام »وا نجترءااغلى أن یتلقبو! بأ لقاب الاوك * منم الاك الصا وطلائع بندذيك» 
"آورزق» و زنر الفائز الفاطمی »-وکان أديياً شاعر [-وعالا مصلحا . فنکان ضعفه 
' الخافاء ' وتطاحن الوزرام » واستنجادم بأمراء الشام ‏ لیعینوا بعضمم على بعض:» 
: واذدياد. نفؤذ الغناصن التركنية.؛ والحقود الحكافئة بين الك والفار بة 4 بسیب ال 
: والسعق:إليه- ثم عدم ال حدة بون الجنود المضربين ‏ 3 كان فیهم ترك وعرب ومصامدة 
وة ابة وروم وعبيك سود عم قرام الحروب الصليبية » كان كل أو لبك من أسياب 
رال دولة الفاطميين سنة ۷ه ه. . إذ قيض على زمام الم ف البلاد درجم البطل 
" ادکردی العروف ه صلاح الان الا ود » 

وافد و ملاح الدن بن أب بن شادى ملع را و انين" الدين شيركوه + إلى. مصر 
الاح الخال فا -. وكان , آسد الدين ء آحد قواد آمیر الشام «نور الدينابن زٹک». 
استتعان العاضد: القاطمى هو وإعض- الوزراء .“ينور الدین » لیمینیم ويقضى على 
ازعم فیک لهم بأسد الدين وابن خی صلاح الدين ...فا زال صلاح الدین» 
حیی:دقعطك الا يام بين يديه عنصب الوزارة المصزية» فی‌خلافة العاضد المنكوو ؛ فاستید 
:الاعل:دوله» وأفصى عته المتذافسين هن الوزراء... وساغده على ذلك حنکنته ودهاقه 
EE‏ هة وشا ءمة: . :جع التلطةاق يذه وحم مھ لاثما« عن اور الدين 35 م قطح 
0 الخاضب من الخطية. e‏ ودما. للستتضنیء : العپابی_ خلفة بغداد:»: وکان العاضد ,فریضا 

ت الم بات مرك بغده د ثور اللبن »ويلك خلا وجه eT‏ 

وده فأغلق: نفسه سلطا نا غلبا » ومن هنا:!بندأت الدولة الا نوبية :۰ ۴ 
آخذ صلاح الدین بسوس البلاد بمهارة وقدرة » ویصلح من أمرها 1 هراض 
للشيون.فيها ».و يقر:مضطريها .. فأيطل المذهب الشیعی ؛ وغبل على نشر .ا مذاهب, السنية 

و عاط ةدم الامام اشافعی: ؛. لاعف , ١‏ يرا من] ار الفاطمیین »وی جد عناص چیه شه 

اناق دهم الا تاناما ؛ كانت عدتهم نحو انى عدي ألفا. عات 

وآقام للبار وعدل بين الرعية فأحبته ونیلقت به . بم خاض غار الحريرب, [اصليبية » 
جل تع بيت ادس > وأرعب. ا منبيحيين, :,فیچل امه بین ایطال الإسلام الخالدين ‏ 


م چ س 


ويعتبر العصر الا ون فى جلته امتدادا للفصر الفاطمى من نا حمة.استقلال ال 
[دارة شثو لما توغزو آمرایها باعما ..زد على .ذلك أن البو بين سد وغل رأسپم 
مؤسس دو اتهم صلاح. الذين ن لصبو أنقسهم جماة عن آلدین وذادة عن أهلة ضد 
متغصى:المسيخية . الراغبين فى الاستجواذ غلى بلاد ااسلبین.اسم البلاد المقدسة . فوقفوا 
دونهم ستداً منيعا . ومنعى! توغلهم فى بلاد الاين خاصة . و بلاد ااشرق غامة .تفلم 
پنتطیعوا أن یلوا فى تلك العضور الوسطى مائللوه فى العصور الحديثة . وك لايو بين 
من بعد صلاح الدينمن مواقعة أذلوا فيها أنوف الفرئحة » وتهنهوا من كر اہم ؛ وتلك 
مواقءة « المنصورة » فى عمد المعظم د وران شاه . وذبا ی چنود مضز ۲ 
فرانس ».ی ملك فر اسا لويس التاسح-وغيره . و جنوه فى دان این لقيان:وهؤ.:ااقاضى 
. تفر الدءن بن لقان الذى كان کانبا لسر » وداره بالمنصورة . 0 [فندی نفسه وعاد إلى 
بلاده على ألا يفكر فى غزو مصر مرة آخری . وی هذه الغروة بالذات ظبر تضامن 
طبةات الشعب ظهوراً ممودا وعاو نوا أولى الامرحتی ثم لهم النصر . وقد قال ابن باس 
فى الجزء الأول من تاريخه بصدد الموقعة المذكورة ما نصه : 

, فلا كان يوم المعة ثانى عشر الحرم سئة مان وأر بعين وستائة »> ركب الامیر 
برس اابندقدارى » والامیر لاجين » وغيرهما من الامراء » و خرج معهم اا 
الاعظم من العوام والفلاحین دغیر ذلك , وف أيدمم السيوف والدباپس والرماح » 
و منم طائفة برمون با لنشاب » خملوا على الافر ج حلة واحدة » فکانت ساعة شیب 
منها التواصی . فا نكسر الافر ج“ آخس کسرة » وولوا مدبريزوالته تعالی ناصر الناصربن. 
وما النصر إلا من عند الله العز بز الحكيم . فبا دة من | -تشهد فى هذه الواقعة من 
آمراء السلطان سبعة وستين أميراً غير الماليك . وقتل من العوام ما لا يحصى عددم » 
رقتل من الإفر على فارسكور ما زيد على اثنى عشر ألف إنسان» . 

وی هت ار ند غزو الفرنة للديار المصربة عن طريتي دمياط . أقول : وال 
#تصر نصيب الشعب على ما قام به عوامه » پل قام الخطباء يثير ون الحاسة فى اللفوس » 
وبوغرون ااصدورعل هؤلاء العتدین . و نی کتاب (الخريدة)للعماد الاصیهانی »وکتاب 
« الروضتین » فى أخبار الدو لین القدسی ذكر هذه الحروب ومالاسها من خطب 
وأشعار . ۱ 


یت و سم 


وم يقسرملوك بنی أيوبفى تقر یب‌العلماء والنابغينوالاستئناس بر أيهم ومشورتهم. 
وهذا هو القاضى الفاضل عبد الرحم الاق أذيب مصر الذائع الصيت ۰ كان وزيرآ 
لصلاح الدين وعضدا له قويا . وابتنى. كثير منهمالعمائر و الساجد » ورتوا الدروس؛ 
وتيجعوا أدباءالعربية » وأميدو! ضروبا من البر والاحسان كثيرة . حتى هروا الناس. 
غير أن دو لهم لم تسلخ من عرها إلانحو ثمانين سنة ( ۷و ه ‏ م54 ه) حتى کان 
الحرم قد أصاما اضعف ماوكا حينذاك » ووقوع الخلف فى صفوفپم . وطغيان نفوذ 
مالي-كهم. س ما ستفصله بعد ب فکان آخر ملوكهم زوجة الصالح الآبوى « شجرة الدر » 
أم خلیل » التى تزوجت أحد كيار ماليك زوجها « عز الدن بن أيبك » وخلعت نفسها 
من الماك . فتسل « عزالدین» مقا ليده معلنا ينفسه سلطانا على البلاد عام 6۸ ه و پذ لك 
دالت دولة الا بوبیین + ويدأت دولة الاليك . وهی التى نفصل الكلام تفصیلا فما پل : 


مصمر ۴ کم SEE‏ الممالك 


(pf ۱۵۱۷ - 6۱۲۵۰ (۰۵۲۳ — ۸ ۸ 


نقصد بهذا العصر ٠‏ الفترة الى حم مها سلاطین الا اك فى مصر ء منذ انقضاء عرد 

الا یو سین عام ٠٤۸‏ ه إلى أن فتحها الآتراك العثمانيون عام ٩۲۳‏ ه . ولا نقصد هنا 
استيعا با تارخما لاعصرالمذكور » وتفصيلاواف.ال+وادثه السراسية وحروب ماوكهروقائعه 
فان ذلكما يضيق به صدر کتاب کمذا . زد على ذلك أن بن آیدینا موسوعات‌تار ىة » 
کفلت إيضاح تلك ار ادث واطروب والو قاشع > وفبها [سم-اب بقح الغلة وروی 
الظمأ . وإنكانت هده الوسوعات تروی روا یتماو تقص قصتها بعبار اتحتاج إلى التجدید 
والفخيص والقار نة ۰ مع جال الغرض و حسن التحلیل ودقة التعلیل » کا يقتضيه فون 
كتا بة التارخ فى عضرنا الحديث ذلك لان الموسوعات الشار إاما قد کنیا مزرخون 
عاشرا فى العصور الوسطی »كان اهم محرد الحوادث غالبا » دون الربط بينها أو 
تعلیلرا أو تحلداما ‏ ورّضوها غالبا عرضا لا أناقة .فيه + مروجة (منوف آخری من 
الحوادث والوقائخ امختلفة . نزهن بذلك تختاج إلى إعادة النظر فهها لاخراجها فى صورة 
اجديدة شالنة لذ للقارئين من طلاب التاريخ ف ااعصر الحديت ..و ليس.هيئا هنا أن 
:نص قضتها ولا أن تعد النظر فيها:إلا عقدار ما نخرج منپا خلاصات سريعة وصورآ 
عاجلة محالات شتیدعتحالات عصرالماليك تعين على رسمه فى الآذهان رسماواضامقیولا. 
وان يكن وتجزا . هتتأمتا: أن نمرض النظم المرعية فى الدولة والامة » واصف رو 
من عادانهها وتقالیدها , حى لعين القازی« على تصور الاامة المصربة فى_ذلك العصر 
و نفوم اتماهانما ومعرفة روجا و آسن معزشتم! زمدار حياتها ونث ممح ذلك بتراجم 
۳ من رجالا . رجنم تعين على حسن التصور » و تساعد على تفج الانحاهات :و لن 
ترك الحوادث السیانتء2 وسين الملوك جانبا : بل سنعرض ها عقدار يسين . حتی:لامخاو 
هذا المؤلف من [حدی الدغائم المامة الى برنکز عانها تصویز العصی : و[ نا: ذك كله د 
أو بالاأحرى بهذا الجزنةالتازضق ست نعين على فوم .الحركات الا دبية والعيية فهما أدق 


وأوق : و بذاك كله لی القراء عن عشرات من المصنفات الى لا عم عنها من بريد فهم 
العصر على أكل و 9 


تس 


, كان الرق منتشرا فى العصور الوسعلی ٠‏ وكانت تعلب الغابان المرد والفتیان الحسان 
من من بلادم البعيدة إلى آسواق الرقیق » حيث توجد ار غبة فى افتنایمم. ٠‏ وحیت بتنافش 
فى ذلك ب المتتافيون للخدمة .أو الأوى .وان هناك تار أخصاء ¢ ¢ E‏ » بعرضون 
هذه :الأجسام البشرية بضاعة فى الأسواق العامة وغيرٍالدامة. »:ويصفون > ا لا ناظرین , : 

أماطر؛ بقة جلبوم لحذوالبضاعةفا ابسرقةوالخطف» يسر قور الغلءان»ويختطفونالعذارى من 
أهلهم »م پستحلو ۳ یتح الس شراءهم ,وقد يتشرة<ط أو إغلاء؛ یموب 1 
هون حينذاك قلذ الا کیاد.علی أهلما . یفرطون دا بالبيع . تخفیفا لإيلوى » وحفظا 
لرمق. ).»آپدفجه هم الشاری الكريم » وما كان ساعد على رواج اة الرقيق.الغارات 
ا حراية الى بشنوا غاز جرقاس غلبظ القلب » على آهل اد وادءين آمنین » فیفرق شیم 
ولد مد ام الولدان. »بو یسی + وار اجان ب فنشط اننا اسون حینذاك ۽ 
و یغالون في شراء فولاء . وم لإيغالون ؟ رف اتتظارم خلفاء ور بو آمراء م ووزراء 
وعظاء .على أهية انهم بصرر دنا نير الذعبية ور لإعطيات الميئة أجن الضاعهم الجيدة 1 
فد .کان مهم من يدفج رالات والآافين بل بالآلاف فنا لجارية جميلة أو عم سم 
وبا ساعد على .رواج هذه التجارة أيضا با يتؤقع من من الحظ الحسن الأإرقاء فى مستقیل 
إحياتهم.. قد تدفع مهم الإقدار إلى :أن ا إلى ما يمل اليه آجرار الرجال وعقيلات 
افیاء » من عن ورفاهية ,ود وطیب [حدو له , 

. لهذا انقشی‌الرق ف العضورالن سطی : وکان الأرتاء یاس 2 ا وال 00 
ادها العضلاء > والمتيفو فون:. ونذوق. ای وجود ارقیق بلاغرابة ولا ل استیکراه » وکن وک 
إلفُسرييء و تعددب چیزش. جواری ۋالقص زین واسلات آروفتبب با مان » بز e‏ 
اجان :أول: فزه ة وأولى: بأس ید e‏ وا ده ۳ E‏ 

ر ٠‏ ومیل بالرق شرب دوق انر کر ,چنس:دون غهره: دنس اور :تیک 


والجركدى والروی‌والزئیی والحبثئ والفارسی وغيدم . وأدوخ ما کانت. تجارتهم- فا 
الأجناس اللركنية والجركسية »لا تقصف به من ج-ال وطيب مجاس » ولا ابتليت نه 
بلادم من غارات وحروب ظا<ئة... 
E‏ متهم خلفاء بی الغا ان Os‏ فالاو نون وغيرمم 9 کان 
اصر .نصیب من هوّلاء کییر : ۱ 
وقد ذكر بعض مورخی عصرنا الاش > أن أول من استخددم الماليك الاتراك فى 
موسر » وجلبوم إلمها » واستعان مم على تست سلطا نه » خلفاء الفاطم‌ین ۱ تشبها مهم 
يى العباس بداد , ثم اق أثرهم فى ذلك ملوك الدولة اليو بية.. 
وکن الحق ل استخد مهم وجليوم إلى هصن » وجعلهم عمدة جيشه هو 
« آجد ن طولوق . وهو أول الولاة الذين استقلوا عصر بعد الفتح العربى کا بيناه 
فقد قال القلقشندى فى صبح الاعشی بالجزء الثالك عند السکلام عمن ولی مصر ملكا قبل 
درل الفاطميين ما بل : « وأولهم أحمد بن طولون . . . وفى.أيامه عظمت نياية مصر » 
وشمدت إلى اللك » وهو أول مر جاب الاليك الأثراك إلى الديار المصرية » 
و استخد مهم ی عسکر ها 
وقال ان إياس فى الجزء الأول من تاره عند ذکر دولة الامیر أحمد بن طولون 
ما یل : « قال ابن وصیف شاه : فلا تم آمر الآمير أحمد. بن طولون فى ولابته على مصر ؛ 
واا ر من مشتری الما ليك الدیالة » حتی بلغت عدم 
أر بعة وعشربن ألف مرك . 
فأنت ترى أن ما اشتراه ان طولون من دؤلاء الما ليك - على فرض البا لفة فى 
عذدم - كان خير نواة لوجود الماليك فى مصر . وقد اتبع هذه السئة ملوك الفاطميين 
وخلطوا نی جندم بين أجناس مختافة . ولا آل الماك إلى صلاح الدين ال بو اتخذ 
چنوده من الا کراداوجلوی المرتزقة » وحذا خلفاوه حذوه ٠.‏ 
ثم جاء الماك الضالح نجم الدين بن أيوب فى سنة بو ه : فرأى أن پثبت ماكر 
چدد . فاتک2 ر هن مشری الما ليك الا تراك ۰ و شام َنْشَعة عسكر بة ٠‏ غيز 
انهم كانوا کثری العبت والشر » جوسون خلال الاسواق» و و نیون البضائع من 
التجار ء حتى دللا الضجیج سیم نیم سدم قاعة ا ؛ بجز برة الروضة ليقموا 5 


دااع و اح 


ولا ببرحون . وسماهم البحرية واتخذ منم آمراء دو لته وخاصته و بطانته وحراسه . 
وكانوا أقل من ألف ملوك (۱) . 

وقد كان هؤلاء اابحربة عضدا قويا للك" صاڂ<رسوا ملك وذادوا عنه , وثبتوا 
دعائمه ؛ وأبلوا بلاء عظها فى موقعة « الماصورة » الى هزموا فيها الةرنجة » والتى نوهنا 
ما . وعلى بد هؤلاء البحرية انتقل االك من بنى أنوب إلى أمراء المماليك » فلكوا 
مصر و آصیح منم سلاطينها وکو نوا فمها طبقة حاكة جديدة ودولة من طراز جد بدذهی 
« دولة الماليك, . 

وإذا ما أطلقنا هنا لفظ « الماليلك » أو ١‏ دولة الماليك » فا ها نقصد الدولة الى 
كونها مؤلاء ٠‏ دون من تقد»هم فى عصر الاوبین أو الفاطميين » أو تأخر عنهم فى 
اضر مان 

وقد تتابع سلاطینهم على عرش مصر زهاء ثلاث قرون » وانبعوا فى اک نظا ما 
سنسياه فيا بعد . وقد جد السلاطين والآامرا. فى مشترى الماليك الج دد باستمرار . 
فکان من هؤلاء الجدد الدد التقايدى طذه الطبقة الحاكة . وقد ساعدم على مشترام 
تعدد يجات التتار إذ ذ ك على أواسط آسيا الوارزمةاهية و بلاد اترکان وشرق أسما 
الصغرى » وغير ذلك من نواحی آسيا . ف کر سی اام غار وفرار اا-كبار أمام هسذا 
الخطر الدام : وأقبل سلاطين مصر وأعراؤها على شراء هؤلاء الماليك» وغالى بعضهم 
فى ذلك » ورفع آءانيم حتى كانت الاباء تعطى أبناءها للنخاسين القادمين إلى مصر 
وتوصمهم بليعوم فيها (؟) ٤‏ لما كان يدفع فرہم من کن كبير » وما کان ینتظرم من 
يجد خطير . 

ولو أنك رجعت إلى سيرة كير ين من سلاطين دولة الماليك » وأمرائها ء لوجدتهم 
من هذه الماليك الشتراة . وإليك أخبارا عن عضهم » قلا عن ابن إياس : 

لك الظاهر برس : أصله ترک انلس » آخذ من بلاده وهو صضیر ۰ قبع 
اشخص پسمی العاد الضائع ٠‏ ثم اشتر اه منه الامیر علاء الدين البندقداری » ثم آل 
ملك إلى الک الصا نم الدین الابوی . ثم أعتقه وجعله من جلة المابيك البحرية . 


7 راجم خطط المقريزى ج ۳ ص ۳۸6 تحت عنوان « ذكر دولة الماليك البعرية » . 
۲ - راجم خطط المقريزى ج ۳ صم #4 نحت غنوان «الطباق بساحة الإبوان » 


— 0۵ = 


ثم دفعت به الأقدار فصار أا .ك العسکر فى درل الظفر قطن . فلا قل قطز صار 
بییرس سلطانا . 
والملك الوید شيخ احمودی : أصله من مما ليك ااظاهر برقوق » اشتراه منالأواجا 
مود شاه وأعتقه وأخرج له خملا ٠‏ ثم عد راهان امير انوا وع 
الآيام حتى أصبح ساطانا على مصر » بعد خلع الخليفة المستعين بالله العباسى . 
والملك الاشرف قابتبای : أصله من الجركس ۰ جلبه إلى مصر الواجا مود » 
فاشتراه الملك الاشرف برسباى هو وعدة ماايك صغار » كل ملوك خمسين ديذارا » 
7 أعدقه وترق فى سلك الإمارة » حى بلغ الانابكية فالساطنة بعد خلع عريغا . 
وعلى مثال مانقدم تجد الامراء . حقا قد ولى سلطنة مصر فى ذلك العصر أحمانا 
ملوك لم كو نوا من قبل أرقاء مثل : الناصرحمد بن فلاوون » والناصر مد بن قايتياى» 
والماصور عمْان بن جقمق . وهوّلاءوهولاء سا ماوك » حك آبازم منقبل ١‏ فور وا 
عنهم ال مك ؛ و لکن بعد أن جرى الرق على ٣‏ » ور ها جری على آمراتيم أيضا 
ومن غربب الآ أن بءض الآمراء كانوا يتنادرون بعضیم على بعض پالیسع 
والرق ! ... فقدروى ابن إباس فى ترجمة الناصرين فلاوون . قال : (۱) 
« وقع بوما بين ال تابی « بكتمر » وبين الاير « قوصون » آشاجر . فقال 
قوصون للانابک : ١‏ أناما قلت من الاطباق إلى الاسطبلات » بل آخذنی السلطان 
من شخص تا چر كنت فى خدمته . فليا آخذنی ااسلطان اتفق أن فى ذاك الموم توؤواحد 
من الخاصكية الثقال » فأنعم على" السلطان بإقطاعه وبرکته و ببته . وصرت خاصكيا فى 
ذلك اموم . وسبب ذلك أن التاجر الذی کشت عنده » لا قال له السلطان : « بعنی هذا 
الملوك » قال التاجر : « هو حر لوجه اله‌تعای » فأخذی ااساطان پرضای ول أقمد فى 
طبقه » ول أكن تحت حك أغا . ول آبع مثل بقية الاليك, . فلا سمع الأمير « بکتمر» 
ذلك » سكت عنه ول جبه بثىء » . 
وبلادظ أن قوصون و بکتمر ا ذكورينكانا من أمراء عمد الناص رمد بن‌قلاوون» 
وكان ببدهما الحل والربط ف اابلاد المصربة بوما ما . 


أ سب بدائم ج ۱ حوادث عام ۲ ۷ هھ . 


٩ د‎ 


.ومن النو ادر الطر نفَة المداس 4 تما رواه ابن ارا س قال :)0( 8 

0 غضب السلطان 5 بای على و شاد اد بك | باز ¢ الا سای الي , أحد الامراء 
فألبه زنطا عتيقا » . وأمر حمله إلى خان الخليل ليباع 1..؛ وقد "مت أنه باق ٤‏ 
ملك المنصور عثمان» فأمر السلطان پآن يراع وحمل تنه إلى الملك ال منصور . .فشفع فيه 
الاتابی , أزبك » فا قبل منه . وآل الأمر إلى آن‌حل إلى الملك المنصور (۲).. فآشرد 
على تسه بعدقه ۲ . 

وروی عن شيخ الاسلام « عز الدين بن عيد السلام ۾ أنه سم بوما على بسع عدد 
من آمراء الدولة الا تراك » لانه لم يقبت لدبه آنهم آحرار . وکا هو إذ ذاك قاضى _ 
القضاة . فاعتقد م من جملة مال امسلین » وأنبم ملك ابیت الال . فعجب الامراء ! 
وكان ee:‏ تاثب الساطنة 1ع فأرساوا إلى الشیخ يطلبون عدوله عن ذاك 3 ولاطفوه 
ولانوه 3 فلم بزدد إلا (صرارا على رأيه »و لبت لا يجيز هم ہا ولا شراء ولا نكاحا 
ولا أى 3 من أنواع المعاملة ۰ حی هم من ذلك أذى كثير ٠‏ مع أنبم سادة الاس 
وحکام الارض 5 فعضی وا وم أحدم وارب هامة الشيخ با اسف تادا له » فملست 
يده  .‏ فأسقط فى يده » واننهى الآمر پعرضیم للبيع ؛ وغالی الشیخ فى بیعیم وضم 
0 بدت المال ٠‏ ليتفقة ف شون المسليين «)( * 

۱ . ونظرا إلى أن هؤلاء الماليك » وفيهم السلاطین الأمراء » أرقاء » والارقاء 
لا يننبون عادة إلى آبائهم » تمد آغلبيتهم العظمى قد نسبت إلى غير الآباء والأجداد 
جردا عل العادة المذكورة ۰ و سب آحدم إل من اشتراه هن السلاطین والامراء فيقال 
مثلا : شسحو التناصرى €3 ڏس ِل الخاصر حسن حفند قلارون ٤‏ لان شيخو' 7 
هشن را 4 و معئوقه ۰ أو شب إلى هن رأعه م نالتجارفيقال ملا : ۳ رقوقالععای ره 


. ۱۵۳ بدائم ج ۲ ص‎ - ١ 

۲ مس الاك المنصور عثمان:هو ابنالساطان جقمق . وى الماك ثم خلم وأقام مكرما فى غبد قايتناى. 
ود'ت بدمياط م نقل رفاته إلى القاهرة 

۳ ل حین الحاضرة ج ۲ ص ES‏ ه ص ۰.۸۰ 

. س انظر ترجته فى باب « آفذاذ الرجال » فى هذا الزء من کتابنا‎ ٤ 

۵ -- انظر ترجته فى بدائع ابن اباس ج ۱ س ۲۰۸ . 


فسبة إلى الخواجا عثان بائع الرقيق الذى جلبه إلى مصر . أو ينسب إلى مباخ المال الذىه 
اشتری به . فيقال مثلا : « قلاوون ال ان () > لان الامير علاء الدن آق سنقر 
اشر اه الت دئار . 0 

هذه طريقة فسیتهم : ومن الق أن نقول : إن النسب إلى الشاری أ کش من السب 
إلى غيره » وأن الملوك قد ينسب إل كثر من واحد » من تدا ولوا ملك . وقد يتسب 
إل البائع والشارى معا » وهكذا . 0 ۱ 

ويظن المرء لاول وهلة أن ما ليك مصرهؤلاء » كليم من ال جس الترى أوالجركبى» 
والواقع أن فيهم من أجئاس أخرى عدداء فم التركى كا اظاهر بيرس (9) »والجركبى 
کالاشرف قايتباى (۳) . والتري کالع‌ادل کتیفا (؛) والقبجاق کالنصور 
قلاوون (۰) واھندی کالا میں جوهرااترکای الیشہکی (0) » والروى کا اظاھر مر بغا (۷). 
لکن انس الترک والمرکسی کانا غالبین . وکانت اج الترک السبادة قا 
الآولى « الدولة البحرية » » وللجنس الجركسى السيادة فى الدولة الثانية و الدولة ابر چبة 
أو الجركسية » . وكان من الا“جناش الا“خرى جماءات من الاو براتية » وهم طائفة من 
المغول » استقدم.ا إلى مصر العادل کتبغا المنصورى» وهيأ هم مساكن مناسبة . وقد 
كانت مسا کنهم الاول على هقر بة من جبال الآ كراد (۸) . وکان منها أيضا طوائف من 
الآركان واللاظ والكرد والقرائصة و الاأرمن والخطا (5). وكرت أنو اعهم و تعددت 
فى الجرء الا خير من الدولة الجركسية . 

ویلاحظ أن المملوك كان إشترى صغيرا ۰ ثم يربى ب کا سنبینه سب غير أنه فى 
أخريات الدولة الجركسية . جليت الما ليك كبارا . ومنهم من كان عاملا أوصانعا مج فا 
قيل جابه . فسكان ذلك في جملة أسباب فسادهم ... 


. 1" انظر ترجته فى صبح الاعشى حزء #اص ه‎ - ١ 
5 ات و ۳ لت س راجم راجهم فى بدائع ان !باس‎ ۴ 
۰۱۰6 ه — خطط القرزی ج ۳ ص ۲۸۷ . 5 س پدائم ج ۲۷ ص‎ 
بدائم ج" ص ۸۷ ۰ وراجم‌تراجهم‌جیعا آیضانی الضوء‌اللامم لاسخاوی » والمل‌الصانی لأن‎ ۷" 
. الحاسن » والدرر الکامنة لابن ججرا السقلای‎ 
. » کت کتاب التعريف باب « اخرقات‎ 


4 س تارم ابن خلدون ج ۰ ۳۹۹ تحت عنوان « الجر عن دولة الترك ». 


اال الحم من الا بو لن إل الماليرك 


أذ عدد الماليك کار نی مصررمن الأو پبین وأخل نفوذم بزداد و يعظم 0 و 
اخانه: العف ملو ك الاو بين » ونرحكهم انزف والانغاس ف الملذات » ودب بين: 
أمرائهم الشقاق » وقادتهم الأطاع غير المشروعة » آناح ذلك لماليكهم أن يسكونوا ذوی 
شآن وساطان . لآنهم اليد العاملة » والقوة الفعالة فى ملافاة هذا الضعف » وف فض‌هذا 

وقد قوی بأسوم ۴ عوك الملك الصاحنجم الدبن الا بوی 8 فا نه لول آن استعان بفر 1 
نهم على تزع الملك من أخيه العادل سيف الدن عام ٦۳٦‏ هء اشترى عدداً كبيرا من 
الاك دمر م روا عسکر را ¢ وا ل مهم حراسا و چندا ۰ ولكن كان فهم مر 6 
وح لاس من شرم - ۳13 207 فينى هم قلعة جر بره الروضة بالقرب من الم اس 
و سکم 35 ومام » البحربة 7 0 وأنشأ حول تلك القلعة مستودعات حر ب علو ء3 
با سلاح والذخيرة . وآمر ألايخا لطوا الناسبالمدينة » وأجرى عليهم الروا نب والطعام. 
و الراب والکنی . وکانوا دا ءا على قدم الاستعداد لتلق أوامه الخروج إلى القتال . 

وأخذيجمهم E‏ الصعود ¢ منذان هيلت مم الفرصة 1 لقتال الغريّة والتغاب عليهم ¢ 
وأسرمل-كهم لويس التاسع ملك فر نسا عام 40+ ه فى موقعة فارسكور والمنصورة كابيناء 
ركان مذكهم الصاح قد أهاب بهم ودعاهم إلى القتال . 

وكانك الاخبار قسد تواردت بان « روا دی قراس آی ملك ورتا :> 
أتى فى جوع من الفريمة زاخرة» وف ألو ف من المقاتاين » تحملهم السفن إلى 
5 دمراط » حدث ظلوا حاصرو تمازمنا : ثم ضیقوا عا التاق » وخاف هارا من الفتل. 
و لسی 5 قب ۳ مد ينهم فار بن تحت جح الليل ¢ فد خلما الفرنحة ف الصیاح .ومن م 
عو زحفون على بقمه البلاد مجرین و هد ينه الصورة 0 معيمين ف طريةهم. 
الاستحكامات . وکان الملك الصا قد أهاب امك البواسل فأحاطوا به وحماوه فى محفة 
ل ضه ۰ وساروا به غو مد له المنصورة 6 وودی أن سمح لهم عر بان الجہات ¢ 


کت اقرا قصلاعن الروضة فى كتاب الانتصارلابن دمافق حص ٩‏ ۰ ۱ طبع ولاق ستة ٩‏ ۳۰ ۱ هد 


ليتعاون اجميع على دفع العدو عن البلاد . 

هنا فتك الاك الصالم بنائب دمیاط , وطائفة أخرى من أمراء الماليك » کانوا 
معه فى إخلاء المدينة » وفراره مها » وتركرا غنيمة باردة فى بد الفريئجة . فأنف مالك 
السلطان من غدره » وحارلوا الفتك به جزاء لاقدمت بداه. ول كنم تر و وج روت هجو 
بالفرنيجة . وبعد ذلك عاسب ونه عما فعل . ولکن الموت سم له ؛ وكفاه شره هم .. 
ف سم «وته حی لا کون إذاءمه سا فى تخاذل چنده » و تقو ية 4 الروح العنو بة عل 
الفرئحة فكو ن العاقبة وخيمة . وحملت جثة الاك فى زورق » و سيريه تحت سير الليل 
وان ماه عونا مرو إل أبن دس كور امراف هب ركان 
ا هن کفا 4 ا اد قاد ار الى لا تس ون کی مره 
وکان على الأمراء : حسام الدين لاجین » وفارس الدين أقطاى » وعزالدن أيبك » 
و پیرس البندقداری . و آقاموا علییم زوجة الملك الراحل - وهی د تجرة الدر » آم 
خليل - زعيمة » تا هرون مرها ؛ و بصدرون عنرأما .كان ذلك مهم آول خطوةق 
سييل اس على ملك الا بو مين ؛ وقلب نظام الحم فيه » وكانفيه ابیت انفوذمم وإعلان 
ميدق بأطاعيم 

عاد« توران شاه » بعد مو ثلانة شهور من دعوته لاس مقا ليد الحم . فدخل 
القاهرة » و أذيع موت أبيه الصا > ونودی له بالسلطئة و تلقب بالعظم . ثم اجتمع 
الماليك نحت إمرته صفا » ونحذزوا للقاء عدوم بحاسة الجباد وحب الاستشهاد . وکانت 
الاخبار قد توالت حف الفرنجة نحو « فارسكور > ۰ خف إليهم جيش الماليك سائرا 
إلى شال « ا مص ورة > ء بعاضده مح عظیم من فلاحی اليلاد وم الما ليسع والمجارة . 
وعاو نم أمداد من الشمال » ضغطت على العدو فأصبح بين قو تين . وكا وا قد أرسلوا 
هذه الأامداد من قبل » ومعها سفائن ممولة على جال لينزلو هافى الجر تجاه دمباط » ومن 
1 تسیر فى النيل نحو الجنوب . ثم مجم رجال القوتين مه صادقة على العدو فأبادرا جمعهء 
وشتنوا سل و اش وا مه عسددا كيرا ٠‏ وميم لويس لتاسع (۱) نفسه ‏ وقد أشرنا 


ول هذا اللاك سماه القریزی « روا دی فرنس » . وان اياس « ربدا فرئسيس » . واین 
خلدون « ری فراسن » . وابن الززدی ا ¢ . 00 ن شاكر الکتی فى 
وفیاتهج ١‏ ض ٠١5‏ فصلاء وساه « آلرنن الفرسيس » . وهذا محريف . ومأخوذ عن 
Roi de France‏ أى ملك فرنسا ٠.‏ وتم الادیاء فى فى شعرابن مطروح . 


— م — 


اله - فسجنوه فى دار القاضی تفرالدین نتان بالتصورة » ووکواحراسته إل الطوراثى 
صبيح الفاطمی (۱) . فظل فى جنه حتى افتدى نفسه بالمال . وقتل فى هذه العرگة من 
الفرنعة نحو ثلائين ألفا » عدا من أخذآسیر ا» وعدا الغنائم والاسلاب . 

و ده المناسية نذكر ماروى عن لويس هذا من أنه بداله أن يعود إلى غزو مصر 
فى عبد سلطنة المنصور بن عز الدين بن أيبك » فبعث إله المنصور رقعة دده فيها 
وفنا أبنات ساخرة الشاعر ابن مطروح . وهی . 


قل لافر ساس لذا چیه مقال صدق من قئول وصح 


آچرك الله على ما مض من فقتل اد يسوع السیح 
قد جت مصر تثفئى آخذها سب أن الزس باطیل ريح 
فساقك الحين إلى آدم ضاق به عن ناطريك الفسيح 
رحت وأصحابك آودعتسم بقبح أفعالك بطن الضريح 
خمسون آلفا لا يشرى منم إلا فتبل أو سیر جرج 


فردك الله إلى مثلها ال ى منکم پس ‏ 
إن كان «بااک بذا راضيا فرب غین قد آأق من تصيح 
فافنه ڪاهنا له أنصح من شق لک آو سطيح (؟) 
وقل لهم ان أضروا عودة ود أن اى لفك حيس 

دار ان لاف على عمدها والقياد باق والطواشی صبیح ۳( 
فرجع و یس عن عزمه ۰ ش 

وق هذه الموقمة التى شرحناها » ظپر تضامن طبقات الشعب ظبورا ودا . وقد 
أسوينا فى شرحها » لا "نما السبب المباشر لتوطيد سلطة الماليك وظمور قوتهم » وروز 
أطاعهم » و ظلوا من بعدها يتلسون الفرصة لاو ثوب العمل إلى عرش البلاد . 


وقد أ تحت 5 هذه الفرصة عزدنا أساء er!‏ «تورآن شاه :۰ وإل جرة الدر معا 5 


١س‏ هكذا می «صبیح» هذا بالفاطمى . وسماه ابن خلدون «العظمی» وهو أقرب لنبته إل 
العظم وران شاه . 

۲ + شق : کاهن كان فی زمن کسری . وسطيح کاهن آخر من بی ذثب كان فى الجاهلية . 

۳ د هذه الأبيات من حسن اماضرة للسيوطى جاض۳۹» ومن دنوان ابن«طروح طبع الجوائب 
سنة ۲۹۸ ٠م‏ ض ۱۸۱ » ومن سلوك المقريزى حوادث سنة 51548 هھ 


إذكف عنم اير » وتوعدم بالاأذى ؛ وفضل عابم أخصاءه الوافدين معه منالشام. 
وكان أولى له أن يتخذ من ما ليك أببه هؤلاء قوة وسندا » وعو نا وعضدا ‏ لد بير ماك 
وحفظ عرشه , وخاصة بعدما ظهررمنیم‌من قوةو نششاطوشجاعة وإفدام؛ و بعدآن‌کانواسایا 
ف انتصاره ودحر عدوه . لذلك کان ااص افه عنهم وتهديده كم طرشا منه و حفا » دقعم 
إلى الانعار عليه . وما زالوا به آنمرون حتی قتاوه أشنع قتلة وأبشعها . وم اكوا ple‏ 
من بعده زوچة أبيه وتجرة الدر» . وأطاعوها تبما لذلك ولا بدا منها لم مرس عدل 
وكناسة » ولا فرقته علیهم‌من زظائف وأعظيات . أو الا حری ,لا طاعتبا م وائمارها 
ذمهم؛ وانطواها تحث كابة أحد زعام وهو الا هیر «ءزالدن أبيكء . فمینته «آتا بك 
العساكرء أى قائد الجند » وهی أرفع مرتبة فى الجيش . قکان ءز ا لدين المدبر لمملكتها 
وصاحب الرأى فى دو لا » على الرغم عا يقال من إنه كان لابتصرف ف الا .ور إلا عد 
عشورتما . 
ضر بت «تجرة الدر» المجاب على نفسها » فکان لذاك أثره فى ضعف مشورتما , 
وصعوبة اتصاطا بأمرائها » وحسن اطلاعبا على مهام دو تما . زد على ذلك أنها كانت 
أول امرأة ماك فى الإسلام » فكان مملمكرا غريبا ‏ حتى قبل إن الخليفة العباسی - على 
ضعفه .- أرسل إلى الماليك ينعى عليهم أن علکوا !مر أة ... كان ذلك كله حافز! لهم على 
إعادة النظر فى آم الملك من جديد , وكش بينهم الا“خذ والرد . حى رأت رة الدر 
يثاقب نظرها » ولعيك را ۳ أن خلع نفسها من الملك » بعد أن مكاثت فيه غو ۳۹ نين 
يوما . لم استشير الا مراء والقضاة لاختيار سلطارن جددد ۰ فتمت الشورة بساطنة 
الأمير «ءزالدین أيبك» . ثم تزوج هذا الا مير من ونجرةالدر» » لیکون ذاصلة بالبيت 
امالك القديم ٠‏ ضع آنا زوجة سمده . 
كان ذلك فى رمع الاخر عام م4 ه. فركب « عز الدين» فى حفل جامع زاخر » 
وبأمة وجلال » وأجاس على سرير الك . وقیل الاأمراء الاارض بين يديه » ولةجوه 
م بل اْمز » . فكان أو ل سلاطین الاك با لدیار الصرية » وعل و قن الك 
من الا بو بيين إلى طائفة الماليك » فر بعده توالی سلاطينهم على عرش ابلاد سلظانا 
بعد ساطان . 


دولا المماليك 


۵ ٩۲۳ - 4۸ 

:5 عصر سلاطين الماليك عام 1۸ على دل الملك العز دعن الدين أيك وظاوا 
حکنون البلاد المصرية حتی عام ٩۲۳‏ ه أى نحو ۲۷۵ سنة ٠‏ وانتبی عدم بالاحتلال 
الععای 1 وانقسموا خلال ده المقية در لین مما » الدولة الیحر بة « و 2« الدر ل2 
الرجية أو الجركسية» و لنتكلم عن کل منهما !>از , فنقول : 


الدولة الیحر ۹4۸ھ - ۷۸٤‏ ۵ 

مؤسسها « عز الدن أيبك , . وحکت نحو مائة وثلاثين سنة بين سی م6 هب 
۰۷۸۵۶ ۸۱۲۵۰ - ۰۸۱۳۸۲ . وكلدة «البحريقء أطاقت على طائفة من الا ليك قبل 
تأسيس دولتهم . وهذه الطاثمة هی التى أسكنها سیدها الملك الصا « تم الدين ال بوف» 
بقلعة الروضة . فمرفوا بالبحرية . وصاحیهم هذا الاسم .ولیس مق ذلك آت کل 
سلاطين هذه الدولة أو ما ليسكا من الماليك الصالحية نفسها ٠‏ بل منهم سلاطينوما ليك 
من غير البحرية الصالحية . وذلك لان دؤلاء تشتتوا من بعد » وأصبحوا فى حالة مزرية 
برق ۸ بعد قتل ر تیسپم « فارس الد ن أقطاى » فى عمد السلطان الملك « العز أيبك». 
لان‌هذا السلطان شعر دام الصا ية عليه . فأخن وی نفوذه » و##صن عرشه » وجند 
لنفسه ما ايك جددا سوا با معز ية 5 ثم باش بالبحرية فقتل و و فارس الدين » » 
وشات جعرم فسار كثير منهم إلى الشام . ومع ذلك ظلت هذةالتسمية: «البحرية» أيضاً 
لصممة عا لمك هذه اادولة فم رفوا ما وام م القر زی فى خططه . وتا غبره 
و درلة الاتر اك » (۱) . وقد جع الملك المنصور قلارون » بعد ذلك شتات الصا ية 


١‏ س ذكر الدكتور الفاضل ناشر سلوك القریزی فى ص ۳۷ من السلوك » أن تسمية دولتهم 
«بالبحرية» تسمية حديثة . ولكن یفپم من الفصل الذى كته القریزی فى خططه تحت عنوان «ذ کر 


دولة الماليك البحربة» أنها تسمية قدعة . 


عام والحراية » بضا لانه أحدم . فبق هذا الاسم فيهم وفى بقاياهم » وآطلق على 
إحدى طوائف أجناد الدولة . 

وقد غزت الدولة البحرية جملة غزوات موفقة » وكبحت جاح التتار فى عدة وقائع 
فد فعت خطرهم عن مه دففا تام » وکف‌کفت من عدوامم على بلاد الشام.. وکان 
علوکها بمسر مستةاین » وما‌کوا باسمها ‏ فى آغلب أيامهم ‏ پلاد الشام وجزيرة العرب» 
ووصل ‏ وذهم حینا إلى شواطیء الفرات وال+زيرة » وما وراء ذلك » کا وصل حینا 
ا إلى لاد المغرب . وسیتضح ذلك فا بل من هذا الجر . 

قالان وود تا غییدا ۳ ملوك ذه الدولة مع الاشاره إلى آم الحوادث فى 
1 (۱) . ذا کرن أ ابول فیرش اراو رون > من بينهم آر يعة 

عشر ملكا من أسرة قلاوون وحدها . 


5 الملك المعز «عز آلدین أك 


)۲( ۵ 1٩۵۵ - ۵ ۸ 


هو عز الدين يبك الجاششكير الصاحى ااتركانى . كان مر عاليك اللك الصا 
شم الددن بن أيوب E‏ »> وما زال به حی رقاه ا . ولا توف الملك الصا 
!شرك عز الدين فى ندیر آمور الدولة ۰ مع بعض آمراء الماليك البحرية » ريثا یمود 
« توران شاه » بن الملك الصاح ويتولى عرشه . .۱ عاد «نوران شاه » » وانهزم الفرئحة» 
قسد مابينه وبين آمراء أبيه » فأدى ذلك إلى قتله » وصار الملك إلى , تحرة الدر » ء 
فدبرت ملكها بوساطة ٠‏ عز الدين» . ثم خلعت نفسها » واختير دعز الدين » سلطانا 
على البلاد » وازوج« و تحرة الدر » ل خی بعلاقة ببت اللك ۰ وکانت ساطمته فى د بیع 
الاخر عام برع + ه . 


١‏ سب > 1 ار هؤلاء الوك د وحوادمم » فنى سلوك القریزی و دائم ای لاس ولا جوم 
ی الحاسن متسم لحبى الإسهاب . 

۲ س 0 والقريزى فى < طه أنه عام ۵ ه. وةل القاقفندى فى صبح الأعقى 
انه عام ء ۵ ه. 


— ۷# — 
نذأ الملك يصقو لعز الدينءرأ مك هو إطبط أ مق ره. غير أن بلاد الشام اعتلتغليه > 
وكان قد ملک الملك الناصر الا ود . و یبدو آن الامراء سنا على دعز الدينء» أن 
دصقو له وجة الك . فا نمزوا الفرصة وأرغنؤه عل إقامة أحد الابو بدين: معه ف الاك » 
لک يستطيذوا ه لقاء الخارجين على ملك فصر : تم لمم ۽ ما أوادوا » واستقدموا ژل. 
البلاد ثقضا من ال بن > امه و مظة رالدین بومنف (۱) » نم الملك مسعود الوق > 
ونه عشرؤن » أثانوه هلكا أيها > زاقبؤه الاشرف . فضار البلاد ملکاری هما : 
المعو والاشرف ! فصير المعز ریغا قزی عضده عما ليك جدد سماهم المازية بو آمس منم 
غددا . عم انقرد بالك » ون الاشرف »> ثم نفاه بغد قليل . وکانت قد وقمت بینه 
وین الناضر وقائم» انرزم فيماالناصز » ثم عم الصاح بينالاثنين عام 01+ هغل أن يكون 
لاصر يبن إلى الاردن » وللناصرماوراء ذلك . و آن بکون للصر بان غزة والقدش‌و نا بلس 
والاحل كله » وأن تطلق آسری الشام » إلىغير ذلك . وقد أخمد المءزثائرة عرب الصعید 
والبحيرة غیرهما » وشنق زعيمم م اشر يف حصن الاين ثعلا 1 رأى أن خطر البحرية 
قد استشرى » وأتهم استطالوا عليه حتى هموا له » و اقل عليه ذعيمهم « فارس الدين 
أقطاى  »‏ بالرغم من أنه عاونه فى غزوانه - فاحتال حى قتلة » وأدخل الیأس إلى 
قلوب آعو انه » فتفرقوا > ومنهم من رخلإل الشنام . وبذلك استراح المعز من الشاغبين 
عليه » وم يعد إزاءه غير زرجته اللسکه م تجرة الدر » . فقد حاول أن يتزوج سواها 
قوقع الخلف بینپما » وأساء فى التصرف معها . قبل : وعزم على قثلها » فأحنقها وأثار 
غذيها . و لکنبا تلظفت به خی أم نتا الفرصة قمه » ودست امه من خدهپا من قتله 
وهو يستحم . وهكذا بدأ العصر بالمؤامرات والدسائس التى لازمته . وکانت وفاة المعز 
فق سنه 400 ه (عدآن حک ڪو سبح سئوات . وکان خازما شجاعاسفا کا للدماء . وق 
حلت « تشجخرة الدر » بعد قتلة إلى آم ولده عل فقتلما جواريها ودفنت بعد أيام . 


۲ - الماصور ١‏ ور الدين بن المعز » موده 1۵۷ ه 


هو نور الدن على ن المغزآيبك . ولى الملك بعك قثل أبيه غام ۵۵ ه » وكان ملق 
السن : قدير له المملكة الأنابى د قطز » . وف عهده زاد خظر الثتار » وخر وا بدا 


١‏ س م oO e‏ ا د 


۳ — ۲۵ 


وأؤالوا الحلافة العباسة مها ؛ وهموا بالرحف عل.الشام ومصن . فشعرامراء مصر 
بالخطر الداهم القريب » ورأوا أن علكوا علهم أحسدكباره » ليعتمدوا عليه فى صد 
العدوان . إذاك خلموا المنصور بعد أن ليث فى اک قرابة تاين وا نية أشهر وء اكوا 
علهم أن بسكيه د قطز > عام 1۵۷ ۵ . 


۳ الظشر و سیب الدن قطز ع ۵۷ هم حت ړن ه 


أضله فن‌ما ليك المعز أنبك » زليس من البحرية . ول الملك بدا لمنصور بن المغز » 
وف و الى خلمه وقيض غلرد وغ أغنه رنه ونج : وذلك عام ره ه . واعتذر 
إلى من خالفة و نازعه من الامرا. > إضروزة التأهب لخازبة الثثار وضدهم عن الديار » 
ولا يكون ذلك على بد ملك صغير حدث . و آبدی استعداده لاكذازل عن العرش هى 9 
هم هزعة العدو » ثم اة مو اق اللك من بساءون . وهکذا أحدس ضاف ؛ ومن أواستعد 
لاقاء السار. وبغد قليل دهرهو لا کو التتزئى مدبنة حلب و خر وقتل اهلوار هدم قلعت » 
ولوى جمده إل دمشق ‏ وکان عليها الاك الناصر ‏ فةر الناضر » واستسلت دهشق 
الفاح . و بت هولاکو خطابا إلى قطر يطلب إليه الطاعة والقسايم . فا كان من قطر إلا 
أن قتل رسل‌هولا کز, ول شعت أمرائه » وأعد العدة معهم لافتال » وخرج لاقاء التتاد 
>.وشهم الجرارة الراحفة . وهناك بف طين التق عم عوضعین أو ا « عنين جالوت » 
وثانيهها « بيسان , » فدحرهم شر دحرة » وشتت شملهم » واستول على الكثير من 
أسلامم . وكانت موقعة « عين جالوت » أول موقعة هزم فيها التتار منذ قدوءپم من 
ديار مم . وکان طذه المزعة أثرها المعنوى فى نفوساسلمین » إذ فهنوا - علىالاقل د 
أن التتارقؤة يشتطاع الب عليها . و ذه النضرة وق الله مصرشرالتتار : وقتح آمافها 
بلادالشام » فأصبحت تازعة ها إذ استولى قطز عليها من القرات إلى خدود مصر. 

. عاد قطن من اقتال مظفرا » فدیر له الآمير بميرس البند قداری مؤاءرة لاغة اله . 
وكان بيرس فى مقدمة أمرائهالذين أبلوا معه بلاء حسنا فى حرو به . فتمت قتلته على بده 
وید او ريق معف وذلك ف أخرنات عام oA‏ 4 . و کن قدأتم سئة فى حکه . وقفز 


إلى العرش بعده الامیر بييرس . 


نم ۴۹ ات 
- الظامر « رڪن الدن برس » ٩۵۸‏ ۵ه - ده (۱) 


هو رکن الدن برس البند قداری . وقد لقب بالظاهر . وی عام ۸ ۵ . وهو 
آم ملوك الدولة البحرية . وأصله من رض القبجاق » آسرو بيع » و اشتراه صغیر السن 
رجل بدعی « العاد الضائع » » فبا للامیره علاء الدين أيدكين الیندقداری, . ثم انتقل 
ملک إلى الماك الصا نم الدین الا بویی » فنسب لذلك إلمماوقد آعتقه الصالم وضه إلى 
ما ایکه البحرية وراه معیم » فشب تجاعا باسلا لايهاب الموت . وقد عرفته الجروب ‏ 
وهو أمير ‏ مقداما صندیدا . عرفته فى موقعة « المنصورة » التى هزم فما الفرضة فى 
0130-9 وتان ا اند فا 

اشترك برس » قبل ساطنته عق عدة موامرات » مها موامرته مع اايك رة 
بزعامة « فارس الدن أقطاى » » ضد الملك المعز . فلا قتل « فارس الدین » وشات شل 
زملائه » فر « پیرس » مع بعذهم إلى بلاد الشام » واتصل كما الناصر . ثم عاد إلى 
مصرفی عبد قطز » وعین ه نايك العسکر > » فقاتل معه فالطليعة . ثم دبر مواعرة اغتيال 
ه قطر, بعد انتصارم عل التتان إذ نقدم برس إلى سلطانه ليقبل بده لاله منحه چار نة 
حسناء من سہابا التتار -- کا قبل - وکانت هذه علامة پیرس لاعرانه » فانقضوا عل 
سلطائهم بالسيوف فقتلوه . وأقاموا برس مکانه سلطانا . وقيل إن ه قطز » کان قد 
وعد ببيرس بولاية حلب » م آخاف » فكان ذلك سیب للوحشةبينهما (؟) ۰ وسييلا 
للاتار فالقضاء عليه . 

وبعشر الورخون «١‏ ببرس المؤسس الحةيق امظمة الدولة اللبدرية ؛ لما عم على بده 
وف عبده من جليل الأعمال . فلقد اعتلت عليه بلادالشام فى أول عبده با اسلطنة إذ أعلن 
الآمير و سجر الحلى » بنفسه سلطانا عليما » و تلقب پاللك المجاهد » وجمع من حوله 
عدة من الآمراء . وزاد الطين بلة معاودة التدار الزحف على بلاد الشام » فنهیوا و قنلوا 
وسوا . هذا إلى زيادة نفوذ الفرئحة فى إماراتهم الشامية » ول قیامعا ليك المعز اة 


١‏ س ترجه پییرس موجودة بتفصيل واسم فى سلوك القریزی » كذلك فى ,دام ابن إياس 


و“وها . وف الفوات لابن شا کر فصل عنه ج ١‏ ص ۱۰۹ . 
۲ س هذه روابة السیوظی فى کتابه « تار الخلفاء » عند الكلام عن شرح حال التتار . 


هذه أمورجبهت مصرء فلم يكترث لهسا ء وقابلما ثابى الجأشقوى النفس صلب 
#لإرادة ماضى العزعة . ففتك عالرات العز وقضی على متمم . وجرد جيشا قوى 
الشكيمة على بلاد الشام فأخضع آمراءها وأوقع بالتتار وردهم عنهادا حرين . وأذل 
الفرئحة و نبنه من نفوذم . زمزم الآتراك السلاجقة » وفتح جملة من البلاد منها : البيرة 
والکرك » وحص ‏ وبيسارية » و آرسوف » وصفد » و بافا , وااشقیف ‏ و آنطا كية» 
وحصن الا کراد ؛ وع کا ؛ وصافتا » و بلادسیس . 

وقد غزا برس بلاد السودان واحتاز منبا جزءا » إلى جانب ما احتازه . فهابه 
الئاس » ودان له الملوك والامراء ‏ وامتد فى عیده ملك مصر ء واننشر سلطانما شرا 
وغربا ؛ وهيبت منز لها . وظل پیرس ساطا نا علما علا الدنبا مهابة.» زهاء سبعة عشر 
عاما ثم مرض وتوف بدەشق ودفن بها عام ٩۷٩‏ ۵ . 

۲ ام ما بتصف به برس : الشجاعة والاقدام على الحروب و حسن تر تیا > مسح 
الدهاء والكرم وحب الخير والاحسان إلى الفقراء . وکان بکرم العلداء و ینطوی تحت 
هشور تېم › ورم . وکان إعضهم ذاشنه فى الحديث والنصيحة ذلا ببواش به مجاشمته » 
وكان يهاب سلطا العلداء فى زمانه وهو « عزالدين بن عبد السلام » . ووقعت بینه وبين 
عبدالله عى النووی أحد علباء الشام مكاتبات أغلظ له فما الذووى الصيحة » فا زاد على 
ان فاد مس یازج ولاك له ا ماله و ال ماع ۱ وه ارو یا 
من الشام پستعینه فما على صلاح حاله » فأعانه . 

ومن أجل اععاله : أن أمى بابطال شرب الخور ومقارفة الزنا » وأشياه ذلك من 
المفاسد . وشدد الکیر على مقترفى هذه الائام . حتى شدا بذ کره يعض شعراء عصره 
و تک بذلك بعض منهم آخر (0)کا أنه قم "بريد وخصص له الخيل »وى كثيرا 
من العائر » ومن بينها مسجده ااشهير . وج.د المسجد النبوى الشريف » وشاد القذاطر 
والاسوار » وحفر الترع والخاجان إلى غير ذاك من ضروب الاصلاح والإنشاء . 

وقد انتاب البلاد فى عبده قحط وغلاء » وکان به ميل إلى ظلم الرعية والقسوة عليها 
بفرض الضرائب الرهقة » بدع_ی الهاجة إلى المال للجهاد و[ عداد الجند » مع امتلاء 


, س ازظر الأتمراض الكدابة فى الزء الثالت من هذا الکتاب‎ ١ 
یازا نا 3 ف ار ۶ ال ایم م“ هذا اڪس‎ 
. س ازظر یاب « الزجل فى الز الرابع من هذا الكداب‎ ۲ 


بيت الال بالمال. غير آنه لم يكن به ضنینا عی‌جنده . وانپمت طائفةمن نصارى القاهرة 
باخداث الحرائق فى بعض أنحائها » فكاد يحرق آفرادها تابا في لو لاشفاءة بمضی 
أمرائه » فعفا عم يعد أن دفءوا له غزما ماليا . 

ومن أم الخوادث فى عردهء أولا: أنه أقام خلافة ۰ ۰ . بانية مركزها مدينة القاهرة 
وذلك بعد أن زالت الخلافة العراس.ة الأول من بغداد على يد التتار . فكان فى هذا كسيب 
أدبى اصر » وتأهيل لزعامة العالم الإسلاى وجعل القاهرة مرکزا للعلوم الإسلامية . 
ثانا : أنه أعاد خطبة الججعة والدراسة إلى الجامع. الأزهر وعمره هو وجامع الحا ؟ بعد 
أن #رازهناطويلا. ال : نصب آربمة قضاة شرعیین . واخد من كلءذهب من الذاهب 
الدنية الاربعة » بغد أن لم كن باليلاد إلا قاضی قضاة شافعی واحد يقضى _عذهب 
الامام الشافعى . رابعا : آم بأن بطاف با لحمل حين خروجه من مصر إلى الآراضى. 


القدسة عت وولى الملاك (عد و أ به االلك اأستعيك : 


ه - السعيد د آو المعالى ند برد ه - ۹۷۸د 
هوأ بوالمعالى مد بركة خان‌ن الاك الظاهر برس » ولى الملك بعد أ نيه سئة 75+ هه 
ؤهؤ ف الثامنة عشرة من عفره تقزيبا . فيطشن ببءض الآمراء > فأضروا له الحقد 
والضغينة » وحاكوا له انوامرات » وأعلاؤه بالخرب حتى اضعار إلى أن يخلع نفسه من 
الساطنة » و ینزح إلى الكرك » حيث مات بعد قليل » ونقل إلى دمشق ودفن مع والده . 
وكان خلعه مد حو سنتين من حکه عام ۷۸ ھ . روما بذکر أنه كان زوجا لابئة قلاوون 
الذى ملاك فا بعده أخوه الاك "عادل . 


بت العادل 0 سیف ألدين سلامش 6 ۱/۸" A‏ 


هو سیفت الدين سلامش بن ال ملك الظاهر پپرس . ولى الملك بعد خلع أخيه . كان 
مره سنیع سنوات . فاسقبد بتد بير دو لته الامير د قلاوون » تا بك العسكر . فكارن 
عب له مسح السلطان ؤم اعمعة » وط بت المقود امم ما 9 دؤناوجه الامور 
لقلاوون »› فاع العادل و شاه إل الکرك » لعل ماله وم من ساظنته » وق نس اسنة" 
الى ملك فمها . ثم ولى قلأوون السلطنة . 


¥ - المخصور 0 سیف الدين قلاوون )0 ۷۸ ۵ - 1۸۵ 


هو سيف الدين قلار ون ال نی العلائی الصا النيجمى » و اقب بالمنصور . ول الملك 
نة ٩۷۸‏ ه . وکان من یل" ملوكا بيسع لمیر علاء الدين آق سنقر » ثم ملکه الصا نم 
الدين الوب » فضمه إلى ما لیک البحرية . ثم أعتق . .و لبث ينرق فى سلك الامارة حتی 

ار أ ,كيا فى عبد العادل بن بييرس . وقد اشترك من قبل فى جوادث البحرية . 

و بعتره قلاوون » من أعظم سلاطين هذه الدولة » لاقام به من فتوح و عمال جليلة : 
اش أسرة قلاوون الى تتابع على عرش مصر منها أربعة عشر ملكا . و حکوها 
و حدم قرابة ماه عام وكان « قلاوون » مغرما إشراء الماليك الجدد » قمل : بلفت عدة 
ما اشتراه اثنى عشر ألف ملوك . وقمل : أقل . 

وعد تومته ةليل خرج عامه اه پد‌شق الأمسدين و تعس الدین متش ال 
وأعان بنفسه ملكا عاما و تلتب باللك السكامل » فأرسل إليه ملوکه « طرنطای» وكان 
ذائب ساطنته عصر » فا زال بهد طرنطاى » بحتی استسلم . ودانت بلاد الشام ثانية 
ابتصور . وكان التتار قد شرجوا فى امجوم عللى بلاد الشام » وخربوا مسدینة جاب . 
فوثب علمهم « قلاوون » جندکثف » وشات شملهم فى مد و حمطن عون ناز 
حرم » حق فل دن عز عتهم ؛ وط من همم ؛ وارندوا عن الشام خائین . وحاصر 
مدينة « طرا بلس » أربعة وثلاثين پوما » حتى انتزعم! هی وه حصن الرقب » من بد 
ا یو ی عثرا ی ورا يلين ع ا 
بلاد انو بة م‌تین » واستولى منها عل نام و ب حكثيرة . 

2 ثم مات المصور بعد آن جع نحو إجدى عثرة نة » ولعد أن ن أذل إل 1 مار والفريجة 
' وأخضع الشام . وکانت وفانه عام ۵۰۸۹ . 

ومن أجل آثاره .ه.البهار ستان المنصوري إلذى أشأه بالقاهرة ٠‏ وهوه‌ستشق 
عام لكي من الامراض » ومدرمية طبية . وكانت المقراء تماج فيه بایجان . وفيه قبة 
أعظيمة دفن فىم! . ولهكذلك «سجدهشهور. وقيل : إن سيب بناء « البمارستان » أن 
لصون ترم أن الموام غافوا آمره وخرجوا علیه ؛ واس جنوده قاعلا السيف فى 


۹ س فیا نلوك والدائم و و ها تراحم لقلاو ون . وكذلك في فوات ابن شا كر ج ۲ .ص۱۳۸ 


او 2 
راهم جزافا ثلانة أيام» حي قتلوا منهم عددا لايحخصى » وأخذ المسىء واابرىء . ثم بدا 
له سوء عله فشكف عنم ۰ ثم ندم . ثم بنى هذا السجد تکفیرا لذنبه » و أوقف علمه 
آوقاا لاتحصى . کا أوقف غيرها على أعمال ابر والاحسان . 

ومن حسنانه کذلك » آن لى طن الضرائب الرهقة, ومنها ماکان بتتاضاه ناظر 
امال و که خاضة لال دن ماحة أو من وراته بعد موته » ولو بعدوا » آوضاع مهم 
الال . ومنها ماکان ہما الشرون بفتح من الفتوح ی نتم على بد الساطان . ومنها رم 
الساط الذى ی من الناس للاحتفأ ل بوفاء ااثمل س وولى الملك من بعده بنه الاشرف 
عدن 


۸ اللك الأشرف «صلاح الان خليل» ده ۹۳ھ 


تولى الملك بعد وفاة سه ۽ بعهد منه , وذلك ق سنة ٩٨٩ھ‏ وکان بينهو بين نائب. 
الساطنة «طر نطاى, فى عبد أبيه بخض » فقتل فى بدء ولايته » مع أنه هو الذى حفظ 
له العرش منعبث الامراء له بالاستيلاء عليه . عم آناب الساطان‌مکانه الآميي «علم الدين 
الشجاعی » . و لك ن كان هناك وزير ذو صلة و ثق بالسلطان » وهو أن السعلوس» فكان 
هو المتصرف الحقيق فى شون دولته . 

وقد حارب !شرف فى بلاد الشام ففتح مديئة « عکا » بعد آزی . رماها بالنجنیق 
وهدم سورها وقاعتها وكانت بيد الفرنجة . وفتح د بيروت» وغيرها » ثم دخل مصر 
عائدا دخول الفانحین . 

غير أن الاشرف اشتط ف القبض على أمرائه والتشكيل مم بالسجن أو الخاق » 
ومع وشابة وزيره ابن السعلوس فى الآمير « بمدرا » وهو من كبار الاجا » فأنخنه 
جر القول . فا كان من « بيدرا » إلا أن تآس هو وبعض الامراء على اغتياله . فم لهم 
ها رادا عنذها کان الأشرف فى بعض لزهة . فوئبوا عليه وقتلوه قتلة شنيعة مرقوا 
فہا جسده شر مزق عام ۳ هء فات وهوق ُو الثلاثين . بعد أن S>‏ نحو ثلاث. 

١س‏ بدار الكت المصربة كتاب عن الأشرف امه « الألطاف الفية » اولفه عبد الله ابن 


عبد الظاهر ٠‏ طبع باریس > وبرقم ۱۸۵۸ تاريخ منه جزء س وی الفوات ج ۱ ض ١5*‏ فصل 
طويل عن الأشرف أيضا 7 


اوس ل 
سئوات . وملك بعده «بمدراء . 

امقر رأى قاتل الاشراف على ليك هذا الأمير » قرو رأس الژامرة » واقبوه 
1 بالك الأججد» . غير أن أتباع الاشرف لم بترکوا د بيدرا 0 لاله تلك إلا مهولا 
فلم ينعم اسلطنه » وم يعترف به 4 أحد . ولذلك IRE‏ من ااوّرخین من عداد ملوك 
هذه الدرلة . 


۹ ب الناصر و مد بن قلاوون » ٩۱٩۳‏ ه عب 4ه 


بوبه بالسلطنةبعد مفتل أخيه الاشرف ٠‏ ومقتله درا » وذلك عام۳٩ه‏ . وکان 
فى سن التاسعة . وهذه أول تولية له لانه خلع من ااسلطنة وعاد إالها مر تین . وفى هذه 
المرة قام يتد بیر اللك له تائب ااسلطنه الا ن « کتیفا » وکان صغر سن الساطان » سبا 
فى طمع الامراء ق امک » واضطراب ا غر اطا فقامت فتنة شت‌عواء بن الامیر 
دكتيغاء والامیر مجر لاء کی » جرت اسما حروب دا خلية ¢ آنوزم فا ,الجا کی 
وقنل . فاستید د کتفا» باللك » و وافته الامراء على خلم الناصر » له بعد أن 
أ حد عشر شهرا . وتولى السلطنة مکانه . وتم ذلك عام ٩٩6‏ ه . 

٠‏ العادل غا المنصورى 6 £ ۵ — 4471ھ 


تولى الملك بعد أن خلع الناصر عام 4٤‏ ه . وأصله من سبايا الشتار الذين آسرهم 
اله ور فلاورن 3 موقعة دومص »2 ثم عه 3 وما زال برق حی أصبح نانب الساطنة 3 
شم ونب 1 !1 لى سر لر الك . ومن أعاله 1 رحل إلى بلاد اأ شام فى ااسنة الثانية من تون 
و مد أمورها ٤‏ ونا در ف ال ام 5 أعاء ارا 5 مدر خلعه ۸2۵ بيلك بير الأمير 
3 لاچبت ۳ ناب ما عو وب 0 لاجبن « مكانه إلى أأساطنة ¢ فظل العادل إذاء ذلك ۰ 
مقعا ف صرخد € مخلوعا وإن کان مر ع 5 الجانب مکر ما 4 وكانت هة ساطمته ف مصر 
حر ستتین:» وفما وقع الغلاء ء اتشر الو باء وقصر ماء النسل » و اوطنت عصر طو اف 
من الغول تعرف « بالاوبرانة » جلت [ اننا باس المادل . ۱ 
` وم ا یدک أن العادل هلا ليث حجی ی عاد الذاصر بن قلاوون إلى اأسسلطءة 4 فو لاه 
لكا عل تیا بة وحاة » عام ۹۹ ھ . فظل با نبا عن ساطان مصر حى آدرکته الوفاة 
عام ۷۰۷ ۵ . ۱ 


۱ الماصور « حسام الدين لاجين » 141 ۵ - 44 ه 


أصله من معتوق قلآوون . وكان ناف سساطنة في عهد « کتبفا » فانتهز مقام سلطا نه 
بالشام ودبر آم خلعه » ووب عل ساطنته عام جود ه . ومن أعماله : أنه جدد بناء 
جامع ابن طولون وأوقف عليه أوقافا طائلة . وأنه أعاد تقس البلاد المصربة إقطاعات 
جديدة » وفرقها بينه وبين الآمراء والجنودء وخص نفسه منها بنصيب كبير . وهذا 
اقيم هو المعروف ٠‏ بالروك الحساى » . فکان سبباف النفرة ببنه وبين الأمراء . وما 
زاد النفور » أنه عبن ملوكه ه متك و مر » فائيا عنه فزاد نفوذه » وکان غاثها , أساء إلى 
كثير من الامساء . فدبروا مؤامرة لفتلهما » فقتلا فى ايلة واحدة من عام 14۸ ه . 

العودة الول للناصر تمد بن قلاوون 98 ه س ۱۷۰۸ ه 


بمد أن قزل المنصور لاجين » شدای الأمراء إعضهم إعضا فمن بولو نه الساطنة , 
فاتفقرا على إعادة الذاصر دن قلاوون . فعاد إلى عرشه بعد أن ظل حو ربح سئوات 
مقصداعنه . وذاك عام 14۸ ه . وجاونه فى تدبير شون الدملة الامیرانه سلار» نائب 
السلطنة و ه پیرس » الجاشتكير تا بك العسكر (۱) وبعد ساطنته بقلیل أراد التتار أن 
يغزوا بلاد الشام ومصر . فاستعد الناصر برجاله وزحف إلى الشام . وهناك فى و سلیق 
قرب «علملك » وقعت بين الفریقین معركة حامية » دارت فا الدا ر على الناصر وجيشه » 
ففر من وجه التتار . وأمعن التتار فى فلول المصريين سلیا بونهيا . وفى بلاد الشام قتلا 
وتخريبا . فتشاور أهل 5 فيا بينم » فاستنر رأى علبائهم على طلب الأأمان من 
« غازان » ماك التتا فا مهم › م قفجق » نائب الشام - كان هو الذى 
حسن لغاز ان غزو الشدام ٠‏ ولذلك عمنه نائیاعنه فا . ومع ذلك ظل التار يشون 
فى بلاد الشام فسادا . وأخذ الناصر بعد فرارة حشد جيشا جديداً لملاقاة أعداثه 42 
زحف إلى بلاد الشام ثانية عام ۸۱۷۰۲ ومعه الخليفة وقضاة فصر الاربعة وأو ۳1 
ألف چندی . فلاق جنود « غازان » فى موقعة « مرح راهط » (۲) » فانتصر التاصر 


ا خر ى الاو أن سرس هذا كان أستادارا . 
ب س ذكر فى السلوك أنهم تلاقوا فی « شقهمب ۰۰ وروی فى البدائم ,« في ميج راهط » وذكر. 
کل موأضعه أنه « نحت جبل غاغب » قرداءن دمشق وو ل راع ودين ولمعي 
و و« عمج الصفر » راجم العبر لابن خلدو ت ج وص ۱۷ › ۶۱۸ ۰ 


۳۳ 


علهم! تتصارا حاسما . وأفنى التتار إفناء تاماءحتى أنه لم ينج منهم إلا القليل » وغم منهم 
غنائم عدة » و لکن بعد أن قتل من أمراء مصر وجنودها وعربانما عسدد كير  .‏ 
قدا نت بلاد اشام بذلك لصر ثانية » وخضعت لمشيئة ساطاتها . ثم عاد الناصر إلى مصر » 
وقد صفا له وجه الماك . ومازال صافماحتى فسداما بينه وبين و برس » . فرحل‌الناصر 
من اقاهرة معلنا با نه برحل لحم وه ی وصل إلى الكرك » خلع نفسه من 
السلطنة ليولى الامراء من يشاءون . وذلك عام ۷۰۸ ه بعد أن حم هه و 


؟و- الظفر « ركن الدن بيبرس » ۵۱۷۰۸ - 2۷/۰۹ 


هو پیرس الجاشتكير من ماليك الاصور قلاوون . وکان قد ترق فى عمد الناص 
عمد » فصار آنا بکیا . فلا خلع الناصر نفسه عن الملك وقع اختیار الأمراء عليه فولى 
السلطنة عام ,۷۰۸ ه . فقبض على الامراء الوالين للناصر » فسکان ذلك سا فى هروب 
لعضهم إلى الناصر والاجتاع به بالکرك . فأرسل الظفر [ليه دده بسپب من جتمع 
إليه من الامراء . فثار غضب الناصر وکانب نواب لاد الشام فى أن بکفوا عنه أذى 
المظفر پیرس . فأظیروا خضوعببم للذاصر وطاعتهم . فلا رأى ذلك » سار إلى بلاد 
اشام ودخاما ملكا وساطانا » وخطب باه على منابرها . فسکان ذلك خير هيد لعودته 
تا نما إلى عرشه .عصر . ولارأى الظفر بیرس أن الامراء ينحازون إلى جانب الداصر » 
كا تبه خضوعه له و تزوله عن الملك . وعرض عليه أن يعيش فى (عدی مدن الشام . 
ثم إنه فرفی بعض خواصه إلى صعيد مصر . وزحف الذاصر إلى اليلاد المصرية منتصرا . 
فلا دخاما سنة ۱۷۰۵ هء آرسل‌آمانا إلىالمظفر برس » وأمره بأن إسير من صعيد مصر 
إلى الكرك مباشرة . على شرط أن يرد جيع الاموال والتحف والماليك الذين غصيهم 
من بيت المال والزائن » ففعل وامتثل الأمر » وسار متوجما إلى الكرك . و بیها هو 
فى طريقه لها إذ قبض عليه وأ به إلى القاهرة ٠‏ ثم خئق. أمام الناصر  .‏ وکانت 
مدة حكه عشرة أشهر وأربعة وعشرين نوما . 


اپ 


العو دة الا مه للخاصر مد بن قسلادون ۵۱۷۰۹ س ۱۷۱ ۵ 


عاد إلى ساطنتة سنة ۱۷۰۵ ۸ بعد أقل من عام مضى على مفارقتها . ولا دخل القاهرة 
وصمد إلى القلعة » بايعه الخليفة المستكن باه والقضاة الاربعة وسائرالامراء . ثم قبض 
على الملك السابق و آعدمه ا پینا . عم أخذ فى القضاء قضاء حاسا على أعدائه وال رين 
به . و بظهر أنه رأى أن نواب السلطنة خطرعلیه , فکان يفتك ,الواحد منهم توا لا خر م 
ثم ألغى نيابة السلطنة . ورحسل فى عسکر كير العسدد إلى بلاد الشام » ومتها إلى البسلاد 
الحلبية » ع-سلى آمسل أن يلتق بالتتار . و لکنيم ۸ جسروا على أقائه . فامتد نفوذه فى 
آرجاء تلك البلاد حى هابه الناس . و خطب باسمه على منابر بلاد الغرب ؛ وسعت إلى 
وده اللوك » و آرسات إليه الهدايا النفيسة . وذخرت خزائنه بالمال . و بلغ ما کان لدیه 
من الماليك والامراء و أربعة وعشرين ألفا > وقيل بلغ عدد ما اشتراه ا ثنى عشر 
لفاً ‏ وألبسهم الاقشة المينة » وقلدم السيوف احلاة . وامتلا عصره بکث مس 
مشپوری العلاء والادباء والشعرا» . 

ومن أعماله : أنه قسم البلاد ااشامية والبلاد المصرية إلى (فطاعات جديدة بينه و بين 
الامر اء والجند . وهوخالف التقسيم الذى ثم فى عمد الاك المنصور حسام الدين لاجين. 
و بعرف التقسيم | مد ید باسم « الروك (ناصری » . وقد قام الناصر بيناء جملة قصور 
وعمارات ومساجد وقناطر . وهو الذى حفر الخليج الناصرى عام )۰۵۱۷۲ ومن ذلك 
الحين أصبح لكر سده کل عام يوم حافل . وهو الذى أنشأ حوش القاعة » وجمله 
باستان دیع . وحج مرتين(١)‏ و(صحيتة| للك الم د صا حب حأةوجمع من‌کبار الامراء. 
و آهدی إلى السكعبة الشر يفة فى حجته الثانية سئة ۵۷۳۲ بابا من خشب السنط الاحر 
مغطى با لفضة . وقدضيق الناصر اناق على البغايا و أهل الفساد » و آبطلمضالکوس 
الظالمة . وولد أحد عشرولدا ذكرا » اعتلى عرش البلاد منهم ما نية.. وقد مات الناصرعام 
۰۷۱ بعد أن انسع ملك مصر فى عصره شرقا وغر با » رها بها جیرانما وثبتت دعاكم 
دولا . وهو بلاريب من اعظم سلاطين الدولة ولايد انية مم سوى أبيه المنصور 
قلاوون » والظاهر بيبرس . وكان وع السنين التى حك فمافى المرات الثلات + نحو ثلاث 
وأراعين شید وما نة آشپر. وقد تول‌من لعده اه آو یکی وكان قدعبد | امه قبل و فاته . 


۷ س رج الناصر للج ثلاث مراث . ولكن فى اارة الأولى عدل عن المج وأقام فى الكرك 


س قاس 


۴ ع التصور و سیف الدین أبى بكر > ۷٤١‏ هاس ٣٤۷ھ‏ 


هو ابن الذاصر حمد بن قلادون . بويع بالساطئة بعد موت أ په عام ۷ھ . 
وکان.آبوه قد جعله ولا لعرده ؛ مع أنه ۳ اک أبنائه . وجلس على سرير الملك 
و عمره هو العشر بن . و لکنه 71 فيه موی اسح و سین له ٤‏ ثم دبرت ن 
الوامرات » فقیض عليه الأنابى « قوصون » » وأرسله إلى السجری مدينة قوص > 


و هرا قثل وتول هن اعد ه ا 5 


۱ - الاشرف « علاء الدن يك )۲٤ب‏ ھ 


وهو ان الخاصر ل ٠‏ ول السلطئة لد خاع أخيه وذلك ىأ وائل سلة ۵۱۷۲ , 
وکانت مه حي أقل ل ری عءاق سئوات ۰ فاسترد ۳۳3 بک , و قوصون 3 بالامروکان 
ود جع بين انار و ام ابة.السلطئة . وقد اضطربتی ارا الدوة ۱ ووقع ا لاف 
بن الامراء فتجمع عدد من أمراء 1 شام حول و أحمد بن التاصر مد » وکارنی مقا 
بالکرك ب وهر أكين [خوته ‏ فرغبوا إايه نی أن پل الداطنة عوضا عن أخيه 
د كك واو جوا جممعأ إلى مر فوقعت فتن إذ ذاك که یر ٩‏ 2 ۹ إلى انض على 
«قوصون» و خلع اسلطان الاشرف و . وول رن 00 وال ملك بت فيعام 


او لته زول > سه 4 ھر سا ۰ 


AVET mAVEY ۰ الناصر « شا ا عردم‎ ٥ 


.هو أكير أبناء إلناصر بن قلاوون . ول الملك بعد خلع أخيه سئة ۲وپدم» وأول 
عمل قام نه أمره بقتل سبعة من الآمراء » وجن آخرين من نوم فم العدارة له . فكان . 
هذا نبا فى نفور قلوب الجند منه . عم إنه أقام بالكرك زمنا طويلا ء وم پلتفت إلى 
شتون الرعية . فنظر الامراء فى الآهر ».وقر قرارهم على أن يطلبوا امه الور . 
فل يلب بهم 
شهرنین :وان عشر واد و ولام ا بالكرك زمنا » ثم قتل 


با خمه . 


طابا , فترروا خلعه وتواية آخه لماعمل . وه‌کذا انتهت ساطنته بعد 


5 س الصاح د علاء المن ماعل » ۷٤۴‏ ب ۷اه 


هو أ الغداء إسماعيل بن الناصر بن قلارورف 8 ول ااسلطنة عام YE‏ ه ع لعل 
عزل آخبه الناصر أحد . وشغل بقتال أخيه زمئا حی استسلم له فى النهانة » وقش 
عامه وفتل ۰ راتس الملك الصاح عا العدل معروفا ی والاحسان . وقد ونی 


سئة ۱۷ ۸۵ . 


۷ - الکامل « شعیان بن الناصر همد ۰ 2 - AVIV‏ 


و بح با لساطنة عام ٩‏ ۽۷ ه بعد موت شقيقه [سماعيل عمد منه . ثم قبض على بعض 
الامراء وجنهم , وأخذ یصادر أموال المباشرين » وعادی كثيرا مس الامر اء »وم 
بقتل أخوين من [خوته منهما آخوه « حاجی » فکان ذلك سيبا فى تحزب بعض الا مزاء 
عليه » فدارت بين الفر يقين موقعة فى جبة قبة امواء » انمزم فبا السلطان وولى هارپا . 
فاتفقت كامة الآمراء على خلمة و تولية أخيه « حاجى » . وکا ذلك عام ۷4۷ ه بعد 
توامته پنحو سنة وشهرين و لصف . وقد قبض على الکامل فما بعد ٠‏ و خنق فى جنه 


واف آخبه ۰ 


۸ - الظفر «حاجی بن الذاصر حمد , ۷٤۷‏ ه — AVA‏ 


جاس على سرير الملك بعد خلع أخيه الکامل شعيان » عام 740 ه . وکانت سنه 
دون العشرين . و أول عهده قبض على عدد من الامراء » وتخنوا يثغر الإسكندرية » 
وأمر خنق بعض ال مراء الاخر بن . ثم إنه اشتفل بتربية الطیور والجام واللعب بها » 
وها عن النظر ااصادق فى شئون الدولة ‏ واستخف بالامر اء . فت .یرت قلویهم عليه 
واتفقوا جميا على خلعه . فوقءت بين الفربقین موقعة رائعة آسر الملك «حاجی» على 
إثرها اسجن ثم خنق » فات بعد سلطنة دامت سنة وثلاثة آشهر و مانية عشر يوماء 
وكان ذلك عام ۷4۸ ه . م ولى الك من بعد آخوه . 


۹ ب الثاصر و أبو الحاسن حن بن الناصر مد » ۵۱۷4۸ س ۵۲اه 


ولى الملك بعد آخیه «حاجی» عام ۷)۸ ه إذ اجتمح زاغ الأمزاء معد لا - على 
توليته . وكان عمره حينئذ ثلاث عشرة سئة . فصاونه بعض الاأمراء فى تدبیر ملک . 
ووقع فى زمنه طاعون جارف وهو وباء عام ۹٤۷ھ‏ الذى أهلك کثیر! من الماس واشتد 
بسبيه الغلاء . وقامت قتنة شديدة فى بلاد الشام » إذ اعتدى نائب طرا باس « جبغا »على 
دمشق , واغتال نائها , أرغون شاه »» فوئب جندها على ناب طرا باس ۰ وقبضواعليه 
ثم شنقوه . ثم إن بعض الآمراء تآمرعلى خلع الملك فقبضوا عليه وجئوه بالقلعة داخل 
منزل الحرم سئة ۰۵۷۵۲ بعد أن ليث فى الحم نحو الاث‌سنین و لسعة آشپر. واختاروا 
سس بعده أخاه صالحا . 

۰ — الصاح د صلاح الدين بن الناصي مد ۱۷۵۲ ه ب و۱۷۵ ه 


بويع بالسلطنة عام ۷۷۵۲ م بعد لع آخبه حسن . وکان الساعی إل تملیکه ان 
« طاز » » ولذلك أصبح هذا الآمير صاحب التصرف المطلق فى شئون الدولة . فد بت 
عقارب المد والبغض له فى قلوب كير من الامراء » وأجمعوا أمرم على قتاله هو 
والسلطان . فوقعت حرب أهلية بين الفر بقين قرب المطرية عند خليج الزعفران ؛ قتل 
فما عدد کبیر من الآمراء . عم انتصرااسلطان علمهم وقبض على بعضهم و ألقاه فى السجن . 
م خرج عن طاعته نائب حلب د بيبغا أروس » و نائب طرا بلس وثائب حاة و نائب 
صفد وغيرم ۰ فوقعت البلادالشامية فى فتنة قاسية بسيب ذلك . فسار [ لمهم السلطان بعسكر 
کشیر» وطارد «بيبغاء حي هرب إلى بلادالنرکان . وقيض السلطان علىكثير من جنوده » 
وأغدم بعض الامراءالنضمین إليه » وجن بعضا آخر . عاد [لىالقاهرة فى حفل عظم . 

وقد مات فى زمنه الخليفة المستكى بالله العباسى » فتولی الافة ابنه آنو بكر العتضد 
بالله . و ثار عر بان الصعيد فأخمد ورتم » وغم منهم ااا غ + براش فوسيداة 
نفس منهم » وأغدمهم فى القاهرة . ۱ 

اوفك أن جک نمو ثلاث سنین و ثلاثه انين واصف » دوت مؤامرة عه بزعامة 
الأمير « شيخو الغمرى » » مع أن هذا الامير کل مسجو نا من قبل » فأعالقه عذا الماك 
وقد جحت مؤامرته » فقبض على الساطان » وجن متدل الحرم بالقلعة أيضا . واتفق 


سا 
الافر ام على إعادة الناصر حسن إلى العرش ابا . وكان خطع الملك الصاح عام ۷۵۵ ه . 


عودة الناصر حسن ن الناصر عمد بن قلاوون ۵۱۷۵۵ - ۱۷٩۲‏ ه 

عاد إلى العرش فى سئة و ۷۵ھ بعد خلع أخيه الصا . وکان طبیعیا أن يطلق ید الامیر 
و شیخوالعمری » ال نایک ف الملك . وقد شارك فى ذلك الامیره صرغتمش » . وقد بى 
الأمير «شيخو» مدرسة جليلة الشأن » ودورا » وخانقاه » وغير ذلك من العائر النافعة . 
م أوقف عليه أوقافاواسعة  .‏ وکذاك فم لالساطانحسنء إذأ تش أمدرسةهالمشهورةعام/اه/اه. 

وکان أحد الاليك صقد م على الامیر « شيخو ‏ ؛ فغافله مرة وعاجله إضربة كانت 
القاضية . وعوته خلا الجو لمیر ه صرغتمش » . وسرعان ما فطن السلطان إلى ضخامة 
تفوذه » نی عاقيته ؛ فعجل بالقيض عليه . ارت ثائرة ۳ عه فا خردها السلطان , ون 
ا | منم ثم [نه خنق « رغتمش» وهو ونه إلا أن الفساد كان قد آمند حى 
لمق د بلغا » الناصرى ملوك 'لسلطان ؛ فثار على سمده وهزمه و قبض عليه ؛ ثم جنه ۱ 
وقيل : إنه خنته ورماه فى البحر, لان جثته بعر لماعلل أثر . وذلك عام:7 ه . وكأ نت 
مدة حکه زهاء عشرسئوات ونصف . ومن أعمال هذا الساطان : أنه تزع بعض الاراضی 
نحبوسة على منا فع الکناس رالادری وأنم ما على الامراء وأنه أبطل كيرا من 


رین المنصور ( مد بن المظفر حاجى ) ۵۱۷۹۲ - ۷اه 


هو <فرد اناصرین قلارون ٠‏ ویع 8 أسلطنة بعد مقعل عه الخاصر حسن عام A‏ 
وا عبر ه حم آر بعة وعشرين اما . وود قام بعل ين 5 الآمير 0 واا » العمری 
التاصرى الذى آصیسح 9 ۳ . وف أول عله اک أفرج عن كدير من الامراء 
المسجونين . ثم اضطر بت عليه أحوال البلاد الشامية » عفرج إليها فى عدد من ماه 
ريثا قبض عليه الأمسير ١‏ بلبغا » وخلعه وجنه بالقلعة » وولى بدله ابن عه . وذاك فی 


عام ۷ ه بعك 1 ۳ حم غو سلدين وأربعة ا 3 


۴ الاشرف د شعبان ن حسين » AVE‏ — ۱۷۱۷۸ ه 


هو آو المعالى زین الدين شعیان بن حسين بن الناص رجمدين قلاوون . ولى الاك بعد 
خلع ابن عمه التصور عام ۽٠۷‏ هء وکانت سنه العاشرة . قدبر له الملك الامین د يليا » 
العمری » وف عبده غزا صاحب قبرص مديئة الإسكندر رو خرجا . فسار ]ليه السلطان 
ف جع كيف كه و جده قد غادرها إلى بلاده ٠‏ ثم ثارت جاعة من آمراء الما ليك 
على السلطان وال تابي ٠‏ بلغا » » وخالفوا آوامرهما » فوفعت بين الفريقين معر 3 
هائلة » کادت تدوردائرتها عل‌اساطان وجنوده . و لكنهم انقصروا فى اثاية بو مکنوا 
من القبض على آعدانهم » فسجنوم بالإسكندرية . 

م إن الا تابی ١‏ بلغا » قام بتشبيد عبارة حرية كبيرة » لاستخدامها فى الذود عن 
الشواطیء المصرية > وحایتها من عبت الفرنجة . وف يوم [نزال هذه السفن إلى النيل 
أتم احتفال راثع > شېده الت‌لطان , فلا انهى من شپود الاحتفال عر إلى جهة ة الجيزة 
ومعه نان 4 دیلیفا » » وکان « بلیفا > ق عذب طائفة من ما ليك . فانم‌زوا هد 
الفرصة » واقتحموا عليهما خم مما . ففر « يلبغاء إلى القاهرة » أما السلطان فقد 5 
ف قبضة دم وانقاد لي . وبيهاكان هذا عدث فى ناحمة الجيزة » إذا اجتمع عدد و 
الامراء والماليك بزعامة « بلغا a‏ | علييم اعا السلطان الاشرف » وهو ه أنوك 
ابن حسين » : واجتمع امعان متقابلین على ما النيل » وتراشقا بالنشاب » وتراميا 
بقذائف النفط . ثم كن الملك الاشرف من العبور إلى القاهرة خفية وصعد إلى مقره 
بالقاعة ؛ فالتفت به طوائف عندة من الامراء والجند الموالين له » ففت ذلك فى عضب 
الفر : از فتخاذل : م قيض على « يليغا» وقثل شرةتله . 

هذا . وقد شيت فى عبد ذلك الساطان فتن متعددة منماما در خلعه من السلطنة , وق 
عهده أيضا اشتدت فتن الأمراء » وزاد خطر الماليك اند » وضعف السلطان عن كبح 
جام 5 اشدّد خطر الفرنعة على متلكات الدولة يلاد الآرمن والشام » ونهبوا المدن 
وقتلوا ااسلین . وق ءوده تفشى وباء جارف ف القاهرة » وا نتشر اراد فى دمشق 
وضواحيها : وثارت العامة على بعض الامراء . 

وخرج السلطان إلى الحج عأم ۱۷۷۸ ه . وإصحبته فة والقضاة الار بعة وكبار 
الأمراء ؛ فانتمزبعض الامراء الباقين فى القاهرة » فرصة غا به وثاروا ضده » وملسكوا . 


س E‏ س 


عليهم ابنه عليا . وكانت اماليك الصاحبة للساطان شعبان فى ركيه » قد ثاروا به أيضا 
ناحية العقبة » وكادوا رفتکون به » بولا أنه فر ودخل إلى القاهرة يختفيا » فدات على 
مكانه إحدى النساء » فقيض عله الجند » 0 جن و خشنق فى ذلك العام ۰ بعد أن قضى فى 
اساطنة نح وأر بع عشرة سئة . ومن يديب الآ م أن يقول ابن إياس : د أن أيام هذا 
ام هادئة من الفتن » مع تالكا انا نت ملای ما . 
۳ - الماصور و على بن شعيان » ۵۱۷۷۸ س 2۷۸۳ 
هسو ابن الملك اسابق . وی الملك فى غيبة أبيه عام ۷۷۸ ۵ . وكانت سنه نحو سبع 
سنوات . وقد أصيح الا تاپک ه أيذبك البدری » صاحب الول وااطول فى دولته . 
ار بت أيام هذا 7 ساطان با افّن والحروب الداخلءة بين الامراء . وهی حروب ماع 
افو ات ھک قبض على الا نا بى «أينك 3 عن. ومازالت الف تتری » 
والوتاء E‏ جما » إلى أن توف الساطان بعد أن مرض زمنا . وكانت و فا هسنة ۷۸۳ ه 
بعد أن 3 نمو مس‌سنوات . ومايذكر أن الا مير برقوق ءالعمّاالذى أسس الدولة 
الجركسية فا بعد -قد ظر فى عبد هذا الساطان ظهوراقویاوسطهذه الفا وأغد ينقد 
بقل الدولةحيّو صل إلى الا تا بسكية . ويذلك صارصاحب الاامر واللهى فيها . 
۷۵ - الصا و أمير حاج بن شعران ۰ ۵۷۸۳ سب ٤۷۸ھ‏ 
هو ان الا مرف شعبان وا الطان السابق . بويع با اسلطنة عام ۸۱۷۳ ه 
بعد وفاة أخيه . وکان فى نحو الحادية عشرة . فقام بتدبير ملسک الا "نایک ١‏ برقوقی» 
العشمانى الرکسی . وقد قام هذا الا مير بأعمال جاملة منبا أنه آرسل‌حلة تأديبية إلى الترکان 
المغيرين عل البلاد الحلبية ؛ وطردهم منها . وأدب عرب البحيرة الثائرين . وأقام جسرا 
عظما على أحد خلجان النيل جمة الروضة . إلا أن نفسه حدثته بالوثوب إلى الساطنة . 
وأ خن يعد العدة لذاك . فقضىعلىجاعة من منازعية من الا"مراء » وعم على خلع الملك 
الصالح » خمع لذلك جلسامن اليفة والقضاة وكثيرمن الاأمراء و تشاوروا فى الا 
فوافقواعلىخلع السلطان الاك لصاح » وتولية الا تا بكى برقوق العثمانى. حجة أن الرعية 
فسدت وساءت أحوالها .كبر وخروج العر بان عليباء وذلك عام ۷۸4 ه . وبذلك انتهت 
الدولة البحرية . و دا عمد الدولة الجركسية . و رقوق العثمانى الجركمى هومؤسهها , وقد 


حم 0 أ حاج € ۳ هذه اة ی رم و ساعه ان ۰ 


دو له الماليك الجر حكسدة 


٩۳۲۳ — ۸2‏ ه 


تلك هی الدولة الثانية من دواتى الماليك . وأصل ملوکرا من الجفس الجركسى 
ولعل هذا الاختلاف اليسير فى الجنسية ببتهما » هو السبب فى أن یعترها المؤرخون 
دولة أخرى جديدة مغايرة الاضية . مع أرن الق فى أنهما لا يفترقان فى مظهر 
جوهری ‏ لآن ملوکیما من معتوق الماليك الشتراة أو من أبنائهم » ولآنهما لم يتبعا 
فى الک إلا نظاما واحدا فى أصل حقیفته . على الرغم من أن النظام الورائی للسلطنة 
کان أكش مراعاة فى الدولة البحربة . وعلى الرغم من أىس الثورات واافتن 
والمؤامرات الداخلية . قد أطت فى | لدولة الجركسية > وعلى الرغم من فساد 
الد ود تلاط أجناسهم » وعدم العناية الثامة بتر بيهم فى الدولة الثانية » بالنسبة 
لما كان من ذلك فى الدولة الاول . 

0 ما عدا ذلك فبما فيه متشامتان . فد امتد نفوذ مصر المستقلة فى عمد ما » 
فلكت بلاد الشام والحجازفى أكثر الأ بام . وبسطت نفوذها أحيانا على بلاد السودان 
والمغرب » وما وراء بلاد الشام نحو الشرق . وشغاك عحاربة التتار واافرنجة 
والسلاجقة . ويتشاءه ملوك هاتين الدو لین فى حب ااظهور عظبر احافظة على الدين 
والغيرة على الشريعة » فهابوا العلماء وقربوا أهل الدين وااصالحين . واندفعوا إلى و قف 
بعض متلكاتهم على وجوه الب » وبنوا المساجد والمدارس والمستشفيات والسبل . 
کا يتشابهون فى الشأة العسكرية والصير على الکفاح . کا أن نظام العمل وترتيب 
الدوواين وما إلى ذلك ۰ كان يسير فى الدواتين على وتيرة واخدة تقريبا . وطذا 
ا أفهم كتير معنى لجعلهما دو لتين لا واحدة » إلا ما ذکرنا من اختلافم‌ما فى التركية 
والجركسية . ولا ما راعاه البعض من أن « البحرية » کانوا پسکنون أول أمرم قلعة 
الروضة » وأن الجركسية كانو' تون قاعة الجيل ٠.‏ وأصلهم من رعايا ملك 


حو ارزم ¢ 9 الصور قلاوون من شرا ef‏ 6 حی با لغ عددم و اة آلاف 


ا وأسكنهم فى أبراجها . ولذلك بسمون أيضا « البرجية» )١(‏ . غير أنه من 

الحق أيضا ان ی السلاطين البحرية » لم يكونوا من سکان قلعة الروضة أن بعض 

السلاطين الجركسية أو البرجية لم يسكونوا من سکان أبراج قلعة الجبل . وممما يكن 

وی رل ملوك ال جرا كسة هو ه برقوق» بن آ نص العثانى » وحددم جیعا واحد 

وعشرون » عدا ساطنة أحد آل قلاوون ‏ وأحد الخلفاء العباسبين کا سنبینه فها پل : 
١‏ - الظاهر و رقوق الععاق » سيف الدین ۷۹۰-۵۱۷۸6 ه 


هو برقوق بن آ نص الجركدى ۰ وبنسب إلى الخواجا « عمان » تاجر الرقيق الذى 
جليه إلى مصر . وقد 5 الحظ حی وصل إلى الأنا بسكية فى عبد الملك المنصور على 
ان الاشرف شعیان ۰ قد رله آمور الدولة » م دبرها لا غ من بعده » ثم خلعه ووثب 
إل سر الملك فى عام ۸۷4 ه . وعلى بده انقضی ملك آل فلاوون نقرسا . وانتةات 
الدولة إلى الجركسية . 

وقد كن القت .ناطق ان اتلك ال إل شار فل آل وور ا ت 
الفتن فى البلاد ومرحت . فر أى الخليفة والقضاة والامراء » أن يولوا فى الملك رجلا 
قوبا پنقذ الرعية من الفساد . واختاروا أن يسكون الا" نا بسک « برقرق »هوذلك الرجل . 

وكان أول ماقام به . أن أهدى الخلع الثميئة والناصب الرفيعة إلى أتباعه وخاصائه ء 
وقبض على کثیر من أعدائه . وأودعهم فى السجن دون رحمة . وكان فانک قاسيا فوابه 
الثاس » وأبطل كثيرا من العادات الذميمة . ويخاصة ما كان يعمل فى عبد الشروز » 
وذلك أن يقف حكثير من العوام يقبرون عظاء الدولة على أن يعطوم مالا . و 
ذلك الموم » يسكش تراشقیم بالبيض والتصافع بالا نطاع » إلى غير ذلك . فشدد 
د رقرق» اكير على انا ین بذاك وضرب على يدهم وهددم بالشئق » حتى کفوا 
ا عن غم ۳۹ بنى مه رسته الشويرة عام ۵۱۷۸۸ و نظم فا آمر الدراسة . 
وساق لمقاتلة ‏ تسمور نك » التتری حلة من الجنود . فرزمته فى لأاحية «سبواس » 


و مده الميث با لبلاد. الحليءة ۰ شم شق عصا طاعمه بعض أمراء الشام بزعامة اهيل 


١‏ دفي خطط آلفربزی جزء ۳ص ۱ نحت عنوان « د كر دولة امالك الجرا كسة» 
۱ 


ما يهم منه أن الذى مام الرحية هو المنصور قلاوون ۰ وی ص ۲۸ تحت عنوان « ااطباق بساحة 


الأبوان » ما يغبم دنه أن الذى سماثم البرحية هو ابنه خلیل . 


د يلبغاء الناصرى نائب حلب » فسير الم رقوق جندا کشفا . ولكن كانت عافبته 
الحذلان . وزحف د ياءها , إلى الثاهرة فدخلها بعد قتال بسير . ثم نهیتها جنوده . 
فنظر الآمراء والخليفة فيمن بواونه ماطانا ؛ ولا سيا أن « برقوقا » قد اختنى » فاجتمع 
دمم على إعادة الملك الصاح « أمير حاج » إلى الك انیا . فت فى ذلك عام ۷۹۰ ۵ . 
5 أن عک قوق قاو تنل زو سعه أشن + 


عودة الصاح ۳ حاج بن شعبان » ۰ ۸۵ - AVY‏ 


وهو من بی قلاوون . وآخر هلوك الدولة البحرية . اتفقت کلة الامراء على 
دعو ته ااسلطنة نی بعك اخافاء رقوق عام ۰ ۵ ولةيوهد بالمنصور »یدل « الصاح 5 
ودر له الملك الآمير « بلبغا الناصرى » الأتابكى . خد فى البحث عن « برقرق » حى 
قيض عليه وجنه فى قاعة الکرك مكرما . م شيت فة ضد و بلغا » نزعيما الامیر 
« كريغا منطاش » . فوقعت بين الفر يقين معركة حاهية الوطيس فى جهة الرميلة ١‏ فالوزم 
« يلبغاء وقبض عليه » وأصبح « تمر بفاء أتابكيا مكانه وبيده مقاليد الأمور . ثم 
إن «١‏ برقوقاء انز فرصة الفئن الداخلية والحروب الاهلة الواقعة بين الفريقين » 
وبث دعايته فى الكرك > حمث كان مسجونا . وحسل حتى ملک وقوى مها 
7 
العربان . فاستطاع الزحف بكل أوائك إلى البلاد الشامية , قلکا بعد جملة وقائع و بعد 
معاناة شديدة بينه وبين أهاها ونوابها . هنا خرج االك الصال ومعه الامیره منطاش » 


۰ ففر امه عدد. کر من ما له رک فاشتد pr.‏ أزره . وعاو زمه طوائف من 


والخلفة والقضاة والامراء والجتد مار برقوق » وانتزاع ااشام منه ‏ فوقعت بين 
افر بقین 7 حامية ی «شفقحب » ۰ آمزم فسه د برقوق » .. غ آنه ما لدف أن 
21 عل أعدائه كرة صادقة ففلیم ٠‏ بعد آن آفنی مهم عددا كيرا . فاضطر و أمير 
حاج » إلى خلع نفسه من الساطنة, و أشهد الخليفة والقضاة على ذلك. فبايعوا « برقوقا فى 
مكان المعركة ؛ وعادوا جميعا وعلى رأسهم ساطانهم « برقوق » »فدخل القاهرةفى حفاوة 
زائدة ولقاء كر . وبذلك انتهی ملك آل قلارون نایا من مصر عام ۷۹۲ ه. 


عودة الظاهر د برقوق العماى, ۸۱۷۹۲ - ۰۱ ه 


عاد إلى عرشه عام ۰۷۹۲و آرائل عهده و قعت اضطرایات متعددة فى بلاد شام 


اشترك فما « منطاش » . فلا طال علها الامد » أعد ااساطان ااعدة » وخرج إلى 
بلاد الشام فى عسكر كشيف ٠‏ فتمكن من القبض على كثير من أعدائه هناك وأعدمهم 
عن آخرهم » وفهم «يليغاء الذى كان سببا فى خلعه من السلطنة فى المرة الساافة . 
غير أنه لم بستطع القبض على « منطاشء . ولذلك لما عاد إلى مصر » اث د منطاش » 
وأعوانه يعيثون فى بلاد الشام فسادا ؛ حتى أقاق بال السلطان . فشدد فى طايه <تى قبض 
عليه وقثل . 

ومافرغ رقوق هن القضاء على الفتن الذاخلية والفتك مناوئه » حتى أخذ 
« تيمور لمك التترى بزحف على بلاد الشام » بعد أن اجتاح ملك فارس والعراق . 
نكف السلطان للقائه ومعه أمراق ه وجنوده » ومعه الخليفة والقضاة . وحينا باغ 
مدينة حلب » وافته رسل من ملوك عدة خطبون وده . من بينهم رسول مك العا نمين 
« بایزید » » بعاهده على أن یتعاو نا اصد العتر . فرحب رقوق بکل هذه الوفادات . 
ومع التتار پاستعداد الجنود الصرية للقائهم » ففضلوا امودة إلى ملکیم , وکفوا 
عن / حف عل أملاك الدولة المصرية . 

7 مرض « برقوق» وعيد با لسلطنة من بعده لا پنه فرج . ومن أم آ زاره مسجده 
الشپور » کا أنه أقام كثيرا من الجسور والأسوار والعائر . وأرصد أوتافا طائلة على 
وجوه البر والإح-ان. ثم توفى فی عام ۵۸۰۱ . بعد أن حك فى 'هذه المرة نحو اسع سنين 
وثمانية أشبر . ومات وعمره ثلاث وستون سنة . وهو ولاشك من أعظ سلاطين 
الماليك . وعصره شبيه بعصر الناصر عمد بن قلاورن فى كثرة من عاشوا فيه من 
العلماء و الادیاء و آفذاذ الرجال . وقد ول الساطنة اثنان من أينائه . 


-الناصر « فرج د بن برقوق < هه 


هو زین الد.ن أو السعادات بن برقوق . ولى الاك سئة 1..م ه . بعد وفاة آببه عمد 
منه فبايعه الخليفة والقضاة وشيخ الإسلام عر الباقينى والامراء . وكانت سنه حينئذ 
ای ا ابی اقش العامی + كين آن و[ ؛ 
الذکور انقلب ضد السلطان بعد قليل . فوقعت الفتن بين أنصار الائنین . وتلاقوا فى 
معركة حامية» فانپزم جلد « إيتمش »ففروا إلى الشام » بعد أن عانوا فالقاهرة فسادا . 
وکان ناثب الشام « تم > قد حدژته نفسه باروج عن طاعة السلطان. » فتلق الجنود 


بت وی 


ا منبزمة يسدر رحب › وا نض ليه فى عصرانه واب حلب واه وصفد وطراباس › 
وقر ت شوكته > جرد الساطان علهم جیشا قويا » وسار هو فى طليعته . فبزمپم هزعة 
منسکرة ۰ ففروا من وجه . وتكن آعوانه من القبض على كثير من هؤلاء العصاة 
و بهم د (یتمش » فسجنوا ثم قثلوا . وعين السلطان نوابا جددا عنه فى تلك البلاد . 

وق عمده زحف « آیمور لنك » على مدينة حلب » واستولى عاما وفتك بأهلبا » 
ومثل هم قبح مثلة . جمع له السلطان فرج عسكرا كثيفا وخرج للقائه . فتلاق 
العسكران لقاء جزئيا ثم تصالحا . إلا أن « تيمور لنك » انز عودة ااساطان إلى 
مصر ء لتلافى الفتن التى أثارها أمراؤه » وطرق دهشق » وأجير سكائها على دفع 
أموال طائلة له ؛ ثم عاث جنده فمافسادا . فمذيوا أهلبا » وأئخنوا فهم قتلام» وهتکوا 
أعراض نسائها » وأسروا عددا ضخا من علائها وقضاتها وأعماما و أمراثها وجنودها , 
وصنعوا ما آشنع ها صنعوا عدينة حلب . ثم أشعلوا النار فى دورها وتركوها خرية 
مقفرة ۰۰۰ فهم السلطان فرج «الخروج للاقاته . ولكن « نممورلنك » كان قد تلا 
هذا التلاق » ورحل عن المدينة . و نشطت السفارة بين اللکین » فتصاحا على أن يطلق 
کل مم‌ما ما لدیه من الاسری . 

ومن آم ما شفل بال السلطان فرج » اافتن والأورات الداخلية الى آضرم نارها 
الامر اء فا بينهم ابسبب أطاعهمو حقودم ونزوعهم إلى العصیان , واشتداد معا كسام 
له فستم الساطان تلك ا ال » ورأى أن مجر القلعة - وهی مقر حکه - ويختنى . 
آن > نحو ست سنوات و لصف . فاتفقت كللة الامراء على تولية آخمه « عبد العز بز 
ان برقوق » > وذلك عام ۸۰۸ ه . 


المصوز «عز الدین عبد العز بز بن برفوق» عام ۸ ه 


اخداره الامرا ۶ ملک على الملاد رعل أخه مه عام ۸ ۰ ۸ ه وله دن لعمر و عشر 
سئوات 3 فر له الامر ين د سبرس > فأثار ذلك حدق اف ولا سم 
الآميره شيك الشعیای € ۰ فتجمح أعداء الاتابی 2 إمبر س » وجل "وا 5 إعادة السلطان 
فرج إلى العرش - وكان تیا فى منز ل أحد أتاعة . فوقعت بين الفريقين التنازعین 
معركة هائلة , انقصر فما أتياع فرج . فلا عل بذلك » أسرع من مخبثه بالصعود إلى 
القلعة ۰ و جن أخاه الصؤير ٤‏ ولا عض على سلطنته سوی شهر بن وعشرة يام 5 


س €۹ 


عودة الناصر « فرج بن برقوق » ۸ ه - ۸۱۵ ۵ 


. عاد إلى عرشه بعد قامل , وی أوائل عردته خرج عن طاعته بعص اد الملاد. 
ا[شامية 1 وکاد. بغات من دة زمام Ai‏ البلاد وکن هن الما برین يه الآميران : 2 شيخ 
يكرعلهم i.‏ هز عة 50 وروا هن (عدها إلى الام لول اء كثير من العسكر بن 
وقد كانت هذه الفتن التوالمة والعصمان المستمرء سیبا فى أنحبب إلى السلطان استخدام 
العف والشذوذ فمعاملة الماليك » حت كان كثير! مابذبح پعض ما لمك بيده ... افنفرت 
مله القلوب 1 و ره كدير من الجنود 0 وامازوا إلى أ عدا ا اشام 0 فقو بت شوکمم 0 
وجمعوا توت قادة الامیرن 1 شیخ » و « وروز « ١‏ إن الساطان فرج إلى لقباهم. 
بحرة تدعی « اللجون » بالشام » فوزم وأفل نجمه . فلع من السلطنة وقبض عليه ۰ ثم 
أعدم عام ۸۵ ۵ , بعد أن > £ هذه المدة غو سبع سئوات ۰ 

و یءتر الناهر فرج من أعاظم سلاطین الدولة الج ركسسمة اجا عه وبطو ليه ف لقتال 08 
وماجدده من امياي » ولامتلاء عهره بكثيرمن العلباء والادیا, 1 غير أله 2 فما قبل 35 
كان عبا لشرب الخور » ميالا إلى سفك الدماء » قنیل الحرص عبلى الدين , ودا حك 
عليه أعداؤه بالكفر ۱ ... وعانى ااناس فى عیده کشیرا من آلام الط والطفيان. '.. 

بلطم الخايفة » ادبن ايله 'لعياس ¢ ۵.۸۱۵ 

هو أ بو الفضل العباس بن الامام مد المتوكل على الله . وکان هو خاءفة ذلك العضر 
من بنى العباس بمصر. ولى الساطنة المصرية فى عام ۸۱۵ ه وحسا لازاع لقاع بين الامیرین 
المتزعمين : « شيخ زد توزون قبل ار خاسع السلطان فرج» واختلاف الامراء 
فيمن يولونه ااساطنة من الامبرین . فانفق الرأى على تو اية خليفة العصر أبى الفضل. 
العياأسى 5 لدرء آسیاب التزاع ۰ وأعطيت بلاد الشام الاامیر « "وروز» ابتداء من غزة 
إلى بلاد الفرات . آما الأمير د شيخ » فاختار أن يكون أنا بكيا ,عصر . 

وهدا الخليفة #و الوحيد من ی العيأس الذى ملك مصر زمنا ٠‏ دعت إلى ذلك اساب ۲ 
قاغرة خارجة عن اختياره , و نظرا إلى حرج موففه أمام الاتراك أععاب الساطان » و معر فته 


نت 4۷ اسب 
مقد ما ما.يئول إليه أمره » احتاط و اسقیق لنفسه منصب الخلافة » یمود امه مستقلابه إذا 
م تفاح سلطنته . والواقع أنه م يسكن له من آمره شیء » بل کان !سید دونه بسكل شیء هو 
الا تابی دشين, ال حمودى . وکان و جود هذا الخليفة فى السلطنة » من باب المهيد لسداطنة 
شیخ» . ولذلك سرعان ماخامه بعد ستة آشهر تقريباء ووب بنفسه إلى الساطنة يحجة أن 
البلاد فى حاجة إلى سلطان ترك » يتولى #نكته قيادها . وذلك فى عام ۸۱۵ ۵ . 


4 ل المؤيد ه أبى الفصر شيخ الحمودى » ۵۸۱۵ - :۸۲ ه 


كان من امك السلطان 0 رقوق ¢ فأعتقه : وأخذ. درج ۴ مدارج الرق والامارة 
ہی صار زاب الشام : مم تعاون هو وصد یمه اوروز الحافظى على خلح السلطان فرج 8 
3 1 تولى ا حلىفة العباسی ملمطنة اليلاد من بعد فرج 8 اسیک به الامیر: شخ 3 3 خلعه 
وجاس مكانه على «مر بر املك عام ۵ ۷ ۶ . وكان 0 اوروز « صل به ۳1 با شام 3 فشق 
عليه ملك « شيخ » . وخرج عن طاعته وم يعترف بساطانه . فا كان من المؤيد إلا أن 
۳ الجند وحملوم إلى دمشق وکرم على ع دوه ر اوروز 3 فوزمه وقيض عليه و جز 
رأسه . وأخذ فى تمهيد البلاد الشامية والحابية . ثم عاد إلى مصر . 

و اکن تکررت اورة آمراء الشام عليه . فشدد الاسکیر علمسم ول متهم عددا 
كبيرا» فدانت له هذه البلاد . وقد مرض المؤيد ثم توف فى أوائل سئة 16م ه . 

و من آم آ زاره جامعه الشپور / لقاهرة بجوان باب زو له ۰ وکان او ید ماه 
کر ما مب العم والموسيق 8 وقيل كان يشوم العر بية وينظم الشعر ما : و'ولى بعد و انه ۰ 

م - المظفر د أبو ااسعادات آحد بن ااوّید شيخ ۰ ۲ ۵ 

اختیرااسلطنة بعد وفاة أبيه عام ممه . وكان رضیما لما يفطم . فد برله لآم را لأمير 
د ططر » ؛ وكان أمي رياس و ایس نائب ساطنةولا آتا ”كا . وکان؟ تا بكى العصرهو الأمير 
» الطنيغا القرشى ¢ وكان ود آرسل على ان بر بدة لدب العضاة من واب الشام : 
لبا عع لساظزة المظفر امتنع عن طا عه و آستقر ببلاد الشام . فرق حملاد الآمدين 
3 ططر 4 إلى ماصب الا تا بكية صر ۰ فلباع له ذلك قوى تفوذه واشند راع لہ او زوج 
أم السلطان الرضيع > وعول على تأديب و الطنيغا » . فرحل أيه فى جند كثير » وحمل 


مغه تی رکه ساطا له وم ضعئة وأهه » فقبيضوا عل العصاة وأعدموثم 1 


1 


ولا شود ه ططر » ما آل إليه أمره من بسيله ماك مر :اه زمان . اديع السلطان 
وهو بدمشق » وأعان بنفسه سلطانا ء لى البلاد المصرية وما ,مها . و بايعه الخليفة 
والقضّاة 00 وذاك ۴ فقس عام ء ۸۲ ۵ . وعاد إلى القاهرة ود خلها ساطا نا ۳ ٠‏ امه 
فى هی حلة ... ويذلك انتهت ساطنة المظفر الذى لم يدم فى الملك سوى ثما نية آشهر 
لا قاملا هب مم ۳ يون وظل مسجو ا حی توی مطعو ذا وسنه العا شرة ريا ۰ 


الظاهر ر طعر » ۸۲ ه 


هو سيف الدین أبوسعيد ططر الظاهری الج ركدى . كان فى عداد ما ليك « برقوق »» 
0 ثم دفسع به حظه إلى عرش السلطنة اذصر بة إذ بويع مم وهو فى ده‌شق عام 2۲ 
۷ نک نه لم يدم فى سلطا نهب إذمرض بعد عودته من الشام » ثم توفى فى عام تو لیته . وقيل إن 
مطاقته ‏ وهی أم ااسلطان السا بق - قد دست له ما کانااسپب‌ی‌مرضه و بو بع بنه من بعده . 


ب الصاح« زاصر اين مد بن ططر » )۸۲ ۵ - ۸۲۵ ه 


بويع با لسلطنة بعد وفاة أ بيه عام ۸۲۲ ه ‏ وعمره حينئذ [حدی عشرة سئة . فدير 
له الامر الا تابی عاق بك ااصوفی » ۰ وکان هيدا الا بان آعداه من الا مرا 
حاقدون عليه » وعلی ما صار إايه من عزوجاه . وتزعمهم فى ذلك القر السیق « برسياى 
الدژای »> الدوادار . فا زالوا به » حتی قيضوا عليه وجوه . وا نفرد شون الدولة 
الاأمير « پرسبای » الذکور . فلا رأى أن شوکته قد أصبحت قوية . خلع اساطان 
الطفل » و تب وا مقعده عام ۸۲۵ ه . 


الاك الا شرف ١‏ برسبای » ۸۲۵ ه + ١641م‏ ه 


هو أبوا الأضرء 4 الدقاق الظاهرى . بوبع بالملك عام ۸۲۵ ه فأخذ فى غزو 
برص » فوزم ماكها و واش مع دد دمن‌جنوده و سمقو | إلى القاهرة' ق مصفد نف الا غلال. 
و مدا له بال » حتى قيض نا نمة ية على الا مير د جات بك الصوفىء - لا نه كان قد فرمن 
جنه - فأعدم م جح 00 جندا كشيفا » ورحل مما إلى بلاد الاأرمن لتأديب 
الخارجين عليه فيا » وعلى ر اسهم « قراملك » عافن غير طائل . 
مرض الا شرف بعد ذلك . واختاط عةله . فاضطربت أحكامه ؛ وشذت آوامره 


س اع سه 


قيل : انه رسم مرة بای الكلاب إلى الجيزة > وعدم خروج النسوة » وقتل بعض 
الاطياء | ... ومازال حتى توف عام 6١‏ ه . ودفن بقار ته الى أنشأها بالصحراء . 

ومن أعماله : مدرسته بسوق الوراقين » ومدرسته خا 2اه سریافوس . - وف عهده 
وقع طاءو نان جارفان بالديار المصرية آحدها عام ۸۳۳ » والاخر عام ۵۸٤4١‏ . 
واشتهر بدنانیرهالاشرفیةه أجود أنواع الدنا نير ».وما يذكر أنه عبد إلى و لده با لسلطنة 
من بعده » وجعل الا ا بى « جقمق » وصیا عليه . 


۾ - الاك العزيز و وسفن رسیای» 61م - ۳۲ ه 


ET‏ احاسن جال الدين » بويع با لسلطنة فى أواخر عام ١4م‏ ه » بعد موت 
ابه وبعپد منه . وعره حينئذ أربع عشرة سنة . فدير له آمر الممادكة » وصيه 
الا ناک « جقمق » » فيكت مؤامرة لخلعه » يمحت بعد ثلاثة آشهر » فى آوائل عام 
۲۳ هھ . وتولى الساطنة الا ناب ١‏ جقمق » . 


٠‏ - الظاهر « جقمق العلای )١(‏ » ۸4۲ ه ۸۵۷ ه 


هو سيف الدین أبو سعيد جقمق العلای . بويع با لساطنة عام ۲)پ ه بعد 
الماك العزیز . وقد هم الا تابکی ١‏ قرقاس الشعبانی » » بأن ينقض على السلطان , 
وينتزع منه الساطنة . فوقصت بين الفريقين معركة شديدة فى جبة الرميلة , انبزم 
وقرقاس + عل اد ها وقرهاريا ثم كن الساطسان من القيض عليه » وجنه ثم 
قتله » وخرج عن طاعته نائب الشام ۰ فأدبه وقتله أيضا . وق عبده كذلك تجمع ع.د 
من العبيد السود » فى ناحية الجيزة » وساطنوا منوم واحداً > وعاثوا فى تلك الناحية 
فسادا . فبطش بهم الساطان جقمق بطشا شديداً » وجعهم وساتهم لل أسواق بلذة 
الزوم حيث بيعوا . 

بعد أن انتبی الساطان من إطفاء نار الذتن المتوالية المذكورة ؛ عاشت البلاد فى 
کنفه زمنا » عيشا هادا بعض الهدوء بالنسبة لعصور سابقيه . ثم مرض عام وب ۵ » 
وأحس دنو الموت . فنزل عن العرش لابنه فى ذلك العام . وما ليث غير قبل حى 


١‏ س ترجم له السخاوى فى الضوء ببعض التفصيل ج۲ رقم ۲۷۸ وال فيالسياق :إن الرضیمدین 
الغباب أجد بن الغزى أ فرد سيرةجقءقفىحياته باتلف‌هذاوقد ترجم له أيضا شپاب‌الدین ابنعر بشاه : 


صم B+‏ سس 


فض ۾ بعك أن S>‏ ا من ا عشر عاما . وکان جفقمق 01 ۳ ۳ ع للعلباء 
معا الأهراء ۰ 


۱ - الخصور « عمان بن جقمق » ۸۵۷ ه 


بويع با لساطة قبل وفاة أبيه پنحو شمر » وذلك فى أوائل سنة ۸۵۷ ۵ . وهو 
أ بو السعادات نكر الدين . وکانت سنه تسعة عشر عاما . وعاونه فى تدپر ماک 
ال إينال العلا ۰ . إلا أن فريقاكبيرآ من الماليك , رغب فى ميك الاتایی 
و تال الع و ا الضون هد ساطته: ا و رن بوما لا فن وول 
الساطنة مكانه « إيثال » . فقيض على المنصور وجنه بالاسکنندية . 
۲ - الاشرف « انال العلای» ۸۵۷ ۵ - ۵۸٦۵‏ 


هو أبو النصر سیف الدين إيثال العلاتى الظاهری . ولى الک بعسد لع النصور 
عهان عام ۸٥۷‏ ه . وقد ساد فى عبده الحدوء وقلت خلاله الأورات الداخلية زمنا . 
عم ثارت عليه الماليك « الجلبان» مرارا . ومن هذه المرار ثورة عام وهم ه النى اشترك 
فما خليفة عصره القائم بأعم الله حمزة بن المتوكل . فانخذلوا جميعا » وخلع الليفة من 
منصبه » وتولى مكانه أخوهالمستنجد بالله . غير أن هولاء الماليك اجثرءوا علىالسلطان؛ 
واضطر إلى [سكاتهم ببذل المال لم . ۱ 

ومن أعماله : أن أرسل حلة لتأديب المغسيرين على آملا که الثمالية » فنجحت فى 
تأدبهم » وأنشأ عمارة حرية لتأديب الفرنجة الغیرین على قرص وسواها ۰ ولكنها 
ل تفد کثیرا . وعرفهذا السلطان بالكرم رهدوء النفس ۰ ويقال إنه كان آمیا لایمرف 
القراءة ولا اللكتابة . وهو من ما لك برقوق . ۱ 

وقد مرض الااشرف عام ۸٩۵‏ ه . ولا آحس دنو أجله » تنازل عن ماک لابنه 
أحد فى هذا العام أيضا.. وما لبث حتى مات بعد قليل » وعد أن حک حوالى مان 
منوات وشهرن . 


۳ ااوید و حد ن زبتال < AA‏ 


هو أ والفتتم شراب الدين أحمد إن الاشرف إينال ٠‏ بويع بالسلطنة قبل وفاة أبيه. 


الاك . ثم ثار عليه ماليك أبيه لانه لم يحابهم بالمال والوظائف . فثارت بين الفريقين 
واقعة نکراء فىجمة از ميلة » استمرت ثلاثة أيام . فالهزم السلطان وفر واختن . فطلب 
الناتروق 1ل ناي 5 خش هدم ۰ و با موه بالسلطنة : ومكذا امین حم المؤيد ول _عض‌عل 
بوم توليتة سوی أربعة أشهر تقریبا . 


4 سب الظاهر د خشقدم الناصری › (۱) ۸٩۵‏ ۵ -- ۸۷۲ ه 


قو ا سعیل سیف الدين خشفدم . بويع با اسلطنة عام ۵ بعد الاعتداء 
على الاك المؤيد واختفانه . وكانت رغبة كشير مرس الماليك » متجبة إلى تمليك نائب 
الشام الآمير « جائم » ٠‏ فکاتبوه بذلك » ومللكوا علمهم « خشقدم » «ؤقتا ریا يعود 
الا مبر دجام » ويتسل زمام الساطنة . إلا أن « خشقدم » ثبت فى ااسلطنة » وعاونه على 
ذلك ٠‏ إبطاء جانم » فى عودته . 

وقد بدأ خشقدم حكه » بالقبض على الملك الوید» أحد بن إينال!. وجنه مع أخيه 
وأمهفى ثثر الإسكندرية . ثم اوضق الا مرا والجند » “وفرق علييم آموالا طائلة : 
واسترضی كذلك الامير «جانم» ليأمن جانبه موقتا . فاستبقاه فى الشام . ثم رتب أمر 
البطش‌به سرا وأغرى به فکانت العاقبة قتل «جانم» . وبذلك'تخلص من‌منافس قوى. 
وهبت بعد ذلك ورة بين الا ليك‌عاصفة » بقصد الاعتداء على حباة السلطان . و لكنها 
پاءت بالخنيبة ؛ بعد اولات عدة . و نظر السلطان من حوله فر أى" هناك منافسا جدیدا 
بعظ اه » وزشتد ساعده » ویک تا بعوه » وهو الا میی دجا ى بك فلم پترددانی أن 
در 5 » قتله 3 صیاح پا ۶ 

وم آعراله : أن ا تجريدة لتأدیب الغرنحة فى رودس » ا أنه أدب الغربان 
الثائرين عليه . وقد مرض فى عام ۸۱۷۲ ه واستمر مریضا وؤ ارعن وما » كانت 
البلاد فما منشرحا لفوضی الجنو د والا مراء معا » ثم نون فى العام المذ كور بعد آن<ک 


۱ تس الظاهر خفقدم أصاه روف 0 4 وليسج رکسا 4 ولد لتلا بعده بعوض الؤرخين من ملوك 
الدولة الجركسية . فهو مثل الظاهن ريا 


ع #9 س 


- الظاهر و أو النصر بلبای » ۸۱۷۲ ۸۵ 


هو أو النصر سیف الدين بلبای المؤيدى من معتوق الاك ااوید شيخ . كان آتا یکی 
فى عمد سلفه « خشقدم » . وقد دير له آم الدولة الاأمير الدوادار «خير بك . و لشنه 
اضطرب فى حکه و اغتال بعض الا مراء فاضطر بت أ<وال الملکة » وکس فما الفساد, 
و تفاقت الفتن . فنقمالا مراء الباقون عليه » وخاعوه من السلطنة فى عام تو ليتهو با يعوا 
الا نایک «عربفا » بالسلطنة . فانتهبى حك م بلباى » بعد نو شهر ین فقط . 


- الظاهر د ۳ سعيك ريغا الناصری » (۱) ۸۱۷۲ ھ 


اختاره الا مراء لاسلطنة » بعد عزل الظاهر د بلياى» . فبويع م عام ۳ ۵ . 
رلکنه | يلبث فى اأسلطنة سوى ثمانية وخمسين بوما. ثم غدر به جاعة من الماليك 
الخشقدمية » بزعامة و خير بك » الدواداد » وقبضوا عليه ثم اجان وین يلق #نقسه 
سلطا نا على البلاد . إلا أن أتا بكى هذا العصر وهو الا" مير , قايتباى » .كان متغيبا . 
فليا سمع بهذه الحركة » عاد إسرعة » ومعه عدد كدثيف من ال جند » دهم به السلطا نين 
ااقديم والجديد ؛ على حد سواء » وقذف بهما فى السجن , ووثب إلى عرش البلاد. - 
أما د تمريغاء فة.د جنه فى مديئة دمياط فظل هناك معززا مكرما إلى.أن تون 
عام ۸۱۷۹ ه . 

۱۷ الأشرف :او النصر قايتياى » ۸۷۲ ٩۰۱-۵‏ ۵ 

هو أبو النصر سيف الدن » الا شرف قایترای احمودی الظاهری . جأبه إلى مدر 
امواجا « مود اشتراهالاشرف د برسباى  »‏ ام انتفل ١1-ك‏ إلىالظاهر «جقمق» . 
ولذاك پنسب إلى « مود » ول « جقمق » فیقال : الحمودی الظاهری ٠‏ ثم آعننه 
الظاهر « جقمق » » فأخذ سببله فى معراج الترق والامارة »> حى وثب إلى العرش فى 
عام ۸۷۲ ۵ . 

وقد واجه فى بدء حکنه و جملة عبات : مما فراز الساطان السابق » « عرشاه 


0 الك ترجمأةالسخاوى ف الضوء بشىء من التفصيل ع9 رقم ۰.۱۷۹ والظاهر كز بغا من انس 
آازومی وليس جر كسيا وبذلك لا بعده بعض المؤرخين ملوك ارا کسة فبو 6اظاهر خشقدم . 


— ۵۴۳ 


من جنه بدمیاط ‏ إلى بلاد ااشام » وما إلى حاب . فعمل الساطان عل القبض عليه » 
وإعادته إلى جنه . وهنها خلو الازائن من الآموال » مع شعوره بالحاجة إلما لإعداد 
منود ؛ حى برد الا خظاو ا ار جية عن الم که . فعمل على حح م إستطيع منها » 
عل ارم من »عارضة رجال الدین له ى ذلك . وما انقضاض د سوار » (۱) - ملك 
الا باستين وأحد آمراء التركان - على أملاك الدولة . فى شال الشام والبلاد الحلبية . 
حتی عظم آمره واشتد بأسه » واستول عل قلعة « [باس » . فرد عليه ااسلطان جل 
حلات » فراعت بالخيبة : إلا الملة الى قادها الامیر الجاع !"باسل « يشبك الدوادار » 
دعام ۸۷۵ ه ۰ فانها هزمت جنود سوار ؛ وأعادت شمال البلاد الشامية والحلبية إلى 
طاعة الساطان . ووصات فى غزوها إلى شواطىء نهر جبحون » وحاصرت قلاع الترکان » 
ثم شددوا الحصار على ه سوار » حتى استسل وخضع . فساقوه إلى مصر هو وجمع من 
الاساری مصفدين فى الأغلال » بعد أن ولوا أخاه على بلاده مکانه . ثم قتل « سوار » 
عل باب زويلة . 

وما شغل بال السلطان أيضا ۰ إغارة ملك العراقيين « حسن الطويل » على أملاك 
الدولة فى الشام . فساق إليه جيشا قوياً بقيادة الأمير « يشيك الدوادار » أيضا » فرده 
على آعقابه . إلا أن هذا الآمير المقدام » قد قتل بعد ذلك » حينها خرج بعض أمراء 
شرق الشام عن طاعة السلطان » ووقعت بسب ذلك فتنة عمياء بمديئة حماة » نف 
الامیر « بشيك » لإطفائها عام ۸۸۵ ه ۰ فنجح فى ذلك نجاحا تاما . إلا أن انتصاراته 
الماوالية ؛ آغرته على أن معن ف الفتح » و بسير إلى شرق الفرات . فأصيب ببزع ةکبری 
عند اه مد مه « الردأ » وقثل مارا هو وک شیر من جنوده ؛ وعذبت عدة من 
أمراء مصر المرافقين له فى 2 . وكادت البلاد اشامية والحابية يفات زمامها من بد 
ساطان مصر » لولا أن تدارك الساطان هذا الخطر > وبعث مملة جديدة بقيسادة 
الانابی ١‏ آزيك ن ططخ » ۰ فكان لها أثر حميد فى إعادة الامن إلى نصابه فى 
تلك البلاد . 

عل آن قابتمبای لم بات بطق ان فرغ ما تقدم أن واجه عدوا جديدا ل 
IS a‏ الدین بك بن دلذادر الزئاثى . ان حا کا على الأبلستي 
ھر رطان بماك و ربه مرارا ی هزم وشنق « اقرأ ترجته فى |اضوء . 
اللامم ج ۳ رقم ٠١٤١‏ 


داعم — 


بطفی على أملاك الدولة » ويغير على أطرافها : وهذا العدو هو العغانیون » الذين لم 
يلكفهم عد وانهم على البلاد ؛ فأغروا دعل دولات » أغا ه‌سواد» بالثورة فی وجه 
السلطان » وعاونوه على ذلك . فلم يحد السلطان بدا من اربته » فساق إليه جندا من 
مصر ومن حلب كسروه شر كسرة » ولكن بعد أن أنخن فم قتلا . وكانت هذه 
الحادثة بدء التزاع الذی وقع بين الصر بين والعع‌انین » واانی كبر وما فى المستقبل » 
حتی أَفضی إل الاحتلال العا المقوت . 

ولا رأى السلطان قایتبای » ما بقوم به العمانیون ضد بلاده » حاربهم کر من 
مرة » وعادت [لبه جنده منتصرة فائزة » سوق فى أصفادها عدیدا من الاسری . و لقد 
خرجت الم فى عام سوم هء حلة مصرية كبيرة العدد بقيادة الا بك« آزيك بك » 
أيضا ؛ فأوقعت ند العا نمین » وهزممم هز عة كه » فولوا من بعدها مدبرين » 
بعد أن استولت منهم على مدينة « أدنه ‏ و أطنا » . وخرجت للم حملة أخرى عام 
هوم ه » قوصلت فى زحفما إلى بلاد العا نيين نفسها بآ سيا الصغرى ‏ واستو لت على 
د قيسارية ‏ » مم تصال الطرفان على تبادل الاسری . 

وأعتةد أنه لو صفا قلب البلاد لساطائها فى ذلك الوقت » وترك الامراء حرب 
المطامع والامواء » ونبذ الجند حب المال والثورة فى سبيل طلبه بحق وبغيرة<ق » 
والتفوا جميء. جول سلطانهم العظيم 5 وقادتهم الشجعان » انير مم وجه التاریخ ۰ 
ولنشروا الراءة المصرية الجمدة » فى آفاق من الدنيا بعمدة . ولا غرابة ! فقد واجه 
قايتباى » أعداء من الخارج أقوياء عنيدين » ففل غربهم ۰ وکشکف من همتهم » 
وخضد شوكتهم » حى أرغمهم عل‌مصالته . ولكن مع الاسف الشديد , ثار الجند فى 
عهده عدة مرات » وأتوا, بضروب من الفساد كبيرة . ويخاصة الماليك ۰ ال جلبان , 
الذين بلغ من حمقهم أن استخفوا بااسلطان » وأ کنروا من العدوان على الناس ‏ 
واستمروا فى حمةهم وى غوایمم هذه » حتى کانوا شر ما بلبت به مصر من جنود . 
إذ كان تخاذلم فم بعد » سببا من أسبابالاحتلال العثانی فى عبد الغورى وطومان باى. 

ومن محاسن قايتباى : أن أدب العر بان الثائرين بنواحى البلاد العابثين ما . کا أنه . 
بطش مرارا عدة يحنود الفرنجة المغيرين" على الشواطىء . کا أنه كان کثیر التفقد 
مدن الكبيرة والامصار » فزار مدينة الاسكندرية ودمياط والفيوم » وطو”ف فى بلاد 


داهم ده 


الشام وحاب نحو أربعة آشهر . وعرج على بيت المقدس . 

ومن أعماله : إنشاء برج 1 يكون كالحصن لمدينة الإسكندرية . وقد أقم ف 
مکان منارها اد عام ۷۲ ه . واه کشر من العائر الناقمة » وإصلاح بعض 
المساجد كالجامع:الأزهر ۰ والحرم الشر بف » إذ شبت فيه نار صواعق فسیست 
تاف چزء مله . خدده الاشرفقايةباى عام ٩‏ ه . وله عدد من المدارس والمساجد» 
وضروب عدة من أعمال البر . 

وقد أقدم بعض ال اليك » على العدران على السلطان » فرماه أحدم بنشاب وهو فى 
سر ره زغبة فى قتله . فلماشعرالسلطان بذلك ح وأو درض ؛ واشتدت عليه وطأة المرض » 
فتولى الآمرمكانه انه مد . عم توفی الاشرف بعد قال . وذلك في عام ۹۰۱ ه » وله من 
العمر خو ست و عا نين سنة » البلاد منها خو لسع وعشرن سنة ونصف 

ومن مسارئه : أنه قطع مرتبات بعض الجند والموظفين ؛ وصادر حكثيراً مم » 
وفرض علهم الا تاوات والغرامات 5٠‏ أنه كان عمل إلى ا تزا زآموال الأوقاف » لاإ اق 
منباءعلى حروبه وتجاريده . ومیما يكن من آم فإن الاشرف قايتباى » من أعظم 
السلاطين الذن حكموا البلاد المصرية . وولى ا بنه السلطنة من بعده . 


۱۸ الناصر « د نن قايتباى » اموه .۹ ه 


هو أبو السعادات ناصر الدين مد بن قايتباى . بويع بالسلطنة عام ٩۰۱‏ هء قبل 
وفاة أبيه ببوسین » و استید بد ير دواته الأتابى ١‏ قانصوه خمسمائة, .والاستاداه 
مكاي ا . وقد إضطرب حبل الآمن » وطمع ه قانصوه خمسماثة نى الساطنة : 
فدبرمؤاممة اشترك فما الخايفة المتوكل على الله أبوالعز؛ وقضاة الدولة الآربعة » وعدد 
من الاعراء ‏ وبایعوا « تأنصوهء ؛ فتسمى باللك الاشرف. 

ولکن السلطان الناصر تعصب له جند كثير من عاليك أ به . فوقعت بين الفريقين 
حرب أهلية شعواء » انم فما ره ريه ري سيت و ينك أن 
وقعت القساهرة, فر لسا لیب والسلب > وعاد الخليفة والقضاة إلى ٠بايعة‏ الثاصر ۱ . 
وترکت هذه اه ف ۳۹ ات ار متعددة » قثل فها 5 یر من ر ءوس هسذه 


ااوامرات ومد رما ¢ ووقع فپ أنواع شی مل فساد المنواة وعبهم ¢ حی اضطروا 


عتم هات 


الناصر إلى تغییر لقبه والقلقب ١‏ بالاشرف » » حى يتساوى الماايك الاأشرفية وغيرهم › 
و يصبح ايع منسو بين إلى السلطان ... ومع ذلك مخضت هذه اموادث عن انقسام 
الا مراء والجند مسكرن : معسكر بنزعية الا مين د أقردى aye‏ از عره 
« قانصوه بن قاذم وه » وهو خال الساطان > وقد بزغ يمه فى هذا العهد . ومن تب 
الا مر أنفربق « قانصوه » المذكوركانيدافع عن السلطان » بيا كان هوطامعا فى | فاءفی 
أن قفو إل كرس الساطنة ا والفریق الا خر ناوی وب و فصو فو رت 
الساطان الناصر» بنا السلطان الناصر نفسه بمطف سر علىفريق «أقبردى, ... ! و تقاتل 
الفريقان وتراميا با لنشاب واارصاص وقذائف النفط » وانضم إلى کل فریق جمع مس 
العر بان . ومن الرياء أن كان کل منهما پنادی : « الله ينصر الساطان » ١‏ و یعم الله مقدار 
ما يضمرون له من الحب ! وظلت الحا ل كذلك » والبلاد فى قبضة هذه الفتئة الا هاة 
العمیاء » يصيما التحط , و یصمی أبناءها الفتل , ويفنيها الخراب » کش من شهر . 
حى آذن الله . فانپزم « آفردی » الدو ادار » وسلك سیله إلى بلاد الشام عابئاً بها 

فعجل الساطان بإرسال تجريدة خافه بددت شله » وشکشت فتله » عم عادت إلى مصر , 
وعاد هو إلى عيثه ببلاد الشام . وبا الفساد يفام آمره ۽ والاهواء تذكو شرورها 
إذ عاجل ال-اطان کین رصده له أحسد أمرائه وهو « طومان بای » فقتل شر قتلة » إثر 
ابال لهو حافلة عام . ٩‏ ه . فذهب فى سن السابعة عشرة » ضحية اطيشه و نزقه » وعدم 


[قامته على نة واحدة فى لصر فا نه ؛ لعل أن - كو سنتین وللا أشهر و سعة عشر وما 1 


٩‏ - الظاهر م قائصوه ن قااصوه » ۹۰4 هت و.هه 
هو آنو سعيد قانصوه الاشرفی » أصله من عاليك ٠‏ قايقباى » » وأخو سر يته أم 
الساطان الناصر بن قايتباى . وقد علا نجمه بسرعة » فقد كان ا تمرف فى شون الدو له 
فى عبد ابن أخته . وظل يدر الامر لنفسه ؛ حتی وثب إلى الملك . وم عض بين (قامته 
ملوكا فى أطياق القأعة » و بين نسنمه كرسى المماكة سوى ست سنوات . 
وأول ماءنى به : إرسال حلة تأدية .على بلاد حاب ؛ و بلاد الثرمان » حك ` 
فا نفوذ غرعه « أقبردى » الدوادار و أعوانه . فعادت ال ومعها عد دكبير من 


آسرام ادف عرب عزالة الضار بين يحبات البحيرة ¢ حملة ادها الامیردطومان بای» 


— 06۱۷ — 


الدوادار. فوزم جموعرم » و شت شام . وقبض على كثير مم »و استاقهم إلى القاهرة 
مڪ لين بالاصفاد . 

ومن أثم ماحدث فى عهده: خروج الآمير « قوصروه ءثائب الشام عن طاعته ؛ فهم 
بتأديبه . و لکنه فوجىء بعصيان داخلعنيف » بزعامة الامیرین د جان بلاط»الا ای 
و « طومان بای » الدوادار. فوقع يماو ين الساطان موقعة » نتت بانخذال الساطان 
واخ 4اه ؛ بعك أن > أقل من عامين . وذلك فى سنة ٩۰6‏ ۵ . 

ا الاشرف , جان بلاط ن يشبك » 0 — ۵47 

بويع بالسلطنة عام ٩.۵‏ ه »على انر اختفاء الظاهره قانصوه» . وهو أو ااخصر 
جان بلاط بن بشبك الاشرفی - فلما ملك » در له ملک الآمير ه طومان بای » و جد 
فى البحث عن الظاهر « قانصوه » » حى قيض عليه ؛ وجنه بالاسکندرية . م کرت 
مصادراته لاوظفین وغيرثم | جمع ما لا ينفقه عل الجند . 

وأم ماشغل به خروج «قوصروه» لب ااشام عنطاعته : وتصنه اء واستیلاژه 
على مدنبا . و کذاك الامیر«دولات بای » نائب حلب » آعلن‌امصیان » وقبل : إن هذا 
كله پر یب «١‏ طومان بای » الدوادار . اذ کان مېد انفسه فى الباطن . ومن سوء حظ 
«جان بلاط . أن أخرج إلى البلادااشامية والحابية تمريدة کبيرة » بقيادة «طومان بای» 
نفسه . فلا زحف با على بلاد الشام » اض إليه عصاتها » وأعان بنفسه بهم ساطاناً 
و تلقب «بالعادل, . م عاد إلى الزحف من جديد » على البلاد المصرية . فلار أى ذلك » 
اسلطان ه جان بلاط , » جمع جنده وعدده » وتحصن بالقلعة » وأقام ما على استعداد 
للقاء الراحفین » و ر ك بقية جاج البلادمفتوحة أماههم . خاصروه بالقاعة » ول پنجه‌من 
اهز مة حصنه العتید . فأسر بعد موقعة رام کثيرة ال حول ؛ وسجن فى الاسکندرية ٠‏ عم 
خاق عام ۹ ومدة حکه کو صنب عام وتولىالسلطنة ااعادل م طومان بای ٠»‏ 


۰۱ - العادل « طومان بای » 4.1 ه 


هو أبو النصر طومان بای الأشرف » من عاليك قایقبای . ذهب فى عبد سلفه إلى 
بلاد "اشام لتأديب العصاة ‏ فلفهم حزاه وسار على رأسهم ضد ساطانه الاشرف 
۲ چان بلاط » رعل ان تساطن هناك باسم د العادل » ف أواسط عام 1« ۹ ه . وا یا 


سا 0۸ 


آمره » بأن أصبح سلطا مصر . 
وطومان باىهذا هو الذى غدر بان سيده فقتله » و أعنى الناصر محمد بن قايتباى » 
وهو الذى غدر بالسلطان « قانصوه » » فكان من أهم أسباب خلعه عن ملك . ومع 
ما عرفته الرعية عنه من الغدر » كان عيبا لها فى أول عبده ؛ لظبوره يمظهر الرجل 
ا لحب لها. لذب علما كتير لها لمعه عدر علد 0 الذن عاونوه على السلطنت 
E‏ »> قد آمرخنقه . ومن ذلك الوقت ا بزداد وشدد فى البحث 
عن أغدائه من الامراء » وق بالناس ‏ ببب البحث عنهم- أذى كثيرا ٠»‏ حى أصيح 
بغيضا إلى اح شرج عليه عدد من الامراء وا لند ووقح بين الفر يقين زال » انکس 
فيه الملك العادل . فاخ لعد ساطنة تدم إلا حو ثلاثة اش . وظل تفا زمنا حى 
قيض عليه غز رأسه . وتساطن بعده الملك الغورى . 


۲+ سب الاشرف ‏ قانصوه الفوری » ٩۲۲ - ۵ ٩۰5‏ ۵ 


هو أو النصرقانصوه الغوری » من عاليك الاشرف قايتباى أعتقه فأخذ سببله 
ال فق کاس ع املك ان « طرمانبای» ۰ ا 
«طومان ای» تفقت کلة الامراءعل نو لية الغورى .فازال يتأ ى عام » وم يلحون عليه 
بالقبول »حتی ايس خلعةااسلطنة » ودمعه جری إذ ذاك » عام ٩۰5‏ ه . وکانت سنه ستین 
ما شري ۱ 
تولى الاشرف الغوری أمرالمماكة الصر بة »> وهی فى أحرج ساعاتما » فد اضطر بت 
آحواما الداخلية . و رکزنی نفوس آمراما وجنودهاحب العصيان.والخيانة » واعتادوا 
اة والثورة ؛ و 7 على أوام اسلطان .وا بتلمت مصر إذ ذاك بط ثفة اه 
« الجلبان » » الذين بدأ شرم “عبد «قایقبای"» وضاعت من قلوییم هيبة السلطان 
ضحوا بمصاحة الوطن نی سبیل الاستدوازعل امال » وإرهاق السلطان بالانفاق علهم . 
فبذا بنيان تصدع داخله » ول يبق له قوام » غير هيكل خارجى » 59 ينم عما تحتوى 
چوانبه . هذا طمع'ق الدر لة اضر بة الطامعون » وامتدت إل | آظافر القطط وا ما ۰ 
استأسدتٍ علها » حی هدمت بليانها > وقوضت آرکاما ۰ وأداات من س ۰ 
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منيعة . و تلك عاقبة محاومة لامفر منها » لمن ها واد E‏ ر الزمان . 

واجه الغورى منذیدء حكمه » شرورا فى ۳ متعددة » وشدائد جة » أن يعمل 
جادا فى سبيل القضاء علما . ولو أنْصفه بنو جلدته » وترکوا الفتن والمطامع » و نبذوا 
هوام جانبا » لتغير بهم وجه التاريخ » وانقلبت أمامهم أوضاءه » ولامتد ملك مصر 
إلى شواطیء عر مرصة . . 

وأول ما عتنى به الغورى ؛ القبض على الساطان السابق « طومان بای فقبض علیه 
9 آعدم . و ار ی و جیه الامیر د مصر بای » . ۱۸ زال به حتی آعدمه . واضطرب آمر 
الماليك عليه طلبا نتم فاضطر إلى اللجوء ال موال الوقوفة , فا خذ منهاجانبا وفرض 
الضرائب على الناس » حتى تذمروا منها ولکن ماذا بصنع وغزائنه خاوية ؟ واشتدت 
الفتن فى بلاد الحجاز وبين أمرائها » حى اعتدوا على <جاج مصر » والشام . فععل عل 
تهدئة الحال وتأمين طريق المسافرين . وشذ عن طاعته بعض أهراء الشام ؛ ضام 
۳۰ أعادم | لها . وازداد عبت عر ان البلاد فى نواحها » كف أبديهم lie‏ 

إلا أن ذلك كله 5 يكن غير تسكين وقتى هذه الآدر اء ء لآنها كيرا ماعادت 
إلى ورانا ا مرن جد يك . 

ومع ذلك كله » كانت أمامه أخطار خارجية يحسب شا ألف حساب . وللكلله 
تباطأ فى الاستعداد لها فى الآوقات المناسبة . ذلك فى أغلب الظن ‏ بدافع الا حوال 
الداخلية . وأم هذه الاخطار : عبت الفرنجة » وإغارة سلطان الفرس ١‏ الشام إسماعيل 
اصفوی » عل أملاك الدولة » وطموح العثمانيين إلى توسيع علكتهم . 

أما الفرنحة » ولاس الر تغا ليون ..فقدهامم ما کانت تبيه مصرء» وماينيه البنادقق 
من الضرائب والاجور المفروضة عل التاجر بين اند والشرق وبين آوربا ؛ لمرورها 
بطريق مصر . فا زالوا حى کشفواطریق جنوب فر ةما . فتعدولت بعض الاجر ليه ؛ 
ونقدت إيرادات مصر تبعا اذلك . ولم یکتفوا بهذ بل أخذوا ف العيث يالسفن 
المصرية » والشواطىء المدمريةوالمتاجر المصرية » فى الثمالوف الشرق» وأثقلوا على بعض 
أفراء امرب وامند الذين تربطهم بمصر روابط اقتصادية . فاستغاتو | با اسلطان : 
نفثى ‏ الغوری » استفحال هذا الخطر ؛ وصنع عمارات حرية ساقما لتأديب' هؤلاء 
العابثين فى الشمال وفى الشرق » وفى بحر العرب وواطی, المد » بقيادة الآمير « حسين 
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الكزذئء .وکا م تستطعكيح جماحهم » پل وقتلوا کشرامن جندها . - ولم بفتصر 
خطر الفرنجة على هذا » بل كانوا يرسلون إلى البلاد عددا من الجواسيس » لاستطلاع 
أحواها . وكانوا بطمعون ملك الفرس « الشاه (ساعیل » بالاستيلاء ء لى أملاك 
الساطان . واستطاع الصریون - فى بءض الاأحمان - أن يقبضوا على هولاء الجواسرس 
والدساسين » و عثلوا er‏ شر مثلة . 

وأما , الشاه إسماعيل » ملك الفرس ۰ فکشیرا ما أغارت جنوده عل مديئة حاب 
وآطراف الشام ۰ وعیات ۳ . وکان براوغ ااسلطان » فبينها تغير چنوده عل اليلاد , 
إذ يرسل اممدایا والمكاتبات إلى السلطان » معتذرا له عا جناه هوّلاء الجنود . واولا 
ما شفل به « الشاه إسماعيل » من حروب آخری » كان له - ولا شك - موقف آ خر 
صريح تجاه مصر . فقد ابتل « بأزبك خان » ملك التتار » فا زالت الاروب تترى 
ينما » حتی قتل « آزبك » عام 41 ه . فتألم السلطان ‏ الغوری » لوت ملك التتار » 
لا لاه مات » و لكن لفراغ « الشاه إسماعيل » من الاشتغال به ...ومع ذلك فقد 
مسلط على هذا الشاه من بعد ؛ الا نیون الطاممون فى ملك . فا زال به السلطان و سايم » 
سای حتى أذله وكدره شر كسرة ۰ وملك جانبا كبيرا من بلاده . وأخذ يتفرغ للقاء 
مظان مسراو أمرائها خی دما 

ول بدا تدخل الساطان سايم وان فشن ان عاون ان « سوار » ضد عمه 
دعل دولات » نائب حلب » ف لزاع ينما » وطلب إلى السلطن أن ينصف هذا 
الان » فرفض ااسلطان هذا الطلب . وکان ااساطان من قبل هذا » قد أرسل حلة إلى 
مديئة حلب ۰ تقیم فما > ترقباً للحوادث والحروب الناشية » بين , اشاه (ساعیل » 
و « الساطان سايم > . ومن يجيب الآمر وغریبه ۰ أن عاث جنود هذه ال فساداً 
فى مديئة حاب » حتى فضل آهابا أن پجروها , . ! عم عادت هذه ال عام ٩۲۰‏ ه دون 
أن تقوم بعمل ما . 

وق عام ٩۲۱‏ ه تةق الساطان الغورى » أن العثاندين بزحفون على البلاد الحلبية » 
متجوین نحو الجنوب » ویینون القلاع والحصون . فتراطاًالفوری فى الاستعداد لملاقائهم 
ورد زحفیم ۰ وأعتقد أن أمم أسباب تباطئه تلمكو الآمراء عن تلبية ندايه تلبية 


سريعة » وروح العصران البادية فى صفوف الجند » ونذمره يسبب تأخر مرتباتهم . 
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ينما بکن من أبن افقه عد یمد المدة . حرو حلة قویة : ۸ موعن وسعاً ی الانفای 
علما والاعرة [لها » وتزويدها بكافة أنو اع الأساحة » والخيل والملابس والقوت 
والمال ۰ ونسات ال من البلاد المصرية فى ر بیع الثانى عام ٩۲۷‏ ه . ظرجت فى حفاوة 
باهرة » بين أ کف‌الدعاء والرضا . و دت فى أمهى زيئة وأجمل حلة جنودها وأمرائها. 
وخرج السلطان ومعه الخليفة والقضاة» فباغوا أيواب حلب . 

هنا بعث الساطان « سام ۰ ۰ رسلا من عنده إلى الغورى » بيدى له الود الكدين 
والحب الخااص | ورفع إليه الهدا با العيئة ! وبع اه اما ارب فک وا 
وآنما القدرة فى الاستطلاع » والبراءة فى التخذیل وتثبيط الهمة . فرد الفوری أجمل 
رد . . وكان أجل به أن حتاط للآمر » ويأخذ له أهبته . و لکنه كان غافلا عن مكر 
عدره . فا وص ات رسل اغوری إلى اساطان سام ٠‏ حى مثل بهم ۰ وردم إليه آقیج 

د . وعالتهم بزحفه للقاء طانم » فى « مرج دا بق » قريبا من حلب . 

تلاق الفر بقان ف » فى رجب عام ۵۹۲۲ ۰ وعل الرغم من كيرة 
العهانيين وقوة مدافعهم » أوقع المصريون الرعب فى نفوسیم » حى هم السلطان سيم 
بالفرار . هنا مع الآسف وقع التخاذل فى صفوف جنود مير ٠‏ فقد أشيع أن ااساطان 
يفضل فرقة منرم عل أخرى » فتقاعدرا عن القتال الصادق , م ظپرت اانة المديرة 
الى تزعمها « خابر بك » ثائب حلب ۰ إذ فر من المعركة دون سڊب واضح » وكان على 
ميسرة انش المصرى . فلا فر » تبعه جنود كتير ون . فوقع الاضطراب والخوف 
فى صفوف جند مصر » بنا بت الساطان الغوری فى عدد قلمل من جنوده » وهو 
ری بعينيه » خيانة خلیفته وقضانه و أمرائه » واستسلامهم لعدوه دون مقاومة تذكر . 
وهو بری بعيفيه فرار جنده » فیقول : « إلى أبن با أهل الروءة ! هذا وقتالنجدة :.. 
هذا وقت المعونة» . فلم پاتفت إلى ندائه أحد ۽ فأصيب با شال . . . ودهمته الجنود 
المثانية من كل جانب ‏ وکانت قد عادت [ايها شهامتها - فوقع إلى الارض + فتلقفته 
سنا بك الیل . ول ندر أين جثته » ولاعس علما من بعد بذاك تمت اهز عة هناك 
على جيش مصر » وأخذت فلوله تعود منهوكة القوى » خائرة العزيمة إلى البلاد » نارکین 
جسد ساظانهم وسط فيافى حلب مجهولا .. وذلك انتبی ملك الغورى » بعد أن > 
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وأم مایق خذ على الغورى : بطؤه وتراخيه فى الاستعداد لقابلة الأخطار . وتخوفه 
من الجند و ا وعدم الحزم فى معاملتیم » وخصو صا فی ساعات الشدة العصبية 
الى تتعرض لما البلاد » وانخداعه بالظواهر » وعدم احتياطه منها .*وجعه الضرائب 
الظالمة من الناس » ثم إنفاقها فى إنشاء البسانين » وجلب تحار الفا كبة » وتوسيع 
الممادن » وإنشاء السواق » والعناية بالماثر والمانى . وهذه كلبا ضروب من 
الإصلاح #ودة' Ka‏ اکل شیء بان . وكان أو لى نه أن فق المال على تنظيم الجزد 
وأن إضرب على يد من يضمرون له الغدر والخيانة . وكان محبا لا نواع الرياضة والئزهة 
والتساية » مع أن صوت الحرب من حوله كان صخاباً . 

وهذا كاءلاعنعنا أن نذكربعض منشئانه النافمة » فقد أتشأيحبة العقبة :افر و أرصفة 
وفنادق وسواق » وما إلى ذلك . مما حتاجإليه الحجاج » فى ذها بهم إلى الحجاز» أو[ بام 
منه . وأقام المئذنة ذات الرأسين بالجامع الازهر . وجدد خان الیل . وأنشأ ميدان 
القلعة » وجله بالأثجار الجلوبة من الشام وغيرها . وأجرى إليه الماء من الثیل بوساطة 
سواق متعددة . کا أس سكثير آمن الجسور على خلجان النيل » وخصوصاً جسرالفيوم. وله 
منشئا تكثيرة غير ذلك . وهو من أعظم سلاطين مصر . وقد ملك من بعده دطومان بای ». 


۷۲ - الك الاشرف « أبو النصر طومان بای » ٩۲۲‏ ۸ س ٩۲۳‏ ه 


هو من ماليك « قايتباى » . م آعتقه « الناصر بن قایقبای » . وما زال پدرج فى 
مدارج الرق » حى بلغ فى مساك الغورى منزلة سنية . م كان ناب غيبة ؛ حیغا خرج 
الغوری إلى قتال العهانيين حلب . وف أثناء ذلك ملا قلوب الناس أمداً ؛ بسهره سى 
حفظهم » وحراستهممن اللصوص وقطاع الطريق والعابثين » فأحبوه . ولاقتلالغورى» 
اجتمعت كلدة الأمراء على تو ليته . فأخذ « طومان بای » يعد العدة للقاء العما نيين » ورد 
زحفهم عن البلاد . وكان تجاعا قويا » وبطلا صندیداً لاهاب » ولكن حوله أمراء 
خائربن ضعافا متنازعین » وجنوداً منحل العزمة » قليل الثقة با لةس . ومهما يكن من 
شىء © ذقد ۳ «طومان بای» بارسال طليعة من الجند ؛ على راشا الامیر 5 جان بردی 
الذزالى »» وكان هذا قد أضر الخيانة للسلطان es‏ « خاريك » نائب حلب : 
قا ليرت طلمعته از ام تمرف ۱ 
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أحب ١‏ طومان بای أن يبادر باروج إلى الشام منود كثيفة » فنعه الامراء 
وأصبر وه » والعهانيون بزحفون » حى دخلوا مصر نفسها.. اران ای أن 
پبادر بلقائهم فى جهة الصالحية » قبل رس يصلوا إلى القاهرة » ولا سما أنهم'فى يم 
من وكو القوى » قلياو الغذاء » لطول سيرم . فن السهل الفتك مهم . فنعه الآمراء 
أيضا و آصیر وه » ول حبوا أن بقا نلوابعيدا عن القاهرة .كدأن القاهرة و حدهاهى'وطنهم 
دون يواه روز الوم الشجاءة والافدام درن غيرها ۱ اکننه این وا لور والجبل 
والسفهوقصرالنظر . عم خرجوا إلى جانب القاهرة بناحية الريدا ئية؛ وحصنواظهورهم » 
حی لا بطعنوا من ا تلف . وقمل : کان عدد جنود مصر نحو عثر ب نألف مقاتل . و اسکز, 
قوتهم المعنوية متداعية » والاتحاد بينم ضائع » والتعاون مفةود . و أصبح كل منهم يفكر 
ف نفسه طسب ومصيره هو ؛لامصير اليلاده . فوقعت بيهم وبين العثّما نمين الراحفین » 
معر له شد يدة الروع ق نا حبةالر بدا نية نیوا خرعام ۲ 2 قتل فم‌امن معين عد دكيير . 
ودارت الدائرة ع_لى المصريين ففروا من المدان . وفرك .ذلك « طومان بای » بعد أن 
ثبت زمنا مع فة قليلة من أتباءه وعم العا نيون غنائم لا تعد ولا تحصى . عم زحفوا 
على القاهرة . وملکوها » وعائوا فى آرجائما فساداً . و أخنوا فى آهلهاقتلاوسل‌آوهتکا, 
وتحصن د طومان بای » بالصعيد » م أخذ فى الرحف نحو القاهرة . فلاقاهالعانیونفی 
ناحبة الجيزة . وهزموه‌هز ية نکراء . ولکن بعد أن أظور ضروبا من البطولة الخارقة. 

م فرطومان بأى إلىإعض أصدقائه من عر بان البحيرة » فسلموه إلى السلطان «سلیم» 
جزاء وفاقا اصداقنه هم ويده عندهم ... ! ولا قيض عليه » شنق أشنع شئقة » عل باب 
زوبلة » فى الحرم عام ٩۲۳‏ ه . وعموته انتهت دولة الجراكسة » وید عد 
الاحثلال العا المقوت . 

لعفلاب 

على الرغم ما يحول فى خاطرى ‏ وأنا مصری - من الحنق على دو ی الاليك 
وسلاطينهها وأمرائهما وجنودهما جماء ء وما يفيض بالئفس من شعور الاسف 
الشديد عل ما اجترحوه » من تجاهل الشعب المصرى » ومن نبذه نبذ النواة وعدم 
الاكتراث له ؛ والإثقال عليه بضروب من ااظل والقسوةوالإرهاق » وعلى ما آلفوه من 
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التنازع على الساطان تنازما عله مه المع والحوى »لالاعان والعقمدة . وتوحى به المصلحة 
الذائية العارضة » لا المصلحة العامة الباقية  »‏ وسنبين ذلك فمابعد ‏ أقول علىالرغم 
م نهذ كله »< نقتت العبرة ذلك فى الرقرة معت ماطا اك یاو ام تمم العثمانى اللعين »وما 
ارفه العیانیون من 1۳ م فى القاهرة وق مەم .فقد كانت مصرق عصر ألا لىك » مستقلة 
منشورة ااساطان فى جميسع البقاع الاسلامية ؛ تدين ما هذه البقاع بالتبعية السياسية أو 
التبعية الأدبية > فکانت مركز الاسلام » ومبعث الحركة العلبية » وستزل الخلافة . أما 
الما نمون‌فقد از الوا استقلاطا » وعبثواحرياتها .وزادوها ظلةعل ظلمة»و مکشت موء ودة 
تخت عب الاحتلال » إلى أن قامت بنهضتا الحديثة من ویلاتا » فعادما العلم والال 
والحياة والحرية والقوة والمعنوية» والإيمان بالمفس والحقة باه . 

العمما يون نموا آموال البلاد وملءُوا جعا.هم بذعمها کت وساقوا إلى القسطنطينية 
خليفته! و قضانها وأطباءها وموندسيها ومباشرى الاعمال فما ونمارما وحدادما وکل 
ذى علم وفنمعروف نما ثم حارفا انا دما عرف 2 ات على أدعبا . فأى إم 
هذا الذى اقترفوه ؟... انتقل بمذاالاحتلال قلب الإسلام من القاهرة إلى القسطنطينية » 
ومعه مركز العم ومتزل الخلافة » إذ نيالوا على الليفة التوکل ففزل هم ءنها وهو فى 
قيضة يدهم .وق کافتوا خو نةا لامراء ا لمصر بين الذين عاو نوم فى خطة اافتح مكافأة قممة 
فقد عين و خابر بك ءنائيا عن الساطان العمالى فالقاهرةو لقب ١‏ ملك الامراء» » وعين 
« جان بردى الغزالى » ذائبا عله فى الشام  .‏ ولو كانت فالشعب <ياة وقوة مزق أجساد 
الخونة شذر مذر » مهما لا فى فى سبیل ذلك من سوه . 


الساطنة و نظام الحم 

كتبنا كلية سابقة عن مشأ الماليك » وعرفنا أنهم كانو ا لبون من بلادم إلى 
الاسواق المصرية وغير المصرية » فيشتر.هم السلاطين والامراء . وء_فنا أيضاً كيفية 
انتقال ا حك المصرى من يد الأو بين » إلى الماليك البحرية » وم ماليك الصاط جم 
الدين الابوش . وسنکتب فما بعد » كلة نشرح فما قافة هؤلاء الماليك ‏ و آدوارها 
وطرةبا . وسیتضح انا أن الملوك » فى آغاب الأاحوال .كان بظل رقيقاً زمنا غير 
عدود ‏ يعيشه فى طباق القلعة معيشة جندة خالصة . حتى إذا ماثیت لدی اسلطان» 
آن ءلوکاما . ذرمقدرة وکفاءة عتاؤة » وبدا له ماشت نلك القدرة والکفاءة » اع 
وألزله من الطباق إلى وظيفة آخری . وأعانه على حماته الحرة عا يعطيه من مال 
وقاش وخيل وما شابه ذلك . 

وغتق المملوك لامخرجه عن أنه لا بزال من جند الدولة » ومن سواعدها الى استند 
إلها ۰ بل عتقه أول مراحله فى خدمتها العلا . حينئذ يتسع أفق الرق أمام الملوك , 
وتساوره المطامسع » وتدفعه مقدرته وحظه معاً ‏ إلى التنقل فى وظائف الدولة شيئاً 
فشیثا » وخلم عليه الساطان اقب الإمارة » فتسمو بذلك مز لته » و یقنقل فى مدار جما 
صعداءآخذآطريقه نحوالناصب الرئيسية . وقد تدفعه الحوادث إلى أن يكون أستاداراً 
أودواداراً أوأتابكا أونائب ساطنة . وهذه المناصبمن أسمى وظائف الدولة » وليس 
وداءها غير زصب الساطنة الجلياة . فإذا بنغ المملوك هذا الحد» أصبح دانياً إلى هذا 
المنصب . وكثيراً ماتتقلب الآيام » وتتيدل الوادث » فإذا هذا ال تابک أو النائب 
أختار لاسلطنة . وإن هذه المناصب المذكورة وما مائلها كانت تومل شاغاما لتولى الملك . 
فإذا اختير ملك جديد » أقام بالقلعة » وأعنى قلعة الجبل » فقد امنتخدمت فى معظم هذا 
العصر مقراً رسیم لاسلطان . 
وإليك بعضن الامثلة الت تبين الراق الى صعداها بعض السلاطين » من حالة الرق 
الاك شاه , وق هلعن انث ژراش ور وه 

« الساطان كبا المنصورى » : آسره الملك النصور قلاوون فى.موقعة عص ء الى . 


كانت بينه وبين التتار » فأصبح من اليك . عم أعتقه وجعله أمير عشرة عم صار مقدم 
ألف »وف عمد الناصر مسد بن قلاوون صار نائب ساطنة. ثم خلع الناصر » وقفز 
هچ الالو 

و الساطان برقوق الاق وك جلیه إل مصر « اخواجا عثان ن مسافر » تاجر 
الر قق . فاشتراه منه الا ناب د ليفك ثم أعتقه . ولا تغير وجه الدهر لماليك « رلیفا » » 
هرب ۰ برقوق » إلى الشام ؛ نفدم عند الامیر « منجك » نائب الشام » ثم ترق آمیر-شرة 
فى دولة الاشرف شعبان »› م أمير أر بعين ثم مقدم ال مم أميد أخو د كبير» م أصبح 
أتابك العساكر فى دولة المنصور على بن الاشرف شعیان . م صار سلطانا . 

ان هی انلو دوع ند اماه چرکسی جاه د راجا كل e‏ اشر أو مه 
د العلا على » بن الاتابك « إينال البوسؤ » » وقدمه إلى الملك ااظاهره مرقوق ‏ فصار 
من جلة الا لمك ااسلطا نیت 0 خاصكياً ثم ساقیا . ثم قبض علیه کک 
الملك الم اصر فرج ۰ ثم آطلق سراحه . وعین ا زنداراً فى دولة اؤ رد 
شخ › ُم صار مقدم آلف فى عبد السلطان طعر ۰ أم عين حاچب 5 فى مد 
الاشری ٠‏ برسباى » و ترق حتى غ اللا بكية » فلا كان عهد ابنه العزيز » آصبیح 


5 جھمن ۰ لظام الدولة ومشيرها 3 1 م خلم العز بز ¢ وولى 2 جهمی 1 7۳ ۰ 


هم درك ارت الطالع » و بلغه منصب الساطئة » 
من ع در قه إلى عبد سلمانته ‏ حتاف طولاوقصراً؛ یبا لاف الثخا و اروف 4 
ان فص زم - ولاشك کان زا طوبلا » ولا مر ففرا لا انمه إل شواء 
ند يلخ الملوك أردعيزعاما أوخمسين » فى حباء رق مطرد » حتی يصل إلىكرسى الساطنة. 
ولذلك عت آمر! يبا » أن بصل السلطان الظاهر « تانصوه ن قاندوهء إلى منصب 
السذطذة . فى مدة لم تتجاوز ست سنوات ما بين ر قه وعتقه و بين ساطنته 5 
والان أصبح 0 أنكلجندىملوك » قد حول عليه الزه‌ان » وتدفعه الأقدار, 
إل آن یکون سلطا نا بوماما :و الافذات [ذا صنست ذلك لا تتکلف معجوة خارقة » و 
شذرذا با أوسيّة غير معلومقف و او و[ فى مماسة متبعة ۰ بل ذلك هو 
الترقب النتظر. وغذا لايصح أن تعتر ينا الدهشة » عندماحدثنا التازيخ أن فلانا المملوك. 
أو الآمير » حدئته نفسه يوماء! » بأن یل السلطنة , وبأنه إذا وی السلطئة يصع كذا 


— هك 


وكذا. فقد روى (0 أن الأمير حسام الدين لاجين المنصورى » كان قد ات مرة نی 
مثذنة جامع ابن طولون »ونذر أنه إن صار لطا نا ليعمرن هذا اطامع » وقد عار 
سعاناً ووى بنذره . 

وز 0 : أن المنصور قلاوون )| كأن آمیرا » فى عبد املك الظاهر « بسر س »> 
خرج ی غزاة » فأصیب بو لنج (؟) » فعوخ منه ق مديذة دمشق » ععرفة أط.اء جلو" 
له الدواء من مستشئ ١‏ أور الدين ااشمید » فا . فتاق إلى زيارة هذا المسكشى فزاره » 
و نذر إن آناءالله املك » أن ببی مستشق د٠ارستاناء‏ فلا أو اللك بربنذری 
وأقام « البمار سان المتصورى» . 

قل (4) : إن الللك الود شخا : سجن مرة وهو آمیر - فق خزانة شایل - 
فقاسی ما شدائد دظيمة » فنذر فى افسه » إن خلص من هذه الشدة » وصار سلطانا» 
يدم هذا السجن » ويام هو مسجدا . ولما صار سلطا عل مصر » بر وعده و نی 
جامعه الشهير بانب باب زويلة » مكان السجن المذكور . 

وک (ه) : آن اک مراز - الني نوق عام ٩۰۲‏ نه ف عصر الات الناصر 
مد بن قایتبای - کان إذا سأله أحد فى حاجة » يقول : اصبر علینا حتی بجیء وقتها . 


ها . الط ماه وا ل و ب الناصب 
دورن سوام . ماو م لءعض من دار و مج من المتعممين 3 دلوا مناصب الما 
واحكتابة وما إلا . 
إذن ! اعتبر امالك أنفسهم « الطبقة الحاكة » فى هذه البلاد وما يمرا . وذلك 
ble‏ مم ن القوة الياطشة 4 والايدى المساحة 3 والكة بره الجندة 3 وق القيام وحدم 
ال والغزو. ولم ترج املك عن أن حون لواحد مم 5 ولكن من هو هذا الذى 
خصو نه مدا الشرف العظم ؟... و حف دو نه 0 
لم بوضع نظام ما لوراثة ااساطنت ولا كانت مؤهلات الامیر الشخصية, وما 
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۲ س خطط المقريزى < + ص 550 . 

س الق لے : ءا کن ا جح الثفل الریخ . 
تقو چ ی موی هوم ین عد حر وج 3 
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کا ت 


بز هه من حرکه ودهاء » وما پیده من بلاء فى اللجروب » ومن (حسان فى السياسة » 
ومن قدرة على الانتفاع من الفرصة السانحة » وما إستطيع جمعه حول نفسه من ما ایک 
الاخصاء » وغيرهم من محبیه » ومن ذوى المطامع » من یکوتن له منم عصبية قوءة خشی 
بأسها . کل هذه الآمور » كانت هى التى تقرب الامیر تدر جا » أوقد تقذف به أحرانا 
إل التاصب الکری . مثل أنابك العسکر أو نائب السلطنة . فيصبح قاب قوسين 
أدق فق منیا امه 

بل إن اللأمير إذا ما وصل إلى مرتبة الثراءة واللكفالة أو الاتایکیف بقع فى نفسه 
غالبا - أن الاقدار تممه بذلك لتولی الساطنة . فيعمل ابلوغ اما هذا » ولتحقيق 
[ <ساسه الباطنى » بكل وسلة مشروعة أوغير مشروعة . حتی لتجده فى آغلب الاحوال» 
يدير اسلطائه المكائد » ويتصب له الجبائل » ويخلق حوله المشاكل . ويحيك من اجه 
سلسلة من المؤاممات » تفتهی غالبا مخلح السلطان أو قتله قتلة شريرة » وونوب النائب 
أو الا ناب ل کرمی المد ۱ 
فالأتابى « قطز , خاع الملك المنصوره نورالدین علىين المعزء سنة لام ه وتولىمكانه . 
والاتابی « سرس » البندقداری » قتل بيده سلطانه « قطز » ووئب إلى عرش الساطنة 
عام ٩۸‏ ه . وال تابی د شيخ احمودی » خلع سلطانه الخليفة د الستعین الله » وتولى 
السلطنة سنة ۱ ه . ووصطكذا| . 

و تعر هذا لحالة أمراعاديا قدو ی الا ليك . ومعنى ذلك أن نظ مالو رال بکن‌مر عبالدمم. 

وهذا لاعنعنا أن قول : إن أسرة المنصور «قلاوونء كان ها نصيبكبير منوراثة 
"!لش فى الدولة البحرية . وان أسرة « برقوق » كان لها ذضيب آخر أقل من ذاك فى وراثة 
لك فى الدولة الجركس.ة . وقد وی السلطنة من أسرة «قلاوون » أربعة عشرماكا . وقد 
ولى لعضم بناء على وصبة من أ بره بذلك . فإن المنصوره سيف الدين آپایکر» بن الذاصر 
تد بن قلاوون » قد وبع بالسلطنة بعد موت أ به لعمد هه . وقد کون هذا العود ولد 
غير الان ال کر > مثل عمد الناصر تمد إلى ولده المنصور المد كور . 

غير أن مبايعة السلطان لا عکن أن تم 0 إلا بعد أن پتشاور الامراء فقی 
اس فيا ينهم » ويقع اختبارم على من 1 الک م هة الدووة قن توق 
زمنا . وفى خلال هذا الزمن & الماليك البلاد ا فیعد متتل لاجین » دبرالامراء 


رب 


الام . حتی عاد الناصر . وقد بقمت السلطنة شاغرة ومين عقب انکسار السلطان 
« قالصوه بن قانصوه » واختفائه . عم تول السلطنة الانابک « جان بلاط » . وبعد قتل 
الغورى بقیت البلاد نعو خمسين بوما بلا سلطان عم ولى السلطنة ‏ طومان بای » . 


وقد درج آمراء اليك لوقا السلطان أو خلعه أو قتله مثلا ‏ سن أن 
يعقدوا ما اس اشوری » يتبادلون فما الرأى فيمن يصاح السلطنة . حتى إذا ما اتعقد 
على خص ما ء أحضروه فى حفلة رائعة » يتقدم فها الخليفة ثم القضاة عبايمته . , یل 
الآمزاء له الارض عت آن يلس شمان ا و ما ی موکب ومع 1 رانيه امد 
والطير ؛ إلى أن يلس على کرسیاسلطنة . فتجری رسوم الحفلة المذكورة وعلى [رها بوزع 
علهم الخلع والعطايا والوظائف السنية » فيرق من إشاء » ويقرمن بشاء » ويعزل إشاء. 

فإذا وقع اختيارهم » على معهود [ليه بالملك من أ بيه الاو مثلا أوعلىا بنه أو أخيه » 
- ولو لم يكن معبوداً إلى أحدهما » ولوكان صغير ااسن- »أقاموا له رسوم التواية وقبلوا له 
ری أنهم لایستمرون عل‌طاعته » إلاعقدارما فى هذا الاستمرارمن نفع شذصی 
لم . لالانه وارث شرعی لاساطنة , ولا لانه أصبح ذا حق قانونی فما » ولالانه واجب 
الطاعة , ولالان فى طاعته مصاحة عامة الشعب » ترون فى سیلبا الصلحة الخاصة ... ! 

وإذا شعر أ حل الآمرا ERE‏ مهم بأنه بل ق عبد د السامطان اجديد مار نه ١‏ 
أو أنه إذا تقض ليه وثار فى وجه » ينال من خلفه هذه المارب » فسرعان ما ينتقض 
عليه و شور فى وجيةء وودر له المكاد :و إضخم ع وه » وینشر متا لبه ١ءء‏ قد 
5 الفرصة هذا الثائر ‏ وكثيراً ماعکنه . من أن يطفى على سلطانه » قيقتله أو 
يسجنه أو إنفيه من الارض » وعل غديره عله . وقد يكون هذا الغير من لا يمتون 
إلى بت الملك ااسالف بصلة ما . وهکذا . 

ومن السلاطين من کان‌صفیر السن . ولذاكطمع فيه الطامع بسرعة » وثار فوجبه » 
وازعه من السادانة و ول من بعده ر جل جديد . کا وقح فى تبك ااخاصر جمد بن قلااوون » 
حيها تول اون مرة؛ و سه اسعسذوات 5 غ أحد عشر شهرا 0 جاعه دكتيغا ۳ 
التصوری » وتولى بنفسه السلطنةعام ۹ ه . وكا وقع فى عبد النك الصاح د أمير حاج 
ن شعیان » حفد قلاؤون :ها ول آول مرة وسنه | حدى عقرة سنة . Si‏ ورد 


وسديعة أشور» ثم امه بر قوق العا فى وتولى بنة سه الد عة عام ۽ هو أسس الدولةالجركسية. 


— Ve — 


ولم تر .ناك نظ للوصاءة علىاسلاطين الصغار تحفظ حقوقهم فا للك » و تنشمم 
اة ما 1 مناسبة » تؤهلهم لأعباء السلطة المقبلة . وشدر أن جد اطا ا 
ترك من خلفه طفلا صغيرا یل السلطنة من بعده » ثم أوصى عليه أ الوا 
الكبار . وإذا ما أوصاه فيغلب أن ينتزع الملك منه ‏ مع العلم بأنه روى ما يفهم منه 
أن جا اس الوصابة كانت معروفة فى تلك ااعصور . فان الك المظفر صاحب حماة 
وال فى عام ٤٣‏ ه » قد ترك من خلفه ابله مدا الماصور » وسنه عشر سلوات . 
فأتم عليه مجلس وصاة مكون من أويعة رجال من آفذاذ علکه موم شيخ شموخ حاة 
ا « عبد العز زالا نصارى » . وکان هذا المجاس برجم فرأيه إلى آم اللك(۱) . 

هذا مع أن أن ماک حماة كانت [حدى أقسام الدولة المصرية الواسعة فى زمر الماليك . 
ول يرو ابن اياس فى بدائعه من أخبار الوصاية إلا حات يشعر منها الرء أن نظام 
الوصاية لم يكن مرعيا : وا رواه ما ذكره فى ترجة الناصر حسن قال : « فى سنة 
۱ جمع التاطان: عوج القضاة ره ومان الاعراء ورن ديه ار 
الأوصياء فأعذروا له فى ذلك » . 

وحقاً كان يعاون االك الصغير كير من الأمراء » آنابکا أو نائب سلطنة أوغير 
ذلك . فيص“ف له شئون الدولة . و لکن مع هذا كله » كان الملك الصغير بلس مع 
الآمراء جلس السلطان . و تقدم إليه الأرراق الرسمية » فیمپرهاز بتوقیعه الكريم 
ورق من يشاء ویعزل من يشاء » کا يفعل السلطان الكبير تماما » ولو أن تصرفه 
هذا كان صوریا . فقد روی (۲) أن اناصر حسن بن الناصر حمد بن قلاوون تولى 
الاك عام ۷۸ ۵ فأهدى خلع الوظائف اننا ب الامارة إلى من شاء وعمره ۱۳ 
نة . وروی : أن الاشرف جيك ن الداصر محمد بن قلاوون ولى !الك عام ۷)۲ه 
وسنه سبع سنوات »> فتصرف ف الاحکام صغیرا » وعاونه الا ناببی « قوصون » . 
فكان إذا احتاج إلى توقيع ااساطان اعد قوصون » ريد« دك والقلم فيا » 
وره كيف بوقع على المراسيم والمناشير » وهكذا كان الحال فى ءبود غيرهها 
من السلاطين الصغار . 


. س كيتاب تار « اة » للصاوی‎ ٩ 
. و۱۷۷‎ ۱۹. ١ < س عن ابن إباس‎ ۴ 


بت 

هذا و[ذا اختار المراء علهم: ساطانا » فالفروض أنه سلطان مدی حداته . 
و پستمر سلطا نا فعلا مدی حماته » حى تصادفه وفاته الطبيعية . إلا إذا عاقته ثورة 
جاعة » نکون فما عاقبته » من خلع أو جن أو (عدام أو نن أو اختفاء . ویندر 
أن يخام ساط ن بغير ثورة "» أو نزاع بين أنصاره و أعدائه . کا يندر أن ولی سلطان 
تولية «ؤقتة رشا يعين سلطان سواه تعسبنا دا عا ۱۰.۰۰ فقد حدث ذلك مرة واحدة فى 
تاريخ دراتى الماليك » حا خلع الملك المؤيد أحد بن إينال عام موم ه و آرسل 
الثاثروت إلى الامیر «جانم » نائب الام ليتولى السلطنة . ثم ولوا فما مؤقنا 
الاتابک و خشقدم » فتلقب بالظاهر » واننظر الجميع عودة « جانم ETE‏ 
فى العودة » فساعدت المقادير الظاهر « خشقدم » على أن يثبت فى سلطذته » بعد أن كان 
فما خارجا عن هيئة عمال اله.كومة ... ! ولبث عك نحو ست سنوات ونصف . 

والأمراء هم آحاب الام فى تولية السلطان . و لکن ذلك لا يتم بناء على قانون 
موضوع وقواعد مدونة محکة » وإ ما هو العرف جروا على انباعه . آما الجند فهم من 
ورام بشدون آزرم و ایس لم رأى على قاطع وقت الشوری فى أم السلطنة . ون 
كان الامراء براعون حيئا اتجاه رأى الجنود . ومع ذلك فقد تدخل الجنود نی التو لیقق 
أخربات الدولة الجر كسية .ومن ذلك تدخلهم عقب اختفاءالظاهر بن‌قانصوه‌عام ه ۰ ۵۹ فى 
أمرمن يخلفه . فقدكان:أمامهم ثلاثة مرشحون » هم : ال مراءهنانی‌يك اجمالی» » والا تا یی 
« جان بلاط » والدوادار « طومان بای » . وکان هناك مرشح رابع أيضاوهو الامیر 
« قانصوه خصيانة » الذى قد ملك آنا ولم ينبت ملك ول يعترف به فاخت . - فنادی 
الجنرد على قانصوه خمسماثة » إذا آراد أنيظهرمن خفائه » فليظهر ۰ لتسند إليه السلطنة. 
فلم يظور . عم عر ض اسم «ناتى بك الجالى » فرفضه الجن د ء بم انحصر الامر بين 
الآميرين :الصديقين « جان بلاط » و « طومان بای » . وكان « طومان بای » مقربا من 
الجند ورغبتهم متجبة [لبه فعرض اسم « جان بلاط » السلطنة فلم يرضه الجند . و لكن 
« طومان بای » تعصب له وأمامم إله - لحاجة فى نفسه ‏ فاستقر الرأى على اختبار 
« اجان بلاط » فالسلطنة . فكا نت‌ساطنته عپیداً لسلطنة ه طومان بای» » إذ خرج عليه 
وحاره وهزمه وتولى مکاثة (۱) . 


والامراء كذلك ۾ أصحاب الآمر فى خلع السلطان ٠‏ وإزاحته عن السلطنة بأى 


۱ س راحم ابن ایا جزء ۲ ص ۰:۴۳۹۹ 


كل وا ان يتم ذلك بدون فتن ومؤامرات فما بيهم » ینقسمون فما فريقين : 
فريقاً مع السلطان وفريقاً عليه » يحتربان حى ينتصر أحدهما . أما الجند فالغالب آم 
ذوو دأى مرعى وذوو أثر فعلى فى مسألة خلع السلطان أو إعاده عن کرسه › م 
م الذين پعززون الفريقين انحتر بين من الأآمراء . فتدخامم فى الخلع أ کش من تدخلیم 
E‏ 

وهناك عنصر ثالك فى تو لمة السلطان » وهو الخليفة والقضاة الشرعيون الأربعة . 
فلا بد لقام التو ية من حفلة مبايعة ‏ کا ذكرنا ‏ يتقدم فیرا الخليفة أولا إلىااسلطان 
امختار فيبايعه پالسلطنة . م يتبعه القضاة فیبایعون . عم من بعدم الامراء . ولا تم 
تو له السلطان بغیر ذلك . 

غر أن الخليفة والقضاة ليوا ذوى رأى مرعى فى التولية أو الخلع » ومام 

من دون فيؤدون ما 55 0 - انم على الامتناع عن الات > ما دامت 
و اش ام قد بعت . ومن السهل إذا ماحدثمم نةس پالامتناع عن الما بعة 
وھی لا تر r‏ حم أن سا چن وظا تفرم و بدلدها سوام فقوم يما يطلب منه 
دن المبابعة ی خير وجه مرحی . 


وود أشيءك را ۳ الامرأء دول «سصب ال اة 0 و 3 ۹" مه و اشوفهم 


دوه ۰ و لہ ہے 3 نت مور ارم و دار مام امهم 8 52 الا م .أن هد المخصب 
الشائك كان کشا الاعاء ۰ وهو ہل تعمل على عانق ا 5 قل 7 ا إلا لوعا 


أو ما أو مسجو نأ أو مولا ١‏ ذفوق ۳ واا کہ ش وا هن أذى الأؤاءهرات واامين 3 


أو مسئولبات الحروب أو غير ذلك . ومن الطريف أن نص فى هذا امجال » 
ما وصف أبن إياس به الشهاقى و مد 5 دزی أله کات قل بلاطن 
ا الاق عليه د عزيز مصر » . وعرض اسمه مرة للساطئة » و الک نتم 
ساطئته » وقد لطف الله تعالى به حيث يل السلطنة للا يقضى بره كل فى القمد والسجن 
إل أن عوت )١(‏ . 

ولذلك كان بعض السلاطين يتأن على الأمراء » حين اختیاره لسلطنة » وعتنع 
عن قب وها خوفا من أعبائها » ورهبة من مسئولیانبا . ومهم الغوزى الذى قيل إنه 


. س ابن بای جزء ۲ ص 44 نى ساق ترجمة الأشرف تایقبای‎ ١ 


امتنع عن قبوا » وألبسه الامراء خلعة السلطنة » ودمعه يحرى رهبة منها  .‏ ولذاك. 
كان بعض السلاطين ياجأ إلى دعوة الآءراء الذين اختاروه للساطئة إلى أن يقسموا 
له مين الطاعة والولاء والاخلاص على المصحف العمانى » فيقسمون والله يعم ما تنطوى 
علمه قوم من أهواء .. ! 

وقد يسكون ضر | من ضروب التسلية أن نذکر للقاریء كيف تم اختیار الا مراء 
للاشرف ١‏ طومان ای» آ خر الملوك الجركسية » وکیف قبل ااسلطنة وذلك عام ٩۲۲‏ ه . 
فا نه حمتارچعت فاول اليش اذصری بعد هز عة الغورى فى « مرج دابق » و بعد وله ٠‏ 
وقع إجاع الأمراء > على سلطنة « طومان بای » . وكاننائب غيبة . فامتنع عن قبوها » 
ا على توليته » وهو متنع . م رکب هو والآمير « علان» وجاعة 
من الأمراء ۰ وتوجموا إلى كوم ال جارح - خارج القاهرة- عند الشيخ « أبوالسعود 
الجارحى 6 ! فليا جلسوآأ بين یدنه » عرض الامراء عليه الامر > وذكروا مضع 
« طومان بای » عنالسلطنة . فأيدى «طومان بای» دذره » واحتج ا خا ریت 
المال خاوية على عروشها ٠‏ وأنهلایقبل الساطنة إلاإذا تعبد اجنود والامراء بألايطاابوه 
بنفقة » وأن اجميع رهن إشارته . لا خونونه ولا يعصونه إذا استعد الحرب ۰ عناسبة 
زحف الما نیین على البلاد . ولاتراضی ايع بين يدى الشيخ . أحض رهم مصحفا شر يفا 
فأقسمواعليه ما تراضواعليه وتراصوا به - عم جرت بعد ذللكرسوم التواية كالمعتاد...! 


وهکذا تدخل الأواماء الهالمون فى تنصمب ساطان البلاد ! 


د تبين لنا ملابسات الداطنة من تواية وخلع وما اما » نستطيع القول 
إن عدم وضع نظام ثا بت مقرر مرعى لورائة الملك وطريقة الك ب كان من آم ساب 
الاضطراب والفتن فى دو تى الماليك . وأعنى نظاما آخر غير ما اتبعوه . 

على أن النظام الذى انبعره » یعتی فذا ويجيا فى التاريخ ۰ ووحيد نسجه . وقل 
أن نجدئه ضريبا فى تاريخ السك و آدواره » فى أية أمة منالآمم . فلا هوملكية ورائية » 
مطلقة أو مقيدة . ولاهو جمرورية شورية » برأسها فرد أو جاعة من الستبدین 
ات ی السلیدن . 

ونه اريك شا إل كريااف EAE‏ تشر اه 


والرءوس E‏ الطبقات العأ ية دن الشعب . ومون معا متعاو نين عل حم ااشعب ». 


.وخدمة شوه الاجتماعية والاقتصادية . 
غير أن هذا القياس لابد فيه من بان الفارق . إذ الاشراف فى اليو نان القدعة 
مثلا » وخاصة فى إسبرطة وأئينا قبل الملاد بنحو ستّة قرون » کانوا من الشعب نفسه » 
ومن صميمه » وإن كانوا طبقة عتازة من طبقانه . فهبى تذار على الشعب غيرة طبيعية 
غير جلو بة » وتعطف عامه عطفا عمية| لا كلفة فيه . بل وكانت تعتس نفسها صاحية 
الوطن‌الاولی » والمكلفة حراسته » و توجبه کل طبقة من طبقاته إلى خير اجموع و نفعه ۱ 
وبي) كانت هذه الطيقة المتازة اما کة الذ کورة می « آشراف » الشعب ‏ [ذ كان 
بين طبقا ته عدد من « الآرقاء » يعملون فى فلح الارض . هذا كان فى بلاد اليونان . 
أما فى مصر فقد كان المالياك طبقة طارئة على الشعب من الخارج ومن آمم شتى . 
فايست من صعيمه » ولا هى إحدى طبقاته الى قسمته [ لها الا حداث الطبيعية والعوامل 
الاقتصادية . شم نبا طبقة متجددة » وتجددها يفد عاما من الخارج عادة » ومن أسواق 
الرقيق ! 1 E‏ ابا طفات اسب مق مويه ال راو 
لوأن طبقه الا ليك كانت من صم الشعب » مولودة منه و نانحة عله . ولو نها كانت 
طبقة طارئة عليه » و لکن حدودة ‏ ثم آقامت‌هی وسلالاتم! فى هذا الوطن زمناطو يلا » 
اشن أن كن طا مد أجنى من الخارج ‏ اطبعت بالطابع المصرى الصحیح » ولجرت 
فى دماثها الجنسية المصرية الا لصت ولاصیحت تغارع لى. مصر ‏ لان مصر وطنها 
حبرب » لا .سکیا ا نحمى . ولا ما البلاد العزيزة » لا الضياع الخاصة . 
ولعلذا لاخطىء إذا قلنا : إن حكومة الماليك »كانت خليطأ مهازجا عا » من 
نوعين متنافرین . هما : حكومة الاشراف» وحكومة الطغاة . فإن الطبةة الماکة هزاهی 
« طبقة الماليك » » وأمراق ها هم الذين بردم الآمر واللبی فى ابلاد وهم الذين :ارون 
سلطائم! . خکومتم « حكومة آشراف» . ثم إن السلطان الذى يولونه » يل بعد ذلك كل 
الامور بنفسه » وقل أن يستشير » وإذا استشار فبمحض إرادته » وهوغيرمةيد بثانون 
ما . فعمل و يعمد أن الصلحة فما يعمل ؛ خکومته « حكومة طغاة » . 
آما الشع ت وقد كان کون من عناض و أجناس شت » عا خلفته فى البلاد العصور 
المنصرمة ‏ فلاو جود له هنا : ولا صوت له » ولامظیر لارادته فى إدارةبلاده : وا 
.هو آلة صاء يؤمر فیفعل » و تفرض عليه الضرائب فيدفعها > لا لالا تتفق فى الصال 


= ۱۵ د 


العامة وق حاجات ابلاد» بل لآن الذی يفرضها عله قوی غليظ القلب ‏ لا عب إلا 
الطاعة إذا أمر. ء لذلك توقف البعض عن دفع الضرائب خلال الز حف العتّانیلا تشغال 
الماليك به » حتى ری لمن ستکون البلاد فيؤدى [لله حمنئذ ما عليه من الضرائب ...! 

و لعل المظبر الوحيد ‏ الذی عکن أن نعتبره مظیرا لإرادة الشعب » هو اشتراك 
القضاة فى حفلة مبايءة السلطان ‏ لان هؤلاء القضاة » من طبةات الشعب الاخری 
غير طبقة اليك . ومع ذلك قد عذدا أنه لم يكن فى مقدورم الامتداع أو التخلف 
عن الحضور أو المعارضة » فليس هم فى ذلك صوت مسموع . حتى إذا كان بيهم دجل 
قوی الشكيمة › حل بك الرأى > صلب ااعز عة » ورع القلب » ذوغيرة على مصال المسلمين » 
ارادا يتوقفءنالبيعة » فإنه إستطبيع > وسرعان ها ينظر فىأمره وياب إلى طليه . 
ST TP‏ شكاية » لا مس صم المبايعة » ولائعی عر كرامة 
الشعب ياعتياره شا . 

ومن أمثلة ماحى فى هذه المناسبة عن الشي.خ عز الذين بن عبد السلام » شيخ 
الاسلام فى عمد الظاهر پیرس ۰ أنه جلس فى صدر الجلس الذى بایع پییرس بالساطنة 
وامتنع عن مبايعته . وقال له : بارکن الدن ۱ آنا أعرفك ملوك البندقدار ! فا بايعه 
حتی جاءه من شهد له » مخروج ببیرس عن ملك البند قدار » البلك الصا نم الدین 
الا وی شم أعتقه . 

أقول : لقد كان الشينيخ عز الدين ذا مهابة وجراءة فى الحق . وکان يلقب ب-لطان 
العلاء . قيل : إنه لما ترق كان بسرس ياظر إلى جنازته » وهو واقف بالقلعق 5 قال : 
ما استقر ماک إلا الان ... 


427 الاك وتر يوم 
نقصد بكتابة هذا الفصل أن رسیم صورة موجزة » ولكن واضمة » بين فما 
طرق الثربية التى اعبت فى تثةيف مالك مصر ف هذا العصر الذى عن إصدده » و نتاج. 
هذه الت بية مع مان طرق ! استخدامهم بعد الانم‌اء من عمد التر بمة الرسمى 
وقد كانت الرغبة فى العصور الوسطى منصرقة فى الدول الى کش استخدام الرقيق 
فما » من سیایا الفرس والترك والروم » إلى الانتفاع بهم IES‏ ای الم 
وماشابهتلك الخدمة ة خارج القصور .و اللسری بالجوارىاجملات » آوالانتفاع عواهون 
فى الخدمات ال مناسية . وم من بتر اما الکو راترسة جندية منظمة استء‌دادا للا نتفاع هم 
فى الحروب ٠‏ إذكان الجنس الع رلى مختصاو حده بمذه التنشئّة دون سواه » بدافع العصارة 
الس‌بية . و بتوالى الآيام تداعت هذه العصدية » واحتاج بعض الخلفاء إلى اتذاذ الجنود 
من الاجناس الا ری غير العرمة » و بی ما 5 5 منهم المدن الخاصة . فيد أت من ذلك 
این العا ية إلى الارقاء دمم J‏ بيهم تر ة جندية منظمة . 
و اول عناية الصرفت إلى ر ببة ما ليك مصر ‏ الذين تولوا ق ادها بعد انقضاء عصر 
الا بو بمین عكانت عذابة الملك | الصاح بم الدین‌الابوی » فد را عدا | مک بإخلاصهم ل 6 
یا ان عا عا مهن ذوی 0 » وجوه بالكرك . فق حوله هناك ما له ۳ 
وكانوا ا نين رجلا . حتی أطلی وعاد [ مه أيه ماسکه وجلس على آر یک مصر ععاو نم 
فعظمت مکانتم لديه . وحیت اسب ۱ هیفصت ۵ کش من شرامّم » وجعلهم 
أمراء دو لته و بطانته ۲۱ ۰ قیل: فلا زاد شغهم على "اناس » وعيتهم ببضائع التجار » 
وارتفعت أصوات القاهريين منهم با لشکاية ٠‏ بى مالك العام قلعة خاصة > وهی قامة 
الروضة . فأصيحت م عثاية ال كات المسكرية » و أمرم بألا زانلوما وألا خااطوا 
الناس . وقلعة الروضة المذكررة تسمى قلعة القیاس أيضا ء وقد زودها المنك لصا 
0 ما حتاج إليه ما لمك من زاد وأساحة » وبنى حوشا البسانین‌وجام! خير تجميل (۷) 


۹ س عن خطط اأقريزى حزء ۲ ص 884 « ذكر دولة الاك اللحربة:» وكذلك نحت. 
عنوان 2 الطياق ساحة الا وان » < ۲ ص ۳۰۱ 


۲ د اقرا خطط القزیزی < + ص ۲۹۷ « ذگر قلعة الروضة » . 


وبلغ علد من کار جامن الجذود أقل من الا لاف 3 و مهم الأمراء عزالدن نيك 4 
و برس اند قداری وفارس الدین أقطاى 2 وقلاوون الا ان ۰ و بلبای الرشمدی 2 
و سدفر الروی 5 وغيرثم .وف ملك من الامرا. الذ کورن فى الدولة البحر بة “عن الدبن 
و سرس وفلاوون . 

واطردت a‏ فم طيلة عمعرى اادی لین 3 وک نت تری ۴ جوهرها إلى الاحتفاظ 
عم جنودا ثم والآرقاء الجدد الطارثون علمم باستمرار - وذلك لآرن دولتهم لن 
تقوم إلا الكل وجدت ها نبو اعك مفتولة 3 و قلو با ۳۹3 الشجداعة › و ولا اا 
الدربة والرانة فى ضروب القتال . فکان لايد لم إذن من الاحتفاظ er.‏ جنودا على 
أهية الاستعداد لخوض العامع والجروب 04 والدفاع عن الوطن 3 والذود عن حياض 
وقرعت اوش ولا م ھا أن 52 ود مهم من نشاء ۰ ومن بل عه مله الخاص 3 
من موارد العلم وموائد الآدب . لذلك لا تعجب إذا لقيت منهم رب القلم » أو ناتم 
الشعر , أو الفقيه الدارس لعلوم الدين . 

ولا کانت الما فه العسکر نة ی راج تعليمهم 0 اسب أن نورد دما بعض التفص.|, ۰ 
وقد کان للسلطان م لك 0 مون ف طاق قلعة الجيل 6 اسمون 2 الما ليك الساطا اة € 
هم آم من تتجه إليه المناية بالثقافة . وق كان لللامراء ماليك1 خرون ۰ لكل واحد 
مم طائفة . ودؤلاء بلا شك أقل ثقافة ودرية من الماك السلطانية . 

والثقافة العسكرية المذكورة » مرت فى ثلاثة أدوار : ۱ - دور الصرامة ۲ - دور 
النساهل م دور الأعمال . 

وانتكلم عن كل درر منها ۰ 


؟ تقوو الضراعة 

هو دور الآخذ بالشدة . وفرض النظم الدقيقة » والسپر على تنفيذها ۰ بقسوة 
لا تعرف سملا إلى اللين أو المصانعة . فهو دور الثقافة الكاملة . 

,وحقاء إن قلعة الروضة قد تبدمت . وقوض أركانما الملك الدز بن أيبك » وشت 
شل عالیکیا البحرية . وذلك لام ضايةوه فى أول عبده بااساطنة » وأرغموه على 
قبول أحد الاءو ين شريكا له فى املك . فرضی مكرها » وصاب رهم وصابر نفسه ۰ ول 
على شراء ءا ليك له خاصة . حتی إذا مارم قد أصبحوا من حوله كثرة. »> يسمل التغلب 


هم على أعدائه من الماليك البحرية » باش بهم » وفتل رءوسهم » وشتت شمل الباقين. 
مهم » ففروا من و جمه إلى بلاد الشام . وقد »لك من تماليك العز بن أييك : الك 
الظفر , قعاز » . - و لكن الماليك البحرية » عادوا من بعد ان أيبك إلى هذه البلاد » 
ع تی ملك منهم !! ظاهر « سرس » » فأعاد اء قلعة زالروضة » وأسكن ما عددا مر . 
الأمراء والنود ۰ و 3 » قل 1 عدد من الیحر دة »شین ثم وت ارم ¢ ہی ی عم 
املك الصور تلاوون ۰ سكم 5 قاعة ۹ ل 4 بعمدأ عن ۱ البرجية » . لان 
کان ود أ بی لمأ لک روجا £ تلك القلعة ۳ جلما ۴ عا جليه ل مأ من ناء قلعة 
الروضت و آسکنیم بها وسماهم و البرجية » . 

كانت مده الروج طياق شمه يسكن 2 كل طمقة ما ات چاس واحد من 
امالك . و يشرف :عل عاليك کل طبقة « أغوات »أو طواشية عو « زمامون » «ممنون 
على تنفد الأواص وتعايم الماللك . و لکل طبقة فقيه أيضا . 

آم ااعصو ر الی سادت فما الثقافة السکاملة : دصر ال اور « قلاوون» وابذه 
الأشرف خلمل » والناصر محمد . 

و یسم لتعلم ف هذا الدور إل ثلاث مراحل : 

المرحلة الآولى : تبتدىء من عهد الصفر إلى سن البلوغ ۰ فکانت بالماليك يجاب 

صا ل ادق 3 5 بوذضعون فالطياق 2 ڪت = (شراف «الاغوات 3 فة ومون ببعءض العر بات 
الرياضية اة » ویعلیون الكتابة والقراءة » ویلقنون آ بات من الذکر ا سکیم ۱ 
وضرو با من الفروض الد نة ¢ و عودون الصلاة ¢ وحفظون بعض الادعية تلاو با 
فى مناسباما . وحرب إاهم الدين والنود عنه » والتخلق بكل جيل من الا خلاق . 

الرحلة الشانية : وتبتدی" من سن البلوغ ۰ وفما يؤخذ الملوك بكل شدة » 
فلا بسا دعه إذا غاط ۳ هما ¢ أو بدا منه شدوذ خاق ۰ بل يعاقب على ذلك عمَا با 
قاسیا . و یشم الماليك إلى طوائف » و توکل کل طائفة إلى معلم ماهر » قيمرتما على 
السياحة 2 الماء 6 واللعب با اسف ¢ والضرب بالرخ ۰ والقذف بالاطواق ¢ ورکوب 
الخيل والعدو على ظبورها والميارزة ۰ وری النشاب ۰ ولعب الكرة ت وقد تكون. 
على ظهوز الخيل ‏ و یس هناك مانع من أن جنح المملوك فى وقت فراغه إلى مطالعة 
عا أومدارسة أدب. ولذلك قد يافقه أحدم, ف الدين 0 وقد يأخذ نة سه بنظم اشع ر أوااسكسّابة 


ونهاية هذه المرحلة ست عدو ده لسن معینه ¢ بل هی رهن ظهو ر مار ة المماوك 
وروز مواهيه » ولضج خواصه 5 

المرحلة الثالثة : إذا ما بوزت مواهب المملوك ۰ فنبه شأنه » وذاع فضله » 
وعرقت ودره » e‏ ماه > وشوهدت ديه ضروب الشجاعة » وحسن البلاء ف 
الرياضه العسكرية عرض 3 واشترك فى سياق أو »ءارزة أو حفل أو لعب 3 أو سيق 
2 عداد الحار ن إلى صقوف لقتال 3 ون مكافأنه ف الما رة أن اععق »> ورد [ ره 
حر ينه 2 و یو کل لمه أ مروظيفة من الوظائف الصغيرة 2 ويكتبل إتطا عم ۳ والافطاع 
عبارة عن جزء من الارض عله صاحيه يشاء 0 أو فرض له عليه مال ەوان - 
وما خيلا وفاشا 6 وما شابه ذلك » معاو نة له على وض ف حبا نه امرة الجديدة . 
وبظل جنديا موظفا > فيتر ف ف سلك وظائف الجندية » حتى يبل مب الآ مار 5 فسمنیحه 
اسلطان لقا » ثم ,ترق فى سانكها ۰ حتى يصل إلى كبريات المناصب فى الدولة » وقد 
تقذف به الموادث والحظوظ إلى منصب ااسلطنة . 

ول پسمح لدلوك فى هذا الدور » أن ينذل إلى المدينة » ولا أن ختاط بأهلها » ولا 
أن يزوج 3 حی بعس 

وكا نت السلاطين معنية علابس اليك الطباق عذابة مودة » و آل عضوم فى 
بعض الاح.ان الملابس الفخمة ۰ والمناطق الذهبية المزركشة . و قدمت إامم الما كل 
والشارب‌الشپ‌توکان المنصوردقلاو ون» سن ل إلى مواضعاطعام و الطاهی ۳1 يشهدا لاطعمة 
دس4 قبل تقد مما لالا ايك ۰ ولا سا م المهاون فإعدادها 2 إذا ماوجد ماو نا ۰ 

وسمح م الإشرف « خليل » ۰ بالتزول إلى المدينة بعض الهار » بلا تخلف إلى 
الليل . وعنى بتقسرمهم إلى طوائف حسب جنسياهم . کا أسبغ عام الناصر و عمد 
سن فلاو ون € | من الیعم؟ 3 وغالى و جام ۰ وکان او صحی يجار الرقمق ¢ أ لعا نة 
ف اختیارهم مز صةار ار الغلمان ورفح 1 عاتم حیی وصل 3 الواحدل لاف الدراهم» 
ولذلك كان يسيل لعاب آ باه الأطفال هذا المال الوفير والخير الكثير . فعلقور. 
بأطفاهم بين يدى التجار » و بوصو نم بديعهم فى مصر ء مهد النعمة الغزيرة والتربية 
العالية والستقیل الزاهر . ومح لم الناصر بالنذول إلى امات المدينة مرة فى کل آسبوع. 
تحت عون الرقياء 5 


— مات 


وكانت نتيجة هذه ال بمة العسکر بة الخلقمة من خير النتاج . وقد صدق القر زی 
إذقال ٠:‏ ام کانوا سادة يدبرون الماك » وقادة جاهدون فى سبمل الله » وأهل سماسة 
با لغون فى إظبار اجميل . » 

ويظبر أن هذا النظام الدقيق الذى أخذوابه فى هذا الدوركان طبیعبا » إذكانت الدولة 
فى بده لث وما ۰ ففمها كثير من الحيوية . والماليكالجدد حد يدو العبدبعظمة سلطنتهم .فكان 
لابد من القشددفی تر بيتهم » حتی تبق دو لم قائمة » وسلطتهم منشورة ؛ و نفوذم عدودا . 

وعرف من المالرك فى هذه اافترة الآولى » آناس اشتهروا بحب الا لعاب الر باضية 
وبأعمال الفروسية » ومنهم سلاطين مصر وکیار آمراثما . رهری عن الملك السعيد 
د مد ين الظاهر برس ٠»‏ ء أنه ثوى عقب عثرة عثرها فرسه أثناء لعبه بالكرة 
قکسرت أضلاعه ۰ وذلك عام ٩۷۸‏ ه (۱) . وروی عن « قطلبجان بلبان الجوكتدار» 
وکان من أهراء الارن دمشق - تون عام ۰ ھ ‏ أنه کان فارسا بط اا خفيف 
المركات . ويقال إئة عدا بفرسه » فقطع نصف سفرجلة من غصنا وبق تصفبا 
الآخر مكانه ,وکان ماهرا فى لعب الكرة (؟) . وروى أن ه عمد ن بكتمر » الماوق 
عام ۵۱۷۱۰ انت إله الرياسة فى زمانه فى لعب الكرة 1 يكن من جار يه إلا 
و علاء الدن قطلبجا ‏ . فكاذا إذا اجتمعا » رأى الئاس ممما المجائب . وكان الناصر 
و مد بن قلارون » بکرم حمداً هذا » ويدعوه « أخى » (۳) . وقد كان لامب الكرة 
موامم خاصا من السنة » بزاوله فما اسلطان وخاصة آمرائه » وقد كان الفوری بزاوله 
بالرغم من کر سنه وان تأخرعصره . 

عل اتنا فى الواقع اسنا فى حاجة إلى الاستشماد على فروسيتهم بدليل ماء وأء! منا 
حرو هم فى الدولة البحرية » وإيقاعهم بالفرئيجة »وهم خلاصة جنود الاوربیین . 
وبالتتارء وهم الذيناك.ةسحوا أواسط آسيا . فأوقعوامؤلاء وهؤلاء, المرة تلوالمرة » 


ہی ردوم عن اليلاد صاغر ن ۰ 


٠ ٠‏ عاوك فقط . فأ كلا ابنه الاشرف « خليل » إلى عشرة آ لاف . وقيل اشترى الناصر 


و س عن ابن إياس جزء ۱ س ١١4‏ ۲ س عن الدرر الكامنة جزء ۳ رقم 581١‏ 
۳ س عن الدرر الكامنة جزء ۳ رقم ۱۰۰۲ 


= آم 


۾ تمد بن قلاوون» نحو 1۲ ألف ملوك . و بلغت ماليك جموشه » نحو ع۷ ألف ملوك . 

وكان لكل أميرما لیکه فى هذه الاونة أيضا . وروی أن مماليك الامیر «صرغتمش». 
لوق عام ۱ هھ + فى عمد الناصر « حسن بن محمد بن قلاوون » » بلغت عدتها ا ممائة 
ملوك . وأن ۶ ليك الأمير « ليغا » العمرى الذى قتل عام ۷۸ ۵ 2 فى عبد الاشرف 
شعبا_ » بلغت عدتما ثلا:ة1 لاف ملوك . 


۲ - دور الساهصل 


هو دور التراخی وترك التشدد , و[باحة آنواع من الحرية لما ليك الطباق» وعدم 
عصمتیم من انح بلذانذ كانت محرمة عام فى الدور السابق . وظبر هذا الدوربوضوح › 
فى عبد ااساطان الظامر د رقوق » العثهاتى » مؤسس الدولة الجركسية . وقد استمرت فيه 
التربية العسكرية التى وصفناها , وأمم ما طرأ عاما التسامح فى نزو مم من طباقهم إلى 
المدينة » وإباحة التزوج . فکان من أثر ذلك أن اختلطوا بالعوام وصاحبوا سف لة 
الذاس » وعاشروا الفسوة . فبدأ القرف الجسدى يكون عيبا إلى نفوسهم » و بدأت البطالة 
کر ن عادة ممقوتة لهم » وبدآت ملکتمم ار بية تتعثر وتخور » و قنونبم العسكرية تفی . 

والجندى کان ولا بزال آلة صماء ودابة عبياء » مادام فى شکنانه وين رؤسائه . 
فإذا ما آترف » وأ يسح له النعيم > الصر فإليه انصراف الملووف.وا نكب عليه انکیاب 
الظاىء الصادى »فقسلا سق على شىء ولا ذر . 


+« دور الامهال 


.وابتدأ فى عبد الملك. الناصر « فرج بن برقوق » . ومنذ .عهده لم نوجه إلى تربية 
الماليك العسكرية عناية كبيرة دقيقة » کا كانت توجه إلهم من قبل . وترك لهم الحبل 
على الغارب . وظن الناصر « فرج » أن إطلاق الخرية لحم ء سبيل إلى [عاء مواههم » 
ولد کاہ Sk‏ . فايس “م ضرورة إلى دفعهم لفقيه آو موّذب : پل قبل : ١‏ استش 
برأی الناصر « فرج » على أت تسليم الماليك للفقيه يتلفهم » . 

وقد قلت أجودهم » وغت طعامهم » وأعطوا جانبا من الال لينفقوا منه على 
ما كلهم . فاختلفت فى ذلك مشار م » واتجهوا وجبات متباينة فيككت وحدتهم »' 


و باعدت بد نم . ول تعد تبذل فى سديل اختيارهم عناية ولا دقة . فاستقدموا كبارالسن > 

وم 0 محترفا فى بلده قبل وفوده إلى مصر . 

وف عصر الدرلة الجركسة »كان السلاطين أحيانا يتوالون على العرش.بسرعة .. 
و بزولون بسرعة . ويغلب أن يتخذ کل سلطان لنفسه جاعة من الماليك جددا » بطلق. 
علوم امه » و یسکنون فى عداد سا کی الطباق بقلعة الجبل ۰ يتعصب طم الساطان ». 
ويتعصبون له . ويعنى بهم عذاية خاصة لا يظفربماغير مم من الماليك الاخرین . فنتج من. 
ذلك أن تعددت أنواع الماليك » فسكان منهم ‏ عرور الايام ‏ فى الطباق : ما ليك 
مؤيدية » وإينالية » وأشرفية » و برسبية » وخشقدمية » وغير ذلك . 

وكانت الحقو د والضغائن تفرق بين هذه الاعات » نتيجة للغيرة والتحاسد . 

ومن الطريف الناسب ذكره أن ماليك الاشرف قایقبای « الأشرفية » وأرا بعد 
وفاته أن ابنه الناصر قد كون لنفسه جماعة جديدة من الماليك » وسماهم و الناصرية ی 
وصرف !امهم عناية تحرمتها الأشرفية » فثاروا » وأر غموا الآمراء والساطان على. 
تغيير لقبه وتلقيبه بالأشرف » كابيه » ليسكوناجميع « أشرفية » » فلا يفرق بيهم فى. 
المعاملة . وقد عم هذا التغيير فعلا . ! 

ولاشح علیهم السلاطين » بالمال والرعاية والتر بيةالصالحة » فسدواوكثرت ثوراتمم.. 
وكان أكثرم ثورة الاليك « الجليان » . وقد آمس الناصر « عمد بن قايتباى » بإضافة- 
عدد من هؤلا. الجايان » إلى كل أمير 2 کل معه من إقطاعه ... ١‏ فتأذى کل من. 
الفريقين » وكانت هذه الحالة أدعى إلى فساد الق . 

وقد حاول لعض السلاطين كالغورى ؛ الحافظة عم » » وإعادة النظام [ لهم ؛ ومنعهم. 

ن.التذول إلى المدينة . وضع القيود ثم فى سبل الزواج » وحظرجا لطة النساء عام . 

۳1 کانت الثغرة قد انفتحت » وكانت النفوس.قد جنحت إلى اللذة » وأشر بت. 

حب العصیان وخا فة الاواس . ولذلك ذهیت هذه الحاولات عا . وخو لفت دون. 
١‏ كتراث... بل رژی آنه لما ناب الامیرد طومان بای الداوادار» عن الساطان «الفوری» فى 
الساطنة عند غي ابه فى حروب العثما نيين» با لبلاد الحلبية » لميلزم أجنادا لحاقة بالمبيت با لقلعة .. 

وعن اشتری وجدد ف الماليك ‏ فى الدولة الجركسية : اللك الوید شيخ » فقد قيل. 
بلغت ما لمكه ه المؤيدية » خمسة لاف ملوك . والملك الاشرف رسبای» بلغت مما لیکد. 


« البرسبيوة » خمسة آ لاف ملوك » والاك الظاهره خشقدم » بلغت عا امک «المشقدمية» 
أربعة آ لاف ملوك . وکان الاك الاشرف د قایتبای» مفرمابشراء الماليك » حتى قبل : 
إنه لو لاالطواعین التى آصیبت ما البلاد فى عهده لاصیح‌تموع ماعنده ما ية آ لاف علوك. 
وهکذا اود دت طوائف الماليك ¢ اللعدد الملوك واتجاههم وجبة ده ا خاصة ۴ اتنام ۰ 


ومع ضعف الب بية العسكرية وال خلقية فى هذا الدور لم يترك السلاطین وكثير من 
الأمراء مزاول ما آغرموا به قبلا من ضروب الرانة الرياضية . فلقد كان الأشرف 
الغورى ‏ على الرغم من شیخوخته - لایفتاً یاهب الکرة فى مواسمما الخاصة هو 
وخاصته من الآمراء ‏ كا ذکرنا ب وكانوا یامپونها وهم عل‌ظبورخیوهم فى میدان 
القلعة » وقد تصاحهم الموسيةا وقت اللعب . 

اما المنود فد كانت ننيجة الهاون فى تربيتهم » والإهمال فى الإشراف الدقیق 
لبم منذ أشأتهم » واختلاط اجنام » والبخل بالإنفاق علهم وخيمة . فكثرت 
1 رانم و 1 على الساطان » فأصبحوا لایطبعو نه أو يعظمونه إلاإذا أشببع بطو م 

هن الطعام » و أتخم جومم بالمال . وا نصرفوا عن الفكيرفى المصلحة العامة إلى المصايحة 
الخاصة . وضعفت فيهم الروح العسكرية ؛ حتىكانوا لايخرجون إلى قتال إلا بعد رجاء 
وللحاح من الساطان . وکانوا فى أغلب آرم يبوءون بالخيبة . وقد كانت هذه الحالة 
من هم ما جل بسقوط الدولة الجركسية » ووقوع مصر غنيمة باردة فى ید العثمانيين . 
إذ سقطت هيبة الدولة ؛ وتطلع |لبپا اطامعون . وهذا كله تتيجة فساد الجندية فى العصر 
الآخير . وقد صدق القریزی » إذ قال فى وصفهم : « وصارت الاليك الساطانية آرذل 
الاس » وأدنام ۳ أخسهم قدرا » وأتتيم نفسا . وأجبلوم أي الدنياء وأكرم 
إعراضا عن ادن . ما قيهم الا مش هو ادن من دام قارة واف م 
ذئب .> (۱) ۰ د هذا مع أن المقريزى وق قبل انماء الدولة الجر كسسة بلحو سبح 


وسبعين سنه . لا نه مات سنة ۸٤۵‏ ۵ . 


١ه‏ متقريزى خطط ج ۳ ض ۲۸ 


ألر تب و المذاصب الحامة ف الدولة © 

قال القاتشندی ما ملخصه : « إن الدولة البو ة » دا خلفت الدولة الفاطمية خالعتا 
فى كثيرمن نر تيب الدولة » وغيرت معالها . وجرت على ما کانت عليه دولة «عماد الدین 
زنك » بالموصل » ودولة ابنه ه ور الدين مود بالشام . عم جاءت الدولة ااركية » 
وقدئلة><ت المملكة و تر تلت . فأخذت فى الزيادةفى تحسينالتر تيب وتفضمد الملك » و قيامأ مه 
و نقلت عن کل ملک أحسن مافمرا . فسالکت سبيله ؛ حتی تہذ بت » وفاقت سائر الاك . » 

ویفهم 4-ا کتبه فى صیح الأعثى (۲), وكذلك المقريزى (۳) تقاط وها رة 
ان لباس (4) فى ابا بدائعه . ما بل : 

أن مناصب الدولة - عدا منصب السلطنة ‏ كانت مقسمة بين نوعين من الرجال 
هرا:التعممون » والاماء . وقد أطان لفظ «التعممین» عل التفین من أيناء الشعب » 
المتخرجين فى المساجد » النابفين فى عل أو أدب . وهؤلاء ختار مهم : قضاة القضاة 
ووامم و مساعدوهم » وکتاب الدواو ن ومعاو وه > وکتاب السر و شموخ الممدارس 
والوانق . وما ال ذلك أ ركة لم مناصب القضاء و الکنا بة والتعزيم ومایتصل ا. 
ولهؤلاء أجور ودراتب وضروب من المءونة بمندوتما من آوقاف آزنحوها لقاء أعماطهم ۱ 

أما الامراء » فأصلهم ‏ کا ببنا ‏ من معتوق الماليك , الذين مت ببسم همتهم 
وحظهم » إلى مرتية الامارة . ولكل واحد من هولاء إنطاع عنحه فيستغله وفق 
هواه » أو یتناول منه مالا معا . ويتغير (قطاع» ؛ و بعطن أو سع منه » كلا ترق . ورد 
الإفطاع إلى ااسلطان لينحه لامیر آخر » إذا توفى صاحبه أو عطل . 

ویمتراالامراء جعما أعضاء عاملين فى الیش « ضیاطا » » إلامن غضب عله السلطان 
نیم » فتفاه وجعله « طرخانا » : أى عاطلا پلاعیل . ولکل آمير رياسة عل طائفة من 


١‏ - اعتمدنا فى هذا الاب على ج 4 من صبح . الأعشى » وج ۳ من خطط القریزی » ومتفرتات 
2 بدا ابن إياس وسلوك القریزی . 

؟ = ج'4 من صبح الاعشى تحت عنوان « من أحوال المملكة ما عليه ترتيب الملكة ... ال » 
۳ — ج # من الخطط ص ۳:۸ تحت عنوات ١‏ دار النباية » وما بعدها 
غ ل حوادث عام ۵۰۹۰۸ ٩۲۲‏ ه دام الزهور . 


— A0 — 


الجنود محدودة » حسب مرتبته . ومن هؤلاء الامراء من بشغل ‏ مجانب إمارته ‏ 
وظيفة من وظائف الدولة » أو کش . ومنهم من يكون بلا وظيفة . والوظائف الى 
توكل إلى بعضهم » هی ماعدا وظائف القضاء والكتابة والتعلم وما يتصل اما افق 
به « المتعممون » . فغيرها » مقصود عل طائفة الامر اه دون سواها وشرآن وظف 
فى (حداها متعم إلا إذاكانت عملا كتابا . 

ومراتب الامارة- ف الغالب - أربع . وهی : 

ك أميرماثة ومقدم ألف : وبرأس مائة فارس » وقد تزید . ويتقدم ألف آمیر » 
من دونه فى المرتبة . ويبدولنا أنه تقدم آدن‌لاغیر. وهذه المرتبة أرفع مراب الإمارة . 
ويختارمن طيقتها نواب السلطنة » وأكابرموظق الدولة مثل الآنا نی و هنوتب اب يك 
وبلغ عدد الأمراء المقدمين فى أيام ااناصر بن قلاوون أربعة وعشرين » م نقص هذا 
العدد أو زاد قليلا . و بلغ فى عبد الغورى نحو ستة وعشرن أميرا . 

س آمیرطیلخاناه : وبر أ سأربعين فارسا » وقدتزيد . وهذه المرتبة مانية مراتب 
الإمارة . ويختارمن طبقتهاموظفون أقلخطرا من سابقيهم » وكشاف الأعمال . وعدد 
اا هذه الطبةة لاضابط له . وقد بلغ فى عام ٩۰۸‏ ه » نحو خمسة وأر بعين أميراً » کان 
مم عشرة موظفون » والباق بغير وظفة . 

۳ ل أمير عشرة: : و رأس عشرة فرسان » وقد زد . وختار من طبقتها آصاغر 
الولاة والموظفين . وعدد أمراء هذه الطبقة لا ضابط له أيضا. ٠‏ وبلغ ف فى عأمم .وه 
ڪو ماله وما نين أميراً : 

۽ - أمير خمسة : وهم قلائل » ويعتبرون كأ كابر الجنود . 

ورتب الإمارة رتب عسكرية » و عنح عادة فى حفل عظيم . وبخاصة عقب حفلة 
تولية سلطان جديد . وقل أن عنح أاةاب الامارة لاحد من أبناء السلاطين » بل 
عرفون الاساد . . ويقال سم : سيدى فلان . 

وااملوك إذا ا کتمل شبابه وأينع > و آظبرکفاءة ونشاطاء أعتق » ومنح لقبا 
من ألقاب الامارة - وهو آمیر عشرة غالبا - ثم يعطى خيلا وقاشا ومالا » ويفرد له 
[قطاع جديدة مناسب لابه , وبعد زمن يقضيه فى تشاط مستمر » برق إلى أمير طرلخا ناق 
وبعد زمن آخربرق إلى أمير مائة ومقدم ألف » ومکذا غالبا . ۱ 

ویتکون الجيش من مولاء الامراء » ومعهم الجنود . وابنود أنواع ۰ وأهمها 


واا عددا وال اليك السلطانية » وهم من تحدثنا فما سيق عن ثقافتهم . وكشرآ 
ما يتخذ بعض الامرا. حاشية لنفسه و چندا » من عا ا ك [خصاء بش عم ماله الخاص . 
معنو له إذ اترك فى حرب أل 227 

آما الوظائف الى يلما بعض هوّلاء الامراء » فكثيرة . ولانقصد هنا أن فستوعما 
و تنيع ال حرال ای تقليت فما بذ كر لعضما كسب . فنا : ۱ 

۱ - الثيابة : وهی ثلاثة أنواع (۱) نابة السلطنة (ب) ونيابة الآقاليم 
(ج) وناب الغيية . 

(۱) نبابة السلطنة : هى أر فع مناصب الدولة . ويدعى شاغلها «ثائب السلطن» » 
و يقال له أيضاً د الذائب الکافل » و « کافل المالك الاسلامية » . وهو حك فى کل مابحكم 
فيه السلطان » ويؤش على ماینیغی أن بوشر عليه . فهو -فى الواقع الحا ك الفعلى و لیس 
للمملكة إلا نائب سلطنة واحد . وستتحدث عن الذيابة بتفصيل . 

(ب) نيابة الآفالم : كانت المملكة مقسمة إلى عدة أقسام » هی و توابعها » كالبلاد 
الشامية والحلبية . ويقال لكل قسم ١‏ نيابة » . و حك كلا منبا « نائب » يختار من كبار 
الأمراء . فكان مثلا لكل من الشام وقلعة دمشق وحلب . وصفد » وطراباس » وحاق 
والكرك › والاسکندريت «ناب . وأعظمهم جميعا « ثائب الشام . 

وما بذکر أن واب « حماة » من بنی أبوب أبناء اف ام عليهم لفظ «ملوك 
حجای أيام الخاصر تمد بن قلاو ون کر عا 2 : 

( ج) نماة الغيبة : 0 نادرة » ولا تکون إلا إذا غح اا 

ارج البلاد . حبذ يصب ات -کیارالاهر اء؛دثائب غيبة » يقوم بالمهام حى يدو بالسلطان. 

ب - الا 52 : ومعناها [مارة اند > ویقال لتاغليا « أنايك ‏ «وأنابی» 
« وأنابك العساكر » وهی تلى رتبة نيابة السلطنة فى الاهمية . وقد تضارعبا » وقد 

ا وتات 

م الجوببة : ویسمی شاغلها و حاجب الجاب » . و ختار من أكاير الامراء 
المقدمين . وموحا وقاض كبير له أعوان . ویفصل ف النازعات الى تقع بين الجنود 
والامراء » وف قضایا الدراو ن‌الساطا نية. و لنصبه أهمية کبری »حت قد ل [نه ی نما بةااسلطنة 
فى الآهمية . وقد انسع اختصاصه بتوالى الا ام حى فصل فى الذازعات الدينة ‏ بل وق 


:بعض القضايا الشرعية . والتى تقع بين أفرادالرعية »لابينالآمرا. والجندفسب . وذلك 
من باب استدرار الآموال من المتخاصمين . وقد وسوس له الساع الاختصاص وحب 
.المال آن بھی وفق هو اه لغخير مراعاة لاحكام الشرع وستتحدث عليه £ باب القضاء . 

۽ سب امير مجلس : ویوکل [لبه أمر الاطباء ومن إلهم ۰ 

بو ۳ صلاح : وهو رس السلاح دارية من اما لك السلطا نية ٠‏ بوکل لبه 
.أمي الاسلحة السلطا نية » وحمل السلاح السلطان فى الا وقات الجامعة . 

+ - أمير أخور : بوکل امه النظر فى الاصطبلات السلطانية وخيولا . 

۷ س رأس نوبة : بوکل إليه الحكم على الماليك السلطانية » وكببح جماحهم . 

۸ - الاستادار : يوكل [لمه النظرى ببوت السلطان جميعبها ء والإشراف علىمطاخه 
,ومشار ه وحاشيته وخدمه » و سفق على اسوته ومن فيها . ويدبر له ما تحتاج [ لمه . 

4 الدوادار : بلغ رسائل الساطان › و دم امه الضام والاخبار وتحوها 5 
.وينظرف القا بلات الساطانية . ويقدم البريد إلى السلطان مع كاتب السر وأمير جاندار» 
.و يطلب توقيع 'السباطان على المناشير والرسائل ووها . 

٠‏ - أميرجاندار : يعاون الدوادار وکام السر » ويستأذن الامراء فى الدخول 
' إلى لاسلطان وينم موا كب السلطان حين سقره 2 ويفسم مض المفضوب عليهم 

. س الجاشنكير : ينظر فى الموائد السلطانية » مع الاستادار‎ ۱١ 

۳ - الخازندار: ينظرفى خزائن الاموال السلطانية » تحت إشراف ناظرالخاص. 

۳ - شاد الشراخا ناة . ينظرفي المشارب السلطا نيةومافيرامن فا كبة وحلوى و أشر بة. 

4 - أستادا رالصحبة: پنظرفا لها بخ السلطا نية »و بشر ف عل | لأطعمةو تنظيم اب 

۵ - مقدم الماليك . يشرف على الماليك السلطانية وح فييم 

. الزس‌ام : پشرف على بربمة الا لىك السلطانمة‎ ٩ 
5 أو تائيه من يحداج لبه من الامراء وغيرثم‎ 

۸ المومندار : يقابل الرسل والوافيين إلى الا بواب السلطانية » من داخسل 
البلاد آو خار چا . ۱ 


و شاد الدواوين : وهويعين الوزير فى عله » ويستخلص الأآموال ونحوها . 

۰ شاد العائر : ب وکل له آمس العائر الساطا نة وحوها , فمنى أو بجدد . 

ER ۲۱‏ وال الماهرة وم با محافظة عل‌الامن ۴ هده الد نة 5 وهو عثاءة وا محا فک 
الآن . والئواحی الاخری ولاة غيره . 

الود الکاشف : وهوضرب من حكام الآقالبم ۰ 

جم - الوزير : ينظر فى الامور المالية وتحصیل المال وصرف النفقات وثعيين 
الباشرین ۱ وكانت مذهالوظيفة جلملة الغأن ¢ وكان صا حرا قر بیامن ااسلطان 3 عم تذاقص 
خطرها وألفيت حرا . ويعاون الوزیر أحيانا : شاد الدو اون و ناظر الدولة . و بتوم 
مقام الوزر ف عيله . ومسو قن الصحية ۲ ولعك المراسم لیو قع علا السلطان ۰ 

. ناظر الخاص : وظيفة أحدثها الناصر بن قلاوون لا أبطل الوزارة‎ ٠4 
. وموضوعما : النظر فى كل ما يتصل ءال الساطان الخاص . وأصبحت کلوزارة‎ 
3 و لشاغایا آنباع من کتاب دوان الخاص كتوق ا لاص ولاظر خزالة الخاص‎ 

۲۵ - ناظر الجيش : وعمله النظر فى آمر الاقطاعات عصر والشام » والکتا بة 
۳ اڪ ف عنها 1 ومشاورة السلطان 2 أمرمأ ¢ و تصل ۳ لنظر £ شون ۹ لسك 
الساطانية » وله أتياع . 

5 سم ا مسب 2 باظر 2 شون القاهرة 0 وراقب ااصناع و العزال والتجار ومن 


م 5 وراقب استقاءتهم 3 و هرب عل بدالماحر فين همم 4 وهو شەر حكدار» العاصة ۴ 


هذا » وهناك كثير من الوظائف العامة » غير ما ساف . ضربن! الذكر صفحاءنها 
وعن اختصاصما . وحسينا ما ذكرناه . ونری من النافع فى هذا القام » أن نوه هذا 
الثبت القیم » الذى سجله این إياس فى بدائعه فى مطلع حوادث عام ٩۰۸‏ ه مرة م ٢ھ‏ 
مرة أخرى . دون فى كل أسماء امین بالامرفی الدولة » وايئة الحاكة فيها . مع ذكر 
وظيفة کل منهم . ونن هنا ننقل ثبت عام ٩۲۲‏ ه ذاكرين الوظائف دون أسماء 
اللشاغلين لما فعلا إذ ذاك . فبی تمين على رسم صورة لاو الا ف البلاد » ومن 
با ونهم . ومنهم من ضم وظفتین . وهی بإيحاز : 

١‏ السلطان ‏ م الليفة ‏ م قضاة القضاة الاربعة 


£ — أمراء مقدم‌ون آر باب وظائی ¢ وعددثم سنه وعشرون ¢ مهم من يشغلون: 


الوظائف الاتية : أميركبير , أتابك» . أمير سلاح . أمير بجاس . أمير أخوركير . 
زاس وه نواعت ااب الدؤاذان الكو الاستادار.. کاشف لكات 
والباقون بلاو اف . 

ه ‏ نواب البلاد الشامية والحليءة : نائب حلب . نائب طرا بلس . نائب حماة. ثائب 
صفد: ناب غزة . نانب القدس. نائبالكرك . ومن النواب منشغل|أ كي رمن نما بهواحدة 

+ - آمراء طیلخا نات موظفون , شاد الشراب خاناة . الزدركاش الكيير . تاجر 
لهاك تادان الصحبة . رس توية ثان :الاج الان .وال الشرطة . ايدان 
نقیب الجيش . شاد الشون . الأرجمان . عم الوق أهراء وسو یت رز 
قال این[ باس" دو قد تكاملق هذه السنة من الأمراء الطبلخا نات والعشرات فوق الات مير . 

۷ - كبر المباشرين » وم من المتعممين : کاتم السرو ناظر ديوان الإنشاء . ثائبه . 

ناظر الجيش . مستوفيا ديوان الجيوش . ناظر الخاص . ناظرالاوقاف . الوزیر . ناظر. 
الدولة . كاتب الماليك . ناظر الاصطیل . مستونی ديوان الخاص . ناظر الزردخانة . 
مستوفی الزردخانة . ناظر السبة . ناظر الاحباس . مستونی دبوان اعیش الشای . 
التحدثان فى الخرائن الشريفة . المتحدث فى وظيفة الزماهية . المتحدث ف الدیوان الفرد . 
البرددار . المتحدث ف الشون السلطانية وغيرهم من المباشرين و آعبان الدولة . 

۸ - أعيان الخدام الطواشية والخاصكية : فى هذه السئة تکاملت الخاصكية » فباغت. 
نو أاف ومائئى خاصکی من مشتريات السلطان . 

وهذا. و نظراً ل+الايابة السلطنة والآن|بكية والوزارةوالقضاء والخلافة هن أهمية . 
أفرد:ا لكل منهافصلا . يبين أحواذا . وأتيعنا كل فصل » بترجمة عدد من شغل منصما. 


ما وكاب السر » فنتحدث عنم فى ال جزء اله لث بعون الله . 


نبا نة ال اة “© 


درجت السلطنة الملوکة منذ نشو ها تقريبا ء على أن بکون هما نائب سلطنة » . 
بومنصب و الثياءة » أرق مناصب الدرلة جمعاء . ونائب السلطنة ف المرتية الثانية بعد 
السلطان . وهو أوسع الامراء نفوذا » وأكثرهم اختصاصاء وذلك عك منصبه . 
ويقوم بإنجاز كثير من الأعمال ال تعتبر من اختصاص السلطان . فتعرض على سععه 
القضايا المرفوعة إلى السلطان » فيفصل فما . وقد ترسل إلى السلطان طلبا لموافقته . وق 
هذه الحالة يكفيه النائب مو نة اانظر بنفسه فى تلك القضايا . 

وينظر النائب فى أحوال الجيش ويفتشه . وخرج أنواعا من الإقطاع , وختار ها 
هن إشداء؛ ويرشحلهرا تب الإمارة بعد مشاورة السطان . و يعين من بر ده للوظائف ا ةافة 
ماعدا ما كان خطير الشأن منرا »كالقضاء والوزارة وکتاية السرء فإنه ٍمرض على 
الساطان من يصلح لها » وقل ألا“ يجاب . (5) 

Is‏ ووه كرست أن باب الدولة ورؤسائها فى أموراختصاصاتهم . ويكتب 
إليه نواب الاقا لم فها یکتبون فيه إلى السلطان . و تاز عم أنه يلقب «بالنائب الكافل» 
و «کافل المالك الاسلامية الشريفة » و عثی الامراء فى ركابه . إلى غير ذلك من ضروب 
الميزة والاختصاص . فروالسلطان الثاتى » واليد العاملة امحركة لشؤن الدولة . وهو فى 
الما لب الحا 1 الحقيق فى البلاد . وقد يشتد نفوذه » حتی يطغى على نفوذ السلطان نفسه . 

وختار الذائب من أو سح الامراء جاها » وآشدم دهاء » وأفضلهم ذکاء : 
وأكثرم حنکة ودربة . وقد یمین فى وظيفته تلك . خوفا منه أو ترضية له . 

کین اهاز شح الذرابة شاغاما لتولى السلطنة . فقد تتقلب الظروف با لسطان » و انى 


۱ > راجم ما کتبناه بعد عنها فى باب « أنابكية السا کر » . 

وراجم کتاب « التعریف » لابن فضل الله نحت عنوان « التواب » . وخطط المقريزى ج ۳ 
تحت عنوان « دار النيابة » . وصح الأعشی + 4 نحت عنوان « النيابة » . بدائع ابن إياس فى 
حوادث السنين الذکورة . والسلوك فى ۳۸6 ۰ ۳۹۰ وحوادث السنين المذكورة . 

۲ س هذا مؤدى کلام القریزی . ويفهم من عبارة القاقشندى أن النائب يعين من يشاء فى الوزارة 
.وكتابة السر . وقل آلاجاب فيمن يعينه 


من مسر حه لسبب ماء أو ددع وسبب إلى اختفائه » وهنا يقفزالنائب ويتولى السلطنة مكانه . 

وقد بوجد من الدواعى » ماخت و لاجله نائب السلطنة نفسه . كأن يتراءى للسلطان 
القبض عليه . أوالحكم بإعدامه أونقله من منصبه عقابا له . فإذا اخّق خلامنصبه » 
وأقم فمه ناب جدید . لذلك قد يتعدد واب الساطنة فى وقت واحد » مثل عمد الناصر 
مد بن قلاوون » فقد سهد جملة من الذواب . ويبق لكل واحد مهم لقبه » فمقال له 
ونائب السلطنة » » وان كان شاغل المنصب منهم واحدا فقط » وهو الرجل العامل 
من بیمم . 

وهناك منصب آخر يسامق و النيابة» » و بطاواجاها و نفوذا » وهو « الا تا بکیته 
إمارة الجند ‏ . وكثير! ما طفی شاغله «الا تا بك » يحاهه و نفوذه على ماللذائبمن 
جاه و نفوذ . ور عا جمع فو بات منصى د الا تا بكية » « والنيابة » معا » فيبلغ بذلك 
الذاية من الملك والساطان . ويرجع سبب ذلك فى أغاب الأحوال - إلى تخصیته 
ول تصيبه من الجيلة والذكاء والاعوان . 

ومهما يكن من شىء » فقد تقلبت الاحوال بنماية السأطنة » طول العصر » فصادفتها 
جملة آمور نلخصها فما یل : 

ی ۱۳ شوال عام برو ه استناب الک العز ام ه علاء امین البندقدار » بدیار 
مصر » از تیب الامور وکشف المظالم (۱) ۰ فهو أول لواب الساطنة عصر وفى خلال 
عام ۰ ه أشر الك العز آييك عددا من عا ایک » وجعل علوکه الامیر سيف الدين 
دقطزء » نبا لسلطنته » ووكل إليه تدبير شئونه(؟) . وكان واسع النفوذ » أئير! عند 
ساطانه » عاونه على تثبيت ملكه ودعم أركانه . ومن ثم توا نواب السلطنة فى کل 
عبد تقريب! . حتی كان عبد الأشرف خلمل نن‌قلاوون » وكان نائب ساطنته «طر نطاى». 
قیض علمه بسعا بة وذره دعل الدين سنجر» الشجاعى . واختار من لعده الآمير دببدراء 
عوضا قنش غير أيه ما ليث أن عزل الوزير الشجاعی الذ كور ء وعين مکانه صديقه 
وصفیه «مس الدين بن السعلوس» وزرا عام .4 ه . وأطلق بده فى شون المملكة » 
حى صار صاحب ال والعقد فما . فطغى نفوذه عل نفوذ النائب ه درا » » ومشت 
الأمراء والقضاة فى ركابه > وقرئت القصص والمظالم عليه , وفصل فما برأيه دون أن 


۳۸۶ س ساوك ص ۴۳۷۳ , ج ۱ ۲ سس سلوك ج ۱ ص‎ ١ 


پستشیر الساطان . وعظم بذلك منصب الوزارة » وشأى الشابة وغيرها . 

ولا ملك الناصر دحمد بن قلاوون» تتابع فى عهوده عدد من نواب اسلطنة » ساءعت 
العلاقات بينم وبينه » حتى قرر إلغاء , الثبات جب لة » کفا لشر النواب هم ذلك 
عام ۷۳۷ ه . غير أن هذا المنصب سرعان ما أعيد فى عبد ابنه «المنصور, » واختیر 
نا بة سلطنته الآ.ير « طفزدم» . وذلك فى عام ١٤۷ھ‏ . 

ولا كانت سنة ۰۷:۲ ملك الاشرف « كك » بن الناصر » وفى عمده جمع الامیر 
«قوصون» بين منصى د ااذيابة» و و الاتابكية » . وعظم أمره واستبد » وغلب عليه 
لقب د الاناپی » . غير أنه لبث کذاك زمنا وجيزاء ثم قتل » وخشاع «لكه فانفصل 
المنصيان . وعين ف الثيابة الامیر «طشتمر» . 

و بت ١‏ النيابة حتی كان عبد ااناصر حسن بن قلاوون . فا لغاها عام مهاه . کا 
ألغاها أيوه مر قبل . و شا مکانها وظفة جديدة هی « الإمرة الكبيرة » » واختار 
ها الانایی د شیخو » العەری ااناصری» فهو أول من می بأمير كير . وظل هو 
والامس «صرغتمش » صاحی المحول وااطول زمنا . 

ولا ذالت دول ااناصر حسن عام ۸۹۲ > عادت نا ا الظپور مرة 
آخری ‏ فى عبد خلفه المنصور محمد بن حاجى . وعين فا الآمير «قشتمر التصوری» . 
وظلت قائمة حى عام ۵۷۷۵ . إذ تولاها الآمير « منجك ایوس » وجعما إلى 
و الأتابكية, » وأصبح صاحب الول وااطول فى أيام الأشرف شعبان ابن حسين 
ابن ااناصر تمد . يا كان «قوصون, من قبل . فلا ولى ا بنهعل بعده » فصل بینالنصبین 
وعين فى «النيابة» المي« أقتمر الصاحىء الشهیر بال نبلى . وف « الا بكية » الآمير 
«طشتمر امحمدی » ااشهیر باللفاف . إلا أن الآمير « أينيك » البدزی » نازع , آقتمر » 
و آمره بالسفر إلى دمشق د نبا » بها . فسمع وأطاع . ! 

وقبض على « طشتمر » نفلا الجو للامیر « أينبك , . فأسندت إليه «الاتابكية . 
واستید ما بعده الا تابکی , برقوق » قبل سلعانته . فاختفت « اانيابة» حينا . حى أسس 
وبرقوق» دو لته الجركسية عام ٤‏ ه » فاخثار لنيابة ساطنته الامیر «سودون الفخری» 
الشيخوق . ويبدو انا آن اانيابةاتضعت عنقيل . فقد وفد إلى مصر المقر السيق« بيد 


اموارزی نائب الام زائرا ¢ فا کر مه ااسلعان «رفوق » وقدمه ف الموائقف الر “عة على 


“نانب ساطنته « سودون » . 
وال أمر الثيابة فى عمد فرج بن برقوق إلى الآمير ,مرانء . ويبدو انا أنها عطاكت 
من بعد: زمنا طويلا » واستید بآمور الدولة الأانابکون و آخوانمم خی کان غود 
السلطان «جقمق» عام ۸4۲ ه . فعين فى أواخر العام المذكور الا نا ب «أقبغاء المرانی 
زائها لسلطنته » مع الا تا بکیة عتم ان 
قال !ين باس ما ملخصه : « أن أقيغا القرازی » صار يحكم بين الئاس » وعلى بابه 
رأس نوبة وثقباء . وهو آخر من تولى نمابة الساطنة المصرية » 
هذا . وقد كان لنائب السلطدة » دار خاصة با لفاعة وتسمى ودار الا » » يقم فا 
لسماع القصص و اللاحكام : أى لباشرة عمله . وقد بناها النصور قلاوون عام ۵٩۸۷‏ » 
وأول من سكتها «طر نطای» . فلا ألفى ابته الناصر نا بة السلطنة » هدم تلك الدار . 
ثم أعاد انائب «قوصون, بناء‌ها » و لکن لم تکل » حتى قبض عليه ؛ ثم ما زالت حی 
أقام ما الذائب د آق سنقر » عام ۰۵۷۸۳ بعد تجديدها . وظل النواب يقيمون فما » 
و بشرفون على الجيوش المصرية مما » حتى عبد اانائب «مراز» أيام « فرج بن برقوق»؛ 
فهجرها » ول يقم ما 
واب الساطزة ١‏ 
ول نمابة ااسلطنة ', كثير من أمر اء الدولة متا بمین . ومنهم من بلغ السلطنة » 
و ملك البلاد . مثل : طز المع زى » وكتيغا المنصورى » ولا جين النتصوری . وملهم 
من لم بباخم) » ووقف به جده عند اليا بة . ونحن هنا نترجم لعدد من هؤلاء فى إيحاذ 
مناسب » مع ذكر ماع ذا عليه من سنوات وفاتهم فسب ؛ إذكثير مهم جذپل ول 
.سیر نه . نهم : 
۱ - علاء الدن [بدکین اليندقدار الصا لمى A Af‏ 
آول تواب السلطنة بدبار مصر . اختاره االك العز أييك فى ۱۳ شوال 4۸ ه . 
00 العدل مع النواب" » وأخذ فى ترتیب الا مور . وکشف الظ ‏ : وما ذال 
حتى اختار مكانه ملوكه د قطز » عام .> ه . 
سا د القریزی فى تراجم هؤلاء النوابجيها" . وكناك بدائم ابن إياس والمنهل 
الصانی لأبى احاسن والضوء اللامم ااسخاوی » وغيرها من کتب الترأجم . ۷ 


وهذا الأمير من جملة اليك الصاح نجم الدين الأيوبى . کا أن الظاهر برس » كان. 
من جل مما ليك هو » ولذلك اسب | له فقول له : « اليندقدارى » . 

ولا ساءت العلاقة بين المعز والمماليك البحرية » و بينه وبين زوجته شجرة الدر » 
قبض على عدد من البحرية الصالحية » ومن بيهم > «إدكين » » واعتقلهم بالجب بقلعة 
الجبل عام همح ه . م لا ولى « پیرس » السلطنة . حظى هذا الآمير عنده » وولى نيابة. 
دمشق زمنا بسیرا » م ول نيابة حلب » وشهد عصر الك السعيد » واشترك مح 
الثائرين عليه » حى خلعوه . وقد مات « إيذكين » عام 4م ه. 

« سلوك المقريزى ج ۱ ص ۷۳۰ » 
۲ - عز الدن « [یدس » ال ۷+ ه (۱) 

ورد ذکره فى سلوك القردی ء ويفهم منه أنه كان ناتيا للسلطنة فى عمد الساطان. 
و قطن » (۲) نذا ول « پییرس » ااساطنة بعد قتل د قعاز » » حفظ « [بدمر » اقاعة > 
حتى سلما إلى « ببرس » . وسرعان ماعين « برس الأمير « لك » الخازندار علوگه » 
ابا للساطنة ء مكان د یدمن » عام ٩0۸‏ ۵ . 

وقد اختير « اد »> 1۲ هء ليكون « أتابكا » خاصا الملك اأسعيد بن بيبرس » 
وهو ول للعبد . غير أنه يبدر لنا أنه احتفظ له بلقب ١‏ نائب السلطنة » » و أنه كان ذا 
مكانة رفيعة لدی « برس ». وق ۳ اخر عام باه مه این الجا ندارية بسکین » 
اه ها ۲ اوه علا متسین اک موا ساف زول: وزو اقل ون 
على موت ولدی بركة » ولاعوت الیل » . 

وق صفر عام 1۷ ه اختار « الملك السعید» - وكان حم عوضا عن الده . 
الآمير بدر الدين « بيليك » الخازندار بدلا من د الحلى » . وعقب ذلك خرج « الحلى ». 
مع السلطان « برس » إلى بلاد الشام , فات هناك بدمشق فى أول شعبان عام 17 ه » 
عر نيف وستين سنة . ومن آثاره : أنه جدد الجامع الأزهر عام 56ده . 
وأقام به مقصورة ومثبرا جدیدن » وضم إلى آوقاف ه آوتافا كانت مفصوب 
وكان سبيا فى عودة صلاة المعة فيه بعد عطله منها زمنا طويلا . وقد حج «١‏ الحلى > 

4٩۰ > س فى النهج السديد ء دعاه عة « الحلى » ومرة «اللى» : الظرج ج ۱ ص.؟485‎ ١ 

۲ ل وهذا وانق روابة ابن أبى الفضائل فى الهج السديد ج ۱ ص 4۰۸ 


٩6‏ ل 


فى هذا العام نفسه (۱) 

و سلوك المقريزى ج ۱ ص ۳۷ ° £ ۵۱۹۰۵۱۹۰۵۹۰ ۵۳6 همه > 
007 ۰ ۰ ۰-۳۵ ۸۱-۰۵ الج ااسدید» ج ۱ ص ۰۸ » ۸۲ » ۰1٩۰‏ 
۲۱ 4۸ » £ ۰ 

۳ ب بدر الدين يليك الخازندآر برد ه 

كان ملوكا للظاهر بيبرس» قبل ساطنته . » فلا صار سلطانا » خلع عل ملوكه هذا 
وأقامه فى نيابة سلطنته عام ۸ ه . وفوض [لمه شئون الدولة » فصار صاحب السل. 
والعقد فما . وخرج مسح السأطان مراد " إلى بلاد الشام للقتال . و لعله أبعد عن النما بة 
زمنا » وحل محله فمأ > دعز الدين إيدمر ال  »‏ حى كان عام وه إذاختاره 
ا ملك السعيد حبن| كان جس للح کر عوضا عن والده نائيا له . 

ولا مات « برس » فى واحی دمشق » کان معه « بيليك » ۰ فلكم خير موته لثلا: 
بطمع الارن بلاده فى هذه الفترة العصيبة . وسار إلى مصر » ومعه محفة الساطان كأنه 
فها . حنی بلغ مصر » فأعلن الناس بوفاة سلطانهم . و تم سلطنة ١‏ بنه « اللك السعید » » 
ويذلك حفظ له العرش . فأقره , الملك السعید » فى نیابته . فلبث قلبلا حى مات عام 
۷٩‏ ه فى رسع الاخر . ویقال إن « اللك السعید » دس إليه السم خ‌وفا منه . 
وروى صاحب المج السديد : أن « يليك > دخل إل والدة الملك السعيد » عتمب ٠‏ 
سلطنته مباشرة ۰ يعزءها بوفاة « پیبرس  »‏ ويهنئها بساطنة ابنها » فسقته سكرا ولهونا». 
أصيب عقبه و مرض . فرشوا طببيه « عماد الدين النا بسلى » » فأهمله فات  .‏ وقد كان. 
«بیلیك» عسنا كثير البى, عارفا بالتاريخ , جيد الخط . ومن آثاره : أنه بی عام ۵٩1۵‏ 
مقصورة جديدة بالجامع الأزهر, لا جدده « عزالدن الحل » » ورتب فيه أيضادروسا' 
فى فقه الشافعی ۽ والحديث » والقراءات » وأوقف على ذلك أوقافا كافية . ولا مات. 
حزن الناس عليه » وكانت جنازته حافلة . 

«ابن إيأسج ۱ ص ۱۱۰۰۹۹ ۰ ۱۱۲ - والسلوك ج ۱ ص لامه ٠‏ ۵1۷ ». 
۰۷۰۰۸ 14۸ - والهج السدید ج ۱ ص ١و4‏ + ج ۲ ص 1۵۳ ء» 


١‏ س فی الهج السدید ج ١‏ ص 4٩۱ ۰ 45٠‏ مایفهم منه أن « ادص » كان يطلق عليه 
« ثائب. » ق حون أن « يليك » كان ناقا للساطنة یالفعل . 


دجوت 
۽ - تعس الدين آق سنقر الفارقای ۷٠‏ ه 

اختاره الملك السعيد بن پیرس » نائبا اساطنته عقب وفاة ١‏ بيليك » عام ۷٦‏ ه . 
فلبث قلبلا عم أثار غضب السلطان » فقبض عليه » وجنه بثغر الاسکندرية (۱) م أمر 
مخنقه فى العام نفسه » ودفن فى جنه . - وذکر صاحب الهج السديد : أنه ولى النيابة 
عام۷ ۷ھ فوقع شقاق بينه و بيناالخاصكية ‏ حرس الساطانالخاص-_فقتّاوه فى العام المذكور. 

«ابن اباس ج ۱ ص ۰۱۰۹ ۱۱۲ ۰ - الهج السدید ج ۲ ص ٩۳‏ ۵۱۰4۹۸۰ 
۳ - السلوك ج ۱ ص ۰1۵۰ ۰۰۷۰ 

مه - شمس الدن سنقر ااظفری الا نی 4۸۰ ه 

وی النيابة عقب وفاة « آق سنقر » . فرأى الامور مختلة . والنظام فاسدا . بتک 
الصبيان الجهلة من الخاصكية » الذين آخذوا بوغرون صدر السلطان عليه . فطلب إلى 
ساطانه املك السعيد » أن يقيله » فأقاله . وما مکث الاقلبلافی نبا بته . ومات عام۸۰ ه) 
وهو مسجون -- کا قبل س بالإسكندرية . 

« الهج ج ۱ » وسلوك القریزی زراجع الفپرس. ) 


1" سيد سيف الدين كوندك الساق ۸۰ ھ 


ولى النيابة ليك امال 0 سور المظفرى a‏ عام ۹ ه . وهو من رجال الخاصكية ۰ 
وكان ذ ذاك شابا ذکیا . ومن قبل كان مع سلطانه الملك ااسعید فى المكتب صغيرين » 
فالعقدت بينهما صلة الود . فليا ولى له نيابة ساطنته , مكن له كينا ۸ يكن لاحدقبله . 
ورسم بألا وقح لحد إلا بقلب واه ٠‏ وقد عاو نه ف همه الاتایی قلاوون الا لن ۳ 
مت وق عام ۷۸ ھ وقعت دثئة ووس الخاصكية مدازعء 3 وكادوا تلو نه ۰ لولا أن" جاه 
الامبر « مقر الاشقر» . وطلبوا إلى ااسلطان عزله مره بالرحيل إلى حلب » و منحه 
زمره آر يعين 1۰ ۋاول أن بوقع بين السلمطان وأمرائه 6 - ومنهم «قلاوون» - لبتقم ۴ 
فاسنشری اافساد بين الفر مین » حى خلع اللك نقسه . 


و اعد دين › ولى اأسلطنة المخنصور 0 فلاوون ¢« 4 فتآمر « کوندك عليه مع آخرین ٤‏ 


۰. AY هذه روإبه ابنإياس ويفهم من السلوك أنه ( يخرج للاسکندر بة » وأنه مات غام‎ — ١ 


دموا بقثله ۰ فةبض عليه ٤‏ وسل للامیر «<سام الدین ار أطاى» عام ۰ هن فرب 
عنقه » وأغرقه فى حيرة طبرية ۳ 

« ابن باس ج ١‏ ص ۱۱۳ ب النهج السدید ج ۲ ص 4۸۲ ۰ 4۸۷ - السلوك ج و 
بصن :1۸9 < ۷۸۲۱ » 


۷ عزن الدين أبيك الافرم الصالحى 


عینه السلطان برس فى أول سلطنته » أمير جاندار (۱) . فسافر فى عام ٩۰‏ ه . 
000 إلى بلاد الصعيد » وأوقع بعرباتما الثائرين بقوص . وسافر إلى أسوان عام 
لاد ه مع آخرين لقتال ملك النوبة العابث بتلك الجبات . - ثم آقے نایا للساطنة فى 
عبد العادل د سلامش » . ولكن الامر كانت ف بد الا تا بک د قلارون » . فلا ول 
«قلاوون» السلطئة » اختاره نئبا لملطنته عام ۷۸ ه . فلبث قليلاء ثم استعنی مدعيا 
اارض . فأعفاه السلطان » ورتب له مایکفه . واستشاره فيمن خلفه » فأشار علبه 
پاختار الآمير «حسام الدين طرنأطاى » » فوافق ذلك هوی فى نفس ااساطارے : 8 
يلبث أن ندیه مع عددمن الامراء وجوع من ال جدود ؛ محارية «سنقر الأشقر » الذی 
ملك بلاد ااشام » و جرج على ااسلطان . فا زال به حتى أخضعه . و اشترك مع السلطان 
ق 

« این اباس ج ۱ ص ۰۱۰۹۰۹۹ ۱۱۹۰۱۱۸۲۱۱۵ » والسلوك ج ۱ » . 

م ع حسام الدين طرطای ٩۸٩‏ ه 


هو ظرنطاى بن عبد الله . .کان من اليك المنصور قلاوون . رباه صغيرا » وترق 
7 ا 
الصالمى . وذلك عام ۸۷ ه . وهو أول من سكن « دار النيابة » التي أنهأها ا منصور 
عام ٩۸۱۷‏ ه . وقد بعثه المنصور عام دوه . النض عل الاه «سنقر الاشقر » » 
اللذى أعلن بنفسه سلطانا على بلاد الشام . فا زال به حى استسام » فساقه إلى مصر » 


٩‏ س مير جاندار : هو الذى يستأذن على الأخراء لیدخاوا لدمة الساطان ٠.‏ ويقدم البرد إلى 
الساطان ؛ مم الدواقار وکاب السر س «مییح الأعمى ج 4 س6۲۰. ل كاده 


امود 


ودفح به بسن دی المنصور ی 

ولا مات النصور » وتولى ابنه الا شرف خلیل .دس له الا میر « عل الذين سلجن 
الشجاعی 3 الوزير دسسة رده . وكان الاأشرف بکره 2 طر تطاى »> قبل سلطنته » لا نه 
يعرقل أعاله وآماله . وقیل الاشرف : إنه يعدسل على إفساد مللكته . فقیض علیه: 

وكانت الاأمراء قد حذر ته من لش الا شرف خلمل 6 وراودوه عل ألا يعاو ند 
على اعام سلطنته لعد أبيه ¢ و آغروه بالقيض عليه 8 والكن » طر‌اطای » کن و اقا دن. 
نفسه معتمدا عل مرابته حر بصا عل أن کن وفما أسيده ال منصور »> فلا يغدر بابئه 3 
فراح ضحية ثقته ووفائه . وأحاطالآشرف ماله وتحفه > ويقال إنه ترك من ذلك الثىء. 
اللكثير ..وكانت له مدرسة اشتهرت بالمدرسة الحسامية .. 

داہن إياس ج ۱ ص ۱۱۵ إلى ۰۱۱۹ ۱۲۲ - وخطط المقريزى ج ۽ ص۲۲۸ 
تحت عنوان «المدرسة الحسامية» - سلوك ج ۱ص ۰1۵۵ ۰1۹۲ ۱۹۳ 1۹6 ۰ ۱۹۷ “ 
VoV ۷ ۵ VTE ۰۵‏ < ۰۷۵۸ ۰ 

٩‏ تب در الدين.ببدرا ۴ ه 

ولى الوزارة حينا ف عبد فلاوون ¢ باشراف القاضی 1 الدين de‏ الرحمن ان بات 
الا عز » وشهد له هذا القاضى عند سلطانه ۰ بالسداد والحزم واللطف ف العمل . ثم. 
ول ما 0 وواما القاضى الذ كور ۰ م عزل القاضى و آعید الامیر » ببدرأ © 4 فسار 
و أعمالحا عفرده . وکان حينئذ أمير جلس . نم وق إلى الاستادارية مع الوزارة . وظل. 
كذلك إلى آ خر عبد النصور قلاوون ولا آال الملك لابنه ال شرف خایل» خلع على. 
امير « بسدرا » وجعله ثائب ساطنته » وذلك عام ۹ ۵ ۰ بعداه طر لطای » . وخرج. 
عام 11د مع حلة من عسکر مصر اقتال سكان جيال كسروان بيلاد الشام 5 فاب خاسرآ 
ومرض إسبب ذلك . وكان الشرف اختار لوزارته صديقه الم القاضى « شس الدين: 
بن السعلوس » وأظلق يده » فاسقيد بتدبير الماسکة » وأصبح بيده ال والعقد فما . 
وط بنفو ذه عل فود لاپ ۾ پیدرا» » و تدخل فما إعتار من اختصاصه » فلم يغور . 
ذلك غضيا امله »یل السلطان إليه ° إن « انن. السعلوس» انمن بعض ١‏ لا خطاء اق 


وقع فما غلان ه درا » » ودس له عند ااساطان » حتى أحنقه عليه . فأحضره وأغاظ 
له فى القول ٠‏ وأثقل عليه فى الحديث » حتى جرح كرامته » وتوعده بكل سوء . فتحيل 
الامیر , ببدرا » و تلطف به حى خلص من بين يديه ٠‏ وق نفسه ما فما من الغيظ 
والحذق فأضر له الشر 5 وآ ودر هو وأتباعه مؤاءرة لاغش اله ودد سحت هم 
الفرصة المرجوة فى بوم السبت ه الحرم عام 1٩۳‏ هء إذ خرج « الاشرف » فى [عسدی 
رياضاته بالجيزة » وم نک ن فى گنه ر ا ار واحد . وکان أتباع « بمدرا ۰ رافون 
راوگان حی انفرد » فرجموا عاءه جمة صادة .4 ومزقوا جسده شر عزق »> 
وركوه جه 2 هامدة رهن الخلاء ۰ 

ثم ائتمروا فما بيهم فيمن يستحق السلطنة » فاستقر الرأى على سلطنة « بيدرا » . 
فلب بالملك 0 الا عد :©“ 6 وقيل 0 ار حیم ۰ ولكن ابر شاع وملا البقاع 5 فجت 
ل الآمراء و !| "مك انساطا 2 ¢ و وفدو الا رة ۰ وأحاطواه ببيدرا ومنمعه» 
فقطعوه بسيو مم إد با إد 3 ۱ فى ەرە ذه العاقية ¢ ولا كر على ساطدته لملة كاملة ۰ 


وقد ول ال 4 من اعد ه و 2 04 مد لاجين 3۹۹ وقد صارکل مهماملکا E‏ ۳ 5-7 


دابن باس ج ۱ ص ۱۲۷۲۱۲۹۰۱۲۲ ۰۰۱۳۲۸۰ 


۰ - شمس الدین قرا مغر المتصورى ۱۷۲۸ ۵ 


هو قرا سنقر بن عبد الله , الجوکندار التصوری . اشتراه اانصور قلارون قبل 
ساطنته » ثم ترق فى خدمته » إلى أن ولاه ثبابة حلب عام ۸۲+ ه ۰ (۱) . ويقال إنه 
من ا التضاری: 

وق هد الاشرف خلول عزل من اة حاب عام ۱ ووف فى عصبة 
الامیر ه پیدرا » » نائب الساطنة حینذاك » لقتال سکان جبال کسروان ‏ فلم بظفروا 

بطائل . “م دخل القاهرة ٠‏ وانضم إلى « بيدرا » » ودبر معه مقتل الأشرف خلیل . ثم 
اق زمنا . ولماصارالملك إلى «لاجينء » أقام «قراسنقرء نائبا لسلطنته عام ۵۹4٩‏ (؟) . 


وت فى السلواح اص ۸ ۷ أندولى ثياية حلب عام احكه. 
۲ س هذا کلام ابن إناس. وف الدرر : أنه ولى نيابة الساطنة فى عهد. «.کتفا ». والأول أصح » 
لأن تلف « کتفا » كان « لاجبن » الذئ وثب من بعده من الثيابة إلى ار 2 


س وو[ د 


5 أنه لم يلبث غير أشهر » م فسدت علاقانه بالساطان « لاجين » ؛ واتهمه يحملة تم » 
هنا كثرة جباية الأموال بغير حق . وقبض عليه » فلبث فى جنه زمنا » ثم أطلق سراحه 
ق عبد الناصص بن قلاوون . وقدم إل الثاصر ضروبا من العونة » قظی عنده . وول 
عدة نما بات ؛ مها نيابة ااشام عام ۵۱۷۰۹ . م فسد ما بيئه وبين الناصر ء ففر مع جماعة 
إلى « خربندا » ملك التتار » فأيب به » وسر بعقله وذكائه » وحیب إليه الاقامة لديه » 
وزوجه تترية حسناء عالة القدر »> وهی ابنة «قطلوشاه» أحد أمراء التتارالکیار . وقد 
توف فى ۲۷ شوال عام ۷۲۸ ه . وقد كان اعا صنديدا غير هياب ؛ يقصده الطامعون 
فى جدواه . ومدحه إعضالشعراء» وكان حسن الد پیرراجح العمل . وقدبنى عام ۵۱۷۰ 
مدرسة بالفاهرة عرفت إذ ذاك بالمدرسة القراسنقرية . 

دان إياس ج وص ۱۳۷۰۱۳۹ - والدرر الکامنة ج۳ رقم ۵ - والخطط 
ج ٤‏ ص ۰۲۳۲ 


۱ س سيف الدين ۹ عر الحساى 1۹۸ ه 


كان علوکا للساطان حسام الدينلاجين . فأ نعم عليه فى أول ساطنته عام ٩‏ ۹هبإمارة 
مائة وتقدمة أاف » فصار بذلك من عظاء الامراء خاءة . ولم ينصرم العام » حتى أقامه 
نايا لسلطنته بعد ق ضه عل النائب « قراستقر» . ول يكن «منکوعن آهلاغذا المذصب 
الیل ؛ إذ كان فى الامراء من يفوقه دربة وخبرةء وأحق مزه بالثيابة لحكفاءته 
وأقدميته . . . و باغ من عناية السلطان به أن مم مرة يجمله و لیا لعبده . کل ذلك حقد 
عليه قلوب الأمراء . و طلق‌الساطان يده شون الدولة فعبث بالحقوق و غير 
وکان أ كير معوان اسلطان على تنظم « الروك ا سای » ۰ الذی قم فيه ال قطاعات 
تفسماجديدا » عده الأمراءوالجنود ج<نمابهم. فأغرى الساطان ببعض الأمراء » فقيض 
على البعض وفرمنه البعض . ارت بذلك اثرة التآمر علهمامعا . و تزعمها الأميران 
«کرجی » و « طفجى » . فقتل «كرجى » الساطان غيلة فى [<دى الليالى » فاستسم 
و ماكو مر » على الآثر إلى « طفجی » » فبعثه إلى جب القلعة #ينا . فكاد يبطش به من 
فى اب من السجناء الذن أرسلهم إليه من قبل . وسرعان ما استدعاه «كرجى » بعد 
ساعة » وذعه بىد » وکان ذلك عام مو ه . 


— او د 
ركان « منكو تمر » ظالاً غشوماً كثير الدس الامراء » مستیدا . فكان عله هذا 
و ,الا علمه . ومن أغارة مدز سه المنكو ربة 3 محارة اء الدن ۴ لقاهرة كانت د الى 
ا بثاءها عام ۸ 2 . 


دابن اباس ج ۱ ص۳۷ ۱۴۸۰۱ - خطط المةر زی ج۱ ص ۱٤۲۰۱۲۱‏ وج٤‏ ص ۲۲۰» 


۲۳ — سيف الدين و سلار » المذدورى ° 


أصله من التتار الأو را تة » اشتراه قلاوؤن قبل سلطنته » ومنحه لابنه على . تقدمه 
وخدم بعده الاشرف خابلا . یا عاد الملك الناصرحمد بن قلاوون عودته الآولى إلى 
ملك عام موجه ء عقب فتل الملك «لاجين» » عين الآمير «سلار» ناا السلطنة فى ذلك العام. 
فدبرله آموردو له . وسارف رفقته عام 4٩‏ هء إلى بلاد الشام لقتال غازان ملك التتار. 

ولا وافت سنة ۷۰۷ ه ساءت العلاقات بينه وبين سلطا نه ااناصر » ودبت عقارب 
الشاحنات بينهها . وضغط على الساطان فى تصرفانه حى غص الساطان به وبالا نابک 
د پیرس » الجاشتكير » ان كانا دران له آمر علکته » فاستيدا بذاك الامر من 
دونه . فهزم الناصر على أن ملع نفسه من الساطنة » فرارا من هذين الحاجرين . فأعان 
عام ۰۵۷۰۸ بعزمه على الخروج إلى المج . وخرج فعلا » ولكنه تخلف فى الكرك , 
وخاع نفسه من الك . فتشاور الآمراء فيمن بولونه . وكانت الرغبة متجبة يحد إلى 
اختيار الاب , سلار » » و لکنه ممم رأيه وأعلن عزمه على عدم قبول هذا الماصب 
الرفيع » مع أهليته له . فقتمت بذلك الشورة على اختبار الانایی « بیرس » فتلقب 
د بالمظفر » وظل و سلار » انب ساطنة أيضاً فى ذلك العبد الجديد . 

ازداد نفوذ « سلار » وعلا جاهه وقوبت سطوته وظل کذ لك زمنا » حتی تقلیت 
الأحوال » واثثمر كثير من الامراء والجند على خلع «پبرس, والتف عدد منم حول 
الناصر بالکرك ‏ وکانبه آمراء اشام با لطاعة . فزحف با نصاره من ااسکرك إلى الشام» 
وخطب باسمه على منابرها . عم آعد العدة الزحف على مصر . فاحتاط الا مين و سلار » 
ل > وظور بعد نظره وقوة حیلته » فى أنه أخد يزين للظفر پیرس أن مضلع 
نفسه من الساطنة » ويءان بطاعته للناصرء قبل أن يدهمه يجحنوده . فرضی المظفرمرغما » 


وأطاع » وكانب الناصر بهذه الطاعة ثم فر . 


۱۰۲ = 


آما ‏ سلار » فانه لى بظبر عداء لاناصر » و آعد العدة لجسن استقراله . فأطلق من 
فى السجون من آمرائه الموالين له » و آغلق خزائن الال » واحتفظ باللك سلماء رثا 
امه لامش اه بسا إذا فا خانيها ا ار وسوس ووفك هر مس 
:هال وسلاح وف وعاليك . 

عاد الناصر إلى عرشه عودته الثانية عام و.ن هه فتقدم إليه الذائب « لار » وقبل 
الاأرض بين يديه » وطلب إليه أن يعفيه من مهام منصبه » وأن يسمح له بالإقامة بعيداً 
عن القاهرة فى (قطاعه بحبة ١‏ الشو بك » . فاعفاه . و .ذلك انتهت نها بة ساطنته عام 
واه بعد أن قام بها نحو إحدى عشرة نة . وأقام بااشوبك » وقيل بالكرك . 

ودق إلى عل الساطان الاصر بعد زمن أن أخا , سلار » وأتباع ‏ سلار » يدبرون 
مؤامرة لاغتءاله . فقبض على طائفة هنهم . عم حمل « سلار » على العودة إلى القاهرة . 
فلا حضر بين يديه » دسه فى السجنء فبق به زهنا فلملا م مات دا وحسرة عام ۷۱۰ ۵. 

ولا توف » جات تركته إلى الناصر ؛ فضمما إلى متلكانه . وقيل [ما كانت مايئة 
بأموال كثيرة وأنواع شى من التحف الأادرة والجواهر القيئة ۱۶۰ بعد فذآفى بابه . 
وينسب إلى « سلار » أنواع من الملابس « السلارية » » الى استخدمت طيلة هذا العصر 
من بعده : وکذلك أنواع أخرى من الا سلحة وآدوات اقنال . کا أنه كان کثیر الب 
والتصدق عل الفة..اء . وقد دفن فى المدرسة ااجاو لية . 


بن اباس ج ١من‏ ص ۱۳۹ إلى ۵7 ۱- الفوات ج ص۲۳۲ - الدررج؟ رقم ۰۰۱۹۱۳ 


۳ - پکتمر الجوكزدار المنصورى ۷۱5 ه 
كان حسن الصلة بااساطان الناصر ید بن قلاوون . ولاه [مارة الحاج عام ۰ ۷۰ ۵ 
فبذل ضروبا من البر » وشكرت سير ته . وقد أقامه الناصر ثائيا لساطنته عام ۵۱۷۰۵ 
عقب خروج و سلار » ما . ولكن مالبث حى فسدت علاقاته بالسلطان » فقبض عايه 
عام ۱ ۷ ۸۵ 2 وأودعة السجن بالإسكددربة : ثم تقل إلى الكرك ¢ ويقال إنه قل ۳ 0 


عام ۸۱۷۱۹ وکان رز ا لين الجا زب كتير اأصدتات . 


د ابن باس ج ۱ ص )۰۱۵ ۱۵۷ تب الدر رح ۱ رقم ۱۳۰۷ ۰ 


ت ¥ هت 


“ات پس‌س الدوادار المنصورى ۷۲۵ ه 


أصله من مالك المنصور . ولاه نيابة الكزك » ثم عزله الأشرف « خليل » ورقاه 
«دوادارا كبيراً . وقد أرسله الناصر محمد فى عام ۷۰۵ ه فى إثر الملك المظفر « برس » 
۲اششسکیر لما فر من وجهه ء ال [خمم . قتلطف هو والامیر « ادر آصء بهء 
ELS‏ رات 

واخداره الناصر ناا لساطنته عام 9ه . بعد القبض على « کم .إلا أنه 
3 سكمر طويلا » بل ساءت فيه ظئون الناصر . فقيض عليه » وقذف به فى السجن 
عام ۵۱۷۱۲ . فلبث سجن الاسکنندر بة > وخمس سین » نم شفع فيه التاق أرعونء 
فأطلق عام ۸۱۷۱۷ . ثم حج عام ۵۱۷۲۳ . ومات عام ۵۱۷۲۵ ۰ عن نحو عانين عاما . 
.وقد اشتفل « برس » بالعلم والتادييخ > ومن هؤلفاته : زيدة الفكرة فى تاريخ احجرق 
.والتحفة الملوكية فى الدولة التركية . 

» ان ناس ج أ(ص ۱۵6 ۰ ۱6۵۷ - تاريخ آداب اللخة ورجی زیدان ج ۳ص 
:185 - حسن المحاضرة ج ١.ص‏ ۳۲۰ - الدرر ج رقم ۱۳۸۲ › . 


1 — أرغون الدوادار التأضرى ۱ ۵۱۷/۳ 


اشتراه المنصور «:قلاوون » › وریاه مع ولده الناصر و حمدء . فظل فى خدمته , 
.ولازمه . فلبا قبض الناصر على نائيه د برس » عام ۷۱۲ هء اختار د أرغون 4 ناما : 
خسنت سيرته » ودفع عن الزاس كثيرزا من لإظلم . وزار مرة منية ابن خصيب » فرب 
5 کنائس لصاری » ومنع استخدام التصارى فى دیوانه . وكلفه النأصر عام ۱۷/۲۰ ه 
أن بقبض على « مهنا » العرفى الثائر . فتباطأ . فأثار بذلك غضب الناصر » فقبض عليه 
م أخرجه نابا على حلب . فات بها عام ۳۱پ ه . وکان ذادراية بفقه أ حنيفة » 
.وذا.عناية كيرى باقتناء الكتب » معا و حب الخير . 
مان إياس ج ١‏ ص ۱۵۷ - الدرر ج ١‏ رقم ۰۸۷۳ . 
5( ظةزدمر الناصری )۷ ه 


أصله من ما ايك اليد صاحب حاة . اتصل با أناصر و ممد » فعلت عنده مکانته . 


حل 14 کڪ 


وزوج ابأتيه لولديه المنصور والصالح . لم ول نيابة السلطنة عام ۷٤١‏ د ء فى عمد 
المنصور أف بكر بن الناصر . ولكى أمر الدولة كان بيد « قوصون » أتا بك العصر. 
فقن اوهو فل المنصور ثم على نائبه ؛ و نفاه إلى دمياط 1 وأصبح « قوصون ». 
تائبا وأتابكيا معا . مم أطلق سراح « طةزدمر » وأرسل نائيا على حلب فى ول عود. 
الصاح بن الناصر . عم نقل إلى نيابة الشام. . م أشخص إلى مصر مريضا » فات ما 
عام ۵۱۷۲ . 

د این ایاس ج ۱ ص ۱۷۲ ۰ ۰۱۷۷ ۱۸۱ - الدرر ج ۲ رقم ۰۲۰4۲ . 


۷ - سيف الدبن « قوصون » . الساق اناصری AY‏ 


اعد ماه لذ لدم رن مس ورن متام ا چت 
إلى مصر خطمبة ااسلطان الناصر حمدين قلاوون » وهی ابنة القان « أزيك » صاحب 
المموصل . حضرت ف ذلك العام ومعما طائفة من الامراء والخدم والاليك . وكان. 
« قوصون » بين هؤلاء الماليك ذاعب اناصر به ابا دفعه إلى شرائه . وقيل دفع کنه 
عانية آ لاف من الدراهم . وقیل مانين ألفاً . وقد أعنق توا . فلم بعش بين الطیاق 
بالقلعة » کا عاش غيره من الامراء . وکان « قوصون » يفتخر بذلك - وقد ذکرنا 
قبلا المماخرة الى وقعت بینه رین الأنابك .د بکتس الساق » وهی من. 
هذا القبیل . 

وقد صادف وجوده ۰ هوی فى نفس الناصر بن قلاوون. » حى ركن ليه ې 
وقدمه فى كدير من الامور والمهام . ورافقه فى سفره إلى الجاز للحج عام ۸۱۷۳۲ . 
9 زوجه من بعد ذلك إحدى بناته (۲) . فکان هذا الزواج إجدى مفاخره » وقد 
زادت به منز لته رفعة » وجاهه علوا » ونفوذه اتساعا . حتى أضى قرینا لاتا بک 
« بکتمر» فى المنزلة والجاه والنفوذ » بل ريا شاه فى ذلك . مع 5000 
هذا كان مدر شئون اللك النادر » وعله كل اعتهاده ف تصريف شئونه . فلا مات 


١‏ س ذكر فى الطط أنه قدم عام ۷۲۰ ه. 
۲ ل فم من ابن اباس أن هذا الزواج كان عام ۷۴۳ ه » وذكر ف الدرر أنه كان عامء 
۷ مه . ۱ ۱ 


— ۰۵ 


بکتسر » » خلا ابو الامیر « قوصون » » وانفسح أمامه امجال » وانسع الافق ». 
وازداد قربا من الناصر » وأنعم عليه بأسلحة « بکتمر » . فلا انقضت آیام الناصر 
وتولى اینه الاسونآیو بكر عام ۷)۱ه آقیم د قوصون ‏ آنابکا للصسا کی . وکان 
هناك أمير عقد عليه هو « طاجار » . اشتد بیهها الجفاء > حی انق الجذد معپماً فريقين. 
متعاديين . عم حیب « طاجار » إلى السلطان آن بك أن فسن كل ارو و 
فأوصى السلطان أحد خواصه من اجنود باختماله . فا كان من الجندى إلا أن سر 
ار إلى « قوصون » » فعجل يتدبير «وامرة مع فة من الامراء » كانت نقيجتما خلع. 
السلطان » وإقامة أخيه الاشرف علاء اادن كجك مکانه . 

حينا تربع د كجك فى دست الك كان صغير السن » فکان د قوصون » بجواره 
كرصى عليه . وهنا بلغ فة جده ونهاية سؤدده » فأرم و نقض » وحل وربط » وأ 
ونمى » وجمع إلى الأتابكية نيابة السلطنة عام ٣ء‏ ه . وأخذ فى تجديد دار الثياية ؛ 
بعد أن كان قد هدما الناصر بن قلاوون . قيل : وکان اس فى داره » وعد للامراء 
اطا أعظم من ساط ااسلطان . 

هذه الغاية النى بلغما د قوصون» » أثارت الحقود والضغائن فى قلوب منافس.ه 
و أعداثه . وما أشعل نيران هذه الحّود أيضا ين أمره با لقبض على من 
توسم فيهم العصيان من الماليك السلطائية » ومن کبار الامراء كالآمير « طشتمر » » 
نائب حاب فى ذلك الوقت . وکلامیر « (دخش » أمير أخور كبر ۰ وكالامير 
« قطلیفا ‏ الفخری . فاهاج ذاك على نفسه فتنة لم يقو على درثها . فقد آخذته الأعداء. 
من کل جانب ‏ واستباحوا داره . وأغروا ما الموام ۰ فهیوا من مکنوناتما ما آغنام 
دهراً . فقد كانت مليئة بكثير من الال والتحف وااسلاخ و الیل » وغير ذلك . - 
أما , قوصون » فقد احتمی بالقلعة . ورأى بعينيه ما يفعله الرعاع بداره » فليا اشتد 
الآدر » أرسل إلى د إدغشء فى طلب الامان » فقيض عليه « [يدغشء وجنه 
بالرر دخانة » ثم أرسل فى طى الليل إلى جن الإسكندرية . وأهين أتباءه » و قنل .منم 
كثيرون . م آعدم « قوصون » بالإسكندرية عام ۲ ) ۱ ه - 

هذه هی نرایته » بعد أن بلغ من المجد میلفا عظما » حى هابته الآءراء . قيل إنه 
للا تزوج ابنة الناصر مد » أهدى إ ليه الأمراء ۰ تحو دين آلف دينار . وكان ك1 


— 1۰ شنت 


كثير البذل والسماح . وله مسجد بناحية بركة الفیل بالقاهرة » وخاتقاه يحرة باب 
ادر لاه تسم 
دابن [باس ج ۱ ص ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۷۹ ۰ إلىء ۱۷۹ - الخططاج ۽ ص ۱۰4 - 
االدرر ج ۳ رقم ۰1۲۲ 
۱۸- طشتمر البدرى الاق ۵۷:۳ 


كان من ما ايك الناصر بن قلاوون . وترق -تی بان الامارة . و الکننه كان غایظ 
"القلب » شدید الى . لذلك لم يسترح إليه ضير الناصر . فقبض عليه عام ۱۷۲۰ ه 
- وقيل عام ۵۱۷۲۱۷ - . فشفع فيه بعض الامراء » تغل سبيله . ومع هذا ظل عقوت 
"دی الناصر . وقد عين ناا لحلب فى عبد المنصور ی بكر بن الناصر . وف عبد خلفه 
الاشرف « ككك » » رغب نائب السلطنة الا تاببی « قوصون ءفالةقبض عليه فلم يفلح . 
.وأاب عابه ه طشتمر » بلاد حلب والشام . فلازال عبدهما ؛ ةم « طشتمر » إلى مصر. 
وعين نائبا للساطنة فى عهد الاد أحد بن الناصر مد عام ۵۱۷6۲ غير أنه لم يمنأ هذه 
'الثيابة الا شهرا تقریبا عم سامت علاقاته بالسلطان » فقبض عايه وجنه بالقلعة . ثم 
.ساف السلطان أحد إلى الكرك » فساق معه « طشتمر » وزممله « قطلويغا » فسجنا فى 
قلعا مدق ء ثم أعديا عام ۵۱۷۵۳ . فكان قتلهما ما يل لع السلطن . وبتراءى لا 
أن , طش تمر »كان عة نادرة اة . وقد ماه العوام د حص أخضرء لانه کان 
بآ كله . وهم فيه أغان وأشعار طريفة . 

وان اباس ج ۱ص ۱۹۵ ۰ ۰۱۷۹ 4۱۹ ۰۸۰ املس الدرر ۶ ۲ دتم 
۷۰ - الخطط جع ص ۰۳4 . 


۹ - شس الدن آق سثقر اسلاری ۷٤۷ھ‏ 


كان ف حراز ما ليك التصور فلار ون ۳۹ عم ا الاس د سلار » فذسب | لمه ۱ م 
وو اتصاله بال صر بن قلااوون 5 فز و جه بابنته ۰ وولى ل عرده شمه صهد وغيرها 3 
تا نرق الولابة و شترك بعد ااخاصر فى عدة حوادث > حی ملك الناصر أحد بن ل 
كولاه نما بة الساطنة بعد و طشتمر » ۰ وظل ما فى عبد خلفه الصا [عاعيل عام ۷٤۳‏ د 


ات تجديد دار النيا,ة ,ا لقلعة ۰ وأعادها !سا بقجدها, وأقامفها لماع الق ص‌واشکا بات . 


9 


— ۰۱ سه 


غير أنه يقم طویلا» حتی تغير قلب الساطان عليه » فسجن بالاسکندرية آوائل 
عام 4 ۷ . ثم أطلق سراحه بعد زمن . وکان فى عداد الثائرين على السلطان شعبان بن 
ااناصر . فلبا ملك المظفر حاجى » قيض على « آق سنقر ء ثم خنقه فی عام ۵۱۷6۷ . 
دابن اياس جح وص ۰۱۸۵۰۱۸۱ ۱۸۷ - الدرر ج ۱ رقم ١.١4‏ الخطط 
جم ص ۳۹ ج٤‏ ص ۰۱۰۷ . 
۰ ل سيف الدين الحاج آل ملك الجوكشدار ۷۱ ه 


أدله من سی الا بلستین . وآل ملك إلى قلاوون قبل سلطنته . ثم ا 
.وترق فى الامارة . و أب به الناصر مد لرجاحة عقله . وولى نمانة ااسلطنة عام ۽ ۷٤‏ ه 
بط لقن 18 ناو توم آم ما قام به أن هدم و خزانة البنود » النى كانت 
ا فى دهد ی اوت ثم اتخذھا بعض افر جة داراً للفساد ٠‏ دب مكانها مسجدا . 
ليث ٠‏ آل ملك » نی تم لله زمنا 0 بجلس فى دار الغمابة الک . حى مات سلطانه 
'الصالم [سماعيل عام +76 ه ۰ وتولى مكانه أخوه الکامل شعبان بن الناصر » فةرض عليه 
وجنه بالقلعة زمنا . ثم أفر ج عنه » وولاه نيابة دمشق فصفد . ثم أوصى بالتقيض عليه 
انیا فأرسل إلى جن الإسكندرية عام ۷ ھ فلق . وكان بن هو الخير » وفه 
“.دين وعبادة ۱ 
« ان [بای ج ۱ ص۱۸۳ ۰ 9٠٠. ۰۱۸٤‏ بالخطط ج ۽ ص م١٠‏ - الدرر + ١‏ 
“رقم 6 »>« 
5 أرقطاى القفجق 2۷۵۰ 


کان من ماليك الأشرف ۰ وكان ذكياً خبيراً ۰ ول ناب حص عام ۷۱٩‏ همم 
«صفد وغيرها . ولا قبضن السلطان الكامل شعبان » على النائب ١‏ آل ملك » ؛ عينه 
مکانه فى الما بة عام )١( ٩‏ . فظل فا حى شود عصر المظفر حاجى . فلا ملك 
الطرش هذا الملك , تآ مر الامراء عله بزعامة , آرقطای» . ودارت رحی ارب بين 
الفريقين . ثم قبض عل « حاجی » ومضوا به حاسر الرأس إلى « آرقطای » فلقمه لقاء 
كر ما » وأنف أن له . وآس بسجنه ف القلءة . و لکن آحد الامراء غدره وخنقه . 


۰ س ذكر وی الدرر أنه وم تیاه الساطنة لأول مره ف عبد ااعلفر حاحی‎ ١ 


۱۰۸ لتكت 


وملك من بعده الناصر حسن» تقلع نيابة حلب على « آرقطای » عام ۷٤۸‏ ه ثم نقل. 
إلى دمشق نائا . و لکنه کات مريضا. » فات فى طريقه الما عام ۵۱۷۵۰ ۰ وسنه ۷۸" 
سلة . وان کشا آدیبا . 
د ابن یاس ج ۱ ص ۱۸4 ۰ ۱۹۰۰۱۸۹۰۱۸۸ - الارد ج ۱ رقم ۰۸۷۷ 
۲ - بيغا اروس الداصری )۱۷۵ ه 


كان خاصكيا فى أيام الناصر ممد مم كان فى عداد الثائرين على الظفر حاجی . .هو 
الذى غدر به وساقه إلى المةابر فى الباب احروق » وخنته هناك » بدل أن ممضى به إلى 
ا غذا علت مکائته عند السلطان مدید » وهو الاصر حسن پن لا عد 
فأقامه نائيا لساطنته روبص عوط ا عن « أرقطاى » النی عبن نائياً حلب 3 ما ليث 
أن تغير قلب سلطا نه عليه » فسجنه بقلعة الکرك عام ۷۵۱ ه . فلا خشلع الناصر حسن » 
وملك الصا صلاح الدين بن الناصر مد عام ۲ ۵ » أفرج عنهء وجعله ناتيا لحابء 
فى ذلك العام . فلبث ز من أظبر العصیان » وزحف مند کشف إلى لاد شام 1 
ودخل دمشق . وانضم إليه كثير من الآمراء والعر ان . فعاث فى دمشق فساداً . شرج 
إليه الصا فى جی شک بس هزمه هناك هز عة منتکرة » وقبض عل کشر من آعوانه . 
آما هو فقد فر إلى بلاد التراكة فأرسل خلفه من قبض عليه فى الآ باس تین . وقتل عام. 
۷۵۶ ۵ وهو و ومتجل ایوس » الای ذکره . 

د ابن اباس ج وص ۰۱۸۹ ۱۹۰ ۰ ۰ ٩‏ الاردج ۱ دق ۱۳۸۷ 

۲۳ - آرغون الکامل ۷۵ ه 


أصله من ما ليك الصاط إ#اعيل » رياه صفیراً ورقاه . وکان جميل الكل حسن 
السياسة . وولاه الناصر حسن نیابة حلب . ثم ول أيابة دمشق . واختاره الصاح صلاح 
ادن عا افا لسلطنته عرد ا عن « بیغا آروس » عام ۷۵۲ ه. عو اھ کان فيل 
الحملة إزاء الاير « طاز ه الدوادار » الذى امتد نفوذه » و آصیح خا ا واد 
فى البلاد . وانتقل إلى نیابة حلب عام ۷٠٤‏ ه 00 . قثت پا أركارن السلطزة . 


A. SS ۹‏ كان اا E‏ 
فها م نقل إلى حلب - وفى الدرر أنه عين نائيا لب عام و اه للمرة . ول یذ کر آنه. 
ل 


مد ةا ات 
.وادث ما حى عين وكام مظان عام 0٥‏ ه وقبض على « أرغون * واجن 
تالاسک‌ندر بة زمنا . شم أفرج عنه » وعاش «القدس عاطلا » حتی مات عام ۵۸ ۷ ۵ 
وهو دون الملائین 5 
د ابن اباس ج ۱ ص ۱۹۵ ۲۰۱۱5۹۹9 - الازد ج ١‏ ركم ۰۸۷6 


۶6 سیف" الدین قبلای التاصری هم 


ول تیابة الکركك » م امجویية فی یام اناصم حسن بالقاهرة ‏ ول ثية السلملة 
فى أيام الصا صلاح الدین » بعد نقل الآمير « آرغون السكاملى » منها عام ۵۱۷۵۳ . 
ومن بعده شغرت نما بة اأسلطنة مدة فى عبد الناصر حسن » حتی عين فما د قشتمر » وقد 
مات د قبلای » عام ۷۵٩‏ ه . 
«ابن اس ج ۱ ص ۱45 - الدرر جم رقم ۱۱۷ - الخطط جم ص ۰۳۵۱ 
۷۵ سد قشتمر المنصوری ۷۷۱ ه (۱) 


آقامه السلطان التصور مد ن الظفر حاجی » نايا لساطنته عقب تولیته عام 
۳ھ . ولا التهى عبده ليث د قشتمی» نابا لفه الاشرف شعبان حفيد الناصر 
د . وكان نفوذه صلیلا جوار ١‏ يلبغا العمرى » أثابك العسكر إذ ذاك . م نقل 
نابا لصفد عام عجن ه . ثم عاد إلى مصر . وعين فى عمد الأشرف شعباسی 
أيضاء حاجب الحجاب سنة ۷۹۸ ه . وانتقل إلى نيابة حلب عام ۰۵۱۷۷۱ وفى هذا 
العام وقعت فتنة بيزه وبين الأميره جبار .آل فضل » وطوائف العربان . فاشتد القتال 
بين الفريقين » فقتل خلاله ‏ قشتمر » . وكان ءالما بالعربية حسن الط . 

دان اباس ۱ ص 2۲۱۱ ۲۱۳ و ۲۱۹و ۲۲۵ و ۲۲۹ -الدرر ج٣‏ رقم ۰1۳۶ 


جلاست على المارديق AVY‏ . 


أصله من ا ارك صاحب ماردین 8 وكان کید ارب على العود 5 ااصل : بالناصص 
م ن لاوون مدل عام ۷۲۸ 2 غظی »ده » وارق ف سلك الامارة ۰ وول مراراً 


. س ذکر نی الدرر أنه قتل بضواحى حلب عام هلالاه‎ ١ 


سح ١٠‏ سس 


بلاد الشام نائيا . فليا خلت نيابة ااساطنة فى عبد الاشرف شعبان عام ۸۷۷۰ (۱): 
جعله نابا . فلبث قرابة عامين » ثم توفى عام ۵۱۷۷۲ . وكان من خباز الامراء » کی 
ار والصدتات قليل الاذی . 
« أبن یاس ج ١‏ من ص ) ۲۲ إلى ۲۲۷ - الدرر جم دقم 11٠١‏ وج ع دم ۰۹۹۸ 
AEGON E «١‏ 
| توق الامیر على الاردینی نانب السلطنة عام ۵۱۷۷۲ عين الملك الأشرف شعبان. 
ابن حسين » الآمير « طشتمر العلا » ابا عوضاًءنه ۰ فلبت ف النباية زمناً ولعله هو 
الذى تولی الا تا بسكية بعد فى عبد اتصور على نن الأشرف . « انظره فى الا تاک » . 
ومات عام )۵۱۷۷ . 
« ان [باس ج ١‏ ص ۲۲۷ - الدرر ج ۲ دقم ۲۰۱۸ ۰ 
۲۸ -- المقى السيق دما لدرادار ۱۷۷۵ ه 
كان نایا على حلب مم طرا بلس . فاستدعاه الاشرف شعبان عام ۷۷۵ ه وجعله 
أتابك عسكره وناب سلطنته معا . فليث کذلاك مدة يسيرة ء ثم توف فى العام نفسه + 
وقيل دام ۸۱۷۷۹ . وکان حسن السياسة عادلا متواضءا» 
« ابن اباس ج ۱ ص ۲۲۸ - الدرر ج ١‏ رقم ۰۱۱۲۷ 
۹ -- سيف الدين د منجك اليوسق » ۱۷۷٩‏ ه 
يعتير هذ' الامیر » من أفذاذ رجال عصر الاليك » لکش ماشغله من الناصب. 
وعدید ماقام به من الاعمال » فوق ا"صافه با لشجاعة والاقدام . وکان بندبه السلاطين. 
لام الآمور » فيةوم ما بکفاية ودرة وءزم . وقد أنى عليه حين من الدهر كان. 
صاحب الل والعقد بالديار المصرية . 
وكان ‏ منجك اليوسن » » أجد الامراء المتازین » فى عبد المنك الصالم [سماعيل. 
ابن الناصر عمد . فلبا 'شتدت الفتئة » بين أخيه الخلوع المسمى الناصر آحد » الق فى. 
الکرك واستسم الناصر لجنود آخبه السلطان ۰ فقیدوه , أرسل السلطان [امه الأمير 
و منجك اليوسئى » فقطع رأسه وأحضره إلى القاهرة فى علبة » وذاك فى صفر عام 
EE‏ رقم ٩٩۸‏ أنه عين ف نبابة السلطنة عام ۷۹۹ ه ولکته استعفی من 
النمابة بعد قلیل ء ثم عين فى الأتابكية في نفس العام . انظر ترجه فى الأتابكة . 


<< 


و ۷ . ون [ذ ذاك سلا حداراً . 
ولماثار الامیر « بلغا البحباوی » نائب ااشام » فى وجه ااساطان الكامل شعبان » وأظبى. 
العصيان عام ۰۵۱۷۵۷ اجتمع رأى الآهراء على أن بوفد الساطان الآمير«منجك الیوسیی.. 
إلى الشام » لستحسس الأخبار » فتوجه [اما توآ قبل أن يتوجه إلا السلطان يحنوده . 

ثم مازال يلو به اد , حتی عينه السلطان الناصر حسن بن اناصر مد » وزرا 
وأستاد'را بالدیار رة بإشارة من أخيه « يابغا آروس » اب اسلطنة إذ ذاك.. 
عام ۸ع۱۷ه فنفذ آمو ر الدولة ودبرها واقتصد من نفقات الماليك مبلغ منتين آلف 
درم شهريا » وقطع رواتب ب أخرى . وف هذا العام انحرف مجری اليل ؛ فا كات 
شواطئه وخيف الغرق . فوكل إلى الآمير « هنجك » إصلاح هذه إالشواطىء » ففرض . 
عل كل متجر عصر والقاهرة » وعلى كل نخلة ية الشرقية » ره من الأضة : فاج تمع | 
له من ذلك مال کش . فاشترى عدة مراكب » جاب ما الاحجار إلى اشاطیء » 
لتقو يته ضد الاه او من حدتما . وما زال جأدا فى عمله » دون نشجة حاعمة .. 
حتى زاد طغيان اماه » وضج الئاس 'بسببه . فأدى فشله في مپمته إلى اتهامه » والقبض. 
عليه ومصادرة أمواله ٤‏ عزل من الوزارة . ولكن سرعان ما عاد [لما . 

وما ذكرأنه وهو ف الوزارة » أباح فى عام و۷ ه لاجند : الأزول عن الاقط ع. 
أو المقايضة عليه . جد جدم : 0 منهم » إقطاعه لمن يدفع من العامة وسواها فى. 
وله المال التاسب » على شرط أ ن *يدفع مبلغ نظير ذلك للوزير . 

وببدوأن «.٠نجكء‏ كان سعى إلى 0 بطرق عدة » و خازه لنفسه . وعنى لضروب. 

ن الاقتصاد لتوفير ااال الدولة . غير أ نه لم تخل من الشسبة . وأخذت ااظنون تتجمع. 
0 » والنفوس تتوثب ٠حقدا‏ عامه . وحاول أن وسع ف ون امف 
وظيفة نذا رالحاص إلىالوزارة » فاعترضه الآميروشيةوالعمرى, ومنعه . فکان ذلكمن . 
جلة آسیابالنزاع بين «شيخوءو «یلبف! أروسء'ائب ااساطنة حینذاك .- وأخى«منجك». 
وكان سببا فى روج « منجك » من الوزارة . إلا أنه عاد لا بعد قليل ‏ کا ذكرنا ‏ : 

ولقد زاد موقفه حرجا أمام السلطان <سن » فتیض عاءه عام ٠‏ ه۷ ه » هووطائفة-. 
من الآمراء, و هم فى الاسکندر ية وأحاط ماله ومدخره » فليث «ه‌نجك» فى السجن » 
-تى ولى اميك "سلطان الم الم ن "ن'صر مهد » فاطلق سراحه عام ۲ ۸ وعم عليه 


د 


هه | فتاه وأعاد إليه نما اد منه . وعرضت له محئة بعد قليل » اختى على 
آثرها . م قبض عايه . عم أطلق امه هم داد السلطان حن إلى العرة ش ‏ فاأصلخحت 
الظروف بينه و ين «منجك» » فعمنه نائياً عل‌طرا باس ٤‏ نل إلى حلب عام ۷۵۹ ھ» 
عوضا عن الامیر «طانء » الذى قبض عليه » ولكن الامیر «منجك» ۰ لم يلبث أن دب 
الفساد فما بینه و بين السلطان » فعول علىالاختفاء . فاختؤعام ۷۹۰ ه . فعاقب السلطان 
بعض شیعته » وآقام الآهير « دم الوارزى » نائياً لحاب»كانه. م ثم آل أمرءإلىالقرص 
علمه» ‏ شخ ص إلى السلطان » فونخه. ثم ما لان عفا عنه » ومنحه [ 2008 فى اشام » 
على أن يقس هناك عاطلا. فسافر اساعته إلى لك البلاد. فليث زمنا . 0 ۾ اشترك مع «بیدمر» 
نائب‌الشام ضده يليغاءالعمرىمدير الدولة للنصور بن حاجی ؛فةرض عليه وسجن زمناء 
حتى نصبه السلطان الاشرف شعیان حفمد الناص رمد » نائبا اشام ‏ خلفا لمیر «أزدمر 
العمرى» المأوفى » ذلك عام ۸۷۷۱ (۱) . فظل ما حى توف المقر السديق «ادس نائب 
ساطنة مصر عام ۷۷ھ ؛ فاستدعاه حینتذ السلطان الاشرف شعبان و أقامه نابا للساطنة 
وأنابك عسکر معا » قمع بذلك بين أ كبر منصبين فى الدولة . وفوض لله السلطان , 
آمور الملکة فى الديار المصرية والشامية » وجعل من حقه أن مخرج أنواعا من الاقطاع 
دون مشورة ااسلطان . ولاشك أن هذا العبد كان عرد عظمة الامیر «منجك اليوسق 3 
إذ أصبح صاحب‌الامر فالبلاد ومعتمد السلطان . فلیث يكفهما متونة الرأىوالتد بيرء 
حتى توف عام ۱۷۷۰ ه) وعمره نحو سبعين سنة . ودفن فى الحا نقاه التى آنشأه! لنفسه فى 
رأس الصوة تجاه «الطراخانات» السلطانية إذ ذاك . وكان معروفا بالر والإحسارن 
وله آثار عده . - وعين من اعدد اق بن عبد الغنى» عام ۷۷۸ ه فلم يابث إلا قايلا . 
باوكا ید کر ان السلطان «برقوقا ء كان من ما ليك«منجك اليوسى »حینها كان نائباعالشام. 
وان ]باس ج ۱ ص ۰۱۹۳۲۱۹۰۰۱۸4۰۱۸۲ ۲۰۷۰۲۰۹۰۱۲۰۵۰۱۹۵ 
۸ ۲ ۲۳۰ - و خطط القر زی ج۲ ص۳۵۱ ۰ ج وص 56١ب‏ 
الدرر ج ؛ دم AA‏ ° 


۰ (۱) ھ سذه رواية ابن لاس » وذکز القزیزی فى ااخطط جاع.ص. ۰۱۲۹ ».آنه ول نيابة دمشق: ` 
.فى عام فكلاه. 


- ۱۱۳ = 


.م ل آ قتمر الصاحى 
بوهو الشپیر با ندل ..عین عانا لسلطنة عام ,۸/ه » عقب تولية السلططان النصور 
على بن الاشرف شعبان . عوضا عن القر السيى « آقتمر بن عبد الغنى » الذى عينه 
۲ شرف شعبان ناب ساطنته » فى ذلك العام نفسه » فلم عكت بها إلا قليلا ثم عزل ؛ ثم 
.عاد کا سلييئه فما بعد . 
أما «] قتمر الصاحى » فانه وقع نفور و نذاع بینه وبين الآمير « آبنيك الیدری »» 
وكان قدتزعم نزاعا وقع ين ال مرام. وار و اق الصاحى على السلطان النصور 
عل بالقبض على «أيبك . ولكن المشورة م تتم [لىغايتها . واستطاع الأمير «أينبك» 
البدرى » أن دد الأمير الاب « أقتمر » الصاحى » وأمره بأن يغادر البلاد توا إلى 
دشق . وتوعده بالةثل إن توقف عن تدفمد الامر . فصدع هذا به . ورحل إلى بلاد 
الشام فى العام نفسه . وأصبح « أيذبك » سيد الوقف فى مصر » کا سيتضح فى ترجته . 
حى قبض عاءه . وفى هذا دامل على ضعف نمابة السلطنة فى ذلك این . 
د ابن یاس + ۱ ص ۲۳۹ 3 ۰.۰۲۰ 
۱ - آ فتمر بن عبد الغنى 
كان نائبا على الشام عام ۷٠‏ ه . ثم عینه الاشرف شعپارن حفيد الناصر » نالا 
اللطنته عام ۰۵۷۷ قبل « أقتمر » الصاحى السابق ذكره » وذلك وقت خروجهالحج. 
فابث فى منصبه قلبلا » ثم عزل فى العام نفسه . وقبض عليه ومن . ولا نى د آقتمر » 
الصاحی إلى نيابة دمشق فى عبد المنصور على ن‌الاشرف شعیان بتهدید الا تا بی «أينيك, 
البدرى » آفرج عر « آقتهر بن عبد الفنى » وأعيد إلى نيابة السلطنة . فکان ضذل 
اود جوار « آبنيك » . 
« ان الپاس ج ۱ ص ۲۱۷ و ۲۳۱ و ۲۳۹و ۲۵۰ ب الدررج ارم ۰۰۱۰۰۸ 
۲ - سودون الفخری الشبخو ی ۷۹۸ ه 6۱ 
شفرت با بة ااسلطنة » بعد .« آ فتمر بن عبدالغنی» إذ استبد بالملك فى آخریات الدولة 
۱ ذكر القریزی فى خططه جزه ۳ تحت عنوان « دار البة» قال : « ول یل اة أحد 


فى الأيام الظاهرية » . ولكن ان اباس صرح فى أن « سودون » ظل زمنا نی عد الظاهر 
۳ رقوق » » وهو نائب سلطنة » حى مات . 


البْحزية اللأنابى « برقوق » . فلا صار سلطانا على مضر عام بر۷ هء وأسسر ار لد 
الجركسية ».عين فى نما بة سلطنته الأمير « سودون » الفخرى الشيخونى ۰ وقد وفد عل 
مضر حينذاك الآمير ه ببدمر» الهوارزى ناب الشام . فأكرمه « برقوق» وقدمه فى 
بعض الواتف على « سودون » . وق ذلك مافره من اتضاع منزله اأحيابة:. 
وفنا اشترك وو دون وض :الاما » مع د برقوق » » ف الفتنة التى أشعلما ضده. 
و اللاصری » والی أدت إلى اختمائه » وعودة الصاخ أمير حاج إلى السلطنة عام. 
۵۷٩۱‏ . وقبض على « سودون » وجن فى دمیاط . ثم أفرج عنه بعد قلیل . ولا عاد. 
« برقوق » إلى السلطئة عام Î ca 4r‏ عاد د سودون» إلى ابة سلطنته . فظل يشغلها: 
فى كنفه <تى توق عام ۵۱۷۹۸ . وقد كانت له يد طولى فى عودة « برقوق » إلى عرشه .. 
«ابناياس < ۱ ص ۲۹۰ و۲۷۳ وه ۲۷ وولالاوغم؟ و۲۸5 و۱٩۲‏ واؤ؟وه95كاو5١١٠2).‏ 
۳ ل عراز 
ذکره القریزی » وقال إن الناصر فرج بن برقوق آقامه فى ثياية !| سلطنة > فلي 
سكن دار النيابة » ولا خرج عما یعرفه من حال حاجب المحجاب » وهو غير مرازن 
الا نا بك فى عبد قايتباى . 
« الخطط < ۲ ص 48؟ » 
۲۶ - أقيةا القرازى. 
أحد الأمراء الذین اعتمد غليهم السلطان ااظاهر أبو سعید جقمق . إذ خلع عليه عام 
۲ إمرة سلاخ »> بعد أن كان أفير جلس.. وظل بتقدم فى عليا المخاصب لدیه » حی. 
عين ى العام المذكور أتا كيا ونائبا للساطنة معا . وهو آ خر الثواب.. 
قال عده ابن [باش : دصار بحم بين الناس ۰ وعلى يانه را س و . وهو. 
آخر من تول نما بة الساعائة بالديار المصرية » . 
ولمسابثار ثائب الشام « إينال ا كى > وخرج. عن طاعة الساطان , أرسل مکانهد 
لایر اقا المرازى » نائيا على الشام, . و قله من انیا بة-عصن ء انهى_عيدها... 


4 ۲ ۵ . ۲۷ وص‎ IE 


أنابكية العسكر 


روى القاقشندى (۱) فى صبح الاعثی » قال : « الا تابکية » ويعير عن صاحبهة 
بأتابك ااعسا كر . قال السلطان عاد الدين فى « تارعخه > : وأصله « أطابك » ؛ ومعناه 
الوالد الآمير . وأول من لقب بذلك نظام الدولة وزير ملکشاه بن ألب آرسلان 
السلجوق ء حين فوض له ملكشاه » تدرين المملكة سنة جس وستين و أربعائة » 
ولقبه با لقاب » منها هذا . وقیل : أطابك » معناه د أمير أب » والمراد أو الامراء- 
وهو أكبر الامراء القدمین بعد ااذائب الكافل . و لیس له وظيفة ترجع إلى حك وس 
وی . وغايته رفعة امحل وعلو المقام » . 

ويفهم من حديثه هذا أن « الانا بك » هو أو الامراء . ی مقدههم جیما ره رش 
لقية :هذا ى العصر المملوق لقنب شرق تشب , وأنه لين لديه عمل جدى - کم 
اقبه - يشترك به فى إدارة شئون الدولة . 

ولکنا نش - وقد قر آنا تاريخ هذا العصر - أن الا نابكية كانت من آم مناصب 
الدولة وأاقاما . و آن ء الا نايك » كان يشترك باستمرار فى شئون الدولة» ودرها » 
و آنه کان يندب لحل كثير من مشا كلها : وأنه كان فيصلا فى المعقد من أهورها . وأنه 
كان فى الغالب ‏ كبير قوادها » والمقدم على رأس جندها » والشار له المذكور فى 
حرو ما : بل كثيرا ما بذ « الآنابك » نائب السلطنة » وغض من شأنه . 

و لمل « الأنابكية د كان الملحوظ فما عند بدء إنشائها ٠‏ أن تکون لقب شرف» 
ولكن الاتابکیین ف العصر الملوی لم يقفوا عند همذ الحد . بل برزوا بروذا 
واا » وكثيرا ما كان « الا تابك » ورا للدولة تدور حوله . والواقع أن الدولة 
عرفت د الا نا بكية» منذ عرفت « النيابة » تقریبا . فقطز المعزى ۔ وهو الى لواب 
السلطنة ‏ كان أيضا أول الاتابكية » وذلك فى عبد التصور على ن العز أيبك » 
جامغا بين الرتبتین » ولا صار سلطانا اختار لللانابكية الامیر فارس الدن , أقطاى » 
الستعرب » ووكل إليه مع الوزير تدببر العساكر واستخدام الاجناد وسائر آمور 


. صب الأعشى + ؛ ص 8 ! فى باب « ذكر أراب السیوف » فی الدولة التركية‎ - ١ 
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الدولة (۱) . ولم حدث فى أى عبد من عرود سلاطين الماليك » أن شغل « الانابکية » 
آمیر ۱ يكن أهلا لها . أوكان دون نائب الساطنة میابة ومكانة » وشجاعة وإقداما 
وجاها وءصبية » وتدخلا فى آمور الدولة . بل رما كان « الا نايك » أقرب مجلسا 
إلى ااسلطان . وكثيرا ما رشحت ١‏ الانابکة » شاغلها لولاية السلطنة . وولى السلطنة 
سلاطين كانوا من قبل! أتابكة . ولا خلع الناصر محمد بن قلاوون فى الرة الثانية » 
وقع الاختيار على سساطنة م الأنابى » بييرس الجاشذ كير » مع وجود ه ذائب السلطنة » 
الامیر سلار . 

وقد تقلبت ظروف الزمان بنيابة اسلطنة كا بینا - ء فألغيت أ كير من مرت 
قلات روش ارسي ها م لا عادت ؛ عادت آضعف ما کات عليه . ولا 
اا » القراذى عام ۸4۲ ۵ ثم فارقرا » كان ذلك آ خر عبد الدولة ما . فى 
حين أن ١‏ ال تا بكية » منذ نشأت ف الدولة » لاذمتها » حتى انتهت معا . ولم تختف 
إلا حات يسيرة , کا وقع فى عېد قلاوون وابنه خلیل . وک وقع ف عرد العادل 
« طومان بای » عام ٩۰4‏ هء بعد أن فتك بأتابكية « قوصروه » فإنه لم يعين بدلا 
منه » حتی أخذ الغورى بزمام الساطنة . فأقام فى « الا تا بكية , اللأمير « قبت الرجى » . 

وق الوقت الذى كان يخلو من « نيابة السلطنة » كان « الأتابك » مرجم السلطان 
وسنده ومستشاره . کال تا یکی الآمير الكبير « شيخو » العمرى » فى عبد الناصر حسن . 

وحدت فى طروف كثيرة » أن ضخم قر الانايك» بصق صار التصرف 
الوحيد فى شون ااده له ۰ - دوى ابن إياس فى ترججة المظفر قطز قال : م إنه خلع 
على الامبر بيبرس » واستقر به أنابك العساکر ؛ وفوض [أيه جمیع آمور الدولة » . - 
وفى عبد المنصور بن حاجى » عادت « ثمابة الساطنة » بعد [لفائها زمنا » فعين فيا المقر 
السي « قشتمر » المنصورى » و لكنه كان ضعيف الكلمة قليل الجاه بإزاء « أتابى » 
عصره » القر السيق « يلبغا » العمرى الناصرى » إذ كان هو مدبر شدُون' الدولة دون 
سواه . - وف عبد الغورى › کان « أتابكيه, مرجعه فى ضيط الأمور » و تكن 
هناك و با بة ساطنة > . والآمثلة وفيرة . 

وقد لمو منزلة أمير ليس « نائيا ولا أتابكيا» » و مده السلطان شقته : و يطلب 
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مشورنه » و هلق بده » فضخم نفوذه وخمل من عداه من الامراء » سواء فى ذلك 
« النائب و الاتابی » . ومن الامثلة على ذلك : القاضی القرالزینی « عبد الباسط » 
ابن القرشی : کان ناظر الجوش ف عبد « برسبای » » ولکنه ظل صاحب الرأى فى 
دولته زمنا . - واجمالى « بوسف » » ناظر الخاص ف عبد «لٍینال» » كان مدبز 
علکنته  .‏ والامیر « أقبردى ءالدوادار » ضخم نفوذه ی آخربات عصر » قایتبای » + 
حتى صار صاحب ال والعقد  .‏ والامیر «کرتبای » الأحمر » عين فى عهد ااناصر 
ان قايتباى عام ٩۰۱‏ هء وزرا وأستادارا وکاشف کشاف » وصار صاحب الام فى 
الدولة . وقد ظل « كرتياى » هذا زمئا فى أوائل عبد الناصر المذكور » حى وقعت 
فتنة اخت.ن على أثرها . وظبر شخص آخر مکانه » وهو خال السلطان » ويدعن 
د قانصوه » » فعيئه السلطان فى « شادية ااشر اما ناة» . واجتمعت فيه ثقة الملك , وأصبح 
بيده الحل والعقد عصر ء مع وجود « الا تابک » « كراز» . ثم اختير « انوه » 
هذا للساطنة مع وجود الآنابى « أزبك بن ططخ » . 

ومن طنی نفوذه على نفوذ آتابی عصره : الآمير « طومان ای » الدرادار الذى 
ملك بعد باسم العادل »كان دوادارا ؛ وأستادارا » ووزيراء وكاشف کشاف › فعبد 
د جان بلاط » عام ٩.»‏ هء وكان صاحب الرأى فى الامور » مع وجود الا تابکی 
و تاق بك الجالى » . 

هذا. و ببدو آن لقب د الاتابی کان پلازم صاحبه - ولو بعدت به الا حوال 
عن شون السلطان - أ کر ما كان لقب ١‏ انا یف پلازم صاحبه . کا يبدو أنه إذا 
جع أمير بين آقی الأنابى والنائب » رز لقبه الأول وبق » آکش من الثای . 

ومن جمع بين الرتبتين  :‏ قز » و ه قوصون » و « منجك لموسیی » : 

ومن حظى با لسطنة من الأنابكية : الظاهر « برس » . كان أت بكيا فى عبد 
قطر (۱) . والماصوز قلاوون ؛ وكان أنابكيا فى عبد العادل سلامش . والظاهر 
« برقوق» ۰ کان أتا بكيافى عمد الصا أمير حاج . والمؤيد شيخ كان أتابكيا 
فى عبد السلطان الخليفة العباسى . والظاهر جقمق كان أتابكيا فى عبد العزيز 
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١‏ س روی ان إياس أن برس كان أتايكيا من بدء عد قطزج ۱ ص ۰۹5 ۹۸وفی السلوك 
أن « فارس الدن أقطاى الستعرب » هو الذى كان أنابكا هند أول عمد قطز خ اص ٤٠١‏ 


— ۱۱۸ = 


ان برسبای . وغیرم کشرون . 
الأنابحة )١(‏ 

ولى الأتابكية عدد كبير من الآمراء متتابعين » وبلغ منهم الساطنة كشيرون - 
أما من لفیا » فنحاول هنا أن نبت له ترجة مناسبة أيضا » ذاكرين ما عثرنا عليه 
من سدرات الوفاة . هم : 

۱ - فارس الدين أقطاى المستعرب 

ويعرف بالصغير . أحد أمراء الدولة البحرية . اختيرأتا بکیا فىأول عبد المنصود 
عل بن العز أييك عام ٥‏ (۱) .و لکن الحل والعقد كان إذ ذاك » بيد نائب ااسلطنة 
الامپر « قطزء فلبا ولى قعاز السئطنة ۽ أقر « آقطای » أتابكيا كا هو » عام ۷و ه . 
وفوض [لیه أمر عسکره » واستخدامهم » وساثر آمور الدولة » ععاونة الصاحب 
« زین الدين بعقوب » . 

وقد اغترك « آقطای مع سلطانه « قطز » عام ۷ه ه » فى غزو النتار پیلاد 
الشام » وهز عترم فى موقعتی!«عین جالوت » و « بیسان » ۰ غير أنه يبدو لا أنه 
ضاع مع ال مرین على ساطانه » بزعامة « پپرس » . فقتلوه على مقربة من رض 
الصالحة . وکان « أقطاى » أول من بایع ه برس » با لساطنة عله برس أنا بكا 
لعسكره ‏ کا كان عام ٥۸‏ ه . ولکنه كان أقل نفوذا من نائب سلطنته الامیر 
> ايك » الخازندار » ملوك « بسرس » ول مته . 

وف عام 11۲ ۵ .اتهم النصارى بإضرام الجرائق فى أرجاء القاهرة » فأمر الساطان 
«یرس » بأن يحمءوا وحرقوا '. فشفع فوم د أقطاى » » فَفرض علممغرم مالى » 
بدلا من العقوبة » مع إلزامهم [صلاح ما أتلفوه من الدور . 

وهذا الأمير غير « فارس الدين أقطاى » رس الما لك البحرية » الذى قتله الملك 
العز أيبك عام ٩۵۷‏ ه . 1 

دان [باس ج ۱ ص ۹۸ ۰ ؛١٠-سلوك‏ المقرزى ج ۱ص ۰۵ > 4١18‏ › 

E‏ دراه الي 

۲ رواية ابن إباس + ۱ ص45 ۰ 48 تدل على أن« آقطای» بلغالأنا بكيةلأولمرةفىعهد 
مرس عام۸ 56 ه. رواية السلوك < ۱ صه ٠‏ ؛ تدل‌عل ژنه‌پلذها منذ عهد اانصور بن المعزعام ه 56م 


بت ۱۱ 


۳۳ ۰۵۵۱۰۵۳۲ ۵۷۳ - مج السدداج ۱ ص ۰۰۸ 64۵ 0۳۵ - + 
ج ۲ ص ۱۲ ۰ ۱۷ » .۰ 


۲ .تمر الساق-۱۷۱۳۳ه 


ول اللأنابكية بعد « أقطاى »: [تابکیون وصلوا إلى منصب السلطنة مثل النصور 
:قلاوون . وشغرت الا نابكية حینا (۱) > ومازالت حى واما و ببکشمر الساق » فى 
- عهد الثاصر يمد ن قلاوون . 
وقد ذکره ابن باس" فقال ما ماخصه : « للا خرج الساطان الذاصر مد بن قلاوون 
:إلى اجاز حاجا لمرة الثااثة عام م هم . خرج بصحبته عدد من الآمراء » من 
یشم الأمير د بکتمر الباق » التاق » هو وولیه الأآمير أحد . فلا قضوا <جهم 
ورجعوا » مرض الأدابى و بکتمر» فى أثناء اطریق . فلا وصل إلى « عمون القصب» 
:قل عليه المرض فات هناك » ودإن فى الناحية نفسها يوم ثاتى الحرم عام ۵۱۷۳۳ . عم 
.مض آبنه » وتوف عل أثره ؤدفن « بنخل ». وبعد مدة نقات جثتاهما إلى القاهرة حرث 
دفنتا فى الخا نقاه الى آنشاها د بكستمر.» بالقرافة الصغرى بالقرب من جبل المقطم » (؟) . 
كان بكدتمر من ما ليك الظفر پیرس الجاشتكير » ثم انتقل ملك إلى الخاصر مد 
'ابن قلاوون » فظی عاده وجعله‌ساقما . ومازال يترق » حتى صار أا بك عسكره . وكلن 
عقوا مد كن طن س إليه . وكان الذاصر کثیا ما يقيم بدار یکتم ثم صاهره »فملا 
ذلك جده وانسع جاهه . حتى ص ارال ملك لایر م أ م آدوناستشارته ولا مد یامه نفيس 
دون أن يقم له منه . فكثر ماله وزاد دخله غير أن هذا الحظ الذى واتاه عی‌دی 
لك نفسه آغراه به حتى قيل:إنه أمل أن ينح سلطانه م نكرسيه »و يستوى پنفسه‌علیه. 
.فبادر الناصر إلى مناجزته » فدس له کا قيل ‏ منسقاه هو وابنهاسم فاتا - کا نقدم - 
ترك « بكتمرء من انفائس ما لاحصر له . وقد كان وافر العقل ازا 


'المرمة كيس الحديث وفورا نها .وهو الذى تلاحی«مع الامير توصو وتفاخراء 


. ذکر فى اللوك أن الأمير « بكتاش » كان أتابكا فى عبد لاجين‎ - ١ 
س روى في الدرر الكامنة أن ابن بكتمر مات قله بثلاثة أيام » ويفهم من حديثه أن الناصر‎ ۰ 
. .مد بن قلاوون له دخل فى موتا . وأن موت بكتير كان فى أوائل عام ۷۳۹ ه‎ 
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قفخره « قوصون » لآنه لم يكن مثل « بکتمر » من عاش فى طباق القاعة . وقد أشرنا إلل. 
هذه المفاخرة آنفا فى باب « أصل ا لامك » : وكان. موته فوزا « لقوصون » »لذ ترق. 
واستولى على جمیم الأسلحة الى خلقما « بكتمر » وقد قومت بنحو ستهائة آلف ديار . 

ابن اباس جزء ۱ ص ۱1 ۰ ۰۱5۷ ۱۹۸ - اادرر + ۱ رقم ۰۱۰۳۸ 
م ل د سیف الدن شيخو العمری :۷۵۸ ه 

من مماليك ااناصرحمد بن قلاوون » ظپرفی أيامه و آیام أبنائه » وحظی عند الظفی 
حاجی بن الناصر » ولا اشتدت الفتنة بين هذل:ااسلطان و بین آمرائه عام ۷6۸ هسب 
طشه وتهوره فى معاملتهم » ورأى أنهم عل أفية الاستعداد الإيقاع به » رأى أن 
بوسط بينه و بينم هذا الآمير « شيخو العمرئ».. فاجتمع بهم ليتفهم رأهم . فطلبوا 
له أن يتزل السلطان عن كرسيه . قبل الأمير « شيخى » هذه المقالة إلى السلصان فأبى . 
وانتهى الآمر بقتله وزوال ملکه . ثم مالبث آم «شیخو» أن علا . وأخذ نجمه يصعد 
فى أول سلطنة الناصر <سن » فولاه نابة دمشق . غير أنه سرعان ماغضب عليه » فسميق. 
بسبب ذلك إلى السجن بةاعة دمشق » ومنها أرسل إلى جن الاسکندر بة عام ۰۵۷۵۱ نم 
آفر ج عنه فى عبد الملك الصالم صلاح الدين ابن الناصرحمد عام ۷۵۲ ه . ومن ثم أصبح 
من خاصة رجاله » حى إنه رحل معه فى جملة الآمراء إلى يلاد الا م عام ۳ هه وفانلو( 
بعض الامراء اذار جين فى فتنة « باينا اش 5 وقيضوا على که یر منهم م ثم عادرا 
وف عام ۽ ۷۵ ه » اشترك مع بعض الامراء بقيادة السلطان الذ کور ‏ ۳ عر بان 
الصعيد الذين شمّوا عصا ألطا عة على الساطان بقمادة م وان الاحدب » » غبر أنه 
مالبث أن تزعم حركة امار عل هذا السلطان » كانت نتيجتها أن خلع من عرشه » وأعيد 
مكانه الماك الناصر حسن بن الناصر محمد عام ۷۵۵ ه . فليا عت عودته إلى السلطنة » كان 
طعا أن يقرب إليه الآميره شيخو » » فصار تا بى عسكره . وألغيت نمابة السلطنة » 
و أقمت مکانا « إمارة كبيرة » بسمى شاغلها « أميرا: كبيراً » . وأول من شفلرا هو 
« شيخو العمرى » . و بذلك اجتمعت فيه الكلمة > وصارت ده مماليد الأغور . 
وعظمت مکانته وكثر حساده ومنافسوه » ومهم الوزير « منجك الیوستقی » . وكرت 
أمواله » حتی قبل له : ه قارونءصره وءز یز مصره » . واستطاع ئی عام وم هء أن 
ينثىء مسجده المشهور وخائقاه عى الصليبة الطولونية . وأنشأم ا حامين وربوءا 
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وحوانيت » و نظم وبا دروسا تاق عقب صلاة العصر من کل يوم » وأقام فا دد 
من الصوفية . وكان الدرس الذى بلق ادروسةشيخ الاسلام أ كل الدين لحن منجلة 
الأحناف فى عصره . وأجرى أرزاقاعلى مؤلاء الصوفية وأوقف على ذلككاه أوقافاواسعة .. 

ثم إنه فى عام ۷۵۸ ه . اغتاله ١‏ قطلوقجاه » )١(‏ ااساحدار أحد الماليك ااسلطائية: 
والذى عت بصلة إلى « م جك البو سء 1 وهو فى الاوان وم موکب » فضر به بالسيف 
فى وجه ثلاث ضربات » فوقع مغشيا عايه » وحمل إلى يبته » ثم نوف بعد أيام » ودفن 
فى الخانقاه الشخو نية ای آنشأها . وكانت جنازته حافلة و ومه مشپزدا » وكش حزن. 
الناس عليه » لما له من الفضل الکثیر والاادی البيض » أما قاتله فقد قبض ءايه ». 
واعترف أله اندقع إلى فعلته ااشنعای لان الأناكى لم ينصفه فى مظلة رفعها ليه . وقد 
أمى السلطان بتسميره والطواف به » ثم قله على مشهد من ماليك الأتابى ١‏ شيخو » .. 
وبهذه المناسبة نذكر أن الامیر « شيخو »كان آحسد الذين عنوا جلب الماليك وشرانم. 
ور بيهم ؛حتی باغت عددة ما ایک سلعا له علو 

« ابن زیاس . ج ۰۱ص ۱۸۸ ۱۲۰۰۰۱۹۹۰۱۹۵۱۸۹۰ ۲۰۵۰ 
خطط ج ۽ ص ۱۱۳ ل دررج ۲ رتم ۰۰۱۹۵۰ 

۽ س يلبغا العمرى التاصری الکیر ۷۹۸د 

كان هذا الامير من ما لبك السلطان ااناصر حسن بن ااناصر محمد . وق سنة ٠٠‏ ه: 
أنعم هذا ااسلطان علىعلوكه «یلبغا» بإقطاع واسع » هو إتطاع الآمير م تشكزيغا الماردينى» 
أحد الآمراء.المقدمين » والمتوفى فى ااسنة المذكورة . وصار « بايغا »آمیر مس من ذلك 
این . واعتس هذه السنة بدءا لاجد اأسعيد الذی صادف الآمير « يلبغا » . فا زال يجمه 
فى الصعود » حتی أصبح من خيرة المقربين لدى ااساطان حسن ولكن ذلك حز فى 
نفوس أغدائه . فشوايالسعاءة والدس بين د بلبفا» وساطانه . وزينوا اسلطان ضرورة 
مناجزته قبل عدوانه . فا كان من ااسلطان حسن . إلا أن هم پاافتك عملوكه » إثر ليال 
قضاها السلطان فى لهو ولعب ومرح » بين خيام أنيقة » ضربت ذلك فى شط الجيزة . 
وكان « يلبغاء إذ ذاك أحد الذين أقاموا فى الخيام مع السلطان هناك » وسروا معه . فلا | 
أحس ٠‏ يليغا » من ااساطان بقرب غدره » زایل خيمته فى نفس الليلة ااتى غاه السلطان. 
فما » وهی ليلة الأربعاء و جادی الآولى عام ٣ب‏ ه . و لك يجا من الفتك به . وف. 


١‏ -- هذه رواية ابن إياس . وذكر فى الحطط أن اسمه « باى» 


و 


لوقت نفسه كان « يلبغا » ق دی لسط نه كينا رز له فى خلال عودته » فوقعت بينه وبين 
چند الساطان موق فة انكر ق السلطان ء وفر ج جنم الطلام هار بای 2 
فلا أ الماح كا الأ زا قن جم جموع جنده » وحاعر الساطان ف الل 
قفر منها ثم قبض عليه » فسجنه « يلبغا » وقيل إنه خذنه ورماه فى البجر ء لانه ‏ بعش 
اله على أثر من بعد ؛ ولم يدقن فى مدر سته داخل القرة التى آنشآم! لذلك ؛ ولا تم ذلك كله 
أصبح د يلبغا» » بعد أن هزم سلطانه وسيده » صاحب الکلمة والام والنهى . وهذا 
سرعان ما اختاره السلطان الجديد . وهو الملك النصور محمد بن الظفر جاجی نایک 
لمسکره » فى تلك النة - ۸۱۷٩۲‏ - . و آصیح اقا پند یر المورفی المملكة . وف السنة 
الثالية تروج د يلبغا ء « خوندطولوز ء زوجة أن 1 الملك الذاصر جسن ۰.۰۱ و بلغ من 
قوذ « يلغا > أن خلع املك المدصور من السلطة عام ۶ هھ » وقیض داه وجنه ق 
“دور ابرم با لقَلعة > محتفظا به للطو اری. . وول مکانه الملك لانرف شعران [بااامل 
ابن حسين بن الناصر عمد . وظل ‏ یبا آنایکیا و أمیرا كبيرا أيضا . وطفى نفوذه 
على من عداه من الامراء ۽ و لاسما نائب السلطنة «قشتمرالتصوری» . وساعده ۳ هذا 
الطفیان » أن كان السلطان الانرف شبمیان فى مين صغيرة ودون البلوخ . 
وف عام ۷۹۷ ه واچه الا :یک د یغاد فتنة شديدة تزعمها ضده الا .یر ه ط 
(الطريل و وكانتهذا و ند لين جلاع ES E‏ تما سا تا 
د لطنبغاء بأن بكون نائيا على الدام . فرفض أن يطيع الرسوم ء وجبع جوعه لمقائلة 
جنود السلطان و آم بكيه معا . فقلاق الفريقان فى ذاحية ه قبة القصر » فانکسرت جنود 
يلبغا وفر هار با . وكادت المزعة تنم م عليه » لولا آنه كان قد أكن لاعدائه كينا خأم 
فى عودتهم وكسرم ش رکسرة ‏ وقبض على الامراء الم عمين فى هذه الحركة دمم 
د طنيغا» » وسیتوا فى الاسار بين بدی « يلبغا » . فأرسلو! تحت جذاح الليل إلى السجن 
وشغر الاسکندز بة : أم فرقت دتم وإقطأعا عم على رچال جدد . وعظمت بذاك منزلة 
« يلبغا » » حتى كان الآمراء الكبار بسمون [له بالهدايا انفيسة . 
ومن أجل أعمال د یاب » أن رسم فى عام باوب هء بإأشاء عمارة بحرية ترسل إلى 
الشواطىء ای تؤدب الفرئحة المغيرين ؛ ال رهم وم على هذه البلاد . 
موقد احتفل بإنزالها إلى الشبل احتفالا شم 


- 


وب کان الاحتفال على آنه إذ كانت المؤامرات تحاك للفتك بالاتا پی « يلغا » 
فيا کان فى شط الجيزة مع السلطان » إذ شعر بو ثوب بعض ما لیک ءايه » لانه ضرب 
آحدم وقطع أنفه . ولكنه استطاع أن يفر وهو متزى بزى فلاح . ولا يلغ القاهرة 
جع حوله عدداً من الامراء والجند » ووقفوا فى الصباح تجاه الجبزة » ووقف إزاء م فى 
الشاطىء الآخرالماليك الثائرون عليه » وقد أغروا السلطان وأرغموه على أن بقف بين 
نوم . وظل القتال دائرا بين الفريقين. - ومن الاحداطات الى اتخذها « يلبغا » 
أن أعان خلع الساطان الاشرف شعبان » و بایع هو ومن معه آخاه , أنوك » » و لقبوه 
بالملك التصور . و نادوا باسعه فى چاه القاهرة ١‏ وكذلك أمر الاين فى الثیل بأن 
عتنعوا عن نقل الفريق الآخر إلى شاطىء القاهرة . - و لمكن أحد لو نية استد رجه 

ساطان مان ٠‏ فممله هو وجوع من جنوده إلى الشاطی ء المذكور . ومن م صعد إلى 
مره بالقاعة . فتسامع الذاس إصعوده 1 وتراجع عدد من اللتفین حول , و بایغ » عن 
نصرته . ففت ذلك فى عضده » وص عائدا ال بیته بناحرة الکبش ف لو حال . 

ولو من العوام رورا کروی اا ردته . ثم إن السلطان الاشرة ف‌شییان ایل 
إليه من قبض عله وجنه . غير أن ما ایکه الثائرين ري من السجن عنوة وأذاقوه 
آلوانا من العذ'ب » و تقدم اله أحدم واسمه و قرا مر » وضريه بسیفه ضر نة ة أطاحت 
المعو عض دز مرا ما فر قال ود وی ی ن ر عند لباب ارون 
وكان قتله ليلة الأحد ٩‏ د یسم الثانى عام مدن ه . ومکذا كانت خائمة د يلبغا العمرى » 
١د‏ د أن شید من العز والجاه الثىء الكثير » واقتنی من الماليك مايزيد عن ثلانة آ لاف 
:ملوك . غير أنه على ما بظپر كان سىء المعاملة . وقال ابن إياس : إنه كان سفا كا للدماء . 
.ولا أدل على خیانته وء م وفائه من أنه غدر استاذه الناصر حسنا و تزوج زوجته من 
بمده . - و « یلها » هذا غير يلبقا الناصری الذی ظبر ی عرد برقوق و قار علبه . أما 
المترجم هذا فقد کان برقوق أحد ما ليك . 

م ابن اباس ج ١‏ من ص ۲۰۷ إلي ۲۱۹ - الدرد ج ؛ دتم ۰۱۲۱۸ 
هم - القر السيق استدمر التاصرى 7/19 هم 

أحد أفذاذ هذا العصر . وقد عيئه الدأطان الاشرف شعبان » أتابك العساکر , 

عوضا عن د بلغا » العمرى ؛ بعد مقتله عام ۹۸ ھ . فسكن هل الأمير حرف کن 


جد :اج 


يسكن الآناكى ١‏ بلیفا » والتف حوله عند كبير من عمال اك و يليغا » ولشيه به فى. 
رواحه وغدوه وعظم جامه و بعد لتر من ا رای وا وان ات كل 
قلومم ویستفزها » حتى ثاروا ثورة جاحة » وطلبوا إلى اداطان أن پسلهم الاتابی. 
« استدمر» لیفتکوا به . ولکن و استدمر» كان قد استطاع؛ س يضم إليه عددا 
اومن اموا وجنود » ودم الثائرين عليه دهمة قاسية » ففر مهم من فر » EEE‏ 
فى النهاية متهم من انكس . عم استطاع أن يقبض على کشر منم » ومن وبنهم الآمير 
« الجاى اليوسئ » والامبر « يلبغا اص » والأمير , أرغون شاه تتر» رغيرمم ٠‏ وسقوا 
جميها إلى جن الاسکندر بة . خلال عام ۷٠۸‏ ه أيضا . فطبرت حاشية الساطان مؤقتا من. 
بذور الفساد . وكان هؤلاء الامراء بدعون أن « استدمر » يسعى با لفساد والم بينم 
وبين السلطان : والظاه ر أن نفس « استدمر » لم تسكن مخلصة الساطان» و أنه وقع حت 
تأثير ماليك د يلبغا » الذين جروا إذة الفتن . فقد روود مرة بأن يخلع ااسنطان. 
و بةوم هو ٠ك‏ عل البلاد . ولکنه آی . و لعل الفرصة ۸ نکن وانته بعد » وهوق. 
أول سنی آتابکیته . ولذلك سرعان ما آعد للامر عدته ‏ عام ۰۵۱۷۷۰ بعد أن قبض. 
على خمسة من كبار الامراء بضغط من عاليك « يلبغا » وساقهم إلى السجن . م ثم 
بالقبض على الساطان . ومن سوء حظه أن كان ماليك « يلغا » قد عائوا فى الأرض 
اه واد کا عن اتام سو ادات د هوم ونوا زوالهم . وما هی 
إلا أن نشبت ارب الأهلية بين جنود ( استدمر ) اللبغاو بين و بين جنود السلطارن. 
شعيان ۰ حى انم إلى جان. ‏ السلطان عدد ضخم م نالعوام ٠‏ ومعهم ۳۹ ليع والجارة. 
انتقاما من دؤلاء الماليك . فکسروم شركسرة ٠‏ وهرب و استدمر » . ثم قبض عايه 
بعد أن قتل العوام عددا كيرا من ماليك « يلبغا» . ومن سوء تصرف السنطان. 
شعبان.آن مع لمن تعدم إلسه شافعا فى د استدمر , فأطلق سراحه وجعله فى <راسة 
ابن عمته لمیر « خليل بن قوصون » . فا كان من الرجلين إلا أن تعاهدا على الانتقاض 
على السلطان . وجهدا حتى اجتمع حولما عدد ضخم من الأمراء » والجنود . وشعر 
السلطان بدئو الو ثبة عليه وأوجس خيفة . لكن جنوده ومن انضی لبهم من العوام» 
شكتوا شمل الا مرن فى موقعة مروعة » قتل فما عدد كيس من عا ليك « يلبغا » و نی 


عددآ خر ¢ وقيض ع 2 استدصس » ٩‏ خلمل »و غر هرا 2 وسلةوا إلى م الإسكندرية 


س ۱۲۵ - 


وا السلطان بالإفراج عن کشر گن هم 1 استد مر » ومن بيهم الآمير 0 پلیغا آص» 
:الدى أمبزدت له الآنا بكية من بعل , 
« ابن اياس ج ١‏ من ص ۱۱۹ إلى ص ۲۲ ۰ الددد ج ۱ دق ٩۷۲‏ (1) » 


> س و ایا آص التصوری » : ۱۷۱۷۰ ۵ 
أحد الأمراء الذين ظروا فى عبد السلطان الاشرف شعیان حفمد قلاوون . ولا 
آسندت الا نا بكية إلى « استدمر » الناصر » كان الامبر « يلبغا اص » » فى جملة الامراء 
الذاقين ءايه » والذين جرت ببهم و بيه فين ووقائع عدة » كان من نتايجها آن قيض 
.عليه مع آخرين وأودعوا فى السجن عام ۷٩۸‏ ه ء بثغر الإسكندرية . ولا وقعت فتنة 
«استدمر» بينه و بين الساطان وقبض ف النهاية عليه » رسم الساطان بالإفراج عن آعداء 
واستدمر» تفرجوا من السجن وفى جاتهم « يلبغا آص » النصوزی عام ۷۷۰ ه . فأسند 
إليه السلطان منصب الاتابكية. غير أنه لم يحسن سیاسته تجاه السلطان » إذ عمق أنه مم 
بالانقضاض عليه . فناجزه ااسلطان وقيض عليه » وأعاده إلى ااسجن » هو وإعض 
المتآمر بن معه » و متهم الأمير وماك امن ااشيخوق » . م قاله فى ذلك العام وذكر 
فى الدرر أنه قتل قبل ذلك . 
وذکر فى الدرر آبضا أن الاشرف شعبان: عبن فى الا بكية بعده « استدمر » ثم 
5 طقتمر » اانظاى » دما -كتمر »احمدی و د بأيغا» المتصورى معا . « منکلی 
.بغاء الان ذكره . 
«ابن إياس ج و حوادثعام ۷۷۰-۷۹۸ ۵ - الدرد ج ۽ رقم لمووترجة منكلى بذا الانىء 
۷ - متكلى بغا الشمسی ۵۷۷٤‏ | 
أحد ماليك الناصر حسن . ول نيابة الشام زمنا فى أول حك الاشرف شعبان من 
عام ع ويه . ثم زار مصر عام م7 ه . بأمر الساطان » وقدم إليه وإلى الأمراء هدايا 
نفيسة . فنقله إلى نيابة حلب » وجعلما أرفع من نيابة اشام . ولماقيض على دبلا آص» 
وال من بعده عدد من الا تا بک , م ولى الأناببكية « متكلى بغاء عام ۷٩۵‏ ه . فظل ہا 
حى وق عام ۷۷۵ . وذکر ف الدرر أنه ولى اة الساطنة عصر عام ۷٩‏ هم 


۱ ما ورد فى الدرر هو ترجة«استدمر» بالتون بدل التاء . وهو الد ید کر وفاته عام ۷۹۹ ه 


— ۱۳١ - 


استعق منها . وبعد قامل ولى الأ نا بكية . 

وقد کان من أمائلالآمراء . وقد تزوج الساطان د برقوق » ابنته عام ۵۷۷۸ وهى. 
ابنة أخت الأشرف شعبان -فيد الناصر . وهو غير ه منکلی بغاء الشمسى » الذى ظبر. 
فى عبد او بد شيخ . 
« ان اباس ۱ ص ۰۲۱۱۰۲۱۳ ۲۲۰۲۱۷ ۲۲۱۷۰۲۲۹۰۲۲۵۰۲ سالدر رجعرم ۹٩۸‏ 5 

۸ - سيف الدين الجاى اليوسق ۷۷۵ ه 

هو الجاى بن عبدالله اليوسئى » أحد البارزن فى عبد الأشرف شعيان حغيد الناصر. 
بن قلاوون . وعتاز بأنه تزوج أم هذا ااسلطان وهی « خونديركة » وله عايه فضل. 
رعایته صغيرا . غير أنه حينها آسندت الانايکة إلى « أستدهر » الناصری تام ۹۸ 
كان الامیر « الجاى » فى عداد متاوثبه , الذين ثاروا فى وجبه . ولکن د آستدمر » 
استطاع أن يقبض عليه وعلهم » بعد قتال عنيف استفرق لصف يوم . و آرسلیم. 
مقمدین إلى سجن الإسكندرية . فلیث « الجاى » فى ااسجن حى قامت الفتّنة زالقءال بين 
د استدمر » ومعه ما ليك « یلبغا العمرى » »و بين أ نهار السلطان وانتهى الامر بالقبض. 
عله استدهر » وسجنه . فرسم السلطان بالإفراجعن كثير عن سجتہ مالا تا کا 
ومنهم الاأمر « الجاى الیوستی » . وسرعان ما عينه السلطان » أمير سلاح عوضا عن. 
الا مس ان 19 الناصرى از ندار » وذلك عام ۵۱۷۷۰ . وق تام )۵۱۷۷ > 
ا توف الا نا بکی « متکلی بذا» الشمتی‌استدعی الساطان الاشرف الا مبره الجاى اليوسق» 
و أسند إلمه منصب الا نابكية .وهذه السنة الذات » توفیت زوجة ٠‏ ای بورق 
١‏ السلطان الاشرف . وبظرر أن هذا كان 1 النحس مدا الانا بک » فانه مالبت فى. 

آوائل عام ۷۵ هء أن سوات له نفسه أن بشق عصا الطاعة على سلطانه . وقيل أن. 

سبب ذلك خلاف وقع بیماعل میراث الأم التوفاة . فوقع بين أ نضار الائنین معارك 
فادحة » عرض السلطان أثناءها عليه أن يسكون نائيا على حاة » و لکن‌الا نا بى«الجاى». 
رفض هذا العرض . فتكيا به جدة » و تنهزم هز ية منتكرة » وفر هاربا آمام چنود. 
السلطان نحو شرا 2 أن هم لا شك لاحقوهءفرى بنفسه وجواده إلى النيل فغرق. 

م آخرجت جانه » ودفن عدرسته الق آشاها فى سويقة العزى » وذلك نوم المزعة ۱۰ 
حرم ۷۵ 2 . وقد كان غرسبا کشر الصذقات .وق أ نشا مذرسة ة عام مداه وزودها 


2 ۷ 


ُز اله کب » ورتب فا دروسا ‏ و علوکه و چ رکس » هو الذى قتل بده اأساطان. 
شعبان المذ كور عام ۸۱۷۷۸ . 

د ان یاس جزءاص ۰۲۲۷۰۲۲۰۲۲۰ ۲۳۰۲۲۸ - خطط ج ۽ ص ۰۲4 

2 ۷۵ ) الفر السيق ( ایدمر‎ - ٩ 

كان ابا على طرا بلس عام ۷۷۵ ه . فاستدعاه السلطان الاشرف شعبان فى هذا 
العام » و آسقد إ ليه الا تابکة » بعد غرق الا نایک « الجاى الموسن » ويظبر أن السلطان. 
ضم إليه معا رابة الساطنة . فقد ذكراين لاس أن « إيدهر » أقام فى نيابة السلطنة هر 
مدة يسيرة »ثم تون عام ۵۷۷۵ . و لعل ما يرجح ذلك أن الآنا بق الذى خلفه » الضمت 
إلبه الا ة أيضا » وهوالا .یر «منجك الموسئ» . وقد ذكر :اعنهكاية فى تواب السلطنة هذا .. 

« این إياس جزء ۱ ص ۲۲۸ ب الدرر + ١‏ رقم 1١١11‏ » 

: المقر الى « أرغون شاه الاشرف‎ - ٠ 

صار أتا كيا بعد « ایدم و د منجك البو-نی » فى دمد ااساطان الاشرف شمان .. 
وقد گحبه فى خر وجه إلى اج عام ۷۷۸ ه ولا عصام الجنود » والشق علوم عدددمن. 
الامراء فى الظريق » ووقع بين الفريةين معارك دامية » فرااسلطان وفرمعه الا تابی 
« أرغون شاه » » ودخلا القاهرة مختفيين . ولکن أمراء القاهرة كانوا قد أعاتوا 
بالعصيان أيضا وأقاموا ابن الساطان الاشرف ملكا عام وهو المسمى و عايا » فأ نت 
ترى أن ظروف هذا الا نا یکی قدساءت إلى أبمد مدى . 

« ابن [باس جزء ١‏ ض ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ ۰۲۳۹ 

وو الا :ین طشتمر امحمدی 
وهو الشبير بالثفاف كان أمير عشيرة » فأقامه الساظان النهور على بن الا شرف. 


شمان تا کا هبأشرة عام بان ه . عرضا عن «١‏ آرغرن شاه وألم تأيه عمتلکانه. 


اه على المذ كور لف بط عاضية ددا قراب ثلائة شهور و لضف 3 ثم عزله. 
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بو الأامير م« أينيك ۾ اليدرى 

ظبر هذا الآمير واشتد جاهه وذاع صيته » فى عمد ال1-لك الاشرف شعبان حفيد 
ا الناصر د بن قلاوون : واسدءان فى سبل ظووره » لساسلة من المؤامات عل‌ساطانه » 
وعلى أنداده من الامراء وسنحت له الفرصة » حينها خرج الساطان الأشرف شعيان » 
إلى الحج عام ۷۷۸ ه فاشترك فى ؛ورةتزعمها الآميروطشتمرءالحمدى العروف باللفاف. 
وكان مقرها ال2اهرة . وادعی الثوار أن السلطان شعبان . قد قتل فى العقبة . واستدءوا 
ابنه الأمير علءا » وما كوه على الإلاد ولقبوه بالمتصور . رلا تم لهم هذا الآمر.» زادت 
مكانة الآمير وأ يذبك, . واستطاع أن بعش على البيت الذى اختبأ فيء السإطان الا شرف 
شعبان با لقاهرة » إذ فر من ما لمك الثائرين عليه بالعقبة » وعاد مختفما إلى القاهرة » هو 
وأتایکه « أرغون شاه » . ولا قبض عليه الاامیره أينبك » شدد عليه فى السؤال » حى 
اعترف بأموال وذغائرعدة . ثم له إل تعفن عدا > اوه امد فتاه .وا كسب 
« أينبك بذلك مكانة جديدة » وصار آمیر آخودكييرا : وبلغ مق تعر أنه أن دس 
منوما « بنجا » لا حد ه"افسیه من الاأمراء وهو الا مير القرالسیفی «قرطای» الطازی 
رأس وة اللوب ی ذلك الوقت . و آرثار فتنة ضد السلطان وکثیر من آمرائه » حتی 
اضطر ناب السلطنة إذ ذاك وهو الاامیر « آقتمر » الحنيل » أن یتدم إلى السلطان 
التصرر عل و بطلب إليه أن يقبض على الا میز « أينبك الیدری » . و لکنه كان قن 
استشرى شره ؛ وكش معاونوه و التعصیون له والطامعون فى جاهه . فلم جد مانعا لديه 
من أن يتهدد نائب الساطنة وأن يتوعده وأرسل إليه - وكان قد سار نحو المطربة ل 
أن مخرج منها توا إلى دمشق » وأن يكون ناثبا على الشام . فلم يستطع نائب السلطنة 
أ الفه » وسار إلى دمشق من الطرية . نفلا الجو فى الدولة من كدير من منافمى 
.« أيذيك » فكان طبيعيا أن بخلع عليه السلطان مرتبة تا بكية عسكره؛ وذلك فى أواخر 
شر صفر من عام ۷۷٩‏ ه . بعد القيض على الا نا بى « طشتمر امحمدی » اللفاف . 
و بظیر أن من سوء حظ هذا الاأمير » أن تجمع عليه فى بلاد الشام كثير من أعدائه 
ومن ضحايا اعتدائه . ومع أنه أصبح صاحب الحل والمقد فى البلاد المصرية » یتصرف 
:ى ى آمورها حسب مشیدته حی انه خلع الخحادفة المتوكل على الله من الخلافة » وولى مكانه 
“بن عمه زكرا “ابن ابراهم . و لقبه بالستعصم اه وفرق ماليك الا خصای فأسکن 
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بعصم في مدرسة السلطان حسن »؛ واليعض الوق مدرسة الا شرف شعبان . أقول 5 
مع كل ذلك » لم يستطع القضاء على جميع أعدائه فى داخل القاهرة . وقد؛ار عليه واب 
البلاد الشامية » وخرجوا عن الطاءة » لوز فم جيشا خرج به إلى بلاد ااش-ام ومعه 
الساطان المنصور على مولا فى محفة -- وکان لازال صغيرالسن ‏ وذلك فى 9 د بیع 
الأول من عام ۵۱۷۷۹ . ولکن اجیش ما عتم بعد خروجه من القاهرة » ووصوله إلى 
بابيس ”أن وقعت فى صفوفه اافتنة » وتاق بعض من فيه إلى أن يفتك بالأمير وقطلو جام 
أخى الانابک و آذك > وکان ق طلمعة الإند . فلا آحس الا مين « أك » و آخوه 
با در » فرا قافلين إلى القاهرة حاملين معپما السلطان . فاناشرا ابر فى 0 القاهرة , 
وتشجع الجبناء » وتحفز الكثير من الآمراء والجند إلى القضاء على ان بک ناجم : 

المع کل من " افر يمين جموعه » وتلاقيا فى ئاحبة الرميلة » واقتتلا ا شديدا . 
انكس الأمير د قطلو اه » أخو د أينبك » . وقبض عليه . ففر الانابکی ۳ 26 
وا غ وما . وذلك كله فى وم بالاثنين ۳ د بسع الاق من عام ۹ ۷ وق الاحد 
التالى ظبر « أينبك » فى مكان نى كوم ال جارح » فأرسل إليه الامیر « بلغا الناصرى » - 
أحد أولى الم فى ذلك الوقت - من قبض عليه . وأرسل مقيدا إلى جن الإسكندرية 

,ومعه عدد من المتعصيين له . فقال فيه الشاعر الشييخ شهاب الدين العطار المصرى 

من بعد عر قد ذل ایکا وا الیو حن ا 

وراح یکی الدماء منفردا والناس لایعرفون أبن بكى 
.ولوف سجنه ألو انا شتی‌من التعذيب . وهوصاحب الدرب الذى فى «السبعسقايات» 

دن اباس ج ١‏ فن ص ۲۳۲ إلى ص 748 > 
۳ - القر السيق «طشتمر العلاف» ۷۸4 د 

كان زاثبا على الشام . عینه فى نيا بته الساطان المنصور على بن الأشرف شعبان ىأول 
ولایته الملك : وكان تعمینه فى يوم الاثنين ۷ ذى القعدة سئة ربب ه . فسافر فى ذلك 
لبوم من القاهرة ل مقر وظیفته . و بظبر آنه کان وقورا جلیل الشأن . ان اسلملان 
المذكور أرسل إلمه بطابه إلى القاهرة بعد زوال أتابكية « آينيك » البدری . فليا ضر 
خرج السلطان إلى لقائه مع سائر الآمراء » وأصعده إلى القامة ومنیحه مرتبة الأتابكية . 
,وقد استقدم “معه من ديار الشام طائفة من الآمراء من عصاته , فأ لهم عليه اساطان 
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رتب و" لقاب عدة . وكان له عدد من الماليك » وقعت فتنة بيهم وين ما اياك الامون. 
«الزينى برک ال جو بای كان فما القضاء علیهم وعلى سدم . إذ وقع بين الفریقین قال 
عنيف فالرميلة . فلا طال أمى هذا القتال » صعد الا تا بكى «طشتمر» إلى باب السلسلة »- 
ولق الآمير آخور برقوقا - الذى صار سلطانا فما ند ويد و آن عرض وطن أن 
«توسل إلى برقوق ل.فض هذا النزاع الدائرة رحاه . .و لکن د برقوقاء كان كبير المطامع »۰ 
فانهز هذه الفرصة » وقبض عل «طشتّمر» وأرسله إلى السجن بغر السك ندر بة » وذلك. 
كله فى أخر ياتالعام ۵۷۷۹ ءو بذلك انتبت آتا بكية «طشتمری وعين مکانه برقوق » الذى . 
ظل فى الأتابكية » حى صار سلطا نا عل الى لاد المصرية  .‏ ولعل « طشتمر » هذا هو 
الذى كان ناب سلطنة عصر عام ۸۷۷۲ . فى عمد الا“شرف شعیان بن حسين . و اعله هی 
الذى مات عام ۷۸٤‏ ه. 

« ان اباس ج اص ۰۲۳۹ ۰۲۳۰۲۸۲ - الدررج ۱ دم e4۸‏ 

٤‏ - القر السینی « یتش البجاشی» )١(‏ , الج رکسی ۸۰۲ ه 

ظات الا تا بكية بيد برقرق ا(عای ٠‏ بعد القبض على ی ر عام ۱۷۷۹ هب 
حى صار برقوق سلطا نا على مصر عام ۸۷/۸6 . فأقام ف الا تا بكية احد آتباعه وهوالامین 
د إيتمش البجائى » . وكان قد ظبر قبل ذلك فى عدة حوادث هامة . فقد حاول الام 
١‏ بركة الجوبان» أن بوقع الشر والفتنة بينه وبين الا تابک «برقوق »عام ۱۷۸۱ ه» فى عبد: 
لك التصور على . فقد أرسل الام دبركة» ای« برقوق, ف الأربعاء ۱۷ صفرمن العام : 
أذكور 2 بره أن الأمير د شەش ال #اليكه آلة حرب » واستعد لاو ثوب تل 
برقوق. و( كن انضح أن ابر عار عن الصحة؛ وانتهی أمرهذه الدسيسة» بأنتدخل بين . 
ملاءالامراء شیخان نما الشيخ وأ کل‌الدین الحننى » واشیخه أمين الدين الخلوق , وأ:۱: 
.بهم الع لمح ۰ فهدات الفتنة حينا . 

واشير ك الامير «ایتعش» الیک مع عدد آخر من الاأمراء اکم » فى إظلفاء. 
الحريق المائل النی شب بظاهر باب زويلة »عند باب دار التفاح » واتصل طيبه پکثی. 
من انواحی الجاورة . وأوصل !اما التلف والدمار . وذلك فى ۲ م ذى اج 
سنه ۵۷۷۹ . وفى أخريات تلك السنة أنم السلطان التصورعل الا مير «اٍیتمشءبامار ده 


٩‏ - الجاثى : ذكر بالشین بالسين » وذ کر بالجيم وبالطاء.. 
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أخودبة كبيرة عوضا عر «رقوق» النی صار حينئذ أتابكيا . وانعقدت الودة بين 
الاثنين حى أن « ایتمش » عاون «برقوقا» وهو أتابكى على عصبة « [ینال اليوسق» 
الحاقدين عليه . إذ انحاز «برقوق» إلى دار « إيتمش » فنحه ااسلاح والماايك وقاتلا معا 
حت هرب عدوهما وذلك فى شعیان عام 2۵2۷۸۰ 

واشثرك كذلك فى إطفاء فتنة عر بان البحيرة » الى طمت وعمت عام ۱۷۸۱ ه . فقد 
تناهت الا اخپار إلىالقاهرة » بأنه قد تحمع نحو خمسة آ لاف منهؤلاء العربان و آغاروا 
على مدينةدمور » بزعامة حدم « پدر بنسلام » . ولوا أسواقها ويو تما » وألحقوا 
التلف يلاد آخری غیرها . فأرسل الا تا بكى « برقوق » حملة تأديبية علمهم» بقيادة عا ية 
من كرا الا رام »كان الا مین « إيتمش »نى عدادم » وقد يجحت هذه الخلة ق‌مپمما . 

ولا آل الملك إلى « برقوق » عام ۷۸٤‏ ه » جعل الا مير « [يتمش البجاشی» ایکا 
للعسكر . فكان بذلك أول الا تابكة فى دولة الجراكسة . وأصبح ع :دا قویا يعتمد ءايه 
السلطا ن «رئوق» . وق كان فيمن خرج عن طاعته الا مير ديايغا الناصری» » وکان 
حینئذ نائبا عن السلطان فى حلب . وكان عصیانه ی ا وائل ۵۱۷۹۱ والتف حوله بعض 
7 اء البلاد الشامية وما والاها . فلل يحد السلطان بدا من أن يرسل على هؤلاء حلة 
عسكرية » يكل لها آمر تأدیهم ٠‏ فكان الا“نابكى « إيتوش البجاشى » أحد أمراء هذه 
الحلة . إلا ألما حي بلغت مديئة دمشق . رات «يليغا » قد ملك الشام وقلءتها . وتلاق 
الفريقان المتعاديان فى ظاهر دمشق » فا تكسر عسكر السلطان » وهرب من آمرائه من 
هرب ی من آسر . وکان نصیب « [شمش » من هذا کله آن اس وج مقاء‌ةدشق» 
وذلك فى ۲۱ ديح الثانى عام ووباه » فظل فى جنه زمنا . آما يلبغا فقد استطاع الز حف 
إلى القاهرة . وکانت الننيجة أن تزل السلطان برقوق عن عرشه. وعاد إلى الساطئة الاك 

الصا أمير حاج بن الملك الا شرف شعبان . فانتهت بذلك أتاكية إيتمش » إذغ ین 
و بلیفا الناصرى » مكانه فى الا تا بکية فى هذه الدولة الجديدة . 

ظل «إيتمش» بعدذلك منکور الاسم غر مذ کور . حنی جرت الا یام جری جد بدا 
وعاد الساطان برقوق مرة ثانية إلى ملك . فكانطبيع.! أن يعيد «ایتمش» إلىالا نا كة. 
غب أن ذلك ل يتم إلاعام ۰۰ هء إذكان يشغل الا بكية آخرون بالتوالى» قذفت ٣م‏ 
الاثيام إلا بعد جن «إيتمش» . ومع ذلك ل يفتأ «إبتمش» قبل أنيل الا“ ا كية اللرة 


لومب 


الثانية » بعاون ااسلطان ويشارك فی‌شئون الدولة . فنذلك أنه اشترك مع بمض‌الا"مراء 
فى دفع عدوان الا تا یکی « منطاش » عر مدينة دمشق عام ۵۱۷۹۲ ذکان ثائرا ضد 
السلطان د برقوق » ۰ ثم عاد « إيتمش » هو وجاءعة من الامراء » إلى القاهرة بعد 
مطاردة و منطاش ‏ وذلك عام ۷۹۳ ه . و وسط بين ما لمك الطیاق وبين الا میر «جال 
الدينحود. الاستادار » إذ ثاروا عليه - بسب تصرفانه معهم د و وت وی 
لولا أن تدخل الا تابكى «ایتمش,» ف الا مرهووعا لىك » وکف عنه عدوان اطعتدن » 

لم صا الطرفين . ومازال هذا اله حتی عادت [لیه الا تابكية - کا قلنا - عام ۰۰ج ۵ . 
دب من أقرب القر بين [ل‌السلطان « رقوق » . ولقدحدثف الست ۱۲ ذی‌العقدة 
من عام ۸۰۰ھ أن لعب السلطان با لكرة والصو لجان مع الا نا؛ ابكى] , د شمش » ۰ فذابه 
الساطان فرم الا تا بكى « ایتمش » بعمل ولهة من ماله » فنعه السلطان وقام هو بعمل 
الولمة نيابة عنه » فکانت ولهة وش يت لذ وطاب » والتأم فها شل كثير من 
الا مرا وغيرثم . 

ما زال « [بتمش » مةربا من « برقوق » حى مرض « برقوق » مرض الوت . 
عله فى ءادالا وصاء على أولاده وماله و وقافه . و تونی» وورث الملك من بعده بنه 
« زين الدن فرح » عام ۱ فرت « شمش » فى ماصیه و أرضاً لقب ا 
أخوركبير فظل صاحب حول وطول . وكان الساطان فرج صغير السن إذ ذاك » فاستمد 
الا تابكى د [إيتمش » من صغره ساطة ونفوذاً » وتصرف فىكثير من آمور الدولة » 
وسكن يباب السلسلة . وأخذ يضرب على بد من بعصيه . فقبض قيمن قبض عليه » على 
الامر تا أمير اول كين ؛ وهو أن أقرباء 5 برقوق 2 وأحد الواچدن 
على « [سمش » فقمده و سجنه 5 الإسكزدرية ۰ وقيض 5 ذلك على الا مر د گراز » 
الناصرى و د ربعا » المنجكى وغيرهها فقيدهم وأرسلهم إلى السجن بثفر الإسك.زدرية . 
لم قبض على الا مر د تیا ۾ الاحجدی الا ستادار ظ وألحقه مم وهكذا . وأصبح 
بذاك مسيطرا على شون الدولة . مقصرفا فهاء تغدق عايه الإ نامات من ا الك وما أن بلغ 
سن الرشن » حى حدئت « سمش » نفسه أمارة » بالثورة والانقضاض عل الساطان . 
لجمع ماليك و آعدم الحرب فى يوم الاثنين ٠١‏ د بيع ن E‏ ؛ والضم 
إليهء .دد من الاأمراء . واجتمع إلى السلطان كثير من الا مراء والماليك » وتقاتل 
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الفريقان بباب السلسلة فتالا عزفا » حى انكس « (بتمش » وهرب تجو قبة النصر ‏ 
وخس فى هذه المعركة خسارة کری إذ میت ۶اسکانه وزایله أنصاره . وکانت ثورته 
تلك وبالا على مدينة الفاهرة ۰ وکاد يعم بسبیها الفساد والنهب  .‏ مم إن الانابی 
« إيتمش» فر إلى بلاد الشام هو ومن لف لفه من الآمراء » فبذغوا دمشق بوم الائنين 
۲۵ ربيع الآول من عام ۰۲و ه» فقو بلوا هناك عفاوة بالغة » إذكان نائب‌ااشام حيائد 
من الذين شقوا عصا الطاعة علىساطنة فرج » وهو الآمير «تنم» . فاجتممثمل هؤلاء معا 
وقو بت شوكهم ٠‏ والضم[اهم نائب حلب ونائب حماة ونائب صفد و نائب طرا بنس» 
وكاد الآمير «تم» یکون سلطانا على بلاد الشام. إلا أنااسلطان فرجا خرج حملة عسكرية 
رو لا دنت هؤلاء امصاة . ۶ بلغ ااشام انحاز إلى جا نبه عدد من الثوار » وحل 
الضعف فى صفوف آعدائه » ففر الاتابي « يتش » ومعه « تنم ۾ نالب الشام وكثير 
معهم. فرغب السلطان وصاحهم فأبو ١‏ . فتابمیم يحنوده حیغا حلوا وأوقع م فىموقعة 
كبيرة عکان يقال له : الحبتينء . وانتهی آم الانابی « يتش » بالقيض عليه هو 
وتم » وغیرهما ‏ فتيدو! وحبسوا بةاعة دمشق » حتى آس السلطان بقتلهم فقتلوا . قتل 
إذن الا نا بکی «إيتمش البجاشى » ذعا بيرج الام بقاعة دمشق . وأرسل رأسه مع ر ءوس 
غيره » فطيف به فى أرجاء القاهرة » مم عاق على باب زويلة . و ذا انتبت حياة ذلك 
الرجل فى شعیان سنه ۰۲ ه. 

د ابناياس + رص ۲۳ إلى ۰۲۸۹۰۲۵۵ ۰۲۷۵۰۲۷۱۰۲۸۰ ۰۲۹۹۰۲۹۲ 
۷ ۳۰۹۱۳۰۸ نو لع العلل e‏ جوع إلى ۳۲6 . - الضروءج ۲ دق ۱۰۵4 


۵۱۷۹۳ القر السيق د باجا التاأصرى,‎ - ٥ 
بلغا » الناصری هذا كان من أتباع «یلیفا» العمری الناصرى اكير ملوك الزاصر‎ « 
حسن الذ كور ساپقا ..وقد بدأ نجم د يابغا » الناصرى يأ لق فى عبد الملك الماصور على‎ 
ابن الاشرف » فكان أمير سلاح . وحياته كحياة أنداده من الاعزاء » عبارة عن ساسلة‎ 
من الحوادث وا ؤا م رات وال مغ امات الى خوض عيبا مامةامر!؛ فاعلهيكون فممامن الفائزن.‎ 
كان و يليغا» فى عداد الامراء الذین دافعوا عن الاشرف شعبان . ضد الثائرين عليه‎ 


حا خرج لاحج عام ۷۸ں ه ثم فر » عم اشترك عام وراب ه فى فتنة شعواء » تزعمما الآمير 
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«برقوق» العثانى - السلطان برقوق فما بعد والامیر «بركة, الجويانى وغیرهما » وذلك 
فى عبد السلطان المنصور على بن الأشرف فقاتلوا عددا آر من الآمراء المعادين لحم 
فانتصروا عام وجنوم بثغر الإسكندرية . وأقام الأمير « يأغا الناصرى » من ذلك 
الوقت حكر فى باب الساسلة بين الئاس » نحو سبعة أيام » مذفردا فى ذلك عن حا بته من 
أهل فتنته . غفزم هذا إلى مناجزنه . فیجم عليه الامیں « برقوق » العماتى والآمير رک 
الجوبانى » فى وقت الظبيرة » وآنزلوه إلى بیته مرغما . ومن ذلك الوقت دبت عقارب 
الحسد والحقد ببن الامين: بلغا » الماصری و بین الامیر «رقوق مات . وظل ذلك 
بينهما مساجلة »ولا سما بعد أن بلغ «برقوقء منصب الاتا بكية ثم السلطنة » فلا رق 
« برقوق إلى اللا تأبكية اون ت عام ۰۵۱۷۷۹ قيض على «بلیغا» وق قاد ارساه إل 
لخن ر الإسكندر بة» وزع منه لقبه و[قطاعه طبعا » وأعطى لسواه » وهو الامیر 
«إيذال» الموسنی . و یظیر أنه أطلق سراحه بعد قليل » لانه ماليث أن ظهر فى میدان 
لفتنة نی اندلع ما دين الأنايى «برقوق, والآمير برک اوران [ذکون الامیر 
وبركق فرقتین مرب «برقوق» »> إحداهما كان فما الامیر « بلغا الذاصری » وذلك فى 
شهر ر بیع الا "ول سنة ٠‏ ۷ ه . فتصدی غذه الفرةة المنكو رة الا ميرم إيتدش» البجاسی» 
غاندحرت آمامه وغلبت على أمرها . وکذلك كان نصیب اافرقة الاخری . 


و یظهر أن فتن هذا الا'مير » هدأت حینا ء لا*نه استطاع أن يعين نابا حاب . غير 
أنه ما ليث أن :اد إلى فته » بعدما اعتل « برقوق » کرسی المملكة المصرية . فقد بلفه 
فى سنة ۰۵۱۷۸۷ أن « يابغا الناصرى » نائب حلب » متواطىء مع الا“مير « سولى » 
ابن ذى الغادر أمير الترکان » و أنهما قد اتفةاءل العصيان . فلما تحقق السلطان «برقوق» 
صدق هذا اس 5 آرسل [ لى دایعا المي دمادر» النجی الاستادار > استقدمه إلى 
الساطان » فقدم معه . فلما بلغا غزة قيض علبه‌وقیده » وأرسله إلى ين ثغر الاسکندر نة. 
وعين الأمير دسودون » الظفری نابا على حلب مکانه . وأرسل الامیر « جال الدین 
ممود » شاد الدواء بن »إلى حلب لمصادرةمتلكات «یایغا» . و لبث «ديليذاء فى السجن زمنا 
مغضوبا عليه . ثم أطلق سراحه ؛ وأعيد إلى ثيابة حلب . وكان قد انتقسل إلى جن 
دمراط عام ۸۷۸۸ . بأمى اسلطان وظل فيه بغير قيد . فاستقدمه السلطان برقوق فشهر 


— ۱۳۵ 


«من نج یله وأساء إلى اللآمير « سودون» اللمظفرى نائب حلب هن قبله عام 4 : 
.وخرج عن طاعة ااسلطان » وقتل عددا من الاليك » وقیض على عدد من الامراء 
-فهب الساطان « رقوق» لاقضاء على هذه الفتنة . وکان بريد فى الظاهر الاصلاح بين 
.« يلبغا » ودين « سودون » الظفری » وأوصى ف الياطن بالقبض على د ليغا » . وكان 
.رسوله فى ذلك الامیر « تلکتمر » . وكانت هناك صدبة وصداقة أ كيدة بين تلكتمر » 
و « يلبغا » . فهيأ « يلبغاء كينا « لسودون » ء فقتله وهو قادم بدعوة منه للصلح . ثم 
لأظمر « يلبغا » عصانه للسلطان » والتف حوله بعض الجند والآمرا ۶ » ومن ۳ 
.د ريغا » الأفضل المسمى , منطاش » الذى کان ملوكا « لر قوق » م لقم عليه وحم 
۔صار من بعد أتابكيا ‏ کا سيأتى ‏ : فعزله السلطان من وظيفته » وجهز جيشا لکافته, 
ولكن « بلیغا » كان قد زاد شره » وامتدت فتنته حتي عمت بلاد الشام . فلا وصلت 
.حلة السلطان إلى الشام » احتربت مع عدوها فانکسرت وأسر بعض آمرائا » ومن 
بيهم ال ناک « إيتمش » الیجاسی . وفر الباقون . اشتد بذلك أذر « يلبغا » وزحف 
اجنود من الترا کة والعربان على البلاد الشامية ومنما إلى البلاد المصرية » حى قارب 
"الصا حة فبلغرا . فاضطرب الس لطان « برقوق » لذلك » و أخذ يستعد للاقاة عدوه » غير 
أن عددا من الامراء غدر با لساطان وره واحاز إلى « يلبغا » » ففت ذلك فى عضده 
.ور ی ضعفه [زاء خصمه , فأرسل إليه يعرض التنازل عن العرش » لقاء أن يؤمنه 
.عل نفسه . فأمنه « يابغا» » واختق « برقوق » وزالت ساطنتة» وتولاها من بعده الملك 
"الصا أمير حاج بن الملك الاشرف شعبان » للمرة الثانية عام وب ه . وكان طبيعيا أن 
پکون « ليها الناصرى » أتا بك العسكر فى هذه الدولة بدل إيتمش . ابتسم الزمان 
.هذا الآمير »> وأصبح صاحب الول والطول ف البلاد . فاتجرت عنایته أولا إلى القبض 
على عدوه الساطان برقوق » فأطاق المناداة عليه فى القاهرة » وهدد من يكون تيا ؤداره 
.بأشنع العقوبات » حتى دل على مكانه دليل . فقيض ءايه وأرسله مسجونا مقيدا بقاعة 
'الكرك فأ كرمه ناما پومثذ الآمير حسام الدين الكجكنى . 

ظن, بلیفا , التاصرئ » أن الدهر قد صفا له وأن وجهالا, 0 قد راق. وأنميدان 


#المنافسة قد خلا من المنافسين . غير أن ااظروف خطأت هذا الظن . فإنه سرعان ما وق 


9 ۳ 


بينه ر بين صدیقه « منطاش » خلف شدید » ودبت بينهما عقارب افتن والحسد . فا 
« منطاش » للبطش بصدیقه يوم الاثنين +1 شعبان سنة ۷۹۱ ه وکا بدين الفتى يدان ام 

جع منطاش عالیکه » ولسوا وب ارب وآعدوا عدتها فى ذلك اليوم واقتحموا 
باب السلسلة والتف‌حوطم عدد عظيم * ن العام و العیدان » واج تمع لبم ما ليك «١‏ برقوق» 
وغیرم من الموتورين . وكان د بلا قد استعد للقاء هؤلاء الأائرين . وتلاق امعان 
فى الرملة . فاستحر الفدال بینهما واستخدمت فيه شى وسائله ..وظل ومين حى غاب 
الا کی « ریغ » على آمره » وفرتحت جنم الال هو وبعض عصابته . و عموا شطر 
بلاد ااشام . غير أنه ما وصل إلى بلبیس ». حى قبض عامه هو وصذابته . وسیقوا إلى 
القاهرة . ومن ثم قيد وجن بثفر الاسکندرية .. وبذلك انتهت أن بکیته » وتولاها 
من بعده و م'طاش » . 

ظل ‏ بلغا » مما فى جنه حتى وقعت الواقغة بين الانابى ١‏ منطاش » وبين 
الساطان « برقوق » الخلوع » وكان من نتانحها أن زال شبح «منطاش » منمسرحالسياسة 
المصربة + وعادت سلطنة و برقوق» مرة أخرى عام ۵۷۹۲ . فرأى « برقوق» أن 
يستصى و يابغا » ویذهب ما فى قلبه من وجد عليه . فرسم بالافراج عنه » ومنحه أقّب. 
أمين سلاح . ولعل الذى دفع « رقوقاء إلى ذلك » أن ما عدوا ا فارطا و 
ولذلك ما ليث السلطان « برقوق» حى استخدم و اغا فى مطاردة « منطاش » . 
الذی فر وأخذ يعيث قسادا فى بلاد الشام . فرحل د بلیفا » إلى دمشق وأوقع هو غيره. 
من الامراء بحنود « منطاش » واانحازن إلى صفوفه . وصدف أن قتل نائب الشام 
حينئذ , فأرسل السلطان « برقوق» تقليدا إلى. د يليغا» وعينه نائيا على اشام ل#-كن. 
له من مكاخة منطاش ودفع شره . وقد أبل « ليغا » فى هذه السبيل بعض البلاء . غ 
أنه كان لا يزال يضمر الشر ؛ ويترقب الفرص للعودة إلى الكيد لبرقوق . ول يكن 
عنمه من ذلك إلا وجود منطاش فى أطراف بلاد الشام » ومعاودته مناوشتهم اافيئة بعد 
الفيئة » فأحب: يلبغا » أن يعمل عل إبعاد «منطاش » حى خاو لهجو المكيدة . فأوعز. 
إلى الامر سالم الدوكارى أمير الترکان » أن يغرى منطاش على المرب إلى بلاد الروم . 
وكان برقوق فى ذلك الوقت » قد زحف زد کشف إلى البلاد الشاءية » ليطورها من. 
« منطاش » وعثه . فأطلعه أمير التركان الاذكور ».عل مراسلة « يلبغا »وائئاره ووجهة- 


- ۱۳۷ 


نظره . فلم بد الساطان « برقوق » بدا من القبض على « يلبغا » ومن لف لفه من 
الأمراء > وجنم بقلعة حاب ثم آس بقتلهم جيعا فقتلوا . وانعت بهذا حياة ٠‏ يلبغا 
الناصرى » وذلك فى عام ۵۱۷/٩۳‏ . 

»ان ناس ج رص ۰۲۳۳ ۱۲۸۳۰۲۸۲ CFIA TIE YAY YEA < YEV‏ 
۹ ۰ ۰۲۷۰ ۲۷۲ إلى ۰ ۰۲۷۹ ۲۹۱ ۰ إلى ۰۲۹۲ ۲۹۹۱۰۲۹۵ - ا! در 
ج 4 دفم ۰.۰۱۲۱۹ 

5- « كر با الافضل » العروف عنطاش الاشرفی ۷۹۵ ه 

كان أولامن اليك الاشرف شعبان فنسب إليه . ثم فى سئة ۷۷ ه اشتراه السلطان 
« پرقوق » » وهو أخو الأمير تمرباى الدمرداشى وليث فى رق برقوق مدة حتى رياه 
م آعتق ٠‏ ونفحه خیل وقاش وعينه هدارا . هذا هو «منطاش, الذى ابآلى به السلطان 
برقوق فى عداد من ابتلی هم من الثاثرین عليه والخارجین على طاعته » والذى أفلق باله 
ژمنا ليس با قليل . وما ذلك إلا لانه كان يضمر بين جذبیه ية من الشرور والطمع 
كافية لآن تجعل حياته سلسلة من الکفاح . 

کان « منطاش ء شهاعا باسلاء إلا أنه جنوح إلى الفساد » فضريه مده برقوق عم نفاه 
إلى بلاد الشام » فظل بعست فسادا فى أرجائها ملتمسا ساعة الانتقام من سيده . خانت له 
ساعة الانتقام المرجوة حينها ار فى وجبه الآمبر بلغا الناصرى » وقت أن كان نائبا على 
حلب وحدثته نفسه بالعصيان ومزاحة السلطان والغدر به . وتهیأت آسیاب النصرة 
لا دمن معه وق همم د منطاش » فقد زحف على «صر زحذا ل د معه ااساطان 
برقوق بدا من التزول عن عرشه والاختفاء عن العرون . وبذا عادت الساطنة إلى الك 
الصا أمير حاج بن الاشرف شعبان عام ۷۹۱ ه . وصار يلغا أنابك عسكره . 

آماه منطاش » فقد صرح قسیا ليلبغا فى هذا الجاه العريض الذی باغه » بل وأصبح 
أحد الحاقدين عليه ۽ بل أصبح آول دؤلاء الحاقدين . فلاذا تکون ال | بسكية وجاهها 
لعا وحده ؟ 

ظهرت هذه'لروح ادى « منطاش » » ومتى خرّت نفسا الصديقين حفزا للشر واستهر 
الخلاف . وهذا سرعان ما وقع الخلف بين «منطاش» و يلغا » وملات صدریما القود 


و الاطاع 5 فلم ل » طش 7 بدأ من مماجنه ده جمع ۳۹ 5 وزردم اهر وب هن. 


— ۱۳۸ — 


“اأسلاح » وعاو نمم عد يد كبير من العوام والعب.د وكثير من مما ليك الاشرف شعبان 
والظاهر برقوق ومن لف لفهم من الموتورين من يلبغا . وذلك فى يوم الاثنين ۱1 
شعبان عام ووب ه . وتراى الفريقان واحتالا فى القتال وأسباب النصر » حى انبزم 
جع يلبغا وولى الادبار . ففر تحت ستر الال هو وعدد كبير من الامراء إلى بلاد 
الشام » و لکنه قبض عليه فى بلبيس وأعيد إلى يد« منطاش » فسجنه بثغر الاسک‌ندر ية 
57 د منعاش » بالافراج عن كثير من الامراء الذين نجهم يلبغا ومن يبثهم المقر 
الس سودون الفخری نائب السلطنة » كان . 
هذا الانتصار ونب « منطاش » إلى هرتبة الأنابكية » وصار هدر الامر فى هذه 
لاد جوار سلطانما أمير حاج . 
أحب ١‏ منطاش » بعد ذلك أن بخ المدان من كل منافسيه . فأراد البدء با لسلطان 
برقوق سيده القديم وعدوه الالى » والمسجون بقلعة الكرك . فاست‌صدر ر منطاش » 
من السلطان أمير حاج مرسوماً شريفاً أرسله إلى نائب الكرك يأمره بقتل الملك الظاهر 
برقوق.وکان برقوق قداستصؤجاءة من رجالالكركرحراس قلءتها. فقتلوا الرسولالذى 
حمل اارسوم » وهموا بقتل نائب اللكرك نفسه فاستجار ببرقوق خاه . وأخذ نفوذ 
برقوق يسع و یزداد فى الکركحتی‌ماك قلعتما وأخذ يعد العدةالاغارة على ااشام ثم مصر 
فاضطرب و منطاش » ها اضطراب » ومالات نفسه الحيرة » وأخذ يستعد للظروف . 
غير أن برقوقا كان قد انم إلى جيشه آناس کثیرون أغار بهم على بلاد اشام وملدكها. 
وانساق كثير من أمرائها إلى الانضواء تحت رايته . ففت ذلك فى ءضد ١‏ منطاش ») 
وحاول أنأبستعين عل برقوق بفتوى دينية . فعرض عل الخليفة والقضاة الأربعة 
سؤالا نصه : « ما تقول السادة العلماء فى رجل خلح الخايفة وجنه وقيده من غير موجب 
الذلك . وقثل رجلا شريفا فى الشور ارام فى البلد الحرام » واستحل أخذ أموال الناس 
.بغير حق » واستعان بالكفار على قتال المسلبين . » ٠‏ - فامتذمو! من الإجابة حى 
بحيب شيخ الإسلام سراج الدين الباقينى . فأجاب بقوله  :‏ إذا قامت عليه البينة بذلك 
وجب قتاله وار بته فهو خارجى » » . وتوالى العلاء والقضاة كتبون من بعده ... 
والتبادر إلى الذهن أن « منطاش »أراد أن ,تسب الرأى العام ضد برقوق » وبذكر 


"لاس ببعض أعماله السيئة ای وقعت عنه فى أول دولئه . . غير أن ذلك كله لم يحد 


دوعب 


فعا » فان برقوقا تغلب على كل الصعاب التى اعترضته فى سبيل امتلاك الشام . ون 
کان قد لق بها ضروبا من الارهاق والعنت . فلم يسع د منطاش » الا أن جپز 
حلة كشفة الجند يسير فى طلعتها هو وساطانه أمير حاج . وأخذت هذه املة فى المسير 
نحو الشام منذ الإثنين ١‏ من ذى الحجة سنة ووب ه . وكادت جنودها ترفض الخروج 
الما نال بعضیم» من أذى « منطاش » وسوء تصرفه . - تلاق الفريقان فى اابلاد الشامية 
وظل النصر والهزمة تناو بان کل فريق » والوقائع تترى پیهما ؛ حتی انکسر عسکر 
«منطاش ‏ وولوا الادبار . وبي أخذ الساطان برقوق بزحف منوده للاستحواد 
على مصر ‏ إذ ظل د منطاش » شر بدا فى الدبار الشامية . و بلغ برقوق مصر وصعد 
.إلى مقر الج بالقاعة بوم الأربعاء ۱۵ صفر سنة ۷۹۲ ه و خلع السلطان أمير حاج . 
ودالت دولة د ه'طاش » حى قال فيه بمض الزجالة : 
م الكرّك جانا الظاهر وجب معو أسدد الضابة 
ودرلتك با أصير منطاش ما كانت إلا كڪذاة 

كانت هذه الخاتمة الى انتهى "ما أمر « منطاش » حافزا له إلى أن مهب نفسه لاشر 
.وااعبث والفساد » وأن يعيش عيشة الفتاك المشردين لیکو ن شوكة حادة :لم جنب دولة 
السلطان بر قوق . لذلك ما عتمت الاخبار أن جاءت «وثوب و منطاش » عل مديئة 
دمشق » و عوافقة عواما له على تسليمها اليه فهبت لصده عنها عدة من‌الامراء من بيهم 
إيتمش البجاسی ويلبذا الناصرى الا نابتیان من قبله » فأوقعوا به واقعة هائلة ثم تراجع 
الفريقان . و بعد قليل كر « منطاش » بعصابته عل مديئة عينتاب » واستطاع ذائما بعد 
جد أن بشدّت لب فورب إلى ضفاف الفرات . . . وف سنة ۵۷۹۳ الف حوله عدد 
كبير من الزكان والعربان‌و بعض الامراء » حتى توالتالاخبار بأنهقد ملك حماة وحص 
وبعليك ؛ وسالله أهلبا . وأخذ فى حصار الشام وخأ دمشق ونهب أسواقها ومتاجرها 
واصطبلاته! . فل بحدا السسلطان برقوق مندوحة عن السفر للاقاته والقضاء عليه وعلى 
شروره . فرج سئة ۷۵۹۳ ه إلى اشام فى جند حكثرف ومعه الخليفة المتوكل والقضاة 
الاربعة وسائر الامراء إلا قليلا منهم . فبلغ دمشق وأقام مسا زمنا ثم عم شطر حلب» 
وقیض على عدد من الامراء الذین بضمرون له .السوء ومن بيهم يلبغا الناصرى الذی لم 
بخاص فى مكاخة و منطاش > » ثم قتلهم . وأخذ فى تطبير البلاد الشامية والطابية من 


س س 


فساد 8 ۰ وکن هذا لا يفتا نا س الفرص لكر على مدن الشام و حلب مم 
برد إلى ضذاف الفرات . فسکاتب السلطان برقوق الامیر مر بن جيار طمعه ق 
جائزة فريدة إن هو قبض على د منطاش » . وكان السلطان قد عاد إلى الديار المصرية 
قبيل سئة ع ۷۹ ه ول يظفر با لض على « منطاش » . م إن نمیرا ااذکور کار ند 
صاهر « منماش » ! فلا اتفق مع ألى بزید الدوادار نيابة عن برقوق عل أن یقیض على 
« منطاش » احتال عليه تى أوقعه فى آسره وأرسله خفورا! إلى نائب حلب » فأرسل 
السلطان إليه الآمير طولو بن على شاه امحضره إله . فأخذ هذا الآمير فى التحقسق معه. 
ليظفر منه ما غصبه من اابلاد . إلا أن د منطاش » کان قد أصاب نفسه مخنجر كان فى 
حجزته فدخل فى دور انزع ۰ فقطع الامیر طولو رأسه وطيف به فى كل مدینة » حی 
باغ القاهرة فعاق على باب زو يله ... دفرح السلطان بذلك فرحا لا ميد عليه . و مذا 
ختمت حباة هذا الامیر وكان ذلك ۵۱۷۵۹۵ . 
«ابن اباس ج ۱ ص ۲۱۲ إلى ۲۹۹ - تاريخ ابن خلدون ج ه ص 4810 ۰ ٩٩۷‏ 

6 ۰ سب الدرد ج 3 دثم 0 .۰ 


۷ - إيثال الیوسیی ۱۷۹ ه 


كان المقر السيى « انال الو سف » هو الذی وقع عليه اخت‌ار السلطان بر قوق سند 
إليه منصب أتابسكية عسكره عقب عودته إلى سلطنته واندحار الا نابك السابق كر بغا 
الافضل العروف تنطاش دم ذلك فى أوائل سنة ۵۷۹۲ . 

ولقد تقلب «[بنال » فى مناصب شتی قبل بلوغه هذه الرتية الجايلة . فقد کان إلى 
سنة ديام 1: تا بك العسا كر بدمشق فى عبد ساطنة برقوق الارل . وكان الأمير بلیفا 
التاصرى حمائذ زا زا ع حاب فید رت منه بادرة عصان ةرا ااسلطان برقوق . نذلعه 
من نما یته وأسندها إلى د [ینال » : غير أن يلغا كانت قد اشتدت فتفته وزحف منود 
جعها إلى مصر » واستطاع أن يزيل هلك برقوق ويعيد االكالصال أميرحاج إلى عرشه . 
غرم !بل نياءة حلب » و آسندت ف العهد الجديد إلى المقر السي قكشيعا الجوى وجن 
ينال فى قامة صفد . -- فلا عاد برقوق إلى نش اطه وزحف من الكرك إلى انشام » 


اضطر بت ترا المتسامرون 2 وأ نض المتضمون إل صفوف برقوق . وكان من 


کک 6.۱( د 


آثر ذلك أن آطق سراح الامیر اینال الیوستی بوساطة دواداز نائب صفد الدعو يلبغا 
اسالی . وقد كان هذا من ءا ليك برقوق » فانفق مع حاجب صفد و نائب قلعتها على 
الإفراج عن « إيثال » . و,عجرد خروجه تزعم حركة العصيان ضد الا ناببی ١‏ منطاش» 
وسلطانه أمير حاج . فكان ذلك نصرا جدیدا ابرقوق . واستطاع « إينال » أن تاك 
ضيه وقاعتا واا وان بکون قوة فعالة ی الوصول إل النصر الذی برجوه 
برقوق . وسار "« [ینال » جانب برقوق حى كلتب له النصر على عدوه « منطاش » » 
وعاد إلى ساطنته » فأسند الا تایکة إليه . 
ومن کت الامون أن « اینال » هذا كان فى يوم ماءدوا ثاثرا على برقوق . وذلك 
فى عام ۷۸۰ ه فى عبد ساطئة النصور على . فقد اتفق فى بوم الاين ۲4 شعبان من 
ذلك العام أن سار برقوق ‏ وهو أنابكى لما رق إلى الساطنة س نحو المطرية » 
فاغتم الامیر « ينال اليوسق » - وكان إذ ذاك أمير سلاح - هذه الفرصة » وجمع مما لیکه 
ولبسوا لباس الحرب وعموا جهة الرميلة . وانضم إليه عدد من الامراء والمماليك 
الساطانية وأحدثوا فة هاثلة » غطموا باب ااساسلة و أغاروا على مستودعات الاسلحة 
الخاصة بالانابی برقوق . وذلك كله حسدا لبرقوق » ورغبة فى التخضيد من شوکته 
والتقليل من جاهه . ولولا أن آسرع برقوق بالعودة ؛ ولولا أن عاونه فى حنته الأمير 
إيتمش الیجاشی » فنحه ما ليسكة وكرة هاثلة من الاسلحة » ولولا أن كان الامیر بركة 
الجو بای غائبا ٤‏ مار عه پا لبحيرة » وهو صديق 3 الأمير 0 [بتال الموسیی ۰ أقول 
الولا ذلك » لوقع لبرقوق مالا تحمد ء:باه . و لکنه استطاع مع هذه الظروف أن يقضى 
عل وین و أن #بض عليه هو وأعوانه وأن يبعث بهم مصفدن فى الاغلال إلى جن 
الإسكندرية . وقد قال الشاعر المصرى ابن العطار فى ذلك : 
قد الوس الله برقوقا ممابته تار الاثنين فى عز وکین 
وراح اینال مع سودون وانكسرا وکان يوما عسيرا بوم الائنين 
ومن يجيب الامور أيضا أن برقوقا ل وهو أتابكى -- كان السيب فى ترقية 
الامیر « إينال اليوسنى » إلى أمير سلاح بدل ليغا الناصرئ الذى قبض عليه ». وذلك 
فى أخريات عام ۷۷٩‏ ھ . ف كان جز ژه منه الثورة والفتنة . 


ومهما كن مل ۳۹ 5 وعد لا مت الظروف سےا وأصبح برقو قاطا ۳ 3 وأصح 


حت ۲ 6 تج 


« ینال » أتابك عسکره . غير أنه س على ما يبدو وقع منه ما كان سیبا فى غضب. 
السلطان عليه » و لذلك أبعده عن منصبه » و آفام مكانه الآمير کمشیفا الموی . وقد 
توفی حوال‌عام ۷۵6 ه) أو فى هذا العام . 
د ابن باس ج ۱ ص ۰۲۸۳ ۰۲۸۱۰۲۷۲۰۲۷۰۰۲44 ۲۹۱۰۲۸ - خطط 
ج 4 ص ۲۵۲ - دررج ارم ۱۱۳۵ 
۸ - کشبفا موی ۸۰۱ ه 
من مالك ابن صاحب حماة » قدمه للثاصر <سن . ترق حتى كان نائيا على حاب فى. 
عبد الملك الصاح أمير حاج بن الاشرف شعبان . وذلك فى أول عودته إلى الماك عام. 
۱ ھ . وکان الا نابک -ينئذ « منطش » . وكان برقوق مسجونابةامة الكرك » ثم بدأ 
« برقوق » يستعيد سلطانه و,زحف بعصابته من الكرك إلى الشام » بعد أن استوی عل 
الكرك . فضلع الامیر «کشبها » مع « برقوق » ؛ وأعلن العصيان عاب » شأنه فى ذلك 
شأن كثير غيره » من آمراء البلاد الشامية والحلبية . وق قدم «کشبفا » إلى « برقوق » 
فى ذلك الوقت عدة مساعدات متذوءة إبان دخوله دمشق » وأصاب ٠‏ برقوق » فى ذلك 
الوقت هز مة مؤقتة » فپرب هو والامیر «کشبةا » » ورحل هذا إلى حلب وأقام فا 
حصونا » استعدادا الظروف . إلا أن أهالى حلب كانوا قد أصاءهم ضیق سیب تصرفات 
ائم و کشیفا » فنهزوا فيه فرصة ‏ حیما أرسل « منطش » بعض عصابتّه » بزعامة 
شص بدعی « تمان کر » الاشرفی لامتلاك حلب باسے و منطاش ,»ع فالضم أهل حاب 
إلى هؤلاء المغيرين ء آما الآمير مکشیفا, »فقد آقام مع جنوده فى بمض الا براج الحصينة» 
وظل الفريقان يتراميان ثلانة أشهر » حى كتب النصر للامیر وكشيغا » . وانکسرت 
أمامه عصابة «منط ش» رولوا الادبار. فا خذوكشيغا» يستعيد نفوذه ف المديئة » وعکف 
على املاح ما تدم متا » وزاد عل ميائها ومرافقها ماسعحت له الظروف . 
وکان و برقوق » قد استعادسلط نهن البلاد اشامية والحابية فى تلك الائناء » وزحف 
جنو ده على مصر » واسترد عرشه فما . ويذلك: وحده استطاع «کشبعا » أن پسترد 
نفو ذه فى حلب ؛ ويةوم بهذه الضروب من الاصلاح  .‏ وف عام ۷۹۳ ه وفد الامیر 
كيين + إل رو ا رف یط ما لمر طابر اش ان 
ومر بان من ااعصیان واخروج عن الطاعة » معاونة مهم د انطاش » ال ُرضدالساطان. 


بت ۱6۳ 


فأعد السلطان الام عدته . وأقام «كشيغا » من ذلك الحين فى القامرة وار السلطان >. 
إذكان پرتاح إلى مشورئه  .‏ ولا خرج « برقوق » جنوده فى الائنین ۲۲ شعیانمن . 
عام ۹۳ب ه > إلى بلاد الشام للقضاء على « منطاش » وعبثه » آقام الأمير «کشیفا اموی» 
نائب غيبة عنه _عصر حتى يدود » مفضلا [یاه بذلك على نائب ساطنته » القر السییی 
ه سودون » الفخرى . فكان ذلك مرا له للودول إلى مرنبة الا نا بکمة . فا إن انت 
أنايكية «إينال اليوس» حتى أسند ااسنطان هذه المرتية الجايلة إلى الآمير وكشيغا اموى».. 

ظاتآمورهذا الامیر تجری له با لسعد » حتی کانت سنة» ۸۰ ه. قدت منه ما استاءله 
قلب السلطان « برقوق » قلعه من منصبه » وقرض عامه وقيده » و آرسله مسجونا إلى 
تفر الإسكندرية . فظل فى جنه سنتین إلا قلبلا . عم نوفاه الله فى أخريات عام ۰۱ ه 
وهو فى السجن الذ کور . وأعيدت الأنابكية من بعده إلى الامیر « إيتمش » الیجاسی . 

« ان باس ج روص ۰۲۷ ۲۸1 ۲۲۹۰۲۹۲۰۲۸۷۰۲۸۲۰ ۲۹۵ ۳۰۸۰ 
۹ - الضوء ج > دم ۰۰۷۹۳ 

٩‏ س « برس »ارکنی ۸۱۱ه 

کان « برس » هذا دوادارا كيرا فى عام ۸۰۰ ه فى عمد السلطان « برقوق» » 
وهو قريبه . وأبل بلاء ممودا إلى جانبه فى الثورة الى شما ضده الآمير « على بای ». 
راواه ای ا ار ور ای سا وغل ای بو لوي 
وصعد به إل القلعة وألق به رين بدی « برقوق » فار بسجنه . 

ظل « بيبرس » دوادارا كبيرا » إلى أن توق « رقوق » . وقبل وفاته جع له ی 
عداد أوصيائه عل أملاكه وأوقافه . وق دولة السلطان « فزح بن برقوق» ثبت 
د پپرس » فى دواداريته الكبرى کاکان  .‏ ولا وقعت الفتنة بين الناصر « فرج.» 
والأتابكى ,اتش » البجاسى » انحاز « برس » إلى جانب السلطان . ف-کان احد 
الا مراء الذين دفعوا عنه وکروا جنود « إيتمش » » وأ ى فى ذلك البلاء الجسن . لما 
فز الا تابى « إيت.ش » إلى دمشق » اختار السلطان الا مير « برس » الدوادار مکائه 
فى الا تابكية » وذاك فى شهر ر بیع‌الا ول من سنة ۰۲و ٠۰۵‏ 

من ذلك الین آصیح الا میره پیبرس» مقر با لدی السلطان » مرعى الکلمة لديه . 
وا حاتف أن قبض اسنطان عل بعض حکبار الوظفین للتحقيق معم فى آموال. 


حد ع کد 


بددوها ؛ وكاد يبطش بهم لولا أن شفع فهم لدیه الاتابكى « پیرس» فأطلق 
الساطان سرا حهم . 
ولا وقعت فة الامير دتم » نائب الشام » وخرج الساطان د فرج » ار بته » 
أناب عنه فى غمنته الانایکی « برس » » وذلك فى شور رجب من عام ۸۰۲ ۵ . 
ولمازاد خطر التتار وزعيمهم « تيمورانك» ببلاد الشام » واضطر الساطان 
«فرج » أن بسير لقتال وأعد للم عدنه »كان الاتابکی « بیپرس » الركنى فى «قدمة 
من سار جانيه إلى هذا القتال » وقد بدأ خروج هذه الخلة فى ۳ ر بیع الق سنة .ىر ه. 
ا لل تعقق ما أعدت له تماما . إذ استشرى من اعد عودتما خطر « تيمور لنك » على 
بلاد الشام وما والاها . 
ويظبر أن الا یام وغيرها ‏ لم تدع « پیرس » ينعم استمرار ,مز لنه السامية لدى 
السلطان « فرج » . إذ أنه قرب [إليه الآمير « وروز » الحافظى فى ذلك العام » وجعله 
«شير الدولة ومد الملکه » فءظم جامه ونفذت کته . ثم تزوج و وروز » أخت 
الاك الناصرقرج عام ۽ .مم هء فکان ذلك عثاية تثیست لتر لته . فأنى لاتا بكى «پیبرس» 
آن نافسه ؟ ... لذلك رآی السلامة فى آن إصافيه و بصادقه . فبق مرعی الكلمة 
لدی « وروز » . 
هبت على السلطان فتنة الآمير « جك » العوضی و «وروز » الحافظى » اشترك 
الا ابکی د برس » فى إطفاتثم| بلحو الف علوك کک 6 ۸۰ ۵ .و خسر 
الامیر و نوروز » هذه الفتنة م‌کزه السای لدی الساطان خاول الا نابکی « برس » أن 
بصاح ذات برهیا » فوعده اأسلطان خيرا » وأسرق نفسه غدرا . فد وعده أنه إذا أتاه 
بالآمير ه وروز ۰ بصفح عله و عنحه شمابة ما . فلا طلح به [ لمه مذحه تیاب الشام » 
و اکن «نوروژ» ماليث حين سارآن قبض عليه » وقرد قاری إلى جن الاسک‌زدر ية.- 
فکان ذلك مثارا مزع الانابی د پپرس » » وحنقه على الساطان ‏ لانه لم بين له بوعده 
وبدت الثفرة بينهما . وفذا آممه فى سنه ه٠‏ ه أن برحل منفیا إلى دمياط » هو 
اش با ديقم بها . وكاد م رحيله ولا ان تدخل کل الامراء المقدمين فى الاس » 
وفعوا له لدی الساطان . فا بطل آمره إامه بالرحیل ٠‏ ومنحه رضاه . غير أن ذاك ۸ 


پستصف قلب «بسرسن » على السلطان » نقد أخذ يکد له كيدا » و بوغر صدورالامرا: 


— £ 


عليه » حتی أصبح ف كل مكان عليه نقمة بادة فلم ديدامنأعتزال الساطنة , والاختفاء 
عنا عام ۸۰۸ھ ۔ 

تولى الساطنة بعد « فر ج » أخوه التصور « عبد العزيز » » فعلت مثزلة الاناب 
.د برس عنده, وأقره فى منصبه . فأصیح صاحب الل والعقد بالديار المصرية . 
:إلا أن ذلك كان مثاراً لغضب بعض الامراء وحقدم عليه » ولا سما الآمبر « شبك > 
الشمیسای . فانقسمت القوى فرقتين » وأخذت كل فرقة تکند الاخری » حتى 
وقعت ارب بیهما » كانت عقی « پیرس » الانکسار . وزالت دولة ملک 
اون تسم يعافر جه اله مق عر ای و لاش قاری 
شهرین وعشرة أيام من العام نفسه . فلبا عاد السلطان « فرج » إلى عرشه » قيض على 
الا نایکی د برس » » وساقه مقمدا إلى جن الاسکندر بة » وانتهی بذلك عبد أنا بكيته. 
وقد قتل عام ١1م‏ ه. وولى الا نا بكية من بعده الامیر « لغرى ردی » . 

وان زیاس چ | ص ۰۳۱۰۰۳۰ ۳۱۲۳۱۱ ۱۳۲۱۰۱۳۲۰۰۱۳۱۸ ۳۲۸ 

۱ إلى ۳۵۰ - الضوء جم رقم ۰۱۰۱ 
۰ سب لفری بردی بن إشيغا ۱۵ م 

کان نائيا لحلب عام وه ه» عينه فى هذه الذياية السلطان برقوق . فظل فما قرابة 
أدبع سزوات . و فی سزة هه را وا وخلع 
.عليه ٠‏ وجعله اریز سلاح ۲ وظل ی مر لته هذه » حبى ۳ عبك « برقوق 8 وبدأ عيد 
ابنه « فرج  »‏ فأقره فها  :‏ ولا ثار الأنابكى « إيتمش فى وجه السلطان « فرج » 
اسنة ۸۰۲ ه انجاز « تغرى بردى » إلى جانب الأنابكى وبل فى ذلك بلاء حسنا . غير 
أنهها دحرا وفراهما ومن معبما إلى الشام » اع « تغرى بردی » من إمرته . دلى أنه ل 
بينجه هربه من وجه الساطان . فقد اقتنى أثر الهاربين الأمير « جك » العوضى » وقبض 
على « إيتمشء و « لعرى » وغيرهما » وجن «أغرى » فى قاعة دمشق » كث مسجو نا 
ردحا من الزمن » حتى ارت ثائرة « تسمور لنك » على أملاك الساطان » واضطر إلى 
:اروج إلى الشام حربه فى ر بیسح الثانى عام ۸۰۳ ه . تلع على الامیر د آفری بردی"» 
عند ما وصل إلى غزة » وجعله نائبا على ااشام . غير أنه مالبث غير قلیل » ثم عاد مع 
اللسلطان « فرج » إلى مصر » فى جمادى الاخرة من العام الذ کور » دون أن بقوما هيا 


- 


ومن معرما بعمل حاسم ضد تسمور اذك » وبق « تغوى بردی » فى مضر » فعین الشلطان. 
الآمير « سودون » قريبه نائيا عل الشام مكان « تغری بردى » . غير أن « سودون » هذا 
ما ليث أن وقع فى أسر « تيمور انك » . ولذلك أعاد السلطان « تفری بردى» إلى نی بة- 
الشام عوضا عن « سودون » . وذلك بعد زمن بير وف العام نفسه . وف أوائل عام: 
4٠م‏ ه ةلت تصرفات الأمير « نغرى » على أه ل دمشق » فتر بصوا به الدواثر : 
ودجموه » ونجى نفسه بالغرار من وجههم إلى انب حلب . فلا عل السلطان « فرج ء٠‏ 
هذا ابر خلع على المقر السینی « أقبغا اجمالى » وقلده نيابة الشام عوضا عن « تغرى» . 
قعاد هذا بعد زمن إلى القاهرة ‏ ولا فسد ما بين الاابی «١‏ ببرس » واساطان « فرج » 
واختن الساطان ه فرج ملك موه وف ری 2 9 عاد « فرج » إلى العرش 
عام ۸۰۸ هء قيبضعل الأتای « پبرس » وعين مکانە فالا تا بكية الامو رى دى 
فأخذ من ذلك الوقت ببذل اانصيحة والارشاد اساطان « فرج» . ولکن هذا كان 
مسةّردا إلى حد أن نصائح آتابکیه ذهبت هياء . فقد نهاه كثيرا عن بطشه عماايك أبيه- 
برقوق » و لکنه لم يستمع إلى نبيه . وتخاص من ناصحه بأن اس بأنيسكون نابا على اشام . 
مرة جديدة . وذلكف أوائلعام ۱۲ه . وهكذا انتبت میمتهنی عذاالنصب بعد آن‌ساخ ۱ 
ذه غو آر بع سنوات » لم يستطع فما أن ببسط نفوذه کا بسط سواه من آنداده . - 

و یمد ه فرج » ملك الخليفة المستعين » وکان أتابك المؤيد شیخا . وسرعان ما 
اهز ایبد شيخ إل ااسلطتة . فظهر فى عدهده الاتابق « قرقاس الشمپانی » . ثم 
A NEE‏ 

ذكر اسخاوری أنه توق سنة م ۵۸۱ وهو ناب على دمشق . - وهو والد المؤرخج 
أنى المحاسن صاحب اانجوم الزاهرة . 

دان إياس ج ‏ ص ۰۳۰۳ سا ۰۳1۸ ۳14+ ولوس مالسو ارم ۳۹ 
۶ ۱ ۰۰ سروس ب الضوء ج ۳ رقم ۲۱۳۸ ».۰ 

وم" - الطنیغا القرشی ۸۲6 ه 

من عا ليك الظاهر برقوق . ضلع منع:يشبك. ثم شيخ . حتى کان أتا کیا فى ع‌د. 

"لك الو بد شم خ اوق عام 6 ۲ هھ . فلا توق » ملك من بعده ابنه المظفر « أحد . 


كان 3 مانغا الفرشی » غائيا حرا ف اابلاد الشامية 6 عل راس حلة لتأديب الء صاه 


2 که 


من النواب . فاستبد بالامم دونه الآمير « ططر» وکان أمير ملس . واتتهز الفرصة 
لصغر سن الاك » وأصبح مدبر المما-ة » واعدا بأنه سیستمر كذلك حت یمود 
« الطنیذ! القرشى» من الشام . غير أن د الطنبغا » لسوء حظه » عم بتغير هذه الأحوال» 
خدئته نفسه بالعصيان . فأعلاه وهو ف البلاد الشامية » وملك دمشق وقلءتها وحصنها » 
وجمع ما استطاع من العر بان وغيرم » وانتظر اللقاء إذا أحد حداته نفسه بااقتال . 
فكاتت هذه فرصة صالحة لللأمير م ططر > ۰ إذ و ثب إلى منصب الانابكية » ومنها 
ونب بعد قأيل إلى ر تبة السلطنة . ل 

استعد دططر» لقتال «الطنيغاء وخرج ون مضت وميه ج أهر ال وی الي 
ممولافى محفة . فا بلغوا ااشام حتىار تعبت مفاصل «الطنيغاء » وأعان با لطاعة السلطان . 
غير أن «ططرء قبض عليه ثم أمريختقه , وهذاكله نی عام ۸۲6 ه. ول یمین أتابك غيره 
فى عمد الساطان « ططر» حتى مات » ثم عينف الا نا بكية «جانى بك الصوفء فى عصرابنه . 

دابن إياس ج ۲ ص ۱۱۰۱۰ - اضوء جزء ۲ رقم ۰۰۱۰۲۵ 


۷ - جاق بك الصوفى ۳ ه (۱) 


بعد زوال الا تاک « الطنبغا القرشی » ۰ لم يعين فى الا تابكية أحد فى عبد الملك 
د ططر  »‏ إذ کان عيدا قصير الامد . فلا تولى ابن ططر » وهو الماك الصاح ر مد » » 
أقام فى أتا بكية عسكره الآمير « جالى بك الصوف » وجعله مدبر علکته , إذ كان هو 
صغير السن . وذلك فى أواخر عام ع وم ه . فصار الأمير « جانى » من ذلك الوقت ۰ 
صاحب الحل والعقد فى البلاد . فأ ئار ذلك حفيظة غيره مرن الأمراء . فوقعت بيهم 
الفتن : وكان على رأس الحاقدين الامیر « برسباى » الدقاق ‏ الذى صار سلطا نا بعد - 
فاستطاع « برسباى » ان يقيض على عدوه و جانى » وأرسله إلى السجن بالإسكندرية . 
وانتهت بذلك أنابكيته وكأنها لم نکن . بل انتهت أيضا ساطنة لك الصا و عمد 
ابن ططر » . ووب إلى السلطنة الآمير «برسباى » نفسه فى ر مينعالثانى من عامه ۲ ۵ . 
وظل الآمير « جانى بكء مسجونا حتى عام ۸۳۰ ه » فأدخل [ایه مبرد » تغلب به 


على قيده » ؤ-كسره وهرب . فاضطرب الملك « برسباى » لهذا الحادث » وعذب كثيرا 


١‏ سب ذكر السخاوى ف الضوء آنه مات فی منتصف ریم كه الآخر ۱ ها 


a 


من الباس امه » دون أن ۳۹۳ ؛ اعتقادا منه آمم قد آخفوه لديهم 8 وما زال 
الامر کذاك ؛ حتی فى إل السلطان آن « جای رك الصوفی » قد فر ٍل بلاد الرکان 
فود أت تسه . سب وق سئة ۸۳۵ ه- وقد إلى القاهرة بعض الزا كمة ومعهم زان 
الاتابی «جانی بك» ليحظوا لدى السلطان مذه الفعلة الشنيعة . فأمر بآ 
بطاف بالر آس ف القاهرة ¢ ثم علق باب زويلة لا أيام 3 9 ف ميضأة جامح 
ا 
« ابن إياس ج ۲ ص ١6‏ ۰ ۱۹ - الضؤء ج ۳ رقم ۰ .۰ 
۳ س قجق الشعبانى ۸۲۹ ه . 


أصله من ٤ا‏ ليك الظاهر «١‏ برقوق » . ترق فى عرد الناصر « فرج » » حى صارژمن 
الما المقدمين . وانضم « للوروذء و « شيخ > فى ورتا بالشام . فليا ملك الميد 
شيخ مصر » جعله حاجب الحجاب . شم غضب عليه وحبسه بالاسکندرية » م أطلقه 
السلطان ه ططر » وحظی عنده » فرقاه . وما زال حتی كانت سئة ۸۲۷ ها فى عد 
هناف ناخو ا اشن لآل كاتس ناه وريه فرل نها 
عليه مع المصلين . وكان « غجق » أميرا جليلا معظا » ماهر فى ركوب الخيل وفنون 
الفروسية . وولى الانابكية بعده « فيك الاعرج» . 

د الضوء ج رقم ۰۷۰۲ 

۶ - بشبك الساق المعروف بالأعرج ۸۳۱ ه 


أصله من ما ليك الظاهره برقوق » . كان خاصکیا فى أيامه . واشترك مع «يشبك» 
الشعرانى فى حروبه ووقائعه . رح جراحا بليغة أصيب على أثرها | بالعرج . و بلغ مرتبة 
الإمارة فى عبد الناصر و فرج » » وانضم إعد مدة مع « نوروز» الحافظى » فأرسله إلى 
حلب لمحفظ قلعتها . ولا اسلتپ! الملك لبود شیخ» غضب عليه و نفاه إلى مسکت 
بعد أن ظل من أتباعه زمنا . عم اتصل بالساطان وط قبل سلطنته » وليث فى خدمته 
مدة » ثم ترق على يديه بعد أن أصبح ساطانا . وقد عظم أمر «يشبك» فإعمد الاشرف 
« برسياى » ؛ فاختاره تا بكا لعسکر همد د قجق » الشعرای . فلبث حتى مات عام ۸۳۱ هآ 


وما بذكر أن الللك الصا د تمد بن ططر » » تزوج ابنته . فلا مات عنها تزوجما 


4 س 


الأقرف برسبای » . وکان د شيك » ف ا وبکش من العبادة . 

« این اباس ج ۲ ص ۰۱6 ۲۲ - الضوء + ١‏ دقم ۰6۱۰۸۸ 

۲۵ - د ينغا الظفری » ۳۳ م 

اعله هو أيضأ أحد ال تا بكه الذين ظهروا فى عبد اللك الممويد , شيخ » احمودی . 
لانه وقت أن تغلب الامیر برسرای الدقافى عل‌ساطنة املك الصا مد بن ططر و أتا بک 
جانى بك ااصوفی »كان هناك أتابك آخر على قيد الحياة وهو « بيغا الظفری ‏ . لذلك 
اشتور الآمراء عام ۸۲۵ ه فى ربيمع الاخر فيمن يولونه السلطنة : أيولون الاتايك 
« بيبغا » أم بولون برسباى ؟ . . . وقد کان برسباى إلى ذلك الوقت دوادار كبيرا . 
فتقدم د بيغا المظفرى » وآثر بالسلطنة زميله برسیای, . وا ق‌آنه ما فعل الاما نقضی 
به الحسكنة . لان, برسباى» كان ذاقوةوشكيمة حادة حمنتذاك فلا يبعد ‏ إن قبل «بميغا» 
السلطنة - أن يقفزعليه فى الغد و ینتزعا منه . فقدمهاإليه من آهون سبيل وآمن طاريق » 
و خن انفسه أن ببق آنابك عسكرف هذه الدولة . وقد تم له ما أراد . فقد منحه برسباى 
بعد سلطنته هذه المرتية . أو بالاحری استبقاه فما . وبوصف د بيبغا » هذا بأنه طلق 
اللسان شديد العارضة لايعرف من العر بية [لاقليلبا ء حاد الطبع سىء الخلق . غا لت هذه 
ااهلات دون بلوغه منصب ااساطنة ٠‏ ول پرشه شا اید وعا بذکر هنا أن 
د بيبغاء ظل قامل ال+يلة ضيق السطوة أمام السلطان: برسباى ومن يثق فهم من الأمراء. 
إذ صار فى أول عبده صاحب الل والعقد فى مصر المقر ه الزينى عبد الباسط بن الةرشى 
خليل» ناظر الجيوش المنصورة . ثم صار بعده علوك برسباى الآمير « جانى بك »وهو 
الذى اجترأ على أتابك العصر د بيبغا » لاظفری قافاه إلى الإسحكندرية دون عم 
السلطان  .‏ وذكر ااسخاوی فى الضوء أن « بییغا » تون عام ۸۳۳ ه . 

« ابن باس + م ص ٠١‏ إلى ۰۱۷ ۰۲۱۰۲۱ ۲۷ - الضوء ج ۳ دم ٠١5‏ > 

۹ - سودون الظاهری ١6م‏ ه 

يبدو لنا آنه کان أنابكيا فى عبد « برسبای ». بعد « بيبغاء المظفرى . واسمه سودون 

ابن عبدالرحمن » وأصله من :اليك الظاهر برقوق . وكان من خاصكيتة .م ترق فى عبد 


الناصر فرج فص.ار من الامراء المفدمين . ثم وی تيابة غزة» ثم ولى نيابة طراباس 


ست +0۰ — 


فى عهد المؤيد شييخ . وما زال حتى اختاره الاشرف «برسباى» للدوا دارية المكبرى » 
ثم لنيابة اشام عام ۸۷۷ م عوضاعن تذيك البجاسى . ثى'نقل إلى مص أنابكيا . ثم تقاعد 
لعل مدة وأدضل إل دمياط . فات بها عام ١‏ ۽ ه . وکان جليلا تجاعا حسن السماسة . 
وله مدرسة مخا نقاه سر باقوس» أوقف علبا أوقافا . 

« الضوء + ۲ رتم ۱۰6۸ ۰ ١‏ 

قرقاس الشعبای ۸۳ (۱) ه 

أصله من ما ليك الظاهر «برقوق » . ثم ماک انه الناصر , فرج » » فاعتقه و جعله 
خاصكيا . ورق دوادارا صغيرا فى عبد المؤيد شيخ . وما زال يرق » حتی صار-داجب 
الحجاب . مم نمل إلى نا نة حلب بعد قصروه . م اختاره الساطان الظاهر « جقمق » 
آتایکا لعسكره فى عام ۸4۲ ه » ومنحه الإمرة الحكبيرة . وكان « قرقاس » يطمع فى 
السلطنة » فأحب أن عتال على سلطانه « جقمق  »‏ ويقيض عليه وا يلعبان اللكرة » 
ثم يعان بنفسه ساطانا » غير أنه لم يستطع ول تجر حيلته . ووقعت النفرة بين الرجلين » 
ودارت رحى ارب بين فريقيبما جبة الرميلة . فانبزم « قراس » وهرب . ثم أرسل 
إلى السلطان يطنب الامان » فأمنه . فصعد عنده » فقيض عليه وقيده وأرسله إلى جن 
الإسكندرية . وذلك عام۲ع۸ ه. ثم استطاع دجقمق» أن رشبت علي هكفرا » و حک عليه 
نه قاضی قضاء الا اكية وه س الدين البساطى » » فضر بت عنقه فى السجن عام ۸4۳ ۵ . 
۱ وقد عبن ی الا تا یکة من بعده الامیر « یا » الغرازى » وهو الذى جع بين 
الأتابكية ونيابة السأطنة . وکان آ خر نواما وقد ذکرناه فى النواب : عم ظهر بعد 
5 أقيعا ۾ الا میر يشبك السودوق . 

ہ ابن اباس ج ۲ س ۰۸ ۲4 إلى ۲۷ - الضوء ج 1 رقم ۰۷۲۹ 

۲۸ - شبك السودوف ۸4٩‏ ه 


ظور هذا الامیر فى عبد السلطان ه فرج بن برقوق » . واتحاز إلى جانب ساطانه فى 
'الفزة الى شنها ضده الامیر » جع 3 العوضى عام 6 ۰ 2 وکا زی له دق نصرة الساطان 
عليه وفت قتاله ° حسن | اصا له بالساطان 0 ططر ©“ . وما زال جمة ف صعود حى 


(۱) بفهم من رواية الخاوى فى الضوء أنه قتل عام ١٤۸د‏ 


ات ۱۵ 


«طار فى عبد الملك الظاهر « جقمق » العلای آمیر لس بعد أن ليث خاجب الجاب 
:زمنا . وق سنة ميم ه تقل « أقیعا » القزازی الاتابک فی عبد « جقمق » إلى نبایة 
"شام » ووقع اختمار هذا السلطان على الأآمير م يشنبك السودوق » ۰ فرقاه إلى الا نا بكرة 
عوضا عن « أقبغا » الشرازی . وکان « شبك » قبيل العام السذ كور قد غاون الساطان 
.جقمق ضد الأتابكى « قرقاس » الشعیای الثاثر فى وحبه . وما زال « يشبك » آتابکا 
حتی توق فى عمد جقمق أيضا عام ۸۵۹ ه .وی الا بكىة بعده [بنال العلای » الذی 
ملک البلادیعد ذلكعام به بره» و تاقب بالل كالاشرف . و ذلك بعد خلع النصو رین جقمق. 
وان باس ج ۱ ص:۵ع۳ ۰ ج۲ ص۲۵ إلى ۹ - الضوء ج ٠١‏ دق ۰۰۱۰۸۹ 
وم تاق بك البرديكى الظاهری ۸۱۲ ه 
آصله من ما ليك ااظاهر برقوق . وکان من الخاصكية فى عمد المؤيد شيخ » وظال 
.ترق حتى بلغ ال حكية فى عبد إينال . وكان إينال العلاثی الاتابکی »لما باسغ 
دعر تة الساطمة عام “A Ao¥‏ أقام ف الأنابكية بدلا من نفسه یه المق راشم 1 فى أحد بت 
.وهو الذى صار سلطا نا بعد أبيه ‏ فتذمر الامراء من ذلك . فأسرع اسلطان إيذال تخل 
:اينه من الا تا يکية ومنحما لامیی « تانى بك البردبكى » . الظاهری . فلبت فى الا سكية 
خلال سلطنة زینال . ولا تولى السلطنة ابنه اشرای أحمد عام ۸۹٥‏ مه أقام فى ال تایکة 
“الأمير خشقدم ق الذى صار سلطانا على مصرء على أثرا تكسار الملك الو ا 
آمام الثوار من الماليك فى 7 الذکور . فلا بلغ خشقدم منصب السلظنة منح 
:لاتا ية للقر السین جر باش احمدی العروف بكرت . 
هذا وكان « تانى بك أو «تذبك » رجلا وقوزا متدینا لينا . ومات فى عام ۲٩۸ھ‏ 
.مقّار با التسعين . 
7 ابن زياس ج ۲ص ,؛ ب الضوء جم دق ۱۷۳ E‏ تنيك : 
وج بسر راش ال ف احمدی العروف؛ بدکرت ۸۷۷ ه 
تنقل هذا الأمير فى ثلاثة أنواع من الإمازة : اثنين فى عبد سلطان واحد وهو 
BAF‏ « یال » العلای . وهذه الاماراتهی : إمارة الاخوریذالکری » رق الما ف 
لول عرد انال عام ۵۷و ه وق أواخر عام ۱ ه .دق إلى بر مجلس . م ارئق 


— 0 


۴۳ درد الک المؤيد أحد و3 إشال إلى آ ین سلاح » عوضا عن الآمير 0 خشقدم ٠‏ الذی. 
ارنق إلى الأنابكية ۰ وذلك عام ه٠۸‏ ه . ولا آ لت اسلطة إلى الانابی خشقدم » خلع. 
على الامبر و چر باش احمدی ¢“ ورقاه إلى الا تا مه عوضا عنه و عام ۵ 2 أرضا ۰ 
غير أنه اسوء حظه انساق فى أوائل عام هم ه (۱) إلى 'الاندماج ف الثورة التى شما 
الماليك الاشرفية ‏ عاابك الاشرف برسباى ‏ ضد السلطان خشقدم فان هذا السلطان. 
قيض فى مستهل العام الذکور عل كتين من آمراء هؤلاء الماليك . فثاروا فى وجه 
وحثوا عن مبزعم ا حركتهم 8 فوقع اختيارم عل الانابی 2 جر باش احمدی ۰ 
و صدو | لبه 3 وکان قل اختق عن عیومم £ تربه الظاهر برفوق ۳1۳ إن الوا به حی. 
به مد ره القاهرة من باب الخصر. وكانوادرمون إلى سالط مه وخلع الك خشهدم » ولذلك. 
لقبوه بالملك الماصر . فا كان من ما ليك خشقدم إلا أن أوقعوا بهم . ثم تلطف خشقدم 
و استقدم لمه ال بکی 0 جر باش € بوساطة الا میر«جای بك» العروف شاب جدة 3 
وهو الذی تحیل عليه حى آصعده إلى السلطان. با لقلعة . عم أوقعوا بالماليك الا شرفية 
حتى شكتوا شیم وقبضوا على إعض ماز مم . آما هذا الا تا یکی فقد كانت الحادثة آخر 
عبده بالا نا بكية إذ خلع مہا . ثم قنطن عليه وججن بدمیاط فليث بها زمنا حتی 1 لح 
الساطنة إلى الا شرف قایتبای » فسعى بمض الا مراء لدبه للإفراج عن هذا الا نابكى ». 
فأفرج عه فى رمطان عام ۸۷1 هر ومح له بالإقامة ف القاهرة عاطلا 1 فیلغ القاهرة: 
لاء ا ا فة 3 م عاش اعد ذلك زمنا ۰ متيطلا بالقاهرة 34 حی و او ده ف 
رمطان AYY‏ ھ مناهزا سن التسعين 5 وال من 9 ليك الناصر فرج 5 «رفوق ۰ وقل. 
تزوح و ند شقراء بأت هذا السلطان » وقد ولدت له ابه انا صر ی .مدا . وقد توفی 
هذا الو لد اه زول قايل 5 وقد اسر بحرت لکونه ككير الشعر 5 وول الا تا بکة. 
(عده الا مبر قاعم الاجر 1 

۱ -- روی ف الضوء اللامع 86 ۳ رقم ۱۰۲ فى رد « نمراز © الشمسى أن هذه الثورة. 
كانت عام ٩‏ ۵. 

۲ س هذه رواية ابن باس . ویفهم من السخاوى .أن . الساطان. « خشقدم » هو الذى.عذا عتهه 


واستقدمه إلى القاهرة . 


— ۱۵۲ بح 


‘VEY IPE IFT + AV ۰۱۷۳۹۱۷۱۰۹۹۰۹۰ › £6 ان ناس چ ۲ ص‎ « 

o0 ۲۶‏ سب الضوء ج 8 دثم ۷/۰ ». 
وم ب قاع التاجر ااویدی ۸۷۱ ه 

وهو ان صفر خجا الج ركمى المعروف بالتاجر . اشتراه ااود شسخ ی 
وجهله من الما ليك 'اسلطانية ثم من الخاصكية . وظل بترق » حتى كان أميريجاس فى أول. 
عبد السلطان الظاهر خشقدم . ولما انساق الاتابكى جر باش الحمدى فى ثورة الماليك 
الأشرفية صل ااساطان خش هدم 5 تقدم £ بر جرته عام ۵ ^“ ظو ريم الامیر «قانم» 6 
وولى الأنابكية إعدة . 3 ساد علا قنه بالساطان إعض الجفاء 6 و اکن ذلك ١‏ يدم لا نه 
فى عام ۸۷١‏ أقام حفلاعظما للسلطان خشقدم » شهده جع من الآمراء والماليكالجند» 
وقام مه االاعبون با لمایهم حی عم ارود مج الشاهد ین ۰ ومازال ۳1 ری 0 انم € 
فى منصيه » حى وافته المنية فى أوائل س وام هد ماف غاد ٠وقمل‏ إنه ما تهسموما. 

وكان کشر المال ساعيا ف الخير معیناً على قضاء الحوائج 0 

وقد ول الا تا بکنة من اعده عل التوال 5 يلياى « المؤدى 4 م کر دا الروی 0 م 
قایشیای احمودی 5 وقد صار کل f^‏ سلطانا عل التعاقب . فلا ولى قايتياى السلطنة »۰ 
اختار لس به الآمير جاق بك قاقسیر : 

« ان یاس ج ۲ ص ۰۷۱ ۷۰۰۷4 ۰۷۹ ۸۰ - الضوء ج5 رقم 596 » 

۲ - جانى بك ققسير الأشرفى ۸۸۳ ه 


أصله من اليك الاشرف رسای . و أخذ ف الترق حتی صار حاجب الحجاب فى. 
عبد خشقدم وأرسله هو وخمسة أمراء فى تريدة إلى البحيرة . ثم 07 وأذبك ابن ططخ 
إلى العقبة لتأديب عربانها أوائل سنة ب ه . وقد وصل إلى مرتبة الا بكية فىأول 
عبد السلطان الاشرف قايتباى احمودی عام ۲ ه . فلا خلعما الشلطان عاء 4» تزل‌من 
القلعة إلى منزله فى موكب حافل . ولا أخذ السلطان «قایتبای» فى إعداد حملة عسكرية » 
5 ما الشاه د سوار » بن دلغادر ملك الا بزستين » الثائر فى وجبه » والزاحف على 
بلاد السلطان » كان الا باب «جانى بك قاقسیر » فى مقدمة أمراء هذه الجلة » فى يوم 
الاثنين ۱۲ شعي أن سنة ۸۷۲ ه. 1 جاءت آخبار فى شور ذى القعدة من هذه السذة ». 


بت ۱۵ — 


-.بأن ء سكرها كسر كسرة شذيعة » و أسر الانابی د جای بك قاقسیر » » وقتل جماعة من 
"الامراء والجند کثيرة . وعادت البقمة الباقة منها فى حالة ری لها . وکانت هذه الکسرة 
اف اوم الا ئدین ۷ من ذى القعدة . ثم إن د سواراء جن الانابی « جانی بك فلقسير » 
جب » فابث فيه أياما ثم أطلق سراحه . و لكن هذا الاسر كان سيبا فى زوال منصب 
الآ بكية منه » إذ وهبه الساطان للمير «أزبك بن ططخ » . فکان الا بی «جای يك 
.قلقسیر » لم کٹ فى منصبه هذا سوی شبرين تقريبا . 
رما اطلق سراحه ر حل إلى حلب مكرما . وكان إطلاق سراحه ضر يا من السياسة ع 
'اتبعه « سوار » وأراد من ذاك » آری يكون سفیرا بينه وبين الساطان الصلح . فلیث 
«جای بك » زمنا فى حاب »إلى أن ته أ لارح. ل إلى مصر .ر بظرر أن السلطان‌کان‌قدشك فى 
نوایاه . ولنلگ آرسل له بستیقیه ی حلب . غيزآن آمر الاستیقاء | بصل إل حلب » 
إلابعد أن فارقبا دجاق بك » عار يةه[ مصر .وحضر فى جمادیالا ول منسنة ۰۶۸۷6 
فصعد إلى القاعة » وتشرف باءاء السلطان الاشرف ‏ فقام له وء'نقه وأكرمه » وخلح 
عا وأهدى إايه . ۰ ثم لوحك أيام مزحه لهب أمير سلاح لانه كان اللقب الشاغر فى 
ذاك الحين . و لکننه أقل من مرت تبته الى يستّحقها . ومع ذلك فقد بقيت له حرمته ۰ 
فناب ع الأنابى «أزبك بن ططخ» فى فتح السد فى العام ا مذ كور » لغيابه عن القاهرة 
فى ذلك الحین . وتدخل - عام ۸۷۷ هوفی شبر الحرم منه ‏ بین الانابی «أزبكء 
فد نش «لغرى بردى ططر » سيب نزاع شب بیهما . وليث عه مرعى اجا نب 
موفور الكرامة » حتى رأى الساطان الاشرف قایقبای أن عرد حلة تأديبية إلى «حسن 
الطويل « ملك العرافین » بسبب إغاراته على بلاد السلطان ۰ جوز هذه الحلة فى جمادی 
الا خرة عام ۸۷۷ ه . وکان الامیر «جانی بك قلقسیر » على رأس الامراء بها . فسارت 
إلى حلب مسرعة . ثم ألحقها حملة أخرى . وفى خلال إتامة «جاش بك» بالشام آدسل 
اساعان ايه‌خلعة » وأمره بأن يبقنائيا فى الشام عرضا عن ناما المتوفى » وهو برقوق 
الا صری الظاه‌ری . وذاك فى شوال من العام الذ کور . فظل دجا بك» فى هس 
النيابة زمنا طوبلا : وتولاها محدارة و کفاءة . وفىر بیع الأول من سنة ۸۸١‏ ه آرسل 
«هدبة إلى الاطان الاشرف » كان فى جمانبا عشرة آ لاف دینار من النهب و آنواع شى 


.من المنسوجات اغينة . وما زال 2 جا فى بك قاقسیر » فى هذه ۱ ا ية 3 جی وافته مره 


ته ۱4۵ ن 


فى شمر ذی اة عام ۸۸۳ فى فد ۸ تولى مناصب عذيا شتی . وكان معروفا بالشجاءة 
والفروسية واللكفاية التامة لما يعهد له من الأعمال . 


دابن لاس ج ۲ص ۰۷۹ ۰۸۱ ۰۸۵ ٩۰‏ لى ۰٩۳‏ موا هورف ..ر» 
اع ۲ ۰ ۰ ۵ ۳ ۰ ۰ - الضوء جم 
دم ۰۰۲۱۹ 


۳ س أزبك بن ططخ ع ٩۰‏ ه 


أذ آجلاء الامراء » وذوی لار والاسم الباق منهم . وكان میدان ظهوره عصر 
(اساطان الا شرف قايتياى . وليث فى الا نابک عصر ثلاثين عاما . قام paye‏ عبارة 
وقدرة . وهو منثىء الا“زبكية » و تتلخص سیرته فما بل : 
يقال إن أصله من الماليك اللكتابية » الذين اشترام السلطان الاشرف «برسبای»» 
.وقد جلبه إليه الخواجا «ططخ» مر بلاد جركس وکان مراهقا » فاشتراه وبرسباى» 
عام 41م ه . قيل : ثم تحول ملسك إلى بيت الال . فاشتراه منه الملك الظاهر « جقمق » 
و ات ثم رقاه ساقما | فأمير عثرة ف فى عام ۸۵۲ ه بدلا من ٤ر‏ كران البكتمرئ المصارع 2 
ثم جعله من رء‌وس النواب . وزو چه ابلته من مطلفته « خو ندمغلى » ابِنة ناصر الدین 
ابن البارزی .- ونوج أختها عام ۸۷۰ ه بعد وفاة زوجما . وفى أوائلعهدالا شرف 
یال كان خازندارا كبيرا ثم إنه کان فى عداد الا"مراء الذين سفط علوم هذا السلطان › 
لاه انزع السلطنة من الاك جثان بنجقمق . وكان الامیره آزيك, 8 - ولاشك - 
از مع المندازين . إذلك لا تم أص « ال » العلا فى السلطنة قيض على عدد من 
الامراء كان من بینم لمیر «وأزبك بن ططخ » وذلك عام ۸۵۱۷ ه . وجن ايع مقيدين 
لسچن الاسكادرية مم نقل إلى صفد » ثم أطلق سراحه بعد حين عأم يرهم ه . وأرسل 
إلى القدس عاطلا . ثم عاد وساطة زوجته واخ#الى ناظر الخاص عام 0١‏ ه و تقلبت به 
الا حو ال جع صارز آس نوبة الذوب فى عمد الظاهر «خشقدم, . ثم غضب عليه « خشقدم» 
قن مع تمرلغا الظاهرى ‏ الذى ملك بعد بسجن الإسكندرية > حتى شفع ۳ 
الا نایک قانم التاجرء فأفرج منهم بعد م أيام . ثم اختيرق عام ٣۸۷ھ‏ » کی مخرج إلى 
العقة هو والامیر جاق بك قلقسیر بسنب فساد عر الما . فقام هذه المهمة . ثم عاد اعد 


07 ل 


وفاه الك « خشقدم » » وقيام ساطنة الظاهر ١‏ بلياى » . فکان فى حبته و ستين من 
الم بان أسرى فى الأغلال فام «بلباى » بفتلهم فقتلوا . واتضح أن « آز ك » قد بلخ 
فى رحلته هذه إلى الآز لم. 

وما حان عصر الآشرف د قایقبای » حتی أخذ نجم الامسیر « أزبك بن ططخ » 
الصعود . فعين نائيا على الشام ‏ وقيل عبن على الشام قبل ذلك - .وق ذلك 0 
- أعنى فى عام ۷٣‏ ه ‏ قامت فتنة الشاه « سوار» ملك الابلستین ضد السلطان 
جرد له لة عسكربة قادها أتا كمه «جانى بك قلسةير » » وكان تصيماالفة.ل وأسرقائدها. 
غلا بذاك منصب الا تابكية عصر » فنحه السلطان قايتباى الأمير « أذبك بن ططخ » 
واستقدمه من الشام على وجه السرعة أمتولاه . 

وما يذكر هنا أن « أزبك »كان قد اشترك فى ال جلة ضد ه سوار » وانبزم مح 
النهزمین » وعاد إلى حلب جرا لا مال معه ولاسلاح ولاچند . فلا اسند امه الساطان 
مه ب الا تا بكية ووافته الرسل بذلك فى الحرم عام ۵۸۷۳ » زم رحله و عم شطر مصر » 
فياغبافى صف رمن هذا العام . فظل فى هذا النصب كو ثلائین سئة من عام ۷۳ ھ إلى عام 
۰6 ه » وهو مثال العمل الدائب والجهد الستمر . ماعدا نوعاهين قضاهما فى م<: . 

خرج فى سنة ۵۸۷۳ إلى البحيرة » لبط" فتنة عر بام ا » فأقام بها ردحامن الزمن 
ثم عاد فى رجب . وف خلال وان الان قدي أرق جل اول ادت 
« سوار  »‏ ثم بتجهين الحلة الثانية » فاختار أتابكيه « أزبك » ليسكون قاند جندها . 
فليا عاد د آزيك » » أظبر [باءه عر ن قيادما . بسيب قلة ما أعطى من الال خاصا به ؛ 
وبسبب نفوره من مماليك الساطان . فا زال « قايتباى » يتاطف به حتى أجابه إلى 
السفر » و قیل ما أعطی من الال . نفر ج جنده فى شعبان من العام نفسه » وودعه الساطان 
قبيل رحبله . وقد ذکرنا أن « آزيك »كان قد نزو ج بأخت الملك التصور دان 
وهی بنت ااظاهر ه جقمق » . لذلك كانت له مكانة عتازة بين الامراء . 

آما الل التأديبية التى قادهاضد « سوار » فقد کان نصيبا الفشل والانكسارء فأقام 
بعدها حاب مدةء م عاد من بق من الآمراء والعسكر » وفى حبته شاه «بضاع » ۳ 
سوار » الذى انزع منه سوار بلاده فقليهم الساطان لقاء حسنا . وكانت عودة «أزبك, 
فى رمضان عام ۸۷٤‏ ه . وف أخريات عام ۸۷٩‏ هء دعاه السلطان مع عدد من الاأمراء 


— ۱۵۱ کت 


على ر أس تجريدة لتأديب عرب الشرقية » من بنى حرام وبنى وائل » الذين زاد عنم » 
وخروا فى اعتدائهم على الناس » حى وصلوا إلى أحياء من اقاهرة نفسما و نیوا 
اكان المتاجر والا شة ٠‏ فرحل الم و آزيك » ومن معه من الا مراء .ثم لله 
عاد إلى القاهرة لعد عدة أيام »> ومعه بعض الااسری فسچنوا بسجن المقشرة . آما 
الاأمراء الاخرون فقد بقوا زمنا آخر فالشرقية » القضاء على فتنة هؤلاء المر بای ٠‏ 
وقد عاود الا تابى «أز بكء الذهاب إلى الشرقية » ثم عاد ومعه عدد آخر من الا أسرى 
مصفدین فى الا “غلال . وذلك فى صفر سنة ۸۱۷ ه . 

وظل‌الا"تابی « أزبك» يقوم مام كثيرة عا تحتاج إليه الدولة : سیاسة أو إدارة 
أو بنا أو غير ذلك . فکان هو المقدم تلا کش السد نمابة عن السلطان وكان يصحيه 
كثيرا فى حفلانه الرياضية . ويعمل على الصلح بيه و بين ما لیک السلطائية » إن بدامنهم 
عصان . أو بين بعض الاهراءوالبعض الاخر أو يتوسط لدىالسلطان شفيعا لبعض 
المانيين . أو يقوم بتهدئة فتئة بثيرها بعض الا"مراء أو الجند . أو يستشيره الساطانی 
الا'مور افامة . وه كذا . وفى هذا كله دليل عل‌ما كان له من علو الجاه » نافذا!-كلمة 
ومسموع الرأى . 

وفى شور رجب من عام ۸۸۰ ه » رحل الساطان الا“شرف قایتبای إلى القدس 
فصحبه الا“ابى « آزيك » » فدبرا هناك ما اقتضی التد ہیں » وعادا فى شعبان هما ومن 
معهما مب قاف الفعدة من نقس القام » و حل‌رحلة أخوى س الساطان ا اة 


الفوم 3 فزارا وزاك طاحو تا دور بالماء أ شاه خاير بك بن حل دل أحدأمراء!|ءصر 5 
۰ ی وه 
إنشاء الاز بکة 


وق العام المذكور » ۸۸۰ cA‏ ۳ ادا أزبك إنشاء الأزبكية » وقد آورد ان 
إناس وصفا شا 2 لها مل ۳ اق ۳ قال : دکانت ان الاز یکة خر له امه ا 
مر الرماد » ينبت بها إعض أثار السنط والاثل » وما أضرحة بمض الآواياء . 
وتناو نما بعض الصاحین إضروب من الإصلاح » فأجرى إلا الماء » بوساطة خلجان 
دمن بل اقا بها المناظر والبساتين » وما شابه ذلك . ثم عن الزمان أثرها 
وعد تإل خراماءرتنا فص ی وما زال هذا آم‌ها 3 ك يك الا 


عل مقربة و تكن آرضهاهننکا له » وإ نما كانت من أملاك الدولة ماخرج »نبا من عاريءود 
عل الناس و للكن » الأتابكى « أزيك » رأى أن جری لما أسباب الحياة » وعد لها 
ضروب العمران » فاستخار الله وآنقق علم‌انحوا من مات ألف دينار. فود أرضها بوساطة 
ا محاريث » وأ نش أمناخا جماله »ثم حفر رکتوجل شواطتها » وأجرى إلما الماء بوساطة 
خاجان. و بنىفوقهاالقناطر » و نشرحوها المقاءد ,و أحاطرا با لبساتين وشاد العائرو الربوع, 
والمامات و القاءات و الطواحین‌والافران »وضرو باكثيرة من افق امماة . حىغدت 
الأزبكية أحد منازه القاهرة . وتكسر سدود خلجانها كل دام فى حفل » محضره الامراء 
والأاعيان »ومع فيه الناس لمشاهدتو اللو والسمر .وما شاه فما مسجدكبير . وقد 
وهبالساطان أرض هذه الأزبكية »!نا بكى «أزبك » بعد عام هذه ا لجمود فى إنشائهاء . 

وقال السخاوی ف الضوء : إنه ابتنى ما جامعا عظما » قرر به صوقية ومدرس ين 
E ES,‏ ۱ 

وق أخريات عام ۸۴ ه ء عبد ايه ااسلطان بیناء قناطر فى ناحية اليزة . و قدتم 
بناؤها فى شعبان عام ۸۸۵ ه فنحه السنطان‌هدایا قيمة . وف جادیا لاو من عام ۵۸۸٤‏ 
سافر فى دية السلطان الاشرف إلى الإسكندرية لتفقد شئوتها . وكان سفرهما بطر يق 
النيل ومعهما عدة من الامراء والجند . وشاهدا البرج النی أنشأه الساطان بها . وعاد 
اجميع فى أخريات الشهر المذكور . ولا سافر ااسلطان الأشرف إلى الحج عام ۸۸4 ۵ 
كان الاتا بكى « ز بك» هوصاحب الحلوالعقد بالديار المصربة مدة غميته ويءارنه الامیر 
فاك المواداز . ولا عاد اماظن من حجه ور آنواعا من ادابا عل الا مراء > 
وابتد أ فى ذلك بالا تاب « آزبك . 

وق عم ۸۸٥‏ ه قنل الاأمير « يشسبك » الدوادار فى م که حامية وقعت بنه وین 
ديا بندر» أ حد واب وب بن حسن الطو بل ملك العراقن . وکان يشبك قد خرج 
فى جند کشیف من مصر بآم الساطان , فى طلب الثائرين على عتلکاته » لاسما دسيف» 
أمير آل فضل قتل نائب حماة . فكان حینه فذلك اروج . وباتمزامه انتشرتالفوطى 
فى البلاد الشامية والحلبية » حتى خاف السلظان عاقبتها . فأرسل الما توآ » الا نا بق 
«أزبك» لاعادة الاامن إلما فى عدد کشف من الاأمراء والجند . وفوض إله أمر 
البلاد الشامية والحلبية » ووكل إليه حق المزل والولاية ىكل مناصها کا يشاء.. فبلخ 


— ۱۵٩ 


« آزيك ق ذلك الوقت ماشاء » من عظمة وعاو چاه . ولا وصل ال حلب » وجد آن. 
الفتئة قد ركدت 0 رسولا آل دوت ن حسن ااطو یل مك العراقین » تلف 
معه ليطلق من عنده قري اشرق المصريين » فأطلقهم وعادوا مع رسوله إلى حلب ٠‏ 
فکان ذلك نصرا مبینا لا نا بی « آزيك » وظل هناك يدبر آمر الملك و ریت قاعدته . 
ثم عزم عل العودة إلى مصر ۰ فبلغرا فى ش‌وال سنة ممه » ودخل القاهرة فى 
موکب حافل . 

وفى شوال عام .وم ه خرج الا نابى ١‏ أزبك» على رأس حلة عسكرية کری 
لتأديب جنود ملك الترك العا نين » العا بثين بأطراف بلاد السلطان » و لتأديب « على 
دولات » ااثائرضد الساطان أيضاً . فأوقع « آزيك» بأعداء السلطان » وعاد ومعه مهم 
جم غفير » مصفدين فى الا غلال . ولولا عصیان جنده له مرات عدة يسيب الإنفاق 
ple‏ » لكان له شأن أعظم ما وقع وكانت عردته حافلة فى ذى القعسدة عام ۸٩۱‏ ه 
فوهب له الساطان خلعا سنية . 

وق شیر جادی ال خرن من سئة ٩۲‏ ۵ تم عمد زواج الاأمير « قانصوه خمسمائةء 
ب وهو الذی كاد يكون سلطانا على مصر عام ٩۰۲‏ ه س على ابدة الا "تا بى و آزيك » 
من ابنة ااظاهر جقمق » وذلك مجامع القامة وحضور القضاة الا“ربعة وأعيان 2 
وقد آهدی الساطان !ام . وق شهر رجب التالى مت ليلة زفافهما فى الا زبكية . 
لقانصوه » رکب حافل » تقدمته الامراء بالملابس الماخرة والخاصكية با بت 
وحمل الآثاث من الأزبكية إلى قناطر السباع حيث ببت « قانصوه » نمو أر بعانة 
حال . ويقال إن منه و مائتى ألف دیار  .‏ وهذا كله دليل على ما بافه الانابی 
« أزبك » » من علو جاه‌وانساع ثروة . - هذا وقد توفيت هذهالعروسفى جمادی الآخرة 
عام ۸+۷ ه و بعدها بأيام توفيت أختها بكرا . - 

وفى هذه الا ئناء ازداد عبث الا تراك العا نبين بأطراف الدولة ؛ خرد علمم الاشرف 
قایقبای حلة عسكرية كبرى ۰ فافت الجلة الآولى » بل فاقت ما سبةها من الملات . 
وكان على رأسها الانا آزيك » ومعه طائفة كبيرة من عظاء الآمراء من بینهم. 
صیره « فانصوة خسمائت . وأنفقت علما نفقات طائلة و خرچت هذه الل من القاهره. 
فى جادی الاخرة سنة مومه . وقد أبلت بلاء حسنا فى مكاغة العائیین » وغنمت. 


۱ات 


عم الغنائم وأسرت الاسری » وساقتهم إلى مصر . وقد عاد ال تابک « أزبك » من 
حر به تلك » فى صفر سئة ۸٩)‏ ه . فکان لحودته وقع عظيم فی فوس الاس . وقد 
خرج إلى حلب مرة آخری لثل الفرض السابق » فكان خروجه حملته الجديدة فى ۱۵ 
بیع لثانی عام هوم ه . وأبلوا بعض البلاء فى اربة العم نيين » عم دبت فم الفتن 
فعادوا إلى القاهرة . وکان رجوع الا تابکی « أزبك » من حر تلك فى مستهل الحرم 
سنة ۸٩٩‏ ه . وهذه آخر تحار دده إلى البلاد الحلبية . 

وقد تفرغ الاتابکی « آز بك بعد ذلك لاعمال البناء ,والتعمير سواء ما اتجوت 
إلبه رغبة السنطان أو ما اتجرت إليه رنبته . من ذلك ما أمر به فى جادی الاخرة 
سئة ۸٩۵‏ ه من ید رد عمارة المدرسة المنصورة الى دهاز الیمارستان > وضرب عل 
الفسقمة ای بها قبة » وجدد ما نرا » وأقام خطبة . وهذه أعمال حاوها من قبله 
ا قطن البجاسی ف دولة لتاصر فرج + فتعذرت علیه بسبب فتوی بعض 
العلاء » دعری مالف| لشروط الواقف . ولکن « آزبك » تغلب عل مثل هذه 
الفتادى . وما ذکر هنا أنالا نابكى « مراز »ةد أ بطل الخطبة منها بعد خلع « أذبك » 
من الا "تا بسكية . فلا قتل « عراز » وأعيد , أزبك » إلى الا“تابكية أعاد الخطبة الما 
مرة نة » فاستمرت ما زسًا طويلا . 

وما بذكر أله منذ و لیه منصب الا تا بكية » كان المقدم فى فتح السد كل عام” . 
ول بفتتئحه سواء إلا إذا کان غاثبا فى تجريدة خارج مصر . م انه فتح السد فى ذى القعدة 
سنه ۵۹۰۰ وکانت هذه آ خرة مرة له فى فتحه . 

ونى بوم امیس مستهل ذى الحجة من عام ٩۰۰‏ ه ء بدأتحادثة فتزة تتزعمها د قانصوه 
غبانة » ۰ وانحاز [له الاتابکی و ار » لانه صهره . وسیم! آن بمض امالك 
بن دار الا مین ه قافو ف بای یر أثناء تغیبه ليلة عيد الفطر بإقطاءه . ففهم أن 
الذى ساقهم عليه هو الاأمير ه أقبردى » الدوادار : لعداوة قدعة پییما . لجمع حوله 
عدد! ضخا من الاأمراء والجنود ۰ و لبسوا 1 لة ارب » واجتمعوا بالازبكة عند 
الاتابکی « آزيك » » فا كان من السلطان الاشرف إلا أن نادی اجرد إلى الاستعداد 
لقال 6 فك ق ماه لضان فنصو و از بك » ۰ و تفرقوا واختق منهم من 


اخ ۰ فر قانصوه € واخ ۰ وكان ذلك انتصاراً كبيراً لعد وه« أقردى 4 الدوادار 


تست ۱۲ 


وعصابته . أما د آزيك فقداستقدمه الساطان إليهبالقلعة » و آمره بالاقامة مها فى قاعة 
البحر » خوفا عليه من الا لمك الجلبان أن يقتلوه . فلبث أسبو عا » ثم خرج مع السلطان 
فى صلاة المعة فتحفز له كثير من المالمكِ بوهموا بالبطش بهء و لکن السلطان حاه . 
فرأى « أذبك » أنه لم تعد تطيب له الإقامة بمصر » وسط هذه العاصفة الموجاء » الى 
هبت ضده على حين غفلة . واستأذن السلطان فى أن يقيم مك المكرمة » فأذن له . فزايل 
القاهرة فى ركب غير حافل فى ۸ ذى الحجة من العام المذكور . وانتهت ذلك أتابكيته 
الأولى » بعد أن مضى فما توا من سبع عشرة سئة » بلغ فها من العز والجاه »ما نت 
إل عمون‌الگذیر بن من‌العظاء وم يبلغوه . ثم زايله کل شىء مزايلة ؤائية لأسباب تافهة 

تقابت الأحوال » بعد أن غادر الأأناابكى « آزيك » مسرح السیاسة المصرية وترك 
ألا نا بسكية . قوی الا شرف قايقباى وملك ابنه الناصر د . و بلغ د قانصوه خمسمائة » 
منصب الا تابكية » ثم زايا فعادت إلى « “راز » واشتدت اافتنة بين « قانصوه» 
و زأقردى ». وأءان « قانصوه » باضه ملكا على مصر » ثم فشل فى حركته و آدت‌ئور ته 
هذه إلى اختفائه ثم ظل « عراز » فى الا "تا بكية حى قتله بعض الماليك ةذ فى أخريات 
سئة ۵٩۰۲‏ . وق ۳ ۳ شعر جح الامراء ء حاجتهم إلى أتابى قدير » 
رانفق رهم على استدعاء الا تابک « آزيك » من مكة » ليلى منصب الا تابکية _عصی 
لبرة الثائية ۰ فکتب السلطان الناصر عمد بن قایتبای » مرسوما بذلك فى آوائل العام 
المذكور . فعاد , أز بك » إلى القاهرة فى يوم ایس ۲۲ ر بيع الأول من العام نفسه » 
فنحه السلطان الناصر منصب الا ا بكية ثانية . وكانت مدة غيابه مك نحو سنتين وثلاءة 
شمر . غير أنه فى هذه المرةلم بعدله من الجاهأوالكلمة المسموءة أوالشفاءةالمقبولة ماكان 
له فى المرة الآولى . ومع ذلك كان لهأثر لا بأس به فى تهدثة الفتن وفض الوامرات »ای 
كان بوم ۳ الماليك ضد السلطان الناصر عمد بن قايتياى . 

ولا قت هذا السلطان فى ۵ دیع الارل عام 6 ۰ اضطرب الامر على الامراء 
.وحادوا فيمن ولوه الساطنة » واتجبوت دغبة بعضهم إلى ساطنة الانابی « أزيك »ع 
وفازضوه فعلا فى ذلك > فأى إباء شديدا وأقم ألا بکون سلطانا . وإلا يذهب إلى . 
مک وجاور فا 6 كان ۲ اد حافت عاقبة السلطنة » إذرأى وا كينا من 
إلذئاب الراغبة فما والطامعةفى لوالا . فربأ بنفسه عن ماو ما وموامراتما . فا لس" 


نت ٩۱۳۲۲‏ مت 


ال إلى الام « قانصوه ن قانصوی عال الناصی » وظل و أك »-مستمرا ف. 
آتابکته » إلى أن توف فى عبد السلطان قانصوه الذکور . وکانت وفاته فى يوم, 
واه و مان مه وم قه. 

و ذلك انتهت حباة أحد أبطالهذا العضر . و قال إنه كان إلى جا نب نفوذه‌وجاهه ». 
يشوبه كبر و بش . ومع ذلك فمو يعتير أحد اله أحين المنشئين . والغازین:الناشرین. 
لواء مصر فى الربوع الاخرى . وقیل إنه ترك من ورائه مالاطائلا . وقد دفن بترية- 
أستاذه الملك الظاهر جقمق ء وله ابن دعی شرف الدين حى أقام فى حماة زمنا طويلا ثم, 
عاد لمصر . وتولى الا تا بكية من ا وچا راط وغو الف أ د نبة السلطنة فيا بعد.. 

وف الفترة اي هاجر فما ١‏ آزيك » إلى مک أسندت الا تا ب.کنة إلى« عراز» ۳ 
« قا نصوه خمسمائة € ذكر نا » 1 

دان لياس ج ۲ ص ۳۵ ۰ ۹۳۰۸۷۱۸۵۱۸۱۰۸۰ ۱۰۱۲۱۰۰۱۹۱ 4 
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عم س الآمير «عراز ااشسی» ۵۰۲ ۾ 

قدم إلى مصرمع‌جا لبه عام ۸۳۹ ه » ثم صارمن ما ايك الاشرف برسبای . لذا يقال. 
له الاشرق نسية إ ليه » و بقال له أيضا العزيزى نسبة للءز بز بن الأأشرف رسیای فموهعتقه* 
م أعانه على حیانه الحزة . وعين جمدارا . وفى عبد الآشرف إينال صار خاصكيا فساقيا! 
ثم أمير عشرة . وف عمد الظاهر خشقدم | نضم مع الآنابكى « جر باش كرزت » الحمدو 
ضد سلطانه . وذلك عام ٩‏ ه . فاستحق النق إلى دمياط . وق‌عمد الظاهر مر غا عاد- 
إلى القاهرة سنة ۵۸۷۲ : وى عبد الاشرف قایتبای علا نجمه واتصل با اسلطان , لد 
نیح .أنه أحد أقارببه ب قبل إله ابن آخته -..طسذا رقاه إل حقدم ألف. وسافن. 


د ۱ج 


مع الخلة ضد « سوار “م ان توبة کبیرا » ثم أمير سلاح كوول أ اة 
غمدت سيرته » ورأس لة ضد د على دولات » فأإلى بلاء حسنا . ولا انز الاتابكى 
و آز يك » إلى وج ابنته الا مير د فا نصوه خمسمائة , » فى فتنته ضد الساطان الاشرف 
والآمير « آفردی» ‏ انحاز « عراز » إلى الدلطان . وکان من نتيجة ذلك ما ذ كرنا من 
تن الانایکی « آزيك » إل مک ء تخلامنصب الا تابکة فوهیه اسلطان لامی د عراز » 
وكان ذلك فى يوم الاثنين مستول دفر عام ۸٩۰۱‏ . وبعد ذلك يأيام عينه السلطان أيضا 
اظرا عل البمار ستان النصوری . 

وق شهر ذی القعدة عام ٩۰۱‏ ۵ ۰ آیضا : اعتری الرض فان الاشرف . فانتیز 
الفرصة الاتابی ه عراز » » وخاطبه فى أن مخاع نفسه من الملك لیتو لاه ابنه مد » فلم 
يطاوعه الساطان ولم برد عله جوابا . فاستصحب ممه ابن السلطان وم بتو ليته . و آشیع 
حينذاك أن الا تابی د عراز » رشح نفسه للساطئة . فغضب جماعة من الامراء من 
ونم «قانه وه سیم » و ه کرتبای الاجر 6 وی غم ودفعهم إلى قثاله . م 
قب وا عليه » وقيدوه بقسوة » وبعدُوا به إلى جن الإسكلد_بة . 

تون الملك الأشرفةايتباى » عقب ذلك با بام قليلة ٠‏ وتولى أريكة الملك ابنه الخاصر 
عد فح الأنابكية « لقا نصوه خمسمائة » . وهوالذى دبر ورة ضد الآشرفةايتباى من 
قبل .۱۸۰ لبث هذه المرة حى دبر مؤامرة وثورة جديدتين » ض د سلطانه الناصر عمد 
أن قایتبای » وأغاق بنفسه سلطانا عل البلاد ,و لكن هذه ار ات ك دافا الفشل 
الام » فاخت «قانصوه خسمائة » » وخلا منه منصب الا بكية » وذلك فى جادی الاول 
ءام ۲ فرأى ااسلطان الناصر بن قایثبای » أن یفرج عن الانابی د رازن » 
ويعيده إلى منصبه . فأصدر مرس ومه ليه بذلك فى مستهل جماذى الا خرة من العام 
المذكور . ومن الغريب أن «قانصوه » لما اختن قیل إن الاميره فانصوه الشای . وهو 
فعس اسه مع آخرين إل الإسكندرية لیقتل عراز > فى جنه , مستعینا فى ذلك 
بنائب الاسکندرية » لآنه أخوءقا توه خسمائة» . و لکن خاب مسعاه » إذ غاه فى 
الطريق هو ومن معه جماعة من العربان أتخنو افهم » وقبضوا على «قانصوه » الشای . 
و آودعوه سجن الاسکندر بة حيث کان وران ..۱ 

وفى الشپر المد كور عاد د مراز » إلى القاهرة » فلقيه الداطان لقاء كرما » وآعاده 
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إلى اانا بكية أنه ماليث غير قليل » <تى شعر حركة ض ده » يقوم با اليك 
د قانصوه خسائف» ونانها قتله . فأمره الساطان بأن يقم بالقامة » مافظة على حياته . 
فأقام فال جامع الصغير , داخل «الحوشء الساطانی عدة أيام » عم ظبر « قانصوه خائ 
وحاول إضرام فتنة جدیدق فاستطاع «عراز » حنتّد أن ترك مکانه » و پسبر وق ركيه 
جاعات عدة من الا لك الجليان الما نقين على د قانصوه » ليقضوا عله > وكان متحصنا 
بالأذبكيه فى منازلصهره أزبك » فلا شعر «قانصوه بدنوم » لاذهو ومن معه بالفرار. 
و بعد ذلك سح الساطان لأانابكية عراز » بأن يعود إلى داره . 

ويبدو لنا من تقبع سيرة حياته هنا ء أن نفوذه صارمتقلصا » وأن هناك من أمساء 
عصره من أصبح له نفوذ فوق نفوذه » وجاه فوق جاهه » وعصيية فوق عصبیته ۰ لذاك 
ل يكنغر فاح أن يضم إلى الأمير «أقردىء الدوادار » حرا قام بثور ضد دا تصود» 
خال املك الناصر د بن قایقبای فى عام ٩۰۲‏ ه فى شمر ذى القعدة» وقاتله قتالا ع ما 
استمر إلى أواخر ذى الحجة . فلا اذكسر وهزم » فر إلى بلاد الشام هو وعصابته . أما 
الأتابكى « تمراذء فقد کان قبيل ذلك مريضا » فل يشعر با كسار « أقبردى » حليفه فى 
حينه . فأرسل « أقبردى» امه یسدع للپرب معه » قابطا عليه » فترکه و عم إلى بلاد 
الشام . وبق « عراز » عصر » فقبض عليه واقتيد إلى القلعة . و با هو فى طربقه لقره 
عدد من مأايك أعدائه جزواراسه ومثلوا به » والذى تة دم لقتله مهم علوك بد 
«رديك, الامشقر من آراذفم ۱ م دفن ف تر الا “شرف فایتبای . وكانت فتلته فى 
ذى الحجة عام ۵4۰۲ . وکان آمیرا ديئا مهيبا كثير الر . توفی فى العقد الثامن فى عمره . 
وان له طمع فى الساطنة حتى كان إذا سأله أحد إنجاز وعد » أو تعلق به بأمل » صایره 
و ول «اصبر علننا حتى جی» وقتها » وکان متوددا للعلاء برا پالفقراء . وقد تزوج 
عدة مرات : تزوج «ماکیای, ابنة قرقاس فا نت عام ۸۷۹ء. فزوج ابنة الل كالمنصور 
ابن الظاهر جقمى بكرا , فولدت له بز:الم تعش طو بلا ۰ م مانت زرجه هذه » فتذوج 


عام ۷ al A‏ الا مس دجام € الاشرق اتب الشام بكرا 3 فولدت له ۳ 
« ابن اباس ج وص ۲۸۹ ؛ ۰۲۹۲ حوك ۰۰ ۳۱4 ° ۳1۸4۳11 14+“ 


كنت ابو ۳ زرم E‏ 


= ۱۹۵ - 


۵ ل قانصوه خصمائة الاأشرفى بن طرابای ٩۰۲‏ ه 

أمير من عظاء الاأمراء » ومن ذوى الا عیاع الكبرى . حدلته نفسه با نتزاع السلطنة 
من صاحها . فانتزعها ثلاثة أيام » وتلقب بالملك الا شرف . و اکن سلطنته لم تسكن إلا 
كرؤيا الالم . ویقال إنأصله من الماليك الکتا ية » الذين اپتاعهم الملك الظاهر خشقدم : 
مم آل ماک إلى الأشرف قايتباى فأعتقه فيمن أعتق . ومن ثم ظل يتقلب فى مناصب 
الدولة حتى بلغ آرةها . وقد اختير أمير آ للركب الآول لاحاج عام ۷۸۷ ه . 

وهو أحد المواعين .اشعال نار الفتنة والائعار » وأحد الذين رموا بأنفسهم فى 
يط الحروب الآهلية > الى جرت بين الاليك فى خلال دواتهم الشانية » ليصل من 
وراء ذاك لل ما تصبو [لمه نفسه من آمل . 

وببدر أنه كان با لانزاع والشفاب منذ نشأته » حتى مع جيرانه الآدنين . فقد 
حدث ف عام ۸۸۳ ه ۰ وفى شهر د بیع الأول منه » أنه شا بعض الا بندة فى جمة قناطر 
السباع بالقاهرة » فاقتطع فى سبیل ذلك بعض أتجار جاره » وفتح فى ناحیته بابا بغير 
حق » ما اضطر هذا الجار » وهو الدعو الشهانى أحمد بن أسنيغا الطيار » إلى شکایته 
إلى ال اطان الاشرف قایتبای » فانتصف له منه » مع أن « قانصوه » كان فى ذلك الحين 
من أخصاء ااسلطان .. 

وف دع لاول من‌عام )۸۸ ه » منحه السلطان الاشرف‌قایقبای الدوادار بة اما نية . 
وف الشهر نفسه أصلح الآأمسير « يشبك » الدوادار الكبير بين « قانصوه خسماثة » 
والاامیر«جانمءالشر بى » إذكانت بينالاثنين وحشة وجفاء » وقدجمع بينهمافولية حافلة . 

وفى شهر الحرم عام ۸۸٩‏ ه قفر الامیر « قانصوه » من الدوادارية الثانية إلى الأمير 
آخورية الكبرى . وبين الوظيفتين مراحل شتی . وهكذا علا يجمه وسعد جده وبدأ 
بکون من عظاء الامراء . 

ولا خرج الا بابک د أزبك بن ططخ » عام ۸٩۰‏ ه فى شهر شوال ٠»‏ لقتال « على 
دولات » وتحت قدادته حلة عسكرية كبرى » كان « قانصوه خمسمائة » أحد کار 
أمرائما . وقد نحت هذه الخلة نجاحا نسبياً » کا بينا فما سبق . ويقال إن كتيبة 
د قانصوه» كانت رائعة اللس والسلاح والمظهر » وبقال إنه أنفق فى إعدادها نوا 


هن ۳ هن ألف دار ۰ 


= ۱۲ بت 


وبدأت سئة ٩۲‏ هء با لغلاء والاضطراب » وئوران الماليك » ولاس الجليان » 
قانقسموا فرقتين :إحداهمامع قا نصوه» والثائية مع‌الامیره آقردی»الدوادار. وهوالذى 
ایتل « قانصوه » بعداوته ومنافسته له . وقد حظى « قانصوه » فوق اختصاص الأشرف 
په » زواجه من بنت ناب العصر الامیر « أزيك »وحفيدة الملك الظاهر « چقمق » . 
وم العقد فى جمادی الاخرة عام ۸٩۲‏ ه » جامع القاعة ومحضور القضاة الار بعة وعظاء 
الاس » وأهدى [لهم السلطان پعض المدابا الناسية . وبعد أيام نمت ليلة زفاف 
العروسين » على أروع ما بکون زفاف فى ذلك الحين ۰ ورکب د قا نصوه » فى جهرة 
من الا مراء والخاصكية » والشموع فى أيدهم . إلى آخر ما ذکرنا فى ترجمة « أزبك » . 

وهذه العروس قد توفت بعد زواجها بنحو حمس سنوات » وذلك فى جادی 
الاخرة سئة ۸۸۹۱۷ ۵ . 

ولا زاد عبت العانیین بأطراف البلاد » رأى الساطان الا شرف أن جرد علیهم 
حلة آخری . فكانت بقيادة الاانابک « أزبك » وصبه فا أيضا الاأمير د فانصوی 
صهره . وخرجت 211 تقصد البلاد الشامية والبية فى جادی الاخرة سنة ۸٩۳‏ ه . 
و خرج « قانصوه » فى رکب حافل كاركب السابق فى 2 الاو » وأباك الحلة بلاء 
حممنا فى مكافة الا عداء » وعادت فى صفر عام ۸۹ ۵ . 

وف شهر ذى الحجة سنة دهم اختاف الأمير « قانصوی والاامیر « أقردى» 
الدوادار بسبب وی . فکان ذلك دآ لزاع المستحكم والمنافسة الدموية بين هذين 
الا"میرن » ما کان ذا أثر بارز فى حماتمما . 

وفى دبيع الاخر سنة ۸٩۸‏ ه » عين « قانصوه» أمير حج فى ركب المحمل . 
تفرج برکبه فى شوال من العام نفسه باحتهال مهيب . وعاد من مکة فى الحرم عام 
۵ ه ول يلبج أحد بالثذاء عليه » فقد بدرت منه ‏ على ما قيل ‏ بوادر آذت 
الا ا من بعضرم جالهم ۰ وترك بعضهم فى « ینیع » حين عودته » فتألوا 
لذلك . ولعل هذا كان بدء نحس هذا الا مير . فإنه ما ليث حين مرض السلط ارس 
الا شرف عام . .و هء أن قيل له ماي خذ منه إن: قا نصره » اجثر أ.على مقام السلطنة » 
ولذلك منعه الساطان من الدخول عليه أئناء مرضه . وهذا دايل على كثرة أعدائه » 
وفی املة عد الفطر من العام المذكور » رحل « قانصوه ء إلى إقطاءه » فأنمزت طائفة 


تس ۱ - 


دن الا ليك المعادية له 4 هلبه الفرصة ¢ وافاحموا -دأره ولسوا ما فیا 13 و أحرقوا 
#أغلب نواجما . فلا عاد قانصوه » وعلم ما حل بداره إبان غيابه ‏ ملا قلبه الشر 
:عل عدانه » وعزم عل تأدييم ول فى د بير الا مر لذلاک . فلا كان بوم اليس 
سول دی ده 3 مع » قا نوه « عصا به من افا وما ليك سلطا مه »وشرعو 
آسلحتهم ٠‏ وتجموروا بالاأزبكية حول بيت الا تاك « أزبك » صهر « قانصوه » 
حيث انضم [لهم الا تا بك نفسه . فاضطر الساطان الا شر ف قايتباى إلى مقا بام 
پا لشدة » خوف استطارة هذه الفتنة ..فكانت عاقبتهم الانکسار والهزعة .وما 
بذک أن الامیر « أقردى > الدوادار کان أحد:فائدی عسکر الساطان . ولذلك تعد 
روز 2 0 قا تصوه ۲ هزا نصرة له 5 وكانت هذه أولى ازام الى می 5 «قانصوه « عل 
الرغم من 20 وسہاسته وماع ته و بعد.هذه اهز عة اتف 0 وفيض عل ۳ 
ھن ع صا بته : 

ظل الاامیر « قاصوه » مختفیا نحو سعة أشهر . ثم ظرر وصعد إلى القلعة » فلقيه 
على الجند . بأن لیس «قانصوه » وبا بعلبسكيا ‏ مما كفن فيه الموتى عادة ‏ دلالة 
عل استسلامه . ومن العجب أنه ذل إل دارم يضح الا نايك ألحدف « مراز» 
الشمسى والا مير « أقردى » الدوادار عدوه اللدود ۱ . .. 

تغل أن کسيرة من ۳۹ رك الجايان من عص د 5ا (صو ه 3 سرعان ۳ أئارت 
ی ذى القعدة عام ه وشرعت سلاحها وذهيت إلى جوز الر ملة ¢ وحاصرت 
٠‏ آقردی » الموادار » وأحرقوا بمض الدور . فاختن « آقردی » ومرض الساطان 
3 قانتياي 5 لساب ده اة وم ۳۳1 بکی » عراز ۱ بان يعان يسه ساطا ۳ 0 
أو علك ان‌قایتیای . وهكذا كانت فتئة ء ليك « قا نصوه » » سبها فىاضظرا بالا مور 


واشعاب الاهوء ۰ فلا ع « قانصوه ۰ 3 عول امه الأتابى 0 عراز» دهمه حذوده 


و معه الامیر « کرتای 04 الاجر ¢ وقيضا عليه و قبداه وأرسلاه إلى جن الإسكندرية 57 
و مومت دود الآمير 0 آقردی € وهن لت امه من lae.‏ سه وک نت الننيجة بعل ذلك 
أن اشتورالامراء فيمن بولونه السلانة » وذلك لان‌السلطان اشتد عله المرض » ود: لل 


ی دور النزع . فاتفقوا على نواية اپزه 'الملك الناصر مد . وقد مت نوليته » ووق 


0 ات 


أبوه بعد قليل . وكان هذا فى الشهر المذكور . 

كان طبيعيا أن يكون الأمير « قانصوه » صاحب الل والعقد فى هذه الدولة 
الناصرية الجديدة » فنحه السلطان الناصر بن قايتباى منصب الانا بكية والإمارة 
الكبرى » عقب تو ليه مهام الساطنة . 

و كان يكون سعيدا مجدودا لو قنع ما بلغه من الناصب الممتازة » ول يتطلح, 
إلى ما فوقها من مر تبة الساطنة !... و اکن لعله قد خدءه صغرسن ساطانه الجديد » فقد 
ول الماك ق الرابعة عشرة من عبره . وسرعان ما دبت الآهواء. والغطرسة ف نفس 
« ثانصوه » » وسوات له أن يمتنع عن أن يصلى مع ااسلطان صلاة عيد اانحر فى العام 
المذكورء أو صلاة اجمعة » ثم أخذ فى تطهير القاهرة من ما ايك الآمير « آقردی » 
الدوادار » فشئتهم فى أماكن عدة . وعاون صديقه و کرتبای » الاحر » فأسندت | لبه 
وظائف عدة » منها الوزارة والاستادارة » وكاشف الكشاف وغير ذلك . وطفق يبحث 
عن مکان عدوه«قردی» فما جت بده ود دورو جوامع وزواياسيب ذلك . ؛ الفح 
أن « أقردى » . قد فر إلى غزة . وأخذ ف تتبع أنصار و آقردی » حتى اضطروا إلى 
الاختفاء خوفا من سطوته ... فا بصنع السلطان إزاء هذه الحالة الشاذة » و استفحال 
شأن أتابكيه « قانصوه, ؟ ... حاول أن يصلح ذات البين » فآمن من استخنى من عصبة 
2 أقردى 5 وصا مم عل «قا نصوه » . غير أن هذا كان قد أصر فى نفسه على المكردة 5 
ودر من وداء ااستاد أمرا خطیرا » فإنه استضاف بعض أنباع « أقبردى » ؛ و بیغ ۾ 
فى مأدبته وفى داره » إذ دهم الجند وقبضوا علمم » وساقوم إلى اليل » وأغرةوثم 0 
ل ست 

وف لل الار بعاء م۲ جادی الا وی سنة ٩۰۲‏ ه اجتمع « قانصوه > بأنياعه من 
آمراء وجنود » وتهیشو! لسلطنته فى الغد . وفى صباح الااریعاء ال ذکور » استقدموا 
الخليفة والقضاة ‏ واجتمع عددكبير من آمراء وعسکر » واحتال اجميع على الخايفة ء 
حى خلع السلطان الناصر ممد بن قایتبای » و آعلن « بقانصوه » سلطانا على البلاد . 
و تلقب بالملك الا شرف ۱ ! . . . وکادت ساطنته تقح عند جسع الناس موقح القبول » 
ویضمن لما البقاء . لولا أن الاك الا شرف قانصوه » ! لم حتط للمستقبل » واشتط 
فى معاملة أعدائه » وأمر با لقبض عل اللك الناصر » فاهتاج لذلك عدد کییر من عا ليك. 


es ۱۹۹ جح‎ 


أيه » يتزعمهم الا يرام قا نصوه » خال ال لك الناصر » وقاوموا « قانصوه خسمائة ». 
مقاومة كبيرة . فتبادل الغر يقان القتال حى آر یقت دفاء كك وا لت العاقة باهز عة 
على « قانصوه خسائة» . فآثر الهرب والاختقاء فى مستهل جمادى الاخرة ول 
,عض على سلطنته سوی ثلاثة أيام ! وعادت ااسلطنة بذلك إلى صاحم ا الک ااناصی 
34 بای ۰ 

كانت القاهرة فى خلال هذه الفّئة التى قام ما « قانصوه » » مسرحا الفوضى واانهب 
حي أنه الان انا إل 


الآمير «عرازء الشمسى لليرة الثائية » و استةدمه من جنه بالاسکندر بة . 


والسلب » حو آسپوعین. و باختفائه انمت أتا بكيته , فأ 


وق م١‏ جادی الاخرة من العام نفسه أى ۳۲ مه ظبر «قاصوه» اعد أخافائه » 
فتسامءت به عصأبته » ممت شطره » والتفت حوله فى درب المرسينة عسرد قاعار 
السباع . فار عم إلى الأزبكية . ليبيت للة ثم يستأنف مومه فى الصباح . و لکزدذه 
الم ددت أحلامه ؛ ققد أنفض من حوله جو شيعا فشكا 2 ااصیاح و 4 وا مدرد و 
فلا وقع ذلك رأى 2 قانصوه 3 شبح از عة ما لا أمام anlne‏ هو ومن معه ؛ ولسامعو| 
بعد وم الما ايك اجلبان لام 4 قا روا اافر ار دل و جم و وجروا و غزه 3 ۳ 
3 طر يقم الآمير 2 آقردی » سب و کار 8 مخ | فارا 0 وج » قا نص وه 4 فأ و قعوا 
ود كن معه 2 وكادوا کون ونيو 4 لو لا إن جاء هم دة هر ۰ غزة على ی عة 3 
فانكسروا أمامها شر كسرة . وم ذه رابع هز ية تصيب أمير نا د قانصوه خمسمائة ‏ . 
و ال إن 0 قا تصوه ۳ فيض عليه إذ ذك وفل وارسل رأسه إلى القأهرة م غيره من 

۰ 
الرءوس . و لبث ااناس فى شك من ام قله . ومع ذلك كله فقبد كانت وافعته مع 
0 آقردی » آخر العود به . 

وكان « قانصوه » أميرا جايل الشأن كبير الأطاع » شجاعا وافر العقل عبا للبذاء » 
شيد بعض الدور وال یراج بالآذكية و بقناطر السباع . ۱ 

وقد تولى الأتابكية من بعده « عراز » الشه‌سی . € عاد إاما « آز بك » بن ططخ 
صور د نصوه » . ثم 0 جان بلاط الذى ولى السلطدة لعا زمن . وكان 9 کا ۵ عهك 
الظاهر « قا نصوه » . ثم اعتلى السلطنة بعده > فأسند اللأنا بكية إلى الآمير « قوصروه» 


ناب الشام حمنذاك : ودكن « فصر وه » آعطری با لعصیان و ياب الاس . فظات. 


ست ۱۱۰ — 


الا بكية شاغرة مدة يسيرة .ثم أسندها الساطان «جان بلاط إلى الا میر «تا ی بك بای». 

وان [باس ج ۲ ص ۱۸۷ ۰ ۱۸۷۲۱۸۹۰۱۸۲ ۰۲۰۰۲۳۱۰۲۰۳۰۱۹۰۰ 
Yol ‘TEL YEY‏ ۲۷۸۰۲۷۸۳۷۲ إلى ۰۲۸۷۰۲۸۰ إلى ۲۹۳۰۲۹۰ إلى 
| ۷۳۰۱۳۰۹۸۸۰۳۵ ۱۳ إلى ۳۱۷ - الضوء ج 1 ر 1۸۳ ۰ 


۳ - اق يك ای انظاهری ٩.‏ ه 


أصل هذا الامیر من ااك اه اه جر »> وقد رز فى عرد الناصر « مد بن 
قایت‌ای » ۰ فكان نظام الماك وام سلاح . وکان فى جلة من | نضم إلى الامیر ,ةا تصوه 
سا 00 المتعددة » وواتا معه ضد الآمير 5 آقردی الدوادار» . واخ 
أكث مر مرةء عل أثر الهزائم التوالية التى منوا بها . وظهر آخیرا فى عبد الناصر 
این قايئباى » أيضا » واختير أميراً رکب احمل عام ٩۰۳‏ ه . ولا" ولى ساطنة مصی 
آلاشرفه جان بلاط » عام .و ء حفظ منصب الا تا بكرة لنائب اشام « قصروه » .غير 
أن د قصروه امتذع بالشام وأعان السلطان بالعصیان- کا نوهنا - فأسند أتابكية عسكره 
:إلى الأمير , تانى بك اجمالى » » وذلك ف امحرم عام 4.5 ه . 
وما يحدر ذكره هنا » أن ا لمیر « طوءان بای » بن قانصوه » كان فى ذلك الحين 
آمیر سلاح ودوادارا کبیرا ووزیرا وأستادارا وكاشف كشاف ۰ جع بذلك بين 
وظائف عدة من أثم وظائف الدولة . فقوى آمره ‏ واشتد ناصره ۰ وأصبح صاحب 
الحل والعقد فى البلاد . وغض من شأن الا ناب , تانى بك الجالى » . و «طومان بای» 
هذا » هو الذى ملك اليلاد فا بعد » وتاقب بالعادل بعد قتال طاحن مع اأساطارن. 
«جان بلاط » فإن و جان بلاط » أرسله على رأس حلة إلى بلاد الشام ء لإخضاع نائيها 
د قصروه» . فاتحد مع قعروه » » وأعان نفسه ساطانا »> وزحف مجنوده 


هن الشام على! مصر » غاربه ساطائها « جان بلاط » . وكأ فى جملة الأمراء الذى 
انحاذرا إلى السلطان الا تابکی «تانی بك اجمالى» . غير أنهم انهزمرا وفر منهم كثيرون» 
ونی عدادهمدتانىبك» واختن ول يعثرله على أثر. وكان ذلك عام . وء وجادى الآخرة . 

ولا ثارت ثائرة الجزد والامما. ضسد العادل « طومان بای » وانتهت مز عله 
تواختفائه » ظهر د تانى بلك » » وانضم إلى الامراء الثائرين » ومنهم « قيت الرجی » ء 
.وه مصر بای » و و طراباتىء وغيرثم » فی منزل و قانصوه میاه » بقناطر السباع . 


جح 1ن عد 


وكان « قا نص وهء ما زال ختفيا ‏ فتم الاتفاق على سلطنة ال ابکی « :الى بك » . 
وكادت تتم سلطنته ویایم » لولا أن الجند لم بر تضوه . فعدل عنه إلى الآمير «قا نصوه 
الغورى » » فولى الساطنة . فتيض على د تای بك » ونفاه إلى مكة . فسافر عة الاج 
فى شوال عام >.ه ه . وظل هناك زمنا . وقسل إن « الجازاقء العرد الثائر مک 
مهن كنات اه وی الا لكوي الا ومن اتلس مت 
عات وأخذ ماله . 

این :س ج ۲ ص ۰۳۰۳ ۲۳۴۱۰۳۱۹۰۱۳۰۷ ۳۶۵۰۳۵۲ ۳۹۹۱۱ ۱۳۹۷ 
۱ ۷۰۲۸۳ سج وص 4۸۰۷۰۲ - والضوء ج م دم ۰۰۱۷۵ 


۷ — ھر ثائب ور ٩‏ ه 


ا ا »و ظل دق آعتق .و أخذ طريةه ٍل لاا لاص 
حتى ول نيابة حلب فى عمد الملك الظاهر « قانصوه بن قانصوه » سنة ۽ .و ه . و بظهر 
أنه كان أحد المغرمين بالعصيان » فإنه ما ليث حين دخل الشام فى طريقه إلى حاب » أن 

استوی قوة واقتدارا عل آموال الأمیر « کرتبای 0 عافن د آ لت 
دینار » بدون أن يستأذن السلطان ‏ جاء هذا ار إلى القاهرة فى شمر جمادىالاولى 
من العام المذ كور > وعل به الساطان «قانصوه» ففضب ٠»‏ وآوفد 5 قصروه من «أمره 
برد الال فا يأنه لهذا الام , واعتذر بأعذار واهية  .‏ وظل «قاصروه » فى نيابة 
حلب » حى انتقل الأمیر « جان بلاط » - اساطان فما بعد من نياية الشام إلى 
الا تا یکة عصر - فا تقل الأمير « فاصروه » إلى اة اشام عوضا عنه » نی ذى اجه 
عام ٩۰)‏ ه . غير أنه مالف أن عاد إلى عصمانه ٠‏ فاعلنه ه فى رمضان عام ٩۰۵‏ ه . وقد 
كان هذا العملمن جا نب «قاصرو:» من أه الأسباب التى أودت ملك السلطان «قا نصوه» . 
فإنه أخذ فى إخداعهء فبعث إليه رسولا وهو « أقباى الطويل »۰ يطلب إليه أن كف 
عصيانه » وأن يترك قعة الشام انائها ‏ وكان قد استوی علمما -- وف نظیر ذلك 
لايؤاخذه السلطان ما قدمت داه . ولکنه أصر و ادی ف العصيان . فأعد السلطان 
لدحلة تودبه » وم بالمسير بنفسه إليه . ولكن كانت اقلوب قد تغيرت عليه ,راانفوس 
تحفزت للوثوب ضده - وکان هناك الامس « طومان بای  »‏ الذی ملك فا بعد 


.و وله و رین «قصروه» علافْة وطيد:.فقادطو مان يا ىالثورة ضدالسلطان رق نصوه»؛ومازال 


بت ۱۷۲ — 


به حق أزالدواته > وم لك «ری لعده الانایی د جان بلاط ». فلا اسدّولى هذا على 
عرشضه » طلب إلى الا مبر « هروه » ناب انشام أن سول منصب الأناركية عمس ه 
وذلك ف دی اجه عأم ۰ 4 ھ. ولكن 2 فقصر و ه» ظل على عصان القدم وامنع عن. 
قبول هذا المنصب السای - ولءله كان متواطتًا فى الفاء مع الاين وطومان بائ + 
الامیر 5 ذهمر و ه» 3 وعاو نه کر معاو نة 5 وزحها تا جنودهیا من الشام على البلاد 
المصربة أ دخا اأرعب وافلع ف قلب ساطا ا 0 جان بلاط » » ووقعثت بين الفر ربن 
مواقع بطو ل شر حم »کان 1 فصر وه من 5 الا دی اما ملة وما 4 الساعین لا حرا. 
قبل إنه کان هو وءا امک يشتغلون فى حفر الخنادق » الى اس_تدعتها خطتهم ارب 
ويعملون ويعمل م بعكم 3 وحمل الآثرية رکه ۴ 
بلاط » واختتی 5 كيه د یی بك الجالى » وذلك فى جادی الاخرة عام ۹۰7 ی 
مهب الا تا كية صر 4 إلى عصده الا كبر و هعمده الامین الأمير 0 قصروه ۰ وه رده 
جملة من اشراب الفخمة النفيسة » وقدم [ لمه ألو انا من الشکر والاحتفال » جزاء له على 
ماقام 9 من معو له ؛ ف سیل الوصول إل الساطنة ۰ 

و بظبر أن الزمی آراد أن يتم من الامیر « قصروه» لدا تسه السابقة عوهؤامراته 
على سلاطینه »وعصيانه هم عصياناً متسكرراً » كان له أثر كبير فى انتقال السلطنة مر 
رجل إل آخر. وکان هدا الانتقام 5 وما آشده وأقساه -عل ند صل رهه وصفيةه وساطانه 
الجديد «طومان بای» [. فإنه ل اله على اکلہ ۳ الا تابکة 4 وسک.اه ی دار وأز رك» 
بالا زه م4 »وإفاضة اسان الجاه عايف غیرأیام» حی لاش به «طو مان رای لطشة قاسمة : 
وكان وقد مر وه قد أعكاد أن لمت ۳ ۳۹۳ ءا الا ین واس 7 و الملة اجيس مد ميل 
ر چب هن العام فسات ۰ ۹ هت تنا ول‌طعامالعشاء معالسلطان ر 98 و جاساً تجاذیان 
أطراف ا مدیث . و ,ما كان «قصروه» آمنا مطمئّناً إلى محدثه إذ كان هذا امحدث قد أعد 
لامر عد نه "در مکید ته 3 ماه وله ون قلبهخائف منه». ثم آمر بعضص چنوده را لقبض 
ءايه » فتزع من مجاسه تزعاء وألق به فى غمابة السجون و أرالاهيشة لم خنق بعد عدة 


أيام ثم دفن فى تر بة الصا حب « خشقدم الزمام قريباءن<وش العرب .وهكذا التهتحياأة. 


ا 1۷۳ د 


أحد أبطال الاامراء ا اضلين المغاءرين فى سل النفوذ والجاه والسلطان . وكانت قدّلة 
«قصروه » وغدر «طومان باى, به »> من أه الا"سیاب التى نفرت قلوب الناس من هذا 
الساطان » فتداعى ملک لعل قايل وامار صرحه . 

ويوصف « قصروه » با لکرم والشجاءة وااعفة » ومات فى و الخسين من عمره » 
وقد لاحت فيه عللامات الشبب . 

ولاتونی «قصروه» ل بمینمکانهنی الا نا بكية ای ان و آشیع أن ال سلطان طومان رای 

برغب ف إسنادها إلى أحد خراصه السمی الامیر فان بردی الدوادار الثانى . غير 
أنه | عتار الا “مير طراباى الش ربق رأس نو رة الذرب لوالة الأتابكية موقا ريما یمین 
فما أمير بصفة نمائية . و لمكن زالت دولة «طومان بای» وبدأت دولة ,لغورى فأسندت 

داين یاس ج ۲ ص برو ؛ ۳1۷4۲1714۳1+ FY)‏ عام إلى ۳۷۹۲۳۷۵ 
۳ ( ۰۰۳۹۰ 

۸ - قرت آرحی (۱) 
تالا با بكية شاغرة منذ وفاة الاامیر « قصروه» وو کل آمرها موقتا إلى الاامیر 

«.ط 0 ال و او ة الذوب . ثم انت على ذلك دولة السلطان د طومان بای » 
ابن قانصوه . وتربع الساطان « الغورى » على عرش هذه البلاد »> فاختار لا نابکیته 
امن قبت الرحی » » وذاك ی عام ٩۰5‏ ۵ . 

وقد كان الا مير « قبت » أحد اللخاصكة فى عبد السلطان الا“شرف « قايئباى » 
فنحه هذا السلطان إمارة عشرة فى الحرم سئة دوم ه » ومن ذلك الحين خن يدرج فى 
مدارج رف » <تّى صار 3 يا على القاهرة فى شرر” رجب عام ۸٩۷‏ هء فى عبد فایلبای . 
وذاك عقب وفاة والما د قست الساق» . 

ولا ثار الا"میر قا اصوه خمسمائة ثُورته ال جاعة ضد (اسلطان قا e‏ آقردی 
الدوادار سنة ٩۰۰‏ ه اكاز إايه الا"مير «قيث » فيمن اعاز من الامرا ء . فلا آنبزم 


قانصوه قبض على کشر من موی سه > ومن بم الا“مير 5 3 ت . وولى الحم ارنه 


وا الرابع من .١‏ بن ایای ضيط « الر جی » باجم 


حت ع يب 


الاصرعام ٩۰۱‏ ه. فأطلق سراح« قيت »هو وغيره منتصابة «تانصودخسمائة» » وأنعم 
عليه ورناه أهيرا مقدما- وکان « فاص وه خمسماثة فى ذلك الوقت قد ص ار أتابكى عصره 
فلا غرابة أنكان « قمت » أحد رجاله المقربين » حتی رصل إلى هذه اأرتبة . وقدأاط 
ليه فى ثور ته ضد الساهاان ااناصر « مد بن قا رتباى » » غير أن عاقبتهمفى هذه المرةأيضاً 
كانت از عة > فاخانى « قيت » بين من اتی » وظل حى داد إلى الظرور يعد عمد انحر 
بقليل دام ٩۰۲‏ هء وذلك على أثر امهزام الا'هير آفبردی الاوادار فى ثورته ضداللطان 
د بن قايتباى و خاله الامیر قانصوه . وقد عأون «قست » فى إعام هز عة آفردی و اصرة 
السلطان » لذلك منحه «نصب حاجب الحجاب ف الحرم نة ٩۰۳‏ ۵ .وف رایع الأول 
من تلك السنة بمثه اساطان مع فانصوه امرجی وةاندوه ااغوری من الامراء على رأس 
تجريدة إلى بلاد اشام » اتأديب أقبردى والقرض عليه . وذلك لاه على آثرهزعته فر إلى 
ااشام » وطفق بعيث هناك فساداً . فا زالوا بأقيردى حتى أج لوه إلى حاب » فطارده 
هاما حتى فر إلى بلاد ااترکان » وعاد , قبت الرحى » إلى مصر وقد العقدت بينه وبين 
قاأصوه اغورى أواصر ااصداقة والمودة. ٠‏ 

ولا تواترت الاخبار مایقوم به عرب غزالة باابحيرة » من ضروب العبث والفساد» 
جردت دایم +لة کان « قبت عه ار الوا اف اک الم يوم عمد الفوار عام 
6 هء فى عبد اساطان قاندوه بن قانهوه » ولکن هذه:الملة كارن نص با 
الفشل والخذلان . 

وف ذى القعدة سنة ٩۰۵‏ ۵ ۰ خلع الساطان ااظاهرةا نه وه على الأمير « قست » نيابة 
طراباس عوضا عن ٠‏ بلبای» المؤيدى . غير أن نيابته هذه لم تتم » وذلك لان دولة 
الظداهر ةانصوه كانت قد آلت إلى الزوال » وثارت عليه: ثائرة « طومان‌بای » 
وه جان بلاطء فاخت . وآ ات ااساطنة إلى الاتابكى جان بلاط فأعید « قيت » » إلى 
منصب حاجب الحجاب بالقاهرة » ول إسافر إلى طرا بلس . 

وف ر سسع الا ول عام وه . رأى ااسلطان جان بلاط أن يبعث إلى بلاد الشام 
حلة عسكرية, لتأديب الامیر قصروه نائیزا الخارج عن الطاعة . وكانت ال بقرادة 
طومان بای الدوارار » وكان «قست» من أهراثما . وقد خرجت اللة من مصرفی د بيسح 
الثانى من العام نفسه ؛ وهی ااتی آل آمره إلى أن أعان طومان بای پنفسه ملكا » 


— ۱۱۵ 


وزحف بجاوده أو لك على معم ‏ وانتزع ساطتتا من ملكا جان بلاط . فلا تم آم 
طومان بای" با اشام فرق الناصب والا لقاب مقدها على من عاونه من الامراء » ووعد. 
کد مهم عنصب آو اتب فشکان أصيب دقت» آن عين امن سلاح عوضاً عن طومان 
بای نفسه . وزحف ياجميع على مدر »ء شا زال دقت » يعاونه هو وغيره » حت کت 
السلطنة عصر اطوهان باى . فر‌حینتذ بوعده ونال الامیره قبت الرحى» امارة سلاح . 

ثم إن الساطان طوءان بای أخذ فى هعاملة أمرائه بتسوة وشدة وظل . فقتل 
أنا که قصروه » ثم عول على القبض على قاندوه الخردى وذميله « قرت الرحى » . 
فأرسل فى طلا فى إحدى لرالى شپر رمظان عام +.و ه » لحضور حفلة اختنام 
البخارى با لماع وکانا قد [<ساءترب غدار ااسلعان مما ؛ فلم حضرا . فکان ذلاك 
مثارآ انزاع شدید بين الساطان الذکور و أمرائه » آدی" فى الماية إلى اختفاثه وأيلولة. 
السلطنة إلى « تانصوه الفوری » . وعلى [ثر سلطنته آسند منصب الانابكية إلى زميله. 
وصديقه « قت ألرحى » . وكأن هذا أمراً طمیعیا . فلقد كان الامير « قت » فى مقدمة 
لا مراء الذى تءصبو!إفاندوه الذودى ودعوه إل أن بى منص بالسلانة الرفيع هذهالبلاد. 

ولا تم أمر د قت » ف الانا, كية » اصیح صاحب الح والعقد فى معروصاحب 
الكلمة و لاشورة . وکان هنأك الآمير « مصر بای" » الدوادار الكبير » وکان ذا مکانة 
متازة لدى الاشرف الفوری . فكان بذاك منافساً خطرا لامیر « قيت» . غير أن الا یام 
سرعان ماأفسدت علاقة الا یر «مصر بای»با لسلطان الغورى . فأدى ذلك إلى القبض عامه 
ثم ده ر ثم هر به ثم قتله بعد ذلك . وكوته خلا الميدارن . (لامیر دقنت » .وواتته. 
الظروف واستید بكلمته ورأيه > وطفق يبدو بين ااناس عظبر الامة والعظامة » ولاسما 
فى حفلات فتح السب . فيد الاس يتفرون منه » وخاصة حينا فرض علیهم بض 
الضرائب المادحة » وجباها منم بلا رحمة ولا فاق . حتى أقدم بعضیم على الوقوف 
له فى ااطرقات ورجه . ومع ذلك لم يمزءزع مرکزه لدى ال اطان . 

وفى عام ٩۰۸‏ ۸ أسند إايه «لغوری » إمارة ركب احمل وجمزه إعدد من اجنود »۰ 
وأوصاه بالقضاء على فتنة د الجازانى » وأخيه الشريف « بركات » أمير مك إذ عبثا 
فى العام المنصرم بركب الحجاج . وقد أيلى « قيت» بلاء حسنا فى هذه الناحية » قفر . 
مال جازاق» من وجهه بعد أن غلب على أمره . ووقع أخوه « بركات » أسيرا فى يديه >- 


د ةا عن 


:فساقه أمامه إلى القاهرة : ودفعه بين يدى السلطان ۰ فرح بذلك » وفرض عله أتاوة 
باهظة . و استیقاه نا فى بيت «قيت» نفسه . 0 

عم إن هذا السجين مالبت أن فر من جنه » فکان فراره مثار شفناء طوبلة بين الامیر 
د قت الرحی » وبين أحد الامراء ااسکیار وهو « قرقاس بن ول الدین» وکان حنذاك 
ام سا وق تیه وق تانب با و ای تو اها عل هر هنشت ار وين 
تداخل ااسلطان ,ما وأصلح ما فسد من أمرهما » و لکن من ذلك الحين نه ير قلب 
السلطان على الآنا بكى « قبت » » وساورته نفس ه با لبطش به » حتى كان شہر رجب 
سنة ٩۱۰‏ هھ فأمر بالقيض عليه . وكان قد اضم له أن رقدت» تحدئه نغسه با لساطزة » 
ومبىء الظروف لبلوغها والوثوب على ساطانه ۰ وأنه کانب فى هذا الشأن بعض الامراء 
فعلا. ‏ فليا سيق إلى السلطان آعلنه عا قدمت یداه » ووه توبيخا جارحا ثم دفعه 
فى السجن وصادر أمواله وجیع ماعتلك . ووجد أنه متلك كثيرا من الال وضروبا 
عدة من الأسلحة » ثم أخرج إلى الإسسكزدرية لیوضع فى سجم! . فأرسل عذفورا نى مركب 
وف معيته أميران و سون علوکا سلطانيا -- ويظهر أنه لت جزاءه عادلا . فقد كان 
کا قال ابن إياس س ظا!! غشوما كير الصاف والاذى قليل الخير . فلبشف السجن 
زمنا بالإسكندرية . ثم قيل إنه نقل بأمر من السلطان «الغوری » إلى سجن دمياط فى 
ذى القعدة عام ۳۲ - وول الأذاركية بعده الامیر قرقاس بن ول الدين . 

«ن [باس ج ۲ من ۰۲۷۰۲۱۷ ۰۲۹۰۲۲۷۹ ۰۱۳۲۱۳۰۷ ۱۳۳۲ ۳۳۵ توت 
۷ ۰۳۷۷ ۰۳۳۷۹ ۳۹۵۰۳۸۲ - وج > حوادث السنین المذ کوره س 
دج ۳ ص ۸۵ ». 

وم - قرقاس بن ول الدین ٩۱1‏ ه 

أصل هذا الآمير منما ليك الاثرف #ايتباى » وأعتقه و تول مداصب‌هامة فىالدرلة 
ونيا باتعدة » بعضها فزمن قايآباى نفسه . من ذلك أنه فشرر ربيع الاخرعام >ويره. 
أزسلهالسلطان المذكور إلى دمشق ووکل | ايه جبايةبعض الأموال وهىضرائب الاملاك 
عنخمسة آشهر » وذلكبعد أن كان قد بلغ مرتبة مير آخورژن . وقد بدت من «قرقاش» 
ی اد عفد و الق بالناس ضرو با من الظلم والاذی والقسوة حتى جى منهم 
هذه الاموال . 


ك//ا! — 


وفذىالحجة سنة و .هه » أنعم الساطان الناصر مد بن قا يتباى عليه بتقدمةأ لف . 
وف سنة ٩۰۲‏ ه عبن أميرا للحج . ولا قامت فتنة الامیر أقبردى الدوادار ضد الساطان 
الناصر وخاله الاير قالصوه وزحف جموعه على القاهرة وامّد القتال بين الطرفين » 
انحاز «قرقاس, إلى جا نب أمراء السلطان وظہر بعد اختفائه » إذ كان من قبل قد ناز 
إلى جانب الآمير قانصوه خمسمائة النی وقعت العداوة بينه وبين آقردی وتصيى كل 
منهما الاخر . وكان « قرقّاس» فى نفسه حقد منذ زهن بعيد على الأمير أقبردى » لذلك 
الم إلى جا نب عدوهقا نصوه خسمائة . و لکن أقبردى تغلب على قانصوه خسمائةوهزم 
جموعهذا كر واختنى . فاختو أعلى آثر ذلكالامير «قرقاسءأيضا . فلا قلبت الا حوال 
وظمرت عداوة أتبردى ال اللطان الناصر وهو الآمير قانصوه » وكان صاحب الحل 
والربط ف السلاه نی ذلك ی ظهر«قرقاس» هو وکثیر من اختن من عصبة قانصوه 
خسمائة وانحازوا إلى جانب قانصوه » ومنیم تانى بك اجالى وقيت الر حىوقا دم 
امو دی‌وجان بلاط بن يشب ك الذى ملكفما بعد - . وكان ظرور هذهااطائفة وا نضمامها 
إلى قانصوه خال الناصر سيا فى غليته لاقیر دی وانتصارم جميعا عليه . 

وفى شوال من سئة ٩۰۳‏ ه خلع السلطان «الناصر على الآمير « قرقاس » ومنحه 
لقب رأس نوبة كبير عوضا عن جان بلاظ :الغويري:لوفاته . وظل فى هذه المرتية حتى 
انقضت دولة الناصر وملك خاله الظاهر قانصوه أو سميد . 

وق شوال فى يوم عيد الفطر من عام ٤‏ ھ » تواترت الاخبار بثوردان' عرب 
عزالة على كاشف البحيرة » فرأى السلطان الظاهر قانصوه أن يعززه بتجريدة من أمراثه 
بوجنوده . فبعثعر أسبا « قرقاس »إوقيت الرجى وغيرهما » وكان العرب المذكورون 
نقد زلوا يحرة المميصرة. يناحية طرا » فارين من البحيرة . فلا قاهم الأمراء والجنود 
هناك » و لکن العرب تغلبوا علیهم و آوقعوا جم :إيقاعا قاسيا وقتلوا عدداً كبيرأ من 
جنودمم وغلامم »> وکان نصيب الأمیر « قرقاس » أن أصيب برح فى وجه . وقد 
.حفزت السلطان هذه الكسرة عل أن رسل eel}‏ عدداً ضخا من الجنود أوقعت مها 
بوشتقت شملهم وردتهم على أعقابهم .. 

وفى العام السالف الذكر عين « قرقاس » أميرا رکب احمل . نفرج على رأس 
يركبه فى شوال وغاد فى الحرم عام ۸٩۰۵‏ . .وقد كن لمیر « قرقاس » بد محودة فى 


— ۱۷ات 


معاونة اركب الغزاوى ی التخاض :من العر بان الذن اعتدوا عليه ر قرب من اشر فغ 3 
ولولاه افتکوا بهذا الركب فتکا ذريعا » وبالركب الآول المصرى أيضاً » وكان أميره 
۱ وبعد قلبل فى خلال هذا العام عين الظاهر قانصوه الامیر ١‏ قرقاس » ائباً عللى. 
حلب . فظل فى هذا الماصب حت دالت دولة الظاهر و لك الاشرف جان بلاط > 
- وكان إل هذا این لم پسافر إلى حاب لس مهام وظيفته = حی کان مس تمل د بیج 
الأخرة من عام 2 نظرج من القاهرة إل حاب لولاءة آمر‌ها : فليث با مده 
حى نمت مؤامزة الدوادار طومان بای مع نائب الشام حينئذ » وهو الامیر قصروء > 
عل اتر اع السلطئة من جان بلاط . وکان طومان بای قد أر سله جان بلاط سلطان. 
مصر ل الشام على ا جر ددة کری قمع عصان قصروه . فلم تواطو هما هناك 
واعلن طومان بای بمفسه سلطا نا عل الشام » وزحف عل مصر . هنا کان م فرقاس >- 
ناب حلب ف چا ب ااسلطان حجان بلاط ومن lae‏ نه » فيض عليه طومان بای وجنه 
مع کشر مر الامراء فى قلعة دمشق . هنا افترق الصدیقان و آعنی مها د قرقاش .. 
وقبت الرحی » فقد أضبح قبت من عصابة طومان بای . ور عا كن لهذا التفرق أثر فيل 
حدث بیپما فما بعد . 

ظل 2 قراس « ف الجن ی دالت دولة طومان بای ۰ ورق إلى. عرش البلاد: 
اللاشرف الغوری . فأعالق ر اه وعاد إل فصر » وحظی ءند هذا.الساطان . وصان 
أمير سلاح برکن إل السلطان فى مم‌ام کشرة ۰ حتی تغير قلب الغورى عل آتابکة. 
قست الرحی وفيض علمه عام ۰ ۱ ه وكانقد وفعت زاء بين قت و » قراس € اسا 
قزار السجین برکات أخى الجازالى من أمراء م5 > وکن مسجو لا فق داز قمت . فلا 
كل ذلك خد الجو للأمير 0 قر قاس ¢ تک ليه اأسلطان موب |الامابكية لعل س جز 
قبت . فأصبح صاحب الحل والعقد-ف البلاد المضرية ».وشارك الساطان ف تد بر أمون 
الدو له 3 وتاب ودره تهفتح الخلدج 93 
وفاء اليل فنشر خازنداره: علط راه خفاثت الذهب والفضة › فتكائز الاس عليه 
التقطوهاء جفل به الفرسن.فقنبه فى البحز» فأعانه الذورتية وا نقذوه-ن الغرق وخر چ 


۱۷۹ات 
إلى اشاطیء میلل اكاب . وقيل إن فرسه قد غرق . آما هو فأصرب فى رجله . 

وکان يتفقد شئون الدولة » فسافر مراراً إلى واحی الشرقية والغربية والصعید 
ومرة إلى الاسک‌ندرتة نيابة عن السلطان الغورى لشاهدة التحصينات الجديدة بها. وظل 
هذا شأن د قرقاس » » حتى وافاه أجله امحتوم فى بوم ۲۳ رمطان سنة ٩۱٩‏ ه . فرجت 
القاهرة لوته . وکانت‌جنازنه حافلة : سارفها القضاة الار بعة وسائرالأمراء والمباشرون 
وا تام نين ينه اللكقارة فق ار راز والغم . وصنلی عليه فى جامع السلطان 
حسن . وق ديل السلطان آعشه وهو فى ااصل وبكاه بكاء حكثير! » ول بنفسه لعشه 
ومثى به خطوات تکرعا له » ثم تلقفه منه الامراء » ودفن فى تربته بالصحراء جوار 
ترية الا شرف إينال . قيل : وکان لين ا جا نب كثير التواضع . أمضى فى الا نا بکية ست 
سنین وشبرن الاسیعة ام وترك ر .ونوا من بيسن الف دینار 
وى الحلى والعبيد . وظلت الانابكية شاغرة من بعده تحوامن أوبعة شهور » ثم عسين 
فما الامیر دولات بای . 
۱ ه ان [باس چ ۲ ص ۳۲۹۱۰۳۰۵۰۲۹۲۰۲۹۹ 6۳۵۷۰۳۵۹۰۳۹۲۳۹۱۰ 
۷۶ ۲۷۷ ۲۷۹ - و ج ۽ ف التواریخ المذكورة با لترجة , 

۰ - دولات بای بن آرکاس الساق ٩۱۷‏ ه 

هو ثالث الا نا بکية فى عبد الغوری » وقد عبن فى هذا النصب بعد وفاة الا ابسی 
قرقاس بن وی الدين پنحو أر بعة شهور » ظات فيها الا تا بكة خالية من شاغلها . وكان 
تممینه فى أوائل عام ٩۱۷‏ ه لسکنه لم یمش بعد ذلك سوى خمسة عشر وما “ ثم توف 
فى هم صفر من العام الذکور . 

ويتلخص تاريخ حياته فى أنه کان من مماليك الآشرف قايتباى » ثم أءتق وطفق 
بتقلب فى الوظائف حتی كانت ٩۰۲‏ ھ فى أوائل عبد الناصر عمد بن قايتباى . فعين فى 
شمر الحرم نائيا على آلبيرة » تخرج [ايها بعد زمن يسير . ثم نقل هنما إلى نياية حلب . 
ونی عبدالأشرف جان بلاط أظ ر تصرو ه نائب ااشام عصيانه » فرشح السلطان .المذكور 
الأمير ‏ دولات بای » نائب حلب امتولی نيابة الشام بدلا من قصروه 1 
ولكن قصروه کان قد انم إلله أو أنه الم إلى طومان بای اادوادار الذى أرسله 
السلطان جان بلاط لتأديبه بالشام » فأعلن بنفسه سلطانا على البلاد الشامية وانحاز له 


5000 


قاصروه وكنذلك الامیر «دولات باى» نائب » حلب » وزحف معیم إلى مصر » و نزل 
فى جاهسع شخو . ولا اعتل طومان بای عرش البلاد واسقتب له الامر آسند إل 
د دولات بای » اة الشام وذلك سنة ٩.۵‏ ه فى شهر رجب . 

. ولا صارت السلطنة إلى الاشرف الغورى عاد «دولات بای إلى مصر ومنح لقب 
أمير سلاح . وثار الماليك الجليان مرة وهموا بأن یعلنوا به سلطانا على البلاد بدلا من 
الغوری » و الکننه تحيل فى التخلص منهم وفر بنفسه إلى السلطان . ثم عين فى الا :ا بكية 
بعد وفاة قراس 5 ذ کرنا فى ۱۰ صفر سنة ۹۱۷ ه» فلعت فا خمسة عشر وم » 7 
توف » فکانت جذازته حافلة وصل‌الساطان عليه ؛ ودفن فى تربة العادل طومان‌بای . قيل: 
وكان أميراً جلملا جيل الصورة أنيض اللون مستدیراللحية سود الشعر . مات وله من 
العمر أرقن . عاماً » فكثر حزن الئاس عليه ۰ وکان لين الجا نب قلمل الاذی . 
وتولى اللأتابكية من بعده الآمير سودون العجمی 

د ان ژباس ج ۲ص ۳۰۱ ۰۳۷۱۰ ۰۳۷۵ إلى ۰۳۷۹۱۳۷۷ ۳۸۳۰۱۳۸۲ 
۴۹۱ - وج فى ترجة الفوری وق التواریخ المبينة فى النرجة» 

۱ - سؤدون العجمى ٩۲۲‏ ه 

من الاجلاء الذين ولوا هذا المنصب الجليل فى الدیارالهرية » لقي خاعته وزاات 
حباته بزوال الول : أعنى دولة الماليك . 

ويعرف هذا الام بسودون بن جانى بك و يشتهر بالعجمى . وأصله من عاليك 
الاشرف قايتياى » م آعتق وتقلب فى مناصب عدة حتی بلغ من مناصب الدولة أعلاماء 
واشئرك فى اه الحوادث العامة المصرية الى تتعلق بسياسة الدولة . وذشير هنا إلى 
عض ما ذکر نا » فتتول : 

إن قايتياى ع.نه فى استتدارية الصحية فى ر بیسع الا نی سنه ٩۰۱‏ ه. 

ولا ثارت ثائرة الأمير أقر دی الدوادار فى عبد السلطان الناصر حمد بن قایترای » 
عام ٩۰۲‏ ه ضد خاله قانصوه . انضم الأمير «سودون العجمی » إلى فريق ااسلطان وأبلى 
بلاء حسنافى الدفاع عن! القلعة هو وجماعة من الاءراء » حتى ارندعنبا آقبردی و أصابته 
اهز عة . وف عام ٩۰6‏ ه أرسل فى عاد حملة تأديبية القضاء عل آقردی أيضا ء النی 
ثار ببلاد الشام وعيث بها » وكان على رأس الخلة تانى بك المالى . 


ولا كان ٩۰۵‏ ه وکان شرن ریسم الأول » عینه الساطان جان بلاط أميراً لحج 
برکبمحملفی ذلك العام . ولا عاد کان من<زب‌جان بلاط ضد طومان بای الذی م لك 
ببلاد الشام . لذلك منحه ااسلطان جات بلاط منصب رأس نوب ةكبرى عوضا عن 
قالصوه 0 الذى أ عان عصیانه وانضم ی طومان بای . غیر آن دولة جان بلاط 
سرعان ماو لاعفا دوه طوماق > فلم بان لاس دورن قوامن الاس 
و أغذب الظن أنه جن فى ذلك العبد . وقد أعطيت إمارته , ا و بة کبری 
لللأمير 008 الشريق الذى وكل ليه التكم فى أمور الانابكية ٠ؤقتا‏ حي قتل ااسلطان 
طومان بای تا که قصروه عام ٩.۵‏ ه . وق دولة الغورى كان مس « سودون » 
آاخد از العظاء الذين یستند إامم الساطان فى تد ير شون الدولة . وظلکذلك 
حتى توفى الا تا بکی فى صفر عام ٩۱۷‏ ه . فرأى ال طان الفوری أن بسند هذا المنصب 
إل الآمسين «سودون العجمی » فم ذلك ف ۲۷ رع الأول عام ۱۷ ٩‏ ه . وصار يد 
السلطان فى كل شىء و نائباعنه فى آمور كثيرة » ومصاحيا له فى تنقلاته وأعماله . ومن 
ذلك نوچمه ممه إلى الجيزة ومم ای فيوم فى شمر صفر عام ۷۲ لفقد أحواها . 
وسائر فى حبته أيذا إلى البلاد ااشامية والحلبية فى يوم السبت منتصف ر بیع الق من 
نفس العام . وقد خرجا معا وعسكرا فى الريدا نية فى جرش كثيف جدا لاقاء العا نيين 
الزا حفين على لاد ااساطان وء لكات مصر . وهواللةاء الذنى كان فيه الطامة علمم‌مامعا 
وعلى البلاد جميعا واتبى بدخول الععا نمین هذه البلاد . وكان جروج الأمير «سودون» 
هو و أتیاعه من الريدا نية فى يوم اجنعة ۲۱ من د بسع الثانى المذكور. 
ولا التق امعان فى « مرج دابق » فى شهر رجب من العام نفسه ۰ قيل إن الأمير 
دسودون العجمى» ال تا .ی کان أول من رز لقتال » وعاونه : نائب الشام الآمير سيباى 
و مدیم الماليك القرانصة » فرزمواجنود العلا نين هزعة منسكرة » وأسرو ١‏ منهم كثيرا 
مق | ل سراق وغنموا مهم عنام لا تحصی . ولولا دبیب ا لاف بين فرق هذا الجيش 
العظم وظرور ابا فى بعض أمراثه » لاتصر الغورى وجنو ده وأم'ؤه » ولكان 
لمصر شأن غير هذا رن . وقد كانت النتيجة الاو لى لهذا التخاذل الشنیم والفرقة التى 
وقعت بين ال مالك الةرانصة والماايك الجليان أن قتل الا نا بكى اشجاع الامیر «سودون 
العجمی » عند أو ل كز ة جدیدة العیانمین عل عسکر مصر . وکذلك.قتل سیبای » فکان 


— ۲ — 


قتلهما نذير سوء للجيش المصرى » إذ توالت عليه المزائم حتى صق وقتل ساطانه . 

فى ميدان الدفاع عن مصر وعن حر يتما وعتلکاتها قتل الآمير د سودون » جانب 
سلطانه . ولا بلغ خيره مصر » حزن عليه ااناس واشتد عايه عويل ذويه . وه-كدذا 
قضى عليه بعد أنشغل مناصبءدة وهنم ألقارآ تلفة . منها : أمير جاس وأمير سلاح . 
وقام بالاتابكية نحو خمس سنوات » وأظبر ضروبا من القدرة والساسة والشجاعة . 
قىل تون اس مها سا ابن اكات 

« ابن اباس ج ۲ ص ۲۹۳ ۰ ۲۲۰ ۰ ۴۵۲ ۰ ۰۳۸۰۰۳۷1 ۳۰ س وق ج 4 
فى سياق ترجمة الغورى وف التواريم غ الى آوردناها وق ج ۳ ص ۰۱۳۰۲ ۲۵۹ ۰ 
۰۹ ل ا ۵ ل 7 
۲ س سودرن الشوانى الدوادار ٩۲۳‏ ه 

عينه الساطان طومان بای الاشرف أتا بكياً على الدیار المصرية بعد مدل سودون 
العجمی ف مرج دارق . وذلك عام م ۲ يوم اس ۲۰ رمضان بعد سلطنته م.اشرة 
و ضوةون هذا مان وما اوراس وة اذوب فى عبد الغورى . وقد خرج 
معه فى عداد أمرائه إلى قتال العهانيين حلب » فلا تمت الهزمة فى مرج دابق » عاد 
« سودون » ی جلّة ااماندن من الامراء .وکان قد طمع فى أن ,کون سلطانا . و لکنه 
لما وصل إلى القاه, ة وجد أن طومان بای قد اعتل السلطنف تألم لذلك » ولکنه ما 
م أن ولى له الآنا بكية . وقاتل معه العمانیین وسلط انهم « سلما » بالريدا نية » وجرح 
إذ ذاك جرحا بالا » وقيل انكسر .ذه > فاخت فى بمض الحقول . وقد قبض عليه 
بمض العربان - (ئر اطز عة واي به بين يدى الساطان سلیم فوجده قد جرح وکسر 
نۈ ذه وکاد_عوت » فونه » وأمر فطیف نه على ظور حار ات على ظهره , وذلك ف 
أول احرم عام ۳ ۶ . وهور آخر أ 0 زا ڪڪ 4 مصر . 


وان (باس ج وص ۳۱ ۰۱۱۳۰۱۳۵۰۱۰۱۰۱۰۰ ۰.۰۱4۵ 


"آفلاذ من رجال العصر 03 
"تحدثنا فما سلف عن النيابة والانابكية » وهما آم مناصب الدولة ,التى بايا دجال 
“اسيف سب عدا السلطنة ‏ وترجنا لعدد من رجالا . وكذا نود أن تتتبع كل منصب 
سسواهما ونذكر تقابات الحوادث به » ونترجم لعدد من رجاله ‏ من لم يبلغوا النيابة 
.ولا الأناكية - ولكن هذا ضرب من البحث عسير » وخاصة لتقاب الرجال فى شى 
المخاصب » وعدم قصر الرجل علىه :صب رحده . لذلك آثرنا أن تقر جم اعدد من هؤلاء 
الرجال ء تحت العنوان المتقدم » مرتبين حسب عصور ظرورم ووفنامم» جیدالطا 4 - 
.و للیعهم حدیث جن الوزارة وتراجم للوزراء 
١‏ = سیف الدين طفجی الاشرقی ٩۸‏ ه 
كان هنما ليك الأشرف خلیل » وارتق فى سل الامارة . حتى أصبح فى عدادالبارزین. 
فلا قتل أستاذه الاشرف ‏ قاد «طغجی» ما لبك الاشرفية وانتقم له » وقتل قائله بیدرا 
.وظل «طغجى, حى کان عد الساطان لاجين : غج عام ۷ ه » وارنف نا ئب الساطنة 
حبنذاك الآمير مکو تر » لایستریج إلى تصرفانه » فأخرجه إلى طرابلس نائبا » فسخط 
ءطفجی» واستعنی من هذا المنصب » ولم إسافر › فأ مشک قن . وکان یضمر ی نفسه 
القبض على « کرجی » أخى «طغجى» فدب الشر بين الفريقين . ودر «طفجی» وأخوهء 
.موامرة لاغتمال السلطان لاجين . و ۱ و لعده مکو مر . وأمل «طغجى» فی 
أن یقفز إلى السلطنة » ويقى أخاه فى نيا بها . وكاد يتم ذلك » ولا أن الامبر بکتاش 
الفخرى أمير سلاح » كان قد خرج فيغزاة » فتر يدوا حى عضر » فلما حضر لقيه«طفجى» 
بعد ای . وأسفر اللقاء عن قتل « طغجى » وذلك عام 1٩۸‏ ه › بعد أيام من مقتل 
لاجين . 


ه خطط ج ۽ ص ۲۵۷ - سلوك ج ۰۱ 


سے 3 الدرر لابن حجر » والضوء للسذاوى 5 وغيرعا شخ اللراحم » وی ۳ بدائم ان 


۰ باس » وسلوك القریزی وخططه » كثيرون من هؤلاء الأفذاذ » فليرجم إليها من شاء التوسم - 


مه 


۱ ويلاحظط أن بعصم 0 تكن ی أصل منشئه من الاك . 


و | 


۲ - علاء الدن طيبرس الازنداری ۷۱۹ ه 
هو ابنعبد الله الوزيرى. كان علو للامیر بدر الدين ببليك الخازندار نائبالسلطنة. 
م ماسكة بیدا E‏ آعتق بعد مدة » وترق . وحظی عند السلطان لاجین قبل سلطنته . 
فلا تقلدها .وی « طيبرس » ثقابة الجيوش عصر عام 1۵۷ ه » خسنت سيره فما » 
وحدت إداوته . وبنى جامعا وخانقاه ومدرسء جوار الازهر » ورتب فما درسا 
للشافعية . و مت عمارتم! فى سنة ۵۱۷۰٩‏ . وأوقف علیا . ومات فى عام ۷٠۹‏ ه» ودفن. 
عدرسته يوار الازهر . 


م خطط ج ۽ ص ۲۲ - الدرر ج ۲ رقم )۰.۰۲۰۵ 


۳ - آقوش الافرم الجركبى ۵۱۷۲۰ 

أصله من عاك قلاوون » شم كان ناثبا للشام فى عصر مد بن فلاوون . وثبت فى. 
منصبه فى عهد الظفر بيبرس عام ۷۰۹ھ عم خلع لا عاد ااناصر > و أناب مکانه الام 
کرای المنصورى . فلبا استبدكراى ».عزله وأداد ه آقوش ». وم يابث أن خلعه انیا 
عام ۷۱۱۷ ه »و أحل عله الآمير تنكز الحساى » رحاول الناصر محمد أن يقبض عليه » 
ففر إلى خر نمدا مل كالتدار وأقام مدان حى مات عام . ۷ وكان فارسا بطلا عاقلا 
جوادا شيرا با لاملياء . 

د ابن اباس ج ۱ ص ۱۵۲ ۰ ۱۵۷ س الارر ج ١‏ رقم ۰۰۱۰۲6 

۽ س عز الدين إيدمر الخطيرى (۱) ۷۳۷ ه. 

كاتف علوک امیر شرف الدن أوحد بن الخطيرى . ثم ال ملك إلى الناصر. 
ابن قلاوون . فرقاه حتی أصبح من أمراء الالوف - مقدم ألف وعظم أمره » 
و قر ه الناصر [اءه » حى کان يبمثمعه بالقلعة . وكان كير الفخر منزواجا کر عا . مات 
فىستهل رجب عام۵۷۳۷ ۰ ودفن بتربته ارج بابالنصر . ومن [ ثاره جامعه پیولاق» 
الذى بناه عام ۱۷۳۷ هكذلك » وجله ورتب به درسا للشافعية » وزوده خزانة كةب 
جليلة . ووقف عليه أوقافا . 

«خطط ج ۽ ص ۱۱۱ آلدرر ج ۱ رقم ۰۱۱۲۰ ۰ 


(۱) ذكر الخطيرى » في الحطط بالخاء والطاء . وق الدرر بالاء والظاء: 


310 
0 — در الدين 2 ۷۳۸ ه 


وهوالا میرد بن‌نفرالدین حیسی الركانى . ولاه الناصر بن قلاووزشادا للدواوین. 
وكانت الدولة حينذاك بغير وزر » فاستقل بتدبيرها أعواما . عم نفر منه ناظر الدولة. 
کرم الدين الصغير » قدبر الامر لدى الناصر » حتى أخرجه إلى طرا باس شادا للدواوين 
أيضا . ثم عادإلى القاهرة بعد سنتین . فول ىكش ف الو جه البحری »عم منح‌آمیر طبلخا اه . 
ومازال حتی مات عام 2۱۷۳۸ . وله جامع فى المقس 5 

« خطط جع ص ۱۱۳ - الدرر ج > دم ۳:۹ ۰ 


5 - ساف الدن تکل الحساى 2۱۷۰ 


جلبه إلى مدمرا لخواجا علاء الدين السیواسی ‏ فاشتراه الآمير حسام الدين لاجين .. 
م صار من خاصسكية الناصر بن قلاوون . وظبر نجمه فى ساطنته الثالثة . وقد أسند [ايه 
هذا السلطان نيابة الشام عام ۷۱۲ ه عوضا عن الامیر آ قوش الافرم . وقيل إن ااسلطان. 
حبنثذ جعل أمابة ااشام أرق وأسعى من نيابة حلب . وقد كان السکس قبل ذلك . وظل 
« تشسکز» زمنا طويلا فى هذه النيابة . 

وف سئة ه إ۷ ه وردت إلى مصر أخبار حلة أعدها « تسکز» وسار بها إلى ماطية 
غاصر أهلبا ومن با من الارمن حتى طلبوا منه الآمان » وسلت إليه فى ۲۲ حرم من 
تلك السئة . 

وف سنة ۸۷۳6 وفد الآمير « تسکز » من بلاد الشام على مصر » وزار السلطان 
كعادته فى كل عام » إذ کان زوره فى كل عام مرة ومعه تفائس اغدایا » فلا جاء فى 
العام المذكور ۰ آنزله الساطان فى الميدأن الكبير عند البركة الناصرية إذ ذاك » وبال 
فى ! كرامه وتعظيمه . وکن هذا آخر لاء بنهما . وبعد أن أقام مكرما عدة أيام 
بارح القاهرة إلى الشام مزودا بالخلع القيمة من السلطان ااناصر عند ٠‏ و تزل من الناعة 
في موكب حافل . وبلغ بذاك وج عزه . 

وكان سبب عزه هذا رضا ااسلطان الناصر مد عنه » إذ کان نکن من ما ليك کا 
ذكرنا ‏ خعله خاصكيا عم أمير عشرة ثم أغير طبلخاناه ثم مقدم ألف ۰ وهكذا رتاه 


ہی E‏ £ 5 ر الشام 1 فظل فها ڪو ۲۸ 6 حی عظمت مړا رته وزاد راوه 


— ۸7 = 


وزاول منصبه محنکة وقدرة وعدالة ٠‏ ور عا كان هذا هو السبب الذى 0 ار قاهرا 
عليه . فسعى بعضهم بالميمة بده وو الساطان الناصرء فتغير عليه قلبه ؛ فأمر باستقدامه 
نة ۵۱۷۵۰ . وبعت إلبه الرسل تلو الرسل » فكان من سوء حظه أن عصا الأوامر 
ورفض الجىء تواء وأبطأ » حتى اضطر الساطان إلى أن بسوق عليه تجريدة ؛ ويسيرها 
إلى بلاد الع شام . فقيضت عله » وقيد . وذلك فى ذى الحجة من‌السنة المذكورة . وحمات 
ا سه و أمواله > وکانت ؟ نثيرة بينها الذهب والفضة والماقوت وااولو وال المت 2 
حات هذه كلها إلى خزائن السلطان . وصادر الساطان عتلسکاته » وقيل : إنه كان تاک 
.من ااضیاع عصر والشام ما دخله مائة الف دینار كل عام : م 
فظل به مقيداً أر بعين يوما . ثم ۳ اسلطان مخنقه . ثم ال ده‌شق ودفن ف مدرسته 
الى شاه اء وم نقله ئى أراخر سئة ۵۷6۰ . - وقبل فى فوات الوفيات إنه نقل 
.عام 6 وق ذلك يقول صلاح الدين الصفدى : 
فى تقل كر سر اراو ال : وس 


ين شغر الإسكندر 2 


آتی به نو أرض يجيا وب 
ما يذكر أنه جد | للك الصا صلاح الذي نحفيد قلاوون ‏ لآامه خوند قطلوملك . 
دابن اباس ب و ص ۱۰۷ ۰ ۱۵۹ ۰ ۱1۸ ۰ ۱۷۱ ۰۱۷۳۵۰ 4و( - الدرر جا 
دق ۶ - فوات الوفيات ج ۱ ص ۰۱۱۷ . 


۷ - علاء ادن ۳ الأأصرى ۷٤٤‏ ه 


يعرف و بأقبعا (۱) عبت الواحد » »كان استادار للذاصر مد بن قلاوون . وهو 
مر مشتر يانه . رقاه شادا للعائر, - عم استدارا فى عام ۷۳۲ ھ› فعظم جاهه وااسعت 
دائرة نفوذه ٠‏ وکان مثالا للنشاط . ا الناصرء قبض علمه ابئة المنصور عام ۲) ۷ه 
وصادر أمواله ومتّلكانه . وكانت له ثروة ضخمة . وادعى إعضهم ءايه مال لدى الساطان » 
فودد انم يفوم حم > فو م . وكان املك المنصور هد عل ۳ 1 » قبل سلطنةه 
لاه رد شفاعه مرة » إلا أن مدير درلتّه الامیر قرصون كانت له عا 5 اقسا 5 


نوف عه لعض ما از اف له السلطان من اعذیب . فلبا زالت دولة المنصور وقام فاللك 


. س قل ف الدرر: اسمه أقبعا بن عبد الواحد‎ ١ 


۱۷۲ 


أخوهالأشرفجك » وکان قوصون‌صاحب الآمر دو لته. أطلق سراح «أقبعاء » و جعله 
فى عداد أمراء الشام فاتهم بعد حين با نضامه إلى الملك الناصر أحمد بن الناصر مد 
لما قام بفتنته بالكرك ل وهو منق ما ضد أخيه السلطان علاء الدين إسماعيل بن 
الناصر تمد . فتبض على « فا وحمل من دمشق إا ل الاسکندر ة وقثل ما عام AVE f‏ 
وكان نه ظلم وطمح ۳ أنشأ مدرسته الاقیعاو ىة جوار الازهر 

د خطط ج ۽ ص ۲۲۵ الدرر ج ۱ دم ۱۰۰۱ 0 

۸ س عل الدين سنجر الجاولى ۵۱۷۵۵ 

هو سنجر بن عبد الله .كان لوكا لمیر جاولى (۱) » أيام الظاهر بییرس . وانتقل 
ملک ل ببت قلارون ‏ و أخذ طريةه إلى التقدم » حتی حسن اتصاله بالشاصر بن 
قلاوون » له ناا لغزة عام ۷۱۱ ع ووسع اختصاصه . ثم وقع بینه وبين الامیر 
سکن ناب الشام نزاع بسبب دار » فشكاه إلى الناصر » فقبض عليه عام ۸۱۲۰ . وظل 
معتقلا نحو عای‌سنوات »عم أفرج عنه ٠‏ عم أرسله ااسنطانااصاح اسعاعیل‌ن‌ال صر مد , 
نائبا على حماة لم نقل إلى غزة مد قليل » ثم عاد القاهرة وولى نظ ر'لمارستان » عم خرج 

نابا على طراپلس » وکان فى جل عون لإطفاء فتنة السلطان أحمد بن الماصر 

انی با لکرك . ومات عصر فى ٩‏ رمضان سئة ٥٤۷ھ‏ » ودفن مدرسته ای آنشأما 
جوار السکبش عام ۷۱۳ ه . وكان على معرفة بمذهب الشافعى » وروی وصنف و فى 
أخيراً وشرح مسند الشافعى . وکان ذا خيرة بأمور السیاسة والملك . 

د خطط ۽ ص ۲2۷ - الدرد ج ۲ رقم ۰۱۸۷۷ 

علاء آلدین بن زنبور (۲) ۷۵ ها 

هو الصاحب علاء,الدين » واسعه عبد الله بن تاج الدین آحد بن (راهيم E‏ 
بان زنبور . وهو عن #ابوا فى مناصب الدولة . وكان قد عظم أهرة > و کت آمو اله 
نموا عتما » وزادت مقتنباته زيادة واسعة » واجتمع له من الوظائف مالم جتمع لغيره» 
فكان وزيراً وناظر الجيوش . وناظرالخواص . فقوی بأسه » وزها بنفسه عل الناس . 
وقد غضب عليه الساطان الصالم صلاح الدين عام ۸۱۵۳) بعد ما بلغ منزلة وجاها 
ندال فى ا ا E‏ ا 
۷ بت ذکر ای اخعاط وف“ الدرر أنه : عم الدين 


بن ۱۸/۸ ات 


عالمین . و هاش به اطشس4 كبرى . وصادر تاللكاته » ونفاه إلى قوص . فليث ہا حت 
مات » وما دفن » فى ۱۷ من ذى القعدة عام )۷۵ 2 . وقيل فى الدرر عام ۵۱۷۵۵ . 

وقد أحصيت آمواله ومقتباته » ففاقت اعد واطصر . وکان لديه من کل غال 
ونفيس » حت قبل : إنة أرى على ماکان عند اللفاء من ذلك . نذ کی على سبیل المثال: 
آلافا من قطع الأاقشة الصوفية والمريرية » وسين قنطارا من الوا الذهبية والفضية 
وقنطارين من صناديق الباقوت والماس وحیات الوا وستائة ألف ديئار م نالذهب» 
وثلاثين أرديا من الفضة » وآلافا من الول والبغال واججمال » ومتات مر العبيد 
و الاليك جوارىوغلا نا . وبضائع عخزو قدو ا آاف‌دذار . وستائام رکب 
وما:تىبسةانوحقل › وأافاوأربعائة ساقية » وآلافامزرءوس|اضأن وال بقار . وأربع 
نسوة »ومائتى سرية . وكان له لدی الاس ثىء کشر . 

نول : إن كان يبدو شیء منالمااغة فما ذكر › فمو بدل - على كل حال - علل. 
ها کان ى هذ انزع مس شروب الما و بان طرق شا وال 2ا 
لم نکن طرقا طبيعية . ۱ 
ابن إياس ج ۱ ص ۰۱۹۷ ۱۹۸ -فواتالوفيات ج ۲ خطط ج ۳-الدرر چ۲رقم ۰۲۱۰۲ 


۱۰ ست سیف الدين صرغس‌ش الناصرى ۷٦۱‏ م 


جلب هذا الامیر رقا إلى هصر سنة ۸۷۳ فاشتراه الناصر بن قلاوون . و قدرز 
فى عمد ااصام صلاح الدين » م فى عبد آخه الناصر حسمن . وقد سافر فى عداد الآمراء 
الذین صبوا الصا المذكور إلى البلاد ااشامية لقنال الآمير بيغا آدوس » سنة ۵۱۷/۵۳ . 
فتغلیو | عليه وعادوا صر . 

وفى عام ۷۵4 ه ثارت قبائل عربية كثيرة پبلاد الصعيد » والتفوا حول شيخ قبيلة 
عرك » وامعه الأحدب ‏ و أمقوا بلك البلاد خسائر كثيرة . غرج الصا ليا تلهم 
پنفسه ومعه جع ف سرا وتو وان ف مقدمتهم الم وسو كن ها و قعوا مء 
واوا فم ١‏ 

ولا دالت دولة الصا ؛ وعاد الناصر حسن إلى عرشه سئة ۰۵۷۵۵ ظل «صرغت‌ش». 


بت ۱۸۵۵ 


صاحب الحل والعقد فالبلاد : مع الا تاب شمخو » ون كانت رتبته رأس نو بقالنوب. 
غير أن ذلك لم بطل . فد قتل شیخو سنة و۷ ه » وانفرد «صرغتمش» لمن 
و أصبح مرجع السلطان فى کل شىء ۰ وكانت ببنه وبين الآمير ه طاز» ‏ ناب حاب 

إذذاك ‏ عدادة . فانهز الفرصة وأمر با لقبض عا ه دون 9 السلطان » وجنه 
بالإسكندرءة . و سكيد بشئون الدوله » و ول ويءزل من شاء » فثقل ار على 
على السلطان سنة ۷٩۱‏ ه وخشى منه . وأشار عليه بعض الامراء بأن يبادر با لقبض 
عله قبل أن در ااساطان أمراً . فقبض عليه فى رم‌ضان من العام المذكور » وهو فى 
موكيه بالإيوان . فاهتاج ماليكه ‏ وکانوا نحو عاعائة - فتقلدوا أسلحتهم واستعدوا 
للقتال فى الرميلة . فوثبت عام الجنود السلطانية » فکسر وا شوكتهم ؛ فتفرقوا ول نقم 
قلائمة . وا ناز كثير من العامة هذه الفرصة » و#موا على ببوت « صرغتمش » ومنازل 
أتباعه » ذنهيوا مافما. 

وقيد وصرغتهش » وأرسل إلى جن الإسكندرية » فأقام نحوا من ثلاثة شهود ثم 
خنق .وقد كان ملیح الصورة يقرأ القرآن » ويشارك ف الفقه . غير أنه كانت به شراسقه 
وقد اقتنی مالا كثيرا . وقيل كان موته سنة ۵۱۷۵۹ . 

وما يذكر أنه جد المظفر آحرد بن ااوید شيخ » آامه خوند سعادات ٠‏ 

دات إياس ج من ص 5و١‏ الى ۲۰۸ - وج ۲ ص ۱۰ - خطط ج ۽ 
ص ۲۵۷ - الدرر ج ۲ رقم ۰۱۹۷۸ 

۱ س طاز الدوادار ۵۱۷٩۱۳‏ 

أحد الامراء البارزين . وکان أحد الستة الذين كان بيدم أمر الدولة فى عبد 
المظفر حاجى . عم انسح جاه وعلا نجمه فى عهد السلطنة الآولى الناصر حسن . وممن 
أثاروا الفتنة عليه سنة ۷۵۲ ه » وتزعم المؤامرة ضده لخلعه . خمع عدداً من الامراء 
والجنود فى ۱۷ جادی الاخرة فى السنة المذكورة » وقيضوا على السلطان حسن ويعنوه 
بالقلعة » وأقاموا أخاه الملك الصا سلطا نا على البسلاد . بذلك آصبح الآمير ‏ طاز » 
صاحب الحل وااعمّد » يدبر شون البلاد کا شا يأمر الملك فيطيع . فكان ذلك من 
العوامل التى أحةدت نفوس الامراء عليه » وغيرت قلومم . فوقعت المشاحنات واحتدم 
القتال بين الفر يقين . فاستطاع الامير « طازء والسلطان الصالم أن بشنتا سل أعدائهما 


عد ۹ نس 


وأن يقبضا على زعام و بدعام الجن , غير أن الامیر «طاز » لم يبلغ مر تبةالأنابكية 
ولا نيابة السلطنة على الرغم من آضخم نفوذه . عم جدله أمر جديد » وهو آضخم تفوذ 
أميرين من كيار الامراء هما : شیخوا العمرى و صرغتءش الناصرى . فکان ذلك مشارا 
لوقه ؛ بل حنته فم بعد » على يد رفن كان دم شمخو يعرف ما فى نفس 
صرؤتمش ضد الامیر «طاز» » و عرف أنه عارل اليداش به » فكان بقعده و برچعاعن 
بلوغ غا فاه . وقد انهز هذان الاميران الفرصة حملا توه أ اهار دطازء إلى بلاد 
البحيرة لاصید > وقیضا هما وأ اعهما على السلطان الصاح » و أودعاه اسجن غا 
وقررا عودة اأسلطان الناصر حسن الخلوع » وذلك عام ۷۵۵ ه . ولا تم فم ها او 
وعاد الاس «طاز» من ر باضته » فیضوا تایه وقندوه اوه إل لخن . فأقام فيه 


فظل ف هذا الاصب حی توق ال ابى شبخو ۰ ولا جو الاد امبر صرغ:.ءش ۰ 
فانتوز الفرصة وأهر بالقبض على الآمير «طاز» ناثب‌حلپ. من غير ل الس لطان» وذلك 


أياما ہی شفح ق العهض الامرا 5 فاا 0 سامله ٠‏ و تمه ه السلطان حسن ا زا لجاب 8 


عام ۷۵۹ ه . فأرسل إلى مصر ومجن رثض الإسكندرية . فلبث زمنا ثم أطلق » راحه . 
ومات بدمشق عام ۷۳ وهو مق 8 وکان ثهاءا عا للعلیاء . 


وان یاس ج۱ ص۱۹۳ ۰ ۱۹6 ۰ ۲۰۱ إلى ۰۲۰۳ ۲۰۵ - الارر ج؟ رقم۱۹۹۸- 
خطط جم » 


۲ - أزدمر العمرى ۸۷۷۱ 

هو الامیر آزدمرالع‌ری الناصری اشمیر با خازندار 1۳ ذقن » جد وااد الورخ 
ابن إياس الصری صاحب بداثع الزه‌ور . كان أهير سلاح فى بدء عمد سلدائة الأشرف 
زین الدين شعبان حفيد الناصر تمد . عم إن هذا ااساطان نقله نائبا لدارا باس فى أول 
حکه سئة 716 ه . وق عام ۰ ه کان مقا مصر ٠‏ وكان ببنه وبين مالك ليغا عدای 
فأرغموا الأانایي استدمر عل القرض عليه » فسجنه تی ۳ بالإفراج إعنه فى أوائل 
عام ۱ ۵ ۰و و لاه الب لطان نما بة الشام عوضا عن ال مبر على ال ماردينى » فلا وصل فى 
سفره نحو الشام إلى العريش » مرض هناك وعاد إلى القاهرة . فلبث مدة مريضا تم توق. 
ودثری بالترافة الصغرئ با قرب من زاوبة الشيخ أف العباس البصير رضى الله عنه . 
وکاری الامیز آزدمر جلبلادینا خیرا له مروف وآ نار . أنها سیلا بعاراپلس 


- ۱4۱ 


وخانا علب 57 عل اگرمن 5 وتولى أربع نیا پات هی : حاب و را باس و ااشام:. 
وصفد. 


د ان [باس ج ۱ ص ۰۲۱۳ ۰۲۲۲ ۰۲۲۵ 


۳ سب نيدم الخوارزی 

وهو نائب الشام فى عبد الس زان المنصورعلى بن الاشرف‌شعبان وأتا بكيه برقوق .. 
وفى سئة ١‏ ۷۸ ه شق عضا الطاعة بدمشق » وخرج على السلطان فقیض عله چندها .- 
وسير إلى القاهرة . فسجن فى دمياط . فظل با ۰ حتى ملك ااسلطان الصاح أمير حاج » 
فرسم بالإفراج عنه عام ۳وب ه » و آعاده إلى نرابة اشام . فظل بها مرعى الجانب حنی . 
كانت سنة ۷۸٩‏ ه » وكانت الساطنة قد آ لت إلى برقوق . ضر الآمير وال ر ااسينى . 
« ببدمر » اموارزی لز ور السلطان برقوق وقدم إليه هدايا نفیسه » فأ کرمه الساطان. 
وأعل مکانت» و قدمه على نائب سلعانته سودون الفخری . وأقام زمنا فى القاهرة ثم عاد. 
إلى الشام . 

« ابن اباس + ۱ ص ۲۸ ۰ ۲۵۵ ۰ ۲۱ - الدرر ج ۱ رقم ۱۳۹۳ 

4 جال الدین مود الاستادار ووب ه 

أحد عظاء الامراء المصربين الذين شهدوا ضروبا من نعم الحياة وترفها . واقتنو3" 
النفيس من متاءها » وأحاوطوا أنفسهم بصنوف من اللاذ » قيل : كانت عادة رؤساء 
مصر اقتناء الجوارى المغنيات ؛ يغنين هم ليلا فى وقت مرح وسرور. وآخر من فعل. 
ذلك هنهم الأمير جال "دين مود الاستادار . 

وبءرف هذا الآءير بابن على الظاهرى . وقد عينه فى الاستادارية ال لطان برقوق. 
المیای فى بو م الادبعاء ۱٩‏ دبيع الآول عام ۷۹۲ ۸ . وقد جمله آستادار العالية » 
و ناظر امواص الشريفة ومشیرا للدولة . فزادت عظمته و نفذت کلمته » وهمبت‌سطوته 
وكان له و لد هو الناصری تمد » وقد عینه الساطان برقوق ناثبا لثفر الاسکندر بقفی. 
عام ۹4 ه . 

ويظبر أر هذه المكانة التى ناما الآمير جال الدین أحقدت بعض الا ليك عليه . 
ولعله أيذا كان يسير فى عمله على غير رغبتهم » ولاسما ما ليك الطباق بالقلعة . ولهذاة 


۱٩۲ 


انز وا فرصة تزوله من القلعة فى بوم الاثنين ۱۱ جادى الاول عام وو ه رد تأدية 
خدمته للسلطان » ورجوه » فورب مم فسحيوه إلى الرميلة ,وا ذوه هناك إبذاء شديدا 
هو وبعض الوظفین » فتدخل فى الآمر الامیر إيتمش البجاسی کالیکه واستنقذم منهم. 
و لعل مدة اصطلح الطرفان . 
وما زال الامیر مود فى عز و ترف و ثراء » حتى غضب عليه الساطان برقوق لبعض 
هفواته - و عله رغب من وراءذلك أن بسئول عل مقتنباته من مال وجوهر وجوار . 
وكان هذا الغضب سئة ۵۱۷۹۸ . وى وم السات > صفر من هذا العام آرسل [ مه 
طواشما بدعی شاهين الحسى اجار » جمع ابه دا وساءه وسراريه وهم . وم 
بالقبض على الآمير جال الدين مود نفسه » و لکنه اختّى . فکان ذلك آخر عبده 
بالأستادارية » إذ عين السلطان فيا الامير قطلوبك العلا . - وبعد زمن وجيز آخذ 
الساطان فى تفتيش ما علك الامبر جال الدين » والبحث عا يقتنى » وجمع كل ما پعش 
عليه من ها لس جمع من ذلك كله صئوفا عل عن اهر ٠‏ متهأ عل ماروى : سيعة 
آزیار كبار وزاعتان ملوءة فضة ودراهم . وجرتان من الذهب وم ألف من دینار فى 
ام وه لت ديئار ف مکان آخر . زوم ألف ديئار فى غيرهما . ووجد له عند 
آخر بن من الناس و بعض عا ليك ما جموعه تحو خمسمائة آلف دینار . هذا عدا الجواهر 
.والحلوالاقشة واليول والىاليك والجوارى والضياع والرا کب والطواشية والغلال . 
قال ابن إياس : « وهذا الموجود يقارب موجود الصاحب « علاء الدين بن زنبور » . 
وقد ذكرناه فى هذا لباب ف دم 4. 
وقد صادر السلطان برقوق كل هذه الممتاكات واحتازها لنفسه - لم قيض على 
الأمير جال الدين مود فى كوم الجارح 3 فسجن هو وابنه فى خزانة شایل - مكان جامع 
ی - فلا زمنا فى #نهما حى كانت سئة ۹۹ ه » فتونی هذا الامبر وهو فی 
نه . م دفن فى مدرسته الى أنهأها خارج باب زويلة . 
د ابن إيأسج اص ۲۱۲ ۰ ۲۹۲۰۲۹۲ ۰ ۰۲۹۷ ۳۰۲ إلى ۳۰۱۷ - تاريخ ابن 
-خلدون ج ه ص /او؛ - خطط ج ۽ ص ۰۲۲ ۰۲۵۲ . 


1٥‏ - تم الحسنى ۸۰۲ م 


مو 


الزيارة السلطان برقوق . فلسا بلغ السلطان قدومه إلى الريدا نية نزل من القلعة ولاقاه » 
.وخلع عليه وأنزله بالميدان اللكبير عند الناصرية . فقدم « تنم » إلى الساطان هدايا ضخمة 
نفيسة جدا » ما بين مالك وجوار ودنائير وأساحة » ومصحف ذهى ٠‏ وجواهر 
نة » وأقشة فاخرة. » وفا کمة کر وحلوى شامية وقد أقام له الساطان 
ولمة حافلة فى بر الجيزة » وأقام أياما م عاد إلى الشام . - ظل تنم الحسنى فى منصبه حتى 
[ لت السلطنة إلى الاك فرج بن برقوق » فشق عليه عصا الطاعة فى سنة ۸۰۲ ه . وأطاق 
من فى جون فلعة دمشق من الامراء . وفى.الوقت نفسه کان الأتابی تيش اللجاسى 
قد ثار فى القاهرة ضد ساطانه فرج » وكانت بين الفريةين.وقائع ودماء » فر على إثرها 
إيتمش إلى الشام هو وعصبته من الامراء . فلقهم د تنم » الحستى نائها خير لقاء » وقدم 
إلمم کل معونة من مال وسلاح وخیل وزاد . وانضم لام فى عصيانهم ناب حلب 
بوجاة وصفد وطرا باس .ء وعدد ضخم من الجذد والعر بان . وأصبح الامیر د تم » شبيها 
بالملوك فى بلاد الشام » يركب كركو بهم وینزل كنزو لم .ورك« تنم » لقتال السلطان 
فرج ؛ خف [لیه فرج فى جند عظيم وتلاقوا على .مقربة من غزة . والكن بعض أنصار 
د تثم » آنضیم إلى جانب ااسلطان فرج . ففت بذلك فى ءضده وعول على الفرار . ففر 
هو والاتابى إيتمش البجاسی وعدد من عصبتهم إلى الرملة عضر » وترکوا السلطان 
بغزة . ثم (ن‌السلطان فرجا أر سل للم قاضى القضاة صدرالدین المناوى الشافعی والامیر 
ناصر الدين بن الرماح ليصا لحم » فأبوا وعولوا على القتال . فعاد:] لهم السلطان ووقعت 
بين الفريقين معركة حامية فى مكان يقال له « الحبتين» فى يوج السبت ١١‏ رجب عام 
۳ فانکس د تنم وهرب [یتمش إلى الشام .> و لكن السلطان يمكن من القبض 
هلا وجنهما . وقد قبضن عل.د تم » وضودرت آملا که . وعاد الساطان. إلى دمشق 
وأمامه د تم » نائها وهو مقیدرا کب على كديش . وظل ‏ تم » فى جنه حتی خنق 

پأمر السلطان فرج بعد أيام فى نفس السينة.. 

دابن زیاس ج ۱ ص ...م ۰ 219 إلى ۳۲۵ - الضوء ج ۳ رقم ۰۱۸۳ 
١+‏ - نوروز الحافقى ۸۱۷ ه 

أحد الامراء العظاء » وقد أخذ بتری حتى كان رأس نونة .النوب فى عبد الساطان 
فرج بن برقوق ۰ وكان من قبل مسجونا بثفر الاسک‌ندرية لاشترا که فى عدة مؤامرات 


— AE — 


قا طاق الساطان فرج سراحه و خلح عليه هذا اللقبفى سنة ۰۲:ه . وقدأقام نوروز قیقد 
على فسقية الخانقاه الشيخونية حينئذ ولم يسكن 1 قبة . وقد حب سلطا نه فرجا فى قا لل- 
ملك ااتتار تيم ور لنك عام ٠۴‏ ۸ه . فیکان أحد الامراء الستة المقدمين فى الطليعة » وه 
الاتابک برس الرکنی وبكتمر ونوروز و أقبای الطرنطای الاجب وإينال بای. 
بن قجاس ويلبغا الناصرى ..وقد كانتعاقبتهم الانکساد م و لك اكه 
لدی.الساطان فرج » <ء ی أصبح فى عداد م من يثق بهم ویکل [ايهم مهام دو له . وقد عرئه- 
مشیر! الدولة ومدبراً: للسملدكة ».وقد دعمت مکانته لديه بأن تزوج من أخته وذلك سنق- 
. وهی بت الساطان رفوق > ودخل ما « وروز » فی ۰ حرم من ال السنة- 

فا حفل عظيم . وف تلك ااسنة ثارت فتنة د 00 اد ااعوضی. 
8 من‌الامراء ضد السلطان ومن النف حوله من ١‏ . وأدى ذلك إلى ش.وب. 
ثورة أهلية. بين جنود الفريقين . م عمل السلطان ۳ 0 إطفاء الفتئة ومصالحة 
الامراء . فوفدالامراءالتعادون حضرد الساطان » وقيلوا! له الأرضو تما فوا آمامه ب 
لک هذا التراضى کان على حقد ودخل . فاعم ماءتموا أن | ثاروها فَنة جديدة و حربا: 
شمواء . فاضطراسلطان و من معه من الامر اء إلى تقبع ال رین وقتالحى » فانتصر اممف 
جهة بركة ابش و آسر جماءة هنهم وفر الباقون . ومن.بين الفارين الا میران جك موضی 
و « انوروز » المافظى . وفروا إلى بر الجبزة حيث مكدُوا ثلاثة ایام هر او تور 
إلى القاهرة وطرق باب الا نا بی برس الركنى » ورجاه أن يشفع له عند الساطان فشفح 
وقدم إليه فرضىعنه ااسلطان فرج لا نه صهره » وخلع عليه ترابة الشام . فأخذ فى الرحيل. 
إلمهاء قلما بلغ عخيمةا الر يدا نيةء» بعث السلطان فى إثره من قيده وبعث به إلى رن . 
الإسكندرية . فظل «نوروزه فى جنه حتى عام ۸۱۰ ه . فأفرج عله السلطان فرج - وكان. 
قد خلع ثم ثم عاد إلى.سإطنته ‏ وما أطلق سراح « وروز » عيئه نائيا للشامبفى .ذلك العام . 
وكذلك ارم عن الامیر جع العوضى »وکان مسجو نا . وعينه ا .و »جر دو صول. 
کل منهما إلى مقر عمله آعان بالعصیان وآعان جک بنفسه سلطانا على حلب »و تلقب. 
,الاك المادل . و لکنه سرعان مااعتدی علنه معتد فقدله فک السلطان شره . و آمامه. 
« نوروز » .وان و : نوروز » قد جمع خی له عدوا ألا مر ا. والجند منهم الاأمير شيش 


موی - بر و الذى. صا ار سلطا 1 عل . مهم فا بعل و "لقب با و بد - وکن إذ ذالت ۱ 


— ١6ه‎ 


نائب طرا بلس . ولماقوى آمرهما فى اشام سارالملك فرج لَتَالها فى عام ۸۱۱ ه فتلاقوا 
بجبة تعرف بالسعيدية . فانكسر الساطان وتبعه الآمير « نوروز » وشيخ فى فراره إلى 
القاهرة » و لكن الساطان استطاع ما لقاءعما فكسرهما قبرءا إلى الشام ثانية موزومين . 
۰ راسلهما الملك ومنح نياءة اشام الآمير شيخ . وأمر « نوروز » بالانامة فى القدس 
عاطلا . و لکن على الرغم من هذا كاه نقد بق ذین الامیرین تفوذ عظم فى بلاد الشام 
حتی استطاعا قطع اسم الملك الخاصر فرج من الخطية بدمشق وتوابعها » واجتمع حوفا 
عدد ضخم من‌الامراء وا منود . وذلك‌عام ۸۱۳ ۰۵ ۱م ه . فعول السلطان على فتالما 
ثانية . فدخل بلاد ااشام پعسکر کشیف عام ٠٠‏ هء و لکنه انكس سکسرة شنيعة يحرة 
تمرف باللجون ۰ وقبض عليه وفتل . وکان هذا النصر سببا لرفعة الامیر « نوروز » 
الحافظى وشیخ انمحمودی . وانفةا معا على تولية السلطان أن الفضل العباس عمد المتوكل 
العباسى » وهو الخليفة القائمم فى ذلك الحين و ااذعب بالمستعين بالله . اتفقا على ذلك تفاديا 
الخلاف بیزما . وكذلك اتفقا على أن يسكون شيخ احمودی هو الا نا .ك . وأن يسكون 
« وروز »نائباعلی بلاد الشام . فظل‌هذا الوضع أشهرا ثم تغلبالطمع عل‌شیخ امحمودی 
و نزع الساطنة من الستعین بالله » و تسم ذروتما عام همه . فكان ذلك سببا لغضبه 
نوروز فامتنع عن‌طاعته پبلاد الشام . و لکن الساطان المؤيد شیخا آعدلاخضاعه عدنه . 
لا استتب له الك + رج إلى ااشام فى عام ۷ وم ه . خاصر « نوروز » دهشق حصارا: 
قويا <تى سم له « نوروز » فقطع رأسه بقاعة دمشق و آرسله إلى القاهرة فعلق على باب" ' 
ذويله ثلاثة أيام . ثم دفن وانتبت بذاك حیاته وجهاده الطويل . 

وان [باسج ۱ ص ۰۳۲۰ ۳۲۸۰۳۲۱ ۰۳۴۹۰ ۰۳۳۷ ۳۸۱ ۲ ۳5۹۰۳۹6 ٩‏ 
2۳( ۲ ص ۳؛) الضوء + ۱۰ رقم ۰۸۷۱ . 

۷ = جع العوضى A۸1۰‏ 

أصله من ماليك برقوق » ومن الأمراء الذين زرا أيضا فى عصر الساطان فرج 
ابنه . وكان وجودثم من آسراب توجمه الحوادث إلى تواح معرنة . وقد 51 جع 5 
فى الثورة الأهاية الى وقعت عام ...م هب . فرعم دو وعدد من الامراء المماليك 
الساطانية ضد الامیر « يشبك » الشعبای الدوادار . وما زالوا به حى هزموه وفر من 


وجههم کا سنبین فى ترجمته الاتية . فلا هد آت لفتنة خلح ااسلهان على الامیر « جع € 


هوا 


العوضی » وجعله دوادارا کا عوضا عن رشك الشعياق . فعظمت ملكا لله وهمات 
من لته وأصبح مصدر خوف مخشاه بعض الآمراء » حتى السلطان نفسه . ويظهر أنه كان 
يبدى الغطرسة و الکی ويضمر ااشر » وعرفوا هم عنه ذا غافوه وتربصوا يه 
ضد الساطان فرج عام 4١م‏ ۵ . ثم صالحهم السلطان . و عقیب ذلك آرسل‌خاعة إل آخی 
د جك » وهو المسمى قانبای الملای > ورسم له بالتوجه إلى حلب نائيا عن السلطان 
فما . وكان ذلك على غير رغبة من « جك » » فعظم عليه الأمر وعاود الفقئة مرة أخرى» 
وانحاز إلى جانبه عدد ضخم من الامراء والاليك . ولکن السلطان فرجا استطاع أن 
يقضى على #وعبم » فورب زعاؤهم ومن بيهم الامیر ۲ جک العوضى والامیر نوروز 
الحافظى . فساروا نحو الميمون ثم الجبزة . أما نوروز فيعد ثلاثة أيام وفد على الساطان 
۴ ببنا شم كان نصيبه السجن . وأما « جک » العوضى فإنه أرسل إلى الساطان يطلب 
له الاذن له بالمسير إلى دمياط » والاقامة بها دون جن ۰ فسمح له يذلك » واستقدمه 
أولا إلى القاهرة . فلا قدم قيد هو ومن معه و آرسلوا إلى جن الاسکندرية . فظل 
د جک مسجو ا . ودالت السلطنة الاول لفرج وأعقبه آخوه » ثم عاد فرج إلى عرشه 
فى عام ۸۰۸ ه ا كات یه ع هد صني امه بالإفراج عن « جم » و وروز . 
وأناب وروزاً فى الشام وأناب د ج-ك» فى حلب . فا لبثا بعد توجهبما أن ثارا 
وأظهرا العصيان . أما د جك » فإنه آعان پنفسه سلطا نا على حلب و تلقب بالملك العادل. 
وأصبح صالحب الحل والربط ف البلاد الحلبية » وجزء كبير من البلاد الشامية . فضاقت 
الأرض على رحبا أمام املك الناصر فرج » وعول على الانتقام من هذا الارج عليه . 
ولکنه ما عتم أن کنی متونته فقد خرج على حكم د جک » أحد أولاد قرا بوسف 
الترکانی » فوب « جک » للقائه » والتق عسكرهما » فقتل دجم > وقت العمعة ول 
بعشل له على أثر وذاك سنة ۸۱۰ ه- . وقيل سسئة ۸۰۵ ه . وکان مهيبا حب العلماء 
و بسمح الشعر ۲ 

وان باس چ ۱ ص ۰۳۳۸ ۳46۰۳۳۹ ۰۳۵۱۰۳۹۸۰۳۹۰۰ ۳۵۲ ۰ الضوء 
جم رقم ۰۲۹۲ . 
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م اشيك الشعیانی الدوادار (۱) وه 
من علا موم فى عمد السلطان فر اج بن بر قوق » وگن اعتمد pele‏ هذا اأسلطان ف 
تدبير آمور دولته . وقد منحه فى سنة م.م ه اقب دوادار كبير ومشير الماك » 
وشارك نوروز الافظى فى القيام ,الاعمال . غير أنه ما بث إلا رثا انفمس فى 
فتنة ضد بءض الما امك ااسلطانية وكبار الامراء واشترك معه فما الآميران قطلو بغا 
الكرى: و أقبای امخازندار. ووقعت بين الفربقین معارك عدة وتدخل ببهما ااسلطان 
غير أن العاقبةكانت امزام د يشبك » وطائفته . وفراره e‏ فى تزية خوند سرا 
جاه باب جامع قوصون خارج باب القرافة إذ ذاك . وقد نهب العوام ببته 
وبيوت "ابعیه . ثم عرف مكانه فقیض عليه ار 0 جن الإسكندرية > فظل 
حتى عام ۸۰6 هء ثم أمرالسلطا ن فرج بالإفراج عنه ثم خلع عليه وأعاده دوادارا كبيرا 
5 كان . ومع ذلك ه م بوض 3 ايك باليطش به به فاستطاع اذرب منم » وقد قم 
السلطان بضر هم ارم > وأشهرم هم فى القاهرة » نفمدت فتتهم بعض الود . وهكدذا 
ظل الامیر « يشبك » يعيش تحت حمابة السلطان فرج » حى دالت سلطنته الا ول 
و خافه نی اسلطنة آخو ه المنصور عبد العزیز بن برقوق . وكان متزعم حركة هذا 
الانقلاب الا ببكى برس الرکیی » فأصبیح صاحب الل والعقد بالديار المصرية . 
فغض هذا من منزلة الآمير د إشيك » الشعباتى الدوادار . وود لوعاد فرج إل ساطنته » 
وكان قد اختباً لدى المقر السعدى إبراهيم بن غراب . فلا شعر ابن غراب مذه الرغبة 
خش ف « شيك > › أخيره عکان فرج » ودرا ی لظبوره . “م أعلنوا .2 
فانحاز إلى جام عدد مرن الجند والامرا ء » فوقع القتال بين مولاء و بين من الف 
حول االساطان الصور » ۳ فريق « يشيك » وعادت الساطنة إلى فرج سنة ۰ ه» 
وعادت سطوة الامیر '« يشبك » إلى سابق عهدها . و بعد حين نفر ونه الساطان , فقيض 
عليه هو والامیر شيخ وجنا فى قلعة دمشق : ففرا . فتعقیما نوروز وفتل ديشبك » 
سنة دوم ه» وأرسل رأسه إلى الناصر . فطیف به » وعلق أياما . وکان « يشبك » . 
أميراً جليلا کر عا و قورا . 
د این ناس جر ص۲۰۳۳۸۰۳۳۷ ۳۵۰۰۳6۹۲۳۹۷۳ الضوء چء | رقم ۰ ۰۱۰۹ 


. قال فى الضوء : انه کان أتابكيا فى عبد فر ج‎ -١ 


. جانى بك ملوك الاشرف برسباى ۸۳۱ ه-‎ - ٩ 


قال عنه ابن | ناس ما ملخصه : لا دخلت منة ۸۲۱۷ ه . فما تزایدت عظمة الامیر 
«١‏ جانی بك » ملوك اللك الأشرف برسبای وصار أمير طبلخا ناه ودوادارا ثانا . 
واجتمعت فيه الكلمة وصار صاحب الحل والعقد فى دولة آستاذه . وهو صاحب 
المدرسة التى با لقرب من الماجكية . وما عك عنه أنه نی الانابک بيغا الظفری إلى 
غر الإسك. ندرية من غير عا السلطان . فلا عل السلطان بذاك لم بل له : لای شیء 
فعلت ذلك . وتناعت عظمته حتی التف عليه جیسع العسكر 1 وکان الامراء الةده‌ون 
ینزلون معه من القنعة إلى كه ا ی ار .ول بزل جانى بك على 
ذلك حتى خثی منه الملك الاشرف أن یب عامه » فأشیع ا دس له السم » فاستمر 
عاملا ملازما الفراش حتی مات فى أثناء دولة أستاذه . ولو عاش لوب على أس ةاذه 
و ساطن . - وماأت ف نو الخامسة والعشرین 5 

« ابن إياس ج ١‏ ص ۱۷ - الضوه ج ۳ رقم 715 » . 


۰ ۳ 0-7 عل الیامرط بك القرشى خليل ۸۳ هم 


هو زن الدين . اشتهر هذا القاضی في عصر الساطان الاشرف برسیای . وة-د كان 
من أتباع الملك ال.د شيخ المودى ؛ فقربه برسپای‌فیمن قرب من أتباع شيخ . و جعله 
فى عام ۵ ناظرالجيوش الماصورة . وا'سع جاهه وبسط نفوذه » حى قيل إنه أصبح 
صاحب ال والعقد فى عصر برسباى » لا بيرم أمرا ولا ينقضه إلا بعد مثورته . وقد 
أطلق عليه اقب « عظم الدولة » . - وبظپر أنه م زاحه فى نفوذه هذا سوى مملوك 
برسياى » وهو الأميرجاتى بك » إذ فاق نفوذه نفوذكل امیرسواه  .‏ ومازال الزینی 

عيد الباسط ف لعمة من الجاه و بسطة من النفوذ » حى تلم ت الا یام وآ لت السلطزة إلى 
ابن درسياى َم إلى الظاهر جقمق العلای ٠‏ ففضب على الزينى عيد الباسط عام ع عم ه, 
وصادر أملالكه وص موارده وأمواله وأخذ منه نحو مائق ألفديئار و تقاهإلى مكةثم 
نقله إلى الشام . ولا كانت سئة مم ه أعاده إلىمصر وأ كرمه و أقام بلا عمل » حسناصلة 
بالناس و با لسلطان غتى توف فى ب شوال من تلك السنة . وكا نكثير الخير وال » شا 


عدة مدارس ی هصر » وبات > المقدس والمديئة 3 ومک ¢ وکان پرسل‌الا عطمات لفةراء 
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الحجاج فى كل موسم . وقد تزوج الملك الظاهر جقمق ابنة هذا القاضى بعد وقانه . 
ووذ کر ف الضوء وفانه مه وهم ه. 

« ابن :یاس ج ۲ص ۰۱ ۰۲۸۰۱۷ ۳۲۰۲۹ س الضوء جع دق ۰۸۱ . 

۱ س جائی بك الظاهری ال رکیی الدوادار ۸٩۷‏ ھ 

أصله علوك و :اش الحمدى الناصرى الاتابك . وانتقل ماك إلى الظناهر 
-جقمق قبل ساطته ‏ فأعتقه . فلا ولى الساظنة جعله خاصكيا . وولاه نظرالکنائس 
,وشادية جدةافی عام وعم ه . فنبض ما وکل .له موضا ودا . وظبرت حكفاءته 
لسلطانه » فعظم عنده » ومن م عظم جاهه » وقوی نفوذه - وصار يقال له « ناثب 
ول 1 ستادارا فى عبد جقمق » وأعق من الا ستادارية فى عبد [ينال.» » امتفرغ 
اعمال جدة . وزيد فى [قطاع-ه » فأرى > وابتنى تر به اسلة له خارج باب القرافة » 
.وما مدرسة وکتاب الایتام » وحوض وبستان عظم 08 » وغير ذلك . وأصبح 
-مهمبا » وكاتبه الملوك . وأهدى [ايه . وأسندت![ليه الدوادارنة فى عبد خشقدم / فصار 
مدبر الدولة دب 'أوجه - وان حسن السياسة كيسا عسننا ثم قتله الماليك الجلبان 

:فى إبعض آسفاره عام ۸٩۷‏ ه » ودف بتر بته . 
« الضوء جم دم ۲٣٣٣‏ « 
۳ - برد بك الاشرفی ۸۹۸ھ 

كان ملوكا الاشرف [ینال . فرباه وأعتقه .وزوجه اپنته الكبرى . رقاه دوادارا 
الا .هاما زال به يرقه عق هار :درادارا كيرا . فزادت عظمته و نفذت کته » 
.وأط 0 20 ملك خشقدم صادره و أحاط ماله » ونفاه إلى مکة 3 بر آمر له 
13 0 بعد حين فعاد » و لکنه قتل فى ااظریق بمد بعض القطاع من الاعراب اعم 
.م ه . فدفن مخلیص 3 نقل إلى مکة 

« الضوء جز. ۳ رم oY‏ 

۳ ب العلاثی على بن مد الاهناسی الاستادار ۸۷۰ ه 

كان فى ول امو يشتغل « برددارا » لدی الاستادار ذين الدين الحلى 3 انتقل . 

ی الاستاذارية عند القر الشمای أحمد بن الملك الاشرف إيثال : فلا ات زين الدين 


مس »0 بوک 


الحلى عام اهم ه و سعی ابن الاهناسی » لدی ينال فى تولی الاستاداز ية الكرى ؛ في 
له ذلك فى العام الذ کور. فا خذ جاهه فى الازدياد . مم ظهر زين الدين الحلى ف أوائل. 
الحرم عام ۵ ۵ . وشفع قنه لدی ااسلطان » فرضی عنه > وأعاده إلى معصیه وخعلح 
همه د أبن الا هناسی ۰ وق عام ۰ عين ف الوزارة عوضا عن سعد الدین فرج. 
بن النحال . قعظم آمره ثانية ٠‏ ثم خلع منها فى عبد خشقدم عام ۰۵۸٩11‏ ثم أعيد فى. 
عام 4۸1۸ إا ومعما نظارة الخاص . 3 جد له من العوامل ما دفءه على الاختفاء .. 


5 ابن.[باس ج ص f O 4 ff‏ )ممه < VY‏ ۱/۹۰۱/۲۰۸ “< ۰۸۳۰۸۲ ۹۹44406 
6 - الاستادار زن الدين الحاى ۸۷ م 


أصله من الارمن . واسه حى بن عبد الرزاق الارمنی . وکان يعرف بالاشقر ابن. 
کانب علوان . وقد ار تق إلى الاستادار بة فى عبد السلطان الظاهر جقمق العلاثی : وکان. 
هذا ال لعان يتم عليه ق کثیر من مپامه » فلقذت کلتهوعلت سطرته . قال : وای 
من لعده من يضاهيه فى منصیه نفوذاً وسطوة وعاو جاه . وذلك منذ عام ۹ . فلا 
ذالتدولة جقمق وابنه ابتدأ ءبدنحسه وأفول نمه . وكان قد فارق هذا المنصب فأعاده. 
إليه الاشرف ينال على کره مه . غير أنه ضاق بأعبائه فاختنی عام ۸۵۷ ه . فعين. 
السلطان مکانه فى الاستادار ة العلای بن الاهنامی . ثم رسم السلطان بنفيه إلى القدس. 
وذلك فى صفر عام ۸۵۸ ه . فبمجرد أن خرج متو جما إلى القدس بعث [لمه الساطان من. 
قبض عليه عندسبیل ابن قاعار » وفتشه رجاء أن يحد معه مالا ۰ فلم مد إلا ثلمائة دیداد 
وثثادا من الفضة . وکان قد وشى به إلى ااساطان آن. معه هالا جمعه . ثم ام السلطان. 
بإعادته إلى القاهرة . ثم آدخلوه إلى القلعة وما إلى البحرة وجن . وف ومه هذا أحضر 
| لبهالسلطان المعاصير وعصره وآذاه لكى يعترف ا يدخره من ااال » فل يءترف وطلب إلى. 
السلطان أن بسع أوقافه ويأخذ منبا ما رید من المال . مل هذا الطاب عنه ناظرا لخاص» 
قأمر بإحضاره بين بدی السلطان » فضربه نحوا من خمسمائة عصا . ثم شفع فيه الآمير 
تمراز الدوادار الثافى » فقبل لسلطان شفاعته ولع عليه و أعاده إلى الأستاداريةوصرف» 


غا العلا على بن الاهناسی ۰ ثم ضم إليه منص ب کاشف الكشاف بالوجم بين القبل, 


— ۲۰| — 


والبحرى . فانتءش حاله ببض الا تماش . حدث هذا كه فى شور صفر من عام ۸۰۸ ه. 
وف ذى العقدة من السنة نفسها غضب عليه ااساطان مرة أخرى وضريه ضربا مبرحا: » 
وتسله منه اال نوف ناظر الخاص » فسچنه لديه حتى بورد ما فرض عليه الساطان 
من رم مالى . ويتبادر للذهن أن سبب کل ذلك كره ااساطان له من زمان بعمد » كرها 
عن ااسبیل إلى الوشاة » فزينوا للسلطان أن هذا الرجل برع من وظيفته السكشير هن 
من المال فعليه أن بودی جانبا منه للسلطان ! . فلا جن ظل زمنا » ثم نفاه ااسلطان إلى 
القدس فلبث هناك حى رجب عام ووم ه . فعاد بصحبة الآمير برديك صهر الساطان ؛ 
فرضى عنه ورد إليه منصبه . فليث فيه حتى شمر جادى الاخرة عام .وه ؛ فغضب 
عليه ا أخرى عجة أنه رو ئة ااطه‌ام اللازم للقهر وچنوده . وضرب ضر با 
مبرحا وکیل با دید ومن . وولى مكانه الوزير سعد الدين فرج بن النحال . ؤبعد زمن 
استخلص‌منه عشرة| لاف دينار » ونفاه شمر شعبان من‌السنة نفسما إلى المد بنة المشرفة. 
فسار ها بطريق البحر . فلبث زءنا با . ثم آمر فعاد إلى القاهرة بلا عمل. وظل أءرزه 
لدی اسلعاان مابين غضب ورضا » حی كان عام ۸۷ ه وكان شور ر بسع الآول فثارت 
ثائرة السلعان ضده مرة أخيرة و قرض عله وأحضر بین ید به > فأ سمعه من الكلام قازصه؛ 
وأذاقه من الضرب أقساه و آمره . ولبث يعذيه مُكذا بوما بعد بوم » مسجونا با برج 
بالقلعة <تى مات فى يوم وهو با ابرج . فأخبر ااسلطان بذاك » فلم يصدق اب حتی‌جی. 
به إليه ميت » فکشف عن وجبه ورفه برجله ! ثم آمر محله . ففسل وكفن ودفن . 
ومکذا انت حياته الريرة . وقد أنشأ بالقاهرة وغيرها عدة جوامع ومدارس »وكان 
مولده قل عام AA‏ 
و ان زیاس ج ۲ص ۲۹ ۸ 6 ی ۰۵۲۰۸۷ ۵۵ ۱۱۰۱۱۳۰ - الضوء ج١١‏ 
رقم ۰۹۸۳ 
هم - برد بك البجمقدار ۸۱۷۵ ه 
كان نائيا للشام . وکان یعرف ببردبك الفارسی ااظاه‌ری . ویدرف آیضاً بالاقرع 

وکان من أعيان الناس وجاءة الظاهرءة . وكدان أمير عشرة فى دولة أستاذه الظاهر 
جقمق » ثم رق أمير طبلخاناه » ثم رأس نوبة ثانياً 2 ال شرف إينال . ثم صار 


معدم ألف .وحج آمیز مل غير مامرة ۰ م ولى حاجب الحجاب 5 م صار ناب حلب 


سس ۲۰۳ س 


فى دولة الظاهر خشقدم . ثم قبض عليه وحمل إلى القسدس عاطلا . ثم أعيد إلى نيابة 
حلب . ثم نقل ناا لشام فو اما درن ومات پا . وکان اسآ عند سوار » وهو 
اقا ای اطاق بعد موت‌الظاهر خشقدم . وقاسی شدائد ومحذا . ومات فعام۵ ۷ ه 
هذا ۽ وقد قيل إن أبا بكر بن عل‌دوادارهو الذى دس السم لاستاذه برد بك . ومعذلك 
فقد توق قيله با یام !. 

دابن إياس + ۲ ص ۱۲۲ - الضوء + ۳ رقم )۰۰۲ 

5؟ س برقوق الاصری ۸۷۷ ه 

قال عنه ابن !باس ما يل : « وق شوال - أى عام ۸۷۷ ه ‏ جاءت الاأخبار بوفاة 
برقوق الناصرى الظاهرى ذائب الشام . وکان أصله من مماليك ااظاهر جقمق » وکان 
اعا بطلا مقداما فى الحرب » عارفا بأنواع الفروسية فى فتورن لعب الرمح والرما 2 
بالشاب . وول عدة وظائف سنية » مما شادية ااشراضا نا ۰ ثم 'قدمة الف < ذابة 
(اشام . ومات ما . وكنان قد جاوز ااستین سنة مر العمر . فلا حضر سیفه » أظبر 
السلطان الحزن والبكاء وتأسف عليه . وکان عنده مب لة الاخ ۰ ثم أمر بإحضار 
أولاده وعراله إلى القاهرة . ثم رسم بنقل جثته إلى القاهرة لیدفن ى تربته التى بباب 
القرافة . وكان لرقوق برو معروف . وهو الذى أأشأ القبة على ضرييح العارف بالله 
الشیخ عمر بن فارض رحه الله تعالى ورضی عله » . هذا وقد عینه قاینبای قى نيابة 
الشام بعد وفاة نائها رد بك الیجمقدار فى صفر عام ۵۸۷۵ وارتق [لما فى مدة 
وجيزة . هذا . وما یذ كر أن الآمير برقوقاحيتها كان نائبا پبلاد الشام | نضم سنة ۸۷۵ ه 
هووعسكره إلى الخلة المصرية المرسلة لتأدیباشاه سوار بقيادة الأمير يشبك الدوادار : 
فلا قبض يشبك على سوار . کان قد وعده بالانان . فلا دخل عليه سوار رحب به . 
م لما هم بالانصراف آمره بالمرور على ثائب الشام « برقوق ». » وكانا قد اتفقا على 
الفبض عليه . فلا دخل على « برقوق » سأله مرارا بتک : من أنت ؟ . . . وهو بحيبه : 
أن سوار . ۳ اش چنوده فوضعو! فى بده الجديد وق عنقه . 

دابن إيأس ج ۲ ص ۰۱۲۲ ۰۱۳۹ ۱6۲ الضوء ج ۲ رقم 4٩‏ ۰ . 

۷ - انال الاشقر البجاوى ۸۷۹ ه 
.قال فيه ابن [باس ما بى : « وقره اه فى شعبان عام ۷۵۹ - وی انال الاشقر 


۳ 


البجاوی اظاهری أمير سلاح » وكان أميرا جايلا تجاعا بطلا . وكان ظا ما غشوما ءسوفا 
كثير الإسراف على نفسه . وكان عنده كرم زائد مع اتضاع . وأصله من ماليك 
ااظ هرجهمق . وول ءدة وظائف سفة > منهاولاية الاهرة و تیاه ملطبة ونما بة حاب » 
ورأس نوبة كير » وإمرية سلاح . وغير ذلك من الوظائف . وکان فى آ خر ععره ظهر 
به جذام ورص فا «ش جدا » - وقد توف فى عبد الاشرف قایتبای » . 

ابن باس جزء ۲ ص ۱۵۵ > . 

۲۸ جای بك الاشقر الدوادار ۸۸۰ ه 

قال عنه ابن یاس « وفيه ‏ أى فى شعبان سنة ۸۸۰ - توف جانی بك الاشقر 
الدوادار أحد خواص السلطان - أى قايقباى ‏ وكان رئیسا حثما عارفا سيوسا ‏ أى 
حسن السياسة ‏ توجه إلى الحجاز أمير حاج غير مامرة . وكان مقربا ند السلطان وكان 
أصله من مماليك قانى بای فرفور . واتصل مخدمة جماءة من الآمراء م خدم الأشرف 
قایتبای من حين کان أميرطبلخا :اة إلى أن بق سلطا نا.فأ نعم عامه السلطان بأمر بة عشرة . 
ركان فى سعة من المال » . 

« أبن یاس جزء ۲ ص ۱۱۲ - الضوء + ۳ رقم ۲۱۷ . 

۹ - القاضى عل الدين شا كر بن الجيعان AAY‏ ^ 

قال فيه ابن إياس ما ملخصه : « وفيه ‏ أى فى دبیم الاخر عام ۵۸۸۲ - كانت 
.وفاة القاضى عل الدين شا كر بن الجيعان بن عبد الغنى بن شا كر بن ماجد بن عبدالوهاب 
بن يعقوب الدماطی الاصل القبط المصرى متوی ديوان الیش . وكان رئيسا حشما 
وجا عند الملوك والشلاطين . وكان ذا تواضع للناس قاطبة . مشتغلا بالعلم . ومو لده 
فى سئة سبعين وسبعائة . وهو الذى آنشا الجامع الذى بالقرب من بركة الرطلى . وكان 
وكان ذادرة فى بنى اجمعان » . - وقال فيه السخاوى إنه أكرر. أشدائه المؤسة . ولد 
بالقاهرة ونشأ بها وتدرب بأ بيه وجده وغيرهما فى الخدمة بالمباشرة وغيرها إلى أن 
امهس ٠‏ ثم استقر بعد أبيه فى كتا ب الجيش ثم فى الخزانة . وكان برا بالفقراء والصلاح - 
وكان هوو إخوته أصحاب ا حل والعقد فى الدولة فىحقيقة الامر - توف عنزله ببركة الرطلى . 


«ابن [ياس ج ۲ ص ۱۷ - الضوء ج م رقم ۰۰۱۱۱۷ 


بت ۴۳۰ — 


۰ - الأمید جامم الشریین ۸۸6 

من أقرباء ااسلطان الاشرف قایقبای؛ وقد رق إلى رتبة الامارة بسرعة حتى بلغها 
وهو درن العشرين . وقدكان من قبل علوکا فى الطباق با لقامة ثم خاصكيا ؛ فأمير عشرة. 
ثم ناظر الجوالى ثم شاد الشراخاناه . ثم عين مقدم ألف . وتزوج بأخت زوجة ساطانه 
قایثیای فعظمت حرمت ! وكان زفافه من الحفلات الممثازة الى شودتما القاهرة » زينت 
له الشو ارع وعلقت له القدادیل وأوقدت له اشموع ومشى فى رکابه الامراء الكبار » 
وأمسك الأمير يشبك الدوادار والامیر أزدمر الطويل حاجب الحجاب بعنان فرسه. 
عل عظنم‌سا . 

و سرعان ما توف فى ر بیع الثانى عام ۸۸6 ه »:وهرض قبیل وفاته وتورمت. 
قدماه . ولا مات دفن فى چنازة رائعة سسل ااؤمئين . وحزن عليه قايتباى <زنا 
شديدا حتى أقام عزاءه ثلاثة أيام بالقلعة . وقيل إنه آم النوادب با لدق و اللطم عليه. 
وهو ينظر [امن ‏ هذا وقد سرت إذ ذاك إشاعة مؤداها أن الامیر يشبك الدوادار هو 
الذنى دس له ااسم ف الطعام فقتله . وقد تفاقت هذه الاشاعة حتى خاف مغبتها و نبا به 
المقام فى الفاهرة فرضى أخيراً أن يسأفر على رأس الل المصرية لقتال سيف أمير آل 
فضل فكان فا حتفه : 

هذا وقد كيان الامیر جام 


الاس -٠‏ وقد :زوجت زو جه هن بعده با لمیر آقردی الدوادار سم ۷ ه. 


الثربى جليل القدر وافر العقل جيل الصو رة محبو با من 


« ان [باس جزء ۲ ص ۰۱۸۷ ۲۱۲ الضوء اللامح < ۳ رقم ۹ ». 
۱ يشبك بن مبدی الدوادار ۸۸۵ ه 
یعرف با لصنبر . أَصله علوك السلطان الظاهر جقمق ومن مقر يانه . وقد دق ع 
صار دوادارا فی 7 ااساطان قايتياى . وکان أبيض اللون ءستدبرالوجه آشهل ل 
أشقر الاحية طو يلالقامة ملىء الجسم . تجاعاً هماما مكاذاً كثير الأطاع . وا باغالدوادارية 
السكبرىزاد جاهه وعظت مهابته » وأصبح ناف الكلمة فى البلاد ومكان ثقة السلطان » 


سید مه فى »مام آموره ۰ وفى م الأول دون م4 AVY‏ م" خلع عليه الساطان ل 
کخلعة الما بك 3 إليه منصب الوزارة مضافا للدوادار بة . فقسا يشبك على طائفة 


من الفقهاء والمعممين إذن السلطان وقطح rs‏ مر تباتهم من الا طهمة ¢ وحاول 


س ۷۰۵ س 


استرداد بعض ما أخذوه فما مضى . ولق عدد من هؤلاء عنتا شديداً وجورا وقسوة. 

م نه سا ر إلى الوجه القبلى ليطؤء ثورة للعربان هناك ۰ فنهب بلادم وأسر عددا من 
3 عم . . کان ذلك يا فى ورتم عو رق بعد عودته . وکان يشيك إذا ما :ول 
اما إنسان عليه غر مأ فى عذابه حى ستخاص منه المال . ولعل هذا هو السيب الذى 
من أجله ایب ه اسلطان ؛ [ذ ملاً خزائنه بالاموال . ومذا ما چاء شهر شعیان سنة 
۳ ضم اليه السلطان منصب الاستادارة فضلا عن الدوادارية وائوزارة 
وكشوفية الکشاف . وکان قد ضما إليه منذ قلیل . و بهذا كله أصبح ذا جاه عریض ؛ 
وعظم امه و علا صته وهات کت ته . وهو من القلائل الذن 2 لهم أمثال هده 
المناصب الرئيسية الکسر ی . وهو مع ما اشتهر به من الظل وااضفط على ذری الفرامات 
المالية » كان يقدم بمض ضروب الاسان . فن ذلك المغسل الذى أذئأه بالقرب 
من مدرسة السلطان حسن ف العام المذكور عناسبة ما تفشی فى القاهرة من الطواءين ؛ 
فصارت الوی تحمل [ايه » وهناك یکفنون و خرجون » ويدفذون على نفقته .' 

وفسئة )۷ ه خرج الامیر ره شبك فى شهر الحرم إلى الوجه القبل ليجمع 7 العام » 
: عاد بعد قليل . ثم توجه إلى البديرة لاحضاع بعض عر باما الما : رین » وهم عر بان لبيد › 
و بعد قليل بعت إلى السلطان يطلب نحدة » فبعث إليه بعدد من الامراء والجند وعلى 
رأسهم الأنابى أزبك . ثم عادوا بعد قليل . 

ون هذا العام »عام ۷ه عاد الحجاج جبودین سکدودین لقلة الماء وموت الإبل » 
فیعث ell‏ الامیر به شبك زاد وماء معونة لم 

وفى شهر د بسع الآخر من سئة ولام ه » 9 السلطان تر بدة كشيفة الجند ليرسلها 
إلى سوار الخارج على الدولة » والذى أغار على أملاكها الشامية والحلبية » وهو الترکانی 
ملك الا ,لستین . وقد أسند قيادتها إلى الآمير يشبك الدوادار ويعارنه عدد من 
كاد السرا وقد خرجت هذه التجريدة فى شوال من العام ال ذکور » وقد فوض 
الساطان إلى يشبك أمرالبلاد الحلبية والشامية . و جعل له حق التولية والعزل فى مناصبها 
کا برى . وزوده خمسالة علامة بیضاء موقعة بإمضاء الساطان ليكتب فما ما بشاء من 
الأوامر والتعیینات . فرج رکبه حینذاك على خير ما مخرج عايه رکب أمير وقائذ . 
وتحمل چنده وزودوا بالخيل والسلاح .والثياب . وقد زاره السلطان فى وطاقه مر تين 


مت ۲۰۷ — 


حتى عرب عليه ذلك ! 

وکان الآمير « يشبك » »تزوجا من خوند ابنة الملك المؤيد اد رن الاشرفه 
ال » فو لدت له فى ذى القعدة - بعد خرو جه بقليلق حملته هذه ب و لداعوه منصورا. 
وقد :وفيت هذه الزوجة فى أخربات سنة رهم تزوج بعد زواجه نها زمن » 
بأخت الآمير قانصوه خمسماثة . 

وقد التق الآمير « يشبك » بعدئذ بعدره سواد على مر جبحون وكسره شر كسرة . 
ففرسوارمن آمامه ل قلعة زمنوطر وتعصن ما. نه «يشيك وحاصره مد احاصرة» 
واستخدم الدافع فى ری هذه القلعة  .‏ وظل السلطان مده بالاموال والنفقة ليتم له 
النصر . فلا رأى سوارعين الغلب أرسل إلى « يشبك » يفاوضه ف الصاح وعرض عليه 
أن يكون :ابا عن السلطان فى قلعة در ندة » ون بیعث بو اده إلى السلطان د بيده ما تيح 
القاعة دلالة على خضوعه . فأرسل « يشبك » إلى السلطان بستشیر» ف الآمر . فأب 
السلطان إلا أن حضر سوار بافسه إلى القاهرة . فلا بلغ هذا الخ سمع سوار » خاف 
وءرض على الآمير «يشبك» أن يؤمنه على نفسه وأولاده » و أن يقيم بهم بقاعة زمنوطو. 
فبعث الامير « يشبك » يستشير السلطان فى ذلك ثانا . و يظهر أن السلطان أبى أيضا 
فى هذه المرة . بدليل أن الآمير « يشيك » ضيق الخناق على سوار حتى استسلم فقبض 
عليه . ووانی خر ذلك إلى القاهرة فى ال حرم سنة ۸۷۷ ه . - وقد أصّر الامیر «بشبك» 
أعاسوان القن 
م ما استتب له الآمر وطور البلاد من الخار جين على السلطان » عاد إلى مصرمار| با اشام 


د شاه إضاع » مكن أخيه على إمارة الإباستين مع خضوءه للسلطان. 


وغزة ومعه الشاه سوار مأسورا مقيدا فى الحديد . وبا القاهرة چنده وأسراه فى 
الان ۸ ر بم الأول یه ره .وق الملطان وا لام ام دامن ی شارن 
وزينت واحی عدة من القاهرة . أما سوار فقد آعدم  .‏ وهذه ول <لة خرج 
فما الآمير « يشيك » . 

٠‏ الم يليث الأمير « يشيك » الدو'در فى القاهرة إلا حوشهرین . فلا کان شهر جادى 
الآخرة من نفس السنة . بغ السلطان آخبار عن حسن الطويل المغير على أملاك !لدولة 
و تمد بده آشاه بضاع هی الا بلستین الخاضع لاسلطان . فلم بحد بدا من آن جرد 


عامه حملة قو بة تقدمتهاطليعة سبقتا با اسفر. آما الملة نفسهافکان قدئده| الامير ديشبك». 


س ۷ لد 


خرج حملته فى الشهر لقا وکات ۱ كثر من ألق جندى . فبلغ مم حلب . وكاتيه پا" 
اشاه حسن الطويل صاحب العراقين ليطلق من بها من الاسری نظير أن يطلق هو 
مالديه من الاسری . فأب الآءير ديشبك» وعول على منازلته . و بدا مناوشته فاستعان. 
حسن الطويل بأمراء المرنجة وكاتهم لذلك . فلل يأبه مذا الأمير ه يشبك » وزحف 
على ألبيرة » وأجلى عنها جنود <سن الطويل بعد معركةه عنيفة . فسليت البلاد الحابية 
من شرم . م عاد الآمير « يشبك » بتجریدته إلى مصر . وکان وصوله إلى القساهرة فى 
بوم من أيام رمضان سنة ۸۷۸ ه ۰ -- وهذه ثاتى حلة خرج فما الامیر . شيك » . 

باخ الآمير «يشبك ‏ بعد ذلك منزلة عالية » کان من أثرها ومن آثر تصرفاته السيئة 
مع بعض الناس » أن أوغرت صدور كثير ين عامه . فا وجد أن ااظروف قد نيت به 
عول على الاستقالة من عله . فعرض الأءر على السلطان فى شوال من ااسئة نفسها » 
فقبل منه السلطان استعفاءه من الا ستادارية والوزارة . لکننه استمبله زمنا قله 
بعد - وبقيت فى يده الدوادارية . وقد طمع فيه بعض الماليك الجابان فنهبوا پیت 
ومخازنه » وطمعوا ف قتله ففر منهم إلى الجيزة . أما ا'ساطان فإنه غضب على هؤلاء 
الماليك وعاقب بعضهم عتابا قاسیا . عم هدأت هذه الفئنة بعد زمن يسير فداد « يشبك». 
من مخبته إلى القاهرة . - غير أن هؤلاء امالك أضروا اأشر « ايشيك » . شا دخلت 
سنة ۸۷۹ ه » وما حان شمر ربع الأول » وها حانت لبلة اليس ٠١‏ منه حتی ثارت 
ثاثرة الماليك الجلدان المد كورين . و تصدواقتل هذا الا ميروهو فى داره . فعل الساطان. 
هذا انبأ خاول قعهم بالقوة » ثم لاينهم » وبعث بعضهم إلى الاأمير « يشبك .. 
لمصالحته فقملو! بده واعاذروا له ۰ فرضى عنم وزال ماق نفسه . - غیر م م يكونوا 
خنصين فى اعتذارم » وعارلوا الكيد له مرة أخرى . ثم إنه كش منافسوه واطاقدو 
عليه » حتى إنه اشتد الجفاء بينه و بين خشقدم الأحمدى الطواثى الوزير ۰ فأعانديشبك». 
عزل نفسه من الدوادارية أيضا وأغلق باه . وذلك فوشهر رجب عام ۸۷۹ ه .فتاطف 


إلى ال معة لملاقاة السلطان » فعمآن خاطره وأصلح مابينه وبين الوزیر » وقیدل خشقدم 


یه عدد من الامراء هون بم امبر الكبير أز بك 8 ططخ الا ای ¢ حی صرعل وو 


ده . وقح ی شعبان دن العام المذكور عداء و چفاء دن الأمير دشبك» وکاب در 
السلطان » فشکا و يشيك > ااه فا نتصف له منه بض الانتصاف . 


2 ۲۰۸ — 


وفى شوال عام ۷4 ه أيضا اضطر بت أحوال الشرقية بسبب عبث العربان من بق 
حرام وبنى وائل با . فأرسل لهم السلطان الآمير « پشبك » الدوادار » فرج لتأديبهم 
نوا . وعاد من مهمته بعد قليل . - وكاد مخرج فى 2 آعدها الساطان قايتياى لتأديب 
حسن الطويل ملك العراقيين لبغيه على جند حذب » وذلك فى ربيع الآخر عام ۸۸۰ 
لولا نما آوتفت » بسبب عودة هذا المعتدى إلى بلاده . - وفى جمادی الآخرة من العام 
نفسه » سافر السلطان سفرته الثانية إلى دمراط فكان فى مقدمة من صديه الأمير د يشبك » 
الدوادار .- وف رجب من العام نفسه خرج الساطان على غرة إلى زيارة بيت القدس 
فكان دشبك » من مصاحبيه أيضا فى خرو چه . ْم عاد معه فى شعبان . - وی ذى القعدة 
من العام نفسه سافر ااساطان [لىالفيوم سفره الثالى فصحبه «يشبك» مع عدد من‌الاهراء 
والنود ۰ مشاهدة الطاحون المائية والبستان اللذن آشاهما هناك خاير بك بن حديد . 
وف صفر عام ۸۸۱ ه خرج الأمير «يشبكء إلى الو جه القبل لأدیب بعض الثائرين . 
وق شهر رجب مرن العام نفسه وقع تجار بينه و بين الامير خابر يك این حديد 
خرجت عر طور الکلام إلى الملاكة ! وقد اكه «يشيك, فأطار غطاء رأسه . وكاد 
بقع مالا تحمد عقياه » لولا تدخل بعض الامراء لفض ثمارهیا > ومع ذلك فقد عرت 
قلوم‌ما هما وأتباعهما رالعداوة واليغضاء وکان لذلك أسوأ الآثر من بعد . 
وفى صفر عام ۸۸۲ ه أخذ الامیر « يبك » فى توسيع وتخمیل بعض الطرقات 
والاسواق » فوضع مشروعا استغرق تنفيذه زمنا طويلا . و نزعت بسيبه ماسكية بعض 
المناذل والربوع » فتألم أهلها لا لحقهم منظل بسبب ذلك . ومع هذا فان الأميرويشبك» 
يشكر أقيامه بهذا العمل الجليل » إذ فيه ما فيه من نظام وراحة وصة . 
ونی الشهر نفسه و کل إلى « يشبك » تعذيب برهان الدين ال لى وكيل بيت المال 
اة چوره وما سایه من الال ٠‏ وقد .عذيه لعذينا شديدا » قبل ضر نه غو أ لفين 
_وستاة عصاء وخاع أضراسه ودقپا فى ره . وکانت النتيجة أنه مات بسبب هذه. 
العقو بة . 
وفر بیع الآولمن هذ! العام » ساف رالسلطان مرة:أخرى إلى الاسکندر یةءواستصحب 
-معه عددا من الاأمراء كان منوم الآمين «بشبك . 
وف‌رمضان أشيع أن الساطان - وکان إذ.ذاكنى حلمب.زائرا - مات هناك فاضطزبت 


بت ۲۸ — 


القاهرة . وعل الأمير د يشبك » أن بردبك جیش - أجد الامراء - يدير ثورة لمصلحة 
جانبك الفةيه أمير سلاح ايجعله سلطانا . فاستقدمه ه يشبك » وحقق معه فأنكرء 
ح قامت عليه البينة فعذبه الامیر « يشبكء تعسذیبا شدیدا حتى أشرف على الاك » ثم 
نفاه إلى الواح » عم نفاه السلطان بعد زمن إلى القدس » فتوف بعد قلیل سنة 2۸۸۳ . 

وق أخربات عام ۷۲ A‏ جرج الآمير, شيك لتأديب عض العر بان الثائرين ف 
يلاد الصعيد 6 ولإذالة الفئن الواقعة دمم ۰ م عاد ف جادی الاول مه ۳ ه ۰ و معه 
ودوعن e‏ مصفدين فى الأغلال . نم عليه السلطان بهدایا قيمة » وحک على آسراه 
بالإعدام » وهن prt:‏ ۳ سن مر امواری احد رؤساء العر بان ۰ 

وق رجب سنه ۸۳ ه أعمد الآمير 5 شيك dli‏ مخصب الاستادارية وعزل منه 
تاج الد ون بن المقسى ۳-0 رات الاس د شبلت»» 3 رأناء قل عادت له‌متز له و سطوته 
وأصبح مريب ۳۹ نب ۳ ول الكامة 5 وف شوال س ۳ هم ف اون اوم ما4 خاع 
الساطان عليه مناصب مختلفة فصار استادارا ودوادارا وكاشفا ونديرا السمادكة وغير 
.ذلك ما جتمع ابره . وصار أيضاً مدل ا على اهر دمياط . ولذلك رحل 2 أوائل 
سئة ۸۸۶6 ۵ إا وقام امروب من الإصلاح ف ميناما . ومك ساسلة دن حل ید زام 
٠‏ ممقنطاراً »كانت مو جودة ف الزمن الماضى ¢ قددها 2 شيك فأؤادت 8 ص بن الدُغر 
أن یعون يله من اافر 2 ۰ 

وف د بيع الاخر سنة ۸۸٤‏ ه توف الامر جام الشريق صر الساطان » زوج أخته. 
فاتهم انس الاير « شبك » بأنه دس له السم فى الطعام . وتحفزت الماليك ال جابان 
او ثوب عايه وإبذاله وقتله فاكم عده الساطان 6 س وا إلى حين . أما 0 شيك ¢ 
نفسة 2 أو جس خيفة 3 وامتنع زم عن الطلوع إلى القلعة 3 وقد زادت حل الاس عليه ۰ 

ما زال الأمير , يشبك » مرموق ال-كانة بصحب السلطان فى سفره آنا . ويلقاه من 
سفره آ زا آخر 2 و عدلهالموا يل الحافلة احیهاء به مرة 1 وبعاونه‌مر:أخری 8 و يصاحبين 
هذا الامر وذاك » ويشد ويةسو فى تعذيب بعض الممین الموكول آمره ليه ۰ دهم 
عض العائر » و وم اضروب من الإصلاح» ويتعرض مرة أغضب الجابانوسوء فعلهم ۰ 

ما زال كذلك حی كان شهر د بيع الأول عام وم ه فعینه السلطان للخروج 


على زاس جر بدة عظمة إلى حماة وسيب اعتداء سيف أمير آل فضل عل الا مبر أزدس 


ت 


ناب السلظان فى حاةرقتله . فکانت خرجته تلك اخ عهد القاعرة به : س وقد رغب 
الآمير «يشبك » إلى ااسلطان أن یکون على رأس هذه اة ليفر من ال اسنة الحادة الى 
كانت تلوك سهو ته ۰ و تفاب إليه قل جام اشرب . و لیفر من بعش الجلوانالتحفزبن 
| امه رآلهدددن له . و قد خرج ور حل من القاهرة ف دیع الثانى » فبلغ خلب بعد اش ام 
وجمع مما جنودا عدة .وما زال -تى اجتمع له نحو دشرة آلاف مقاتل . عبر بهم‌نهر 
الفرات حتی بام مدينة 'لرها . متعقبا أثر سیف أمير آل فضل . وکان حاكها بابندر 
نابا عن بعقوب بك بن <سن الطويل . فشدد الأمير «يشيك عاما الحدار . وحاول 
E‏ أن ہدیء من هذا اصارو عمد بامساك الآمير سیف و اساممه » فرفض 
٠‏ «يشبك. . ويظهر أنه كانت له نية فى احتلال العراق . فا کان من بابندر إلا أن برز له 
بعسكره» فدارت الداثرتعلى الامیر « يشبك » ومن معهمن!+نود » وأسرهو وعدد من 
الأمراءالمصاحبين له ؛ وقتلعد د کشیف من‌جنوده . فأفام فى الاسر نحو لاه أيام ثم جز 
رأسه فى اليوم الرابع » وبعث به إلى الملك يعوب بن حسن الطويل ملك العراقين . 
وکان قله فى ۳ رمضان عام هخم ه عديئة الرها » وفى سن ااسادسة و النسین . وقد 
:وصلت جثته إلى القاهرة فى ذى الق ده عام و۸ ه » ودفنت فى تربته عذد زار ب 
بوش . 

هكذا انب حياة أحد أبطال هذا العهیر وأصاب المطامع الجاعة فيه » وذوى 
النفوذ والامر فى سيره . وقد رأينا فى سيرته بعض سیئاته وحسناته . وهو من الامرا. 
الذن آغرموا بالبناء والتشييد فکانت له ء-ة قصور وقباب منها قبة بالمطرية » وأخرى 
بالحسيدية . وله مبرات عدة » ومعاو نات جمة للحجاج رغير الحجاج وما وی عنه 
حكاية ملخصبا ٠‏ أيه وجد یوما شيخا يتزيا بزى فلاح ؛ ومعه قنة على كنافه يسير فى 
الصباح الا کر . فتفک معه الآمير «يشبك, وسأله عا تحمل . فقال له : بض » جشت 
لا بعه وأشترى نه خيزا لاولادی لآن معى ثلاث بنات . فرق له فلب « يشبك » . 
وسال؟ ببضة معه ؟ . أل : عشرون . فأخذها مذ وأعطاه عشرين دینارا» ۱ 

هذا وقدكان السلطان الأشرف جان بلاط الذى ملك فى عام ٩۰‏ ه البلاد المصرية » 
آحد عا لك لامیر وبشيك» اشنراه »اله » + عله وأهداه إلى السلطانقايتياى. 


و ابن إياس ج ۲ من ص 44 إلى ۲۰۲ - وص ۳۷۰ الضوء ج۱۰ دتم 0۱۰۷۷ 


ا ۲۱ سب 


وجد بدار الكنتب اللصرعة مژ لفق ناريخ هذا الآمير وأخبار.رجلته إلى آسيا 
ا »> وهو مور اضو را شمسا عرزت ل اة خطة بالقسطتطينية : وت 
دم ۲9۹۲ تاریخ 

۲ب ب قالصوه البحياوى ادوم 

قال عنه ان ایاس : أصله من مسا ايك السينى جقمق يكال السام el‏ 
وظائف سنية » مها يابة الاسکنندر ية ونيابة صفد و نيابة طرا باس و نما بة حلب و نیا بة 
الشام . وجرت عامه شدائد ون و[ عند يعقوب بك بن حسن الطويل ملك 
العراقن - نی کاانه يشبك الدو ادار مع با یندر EEE‏ إلى ادس . م وك بعد ذلك 
نيابة الشام » ومات با وهو على نيابته وکان من أجل الامراء و أعظمهم قدرا . 

ابن باس ج ۲ ص ۰۲۲۲ 

۳۳ بر اليناء بن الجيعان ۲ 24۰ 

هو أو البقاء القاضى مد بن حى بن شا کر بنالجيعان » وهی مننوایغ هذه الاسرقه 
ومن ظوروا فى عصر قایتبای . وعرف پالادب وحب المي وحلارة اسان وحبن 
السياسة وطيب العشر. و تقلب فى مناصب علد ةكاسة فاه الجيش : وقد قتلء‌بمض أشرار 
الماليكغيلة »وهو سير إلى له بعد أن آدی صلاة الفجر » ویعتر أحد زؤساء عصره. 
وله منشات عدة » مما الزاوية الخمراء وقرن ما خطبة . وما E‏ 
ومناظر . وحوها أرض مزروعة خصية كانت ملهى للااس زمنا فى أيام فيضان النيل . 
- وقد مات مناهز! الستین  .‏ وله مو لفات . . 

« راجع باب الحركة العلية جزء ۲ من کتا نا هذا » . 

۰ ۰۳۲۳ ا ۲ ص‎ ١ 

وم اق دی الدوادار بن على بای .و ه 

أحد عظاء الأمراء ذوى اة الوثاية والعزم اماضی » والاطاع الحافزة . كان من 
ماليك الاشرف قایتبای » لم أعتق » وظرر أنه قريب السلطان المذكور . ومن ثم أخذ 
طر بقه إلى علا الناصب ورفیعات الرئب فى زمن هذا السلطان یکفاءة و جذارة . فکان 


شد ۲۱۴ س 


أحد أقطاب ساسة عصره ومن هم فى شئون الدولة بد فعالة مدبرة موجهة . ونافس 
بض ذوى الرياسة من الآمراء ٠‏ فكان الصراع بينه و ينهم عنيفا وجالا . 

ومن المناصب اتى تولاها : إمرة سلاح » والدوادارية الكبيرة » والاستادارية 
والوزارة ٠‏ وكاشف الکشاف » ومدر امک . وقد تزوج بأخت زوجة الساطان 
قايثباى » وهی التى كانت زوجة من قبل الاامیر جام الشر ای الوق عا عام AAAS‏ . 
فز وجرا أقردى عام ۸۸۷ ۵ . 

وقد رق إلى الدوادارية الكبرى فى عبد اللطان الأشرف قايتباى عقب وفاة بشبك 
ابن مهدى الدوادار عام ملم ه . ومنذ ذلك الحين و النافسة ببنه وبين قرنائه لا تنقضی » 
والفتن لاتنتهى . وقبل ذلك وقعت فآنة فى د بیع الاخر سنة بوم ه بين عا لیکه وعا ليك 
آزدمر نائب حلب و تقاتلوا بالرميلة زمنا ٠‏ وانضم إلى عاليك أقبردى بمض الماليك 
السزطا نية . سكنت الفتنة وهدأ الفتال . 

وق شمر ذى القعدة من العام الذ كور أضاف [أيه السلطان منصب او زارة وثيته 
فيه » وکان من قبل منتدبا العمل فيه فقط - و يمد قليل كاد الماليك اجابان يسيئون له 
تست زا تفقنیم » فاضطر إلى الامتناع عن الذهاب إلى مقر عله با لقلعة عدة أيام . 
م قصدت جماعة هنهم إلى متدله و تلطفوا معه وسألوه الوساطة ادى السلطان ليقدم [ليهم 
تفقتهم المقررة- وکان قد امتنع عن تةد ما أقلة ما اده من الال - فقبل 00 8 
هذه الوساطة » وا كسب ذلك جانبا مهم > ولکن الساطان م يستجب له » فكان ذلك 
سیا لا تسماع فة الماليك الجلبان . ثم خفت وطا ا قلبلا » رد قدم السلطان م م بض 
النفقة . ولكنها سرعان ما شطت ودخلتها عرامل جب‌ديدة فى اوائل عام ۸٩۲‏ ه 
وانقسم الجلبان فرقتين فرقة مع الامیر قانع وه نممانة » وأخرى مع الامیر « ردی» 
الدوادار . وکان قانصوه خسمائةمن منای « آقردی »من الهافديزعليه ‏ وقد و ردنا 
فى ترجمة قانصوه خسمانة ضرو با من اللزاع بيئهها - . 

وف نفس العام ۸٩۲‏ ه سار آقردی إلى الو جه الغبل مرة أخرى بوب ثورة الدرب 
الأحامدة ٠‏ فقتل منهم مالا صی > وأسر عددا من النساء والا و لاد و-افرم إلى مصر 
حيث باعهم أرقاء » وعذب جاعة مثیم . وقد عاد بعد أن طهر متهم بلاد الصعيد . 


وكانت عو دیه 2 سپر رمضان من العام الذ كور ۰ وکان ود مافر قبل جادی الاول 5 


- ۲۱۳ 


ولما ول سمل عام 6م هم 5 الامیز 0 أقمر دی » لفاح ك 9 اسلطان ۰ 
وقد كان أنابكه , أزيك » غائ عن البلاد فى الحرب بالبلاد الحابية ‏ وهذء هی السذة 


الوحيدة الى ناب فا ا دی » فى فتح السد . 

وف عام وه ه ندب لاد ت عرب الخيرة ؛ فأدی .پمته وعادفی شهر جادی 
الاش من العام المذكور . ثم عاد [هم بعد قليل لنفس الغرض » .ما ابث حى 
سار فى شمر ذى القعدة إلى جبة ناباس لاداء بعض المهام » تم عاد بعد قامل . وكان ق 
ذهب لها مرة أخرى قبل هذه ومعه كانب اسر مع بعض الضرائب المآررة م ذهب 
مرة تا له بى آوائل عام ۸ 4 . 

وفى ذىالهحجة عام لمم اتناك اة بين «أقردی »وقانصوه #سماله سیب وی » 
و استعرت نما زا طو يلا وق تله لهج دوع وى ادك زوجة قايشاى . 

وق ذى القعدة عام ۷ ها خلع عليه السلطان وعيئه فى منصب الاستادار ية فضلا 
عن الدوادارية والوزارة . 

وف بوم العيد الاصفر عام .. ٩‏ ه ثارت عصابة « أقردى » من الجا ايك الجلبان » 
وجموا على دار ۶ نصوه خمسمائة ولوا ما فما وخروها وأ حرقوا جوانها . فكان ذلك 
شنا میاشر! لااك الطرفين ى قل مستمر + وکان قانصوه إذ ذاك غاا ى (قطاعه عن 
القاهرة . بلا عاد علم ما وقع » فزاد حنقه وطه وحقده » وأصمر هو وشیعته فى 
نفوسمم الكيد لاقردی رشیعته » فا كان يوم ایس أول ذی الحجة عام ٩.۰‏ هت 
ركب ۶ نصوه هو وجماعده أفراهم و تهلدوا سلاجم واجدمعت جومم ی الاب مق ) 
وخيف أن تسكون ثورتهم ضد الساطان . وحیناذ نشط الط ن ومعه الأمير «أقردی» 
وجعا جوا من الامرا. و الا ليك السلطانية » فانفض کثیر من الماليك ااساطا نة الملفة 
حول قان وه فتخاذل واختن . رکانت هذه نصرة باهرة لاقردی . 

وما حان شور د یع ااول عام ٩۰۱‏ ه حى ظبر د لأفردى » عار جدید » وهو 
الآمير قرقاس ن ول الدء: أمير أخور لك > وأخذت عداوتهما فى الزيادة من ذلك 
این . وق شوال من نفس العام و مت ألو حشة ربن أقردى ۲ ا جان بلاط 
بسب منصب الا خورية الكارى ۰ |ذرشح جان بلاط تفسبه له ۰ فوقف فى سایله 


» أقبردى 0 وا انز عه دن الساطان صد بمّه شاد بك ا وخ ۲ ثم ظهر ا اصوه خمسماثة بعد 


بت ۲۱6 


اختفایت: وکان السلطان برغب فى ظبوره » فاسترضی مقدما کثیر! من الماليك بالمال 
حت لا یقا بلوا قانصوه بالسو:: [ذا ظبر . فکان عله هذا نذیرا للاامیز « أفردی» 
فا خذ حذره من الحوادث منذ ذلك الحين . ولا ظهر قا نصوءالفيه اسلطان خير لقاء . 
فرجحت بذاك کفته على كفة « آقی دی » واجتمع عدید من الاليك الجابان ومن 
آنباع 3 نصوه وحاصرو! « آقردی"» وعائوا فى الآرض فسادا : ولکن « آفردی». 
كان قد أعد العدة للاختفاء من داره فافتخمما آمداوه ولوا ما فا ٠‏ وقد قوی أف 
قانصوه وأتباعه ۰ وحم السلطان ومرض فل بستط عکیح جاح الثائرين .ودخل فى دور 
النزع . تفلعه قاتصوه وولى ابنه الناصر فى ذى القمدة عام ٩۰۱‏ ۸ بعد أن حمل الامراء 
والقضاة والخايفة على ذاك . فأصبح فى الدولة الجديدة صاحت الهول والطول کا شا 
قبا سبق . 

اناه آفردی پذا مق الرحین من مر رقد واب القام فا . لت ا 
فما إلى عدوه قانصوه . رج إلى غزة مختفيا . ومن غزة إلى البلاد الشامية - وابلغت” 
أخباره أسماع الامراء فى مصر ء وكان قد آهمپم أمره . فکتبوا إليه أمانا خدعونه 
به حتى ,شرب إلى البلاد فيقبضوا عليه - فأرسلوا إليه أمانهم هذا بإمضاء الساطان الجديد. 
فى د بيع الثانى عام ٩۰۲‏ ه . وصنعوا خدعة أخرىف القاهرة لاقبض على تا عه الختفين» 
ومنهم شادبك الخوخ أمير أخور كبير . فآ منرم حتى ظبروا فادعهم قانصوه ‏ وكان 
قد صار أتا بكيا - وأضافهم فى منزله فانخدعوا وذهبوا [ايه وهناك قبض عایهم وسيقوا 
إلى الل وأغرقوا فيه . 

كادت کن سلطة قا نصوه قد استتست بعد أن استراح من عدوه وأقردىءوأتياءه. 
و لکنه طمع فى الماك فرك لمفسه آعداء جددا كاغوه مكافة شديدة حتی هزموه. فقد 
حمل القضاة والخليفة على خلع الناضر وا لمنأداة به هو سلطا نا . فظل فى ماسکه ثلا أيام . 
ثم هب له خال الناصر وهو قانصوه بن قانصوه ؤهزمه هزعة:مذكرة » اخّق على أثرهاء 
وتفرق ع:4 آنباعه . ۱ 
آما د آقردی . فان الساطان "تتام كتب له بطلب منه ا لحور إل القاهرة . 
وم ذلك ی جمادی الأخرة عام ۲ هه و و چه مه عر سوم الساطان رسول خاص مو 
جانی بای . وان « آفردی » مقا دی أقباى نائب غزه . وقیل إن قانصوه خائ لا 


۲۱۵ بت 


اختن فى غرة لبغتال مناك , آقردی » بحبة غان بو نس قربها » وکان , آقردی , قد 
خرج من غزة متجها كو الديار المصرية » دهمه قانصوه خمسماثة بعصا به فى العارنق » 
وكاد يفتك به ؛ لولا أن أقباى ز مب غزة سمع ابر ول بنجدته وهو ممم اللحاق به 
لسر ۱ معهء و ممما عديد دن الأمراء والجنود . فوقع بين الطرفين رك 
حامية انهزم على أ !رها قاتصوه » وم بعلم له خر من بعده" » وقيل إنه فر ٠‏ وقسل [نه 
قثل .ها . أما « أقردى » فقد فرح هذا الأصر والقضاء المرم على دوه » و 
على كثير من أ آنیاعه و کل بم . وقد فرح یا السلطان الناصر بن قا اى 4 


الخصر 7 الفاجی او 


بلغ « أقبردىء القاهرة فى يوم الاحد ۽ رجب ٩۰۲‏ ه بعد فراره منها فى أ خر بات 
العام السالف ٠١‏ ه . فلقيته الؤاعرة خير هم . ومعه عديد من الأسرى ورءرس 
الفثل . و دض شیر رجب المد کون خی لح اساطان الناصر عليه لفبين كبير بن هما 
أمير سلاح ودر ادار كبير . وأصبح فى بده الدواداربة الکبری و الاستادار ية والوزارة 
وکشف الکشاف وإمرة سلاح . فبلغ بذاك كله حد التخمة فى المناصب والرتب فلم بعد 
لجديد منها مكان لدیه ۱ ... و آصیح شبها لمیر يشبك الهدی الدوادار -- انظر رقم 
۳۱ ب ورصل بذلك إلى أوج عزه رمد . 

كاد کون « آقردی » هادی" اليال نا نم القلب عل | جاده الزمان . غير أن بقابا 

عصابة و نصوه خمماثة من ما ام رتاش از »> دخرت له فى نفسما البغض والحة ل 
وعوات على الا تقام منه فى أية صورة . فلم 7 اسه ان ننضم إلى قانصوه بن ۳ 
كال للك" ا یه تكو حوله عصابة قرية ؛ ثم توغر صدره على الأمير « أقردى » 
و نظهره فى توب اناس الدی يحب القضاء عليه . وقد يجحت فیک رتهموحيام ؛ وشعر 
ذلك الامر « آقردی » فاکش ن نفسه وضاق صدره » ۳9 كته وهي تزول 
روبدا رو بدا » با ل اسح بتو جس خيفة نی کل آن حذر مدر والبطش به . وهکذا 
انقلت الال » و أصبح > آقر دی > »وافه هذا قريب الشبه عوقف قانصوه خمممائة من 
الملك الناصر وخاله قانصوه بن تانصوه - فأخذ يعد العدة وجمسع إليه الا نصار . نم 
وقعت ين الطرفين موقعة قاسية فى بوم السبت ع رمضان عام ۵۹۰۲ نمزم فاد آفردی 


وعصابته ۽ فورب فى جنح الليل إلى بلاد الصعيد وهرب مه الأمير د أقبای.» نائب غزة 


۲۱ - 


صديقه . و بعد ةمل بعث له السلطان الناصر یسترضبه » فعاد إلى القاهرة فى أخريات 
شير ذی القعدة سنة ٩۰۲‏ هى . وقد قابله دید الامراء والجند با بزة مدا بلة حافلة ؛ 
وکا تناسوا ما كان من اميسع » وصفا له اازمان لحة من حاته . ثم هم قانصوه خال 
الساطان بالذهاب للقائه أثناء قدومه » فزن له قرناء ااسوء عاقبة هذا اللقاء وأ 
« أقردی » ر |٤‏ قبض عليه بالجيزة . لذلك امتنع من الذهاب . فانقسم حينئذ الجنود 
والاهراء فرقا ثلاث : واحدة مع أقردى ٠‏ وواحدة مع قانصوه بن قانصوه »وم 
عصابة قانصوه خ#سوائة وأعداء و أقر دى » . وفرقة مع السلطان الناصر . وكان من | نضم 
ل أغداء « آفردی » الامو کرتبای الآخر » وقیل دخوله القاهرة اعتدت طائفة من 
الماليك على منزله ونهبوا بعض نفائسه . عم دخل القاهرة فى جمع کشیف من الامراء 
والجند » وك أنه بز حف علمرالافتتاحیا . - قال ابنإياس هنا ماملخصه : 

وء آردی ».لو آراد امتلاك القلعة ى ذلك الموم مننوزا هذه الفرصة لامتلکبا 
ولتغير له وجه الزمن العیوس» . 

ولکن بعض أصدقائه أشار عليه با لنزول أل ذاه آولا > لیری ما حدث بها لم 
بعد العدة لما يبدو له عمله . فكانت فرة زوله مثابة ركود فى حرکنته فرقت عنه 
بعض الا تباع ؛ وفترت من حماسة آ خرين . ۱ 

أصبحت الةاهرة منذ دخول د آقردی» [لما مسرحا للقيل والقال والناوشة بين 
أتباع الطر فین > دوقع اسوب ذلك ضروب من الفوضی , غیر آن کل عارف ال شنت 
عدته لموقعة فاصلة يقضى فما على خصمه . وأنفق الآمير , أقتردى» على أتياءه نحو مائة 
ألف دینار من ماله . وجمع 0 وأجنة منه الكثير . م وقعبت الواقعة فى يوم عيد 
النحر » و استمر القتال و استحر آیاما 3 إن فر امن جند ر أقبردى » خانه واتفصل 
عنه » ففت ذلك فى عضده » رانک الى أغرياف ذى الحجة من هذا العام د ٩۰۲‏ ه) . 
فرك القاهرة هو وجاعة من أنباعه وم شطر بلاد اشام ؛ عایثا با مر به من البلدان 
وکانت هذه ۳ 6 بداد ر فا 0 ١‏ فلم يعد إللها بءد. ‏ ولا بلغ مدبنة غزة 
استولى علم NEA‏ مر اتنا 0 أذاه عن متاسکات 
E‏ أنه حارل انتراع بلاد الشام وحاصرها نحو شهرين » فدافع'عنها آمراژها 
وچندها » ففر إلى حلب فلم بستطع الاستيلاء عليها ء على الرغ من انضمام ابا إليه » 


— ۳۷ = 


فنر وإياه وجماعتهما إلى «عل دولات» ببلاد التركان . وقد أرسات التجريدة إثر ذلك » 
وتقدمها الأمير کرتبای الآحر نائيا على بلاد الشام داوق تود هذه ان ای 
« أقتردى » حت قابلته هو وعصابته فى جرة « عمنتاب » وهزمته هزعة منكرة ۰ ففر 
دأبردى» مغلو با . ومن ثم عادت التجريدة إلى مصر فعاد هو إلى عبثه بالبلاد الحلبية . 
كل هذا وقع من « أقبردى » » وظل الملك الناصر يعنى بأمره ويود لو أنه عاد ليضرب 
به المستّبدين المتغابين عليه مثل قانصوه خاله وكرتياى الاحر نائب الشام وغيرهما › 
لذلك م بالسفر إلى اشام وحلب فى تجريدة بدعوى قال « أقبر دی » ومن ثم يضمه إلى 
جانيه و یمود به إلى مصر . فكانت هذه الفسكرة سبيا فى فتنة سرت بلهمما بين الاصراء ثم 
شک قلبلا . و در ت مؤامرة لاغتبال ااساطان فنجحت ‏ ولاج عنها أن آ لت السلطنة 
إلى خاله قانصوه بن قانصوه . وبذلك فقد"ه آقردی » کل أمل فى الرجوع إلى مصر . 

غير أن «أقردى, ۱ تخف وطأته على بلاد حلب وااشام . فرأى الامراء أن یمین 
نا نيا للسلطان فى طرا باس » ورسم اسلطان بهذا فى رمضان عام )۰ . وقد بلغ هذا 
التقليد إلى «أقبردى» وصو فى حلب . وأخذ بعد العدة لاسير إلى مقر تيا بته طرا باس 
فى شوال من العام المذكور . غير أنه مالبث غير قلیل . ثم توف فى ذى القعدة من العام 
نفسه وهو فى حلب . بعد هذه الحراة الطويلة المليئة بضروب الکفاح والزاع وقبل 
اعرته وهو فى حلب فة جلدية قضت عليه . فدفن فى ضرح سعد الأانصاری > ثم نقلت 
جفته إل القاهرة فى آواخر صفر سنة .4 ه ۰ ودقق بتربته نی أنشأها با اصحراء . 
وله من العمر أقل من .ه سنة . وما يذكر أن ابنة الأمير « آقردی» » تزوجها الامیر 
طومان بای الدوادار الذى ملك ايلاد بعد الغورى . 

ان اباس ج ۲ مرن ص ۲٣۲‏ ال ۳٩۲‏ اج ماص و١(‏ - الضوء ج ۲ 
رقم Oy‏ ۱ 

۵ س کرتبای الاحر بن مصطق 4ھ 

من أهراء عهد قایتہای » وکان أول بروذه فى المسرح السياسى والميدان العملى 
فى عام ۵۸٩۰‏ . إذ أسند إلبه الساطان الم كور عدة من الوظائف منها حجو بية الحجاب 
إطرا باس » و نظر جيشما . ثم انتقل إلى نيابة صفد . ثم تقلت به الابام حی‌سنة۱ .وه 
فاندس فى الفتئة المشتعلة وين قانصوه خمسمائة و آقردی الدوادار . وکارن من أنصار 


حا ب 


قانصوه فى حوادث الس نة المذكورة . وعاونه على خام الساطان الاشرف فا يقباى: 
و او هار أصببح كل منهما ذا حظ كبير وسطوة هائلة . وصاد 
بيدهما جییع آمور.السلطة : آما قانصؤه فأصبح آناپکیا . وأا «کرتیای » فقد ضار 
وزرآ وأستادارا وكاشف ا دم ا . وقد آجری ف‌هذه الاو نة ضرو با 
من العسدل أبين: الاس والرأفة مم . فأبطل نظارة الأوقاف لاما كانت مصدر إرهاق 
E‏ لكين :وت عل اسلو الاق از عد اقا 
الأآيا خذوا.من الاخصام كل من نمق فة ومکذا.. تت وان تعبینه ف الوزارة 
سر فی اجه ره هه 

وتاش وک ا تاح عار أقبردى والتشکیل عم > فششت مام ٤‏ 
را ابلاد وفرق جو بم . وفتش رخل أقباى الطوبل ثائب غزة إذ ذاك وهو 
مثو جه إلى مقر عله خشاة :أن يكون “قد أخق آقردی معه . وقد قام با ا اش 
وأمر قافو >٠‏ وال الشرطة . فلل ده » مع أنهكان ختفیا عنده . وعذب شمس الدين 
الفر نوی ام أقيذى وه 

ثم اه اشتط أ انى معاملة الملك النا ناصر بن E‏ كلاو که 
إلى اللعب . لجر ء و به رة من الخاصكية عنعونه الاختلاط بسواه من 
یه مخ ال ون ارو لكان دلق ها وحن ال عله ولك ا 
واد كلك د AURA SENE‏ 
و مت بيعته ولغ الماك "ناصر . "غير أن ذلك لم يدم الا نحو ثلاثة أيام » ثم قاومهم 
الناصر مهمة خاله قا نصوه بن قا نصوه ؛ فتخاذلوا راختق قانصوه خمسمائة بعد عراك کسیر . 
انا تاي فإنه رحل إلى المظربة للاسشنلاء على ما قا من اليول؛ ثم فر قا اص وه 
إلى اشام » ووقعت بسنه و ین آقردی مذاوشات أدت إلى هزعة فا نصوه وعدم شون 
عليه > كان هذا آ خر الغيد' به .2۰ کا بات أما ودکرتدای» فا زه اختقی مد ذلاك این 
وخلع من مراصيه واف إل سواه .وما زاد اطین بل أن الآمير آقردی كان قد عاد 
إلى القاهرة.وعادت [أمه مناصيه » فلم بعد مت عيش ولامقام فى مصر لمیر « کزتبای ». 
غیرآن الظزرف دار ت دور ا والتآم ی عصانة قا هو اة حول خال الباصر فا تصوه 


ابن تصوه الناوی؟* لافردی » وعصا ها ولا ۳ الال بين الفريقين ظهر د کرتبای 2 


- ۲۷۱۹ 


الأخمر وانضم المشيعة ةا تصره ن قانصوه » فزادوا به قوة هو اشا ا آقردی, 
ففر إلى بلاد الشام . و بذلك صفا الجو مرة أخرى « الکرترای» . فأخذ فى تربع أنصار 
آقبردی رة آخری قتلا و تشتتا . تم کل هذا فى عام ¥ 

وق الحرم عام. ۸٩۰۳‏ رق د حكرباى » إلى مير سلاح . وک بظين أنه 
آحس بكراهة املك الناصر له . ول يعد هو يستطيع ردا ذه الكراهية » ولا بدله 
من الأغضاء المرير علها . فاستقال من مناضيه . فرأی الك أن يعيئه.ى منصب بعيد 
عن.مصر : فاختار له تبایة لشام » لک پسد هناك:المدة و عید لتجریدة اة لافضاء 
على أقردى . فسافر بعد قليل إلى بلاد الشام . فا پل هناك فی حرب آقردی پلا حسنا . 
وطارده هو ومن معه . عم عاد إلى الشام فاستول على قلعتبا وطرد؛ ناما و نصب نفسه 
نائيا لها أيضا دون إذن من السلطان . فبعث [إلمه السلطان عتا با رسا ادر 
فعاد من لدنه دون طائل . فسکان هذا اة الأروجء عن طاعة السلطان . ثم دبرت ذا 
البلطان مؤامرة عاجله الموت فما . فلم يستطع القصاص من هذا الخارج . 57 ت اساطنة 
إلى خاله قانصوه بن قانصوه . وبا الامور آ خذة ف الاست تاب هذا ااسلطان الجديد 
إذ وافت الأخبار يموت «کرتبای» الاحر» وقىل حينئذ إن الملك الناصر كان قد 
دس عليه من وضع له السم فقضی عليه . وكان موته فى ربع الارل عام ...و ه 

دابن[ياس ج باص ۲۹۵۰۲۹۲۰۲۷۱ ۳۰۵۰۱۳۰۳۰۲۹۷۰ ۱۳۱۳۰۳۰۹۰ 
۶ إلى ۰۳۲۸۰۳۲۱ ۳۳۰۲۳۲ إلى جع مهم إلى ۳۵۱۰۳۵۰۰۳۸۲ 


۳٦‏ سب آزرك البوسق ٩۰.‏ ه 


أ<د رجال عصر قایتبای . وکان أولا من ما ليك اظاهر جقمق ثم E‏ . وعرف 
نك الها ازندار » لآنه-ثولى منصنب الازندار ب الكبرى أول حياته العملية الرسمية . 
م م أخد يشير صعداً فى.سل الرق حى صار أميرا مقدما » واختير لامارة رکب المحمل: 
. عام ۸۸۷ ه وم تحمد سیرته ۔ ثم عینه قایقبای رس نوبة كبير عوضا عن تفری بردى 
ططر التوق . وكان. تعب بنه فى شهن د بيع الثانى عام ۸٩‏ ه . ون شر صفر عام:۸٩۸‏ ه 
ندب لتأديب الثائرين ف بلاد البحيرة » فکان على رس" تجر دة تضم عددا من أمراء 


العشرات والجنود ۱ فأدى مهمه وعاد بعد قليل 4 


بت ۲۲۰ - 


وف د بیع الأول عام ووم ه توفيت زوجته . وهی [حدى قريبات الملك الظ هر 
جةمق ۰ وكانت من قبله متزوجة بالامير تم الودی نائب الام . 

وق شهرصفر فى بوم الاثنين أول عام ۵٩۰۱‏ رق ال میر أزبك البوستی إلى أمير 
سلاح غوضأ عن تالى بك اجمالى . وفى ذى الحجة من "عام نفسه » بعد أن أت 
السلطنة إلى الناصر عمد بن قایترای » ظفر الامیر « أزبك » منه پتقدمة آاف . غير أنه 
فى رجب عام ٩۰۲‏ ه ۰ سامت علاقته بالسلطان المذكور فرسم نفیه . و بظهر أنه تضم 
حينئذ إلى حزب قا نصوه خسمائة » فلا امبزم‌واختنی اختنى أ نصاره ومن م أذبك اليوسى . 
م ظهر من اختفائه فى ذى اهجة عام ٩۰۲‏ ه» حينما اشتد النزاع بين أقبردى و فا نموه 
ابن قانصوه » فانضم إلى هذا الآخير فى جلة من نضم من عصابة قانصوه خمصمائة . فلا 
تغابوا على أقبردى واستنب لهم الآمر ‏ كان من نصيب الأمير « أزبك » أن رق إلى 
مقدم ألف وأعطى اقب شیر المملدكة فى الحرم عام ٩۰۳‏ ه . غير أنه کل قد شاخ 
وهرم وكيرت سنه <تى آصیح لا يقوى على العمل . حتى إن ااسلطان الظاهر ةا نموه 
ابن قانصوه لم يحد بدامن أن برع منه تقدمته وبا لغيره » فأنعم بها على الأمير آزدمر 
ابن على بای فى جمادى الآولى عام ٩۰۲‏ ه. فأصبح عاطلا دون عمل ؛ فا لبث بعد هذا 
إلارمضان من نفس العام ثم توفى . فصلى عليه السلطان 5'نصوه ودفن عدرست ااتى 
أنشأها . وكان لين انب دمث الا خللاق ومات وقد نيف عل اه نين . 

« ابن اياس ج ۲ ص ۰۲۱۳ ۲۵۹۰۲۱۷ ۲۲۷۸۰ ۰۲۸۹۲۲۸۱ ۰۲۹۲ ۳۰۶ 
r۳ ۲ ۷۳/۷/۳۹‏ › 0 - الضوء ج ۲ رقم ۰۸۵۷ ۰ 


۳۷ - أقباى الطويل ٩۰۵‏ ه 


وال عذه ابن إياس : و وقية ۔ أى فى جادی الاخرة سنة ۰۵ ۹ه - جاءت الاخبار 
من القدس بوفاة « أقباى العلویل » الذى كان نائب غزة . ثم ى وان و کو 
وفر مع أقمردى الدوادار لما انكر وخرج من مصر وآل أمره إلى أن أقام بالقدس 
بطالا حى مات . وكان أصله من ما مك الاشرف #ايتباى . وقيل إنه مات مس وما . 
وکان تاعا بطلا . وجرت عليه شدائد وعن وقاسی مالا خير فيه إسيب صحیته لافردی 


الدوادار . وهو الذى كان ا ق (عمر_ته على ۶ تصوه خمسما نه ق الواقعة خان بو اس 


تس اما 
الذی بقرب غزة » . وهو غير أقباى الطويل الذى ظهر فى عبد الا شرف الغورى ۲ 
ملحوظة : اقرأ ترجمة آقبردی الدوادار فا ذکر لأقباى الطويل . 
,ین إياس ج ۳ ص ۳م الذوء ج ۲ رم ۶6 .۰ 
۲۸ - الامير تانى بك قرا ه ,4 ه 


قال عنه ان !اس : وف شعیان ف اوم ااسدلت سادسه - عام ۰۵ ه ‏ جاءت 


الآعان من القدس بقتل « الامير تاثی بك قرل . وکان مقما بالقدس ۰ وکان من 
عصية أقبردى وفر معه . فلا استقر بالقدس توجهت الراسیم اة ۰ فاق وهو بن 
آولاده وعباله . وكانوا توجروا [ليه . وکان ف له فى بوم الاحد ثای عشرمن رجب » 
وان ا فد فا جات الا انز فا امت عله ادکثیر من الناس . وکان 
أميراً جلیلا رئيساً حقما لين الجانب قليل الأذى كثير الخير . ومن آثاره السبیل 
واصبر النی أندأهما برس سويقة ابن عبد النمم تجاه الرميلة » وه رف على ذلك 
من ماله مالا له صورة » فلا كمل بناء ذلك قدم هذا السبيل والصبريج للساطان قايقباى , 
فصار ذلك يعرف ب-بیل السلطان . ومن آ باره السجد الاطيف النی أنشأه جوار 
بيته عند خوخة القردی وکا أصله من ما ليك الاشرف [ینال ودق فى دولة الاشرف 
قايتيأى ۲ و وی عد وظا اف مر : اجر الما لك والدوادارية انما أمة ۲ 7 بق مقدم 
آلف ثم بق حاجب الحجاب » ثم بق رأس نوبة کبید ۰ ثم بق أمير مجلس . ووقع له 
من الشدائد وامحن ما يطول شرحه . وفاته القتل ددة مرار . وفر مع أقردى إلى 
ألبيرة وعدی‌الفرات . وكان موصوفا باافروسية وااشجا عة . ومات وله من‌العمر زيادة 
مان ا 


وان اباس ج ۲ ص ۰۳۹ ۰۰۳۹۵ 


وم ب مصیر بای الدوادار .و فى 

أصله من ما ليكالآشرف قایتبای » ثم أعتقه . ودفعت به الا قدار حتی عين فى عهد 
الساطان جان بلاط درادارا كبيرا فى جادی الأولى سنة ۰٦‏ ه. ولا ار طومان .ای 
بدا كيرت نك لاط رامن بنفسه سلطا نا على الثنام وأخذ فى الزحف على مصر » 


كان , مصر بای » الدوادار من حزب جان بلاط ۰ وانضم إليه وحارب فى صفوقه . 


وكان نصيبه أن أذيل مر فوق فرسه ۰ ففر ونجا بنفسه واختن . وتم الملك للعادل 
طومان بای . ثم در ه مصر بای » موامرة لاغديال العادل رإزالنه من كرسيه ٠‏ وااطم 
إلمه الامیر قرت الرحی والامراء. خش کدی البيسق وجان بردى الغزالى وغيرهم من 
آع.!ء العادل . وکانت النتيجة خامه من عرشه واختمار الغورى لاجلوس عليه » فعاد 
بذاك دض e‏ لكاو ها کرش ی هی أنه بالق إن عفن NAE‏ 
الغورى فقبض عليه فى بوم الثلائاء ۲ ترم عام ٩۰۱۷‏ ه. . بعد.مشورة الامراء » وقمل 
كان هذا القبض بدون سيب ۱ . . . ويذلك خماع من منصبه وعين فيه سواه . ثم جن 
كش الاسکندریة . و لکنه سرعان ما احتال حتی فر من جنه . وقيل دس له بض 
أتباعه مر دا كسر نه قيده وفر ودخل القاهرة . و لعل الامراء اشتموا منه راحة أطاع 
و أهواء ؛ خافوا على آنفسیم مغبتها . فتصحرا للسلطان با اقبض عاءه فاطاعیم ی 
ما كان من جنه ثم فراره . فلا بلغت آخبار هذا الفرار أسماع الامراء اضطربوا . 
وأّخذ وال القاهزة يفنجأ اانازل والحال باحثاً عنه فلم بش عليه . آم « مصر بای » فإنه 
جمع بعض أتباعه من الماليك » وأراذ أن يفجأ مم عددا من أعدائه منا لامراء لیقتلیم» 
والّس لذاك فرصة تزرفم بعد تناول الفطو رمع اسلطان با لقامة ايلة الإثنين ۱۲ رمضان 
سنة ٩۰۷‏ ه . وقد اجات حركته هذه عن تشقت أتباء » وعن قتله هو فى صباح الليلة 
المذكورة : أعنى نوم الاين . 

وان اباس ج ۲ ض ۳۹۵۰۱۳۸۳۰۳۸۰ = وج 4 ص ۲۹۰۱۲۱۰۱۱۸۰۱۷ 
إلى ۰۰۲۸ 


٠‏ المقر الشهانى 3 بن المنى ۹۰۹ هت 


ظبر فى عبد السلطان الظاهر خشقدم . وهو من کبار الآعيان ورؤساء الامراء . 
وهو حفيد السلطان خشقدم . أمه ر بية ذا السلطان » وأبو ه عبد الرحم بن قاضی 
القضاة بدر الدين مود العينى الحنن . توفيت أمه فى وائل سنة ام ه . وكانت لما 
چنازة عافد دوق عام ۸3۹ ه. عینه السلطان مرا لحج » وأنعم عليه بتقدمة ألف . 
فسافر ی أخريات العام أميرآً للحمل » ومعه الآمير بشبك الفقيه آمیرا للركب الار. 


وحجت معه خو ند الأحمدية زوجة الساطان خشةدم , وقد کان د المقر الشمای أحمد ن 


> 


العنى » فى عذه الحجة. مثالا لا.ناء الملوك وعظماء الرجال . فعد كانت له.مهانة.و جلال» 
وخرج رکه £ أجل ز یه 4 غل آنواع الجواهر ا والذمب :. 
وحوله عدد من الآمراء والمباشرين . ثم عاد من مكة فى آوائن عام ۸۷۰ ه.. ونی عام 
۷۱ ع خلع غليه الساطان وجعله أمير آخور كبيرا عوضا عن لبای ااوبدی . 
راق ووكل إليهكثيرا من شر نه » حتى صارصا حب ا لحل والعقد فى:الديار.المصرية. 
i,‏ عد اسن العظيم المطل على البحر عذشمة الیرای سب جوة الفسنطاط د فلا 
كلت عمارنه شرفء السلطان بالزيارة فى حف ل عظى -- ولا دالت دولة خد قدم و خافه 
ق الملك السلطان الظاهر با اى المؤيدى خلب عل الامير « أحد ن العينى » لقب أمير 
مجاس عرضنا عن عربغا الذی ص ار آنا 8 ٠‏ وذلك فى أول وا کبه عام ۸۷۲ صافى 
شور ر بیسم الأول . فلا ارتق « این الءينى » إلى هذه ار تبة حول من منزله إلى بوت 
جانى بك - نائب جده. - المطل على الخليج وسکن به . وسرعان ما آ لت اسلطنة إلى 
كر با نفسه» وهو الملك الظاهر أو سعید الظاهرىعام ۲ . فى شهر جا'دى الاو . 
وهنا و قعت فتنكثير وتولى'اساطنة فى الواقع ثلاثة من السلاطين م : تمر خا وخير بك 
والأتابكى قايتباى . ثم كانت الغلبلة والنصرة: لا یبای . فكان لايد له من أن يفجأ 
اا ا عام . وكان من 2 « القر الشهابى 55 بن العينى » ” فسجن القلعة 
مقيدا ومعه خير بك الذی سلطن نفسه . ثم نقلا بعد فلمل إلى مکان | لقرب من القصر 
۱ 59 بالقامة ٠‏ ثم فرض على كل منهما غر 9 مالى كبير . وکان تصیب « أبن العینی:». 
أن فرض عاءه عو مائنى اف ديار » خلا ما بدخره من الا س واسلاح . سدوقد 
بدأ يذلك بم « ین العمیی» فى الآفول . قله م بستطع أن !فى 4 فسرض عليه فاستحطره 
السلطان قایترای فى أحد یام شعبان عام ۸۷۲ ه . بين يديه فالدمشية وأسمعه من 
الكلام قارصه و بطحه على الارض وضر به مده عشرین عصا نقر یا <ی أدماه وی 
عليه . وشفم فيه پمض الامراء.فترکه . و أعيد إلى طبقة الزمام »فأقام سا ایام ۽ ثم لسلبه 
الدو دار اكير شبك بن مردی فاعتقله فى داره » حى بودی ما فرض عليه من الغرم 
ادأی . وقد انمز بعض الرعاع فرصه بوّسه وڪسه و نهیوا داره وما فما من فا لس 
تدر بلحو سين ألف دنار ٠‏ مح أنه رشح مرة السلطنة .ركان فى جاه عر:يض وكلمة 


نافذة » حتى کان يطلق عليه د :زبن مصر » ۰ - ثم إنه آدی _بعض ما فرض عايه من 
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الال وأطاق سراحه ۰ وقد توسط له الأمير بشيك الدوادار والتزم « ان العينى » أن 
بورد کل شهر عثرين ألف دینار . ولکن سرعان ماقبض عليهاثانياً حتى يؤدى مانبق, 
فأداه . وحينئذ رضى عنه السلطان ! . . . نفام ءايه وأطاق سراحه ۰ فلبت من ذلك 
الحين بلا عمل . و لکنه حسن الصلة با لسلطان مختارا للسلامة والعافة عر الکفاح 
والجلاد . فلان له السلطان و تعصب له فى بءض قضایاء الى لم ينهذ الحكم فما بعض 
قضاة الشرع فويخهم و عزطم . 

وانتهز ه ابن العينى » فرصة ختان ان‌السلطان فى شمر رجب سئة ۵۸٩۵‏ » و آهدی 
ليه تحفة نة وهی طست وإ ريق من الذهب زنهما ستائة مثقالومعهما هدايا أخرى؛ 
فکانت هدية من خير ماأهدى إلىالساطان . م تقدم «این‌العینی » فى طليعة الامراء الذن 
احتفلوا ,ركب ابن الساطان ف-كان مسكا بزمام جواده . وله ابن يقال « خمد بن العينى » 
كان ذا عظمة وجاه کا بيهو لکننه ون فىحياة أ بيه » فأدرکه لقنوط واختار مكة الإقامة 
فپا . فسلخ فا نو ست سزين حى نت ساطنة الغورى » وحدثت بيلاد الحجاز فنة 
ا ازا نیو ذمب الا تا بكى قیت الرجی لاطفائا » فأمره الفوری أن يستصحب ف عودته 
« الشواب ن أجل العرنى > مكبلا فى الحديد » فو جده قد مات بالمديئة بعد آن فرمن و جه 
الجازاتى . وقد ذفن بالقسع وذلك عام ٩۰۵‏ ه . 

وان إباس ج ۲ ص ۰۷۵ ۷۹۰۷۷ ۰۸۹۰۸۰۸۲ ۱ ۹6 ٠١٠٠١‏ 
۹ ۳ ۰ ۸ :۰ ۳۱۱ ۰ ۰۳۷۲ - ۰ ج 4 ص ۵۷ حوادث ر بح 
الأول سنه ۱ 

۱ ن علاء الدين على بن آی الجرد ۹4د 

من رجال عصر الغورى . قيل إن أصله سوق من الصليبة . وإن أباهكان يمارا يقال 
له .و العل حسن» . عم تعشق‌صناعةا لو باتو مى نفسه «أبا الجود» . وأقام زمئاطويلا 
پلیع اللوی بياب مام شيخو. فلما مات خلفه! به على وصناعته . قبل« وكانيقلىالمشيك 
ببده فى رمضان » ۳ انصل بالاستادار تغرى + دی . فاتخذه برددارا_حافظالئياب 3 
| تصل بالعادلطومان باى قبل لطنتهفا تخذه أ يضا پرددارا . ثم انصل بالاشرف‌الغوری قبل 
شاطنته فاتخذه بردداراأ يضا . فلا ات | أيه السلطنة استية ه رددارالهكذلك »و حظى عنده 


: فزاد جاهه و نات کته : م وكل [ ليه هذا السلطان النظر ف الاو قاف مندو با 9 ده 
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مہاثما فمه فى جمادى الاوی سنة ٩۰۸‏ ھ › فزادت عظمته و تشبه بالامراء ولس الطوق 
ورکب اليل واحتذى بالاخفاف و الهامبز »حى عد من بين رؤساء مصر . وضت له 
بورلا فب ری منهاوكالة بيت المال ثم الوزارة » والاستادارية » وديوان الخاص وغير 
«ذلك . قال ابن یاس : «.فاجتمعت فيه السکلمة و تصرف فى آمر المملكة ما ختار » . 

وقد قررعليه الساطان الغورىمباغ | نیعش رأ اف دینار ينفقها شهریا على الجوامك؛ 
.وجمعها من أبواب الظام الى بنظر فا . فاضطر إلى أن إعتسف الاس وجور عاموم 
-وإصادر مم لیجمع ما طلب ونه من الال» واشتط فى عسفه وجوره وسوء حکه من 
المتخاصين . حتی ساءت مععته وكرهه اناس بعد أرن كانوا يعظمونه . ولا أدل على 
العظيمهم إياه من أن القاهرة ازدانت له فى لملة ختان ابنه فى ذى القمدة سنة ٩.۱‏ ه . 

فلا زاد ظلمه وكرت الشكاءة منه غضب عليه السلطارن وقيض عليه وصادر ما 
بواحنجز لساءه وحاشیته . وسله إلى بردداره برکات بن موسى » امعاقبه و ستخاص منه 
مالا قرر عليه » فضرب ضر با مبرحا وعذب . ثم نقل إلى بيت الوالی ؛ فقيده حتى آدی 
.ما عليه من المال المقرر . غير أن السلطان رس بشنقه يوم الاثنين ۲۳انحرم سنة؟. وهء 
.فشنی على باب زويلة » واستمر معلقاً هناك ثلائة أيام ثم دفن . واحتاز السلطان. 
.ما وجد له من 111ل 

د ترجه فى أبن اباس ج ۲ ص ۳۸۷ - وج٤‏ ص ۲۹ ۰ ۳۵ ۰ ٤٤‏ إلى 1۷ » 
.+ )2 6060© ‘۰ 

۲ - الامیر طرابای الشربنی ٩۱۷‏ م 

ترجم. له این [باس فقال ما ملخصه : فى بوم اجمعة > احرم سنة ٩۱۷‏ ه كانت وفاة 
الأمير«طرا بای الشريق» ر أسوية النوب » وکان أصله من ما ليك الاشرف قايتباى » 
«فوومن معاتيقه > وولى من الوظائف السنية الدوادارية الثانية . ثم بق دأس نوبة النوب 
فى درلة الأشرف جان بلاط عوضا عن قرقاس من وی الدين الذى وی الا تا بكة فعا 
يقد هه ابر بای ل ةودق متبط وم اه رات 
جذازته مشهودة . و نزل السلطان وصل عليه فى سيل الومنین . و آخرجت قدامه کفارة 
و ریت على بابه . ودقت عله زوجته با لطار اتف الءزاء وکا ات مدة انتطاعه هذا 
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من الامراء فى عصرنا غيره . وقد ادتراه ورم فى رجله وركيته . فرجت لوته القاهرة د. 
وفرح بذاك غالب الئاس . فإنه كان صارءا عسوفا شديد البأس زائد القسوة » وقع منه- 
آشا. كثيرة من أنواع المظالم بالديار ااصرية لم تع من غيره من الامراء فما تقدم. 
وحصل هته الضرر الشاءلى جماعة كثيرة من الاس من مه‌ادرات وأخذ بوت ورزق. 
وحل آوقاف وغير ذلك من مفاسده . 
وکان من آول آمره فى عز وذا شهامة لم يتكب مرة ولم ياف مرة . ومات فی.نحو 
السبعين . واتضح أن له آموالا طائلةوخيلا وجالا وسلاحا » فاستوی السلطان الفوری.. 
عل ذلك كله . وکان بينه و بینا لا نابک قرقاس بن ولى الدین فى الموت ثلاثة أشهروا ثذاعشسر 
وما . أه 
وقد نال الأمير « طراباى الشريق » لقب أمير أخور رابع » فى شهر ذى الحجة. 
سنة ٩۰۱‏ هء فى عمد الناصرعمد بن تایتای م أرتق إلى الآمير أخورية الثانية وذلك». 
فى أوائل سنه ۰۳ ه. ثم إلى الدوادارية الثانية فى ر بیع الأول سنة ٩٠ ٤‏ هء وفشوال. 
من العام المذكور ثار العرب فى البحيرة وزاد عبرم وفروا إلى المعيصرة ؛ فأرسل إاهم . 
السلطان قانصوه #ريدة لتأديهم کان من بين أمرائها الآمير «طرا بای الشريق» فأصیب 
جرح خطير شئ منه بعد حين . ثم كان رسولا لهذا ااساطان بعثه إلى الأمير طومان‌بای 
الدوادار » وکان‌قدآءانءصیانه بالجيزة فى ذی‌القمدة من نفس العام » فلم بلح فى وفادته .. 
وكان عصیان-ومان بای سبباف‌ضیاع ملك قا نصوه وأيلولة اهلك یال شرف«جان بلاط . 
ماود طومان بای عصيائه وأعلن پنفسه ملكا على بلاد ااشام و تلقب با لعادل . و يظور 
آن « طرابای » انضم إلى شيعته فیا خفاء بدليل أن جان بلاط 7 بالقيض على طرابای . 
مرة ومنمه نو ساعة من الخروج من القلعة ثم طلقه . 
ومع ذلك ثبت معه « الامیر طرابای » الشريق أئناء زحف المادل طومان بای عل. 
القاهرة ‏ إلا أنه لم يلبث إلا ريثا شعر « جان بلاط» بالهزعة ودخل إلى دور ال جرعي 
با لقامة فأبطأ زمنا انتوزه الآمير « طرابای» وحمل الفغجاة والترس اسلطانین وهما' 
علامة السنطنة وفر ما إلى العادل ه طومان بای » وأشاع أن الاشرف « جان بلاط » 
قر من القلعة . فسکان هذا العمل من آه الاسیاب ای آدت إلى هز عة « جان بلاط ». 
ى نصرة «طومان ای» فآ لت إليه الساطنة فليا آستتب له الملك ام علا لمیر دطرا بای ب 
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وعينه رأس نوبة کپیر فى رجب عام ٩۰٩‏ ه وبعد أيام رسم هذا الد اطات الامیر 
« طرابای » بأن تحمل أعباء الا بكية مندو | ریما بعين فما أميرا آخر . فقام ذه 
المهمة . ثم عاونه بعضالمعاونة فى الثورة الی‌شبت ضده وأفلحت ف خلعه فا لت ااساطنة 
حينئذ إلى الاشرف الغورى . 

وق ذىالقعدة عامم.و ه سار على رأس جاعة من الما لمك السلطا نية لاطفاء ثوران 
عرب الشرقية والغربية . وظل يقوم مثل هذه الأعسال حتی وافاه أجله » وينسب له 
بعض الظلم والجور 5 يننا . 

وان إبأس چ ۲ص ۰۳۰۵ ۰۳۳۲ ۳۵۲۰۳۹۲ + Foo‏ ۰ إلىء ۰۳۹۸۰۳۲۵۷ 
۷۱ ۲ ۲ ۳ ۶ ۰ ۲۰ ۷ ووس دج ع ص ۲۰۰۱۷ » 
۰ ل ۷ ۱ ۰ + 

¢۳ — خاير بك الخازندار ٩۲۰‏ ه 

قال عنه ابن إياس ما مؤاده : « فى بوم اجمعة تاسع شیر رمضان كانت وفاة الآمير 
و خابر بيك الخازندار » الكبير أحد الأمراء المقدمين وصبر الساطان » زوج أخته 
قدعا . فأخرجت جنازته من بيته الذى عند الجامع الازهر » وتوجبوا بنءشه إلى سبيل 
المؤمنين » فنزل السلطان له وحضر ا1ا.فة وصلى عله . وکانت‌جنازته حافلة ومشت فما 
القضاة والامراء القدمون وأعيان المباشرين وغير ذلك من الاعبان . ودفن فى ر بته 
التى آنشأها بالصحراء . وکان أصله من عا ايك الظاهر خشتدم . وکان میزوجا بأخه 
السلظان قانصوه الغورى من حين کار جدارا . فلا ملك الفوری أنعم دليه إمرة 
عشرة . ثم عين خازندارا كبيرا ثم أمينا لساطان على خزائن الاموال وغيرها > 
و آصیح ذا مشورة مزعية لدى السلطان » وذا أثر ق‌ندیر أهور الماک . ثم آنعم 
عليه َقدمة آف قااسع جاهه . وأصبح من أقرب القر نين لدى الساطان . ومات وله 
من‌العمر و ما نین‌سنة» وله من‌الال واجمال و ا یل برالبغال والقماش و السلاح‌شیء كثير». 

« ابن باس ج ¢ ص ۰۳۹ ۰۳۹۷ ۰۳۹۹۰ 

6 - قاف بای قرا ٩۲۱‏ ه 

قال عنه ابن إياس مامؤداه : فى يم اجمعة سادس وعشزين من هذا ااشهر - بيسح 
الاول عام ٩۲۱‏ ه - كانت وفاة الآمير قانى بای قراء أمير آخور كبير الذى کان 


خم 


باش العسكر المتوجه إلى حلب . وکان موته بغتة » ومر ضخمسة أيامنقط ۽ حتى قيل إنه 
باع شه دا عض اغا املد ماليك الاشرف قایتبای ثم أعتقه وأعطاء 
خملا وقاشا ثم صار جامدارا فساحدارا . ثم أمير عشرة فى سنة ۸٩۸‏ ه ۰ ثم عينه 
نابا فى صهيون وقيل اه سعى طذه النيابة مال » وتوسط له فما الامیر « آزيك 
اغازندار » . ثم تقل إل عاب فظل با زمتا ضير ثم تقل إل مصر وأنعم علیه عقدم 
لف فى دولة الناصر « عمد بن قایتبای , . ثم ارتق إلى الامیر أخورية الک ی فى عهد 
الناصر فى الحرم عام ٩۰۳‏ ه بعد قتل كرتباى الآحمر » فظل فى منصبه هذا حتى توق . 
ای مسکت به تحوا من مان عشرة سنة و ثلانة آشهر . 

وکان أميرا جاملا فى سعة من الال . ووجد له بعد موته شیء من الال كير . ومن 
آ ثاره : جامع تجاه سوق الخيل . وجامع قريب من الهارة وار البركة الناصرية . 

وكان أسمر اللون طويل القامة وكزه المشيب . ومات وله نحو استین سنة . واشتهر 
بالفروسية والشجاعة ولعب الرح حتى كان يلاقب بقای بای الرماح . و اکنه كثيرا 
ما أساء إلى ااناس فى معاملتهم » وا منه آهل الشام وحلب ظلءاكثيرا حينا كان قائدا 
للتجريدة المرسلة لها . وكذلك كثيرا ما بطش بالفلاحين والعر بان حيا كان يوجه 
إلى تدم . 

وأقامت له زرجته جنازة حائلة ومءزى حارا دام ثلاثة أيام الدب والاف.. 
وزوجته تلك بنت الامیر « يشبك بن مهدى الدوادار . وما يذكر أيضا أن ابنة قانى: 
بای تزوجت عام۲۲٩‏ ه الامير ألماس وكان أميرعشرة يوم دخوله بها . واحتفل بعرسه 
آمراء الماک . 

« این زیاس ج ۲ ص ۳۸۳ - ۰ ج ٤‏ من ص 4۵۰ إلى 4۵۳ س ۰ ج م 
ص ۱۰ ۰ ۰۰ 

0 - جان بردى الغزالى ٩۲۷‏ ھ 

أحد کبارالامراءالذین أثروا بسياستهم وأعماهم فى بجری‌التازیخالصری » و و جروه 
إلى واحی خاصة » و بعدمن أ طالءصرالاشزف الفوری . وبلخص تاریخ حیاته فیا یل : 

کان من ءاليك الاشرف قایتبای نم أعتق . وعين شادا فى ضيعة الاستادار 


مغرى بردى ف الشرقية » وهی اسياة م هأية غزال » فنسب إلا . ْم رق جدارآ 


- ۲۷۹ 


م كان کاشفا الشرقية منذ عصر الملك الشرف قایتبای إلى عصر قانصوه بن قانصوه ‏ 
وفى شعبان عام ٩۰»‏ ه غضب عليه السلطان الذکور لبعض هفوانه » وس باعدامه 
لولا شفاعة بعض الناس فيه . وف عبد الأشرف جان بلاط أنعم عليه برأس نوبة ان 
فى شهر جمادى الاو عام هء وانضم د جان بردى الغزالى» إلى جانب هذا 
السلطان ضد مناوئه طومان بای المتملك ببلاد الشام » والزاحف مجنوده على مصر . 
غير أنه ما لبك حين رأى جنود العادل طومان بای بنتصرون شیثا نشيئًا أن ذايل 
ساطانه بالقلعة » وانضم إلى خصمه العادل هو وآ خرون » منهم خاير بك الكاشف » 
وذلك يوم السبت ۱۸ من شمر جادى الاخرة عام .و ه . وقد انتصر العادل طومان 
بای فى النهاية »> وأصبح ساطانا على البلاد المصرية ۰ فلا ثم آمره آخذ یطبر البلاد 
من يشعر منهم بالمنافسة » وكان فى مقدمتهم الآمير قصروه نائب الشام الذى عاونه كبر 
معاونة فى الاستيلاء على مصر » فقبض عليه وخنقه ! ثم قبض على أنصاره » وكان منم 
« جان ردی الغزالى » كاشف الشرقية ورس نو بة ان . فسجن » م نی بعد قليل إلى 
قوص . غير أنه اختق بعد قليل » حتی قامت قياهة بعض الامراء على السنطان العادل 
بزعامة قرت الرجی و مصر بای 2 فى شهر رمضان عام ٩‏ ۵ > فظبر « چان ردی » » 
وانضم إلى صفو ف الثوار ضد العادل فى تلك الثورة النى أودت به » وکانت عاقبتها أيلولة 
الملك إلى الاشرف الغورى . فعين د جان بردى » فى الحسبة » بوم السبت + شوال سنة 
۰٩‏ عوضا عن قرقاس المقرى » ثم اختن د جان بردى » ابعض الاسیاب » 6 ظبر » 
ثم عين بعد زمن فى شهر جمادى الاوی عام ٩۰۱‏ ه . فى حجو بية الحجاب حلب » نفرج 
[اما بعد زمن سير » ثم انتقل بعد مدة إلى نابة صفد عام ٩۱۷‏ ه . وكان قد وفد عل 
مصر بناء على دعوة من السلطان الغورى فى ربيع الآخر عام ٩۱>‏ ۸ . فأقام ,عصی 
أياما . وفى عام ٩۱۷‏ ه وقم یه و بين الامیر سییای نائب الشام تجار وجفاء » فأرسل 
ااسلطان الغوری فى يوم الائنين ٠٠‏ الحرم فى ذلك العام رسولا من قبله » من الخاصكة 
امه طومان پای ليسافر إلى الشام » ویقوم عهمة الصلح بين الامبرین . و بعد مدة انتقل 
« چان بردىالغزالى » إلى نياءة حماة عام مه ه» فطل ما زمنا طويلا إلى آ خر العصر . 
وق عام ٩۲۲‏ ه رحل الساطان الغورى فى جرشه "کشف إلى البلاد الشامية والحلبية 


ةة العْما دين » فر دل حاة فتلقاه مما ناقا « جان ردی ااغزال ۰ خير أقاء و آوم 
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له الولام ا حافلة . ثم زحف‌السلطان و تلاق بالعثمانيين » ولم يسكن « جان بردى الغزالى » 
أحد الأمراء ازاحفين معه » وظل فى نما بته » وقمل إنه أظور المرعة ففت ذلك فى عضد 
الساطان . وكانت اانتيجة هزعة السلطان وضاعه فى مرج دابق . واتضحت خيانة 
خابر بك ناب حلب ؛ إذ فى متهزما من تلقاء نفسه أمام العثانرين » ففت ؤعضد الجيش 
المصرى . أما « جان بردی » فإنه عمل على تعويق الجنود المصريين عن عودتهم إلى 
ا ثم إنه عاد إلى مصر مع بعض العائدين بعد از عة فى بوم اريس ۱۳ رمضان 
عام ٩۲۲۷‏ ه » فرشحه السلطان الجديد طومان بای لنيابة الشام . ووقع بين الامراء 
خلاف وجار بشأن الوظائف . ومن ذلك ما وقع بين « جان بردى الغزالى» وبين 
الآمير علان الدوادار الثانى . ولاشك أن هذا الطمع وعدم القدرة على حسمه من آم 
أسباب الهزعة إذ به تفرقت القاوب . 

واد السلطان طومان بای فى جم جيش جديد الفاة العانيين بالشام » واختاد 
ةمادن الآمير « جان بردى الغزالى » . ثم ثم تعيينه لنيابة الشام ۰ فى يوم الزيس ۲۰ 
رمضان عام ۸٩۲۲‏ ۰ و آطلق عليه منذ ذلك این لقب ١‏ ملك الامراء » وهو لقب 
كش إطلاقه فى أخريات العصر . وف أوائل شوال أخذ فى أسباب الخروج بتجريدته 
إل بلاد الشام » و بعد لى استطاع الآمير ه جان بردى الغزالى» أن خرج م ذه 
التجريدة المفسكك . عم أخذت بقاياها تلحق به شیثا فدیثا » وأخذ فى مضايقة العلا نين 
بنواحى غزة » ولكن تم انکسارم أمام عدوم قالاحدع۲ ذى القعدة » وذلك بسبب 
عفرق قلوب الأمراء وابنود » وتداعيهم و تکاسلیم عن اللح'ق بأمير هم حتى اضطر إلى 
أن جمع عددا من العر بان هناك پستعین بهم فى قثاله » و اکنه لق العا مين فى فة قلملة » 
فاپزموا هزعة مشكرة بالقرب من « بيسان » وقتل عديد من أمر “هم أوجنودم . 
وقيل إن « جان بردی » نفسه جرح . وجب ما ممم . وقد سم من الموت من عل 
بال هرب والفرار-و امل‌عذه از اعة كانت جز.امن راا ج الغزالى التفقع1به مع العا مين - 
وعاد د جان ردی الفزال » من هذه اهز عة الذكراء » هوو فلول جيشه » ف-خل القاهرة 
فى وم الاثنين ه من ذی الحجة عام ٩۲۲‏ هبو عد قلیل اشترك مرة آخری فى قال 
الم نیین مع سلطانه طومان بای حيث عسكروا فى الريدانية » فلا تمت اطزعة أيضا 


على الجيوش المصرية » هرب د جان بردى الغزالى » ومعه عدد من الماليك > قيل [نهم 
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هرما إلى مكة » وقیل إل غزة ۰ ثم تبين فما بعد أنه نما انمزم وفنا لخطة موضوعة 
مما مع السلطان سليم شاه العثانى . فکانت خطته هذه أو خرائته تلك سيبا هز عة 
جيش مصر.ء ولذلك سرعان هاعاد واتصل .با لسلطان سليم ودخل إلى القاهرةفى بوم الثلاثاء 
۱۸ الحرم عام ٩۲۳‏ ۸ » تعمل منشورا من سلطا نهم با مانه له » ثم قابله فوطاقه » ومنذ 
ذلك امین نضم فى وضح اللهار.إلى أع-اء البلاد وحتذها » وأصبح شواظ نار على أهاما 
انوس تهنا + 
فقد حدث أنه فى يوم الإثنين ۱ صفر عام ٩۲۳‏ ه » ر عربان ااشرقية ووقفوا 
.فى طريق العثانيين الراحفین ينسقطون ما معهم من جال وخيول وسلاح ويم جومم 
.و یقتلون منهم ,فأدسل لبم السلطان سايم هو آلف وخسائة جندی عمانى بقمادة 
.لمیر « جان بردی الغزالى » فعاث بهم فسادا فى بلاد الشرقية » وقتل من عربانها 
.وسر وسی ولېب ء وماع بعد ذلك ما تبه وما سیاه من دماء و بنات حی بيعت البنت 
عار بع أشرفيات  .‏ وهسکذا أصبح د جان بردى الغزالى » والامیرخار بك الخائنان 
.رجلى السلطان سام اللذين ساعناه على احتلال مصر خمائتهما . ولا اسب الامر 
للعانمین عصر عينه السلطان سام »> نائيا عنه ببلاد الشام » وجعل له حق التصرف فى 
حاة وحص وصيدا و پروت وبدت المقدس.والرملة والکرك » فأصبحت فى يده البلاد 
الشامية والطرا بلسية. . نفرج [ايها حينها خرج الساطان سلیم من مصر إلى بلاده فى يوم 
.اليس ۲۳ شعبان عام ٩۳۳‏ ه . وبق خاير بك « ملك الامراء » انيا عنه فى مصر . - 
5 آصیح کل منهما ياقب .ملك الامراء . ۱ 
واستقر ,« جان بردى الغزالى » ابا عن السلطان سام ببلاد الشام و اصییح له حق 
:التصرف فى شدّونها . وقد طورها من ,عض العر بان الثائرين بها . وخصوصا ناصر الدين 
ابن الحنش شيخ الآعراب والبقاع وغيرها بنواحی دمشق . وهو أحد التعبثین 
بربوعم ا . وق شپر صفر عام ٩۲۵‏ ه» بلغه أن الاعراب استولوا فى الطريق على 
آموال رکب الحج الشاى فى أثناء عودته من بلاد الحجازء ومئعوهم من المسير » فذهب 
معان ودی » وا وا وقع بهم واا ال الرکب غناعه و أمواله بعد أن غنم من 
الاعراب الثىء الكثير. ‏ واشتط ه جان دی » بعد ذلك فى معاملة عرات 
,لاد الشام غز فى هذا الشپر دموس أربعة من كيار مشاخهم.. فسکان ذلك سيا 
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فى اضطراب حبل الآمن وهبوب الثورة عليه فى جبل تاباس حينا. من الدهر . س وقد 
أبل د جان بردى الغزالى » بلاء حسنا فى دفسع الفرنجة الما شين بسواحل الشام فى عام : 
٩۲۹‏ هء إذ قرم بعد أن أن ةم و آمتر وغم ٠‏ وأخذ فى تبت مرکزه فى بلاد الشام : 
حى أصبح عثابة ملك علها . فلا آل ملك بنى عثمان إلى سلمان القانوق بن سليم ف.. 
عام ٩۲٩‏ ه » حدثته نفسه بالسلطنة على بلاد الشام والرحف متها على البلاد المصرية .. 
وتوترات أخباره عصر » فقيل أطاعه اند ونادوا به سلطانا على بلاد الشام واقبوه. 
بالأشرف وخطب باسمه على منابرها » وضر بت السكة باسمه أيضا » و أرسل هو لا بر بك" 
ليسكون ملكا على مصر ويبق هو مادكا على الشام إللالفرات » ليطرد االعمّانيين . وأخف. 
خا .ربك ملاك الامراء وناب العؤانيين عصر حصنرا ويعد عدته » وأرسل فاع السلطان. 
سامان ما كان من آمر « جأن بردی, الفزالی » ۰ بذاك اعتير خارجا وعاصما للسلطان ؛ 
العانى » وذلك فى ذى القعدة عام ٩٠۹‏ ه .. وقيل إنه حاصر حلب محاصرة شديدة , ول 
إستطع الا سایلاء علما . وا زادعیثه بيلاد حاب وسواها وترتب على ذلك فطع ااصلة ۱ 
بين الشام ومصر نحو ثلاثة شهور » جرد ءاه الساطان سلهان الا نوی جيشا لإخضاعه . 
قتمت عليه الهزعة فى دبیم الأول عام ۷ ٠‏ وقبض عليه وجز رأسه وأرسل إلى. 
اسدّا نبول . وکانت هذه هی نهاءة هذا الامیر . 
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٦‏ سم خاير بك بن بابای ٩۲۸‏ ه 
هو المعروف ملك الأمراء والنی اشتبر أخى قانصوه البرجى . وهو أحد عظاء 
مراء الجرا كسة > وقد بلغ من الجاه والجد والسیادة حدا فیط عليه ء وتلیی 

به ظروف حياة جادة حي بلغ بميلته علپا مالم يبلغه سواه » وحتی آتی عليه حين من . 
الدهركان ناثبا على مصر » شيا با اسلطانمنه بالآمير » و لکنه‌معالاسفل بسك ده . 
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سبيلا مشرفا » بل استخدم أخس ضروب الحيلة » وسلك أوبأ المسالك وأحط السبل. 
حتى ليصبح اعتباره وصمة عار فى تاريخ الجرا كسة » وثغرة ألم فى تاريخ مصر . ولابدع 
فى هذا الوصفء وما بالك عن‌خان عبده و-‌اطانه و مته وغدر بهم جیعا غدرا لایکونوا 
يتوقعونه منه » فإنه کان (حدی توا هم الأمونة فأنوا متا . وصعد على أ كف هذه 
الخيانة والغدر فى سل الرق وال جاه والمجد الزائف حى أشرف منه على الفاية ... 

وهو چرکسی‌اننس . وأبوه امه بلباى الجركمى » وله ثلاثة إخوة عاشوا فى كناف 
مصر ونعيمها زمنا طويلا » منهسم خضر بك . وهنهم جان بلاط وكان مقدم آلف:» 
ومات مطعونا فى عهد الناصر بن قايقباى » وهم قانصوه البرجى المءروف باحمدی » 
ادق حتى باغ نبا ة الشام فى عبد الغورى . 

أما « خاير بك النی نحن بصدده - وهو آخوم - فإنه كان من ما ايك الأشرف 
قايتباى » وعاش ف الطباق زمنا . وكان من الماليك الساطانية » ثم أعتقه سيده » وعنه 
جدارا› ۋا صا ۱ م عبان مان عشرة فى دولة الناضر بن قايتباى عام ٩۰۱‏ هء م آمیز 
طیلخا ناة » ثم بعثه هذا ااسلطان رسو لا من قبله إلى ملك العا نین فى رجب سنة ٩۰۳‏ ه. 
فرحب به وأ کرمه ثم قتل الاصر » ولا بزال « خاير بك » لدى »لك العثمانيين.. 
و بلغهما الخبر فانقلب ملك العا نيين على « خاير بك » وقسا عليه و أسمعه قارص الكلام. 
فعاد من لدنه فى ۱۱ شعيان عام ۽ ٩۰‏ ھ » فى عبد الظاهر قانهوه بن قانصوه . ولا آل 
الملك إلى الأشرف جان بلاط أنعم عليه بتقدهة أاف » ثم عينه مع تجريدة أسافر إلى. 
بلاد الشام بسبب عصان الآمير قصروه وانضمام طوه‌ان بای إايه » نفرج ف د بیع الأول. 
عام .و ه . فكان تصیبه القبض عليه هناك وجنه بقاعة دمشق مع كثير من الأمراء » 
فلا تم الملك للعسادل طومان بای بعث مرسوما إلى ااشام بالإفراج عن « خاير بك » 
فبلغ القساهرة فى أخر يات شور رجب عام ٩۰5‏ ه ‏ فأ نعم عايه بتقدمة ألف کا كان فى. 
عبد جان بلاط ؛ و لعلها ترضية له اکسب جانبه ؛ ومع ذلك ثارت ثورة الامراء على 
العادل وكان « خابر بك » من الثائرين معهم » وفسرعان ما آ لت الساطنة إلى ال شرف 
الغورى وساطة هولاء الأمراء » ومنذ ذلك الحين أخذ بم « خایر رك » نی ااصعود . 
قف بوم اليس ۱6 الحرم عام 4۰۷ هء آنعم عليه الساطان الغورى وعينه حاجب 
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.وظل یقوم عثل هذه امام حتی توف آخوه قانصوه البرجى الشهير باحمدی ناثب الشام 
فترتب على مو ته عدة تنقلات » وما انتقال الامیر « خاير بك نائيا على حلب؛ نفرج 
لها فى حفل حاشد فى شمر جادى الاخرة سنة ۰۵٩۱۰‏ فظلفهذه الما بة آمدا طويلاء 
۳۹ حدث النزاع بين سلطان مصر الاشرف الفوری وبين سلطان العئانيين الماك سلیم 
ول » وخرج الغورى سنة ٩۲۲‏ ه ء للقاء خصمه فى الدیار الشامية والحلبية » فكان 
.الامیر « خابر بك بن بلبای » نائب حلب قائد ميسرة الجيش الصری , وقد لاق ساطانه 
.خير لقاء ساعة دخوله مديزة حلب وحمل بنفسه عل رأس اساطان القبة والجلالة .. 

ولا التق الجيشان فى « مرج دابق» » وکادت از عة تم على العمانین ويكتب 
:النصر لجيش مصر » انسل الاميز « خاير بك » نائب حاب مظبرا از عة وترك ميسرة 
امیش » فوقع الاضعاراب فى الله كلهاو آقدمالعغا نبون‌فز قوهاشذر مد وضاعالغورى» 
و مهد السبیل بذلك لغزو مصر نفسها واحتلاها » كل ذاك بسیب ما آظپره «خایر بك» 
.من ھز عة هىجزء من بر ناخ منظم متقق عليه پینه و بين العمانيين اة سفطانه و بلاده . 

ولا ول منوزما عم شطر <اة ومپد السبیل با و حلب للعمانيين . فلا ملك الساطان 
سايم مديئة حلب وقد عله ناثينا الجامل 5 خاير بك ید سم أمرائه وخلع زی 
ی كةو سوق الما وا أجل ماشهه بدابن إياس المؤرخإذ قال: ووهذه الوافعة 
تقرب من واقعة ابن العاقمی وزير بغداد لما والس على ال فة اس عم الله » وملك 
.هو لاکو » عم 'نلب عليه وقتله » وقال : أنت ما فيك خير لاستادگ » فا يكون فيك 
الخير لى ‏ ور عا يقع مار بكء مثل ذلك . 

ولکن - مع الاسف كان السلطان سايم كس و أرعك نظرا من هولاکو . لانه 
اصطنع هذا الخائن إلى أقصى حد ع وأسبغ عليه رضاه ليحك بوساطته بلاده » وككفل 
بقاءها فى بده . وقد كان . 

وقد دخل «خایر بك» هذا مع العما نين وقت زحفیم على مصر . فللا تم هم مم الاس 
MS‏ تاش عله صر » وقد تم ميته ق‌بوم الثلاناء ۱۳شعیان سنة ۵٩۲۳‏ . 
ودفع إليه خانم الاك » وفضله على يونس باشا أحد آتباعه . فظل عك هذه البلاد باس 
#العما نمين حى توق . وق وطد دعائم الک العیانی فشنق و نی وشرد وخاد واف 
:للعما نبين أ كر من إخلاصه لمصرء و لقب »لك الامراء . وشهد عصر سلمان القاثوق . 
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.وظل بةوم فى خلال نيابته برسوم الملك ومانقتضيه ظروف الک س فان کیو 
وفتح اسد ورعایة لفل . ورطعاء لثورة وو تفوت لاور > ومنح رتب و و اية 
.موظفين » وغير ذاك ‏ وقد أذ الساطارنف. سايم معه فى عردته إلى عاصته ابن الامیر 
.«خاير بك رهمنة فى يده حتی لابعيث من بعده بثیء ٠‏ وقد توق بعد زەن . 

وممايذكر أن وخاس بك» عرض فف وم الاد + شوال سنة ٩۲۳‏ ۵ يداح ماشءة 
“المهرا فى با لفسطاط سنا 20 قحا وشعیرافمانحوثلانین ألف آردب مرسلة من مصر إلى 
: السلطان سیم . وعایذکر آیضا أن جان بردی الغزالى الخائن الثانى وشر يك دخاير بك.» 
والمعين نائيا على بلاد الشام من قبل العمانيين . حدثته نفسه بعد زمن ,'لعصيان وأرسل 
إل دخاير بكء نائب مصر » وأخبره ابر طاابا له أن یتعاو نا معا فى الاغاب على 
«الممانيين وفى أن يكون هو ملكا على الام » وییق «خاير لكء ملكا على مصر . فا کان 
.من دخاير بكء إلا أن بعث إلى الملك سلمان القا نوتی » ف عد له العدة وجرد عليه جيشا 
آبادہ سنة ٩۲۷۷‏ هء کا أشر نا 1 

وف شور ذى القعدة سنه ٩۳۸‏ ه . أصيب الام واب يك» ملك الاهراء عرض 
شدید زادت شدته یوما بعد يوم حتى فاج‌رحبس بوله وغائطه لما أصابه من ورم ۰ فلا 
شر بقل مرضه وأحس ,أنه مرض الموت أعتق جميع غلانه وجواريه وأخرج عشرة 
آلاف أردب من القمح تفرق على مجاورى الآزهر وغيره من الازارات وغيرم من 
الفقراء . وأطلق عددا من المساجين » وقدم ضرو با كثيرة من الاحسان تكدفيرا عا 
جنت بداه ۰ فكان5اقال عنه ابنإرا سالمؤرخ: دلم یعرف الله (لاوهوحت الخل». وقد وافاه 
أجله احتوم فى يوم الاحد ومن ذی "فعدة سدة ۸4۲۸ بعدآن‌ناب مص عن العا نبين 
خمس سئوات وثلائة أشهر وسبعة عشر نوما . 

وينسب إإيه ابن إباس أنه كان جبارا عنیدا سفاكا للدماء مناعا للخير مسرعا إلى 
الشر » كثير الحيلة والمكر ۰ واستخدم الأقباط وأذل لهم ااسلین وكره العلاء وطلبة 
"العلل . ومهما يكن من شىء خسبه خيانة بلاده عارا ومذمة » وهوآخر الجراكسة الذين 
بعكو مص 

وقدوجد له بعد موته مال كثير وجمال وخيؤل وأقشة وأوانى » وقد ببعت ممتلكانه 


مهن (علاه على رل الحسكام الذين تولوا اعد هو ه : 


بت ۲۳۹ 


ماحوطة : خاير بك هذا » غير خاير بك بن [ينال الذی اش-تغل کاشفا للغربية 
زمنا » وغير خاير بك سلطان ليلة » « أى الذى ملك ليلة واحدة قل الاشرف قايتباى» 
وغيرخاير بك الذازندار الذى ترجم له رت فىهذا الباب . وغير خاير بك الممار. 

ابن اياس ج ۲ ص ۰۳۳۲ ۰۳۳۹ ۰۳۷۹۰۳۷۲۰۳۵4 ۳۹۱ - رج 4 ص ۰۳ 
۸ ۰ ۲ ۰ ۳ ا ۰ - و ج ۳ ص ۰۰۰۳ ۰41۰1۳ 
۳۰۱ ۱۱۲۲۰۱۰۷ ومن ص۱۳۱ إلى ۳۲۲ - السكوا کپ 
السائرة ج ۱ 

۷ س الزینی بركدات بن موسی الحاسب 

هو الفاضی دزين الدرن برکات بن موسی ‏ الذی ظل محتسيا للقاهرة زمنا طو بلاق 
عبد السلطان الفوری وبعده فى عبد الاعتلال العمانى » وأصل أبيه من العرب و تسمی 
آمه عنقا » و ول ظهوره أن كان رکارا للك ا'ؤيد آحد بن الأشرف اینال ۰ ثم عين 
برددار الدى السلطان الفوری بعد ابن أي الجود » ومن ثم ون اسمه فى الذیوع . وقد 
وكل [ايه ال لطان الغورى عقاب ابن أ لى الجود واستخلاص ما قرر عايه من المال . ثم 
عيئه وشعبان سئة ٩۱۰‏ ه » فى حسبة القاهرة فدخل فى زصرة الاعيان والرؤساء » وا 
جور و بشتط فى معاءله الناس وأ کل آمواط م با لباطل »> وظل سادرا فى جوره هذا < 
غضب علمه الساطا 0 من الحسية والس بة وعن جمع الوظائف النى تولى ا 
وقیل إنها كانت ستعشرة جبة » منبا نظارة خانقاه سرياقوس ؛ وولاة جات ابر لس. 
وكان عزله فى رمضان سئة )۱٩ھ‏ › م رضی عنه الساطان لعد حين وه إلى حسية 
القأهرة فى ذی القعدة من نفسه العام . وعلا تفوذه مرة ثانية ۰ م نديه ااساطان ليقوم 
قام الا اب ریما یمین آتابی جدید » وذلك بعد وفاة الا نابی قرقاس سنه ٩۱>‏ ۵ . 
فظل مندو با <تی عين دولات بای فى الا نا کر ۱ 

ظل د الزينى بركات » عتعا برضا السلطان و با جاه العريض حى وقع تجار بيه وبين . 
الوزير الى يوسف البدرى عضرة السلطان ؛ وم برع اسلطاری حرمة : وش فى 
الإساءة إلى الجبالى على مسمع من ااسلطار ‏ خنق عليه وقيض عليه وأسامه إلى ألماس 
الدوادار لمعاقيته ومحاسيته » وذلك نی جهادی الاخرة سنة 4۱۸ ه) فاستمر فق السجن 
ازية أيام » ثم أفرءخ عنه ورضی عنه السلطان و آعاده إلى وظيفته » فتزل من لدنه با لقلعة. 


- ۲۲۷ — 


ی موکب حانل وازدانت له القاهرة و آوقدت له فى نواحما الشموع والقناديل ولقيه 
الناس با لطبل والرغاريد ! ۱ 

وبعد زمن أشرك السلطان معه فى بعض وظائف غير الحسبة » رجلا آخر يسى 
أحد بن الصائغ » كان موظفا لديه » فل يلبث أن وقعت بينهما منازعة فى ر بيع الثاق 
سئة .لاو هء وراود ابن الصائغ المذكور السلطان بثلائين ألف دیناد ليحله محل 
.د الزينى برکات» » قنهره السلطان ول بوافقه . 

وفى جادى الأول سنة ٩۲۰‏ ه ؛ ضم إليه السلطان استادارية الذخيرة . وى صفر 
كة مه ناهن كه النبلطان ۱۵ ات ديذار » وقد عظم جاهه وظل کذاك حتی 
سنة ۰۵٩۲۲‏ وحمائذكثرت شكابة الا لمك والناس منه بسيب ماججعه منهم من الاموال 
القررة واشتطاطه فى المع حتى ألحق بهم البوار » ولاسما أنهم كانوا فى زمن ارتفعت 
.فيه الأسعار ارتفاعا كان عسفه أحد آسبا به .. وطلبوا إلى السلطان عزله وتسليمه هم 
لبقتلوه . فرضى أولا »> ثم رفضء فزادحنقمم . ومدده جماعة من الماليك با لقتل غشی 
'السلطان عليه وعزله من الحسبة وأسند إليه نظارة الذخيرة الشريفة فى يوم الخؤيس,وصفر 
سنة ۰۵۹۲۲ وظلت وظفة الحسية من بعده شاغرة إلى أواسط دبيع الأول » ثم عين 
اد ما مای الصغير» ماو كالغورى . ومکذاخرج دالزیی بركات» من حسية القاهرة يعد 
أن ولا هذه الرة حو إحدى عشرة مسنة . 

غير رن الغورى حینا زحف تحملته عل البلاد الشامية والحلبية لملاقاة العمائ.ين» 
وخلف عل البلاد الامیر طومان بای نائب غيبة » أضاف المسبة من جديد إلى «.ركات 
ابن موسى » عوضا عن «مامای, المسافر معه فى اخلة » حتى يعود . ولم يكت ف ذلك پل 
آضاف ‏ امه وظائف عدة حى صار مختصا بكثير من أمور السلطنة حتى بمود . فصارمن 
اذلك الحين صاحب الحل والعقد فى البسلاد جیعها » وأصبح طومان بای لايم أمرا 
:إلا بعد مشورته ! وعاونه معاونة جدية فى أمور المملكة وضیط الاس هار منعا للغلو 
الفاحش ٠‏ ومازال حى زاات دولة الغوری وآ لت السلطنة إلى الاشرف طومان بای 
مر را کم قو وین ای زره هو وه ان انرو فيه با وین 
الشيخ أن السعود ا جارحى حأدثة حيبة تلخص فى أن القاضى « زین الدین برکات » ظلم 
برجلا يديع الجلود » فشکاه إلى الشیخ أبى السمود » فبعث الشیخ أ بو السعود إلى القاضی 


— ۱۳۳/۸ 


«زن الدن» ودالة عاصة دا الرچل و آساء فما السکلام عنه وسفبه . فلم يعرها القاضى. 
« زین الدين » التفاتة » فا كان من الشيخ أنى السعود الا أن استقدمه ايه . وكان” من. 
غفلة ان موسی أن قدم إليه فى وكره بكوم الجارح وحوله أعوانه وأتياءه . فلا بلغه. 
واجمه جارح اقول وقارص اساب . فاق منه القاضى وزايل مجلسه ؛ فا كان من. 
اشیخ الذ کور إلا أن اس (تباعه صفع القاضی على و اهنا لهال 4 تووم كا 
ملک » و قبطواعامه فسله الشیخ إلى والىالآاعرة الأمير علان » وقال له : ضعه فى اد ید : 
وشاور فى آمره وأخيره ار . الساطاننفعل الأمير علان ذلك ! فرد عليه السلطان بأن. 
عار ااشخ أن £ فيه عکه ! فكان جواب اأشيخ أن بشهر الآ اض 5 یشقق دل باب 
زوء فتعلوا . ۱۰ ولک ماهوا بشنقه عاودرا الشيخ فى أمره وةالوا إن عليه مالا 
للسلطان » فإذا شنق ضاع هذا المال . وهناعفا عنه ااشيخ ليق عاعلیه من المال لاساطان 1. 

۳ ل إن هذا تدخل سىء من هذا الشيخ فى أمر القاضى » وإساءة تصرف من 
السلطان » بأن بجحعل ثل هذا الشيخ آمرا فى الملك وشأنا بينالموظفينو حکا على الجناة . 
ولكن الق أن الفوضی إذ ذاك كانت ضار بة وهذه الحادثه إحدى مظاعرها . - و لعل , 
عا زول حا نقول إن هذا الساطان نفسه وهو طومان بای م ول الساطئة إلا بعد 
استشارة ااشيخ الجارحى واجتاع الأمراء لديه کا بيذا فى الاب الخاص بورائة الساطنة 
و نظام الم ٠س‏ ومع ذلك فقد ذكر ابن إياس أن الناس آنکر وا تدخل اشيخ فى. 
مثل هذه الامور . 

ظل ااقاضی د بركات » بعد عفو الشیخ عنه مسجو نا لدی وا القاهرة . فانمز 
و شاب الدن 5 بن الصائغ > - وکان -اقدا على القاضی « برکات تا رم 
معه فى عبد و اغوری » - هذه الفرصة وقدم نفسه ارافعته میدیا أنه بستطیع أن 
يشبت علیه مائة ألف دینار إذا حاسبه . فا كان من القاضى « برکات » إلا أن ادعی هو 


أيضا أنه بستطیع أن لت عل أبن الصائغ ا الت دنار إذا حاسیه ۰ وف ض على 
على ابن الصائغ أيذا حی عاسب کل منم الاخر ۱ 3 - اسما الوال معا وضرب ٠‏ 
القاضى: عشربن ےا حی وع ون 1 عا قرو عليه من المال رؤ-ره ءعشرون لف دينار. 


أنه مات ۰ 


۲۳۹ 


أطلق سراح القاضی « برکات , بعد قليل . ورجا الساطان أن يعيد إايه وظائفه 
فلم حب له رجاءه » وذلك فى نوم السيت ۲۰ شوال عام ۲ هارم السلطان باعادید 
إلى وظائفه من بعد » لولا أنه لم يف بکل ما فرض عليه من المال ‏ و آزمت السلطان. 
حاجته إلى مال . فعاد إلى الضغط على ان مومى و امد له من فرضت عام غرأمات »> 
۳ هدأت ذه الغضبة وأعاده إلى الحسبة فى أوائل عام ٩۲۳‏ ه . ثم وكل إليه جهات. 
احلة . عم زحف العهانيون على مصر واحتلوه! وق:لوا طومان بای ساطانم! . فاذا كان 
موقف « الزیی » « بركات » هذا ؟ . 

بق القاضی ١‏ زن الدین » متسبا للقاهرة کا كان فى عبد الجراكسة . وقد خلع 
عليه ملك الآمراء « خاير بك » نائب العا نيين فى مصر » فى شهر شعبان عام ٩۲۳‏ ها 
وجعله مدير الممادكة » وناظر الحسبة الشريفة » وناظر ااارستان المتصورى و ناش 
الذخيرة الشريفة » وغير ذلك من الوظائف حتى قيل إنه صار -ا؟ اليلد الحقيق . 
وکان هو الذی رکب ی موکب الاحتؤال روّبا ره‌ضان کل عام رحوله الصا بسح وحملة . 
الشاعل فى أمة وعظمة ... 

وف وم السبت ۵ د بسع الأول عام ع ٩۲‏ ه عسين القاضى « زين الدین » اه 
ركب ا محمل اشریب ۰ وکان من قبله لا يليه ولا بؤمر عامه إلا .مر من المقدمين . 
و ده الناسبة خلع عليه ملك الآمراء « خاير بك » خذمة ونزل من لدنه من القلعة فى . 
موکب حافل جدا . ثم احتفل بركبه فى يوم الخيس ليلة المعة ٠۹‏ رمضان من العم 
امنور ركان ركيا شائقا . 

وقد ضمت إايه الاستدارية فى شوال من هذا العام أيضا ‏ وف يوم السبت 
۸ شوال عام ٩۷‏ ه » خرج رکب امل وععه آمیره القاضى «زن الدن بركات ٠»‏ 
ابن موسى قاصدا إلى بلاد الحجاز . وقد أصيب الحجاج فى إهرته هذه بضروب من . 
الاذی ما بين غلاء وموث « جال » وعبث عربان قطموا علمم الطريق فى العودة . 
وقد عاونهم دخاير بكء نائب مصر يحملة من الجند بعث عم اام فى الطريق . وکان. 
وصوله بركبه إلى بركة الاج عائدا » فى يوم الأحد ۲۸ الحرم عام ٩۲۵‏ ۵ . و عة 
الركب المصرى مل ما آصیب به الركب الشای . وذلك بهمة القاضى « بركات » . 
ولذلك شحكره « خاير بك » . م 


3-0-7 


وق شهر ج-ادی الأول عام ٩۲۵‏ ه خرج القداضى «١‏ بركات » إلى 'ناحية الصعيد 
ع بعض الضر اب وعاد إعد خمسة تفن . ولسكن حدثت فى غمابه ثورة على من قام 
مقامسه ‏ إذ عبت بالاعمال عبثا أدى إلى غلوالاسعار ؛ فباج الئاس وماجوا ورغبوا إلى 
ملك الامراء أن يعبن فى الحسية رجلا خبیرا با حواضا رشا يعود « الزينى برکات » 
من الصيعد . فاضطر إلى ثعيين القاضى « عبد العظیم >. من هذا يمكن الاستنباط أنه 
کان قواما السوق و نظاما الأسمار . وکثیرا ما تدخسل ی مساألة النقد وتعدلله حسب 
مقتضات الا حوال . 
ظل القاضى « بركنات » يقوم عا تمه عليه وظا ثفه » و رصحب الاب فى ترحله 
أعنانا ویستقیل القاصدن آحبانا آخری » ویقوم برسوم متلفة تقتضیبا ظروفه 
وعمله » کا لر سيم على بعش الکو م علوم أو ضمان من لا شیم فيه عنده وهکذا . 
وترامت عايه الوظائف وا مرا كز » ومن ذلك أن قرر فى التحدث على جهات الشر قرة 
رافق هر دیا زر بأن يدفع على ثلاثة أقساط ملع ارا ا لق دینار 
فى كل عام » فأصیح من ذلك الحين تدفع إلى بابه ظلامات تلك الناحية » وذلك فى يوم 
اليس ١1‏ شعبان عام ٩۲۸‏ ه . فزاد دخله وما ماله وعظم جاهه . 
م مات «خاير يك» ناثب مصر وتولى النيأبة بعده سذان باشا الترى » فت الغاضى 
.زین الدن » فى متاصیه بعد قلق واضطراب عاہا » و لعله مات عد فلسل ۲ 
ابن إياس ج ۽ ف التواریخ الذکودة جم 


ا 


الوزارة ععنی المعاونة وشد الازر » عرفتها الدول الإسلامية ؛ منذ مطلع حیاتها 
موكان للخلفاء وذراء يعاوثوتهم فى تنظیم الامور وتدبير الال وترتيب الجوش » 
ونحو ذلك من الشون . ولکن لم بطلق على أحدم کلة « وزير » إطلاقا عدودا سا 
بباختصاصاته وديوانه . ول تصر « الوزارة » منصيا بارزا معروفا بين مناصب الدولة 
:إلا مند أوائل العصر العيامى ٠‏ 

اون من أطلق عليه لقب ووزير» هو :«أنو سلة حفص بن سلمان الخلال» ؛ وذر 
الخليفة السفاح ‏ أول خلذاء الدولة العباسية . وکان يقال لآنى سلبة : وزر آل عمد . 

وکان حرنذاك وکل | لبه -غالیا - کل شکون الدولة : قفا نیز ام 
قيولى ويعزل » وبرم وياقض . فكانت منزاته لهذا » من المهابة عکان عظم . وکان 
يختار من الذابهين فى الرأى والبيان والعلم . 

وقد نبج هذا المج ملوك الفاطميين فى مصر » هنذ خلافة المزيز بالل » إذ انخذ 
با الفرج يعقوب بن كاس» وزرا له . وكان بعقوب مودیا أ سل . وفوض إامه العزيز 
جمیع ا انم على هذه السنة - إلا قليلا- وأأسع نفوذ وزراتهم؛ 
وطفوا فى أخريات دولتهم » حى تلقبوا بألقاب املوك . 

واتخذ ا أحيانا » وزراءهم من غير المسلين ؛ ومن مسالة القبط » 
والهود ومن الرافضة . فأ بطل ذلك فى الدولة الأبوبة . إذ اتخذ الوزازاء من العلساء 
والنشعن دوق مقدمة وزراء الاو بين منثىء مصرالك بير » القاضی‌الفاضل حی الدين 
:عبد الر حم الیسای . ۱ 

ليست الوزارة إذن جديدة طارئة فى العصر المملوك . و لقد درجت هذه ادولة على 


اصعاز ع منذ أول نشوثها . وجعلوا الوزارة متصا رارزا بين مناصما العليا . لاس 


۱ ) راجم حسن احاضرة لل وطی ج ۳ بحت عنوان » € ر وزراء مصر » » وهو فصل 
متم فى هذا الوضوع » عددفیه وزراء الدولة ا اوررق تج ایام 
.وراجم کذلك صرح الأعث شی ج 4 ص ۲۸ وخطط ا القربری ج ۲ نحت عنوان 00 ذکر دار الوزارة 
ی ۰ 


ست ۲ 2“ 


أن اختصاصیا قد ضاق » ومةامما قد اضحل بالقاس إلى غابر أيامها ..وذللگت 
لإنشاء نماية السلطنة والاناببکية وغیرهما من الداصب الرئيسية الکبری » ففضت. 
هذه المناصب من مكانة الوزارة وتوزعت فا بينها الکشر من اختصاصانها . وأصبحن 
أ الوزارة مقصورا - غالبا - على الشئون المالية وضیطرا ایرادا وإنفاقا » و فرض 
ار اکتا ها از موه وهات دو الط ی اهر یی و ارس 
معاو نون آشرنا [لهم فى مناصب الدولة . 

وقد ينصب ف الوزارة رجل بارز الشخصية ذو خطوة لدی السلطان » فیستمد من . 
ذلك نفوذا بوسع به اختصاصانه حى بطغی على سواه . ومن الآمثلة على ذلك الوزیر 
شس الدين بن السعلوس » وزير الاشرف خلمل بن قلاوون . فإن سلطانه أطلق يده فى. 
تون ذو ام خی أصبح فما كل شىء » وك أنه السلطان أو نائبه . وأصبح القضاف 
والامراء يقفون على أعتابه > وعشون ف رکابه . 

کاأنه قد يوكل إلى الوزيرأحمانا - وخاصة إذا كان من أر باب السيوف - أن يطىم- 
ثورة ما » أويقضى على فتنة . ومن الآمثلة على ذلك » الوزيرالامير سنقز الأاعسرءفابه فى 
عهدالناصر مدن قلاوون »> خرج فى عام . ۷۰ فى عدد كبير من الا لمكالسلطانية لإطفاء. 
ثورة العربان بالوجء ااقبل » عن منعوا الخراج» فأوقع بهم » وأر نهم على دقمه.. 

واختير الوزراء فى أول دول الماليك » من آحاب العم والقلم > .كان الشأن فى. 
عبد الا بو مین < اختیروا من رجال السف الامراء . 

وما يذكر أن الناصر عمد بن قلاوون » أافى الوزارة ف عام (۸۷۲۹۰6۱ . 
ووزع اختصاصها بين ثلاثة مناصب هى : ناظر المال ومعه‌شاد الذواوين اتحصيل. 
المال وصرف النفقات ۰ وناظر الخاص - وقد استحدئت حيئذاك ‏ لتدبى الامود. 
"ءامة » وتعيين المباشرين. وكانب السر ٠‏ للتوقيع فى دار‌العدل فبا کان يرقع فيه- 
الوزير سواء ءن تلقاء نفسه أم بعد مشاورة السلطان . 

وكان سبب[لفائم! أن الامیر مغلطاى االى .وكان وزيرا وأستادارا حينذاك . 
م محسن التصرف فى شثوما . وكان له أيضا أع.اء. یکندون له عند السلطالى الناصر . 


۾ س ذكر المقريزى ف الخطط فى سياق ترجة مغاطاى المالى أن الوزارة ألغيت عام ۷۷۸ هه 
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وبره وله بضعفه فى التحصيل » ویرمون أحد معاونيه » وهو مجد الدين بن لفتة (۱) 
بالاستيلاء على بءعض الآموال غيلة . فا لغاها »> وقصر الآمس مغلطاى على الاستدارية . 
ثم بعد وفاة الناصرءادت الوزارة إلى الظوور مرة أخرى . قالالقلةشندى : 

« واقتصرت على ما كانت عله من التوقيع على القصص بدار العدل وغيرها » 

وءرت على الوزارة ظروف خات فما من شاغابا » ومن الاءثلة لذلك » الفترة الى 
ا از زیر مرا باقن مه وه اقل ل عام ميدق الات ما ماد 
حى عأم ۵۱۷۵۸ فقو لها الامیر قشتمر . 

مذا . وكنا نودالو اسع القام لاستیعاب تراجم الوزراء فى هذا العصر . لکنا 
تقتصر على من سنوردهم » من اشترر أمرم فى الوزارة » ذاکرین أن من بين الوزراء 
- والامراء مهم مخاصة - من آوردنا ترجمته فى الباب السابی » لتقلبه - فى وظائف شتى 
غير الوزارة . ومنهم من سيرد فى باب القضاة . 

ومن نوردم هنا مرتبون<سب عصور ظمورم ووفياتهم » غالبا . 

ونشير فى هذا المقام إلى الفصل الممتع الذى عمّده السبوطی فى حسن احاضرة ج ۲ 
تحت عنوان « ذكر وزراءمصر » » فقد أوردفيه ثبتا قما بأسماء وزراءالدول الإسلامية » 
ووزراء العصر الملوک مع بیان سنوات توايتهم وعزهم . 

الوزراء 
۱ هة الله بن صاعد الفائزى و1۵ ه 

هو شرف الدن أبو سعيد » هة الله بن صاعد الفائزی » وینعت پالاسعد . 
کان وذيرا للك المعز آببك » فمو أول وزراء العصر الملوی . و أصله من الا قباط 
م آسل . ولما تولى الوزارة أحدث ضرائب ومظلم كثيرة كدان صلاح الدين الا پوی 
قد أبطلها » فنقم عليه الناس . ولا قتل العز ۰ ظل « الأسعد » وزیرا لابنه المنصور 
وكان را 28 نقل عنه أنه قال عن سلطانه هذا ما شعر بعدم رضاه عنه لصش 
1 ن علك غيره » فقبض عليه م قتل » وذلك عام 0 ھ. 

ذكر المقريزى فى السلوك قال : 


. س ذكر القریزی فى خططه فى ترجة مفلطای ال مالى وقال أن اسمه الجد بن لعيبة‎ ١ 


دع عد 


« وفيها - أى سئة هه ه ‏ دخل الصارم آحر عيزء الصالحى بجاعة » فقتلوا الوزير 
الفائزىفى جرادی الآولى . . .قال ابن واصل حک القاضى برهان الدين أخوالصاحب ہاء 
الدين بن حنا » قال : 
. دخلت على شرف الدن الفائزى وهومعتقل » فسألنى أن آ#دث فى إطلاقه » صک 
أن حمل فى کل بو م ألفدينار عينا . فقلت له : وكبيف تقدر على ذلك ؟ فقال : أقدر 
:عليه إلى مام السنة » وإلى أن تمضى سنة يفرج الله تعالى . فلم یلتفت ما ليك الم إلى ذلك » 
وعلوا جلا كه وخنقوه . وحمل إلى القرافة ودفن با » . 
وقد ولى الوزارة بعده القاضى در الدین السنجاری ثم القاضی تاج الد ن بن بت 
الأعز » ونذكرهما فى باب القضاة . ثم الصاحب يعقوب بن الزبير الآ . 
د ان باس ج ۱ ص ٩۳‏ - السلوك ج ۱ ص ۰۳۷۰ ۰۵ ۰4۰1۰ ۰8 - حسن 
احاضرة ج ۲ باب ذکر وزراء مصر » . 
۲ - زن الدين يعقوب بن الزبيب 78+ ه 
هو الصاحب یعقوب بن عبد الرفيع بن يزيد بن الزبير . ولى الوزارة فى ذى القعدة 
عام ۵۷ ه فى أول عبد الملك المظفر قطز » بعد عزل القاضى تاج الدين عبد الوهاب 
ان بذت الاعز . وقد ظل « زین الدين » فى الوزارة حتى عزله الظاهر پییرس فى دبیم 
الآخر سنة 4 وقيض عليه . وولى الوزارة بعده اء الدین بن حنا . وذکر ان 
ياس أن ابن الز بير ولى الوزارة بعد الفائزى مباشرة . 
وكانت بين الوذير «زن الدين بعقوب » وبين بنى حنا عداوة. وعله سلبوا 
زاره ۰ قال القر دیق عالدنا مه ووس غریب ما بعظ به الاریب آرنی 
الوزر زین الدبن يعوب بن عيد الرفیع بن الزبير » الذى کان بثو حنا يعادونه وعنه 
ال | الوزارة » مات فى ثالث عشر د بيع الاخز مه مان ون وا ادن 
فأخرج کا تخرج الآموات الطرحاء على الطرقات من الغرباء » ولم يشيع جنازته أحد 
' هن الناس ‏ مراعاة لاصاحب ابن حبا . وكان نكر الدين هذا - أى ابن حنا الذ كور - 
ينزه ق را الر جع نة القائد » وقد اصبت له ایام ۰ وأقيمت المطاجخ » و بین ید به 
المطر بون . فدخل عامه البشير موت الوزير بعقوب بن ا حرا نه أخرج إلى القا 


هن غير أن اشم چاز نه أحد من ااناس ُ فس بذلك وم راك اسه ٠‏ وأمر المطر بين 
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فغذوه » تم قام على رجليه وراص هو ودائر من حضر » وأظبر من الفرح والاعة 
ما خرج به عن الحد . وخلع على البشیر عوت الذ كور خلعا سنية ... فلم عض على 
ذلك وى أقل ءن أربعة أشهر » ومات فى حادى عشر شعران من السئةالمذكورة . 
ففجع به اه () . 
« خطط ج ۽ ص ٩.‏ تحت و جامع دير الطين » - سلوك ج ۱ ص ۱۷ ۰ ۳۸ > 
۷ - این (باس ج ۱ ص ٩۳‏ . 
۳ مهاء الدبن بن <نا المصرى ٦۷۷‏ ه 

هو اصاحب: ماء الدین ۳۳ الحسن واسمه على بن سدید الدین مد بن سلم . وهو 
آحد رجال الدهر حزما ودزما » ورأيا ودهاء » وخرة وتصرفا . وقد تقلب فى کتایة 
الدواون زمنا » حى بلغ منصب الوزارة . وذاك فى عمد الظاهر پیرس يوم ۸ دامع 
الأول عام وه ه » بعد القبض على الصاحب زین الدین يعقوب بن الز بير . وقد وزر 
من بعده لابنه الملك السعيد كذلك . 

ولا وزر لبسرس » فوض [ليه تدبيرالمملكة » فام بأعرائها عمارة وحنشسکة وعدالة 
مع سعة صدر وعفة وذكاء . وکان برس لق فيه ثقَة مطلقة ويعظمه . وقد حاول 
فض الفا ان يوقع بينهما ليقصيه عن الوزارة فلم يفلح . وقد جرد فى جمع الاموال 
للظاهر » واستحداثالضرائب » واشتط فى معاقية المأ خرن فى دفعها . حتی‌مات بعضوم 
من العقو بة . 

و « ماء الدين »رآس أسرة مجيدة » خدم كثير من أفرادها الدولة ردحا من الزمان . 
وكانوا أهل ثروة وجاه وكرم » وأدب وعم ودين . وكان له ولدان هما الصاحب 
تفر الدين » والصاحب زينالدين » فرزىء مها » فعوضه الله خيرافى أبتائهها . وما منهم 
إلا عا فاضل ورئس کامل . 

وکان د بهاء الدين » حریصا على أصدقائه » معوانا لهم » كرما مح اليدين يقصده 
اشعراء بالدخ أحيا | » فینالون من عطائه الجزيل » ومن مدحه الرشيد الفارق قال : 

> س الصاحب فرالدین بن حناهذا : هووالدالصاحب تاج الدین‌الاتی ذكره فی‌الوزراء كذلك‎ ١ 


وقد رویان افر الدين نابعن والده فى الوزارة زمنا ۴ و ترجه قی العاط ج ٤‏ ص ۹۰ حت جامم 
حير الطين 1 


- 


وقائل قال لى به لنا عرا فقلت ۰ إن عليا قدا تنبه لى 
عالى إذا كنت متاجا إلى عبر من/ حاجة فلينم حسى انتباه عل 
الدع يمل لب مره ای العاوی قيال 
يم عله ا فو عر الندى وناده؟ فى المضاع اللعض ل 
رفده ‏ حر على # دب ووفده مفض إلى مفضل 

اس ار سيل نداه وهل آسرع من سيل آق من عل 

وكان يستعين على تكمير ماله وتکثیره بالتجرة فيستعين بذاك عل جزالة المطاء . 

وقد قام بإصلاحات وإنشاءات عدة . فسهر على بناء جامع الظاهر بالحسينية » وهو 
الذى آم بذاؤه عام بحده. وأشاً مدرسة لنفسه عام )۵ ۵ بزقاق ااقذاديل عصر 
ات فصر لد عة 5 

وقد ولد عصر أيضاءام ۳ هه وتوف ق للة اجمعة مستول ذى ۱ جة عام ۷۷ ه 
- وقمل فى ذى القعدة ‏ ودفن بتر رته بقرافة مصر . 

وقد و الوزارة بعده الفاضی پرهان الدين اضر السنجارى » ونذكره فى باب 
القضاة . ثم واما بعده تفر الدين بن لقان المنشى” 2 ثم م نجم الدينالأصفوى. . تم الآمير 
عل الدين اشجاعی » وهو الاق . 

د خطط ج ) ص ٩۲‏ ۰ ۲۰۳ فوات الوفیات ج ۲ ص ٩۵‏ سلوك ج ١‏ ص 
۷ ۰ 1۵۱ » ۰ 

ع س عل الدين سنجر ااشجاعی 4٩۳‏ ه 

أصله من ما ليك النصور تلاوون » ثم al‏ تساه إل ا موی 
نعم على طائفة من مالك بإمرات وتقادم ‏ ومنهم « ساجرالشجاعى » » ؤأصبح مقدم 
اف » عام ۷۸ 2 . 

ولا خرج التصور إلى حاب لد التتار والفرنجة » استخلف على البلاد ابنه الملك 
الصا » و آقاممعه الامیر « سنجر الشجاعی » لاستخراج الا موال و تدبيرشئون الماسکت» 
وذلك عام ۷۹ ه فكان عثابة وزر له . و بعد هذا العام استخدمه الساطان فى آمور 
شی » وظل مدبرا للمماکه » حی كانت سنة ۸۲و ه » فا بتنی السلطان مستشفاه المشوور» 


وبا ده کته ومدر سيه عة ن القصر بن ر لعاهرة ۰ وقد عبل بعارة اليذاء إلى الأمير 
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+« سجر الشجاعى » ¢ فقام 3 عمد له خير قمام 
فلا كانت ممه ۵ ه غضب السلطان على علو کہ سنجر 6 وقض عليه وصادر 
ماله وعذيه وشاعه من الوزارة » وولى فما مكانه علوکا پیدرا . وییدو لا أنه 
عاد فرضی عنه » إذروى امقر ریف شا ۳ يفوم ممه أن السلطان المنصورام:خدمه 
عام 1٦۸ھ‏ أبعض شون ملکته وطق عليه اقب د مدير الدو 4 » . 
وقد أبان القرزی فى سلوكه سبب غضب السلطان على الآمير « سنجر » وذلك أنه 
.باع للفرنيحة من سلاح السلطان ورماحه وذخائره شيا كديرا . فسعی بعض ااطامين على 
جلبة الأمر إلى السلطان فأخيره فغضب . وقد احتج ه ال#جاعی » بأنه باع العتیق من 
السلاح ما لا بصلح » وبأنه ما باعه شمارا لافرنحة أن لدی الساطان من السلاح شیثا 
كثيراء حى إنه إستطييع الاستغناء عن لعضه ... ! ولمكن قبل له : إن الفرجة رما 
+فسرت هذا حاجة السلطان إلى المال ... ! 
ومهمأ يكن من أىء فد عزل « الشجاعى > من الوزارة ف يوم اس ۲ دیع 
الأول عام ٠۷‏ ه رلعل هذه العزلة والغضبة معاهما اللتان آشار [للبما ابن إياس فعا 
سيق » وا 3 عام .۵ 1۸ ھ. 
جن 2 الشجاعی « حی ٩‏ د بیع الاخر عام AY‏ ۵ ۰ م أطلق بعل أن أخول مه وة 
.وسنون آلف ديار » سوی ما صودر من عتا کا ته 5 م عين متحد ”ا ف الاموال بدمشق 
.جار على الاس » حى قر ممه بعضمم 
ولا آ لت السلطنة إلى الأشرف خلمل » أعاد الشجاعى إلى الوزارة فى أول ساطنته» 
«فینداً عمله بأن قام عصادرةأءوال الامير طر نطاى نائب‌اللطنة » الذی‌قتل بآمرالاشرف 
خليل 2 و قبض: على اس اه وجواريه وحاشيته وعذهم 0 واستخاص مهم آموالا 
.طائلة . فعظ شأن « الشجاعى » حتی ندبه اسلطان لاعال ناية اسلطنة ریما ختار طا 
أميرا . ول يكتب له تقلید بالوزارة أو النيابة » فظل حتی عين الآمير « پیدرا » ثائياء 
,و اقمه‌ر آمره هو عل الوزارة 5 
ثم استقدم الاشرف خلیل صدیقه . وصفیه ثمس الدین بن السعلوس‌من‌سک » فقدم 
فى أوائل.هام .ود ه . فآسند إليه الوزارة» وعزل منها « الشجاعی » . 
ومع ذلك آذ و الجا عى > بعك قاہل »> اعود إلى الاشتراك ف شون الدولة 5 


۳ = 


فاشترك مع السلطان فى حصار عكا » م ول نائبا على دمشق ». وزید فى رانبه ولفطاعه» 
واختصاصه » وقام هناك بحمله أعمال حربية باهرة م عزل من نابة دمشق فى شوال 
عام 1۹۱ ه نتأم لذلك . 
قتل الاشرف بعد حين » وولى الساطئة: أخوه الناضر ك.د » وکان صخ ير السن > 
فاختير لوزار ته الآمير « عل الدين سنجر الشجاعی » مرة جديدة » فى الخرم سنة 1۵۳ ه . 
ولكنه أخذ يستيد » مخدوعا بصغر سن‌اسلطان » وعاقب ابن ااسعلوس وزير الأشرف. 
خليل » وأخذ فى تدبير مؤامرة لع الشللطان والكيد لكبار الامراء وه‌توم الامیں. 
کتیفا المنصورى . وجمع بعض أتباعه ليَفجأ بهم آعداءه» فلل تفلح مؤامرته . وهزم: 
وفر . ثم طلب الامان فلم یوه‌نوه . فدخل على السلطان ااناصر فى دور الحرم » وأغاظ- 
له فى القول . فعرض عليه السلطان أن يكون تاباق حلب وقیل ف قلعة الشام ‏ 
فرفض . وأحس غليان السلطان‌منه الشرءفأمسكوه و قندوه» و آرسلو ی البرج بالقلعة:. 
لبسچن .. فاقمه به بمعض أعداءه من الما ايك الر جية Sg‏ 
إلى الامیر کتفا . 1 
بذلك انطفأت فتنته » و شنت أنصاره » وختمت حاته . وطيف بر أسه با اقاهرقد 
ومثل به شر سمل » وكانت قتلته فى صفر عام ٩٩۳‏ ه . 
و شیر هنا إلى أن « الشجاعى » لما عزل من الوزارة فى عبد قلاوون » و اما لادین. 
بيدرا . ثم صار درا نائب سلطنة » وقد مرت ترجته فى نواا . 
دابن [يأس ج ۱ ص ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۰۱۲۲۰۱۲۱ ۱۳۰۰۱۲۹۰۱۲۷ إلى ۰۰۱۳۲ 
۶ - اسلوك ج ۰۱ 
م - مس الدین بن السعلوس (۱) التنوخی ۵1٩۳‏ 
هو القاضی والصاحب ۰ شمس الدين أبو عبد الله تمد بن عثيان بن أف الرجاء ابن. 
اموس یه كو TT‏ دروك الخ را وا 
رمضان عام ۱۸۷ ه . ْم وفد عل مصر فى بعض‌السدین . وكان 5 خطا جيدا ». 
فاستطاع الاتصال بالاشرف خلیل » وهو أميز فى عمد سلطنة أيه اانصور قلاوون ». 
فاتخذه ناظرا لديوانه . وكان ية وم له ببعض الاعال التجار بة فى البلاد الشامية » فير من. 


ی هكذا فى ابن ایاس وضبط فى السلوك «السلعوس » تقد اللام على العين وفتح السينل...- 


بت ۲۸۹ بت 


ورائها الكثير من الال . لذلك ازداد قربا من الاشرف و أصبح مبوبا عنده ‏ وعلت.. 
منز لته اديه » حنی صار کستشار خاص له فى جميع أعماله و تصرفانه . اف هته التصور 
عل ولده » وخثی أن يكون ذا أثر سیء فيه » ووشی به [ايه الامیر طر نطای » فضر به 
المنصور ونفاه إلى مكة » فأقام بها حتی توف النصور . 

آ ات ااسلطنة حينذاك إلى الاشرف خليل » فرسم توا « لابن السعلوس » با لعودة . 
إلى مصر . و کب إليه خطه عل‌مرسومه يقول : « با شقير » جد السیر جاء ا یر »(۱). 

عاد القاضى « مس الدين ن ااسعلوس » إلى مصر ف ۱۳ احرم عام ۰ ٩‏ ه- وقيلق 
فى السلوك : فى عاشوراء - فأسندت[لبه الوزارة » وفوضت [ايه شون الماک » فعلت 
مهابته وهیبت سطو ته و نفذت کلته. وأصبخ يسيرفى ركاءهالآمراء وا وظفون و الا ليك» 
بل والقضاة الشرديون ۰ فاذا اجتمعوا ببابه يدخسل عليه حاجبه ويقول : د أعز الله : 
مولا | الصاحب قد | کتمل الموكب » فيخرج للركوب هن داره أو إلما . 

وانسعت أعمال الوزارة فى عبده » حتى طغت على نما بة السلطنة نفسها » وحتی كانت 
الظلامات المرفوءة إلى السلطان تقرأ على الوزير و عضی فما آمره بغير مشورة السلطان.: 

غير أن « ان هش ی دك بجنا زاون مالس ؛ فأفسدما بين نفسه و بين 
کین سس رجال المما-كة ؛ کالامیر ببدرا والفاضی تق الدن عبد الرهن بن بات 
الاعز (۲) . ونسب إلى هذا القاضىالكفر » فدفم إلى السجن بسیب ذلك » و ایث ,كيد : 
له <تى اتضحت راء ته فأطلق - 

وقد آساء این السعلوس د بلاریپ - إل نفسه وال ملک هه التصرفات. 
الخرقاء » حتى جلب که الاذی . وذلك أن الساطان الاشرف خايلاء آراد فى عام 
۳ ه الرحيل إلى الاسکندر ية . فسيقه الما وزيره هذا لممد لا ستقباله ما . فاختاف. 
هناك مع غلبان نائب الساطنة حینذاك وهو الآمير پیدرا - وکان بينهما حقد خنى ‏ 
و بمت بتفاصیل الخلاف إلى سلطانه فأضمر هذا اشر الأمير بیدرا واستقدمه بين 
يديه ووه وهم بالقبض عليه » فترفق به بيدراء ورق آمامه حتی أطلته » ثم آخدد 


بدك إطلاقه دير مؤامرة لاغتہال هذا السلطان » وقد تحت موامر ته » دفتل 9 


» س وفى السلوك أنه کتب « ياأشقير » بأوجه ار عمل السير ,م فقد.ملكنا‎ ١ 
 ةابضقلاب ل فصلنا ماوقم بين السعلوس وين القاضی تق الدين فى ترجته فى با‎ ۲ 


— 0۰ بسته 


. وزالت دولته فى العام المد كور . 
ومن غریب ما روى عن ١‏ ابن السعلوس» أن خر مقتسل ساط انه واذاه وهو 
بالإسك:درية » فعاد إلى القاهرة » واستاً نف تشاطه السابق وركب من داره إلى دیوانه 
بالقامة » وهوعلى عادته منالزهو والكيرء غير عاىء ما جرى ولا متخذ لنفسه الحيطة. 
. فعجب الناس منه وقال له أحد خاصته : « الرأى أن تختنى حتى تسكن الفتنة » . فقال : 
د هذا لانفعله ولاترضاه لعامل من عبالنا ۽ فكيف فتاره لا سنا ؟» 
مآ لت الساطنة إلى أخى المتوفى » وهو ااناصر مد » فاختار لوزارته الآمير سنجر 
| الشجاعى . فسرعان ماجهد فالقبض على وابن السعلوس » وأسالهإلى أحدالحاقدين عليه » 
وهو الأمير اء الدين قراقوش الظاهرى شاد ااصحية . فطالبه بأموال وضربه فى مرة 
ألف عصا ومائة » وعاقبه وعذبه . ثم تناوله رجل آخر فعذبه کذلك واستخاص منه 
مالا كثيرا . ومازال حتی مات . وكان موته فى بوم الا حد ۵ صفر عام 1٩۳‏ ه . قيل: 
..ضرب بعك مونه ثلاث عشرة مقرعة . . ودفن بالقرافة واستحوذ الشجاعى على ماله 
وآذی أولاده ونساءه وحاشته . وزال بذلك كاه عزه وجامه » بعد ما اقى ضرو با من 
. هن الو أن و الذلة . 
وما یذ کر أن الأمير سئقر الاعس - الذى وی الوزارة بعد حين ‏ تزوج بذت 
"الوزیر ابن اسعلوس فى جمادی الآولى عام 1٩۱‏ ه . 
دابن إياس م رص ۱۲۰۰۱۲۳۰۱۲۲ ۱۲۸۰ إلى ۱۳۰ - ااسلوك ج ۰۱ . 
٩‏ سس ناج الدين بن حنتا ۷۰۷ 2۷ 
هو الصا حب تاج الدين بن الصاحب تفر الدین بن الصاحب بهاء الدن بن حناو اسعه 
مد بن تمد بن على مد ون سام . وقد مر ذ کر جده ماء الدين . ونوهنا بأ به ف ترجه 
" الصاحب يعقوب . 
وهو فرع من تلك الآسرة المصرة الجيدة ‏ أسرة ابن حنا - قال المقر زى عنه 
فى | معط : دوانتهت له رياسة عصره » وكان صا حب صرانة وسؤدد ومكارم وشا كلة 
حسنة وبزة فاخرة إلى الغاية . وكا یتناهی فى الطاعم واللابس والنا كح . وود 
پا اصدقات ال-كثيرة مع التواضع وعبة الفقراء وأهل الصلاح والمبالفة فى اعتفادم . 
.ونال فى الدئيا من العز والجاه مالم بره جده الصاحب السکبیر بهاء الدين » . 


دروو 


وكان « تاج الدين » حسن الثرتيب فى متزله منظما حمت تقضى له مآربه ومآرب 
«ضیوفه دون أن يتكلف إشارة ما » وکان کر ءا يقص-هه الشعراء فيجزل فم العطاء . 
هد حه الشراب مود والسراج الوراق وابن دائيال . 

وقد تقلد « تاج الدين » الوزارة بعد مقتل الوذير سنجر الشجاعى » وذلك فى صفر 
عام ٩۳‏ ه . قليث ما کمن عام إلى جمادی الاو عام ۵٩‏ » وليوفق فى أعماهاء 
تفصرف عنها . وو اما من بعد» تفر الدين عمان بن اشلبلی قال لمر بزی فى الخطط : 

ول نفاد اوو الضاحب تفر الدین إن ال الززارةسان .مق قلمة الكل وعلنه 
تشریف الوزارة إلى بيت الصاحب تاج الدين » وقبل بده‌وجلس بين يديه » م انصرف 
إلى داره » . 

وقد دعی لد الوزارة مرة آخری إعد زمن » و لکنه لم يفلم كذلك فعزل . 

وقد سلم مرة للشجاعی امعاقبه فما به وم يضر به غير مقرعة واحدة على شدصه . 

وقد ولد م تاج الدين » فى ۷ شعبسان عام ۰ ه ومات ىع جادى الاخرة عام 
۷۰۷ ه ودفن فى مدافن أسرته بالقرافة . وكان على شىء من العلل والادب وينظم 
الشعر . ومن آثاره ر باط الآثار بالقرب من بركة ابش » عدره ولكدذه لم يكيل فى 
جياه . وجامع دير الطين . وقد اشترى بیض الاثار النبوية بستين أاف درم فضة .. 

5 خطط ج ۽ نحت عذوان « رباط الآثار ».ساوج ص۲ ۰-الدردج ٤د‏ ق4 » 

۷ - شمس الدین سر الأعسر ۷۰۹ د۵ 

أصله ملوك الامیر عز الدین [بدمر الظ هری نائب الشام . ترق فى عبد قلاوون 
حی کان ااا فى دمشق » ْم أضيفت [لمه وظيفة شد الدواوين بدمشق أيضا ف 
جمادى الذانية عام ۳ ه فأخذ طريقه إلى الرفعة من ذلك این . وکان يقوم للسلطان 
المنصور خدمات جليلة . لذلك استقدمه إلى مصر فى د بیع الأول عام ۸٩‏ ه وأاق إليه 
تعليياته الخاصة جى الاموال . وقلده أمور الحصون بكل البلاد اشاممة والسواحل 
.وكذلك ديوان اش ٠‏ فانسع نطاق عمله وقوى نفوذه . 

ثم آلت الساطنة إلى الاشرف خليل » وكان حاتداً على هذا الآمير » فاستقدمه إلى 
مصر عام ۵ وآأمر (ضر به ومصادرة أموالة وعو له من وظائقه :و هد حين وق 


.عام ۰ هھ آعرد إل مت الد راو ن بدمشقی ۳ نی ۰ 


۲۵۳۲ = 


وق عام وود ه وق منتصف جادی الاول مله تزوج هذا الامیر بنت الوزير 
لطر عدن خر اهر اس ها حي كين اس سین مره 
صداق جلته أاف وخصماثة ديئار » معجله خمسمائة . وکانت هذه الزيحة ‏ بلا ريب - من 
أسباب تقدم الأمير « سنقر الاعسر » لدى الأشرف . 

عم قتل الاشرف» وولى الساطنة أخوه مد ثم العادل کتیفا . فظل الآمير « سنقر»» 
شادا للدواوين بدمشق . ولکنه ما ايث أن قبض عامه" حاسیته » وذلك فى شوال عام 
0۵ھ و ل الوزير نر الدن بن الذلى » فاستخاص منه ما لا » ودزل من ماصيه . 

ولا لك السلطنة إل التصور لاچن النموری. اسب‌خدمه لض شو له فد 
Sa‏ من الط EUS‏ نپا المع 
الناس حول سلطنته ‏ وقد كان ال اطان السا بق كتبغا المنصورى مقما هناك فاستطاع 
ان مح له الامر » حتى دانت له بلاد اشام وأعلن فى ده‌شق - وقد دخلما. 
«سنقر » فى صفر عام 45 ه وتلقاه أهلها با اترحاب - أن من له مظلة » فعليه بباب. 
لمق ون و 

ل وا تفر عاق يق غو أن بعة شهور ء ثم استقدمه المنصور لاجین فى رجب . 
وقد عظمت مما بته وعات کته وأصبح أحد الرؤساء الخوفين . وقلده لاجين منصب 
الوزارة » وأفاض عامه رضا كثيرا . 

ولعل ما بلغه د سنقر الأعس » من عظمة و نفوذ أغراه بثىء خن أضره فى نفسه ». 
كان وبالاءايه » فإنه حدث أن أصيب السلطان لاجين بكس فى يده من جراء و قوعه 
من فوق جواده وهو يلعب الکرة . وأراد ايجرونكسر بعض عظامه للثوفيق بين سائر 
العظام . غاف السلطان وأظبر رهبة وجزعا » وذلك حضور وزيره « الأعسر »2 فا 
كان منه إلا أنه ادعى أنه وقع له مثل هذا الحادث » وأنه كسرت عظامه بآ له حديدية » 
لما طلب إليه ذلك . وشعر الملك باستخفاف وزيره به » فأضر له ااشر فى نفسه . ثم. 
سرعان »| قيض عليه فى ذى الحجة عام 4٩‏ ه, فلم ذم طو بل . وم ول السلطان أحدا 
بعده حتى دبیم الآخر عام ٩۷‏ ه فأسند الوزارة إلى عدر ١‏ الأعسرء وهو الوزير 
الصاحب نفر الدين بن الیل . فضيق الحصار على « الاعس » وصادر عتلکاته » وكاد. 


لا تیاعه وأرخى » الأعسر € ی جب القلعة مسجو نا 8 
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قتل لاجين وآ لت السلطنة إلى الناصر عمد ثانية » فأفر ج عن «الاعسر » فى جادی 
الأول عام ۹۸ ه وبعد قليل أعاده إلى الوزارة فعاد إلى سابق عظمته وكره» 
وشاطه . 

وأخذ يقوم ببعض الپام » ومن ذلك خروجه عام ۷۰۰ ه فى مثات من اما ليك 
"السلطا نية إلى الو جه القبلى لإطفاء ثورة العربان العابثين به وال نمین الخراج » لما وجدوا 
'الدولة مشغولة حرکات غازان ملك التتار » فأوقع مم الامش و سنقر » وقتل منهم عددا 
كبيرا » وصادر كثيرا من خیولم وجام وسلاحمم و آذلم وأرغههم على دفع الخراج. 

ظل الامیر « شس الدن سنقر الاعسر » سادرا فى غلوائه » قاسيا فى معاملة غيره » 
مشتطا فى عقوباته » لابا ثوب کره و تمه حتی ل على نفوس الامراء . وهموا 
اخراجه من الوزارة - وکا السلطان صغير السن استبد ملد الامیران برس 
ان م رأوا إرسال «١‏ سنقر » إلى القلاع الشامية ليتفقد أ<والما ر بصلم شا 
ويفتش مافها من رجال وعتاد ومال . فسافر إلما :وا فى أخريات عام ۵۱۷۰۰ وعين 
مکانه فى الوزارة الآمير عز الدين أببك البغدادى فى الحرم عام ۵۷۰۱ . 

عاد «سئقر» إلى مصر بعد قلیل » فظل بعيدا عن الوزارة » مستا نا فى بعض الموام . 
وقد عاون الذائب سلاد فى ترم الجامع الازهر عام ۰۵۱۷۰۲ وجج معه عام ۷۰۳ھ » 
.و آسدی آلوانا من الاحسان .وق توق عام و.لاه . 

دابن یاس ج ۱ ص ۰۱4۳۰۱۳۹۰۱۳۲ ۱۷ - السلوك ج و الدرد ج ۲ 
ارم 0 . 

م- اش الحاجب المتصورى ۱۷۲۸ ۸ 

هو الآمير سيف الدين «بكتمر» ظور دمشق ق‌نبابة الافرم . فكان أمير أخور » ثم 
.ولى شد اادواو ن ۹ الحجوبية . وكان واسع الجاه نافذ الكلمة ٠‏ فلا زحف الماك 
الناصر مد بن قلاوون من الکرك إلى دمثق ۰ حظی عنده «یکتمر» وعاد معه إلى مصر 
فعينه نائيا لغزة عام ۵۱/۱۰ . 

لم يلبث « یکتم » هذا فى غزة إلا قليلا » ثم استدعاه الذاصر ۰ وقلده الوزارة فى 
:العام نفسه عوضا عن الصاحب نفر الدن بن الخليل . فابث ما حتى سنة ۰۵۱۱۵ إذ 


قيض عليه الناصر » واعتقله لعو سنة وذصف » وأنهذ من ماله شیا كثيراً,. َم أفرج 


بت ۲۵6۶ — 
| 


عنه » ومنحه أيابة صفد سئة إلا ھ › فابث بها شهورا » ثم عاد لدرء وقد قوی اعره»- 
7 آصیح من المقدمين لدى ااناصر » بستشیره فى مهامه لا اديه من خبرة ودرابة وحسن 
سعاسة > وصير على عمله . 

و تزوج « بكتهر» بنت الامیر جال !ادن أقوش العروف بنائب اللكرك . واقتنى. 
مالا كثيراً م ذوج ابثة ذازيداره واسمه سيف الد بن خی . 

وحدث أن سرق من خزانته مال » وى خی اسرقة إلى ااناصر ۰ فعاقب كثير بن. 
من الاس سيب ذلك . غير أن 3 ۳ > کان له أعداء عقدوں عابه ویکدون له » 
ومنهم الوزير مغنطاى ابمای والأمير بکتمر الساق » والقاضى غر الدين ناظر الجيش . 
فدسوا إلى والى القاهرة أن يتهاون فى ضبط هذه السرقة نكاية فى د تمر » » ثم ادعوا 
لدى الناصر أن خازنداره سيف الدين خشى » بقولعن اللصوص إنهمتفق معهم وفعا قب- 
خازنداره . لذلك اغتم و تکشر »> وملک الزن ‏ قات ليومه سنة ۰۵۱۷۲۸ 

5 اطط ج ۳ص ۳ عت عنوان, دار الحاجب کج الدررج ١‏ دم °7 

و مغلطاى الال ۵۱۳۲ 

هو الامیر علاء الدين و مغلطاى » بن عبد الله الجالى . مر ما ليك الناصر حمد. 
ابن قلاوون . رتاه أميزا > وهو شاب . وحظى عنده وتقدم . . ونديه الناصر فى کش . 
من خصوصیاته . وجعله أمير الركب احمل عام۷۱۸ ۵ ۰ ثم رقاه أستادارا . 

وق‌وم ایس ۸ رمضان عام ۽ ۷٣‏ ه » قلده الوزارة عوضاعن الصاحب أمين الملك, 
بنالغنام. و لکنه اتهم بأنه آضاع أوضاع الملکة وفرط ف آموال السلین ونیا یش. 
وأنه بل الاحکام . فشدد السلطان عليه النکیر » و ندب لمونته ناظر الدولة و ناظر 
الخواص - وهى وظيفة جدت حيتذاك مم الى الامس اعاء الوزارة جلة ؛ و توزیع 
اختصاداتها » وذاك عام ۹ 2 - وقیل عام ۷۲۸ ۵ - 

واقنصر د مغاطاى » على الاستادرية . وکان له آعداء دسون له و ‌لون عليه لدى. 
السلطان . و خاصة لانه قدم صديته مجد الدين ممد بن لعيبة )١(‏ » وکا ناظر الدرلة: 
وااصحبة والبوت ورك حبال الامور فى يديه » فسار وفق هواه . وم اأسلطان. 
عصادرة آموال « مفلطای » فتوسط له الآمير بكتمر الساق » فعفا عنه . 


. ب مماه ابن زیاس : ابن لفیته بالفاء والتاء‎ ١ 


— ۲6۵6 مس 


وذهب ٠‏ مغلطاى » إلى الحجاز حاجا ٠‏ ثم عاد فتوف بعقبة أيلة فى الاحد ۱۷ امحرم.. 
عام ۵۷۳۲ (۱) أ وحمل إلى القاهرة ودفن بالخانقاه التى أنشأها جوار درب راشد 
بالةاهرة ءام ۵۱۷۳۰ والی جعلها مدرسة للحنفية . 

« الخطط ج ؛ ص ۷۳۸ تحت عنوان « المدرسة اجمالية » - والدرر ج > رقم . 
٤‏ - وااسلوك ج .»١‏ 

۰ - الجناب الناصرى تمد بن الحسام ااصتری (۲) ۷۹٤‏ ه 


من وزراء برقوق . ول الوزارة خلفا للقاضى سعد الدين البقرى عام ۵۱۷4۲ . 


ثم توفى عام ۵۷۹6 . 
« ابن إيأس ج ۱ ص ۰۲۹۹۰۲۹۳ 
۱ - موفقالدين أبو الفرج ناظر الجروش ۱۷۹ ه 
من وزراء عبد برقوق . اشتهر بناظر الجبوش ۰ إذ أنه تردد على هذه الوظفة 
مرارا . وقد عمنه فا برقوق سئة 78 ه بعد القاضى تق الدين بن عب التيعى . م 
غضب عليه عام ۵۱۷۸۸ » و ضر به مائة و سین عصا . وفصله من وظفته . وعين مکانه 
القاضی كريم الدین بن مكانس . 
ثم خلع و وول القلطية رامين حاج »ثم عادبرقوق وعد قليل » ویبدو لا أن 
القاضى « موفق الدين » أسندت [لبه نظارة الجروش حبنذاك . وأضيفت ممما الوزارة . 
إذ قال عنه ابن إياس : د إن الساطان برقوقا استّقر به ناظرا للجيوش ؛ ووزيرا بالديار. 
المصرية على عادته . وذلك )| عاد إلى سلطنته سذة ۱۷۵۲ ه . 
م فصل , موفق الدبن > من الوزارة» وعين فا القاضى سعد الدین البقری . 
و نصب «موقق الدين» متوفیا للدولة بعد فصله . ثم مستوفياعلى جيع أرباب الوظائف. 
والديوان المفرد ‏ غير الامراء - وسمى وزير الوزراء . فلبت مدة بسيرة کذاك ‏ م , 
وق عام ۵۷۹۰ . 
ابن اياس ج ۱ ص ۲۱۱ ۲۹۱۰۲۹۰ إل ۲۹۳۰۲۹۳ ۳۰۳۰ ۳۱۰۰ . 
و - فى الدرر : أنه توفی سنة ۷۳۰ ۸ ۱ 
۲ س ذ کره فى الطط فى سياق الحديث عن دار ابن القری » ج ۳ .فقال.اسه : الأمير ناصی_ 
الدین تمد بن الحسام الصفدی . 


۳۵ — 
۲ - تمد بن رجب بن كلبك ۵۷۹۸ . 
هو الاب الثاصری د بن رجب ف کليك - وقال القربزی : « ابی کلفت » . 
نشأ بالقاهرة مود السيرة وشغل جلة من الوظائف السنبة . إلى أن اختاره الظاهر 
برقوق وذيرا فى ١4‏ دیع الاخر عام ۷۹۰ ه عوضا عن سعد الدين البقرى . وقال 
المقرءزى : « عوضا عن‌موفق الدين أفى الفرج » . فباشرالوزارة عهاية » ودبر الممادكة 
يحنكة ودراية » واستعان فى عله بعدد من المباشرين الذين کانوا وزراء . وأتعم عليه 
بامرة عشرين فارسا فى 1 دامع الثانی عام ۷۹۷ ه . فلبث حدى مات بعد مرض طويل فی 
صفر عام ۸ هھ وهو وزير . وكانت چنازته حافلة . 
«الخطط ج ۳ تحت‌عنوان و دار ابنرجب» دوا بن[ياس ج( ص ۳۰۵۰۳۰۲ ۳۰۲۰ 
۳ س سعد الدين الیقری ۵۱۷۹۹ 
هو الوزیر الصاحب سعد اه بن الیقری » ابن أخت الفاضی شفس الدین شا کر 
ابن غزيل اليقرى. کات نصرانا فاسل ٠‏ وقيل إنه كان يظور الاسلام و طن 
النصرانية . 
كان من کتاب الدواوين ؛ بارعا فى رسوم الكتابة الديوانية . وقد تقلب فى 
وطاق + سق اختاره اظاهر برقوق لنظر الدیوان اافرد: ونظر الاص؟» عرضا 
ع نالصاحب كريم الدين عبد السكريم بن مكانس فى رمضان عام ۷۸۳ ھ. ثم عزل وأ حط 
عاله » وأخذ ما فى داره من الآوانى والثياب والمال والح والجوارى وغير ذلك › 
وحل [ٍل العف » وضرب و آمین . 
م لما عاد برقوقإلى عرشه » قلده الوزارة فى ۷ پمح الاخر عام ۷۹۲ ۸ عوضا 
عن موفق الدين ألى الفرج . ثم عزل فى رمضان . وأحيط بداره مرة أخرى . 
1 ول الوزارة الآمير ناصر الدين د بن الحسام ااصقری - أو الصفدى ‏ فى ذى 
اجه > فاست‌خدم عددا من الوزراءالمفصولين عن‌الوزارة » فى وظائف الوزارةالمرعية » 
٠‏ کنظر الدولة » و نذار البيوت » واستیفاء الدولة . فکان نصیب «١‏ ابن الیقری » نظر 
الببوت . فکان يتف بن بدی ابن السام ٠‏ مع أنابن الحسام كان دواداره فا سبق ۱ 
وبعد قليل قبض ابن الحسام عليه وألزمه غرما مالياكبيرا . ثم بعد قليل عاد 
«ابن البقرى» إلى الوزارة . ومازال هذا شأنه . بلى الوزارة ثم يفصل عنها ۰ ثم 


-_- ۲۵۱ — 


ختار لغيرها أو يعود [لها . ويؤذىفى سیلبا . إلى آن كان يوم ۽ رجب سنة ۷٩۸‏ ه؛ 
تأعيد إلى الوزارة » وكانت هذه آخر عرداته [إيرا . إذ صرف عا وقبض عليه » فى 
6 د بسع الاول عام ۹ ۸۵ وصودر یح ما علك ؛ وسيق مهيا على ملا من الناس »› 
إلى دار ابن الطبلارى » حمث جن » ثم خنق ليلة ۽ جادى الا خرة عام ۵۱۷۹۹ . 

وما يذكر أن له ابنا دعی تاجالدين عبدالته » ولى الوزارة منإعد » و نظر الخاصء 
وعوقب ومات تحت العقوبة . 

د الخطط ج م تحت عنوان دار ابن البقرى - ابن یاس ج ۱ ص ۲۹۳۰۲۹۲ 
۲( لس 2 + 

6 س مبارك شاه الظاهری ۸۰۲ ه 

من وزراء برقوق . وقد عبن هذا الامیر فى الوزارة عام ۷۹۸ ه بعد لناصری 
عمد بن رجب بن كلبك . م خاع فى العام نفسه ؛ و خلفه سعد الدين بنالبقرى . ثم آلت 
الساطنة إلى فرج بن برقوق عام ۸.۱ هء فأقام الأمير « مبارك شاه , أستادار! . فكت 
أقل من شهر » واستعق ثم إن السلطان فرجا غضب على جاعة من أمرائه » فذحهم فى 
بلاد الشام عام ۸۰۲ هء وکان من عدادم الآمير , ميارك شاء » (۱) . 

« ابن [ باس ج ۱ ص۳۰ إلى>.م ۰ > ۳۲- الضوء ج + رتم ۰۰۸۲۲ 

سب وو ب الجناب الرکنی عمر بن قا از ۸۰۵ ه 

من وزراء برقوق أيضا . عين فى الوزارة خلفا للناصری تمد بن السام الصقری 
بعد وفاته عام ۽ ۷٩‏ ه . وعزل فى العام نفسه . وخلفه القاضى تاج الدين بن أى شاک 
ومات « ابن قاعاز» فى رجب عام و.م ه . ذكره الضوء فى « عمر قاعاز » . وترجمه 
بإبحاذ» ولم بذکر الوزارة فما ولى . فاءله هو . 

دابن إياسج ۱ ص ۲۹۷۰۲۹۲ 15م - الضوء ج ٩‏ رقم ۰۰۳۵۹ 

5 - سعد الدين القبطى ۸۱۸ ه 

هو اراهیم بن بركة » سعدالدن القبطى الصری الوزير ۰ وإعرف باليشميرى . اهب 

خدم فى بيت ناظر الدولة الق بن اجب . ثم تنقل فى خدم الامراء » حتی وی الوزازة . 


۱ س قل فى الضوء إنه لزم داره » ومات فى رمضان عام ۸۱ ه 


هم قبض عايه فى الدولة المؤيدية عام 1م ه . ثم لزم منزله حتى مات سنة ۸۱۸ ه فى صفر 
وكان رئيسا ذا ممابة حسن الاسلام . 

«الضوء ج ۱ ص ۳۳ > . 

۷ - تاج الدين بن اقا 2۹ 

هو عبد الوهاب بن عبد الله »> عين فى الوزارة خلفا لعمر بن قاءاز بعد عزله 
سنة ۷۹6 ه فىعهد برقوق. ولا [ لتالسلطنة إلىالناصرفرج بن برقوق » اختاده وزيرا 
لفق ال سا زمره یواعد ری سين أضيفت إليه الأستادارية 4 لفك آن 
استعق منها ميارك شاه . وق العام نفسه عزل مر مخصييه . وعبن مكانه فى الوزارة 
الآمير شراب الدين أحمد بن عبر الحسنى بن قطمنة » وف الآأس تادارية الآمير يلبغا 
السالی . 

وقد عاد « تاج الدين » إلى الوزارة مرة آخری ف الحرم سنة ۸۱٩‏ ه ۰ ثم مات فى 
خی القهدة من السئة لفسا وهى من مسالة القبطه:: 

دابن باس ج ۱ ص ۳۱۸۰۳۱۹۰۲۹۷ - حسن احاضرة ج ۲ باب « ذكر 
وزراء مصر » - الضوء ج ه رم ۳۸6 : 

۸ - آمین الدين بن امیعم ۸۵۹ھ 

من وزرا, عصر برسياى وابنه » ووزر کذاك لجقمق . واسه ابراهیم بن عبدالفی 
ابن ا براهیم القبطى . وقیل كان بسب إلى المقوقس صاحب مصر . 

کان ذ'ظر الدولة من سنة ۸۲۸ ه ١‏ ثم عينه برسباى ف الوزارة سنة ۸۳ھ (۱) » 
عوضاعن کرم الدين بن کانب المناخات معز لثمعادبعد مدة. و سنة ۸۵۳ ه . فى عبد 
الملك جقمق » أصيبت البلاد بغلاء شديد وقحط بالغ » ولم بستطع الوزير « أمين الدين 
ابن الميصم » أو سواه من المستوفين والمباشرين » أن يخفذو! عن الشعب ما يعا نيه من 
آلام القحط ومشاق الغلاء . ولا أن يقدموا إلى الا ليك حاجياتهم المرعية . لذلك قاسى 
الشمب حينذاك من أذى الماليك شیثا كثيرا . 


وف عام ۸۵۷ ه » فى عمد الاشرف إينال . أختن الوزبر , ابن امیصم » ۰ غلمت 


. ذكر فىالضوء : أنه وی الوزارة‌عام ۵۸۳۷ وبه شىء من الخلاف فى التوارغالأخرى‎ - ١ 


— ۲۵4 


الوزارة على سعد الدين فرج بن النحال کانب الاليك . وبعد زمن ظبر « ابن الحيصم » 
فأعيد إلى الوزارة؛ وذلك فى جادى الأول نة هم ه . ثم اختنی ثانيا » فعاد | بن 
التحال إلى الوزارة . وذاك فى رمضان من العام نفسه . وما حان مستهل رپیع الاخر 
عام ۱۹ حتی أعلنت وفاة دابن امیصی . وکان حت المذهب محبا العلوالعلباء . 

و ابن إياس ج ۲ ص ۰۲۰ ۰۳۱۰۱۳۲ 1۲ إلى 44 : 4٩‏ إلى 4۸ - طبقفات 
الشافمية بت الضوء ج ۱ص 1۸ ۰ ۰ 

٩‏ - سعد الدءن فرج بن ماجد النحال 16م ه 
أصل هذا الرجل من أقباط مصر . ورق » حتى عد ف جلة رؤا تما . وكان کانبا 

للماليك فى عبد الاشرف [نبال ٠‏ فلا اختن الوزير أمين الدين بن الميصم > عبن مکانه 
فى الوزارة عام ۸۰۷ ه 0 عزل ف جادی الاول عام ۸۵۸ ه » وأعيد ابن اطيصم لم 
أعيد « سعد الدين فرج ةا عرق > لاختفاء ابن الميصم فى العام نفسه» وظل حى 
عام ۸٩۰‏ ه . وق صفر منه » ثارعليهوعللى بعض الباشرين » طائفة من الما ليك الجليان 0 
ولوا داره » فاخت , وتوارى عن أنظارم . وذلك لانه لم يؤد ما فرض لهم من 
الطعام عام الأداء . وظل متواريا حتى هدأت ال حالة » فظور فى ربمع الا رل وظل متقلدا 
الوزارة . وفى جادى الاخرة منالسئة نفسما نقل من الوزارة إلى الاستادارية . م وق 
فى جادى الآخرة سئة 6م ه . 

«آبن زياس اج ۲ ص ۳ ۰ 26 ۰:۷۰ of‏ +‘ مه 2 TV‏ س الضوء ج > 
دم ۷۰ ©» ٠١‏ 

۰ ل ااشمس د السأوى ۸۷۰ ه 

كارن ناظر دولة + وف سدة ووم ه » انتمل الوزير جد الدین بن الیفری إلى 
الاستادارة . فشفرت الوزارة حینا » إلى أن اختار ما السلطان خشقدم » الصاحب 
وشمس الدین حمد البباوى » . قبل : کان أميا لا يقرأ ولا تب » وقیل : إنه كان 
طباغا وكان من متعودى تور يد اللحم . ويبدو أنه أحسن اتصاله بالسلطان المذكور » 
حى آسند له هذا المنصب الجليل . وقيل : فاشمأز الئاس من.هذا الئعيين » وانحطت 


. س وقيل انه مات فى ۱۸ صفر عام ۸۵۹ هم‎ ١ 


7 زر — 
الوزارة فى نظرمم »> وان كان قد قام بأعماله خير قيام . وقيل : كان ثقيل الظل تفیل 
النطق . و لكن زادته ثقة السلطان به مهابة لدى ااناس وإجلالا » وسكن بين العظاء 
ببركة الرطل . 

وق وم الأربعاء,)م؟ منذىالحجةسئة ۸۷۰ ه » نزل فى مركب »وتوجه ناحية قناطر 
بی منجا » ثم دجع ۱ فا يلغم فم خلیج الزر بية »> حى انقلب به المركب > ففرق دم 
نظهر جنه . 

إن [یاس ج ۲ ص ۷۷ ۰ ۷۸ ۰ ۰۸1۰۸۰ ۰ 

۱ س شرف ادین حى بن صنيعة A AAY‏ 

أصله من أقباط مصر . ولاه الظاهر خشتدم الوزارة سنة مه » لما عزل وزیره 
الاهزاسی م عاد ابن الاهناسی إلى الوزارة » وعزل «ابن صنيعة » ؛ سنة وم ه . 
وعاد فتقلدها سنة ۸۷۰ ه بعد أن غرق الوزیر ابن البباوی ۰ ثم عزل » وعين مکانه 
الزينى قاسم شغيته . وعاش « این صنيعة » إلى انحرم سنة ۸۸۲ ۵ ؛ وتوف فى الشهر 
الذکور » بعد أن ولى الوزارة مرات عدة . 

« ابن [باس ج؟ ص ۰۷۲۰۷ ۰۸۰ ۱۷۱ - الضوء ج ۱۰ رقم ۰۱۰۹۱ ۰ 

۲ - جد الدين بن البقرى ۸٩۳‏ ۵ 

هو الصاحب مجد الدين شا کر بن عل الدين بن البقری, و أصله منالاقباط . عين فى 
الاستادارية فى جادى الآخرة سنة ه٠‏ ه » فى عمد أحمد بن إيئال » وذلك عرضا عن 
منصور بن الصنى . وهذه أول مرة بل فما ااصاحب د جد الدين » وظيفة من وظائف 
الدولة السامية . فليث فما مدة ثم عزل . وفعبد خشقدم عادإلىالأستادارية سنة 5م ه) 
عوضا عن الأمير زین الدين حى الاستادار . 

وف سنة مم ه عين فى الوزارة » خلفا لعلاء الدين بن الاهنامی الذى اختنى » ثم 
ما لبك أن قيض على هذا الختن » وجنه » وصادر أمواله » واستخلص منه مائة ألف 
دینار » ونفاه إلى مک . 

وق سنة 16م ه واخشق زين الدين الاستادار » فنقل « جد الدين البقرى » من 
الوزادة إلى الاستادارية مرة أخري . وظلت الوزارة شاغرة مر بعده زمنا » حتى 


- ۲۹۱ 


عين فما ااشمس محمد البيارى ناظر الدولة . 

وظل « ابن البقرى » معتى عمد قایتبای » فا لت الوزارة والاستادارية معاوغيرهماء 
إلى الامیر بشيك الدوادار سنة ۸۷۳ ه فى شر شعبان . فقبض على « ابن البقرى » » 
واستخلص منه خسة آ لاف دینار . 

ولا خرج الامیر يشبك الدوادار القتال فى بلاد حلب , وهو القتال الذی مات فيه؛ 
عين « جد الدين البقری » فى الاستادارية . و لکن ما ليث أن قيض عليه فى ذى الحجة 
سنة ۸۸۵ ه » لمؤدى حساءا عا كان بيده من الاعمال والاموال . وعزل من منصيه » 
وعين مكانه تغرى بردى بن بلباى الظاهرى » خازندار الامير يشبك الدوادار . وقد 
حاسبه السلطان عاسبة عسيرة » وآذاه وقسا عليه » إذ كرهه لشمانته بالآمير . يشيك 
عناسية ما جرى له من الحن فى قتاله . ونج «١‏ ابن البقرى » بالقشرة » فلست 
نحو ست سنوات ؛ حتى أوذى أهله وأولاده : وكانت خاتمة مطافه أن حك عليه 
لسلطان بالإعدام فى ر بيع الأول سنة مووم ه ۰ فانتهت بذلك حياته . ودفن فى تربة أبن 
ره ی 3 


« ابن راس ج ۲ ص 1۷ ۷£ 4 ۷1 ۰ ۷۷ ۰۲۰۲۰۱۰۷4۸۳۰ ۲)4 › . 


هو الصاحب زین الدين قاسم بن أحمد القراف القاهرى . و بعرف إشغيته . 

ويقال إن هذا الصاحب كان خبازا » ثم اشتغل صيرفا للحم . ومن هنا اتصل 
بالصاحب الشمس بن اليباوى . واتصل بوظائف الدولة . فلا غرق ابن الیباوی سنة 
۷۰ ه - وکان وزيرا ‏ عين مکانه الصاحب « الزینی قاسم شغيته » . واشترك معه فى 
أعمالها شخص آ خر يقال له عبد القادر الطويل » وكان ناظر الدولة م انفرد بأعمالها 
د الزينى قاسم ۽ . فقام بها خير قيام » وأصبح فى عداد رؤساء البلاد . 

وف شعبان سنة +بام ه » اختتن « الزینی قاسم > - ویدو أن قايتياى ‏ السلطان 
حيذذاك ‏ كان إضغط عل ها شر به إذذاك » ففر هذا الوزير من وجبه فندب للوزارة 


عبد القادر الطويل ناظر الدرلة . و عد قليل أسندت إلى الصاحب شمس الدین جمد 


- ۲۲۲ 


والد علاء الدين بن الأاهناسی 

ظهر « ذين الدين قاهم » بعد قلیل » ورضی عنه اسلطان . و اکن آسند إليه نظ 
الدرلة فى ربع الأول سنة ۷ ه . فساون إذ ذاك الامیر يشبك الدواداز الذى 
کان ذا وظائف عدة . 

ظل « الزينى قاسم » فى نظر الدولة حى شعبان سنة ۸۷۵ ه » فعزل وفرض عايه غرم 
مالى . س2 عاد إلى تقلد هذا المنصب فى جادی الآولى عام ۹ه ء مضافا [امه الحسبة فى 
ل بیع الأول عام AAo‏ ^ مم رش [ امه الوزارة . 
عم حدث ما دفعه على الاختفاء » فابت مخفما حتى شو ال سنة ۸۸۷ ه . فظبر » وأنم 
عليه الساطان وعينه ناظر الدولة عوضا عن موقن الدين بن الخصى الاسلى م أضيفت 
إليه الوزارة مرة أخرى فى جادی الاخرة سنة 4 ه . وف ذى القعدة سنة ۸٩۱‏ ه 
عزل هن وظيفتيه » وقبض عليه وحن » وحوسب حسا با عسيرا عن أمواله ووظائفه › 
وما زال بين ولاية وعزل ومصادرة حتی 1 ی جادی الاخرة سنة ۹۰۰ ۵. 
وكان كفءًا فى عمله » سديدا فى رأيه . 

داين [یاس ج ۲ ص ۸۰ )كوا موا ۰۱۵۲۰۱۲۵۱۱۰۳۰۱۸۲ ۱۹6 
 ( ۵‏ ۲ ۹ ۲۷۷ ۰ ۲۸۰ - الضوء ج ٩‏ رقم ۰1۰۹ 

۶ ل خشفدم الأحدى ع ۸٩‏ ه 

هو الامیر الصاحب خشقدم الأحدى » الطواشی الزمام أصله من عساليك 
جقمق . ثم عد من رجال عصر قايقباي . وقد آم عليه هذا السلطان پرتبة رأس نوبة 
السقاة عوضا عن شاهين غزالى فى شوال سنة ۸۷۳ ه . ولا استقال الامير يشبك 
الدوادار من الوزارة فى جمادى الأولى عام ۸۷۹ ه أسئدت إلى الاستن د خشقدم » . 
وحاول الامتناع عن قبوها خوفا من أذاها » ویک فل يأبه السلظان لبکائه» فقباما 
مرغما . م أضيفت یه فى د بمع الأول عام ,مم هء الخازندارية الكبرى : والزمامية؛ 
عوضا عن جوهر اور وزی ؛ فعظم اة والسع جاهه , 

وفی عام ۸۸٤‏ ه اختير أميراً رکب احمل ‏ فرج من القاهرة فى حفل حاشد وقد 
حج ممه الساطان هذا العام ای امون الج خير سياسة » فلهج, الاس با لثناء علیه: 
والدعاء له , 


- ۲۹۳ 


وفى رمضان عام ۸۷ ه سافر إلى الوجه القبلی بسيب الحصاد » فلا عاد » كان 
السلطان قد تغير قلبه عليه » فاعتقله لوّدی حسایا عما لديه من الآموال .م صرف 
عن الوزارة » وعين مكانه فما اجالى وسف بن الررازری كاشف الببنما » وذلك فى 
ر بیع الأ عام ۵ 2 . 

وعادت إليه الوزارة والازندارية بعد زمن » *م ما لبت أن غضب عليه الساطان 
قاينياى رة أخرى عام ۸۹ ه فى شهر الحرم > و ثبض عليه وهم إضريه . 

ثم انه رحل بعد حين إلى سوا کن؛ وهناك توفی سنة ۸٩6‏ ه وكان معروفا بالقسوة 
وحب اشر . 

دابن باس ج ۲ ص ۱۱۰۹۰۱۰۸ ۰۱۹۱۰۱۹۰۰۱۷۲۱۱۵۲ ۰۱۹۳ ۱۹6 
۷ ۷ ۲ ۲۱۱ - الضوء ج ۳ رقم ۰۰۱۸۲ 

۵ - امخالى وسف البدری ٩۲۵‏ ۵ . 

من وزراء عصر الأشرف الفوری . وکانت له عنده مترلة أسنية . بشهد لذلك أنه 
فى سنة ٩۱۸‏ هء وقعت مشادة بینه وبين الزينى برکات بن ی احنسب » على مسمع 
من السلطان المذكور » وأساء إليه الزیی حضرة السلطان . فغضب السلطان على الزیی 
وأساء [ليه» ثم سجنه أياما . و حاسبه حسا باعسيرا . 

وأصله من ماايك الامیر يشبك بن مهدى الدوادار » قدمه الاشرف قایقبای . ثم 
سلك طر بقه إلى الرق وعاما المناصب » حى صار تسبا للقاهرة . عمنه الغورى فى هذه 
الوظيفة فی ۱۷ رمضان سئة ٤۹۱ھ‏ ؛ عوضا عن أزينى بركات بن مومى . م عزل ف 
ذى القعدة من العام نفسه » وعاد اازينى بركات إلى مخصيه . 

وفيومالائنين م طفرسنة +[ ه ءأسند[ ليه الغورى منصب الوزارة » خلفا لتغرى 
رمش » لانفصاله عم .. فظل فى هذا الماصب زمنا طويلا . وزاول أعماله فيه مهمة 
ونشاط وكفاءة وسداد . 

وفى جادی الاو سنة ٩٠۷‏ ه »ثارت ضده طائفة الماليك الجليان » لتراخيهفى 
تقديم اللحم الخصص لم . وهموا بقتله » فاختباً مم ریا هدأت فتنهم ‏ 

غير أن الساطان الغوری غضب ليه بعد مدة » فقبض عامه » حتی يؤدى عن عمله 


حسابا . م آعاده إلى منصبه فى بوم ارس ۱۳ رجب سئة ٩۲۱‏ ۵ . لعد أن کیب ص 


- 


على نفسه للسلطان ملغ خمسة وستين ألف دينار » التزم بسدادها هو وناظر الدولة 
القاضى شرف الدىن الصغير . 

وژار الماليك ثورة عسفة فى شوال سنة ۵٩۲۱‏ ول یطیعوا سلطانهم › بل آذوه 
بسبب أجورم المتأخرة » ودواتهم من اللحم » التى لم تفرق فى مواعیدها . وطلیوا 
[لبه عزل جاعة من ماش ره » ومن بيهم « ابا وسف البدری » وزيره . ثم سویت 
آخوز هذه الفثرة روط مها :هل + البدارى عم 

حانت سنة ٩۲۲‏ هء والوزاره شاغرة » إذلم يعين فما أحد . و ١‏ الیدری » كان 
قد اختق بان الفتنة . فنودی عله » وطلب منه الظبور » ووعد بالامان . فظبر فى 
ويه انا كوم ا أعيه ال الوتاوه» وال کم شضان من ال الل كور 

م آ لت السلطنة إلى الأشرف طومان بای » بعد مقتل الغورى » فى مرج دا بق 
سنه ٩۲۲‏ ۵ . فظ-ل ١‏ المدرى »> ف الوزارة » وبيدو أنه أضيف إليه كيف المد_يرة » 
نه ع هنهلعد » وضم إلى حاجب الحجاب الآمير طقطباى فى شو ل سنة ۵٩۲۲‏ . 

ویبدو لنا أنه خلع من الوزارة بعد قليل » إذ قال ابن إياس ما نصه : 

د فى بوم ایس ۱۰ منذى القعدة سنة ٩۲۲‏ ۵ - خلع الساطان على الامیر وسف 
البدرى» الذى كان وزرا » وقرره ناظر الذخيرة الشريفة وو کل بيت الال عوضا 
عن بركات ابن موی » . 

ولا زحف السلطان سلم على مصر . وامتلكها وفدعليه الآمير « بوسف البدرى»» 
فى أوائل سنة مومه هء فآمنه » وعينه متحدما على جهات الغر سة . 

وی بوم ایس ه ذى القعدة من العام المذ كور « أعاده ملك الأمراء خاير بك 
ناب العثّْمانيين فى مصر » إلى الوزارة مرة أخرى ؛ وخلع عليه خلعا ذه المناسية . 
وظل متمتعا بثقة ملك الامراء » حتى صدر منه ما أحقده عامه فقبض عليه فى شعبان 
سنة ۽۲ ء . وجنه » واعتقل زوجته وأولاده وغلانه وحاشته » وفرض عليه. غرما 
مالیا ضخما ذهب فى سداده جرح ما عتلسکه من مال وجوهر وأثاث . 

ظل « ابدری » فى معتقله نحو شمر بن ثم آمر بالرحيل إلى الاستانة منفیا » فرحل 
فى شوال سنة ٩۷۲)‏ ه . هو وطائفة من المباشرين . نفام ملك الامراء خاير بك . 
فكثر الحزن عليهم وعم الآلم وعلا العويل بين أولادم وأهلهم . 


رو ينما كانت | سفن ۳۹ f~‏ عياب ام إذ هم ا 2 7 ن المر مه قاحتر ,وا مع 
حرا مم من جو لہ الاين 34 ففزفت سقفي 2 ۱ تدوخ ۰ خلال الاح<تر اب 3 قرب 


جز ره ة !قر هاش و کر دد ۰ و بلفت أخبار هم القاهرة ۴ صفر هه ۲۵ ۸۵ . وم ده 


المأساة ختمت حباة أحد أرطال هذا العصر . وهو آخر وذرائه . 


لت . من 


i 


ماين لأس ج £ ص ۱4۵4 141۰ ۰ 10° < 1۸1+ FAY CV Efo + Yo‏ 
و + ص £ 0 ۹ ۹۹۰۸۱۷۹۰۱۷۸۰۹۱۱۱ ۰۱۳۲۰ ۱۱/۲ 
Y4‏ ١ل‏ ان 


1 


١ الأول ھا ن انلزه امن 5 داب‎ 2 5 ١ 


0 9 کک الاك وتاج 4 الیلی وال دی 0 


"وبلیه الس 1 و از الارل 2 أوله باب الخلافة اعاس ۳ لم 0 


کخاف باعلام المجلد الاول 


مه 


(0 


آق سنقر ااسلاری « تفس الدن » : 
1۷114۴ 

اى سزقر الفارةاى وشمس الدن» :۹ 

آقوش الآفرم الجرکسی : ۱۸۵۰۱۸6 

آل ملك الجوكندار ١‏ الحاج سيف 
الدن» : ۱۰۷ 

اراھے ن بركة و سعد الدن 
القبطی » : ۲۰۱۷ 

ابراهيم بن عبد الفنی « أمين الدین 
ابن افیصم » : ۳۵۸ 

اراهیم بن غراب : ۱۹۷ 

أسمانيك الأول :۳ 

أسماتيك الثالك : م 

ابن الا حدب : ۰۱۲۰ ۱۸۸ 

ابن الاهناسی : انظر ١‏ العلا 

ان دائيال ومس الدين» 

ابن زنبور « علاء الدين عيد الله » : 
۱٩۲ ۰ ۱۸۸ ۰ ۷‏ 

این السعلوس و شمس الدین» :۳۰ 
۰٩۱‏ ۹۸ 

ابن مالك النحوى «جال الدين» : ۲۷ 

ابن مطروح : ۲۰ 


۱ 


آو البقاء بن الجبعان « مد بن عى 
ابن شا کر » : ۲۱۱ ١‏ 
أبو بكر بن على الدوادار : ۲۰۲ 
أبو بكر يمد بن قلاوون «سيف الد ن. 
الملك المنصور» م نير 
۳ ۱۰۰۷۰۵۱۰ ۰ ۱۸ 
أبو بكر المعتضد ا ْلیفة العباسىء : 


۳۷۹ 
أبو السعود الجارحى «لشمخ 6 AYY:‏ 
۱۲۳۲۳۸۷۰۵۰۵۳۳۷ 


أ بو سللة حفص بن سلمان الخلال : 

أبو العباس البصير : ۱۹۰ 

ایا کته 

أبو الفداء إسماعيل د المؤيد صاحب. 
حاة » : ۰۱۰۳۰۳6 ۱۲ 

أبرالفداء [سماعيل "مال بن الااصر 
محمد» ۱۰۷۰۱۰۱۰۳۱۰۳۵۰ 
۸ ۵ ۱۸۷ 

أبو الفرج یعقوب بن کاس :۲:۰ 

أبو انقاسم آو نوجود : ۷۰ 

أبو السك کافور الا خشیدی : 4 


. أيو المعالى محمد واللك السعمده :۸ 


بو موسی : 1 
أ بوالنصرشيخ احمودی الك الوند». 
انظر شيخا ۔ 


— ۷ = 


۳ يزيد الدوادار : ٠٤١‏ 

الاحدب «شیخ قبيلة عرك»: ۱۸۸ 

أحد بن اسنبغا : 110 

أحد بن [بنال «اللك المؤيد, : موی 
۱ ۷۱ ۲ ۱۹۹ ۰ 
۹ ۰ ۱۲۳۲۱۷ 

أحد بن شیب «الملك الظفر» : 4٩‏ ۰۱ 
۱۸۹ 

أحمر بن الصائغ YA YrV:‏ 

أحمد بن طولون : ۰۱۳۰٩‏ ۰۳۲ 1۷ 

55 بن عمر الحسنى بن قطيئة «شهاب 
الدرن » : ۲۵۸ ْ 

أحمد بن عبر امواری : ۳۰۹ 

أحد بن العینی والشمافى» :878:11 
۳۳ 

حجر ن محمد بن قلاوون الناصر 
ابن التاصر, : ۰۳۵ 4٠١١٠١۹‏ 
۱۸۷ 

اجس : ۰۲ م 

آرغون الدوادار الناصری « نائب 
ااساطنة ‏ : ۱۰۳ 

آرغون شاه الأشرف وثائب دمشق»: 
YA ۷ ۷‏ 

أرغون شاه نس : ۱۲ 

آرغون الکامل : ۷۷ ۱۰٩‏ 

VA NV: آرطایالففجق‎ 

أزيك بن مایت والأانا یی ۰۳۰۱3۹ 


6 ۰ ۰۱۱۷ ۰۱۵۳ )۱۵ ۰ ۰۱۵ 
100 إل ۱31۱۰۱۱۵۰۱۹6۰۱۱۳ 
۷ ۰ ۰ ۲۰۷ 

أزبك خان , ملك التتار» : 4۰ 

أزيك 'لقان «صاحب'لموصلء»: ۱۰ 

آز ك البوسی الازندار: ۲۲۰۰۲۱۹ 

آزدس ين على بای : ۲۲۰ 

آزدس الطویل : ۲۰ 

آزدم العامرى الذصری ال زندار: 
۱۳۹ 

أزدم العمرى : ۱۹۰۰۱۱۲ 

آزدم «نائب حلب» ۲۱۰ 

آستدم الهاصری: ۱۲۳ ۱۲۹۰۱۲ 
۱۹۰ 

ات الدن‌شی رکوه A‏ 

الأسعدوشرف اين هيةالله بنصاعد 
الفائزى » :۰۲۳ ۲۱ 

الا کندر القدو ی : ¢ 

اسماعيل بن محمد ١‏ الملك الصاح ن 
الناصرء انظر أيا الفداى . 

اسماعيل الصفوى لشاف : .> 

الاشرف إبنال العلائی ,الملك, : .م 
91۷ ۵ ۲ ۱:۳ 
YY “°° ۹‏ 

الاشرف برسباى املك : 4۸۰۱۵ 
4۱٩ ۰۱۷۰ ۱۷ ۴‏ 
۱9۳۰ 1 ۳۴ ۱۱۳+ 
1۹۸۰۱۸۹ 


- ۲۹۸ 


الأشرف جان بلاط و لک : 
CTV!‏ ۷۷۰ ۰۱۷۰۷۱۷۲۰ 
۵ ۷ ۱۸۱۰۱۷۹ 
۱/۰ ۱ قف 

الاشرف خلبل بن قلارون ااك 
A1 ۲ VA VAY ۰‏ 
۸ ۲۳ ۱۸۳ 


۶ ۷ 


الأشرف شعبان بن حسين «اللك» : 
AT ۰۸۱ ۹‏ ۰۱۰۹ 9° 
۲ ۳ ۳ ۰۱۲۵ 
AYA IYA ۲ ۰۹‏ ۰۱۳۰ 
۷ ۲ 14۰ 

۱ شرف طومان بای ,املك : ۰۰4۲ 
1F‏ وى AY ۳ V1‏ ۱۸۲ ۰ 
۳۱۰ ۱ 

الاشرف قافع وه الفوری « املك : 


CAs CVT TY ۳ ۸ 


۰۱۷۳ 1714113 ° AoA 
¢“ VA ۱۷۱۷۱ VO ۶ 


IAT IAI 1۷۹‏ اه 


Y4 YY 
الاشرف قأيقياى و 'للك ., : و۱‎ 
۰ ۵4 ¢ ۵۲ ۰۲ ۰۱۷ <“ ل1‎ 
۸۳۸۲ 1Y ° ON < وه‎ 
104 ۰۱۵۳ ۰ ۱۰۳ ° ۶ 
۰ ۱۵۸۰۱ ۱۵۷ ۰۱۵۱ ۵ 
“110 ۰ ۵ 6 6 ۸ 
۰۱۷۹۰ ۱۷۹۰۱۷۳۰ ۷ 


f 


۸۰ ¢ ۲۰۳ ۰ ۲۰۳ ۰ ۲۰ 2 
CY. ۲۸‏ رم اساي 
۷ إلى ۲۲۳ 

الاشرف جك بن الناصر مد «اللك» . 
cC ۱ CAY Voce‏ 
۸٦‏ 

الأشرف بوسف الأو راللك 
مظفر الدين » : ع« ٠‏ 

أقباى الخازندار : ۱٩۷‏ 

قا الظز EEE‏ 

قباى الطوبله ثائب غزة» : ۰۱۷۱ 


۰. ۲۲۰ ۸ 


أ 
| 
أ 


أقبردى الدوادار ۵ ۱۱۷ A1‏ 
IM‏ 59ل ء CTE‏ 
۰ مالء 
CA VV < ( ۳‏ 
۶ ۳۳ إلى ۲۲۱ 
أقبغا الأرازى : CITIES ٩۲‏ 
٠هةأاءأه١‏ 

أقبغا بای : جوا 

أا ال اصری «علاء الدين» : ۰۱۸٩‏ 


۱۸۷ 
اقتمر بن عبد الفنى : ۰۱۱۲ ۱۱۳ 


۲۳ ۰ 
أقطاى بارش ان لرن 


۱ ۰ YY 


- ۱4 


آقوش انب الكرك ر جال ادن 

کل الدین ان : ۳۰ 

أمير حاج بن شعبان ١‏ الملك الصاط» : 
CVE CEE‏ 
لعل IFA IV To‏ ۱۳۹ 
۰ ۷ ۲ ۰۱۹۱ 
۰۳ 

امتح تب ال لت : ۲ 

أمين الدن بن امیعم : انظر [پراهیم 


ابن عيد الغ 5 


أنوك بن حسين : ۱۲۳۰۳۹ 

أوحد بن الخطيرى « شرف الدین »: 
۸6 

او كما فوس 5 

أبيك الافرم "صالحى:« عز الدين » : 
4۷ 

أيبك البغدادى « عز الدين » : 

أك الجاشكي وهو ادن الملك 

ل 2۰۲۳ 

تفا 


E المعز‎ 


CALAN 
0 ۱ [سمش‌البجامی الج ری : غ5‎ 
۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۲ ° ۷ ۰ ۰ 


۰ ۷۲۶۱ ۰ ۰۱۳٩ ۰ ۱۳۵ 2 ۶ 
CAY 11° ع‎ 1# 
۰۱۹۳ 


۱ 
| 


۱ 


ایدگش : ۱۰۵ 

[دکی اليد قدار 0 علاء اادن » ۳ 
4 756 د ۷ ۰۱۰ ۹۳ 
0۹4 » 

إيدم الخحل : انظر عز الدین : 

إيدس الخطيرى « عز اد دز 6 ۰ ۱۸۶ 

۰ ۱1۰ 

[ ددص الظا‌ری 1 عرز الد بن 6ك 


ایدم الدوادار : 


ایدم « القر اسیی » : ۱۲۷ 

إينال الاشقر الیجوی : ۲۰۲ ۰ 
۳۰۳ ۰ 

إيثال بای بن قجماس : ۱۹6 

إيثال امسکی : ۱۱6 

(بنال العلاتى ١‏ ال لك » ... انظر 


الاشرف. 

إيثال اليوسى ۰۱8۱۰۱۰۰۱۳۱ 
۳ ء 

أيذك البدری : ۰ ۰۱۱۳۰۹۲۰ 
۸ ۱۲۹ . 

پا در : ۸و۱ ۲۱۰۰ 


با ز ید « ملك العما نمین » :£6 

پدر الدين بن سلام : ۰۱۳۱ 

پدر الدين بسدرا ١‏ ثائب الساطئة » : 

لو لس ۰ ۱۸۳ 
65 » 

ودر الدين بيليك الازندار ر نائب 


0-7 


الساطة, : یه وه › 4۹ 
۶ ۰ 

بدر الدين از وان :۱۸۵ 

بدر الدين إستجارى : 

برد بك الآشرفى : ۱۹۵ ۰ ۲۰۰ 

وک 

رد بك الجمقدار : ۲۰۱ » ۲۰۲ 

بردبك جیش: ۲۰۹ 

رسای لدقاقی « ال لك » انظر 
الأشرف. 

برقوق"ه الملك "ظاهر » : و۱ . ۰ : 

Veto ۰ 5 
‘AI ٩ ۸ 
۰-۱۳۰ ۰ ۱ ۳ 
۱-۲۱ ۲۱ 
۰ ۱۳۹ ۲ ۱۳۸ ۰ ۱۳۷ ۰ ۹ 


۰ ۱۳۵ < ۱۳۶ *» 


۰ ۱۵ ۰ ۱۶۲ ۰ ۷ ۰ ۰۶ 
۰ ۱8٩ ۰ ۱4۸ ۲ ۱۷ + 65ل‎ 
“14۲ ° 141 ١ 10 ¢ ° 
: ۳ 

برقوق الداصرى الظاهری : ١5‏ ۰ 
CY.‏ 

بركات بن موسى د الزينى » : 

بركات الشر يفالعرلى : ۱۷۵ : 

برک الج سوباق ١‏ ین »: ٠٣١١‏ 5 

۱ ۰ 
پرهان الدين بن حنا : ۲6 


پرهان الدین اضر الستجاری : ۲66 

پرهان الدين النا بلسى : ۲۰۸ 

يضاع شاه ار : 0۰1۰۱۵۹ 

بطلیموس الال :4 

بعتخی : ۳ 

بكباك ١‏ بقبق » : و 

بکتاش الفخری : ۱۸۲ 

پکتمر الحاجب النصوری « سیف 

الدن » : و۱ ١‏ 

بکتمر ابو کندار التصوری 
الساق : ۱۰۲ ۰ ۰۱۰۲ ۰۱۰ 
CAE ۰ ۵‏ 

بلیای لرشیدی : ۷۷ ۰ 

باياى او دی ,املك الظاهر : ۵۲ » 
۳ <101“ 4ل ۰.۲۲۳ 

بلبای "اویدی «غير الاك الظاهری»: 
۷۶ ۰ ۲۳۳ ۰ 


اء الدن أن دا و على إن سمل ید 


الد ین ۲۵۱۰۲۵۰۱۲۱۲6 


ماء الدين قراقوش الظاهری : ۲۵۰ 


ادر آص : ۱۰۳ 

عادر اانجی : )۱۳ 

بير س الندقدارى «رکن الدئ الملك 
الظاهرء : ٩‏ ۰۱۰ ۱۵ ۰۱۹ 
۰۵ ۲ ۷ ۰-۸ 
۰٩۷ ۰ ۹۰ ۰۹ ۷۷ ۵‏ 
۷ ۰۱۸/۰ 


SNS 


برس الجاشنكير « ركن الدین الملك تمس الاول : ۲ 


المظفسر » : ۱۰۱۰۳۳۰۳۲ ۰ 
۲ ۳ ۰ ۱ ۰ 
1۸4 “ 

بير س الدوادار الصوری : هج › 
۱۳ 

برس الركنى : ۰۱۸۳ ۰۱56 ٩٤١‏ 
۹ ۰۱۹۷/۰ 

غا آروس د نائب حلب » : ۲۷ ۰ 
‘AN ۸‏ 

بيغا الظفری : 1149 ۰ ۱۸۹ 

درا ناب السلطلة و انظر بدر 
آلدن » 

بيلك الخازندار « تائب السلطنة » 
انظر بدر اادین 

عل مس الخوارزى دثائب ا(شام » 
۲ ۰ ۱۹۱ 


ت 


تاج الدين بن أبى شا کر : ۲۵۸ 

تاج الدين بن حنا مد بن مد :۲۵۰ 

تاج الدين عبد الو هاب بن رنت الاعز : 231 

تاج الدين المقسى :۲.۵۹ 

تاتى بك البردبى الظاهرى : ۱6۱ 

تان بك الحالى ااظاهری : ۰۱۷۱ 
ل ع ماوع الاو CVY‏ 
YY* CIA ۷۷‏ ¢ 

تای بك قرا : ۲۲۱ 


تحتمس الثالك : ۲ 

تغرى بردی الاستادار : ٠)0‏ > 
۰.۳۳ 

تغری بردی بن بابان الظاهرى : 

نفری بردی بن شیف : 46( » 
7 “° 

» ۲۱۹ ۶ 

تق الدین بن عب التيمى : 


تغرى بردی طعار ۳ 


تق الدين عبد الرحمن بن بنت الاعز : 
۸ ۰ 

تلکتمر : ۱۳ 

تمان تمر الاشر فى : ۰۱6۲ 

عراز البکتمری الصارع : ۱۵۵ » 

عراز الدوادار : ۱۱ 

راز الشمسى « الأتابی » : ۰۱۱۷ 
۰ 2 ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ ۱۱۳ » 
۶ ۷ ۰ ۱۹۹ » 

عراز و ثائب السلطئة > : ٩۳ ۰٩۷‏ 

»راز الماصری : ۰۱۳۲ 

مر بای الدهرداثى : ۰۱۳۷ 

تمر بها الافضل « منطاش الاشری» : 
۳ ۰ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۵ ۰ ۰۱۳۹ 
ITA + ۷‏ ۶۰۰۳۹ 
€۲‘ 

مر با الروعى « االك الظاهر » : 


۰ ۱۵۳ ۰ ۵۳ ۰ ۵۳ ۰ ۱۷ ۵ 


- ۳۸۲ > 


۷۲ ۰.۲۲۳ 
مر ةا الظاهری. :. 
۳3 المنجى . : ۲۲۲ . 
تيك الیجاسی :10° “ 
کر غا المارديني : ۰۱۲۱ 
كر ا بای « .سیف | الدین _ e‏ 


۵ ° اءلاملاء 


تنم الحستى و بانب الشام » i‏ ۰.۱۳۳ 
۱٩۳ ۰ 6‏ ۰ ۱ 

تم المؤيدى « تانب الك شام » :5 © 
fo‏ » ۲۲۰ ۰ 

نوران شاه و الملك المعظم » : ۹ 
‘Fe.‏ 

تمورانك : ff‏ »)هع ۱۵۶ ۰ 


۰ ۱۹ ۰ ۱۶۲ ۰ ۵ 


الجازالى : ۰۱۷۵۰۱۷۱ 

جان بلاط اغوری : ۰۱۷۷ 

جان بلاط , الملك , انظر الأشرف . 
جان بردى العزالى : ٩۲‏ ۰ ۰۲۲۲ 
جام الاشرفی دنائب الشام » : ۱56 


جام الشريق :۱ ۰۲۰۰۲۰ 


° 

جام « نائب الشام » : <o)‏ ۰۷۱ 
جانى بای : ۲۱ 

جانى بك الاشقر الدوادار : م.م 
جانی بك لصوی : ۸ ۰ ۱۷ ۰ 


۱ 
0 


:18۸ ةك 0 

: جانی بك الظ هری تال 06 
۳ ۱۹۹ ۰ 

جانى بك الفقيه ۳۰۹ 

جانى بك تاتسير الاشری ۴٠٠ا‏ ۰ 
15 101100“ 

جال بك ملوك _سياى : ۰۱۹۸ 
خاول دام و( 

الجاى الدوسق « سیف الدين 1 
۶ ل 

جبار آل فضل : ۱۰۵ . 

جيغا و ائب طرابلس » : ۳۷ 

ماني افو ار فبه کر 
۱ ۳ ¢ ۰۳ ۱۱۲ ۰ 
۹۹ ۱۳۹۰ 

جر باش ملوك الجاى الیوسیی : 
ج رکس علو ك شعیان : ۱۲۷ 

جعفر الصادق : ۷ 

جة مى العلالى « الاك اظاهر » : 


٩ 
:. ۵ ۲ oF ۰ 
» 100 ¢4 ۱۵۱ .۰ ۱۵۰ ۷ 


2) ۹ 
۱۹۸ 
a: 


<“ 1۷° < 171 4 ۲ 

۰۲۰۱۱ Cee +1۹4 

* ۷۲۷ ۳۰ ۳ 

. جك العوضى : ۰۱46 ۰۱۵۰۰۱6۵ 
۶ ۵ ۱ 

جال الدین قوش « نائب الکرك » : 

جال الدین مود الاستادار : ۰۱۳۲ 


۵ 

اجمالى وف البدری : ۲۰۳ ۲۰۵۰ 

الخال بوسف اظر الخاض : ۱۱۷ ۰ 
Yoo,‏ ۱ 

جوهر الترکانی الیشیکی : ۱۷ 

جرهر الصولى : ۷ ۱ 

1 

حاجى بن الناص رهد , الاك المظف_ : 
1۷/۳( اعم ۱۰۸۰۱۰۷ 
CA +1°‏ 

الا باهر اف قاطن : ۸ 

حر حور : ۲ 

حسام الدين طرنط ای , تائب 
السلطنة » : ۲۵ ۳۰ بو. 
۹۷ 4۹۸ 

حسام الدين الکنجی : ۱۳۵ ۰ 

حسام الدين لاجين « الملك التصور» : 
۲۹ ب حش ل يك ب ان 
CAE (۰ AA 4F‏ 
٩۸٩ ۶‏ ۰ 

ین( عيدو الاک الاه رج 
الناصرء : ۱۹ ۰ ۰۱۳۸۰۳۷ ۰۳۹ 

CATA SATAY 

I1 ۰ +111 ° ۱ 

۰۱۳۳ ۰ 

۰ ۱۹۰ ۰ ٩ ۲ 


۰. ۰۵ 


صر » :۰ 


۲۴ + ۲ لا 


۱ 
۱ 
ظ 
۱ 
۱ 
0 
0 
۱ 
ظ 
ظ 
۱ 
۱ 
| 


حن الطويل « ملك العراقين » 
oF‏ ۰ ۳۲۰۹۱۰۱۵۶ ۰ اال ان 

حسین السکردی :04“ 1۰ ۰ 

حصن "دار علب و الشريف » : 
۲ .۰ 

حزة بن الماوكل على الله د الخلمفة 
القائم بأمر اله » : ٠ه‏ » 


6 
خن مك بن بلبای « ملك الامرا. 006 
۲ ۰ 
خاير بلك بن حد ید 
خاء بك اله زندار : ۲۲۷ 
خاير لك ااکاشف : ۲۲۵ 
خر دا ملك التثار : ۱۰۰ ۱۸64 » 


3 ۲۰۸ 6 ۱۰۷ ۳ 


خشةدم ی اطو ای الوزير : 
۳۰۷ 

خشقدم الر.م : ۱۷۱ 

جتهدم واللكاظادر ۰ : ۵۰ ۵۱۰ 
‘oY‏ ۳ ۲ ۰ ۳ ۰-۳ 
۵ ° ۱ ۱۱۲ ۰ ۱۱۵ .۰ 
۲ ۰ ۲۰۰ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۲۳ ۰ 

خشقدم اییسق : ۷۱: 

خشکلدی البيسق : ۲۲۲ 

خلل بن قلاورن « الاك » انظر 
الاشرف:. 


خليل بن فقو صون : ۱۲ 


TNS 


مار و به :1 

خوند الأحمدية « زو جة السلطارن. 
خ شهدم ۰ ۲۰ ۲۲ 

خوند بركة و آم الأشرف شعبان» : 
۳۹ .۰ 

ر معا منت وم عن ام 
المظفر أحل, : هر 

خوند ترا : ۱5۷ 

خو ند شقراء و بنت الناصر فرج » : 
۳ .۰.۰ 

خوند طولوز : ۱۲۲ 

خو ند قطلو ملك : ,۱ 

خو ند مغ « بات اناصری‌البارزی» : 
۵ “ 


خير بك الدو ادار oY:‏ ۰ ۲۲۳ ۰ 
5 
دولات بای 0 تاش حاب © ۰ ۱۱۹ 4 
۸۰ ° 


ر 
الرشمد الفارق ۲٤٥١‏ 
رمسيس الثانى : ۲ 
ركن الدين ببیرس البندقدارى « الماك 
الظاهر » اظر بیرس . 
ركن الدين ,برس الجاش: كير , الاك 
المظفر » انظر ,برس . 
ر 


زین الدين کی الحلى الاستادار 


۰ ۲۰۰ ۹ 

زین‌الدن عقوب ن‌الز پر ,الصاحب» 
۸ ۲۶ ۰ ۲۶۵ 

الز یی بركات بن موسی المح سبو انظر 
برکات ‏ : 

وی عبد الباسط بن القرشى خلیل : 
۷ ۵ ل »2 

زين الدين قاسم المعروف إشغينة : 


Y۲ ۱ 


س 

سالم الدوکاری أمير الترکان : ۱۳۹ » 

سراج الدين البلقينى : ۱۳۸ » 

سراج الدين الوراق : ۲۵۱ 

سعد الدین البقرى :۲۵۹۱۰۲۵۵ 

سعد الدین بن مروان الفارق :۲5 

سعد الدین « فرج پن‌النحال » : ۰۲۰۰ 
۳۰۱“ 


سعد الدين القبطى : « انظر إبراهيم 
ابن بركة . 

اأسعيد مد 7 بن برس ر الملك.: 
“A1440 ALATA‏ 

سلار « سيف الدين » نائب السلطنة : 
9114111۱“ 

سلامش « سيف الدين الملك العادل 

" أبن پیرس» ۰ ۰٩۹۷۰۳۲۰۲۹‏ 
۷ء 

سلمان لا نو نی د٠‏ لمك العما نمین »: ۲۳۲ 

سام الأول « ملك الععانمین » : ٠٠‏ » 


- ولا — 


۱۸۲ ۸ 


سجر الجاولى » عل الدین » ۰ ۱۸۷ 6 

عمد مجر الحلى ۰ ۲٩‏ 

سجر الشجاعى « عل الدين cic‏ 
۹۸“ 


ستقر الاشقر « مس الدين » : ۳۹ » 
7 › 

ستقر الأعسر : ۲۵۱۰۲۲ إلى ۲۵۳ 

سنقر الروی : ۰۱۷۷ 

سنقر الظفری الا نی « مس الدین»: 
۹۹ 

سوار ملك الا بلستین cof i:‏ “< 
۳۴ ۱۵۶ ۰ ۱۵۱ “< ۱۱۳ ۰ 
۲ ۷۰۷ ۰ 

سودون الشهای الدوادار : ۱۸۲ ۰ 

سودون "ظاهر ی : ۱4 

سودون العجمی : ۱۸۰ ۰ ۱۸۱ ۰ 
۳ “۰ 

سودون الفخری اشمخوی : ۰٩۲‏ 
AF‏ ۰ ۵ ۱۳۸ ۰ 
۳ ءلولء 

سودون المظفرى : ۱۳6 ۰ ۱۳۵ ۰ 

ستول بن ذی الهادر آمیر الترکان : 
14 : 

سياى د نائب اشام » : ۱۸۱ : 

سيق الأول : ؟ 


سيزو سار يس : ۲ 

سيف أمير آل فضل : ۱۵۸ ۰ ۰۲۰۹ 
35 

سيف الدين أبو بکر بن مد : انظر 
واللاة المهودء 


سیف الدين الاو بى د المنك العادل» : 

سیف الد ین خشی : ۲۰ 

سيف الدين برقوق و الظاهر » ۱نظر 
برقوقا . 

سم ف الد ين تتكز الحسامى .م١‏ إل ۱۸۹ 

سيف الديئ الجاى الوس : انظر 
الجاى . 

سيف الد ینا جاج آل ملكا ج وکنندار : 
1% “< 

سيف ألدين سلار د تائب الاطنة » 
الظر سلار . 

سیف الد بن‌سلامش بن برس ,الماك 
العادل » انظر سلامش . 

سيف الدين شيخو العمری الناصری: 
٩۲ ۰ ۳۷ ۰ 1‏ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱۰ » 
۰ ۰ ۰ + 

سف الدین صرغتمش الناصری : 
انظر در غتمش 

سيف الدين طغجى الأشرق EEE‏ 
۱۸۳ 

سيف الدين قلای الااصری : ۰۱۰٩‏ 

سیف الدین قطر , الاك الظفر » 


- ۲۷ 


اس 

ملیف الدين قوصون. . الا تاپی 
۵ ۰ ۳۵ ۰ ۷۰ ۰ 
۳۰۹۹۲۰( ۰۱+ 
۷ ۰ ۱ ۱ ۱۲۰ . 


دق اين ماج الوس ` 2 


c11 ° 11° ٠ 1A ۲ 
CI ۰ ۷ + ۷۲ 
۱۳۷ 

سف الدين مکو عر سای ,ناب 
السلطنة, : ۱۰۰۰۲ ۰۱۰۱ 
۳ » 

سيم الدین کوندك !اسای : 1و ؛ 


3 


س 

شاد يك ابا الإيثالى الاشری : ۱5 » 

شاد يك ال خوخ :۵۳۱۳ 

شا کر بن البترى و جد الدين بن عل 
الدين : ۲۰۰ 

ا رن اجعان 5 لم الدين » : 
Yer‏ 

ااه رمعل اصفوی : و الظن 
اس عم : 

"شاه وضاع اخوضواز : قار بضاع 

هی الحسنى دار : ۱۲ 


جره لار , اللدكة , : ۰۶ ٩‏ ۰ 
۰ ۲۲۱ ۰ ۰۲۳ )۰۰۲ ۰5۹6 


شرف الا اوخ بن الخطيرئ + 
ااظر أوحد . 

شرف الدین حی بن صليعة : ۲۹۰ 

شرفت انیت هد ام سا باه 
الفاتزی :۲۵ ۰ ۲۵ 

شرف الدين ی ان آز رك : ۱4۲ 

اشر يف حدق لنش اعاب : ۲ 

شعيان بن حسين و الك » انظر 
ا 

شعيان بن يمد « اليك اللكامل » : 
۷۹ ۱ - 

سن ادین آق سنقر السلاری : انظر 
أق هر و 

سس الدین آق سنةر اهار قال : انظر 
آق سنقر + 

تیش الدين بن دانيال : انظر ابن 
دا نمال 

شمس الدین ين السعلوس : انظر ابن 
ااسعلوس 

سعس‌ااد ین "بب اوی ,مد ۵۹۰ ۲۹۰۱۲ 

هس الدين اليساطى : ۱۵۰ 

شمس الدين سنقر المظفرى الآانى : 
انظ ر مقر - 

مس ادون شا كر بن غزبلللبقری :۲۵۹ 

سس الدین الفر نوی : ۰۲۱۸ 

تمس الدين قرا مر الجوضزدار 
المتصررى : 44 


شهاب الد ين ن وطمنة 1 انظر ۳۹ 


۲۷۷ 


قراب ادن اه رى لاه و الا 
التاصر ۾ : انظ آجن . 

شراب الدين "عطار الصری اشاع : 
9 . 

الشرای مود :۲۵۰ 

الشهای أجل 7 احا الطيار : ١56‏ 

الشباى أحد بن ای : انظر أحد . 

شیخ احمودی ١‏ الاك الوّد » : 

1 ET“ Yo 

“161 ° 1871 ¢ 1¥ ° AY 


“Ié ۰ ۱۵۱ ۰ ۵۰ ۰ ۹ 


۱۹۸ 

شخو العم ی الناصری : انظر ص 
الدیبی ۱ 

شيقاق : ۳ 


ص 

الصا أمير حاج بن شعبان , الملك» : 
أنظ_ أمير حاج . 

الصاح صلاح الدين بن ناص عمد 
و الاك » : ۳۷ ۰ FA‏ ۰۱۰ 
۸ ۶ ۰ يت 
‘IAN ۲ ۰6 ۰ ۷‏ 
۹ 2۰۵+ 

الصلاح علاء الذين أبوالفد'. [ساعيل 
ابن الناصر : ا ظر ایا الفداء . 

"اصلاح ناصر الدین مد بن ططر 
« اللك » : 4۸ ۱4۷۰ ۱۸۰ 


. 4 

الصلاح جم الدين الاو ی والملكع: 
1٩ ° ۱۸ ۰ ۱۶ ۰ ۳‏ ۲۲.۰ ۰ 
“V1 ۲ Vo < FA ۳‏ 
۹٤‏ 

صبييم الماطمی ‏ المعظمى» الطواشی: 
.۷ 

صدر الدین المذاوى , القاضى » : 
۳ . 

درغتّمش الناصرى : « سف الدين» 
AAC IAN ® AY ° A‏ 
.9ل . 

صفرخجا الجركدى : ۰۱0۳ 

صلاح الدين الا یوق : ۰۱۳۰۰۹۰۰۸ 

صلاح الدین خلمل بن‌قلاوون«الدك»: 
انظر !لاشرف.. 

صلاح الدين الصاح بن الناصر مد 
« الملك » انظر الصا . 

صلاح الدين الصفدى : ۰۱۸٩‏ 


ط 


طاجار : ه :۱ . 

طاز الدواداز : ۳۷ ۱۰۸۰ ۱۰۹۰ ۰ 
6۲ ۰ 1۹۰ 

طرایای الشريق : ۰۱۷۰ ۱۷۳ . 


اد ان 35 


طشتمر الدرى اف 0 نانب 


— ۳۱۷۸ = 


آلا » : إ4 وا ما 

طشتمر العلا : ۱۱۰ ۰ ۱۲۹ 
. 

طشتّمر الحمدى الشهير باالفاف : 
1V4‏ + 7 

ططخ اجر الرقيق : ٠١ ٥٥‏ 

ططر ١‏ الملك الظأهرء : 4۸۰۷ 
۷ ۰ ۱۸ ۰ ۱۵۰ ۰ 


طفجی الاشرنی : انظر سيف الدین . 

طةتمر المظای : ۵ ۰۱۲ 

طةز دص التاصرى و ثائب الساطنة» : 
Cefo AY‏ 

طقطباى حاجب ا لمجاب : ۲۰6 

طلائع بن رزيك :م 

طنيغا الطويل : ۱۳۲۲ . 

الط ةا القرشى : لاع . ١:5‏ ۰ 
4 “< 

طولون بن على شاه : ۶۰ 

طومان بای و الك » : انر 
الاشرفه . 

طومان بای ١‏ المنك » العادل : وه 
لاه < V۷ ۰ ۰" oA‏ “< 
٩۷۱ 2 ۱۷۰ 2 ۷ ۰ ۳‏ ۰ 
IVY‏ سال < Ve < VVE‏ < 
۸ ال مل ء ۱۸۱ 
۲ ۰ 

طر رس ا 1ازندارى «علاء الدين , : 


5م “ 


فل 

الظاهر رقوق و الماك » : 1 ظ ر 
رفوق . 

الظاهر پلبای الژیدی أو النصر 
«الملك ع:: انظر باءای . 

الظاهر بيرس « اللك , : 
پیرس . 

الظاهر عر يفا و الاك » : انظر مر بغة 

الظاهر جقمق العلاتى و الاك» : انظر 
E‏ 

الظاهر خشقدم , الاك » : انظ 
خشعدم ۰ 

الظاهر ططر ر الاك » : نظر ططر .. 

الظاهر قانصوه بن قاتصوه و ااك و 


انظر 


4 ۷۱ 2 1٩ o 1۱۷ ۷ 1 
4 ۱۷ ۰ ۱۷۱۰ ۱۱۲ ۷ 
۶ ۲۱۷ ۰ ۲۱۰ ۱۷۸ ۰ ۷ 

۰ ۷۸ 


€ 
العادل بن يدرس د الا مف 
الدين » : انظر سلامش . 
العادل سيف .ین الا نوی « اللك » 2 
۸ ۰ 
العادل طو مان بای : "لل 
طومان بای . 


: انظر 


LAA ss 


العادل كتيذا د الملك » : ۱۷ ۰۳۱۰ 
“۰444۳ 

العاضد الها طمى : بم 

عن اظن ای ال اظ 
الد 

حيد الرحن بن بنت الاعز : انظر 
ق الدين 1 

عوك الرحيم بن ود العبی ۳۲۳۲ 

عبد الر حم ايسا نى «القاضىالفاضل» : 
c1‏ 

عبدالءز بز بن عبدالسلام « عزالدين»: 
5 ۰ ۲۷ ؛ ۷۵ ۰ 

عبد العز بز الا نصاری : ۷۰ . 

عبد المز بز بن مر قوق « [الكالمذدصور 
دز الدین » : 0 ۰ ۱4۵ ۰۱4۱۰ 
۷ . 

عيد القادر الطو بل. : ۳1۱ 

عيد الله بن تاج الدين « علاء الدين 
ابن زنبور : انظر ابن زنبور 

عبد الله الوزيرى : 184 » 

عبد الله حی الاووي :۲۷ 

عد اقات بن عيد الله و انظر تاج 
الدين بن شا کر¿ 

دید الوهاب بن بنت الاعز : انظر 
تاج الدین 

ععان بن جقمق « الملك المنصور» : 
۵ 4 ۰ ۰ ۱۵۲۰۱۵۵ ؛ 
۶ ۰ 


ءا ان بن هسافر تاجر انرقم : ۱٩‏ 4 
TEY‏ 
عز الدين ل رفوق 0 عل المزيز 


الك المنصور » : مع 11۰ 


عز این بن یله اش لام : انار 
عبد الءزيز . 

عز الدین أيبك الامرم اصالمی ره 

عز الدین أيك ١‏ اللاك العز » : 
انظر أك . 

دز الدین آببك الیغدادی : ۲۵۳ 

عن الدین [يدمر ال : ۶6 ۰ ٩۵‏ + 
۲ .۰ 

عز الدين [يدمر الخطيرى :1۷۷۰۱۹۷ 

عز الدين إيدمر الظاهرى :۲۵۱ 

العزيز وسف بن برسياى ١‏ املك 2 
98 1۰ ۰ ۱۱۸ » 

علاء الدین آق سنقر : ۲۹۰۱۷ 

علاء الدين بن ألى الجود « على » : 
4 . 

علاء الدين بن زنبور : انظر ١‏ 
زنبور : 

علاءالدين أ بوالفداء [سماعيل بن ااناصر:: 
انظر الصا . 

علاء الدين أقيغا "ناصرى : ١‏ انظر 

قفا » . 

علاء الدين دكن البندقدار : انظر 
ا 


علا اد بن أس.يرائى 2 5 جر الرقمرٌ» : 


“1۸0 

علاء الدين طیرس ال زنداری : 
انظر طبيرس . 

علاء الدين کت بن الناصر دال : 
اظ الأاشرف:. 

العلا بن الأهذاسى د على بن مد » : 
۹ -_- 


العلای بن زینال الیوشق « عل . : 
a‏ 

علان والى "قاهزة : ۱۷۳ »د 

عل الدين سنجر الجاولى : ۰۱۸۷ 


عم اادین ا الشجاعی i:‏ .۳ 2 


٩۱ 


عل الدين شا آر پن الجیمان: ۲۰۱۰۲۰۲ 

عل بای : ۱:۳ . 

على بن أبى الجود «انظر عسلاء 
الدين م 

على بن أف طالب : ۰۷. 

عل بن اینال الیو-سن): انظر 
۾ العلاتی » . 


على إن سك ول الدين رت و انظر اء ۱ 


الدين بن <نا » - 


على بل تشعران 2 الاك النصور د 


۰۱۳۲۸ ۰ ۱۱۳ ۰ ۷۱۰ 6 ۲ ۰ 


FF IF 4 ۹‏ ° ملع 


۱ 
۱ 
۳ 
۳ 
۳ 


۳۸۰ 


۰. ۱4۱ ۱ 


عل بن دن الاھ ای : و« انر 
الان ۱ 

عل ب اشن :امك « اللك لتضور 
تور الدين » : ۲۵۰۲( 
۵۹۵ ۱۱۸ ۰ 

على بای : 

على ذر لات ای وال : cof‏ 
۹ ۳ ۲ ۰:۰ 

على الازذسی : ۱۱۰۰۰۱۰4 ۰.1۹۰۰ 

العاد الضائع ATA:‏ 

عاد الدين زني : ۰۸۰ عم . 


عاد الدين از پلبی «اطبیب » : ونه . 


'عمر ين الخطاب : ه 


عمر بن المارض : ۲۰۳۲ . 
عرو ب الاص 1 
حمر بن قاعاز :۲۵۹ ۰ ۲۵۷ 


ب 


غازان منك مار : ۴۲ ٩۰١‏ 


ف 
الفائز الفاطمی : ۸ 
فارس الدين أقطاى : انظ أقطاى 


أ فارس الدين أقطاى انلستعرب : انظر 


أقطاى 1 
فاطمة الزهرا. : ب 


۲۸۱ = 


تفر الدین بن لقمان القاضی : ٩‏ ۰۲۰-۰ | 


فرج بن رقوق 0۰14 11۰41۱۰ 
۷ ۵ ۱۳۲ ۰۱۳ 
۶ ۰ ۱۵ ۰ ۰۱46 ۰۱6۸ 
۹ ۱۰ ۰ ۱۵۲ ۱۹۳۰ ۰ 
۶ ۱۹۵ 

فرج بن النحال سعد الدین : انظر 
سعد الدين . 


— 
“د 
- 


۸ لفق 5 
قاسم شفیته : انظر زین الدین ۰ 
القاضى الفاضل : انظر عبد الرحي . 
قانصوه اليرجى : ۱۷ ۰ 


الظاهر .. 
قانصوه اة و الانایي ‏ وه 
۱1+ 10۹ ع .ول ° I1‏ 
۲ ۱۱۳ ۰ ۰۱۹ ۱۱50 


CI CWA ۱۷ ۹ 
۰۱۷۷ ۱۷ ۰ ۱۷۱ ۶۰ 


حم Ye CVI‏ 
نموه اشای : ۱۹۳ . 
قانصوه الغوری : انظر "شرف . 
قأنصوه احمودی : ۱۷۷ . 
قانصوه الیحیاوی : ۰۲۱۱ . 
قان بردى الدوادار : ۰۱۷۳ 
قانبای العلا فى : 445 


وا التاجر المؤيدى : ۱5۳ 3 Dı‏ ۳ 


۵ : 
قان بای فرفور : ۲۰۳ . 
قایتبای , الملك » انظر الاشرف . 
قبلای الناصرى : انظر سیف الدين . 
فجق الشمباقی :۱4۸ . ` 
قرا مر : ۱۲۳ . 
قرا سنقر النصوری : انظ مس 
الدين. 2 ۰ 


قراقوس[الظاهری : انظر بهاء الدين . 
قراملك: ۰4۸ 

قرطای الطاژی : ۱۲۸ . 

قرقاس بن ولى الدين : ۱۷۱ إلى 


14 7؟. 


قرقاش. الشعیاتی : ۹ ۰ .۰ 


۰.۱۵۱ ۶ ۰ 


قرقاش القری . 


قشتمز المنصورى : ۰۹۲ ۰۱۰٩‏ 

۱۳۳ ۹ 

قصروه ناب الشام : ۱۱۰۰0۷ 
٩ ۱۷۲ ۰ ۱۷۱ ۰۱۷۰ ۹‏ 
۳ ۱۷ ۱۷۸۰ ۰ ۰۱۷۹ 
۱۸۰ ۰ 

فطر الندى : .٩‏ 

قطز المعزى سيف الدين « اللك . 
: الظفر » : ۲۵۰۲۰۱۵ ۰۲۹۰ 
VA A‏ لوو ۱۹۹ 
111 . 


AY —‏ بت 


قطلبجا بن بلبان الجو کنداد : .٠م‏ 
قطلبجا علاء الدین.: ۸۰ ۰ 

قطلبغا الفخرى : ۱۰۰۵ 
قطلو بغا الکرک :۱۹۷۰ . 

قطلو بك العلائى : ۱۹۲ . 
قطلوشاه: ۱۰۰ . 1 

قطلو اه , خو اة :4 
قطلو ذاه السلحدار : ٠١١‏ . 

ففجق تایب ب الشام : ۰۳۲ 


۱ ۷ الماك اتمور,:‎ ١ قلاوون‎ 
SPE YA TA < YY 
CT 19 ۰ ۲ ۴ 
۰۹۳ ۷ ۷۸ 


۰۱۰۱ ۰ ۸ 1۷۰۹ 


E i. 


۷ ۰ نكيل 8 . 
قیز :۳ ۱ 


a: 


سف الدين . 


قيت اربعی:: 1۲ وملا ل مسا 


YE ۰۲۳۲: ۱۷۹ إلى‎ 


4 ۶ ۱۳ ۰ NE! ق ع الساق‎ 
3 2 
2 AE a e 


الكامل شعيان بن 


كتيغا « الملك المادل ۾ انظ + امد 


كجك بن: اإناصين مدر« 0 ۾ “افظوم 


EAS . الاشرف‎ 


€: 


کشبغا الخوى 


, کرای المنصوری : ۱۸6 


کرتبای الاحر : مه » ۱۱۷ ۱۹۳۰ 
AY‏ ع CITA‏ ۵ ۰ ۲۱۹ 
ATV‏ 


AE DY 


كريم الدين الصغير :۱۵ . 
کرل تاجن الرقيق.: N‏ د 


كليوبترا ۽ 
:۶ ۰۱1۳۰۱۲ 
ای الي سیف الدين . 


۳ 
لاجيناللكالنصور د :أ نظ E‏ 
:لويس التاسع ملك فر ضا C140۹:‏ 
٣۹۹‏ ت 
1 ۱ 
المؤيد أ أبو القداء .ال اتیب 
حاة : انظر أيا لد 
لزید أجد ال و انظ 
: أجد . 5 
لوید ‏ شيخ دی ال 
E‏ 


اللشوكل عل ألله یی ۱۲۸ 1 


E e 66 ۱۳۹ :‏ ا 


جد ادن بن لبر ار شاکرا. ب 


عمد ابباوى « شس الدین » !نظن 
مس الدين . 

مد بن بكس : ۰ . 

عمد بن حاجى ,الك المنصور ؛نالمظفر» 
لعا وم ا ۲ .۰:۰ 
1 ۱۲۲ . 

مد بن ططر ١‏ الملك الصاح ناصر 
الدين : انظر الصاح . 

تمد طغج : ٩‏ . 

مد بن صاحب حاة و المنصور بن 
المظفر, ۷۰ . 

تمد بن العينى : 774 . 

تمد بن قايكياى ر الملك الاصر » : 
۰۵ ° ۲ لاك CAY‏ 
۷ ۲ ۳ ۰ ۰۱1 
۷ ° ۱۱۸ ۱۷۱۹۰۰ ۰ ۰۱۷۰ 
۳ ع ۷ < ۱۷۷ ۰ ۱۷۹ ۰ 
۸ ۶ ۲۲۰ . 

مد بن قلاووں ,الك الاصر » : 
۵ ۲ ۰ ۳۰۳۳ ۰۳۵ 
۷ ۰ ۳۸ ۰ ۳۹ ۰ 4 » 1 ۰ 
1۹+ م + كلا ؛ عم )ام 
٩۳ ۰ ٩۲ ۰ ۷ ‘AA ۵‏ ۰ 
۶ ¢ ۷۰۷۱ 6 ۱۰۳ ۰ ۰۱۰۳ 
٠١:‏ ۱۰۵ ۰ ۱۰۲۱ ۰ ۱۲۰۸ ۰ 
۹ ۰ ۰ ۰.۱۲۰ 

“1A7 ‘ ۷ كم‎ 1A 
۱۰.۱۸۸ ¢ ۷ 


تمد بن محمد و ناج الدین بن حنا » 
انظر تاج الدين . 

مد بن بحى بن شا کر : انظر 
3 ۱۳ ۱ 

و رک خان « الاك اأسعيد بن 
برس » انظر السعيد . 

ند التناصرى بن جال الدين بن 
الاستادار . 

مود ور الدين بن زنک :۸ ۰ 
4 . 

ی الدين عيد الرحيم : القاضىالفاضل 
انظر عبد الر<يم . 

المستضى” العباسى . 

اعتصم بألل ال.باسی : ۰۱۲۸ 

المستعين العیاسی : ۱۵ ۰ ٩‏ ۷۰ 4 
۸ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱4۲ ۰ ۱۹۵ ۰ 

المستنصر ,الله الفاطمى : ۷ . 

المسشكق رالله العباسى : ۳۷ . 

مسعود الا بوف YE:‏ 


مصر بای الدو ادار ۰ Vo 6 6۵٩‏ 4 
۷ 5719 . 
المظفر أحمد بن شيخ « الملك , انظر 
j.‏ 


الظفر برس اباشنکیر , الملك » 
انظر بیری - 

ألمظف-ر حاجى سن الذاصر 1 املك 3 
انظر حاجى . 


— ۲A4 = 


الظفر قطز المعزى : انظر قطز . 
الظفر بوسف الابوی « الماك » انظر 
ااشرف . ` 
المعتضد العباسى « أبوبكر الخليفة» 
انظر آبا یکی . ۱ 
العز أك ر اللك» انظر أيبك . 
المعز لدين الله الفاطمى : ۷ . 
السظم توران شاه م النك » 
انظر توران شاه . 
معغلطای الخال : 
ما.کیای بات قراس : ۱16 . 
ماک الخو : ۱۲۵ . 
ملکتمر المحمدى : ۱۲۵ . 
ملکشاه بن ألب آرسلان : ۱۱6 . 
منجك البوسق : انظر سیف الدین 
الاصور أبو بكر بن الناصر : انظر 
با بكر ۰ 
التصور حسام الدين لاجين « الاك » 
انظر سیف الدين . 
المنصور عبد العزيز بن برقرق 
« الاك » انظر عبد العزيز . 
المنصور عمان بن جقمق ١‏ الاك » 
١‏ نظر عمان . 
لمنصور على بن الاشرف : انظر 
علبا . 
مور على بن أببك « نور الدین 
ان المعز « الاك » انظی علما . 


المنصور 8 لاوون «١‏ الملك » انظر 
قلاوون . 

المنصور محمد ن الظفر صاحب حاه : 

انظر محمدا . 

التصور محمد ين سای الملك > : 
انظر محمدا . 

منطاش الأشرق : انظر ريما 
الا فضل . 

منفتاح : ۲ . 

منک بغا اشمسی : ۰۱۲۵ ۱۲ 

منك و مر الحساى نائب السلطة : انظر 
سيف الدین ۰ 

موفق الدين و الفرج ناظر امموش . 

موفق الدين هة الله بن سعد الدولة 
القبطى الوزبر : 

مین أمير العرب : ۱۵۳ . 

مينا ی 

ن 

الناصر أحمد بن الناصر عمد « شهاب 
الذين املك » ابظر احمد . 

النامر الا يوقو اللك » . 

الاسر حن ن اف ی ا 


٠ سنا‎ 


ناص رالدين بن انش «شمخ العرب » : 


ناصر الدین بن الرماح : ۱٩۳‏ : 


٠. فرجا‎ 


— ۲۸۵ نت 


الناصر مد بن‌قا يتباى ,الماك »ا نظ مدا . 

الناصر محمد بن قلاوون , الملك « 
انظر محمدا . 

الناصرى بن البارذى : ه6١‏ . 

الناصرى محمد بن خاص بك: ۱۷۸ . 

الناصرى محمد بن فرج الناصر : 

الناصرى محمد بن مود جال الدين 
الاستادار : 

نحم الدين الأصقوف : 

تیم الدين ابو , الملك الصا » 
نظرالصا . 

نظام الدولة : ۱۱۵ . 

نعير بن جبار 15٠‏ . 

نور الدين على بن أ يبك العز « الملك 
التصور » : انظر غليا. 

نورالدین مود بن‌زنی :ا نظر ودا . 

نوروزالحاقطى : 5 ۰۱66۰۷۰ 
۸ ۳ ۲۹۶ ۰۱۹۵ 
۹ ۰ ۱۹۷ ۰ 


و 
الوليد بن عبد الملك : > . 


هم 


هولا كو:ه". 


ى 
حى الاستادار : انظر زین الدين . 
پشبك الدوادار : ۵۳ ۰ ۱6۸ ۰۱76 


°4 ۱ إلى 1 ؟ 


يشبكالساق المعروف بالأعرج48١:‏ 

يشيك السودوقی : ۰ ۱ ۱۰ 

يشيك ااغعیای الدوادار : مع » 
۵ ۰ ۰۷۰ يا 

يشبك الفقيه ‏ ۲۲۲۰ ۰ 

يعقوب بن حسن الطويل ملك العراقین 
۱۸ ۱۵۹۰ ۰۱۹۵ ۲۱۰ ۲۱۱۰ ۰ 

يعقوب بن كلس « أبو الفرج » . 

يعقوب الصا حب زین‌الدین بن الزبير: 

پلبغا آص النصوری : ۰۱۲6 ۱۲۵ . 

بلغا الاحد الاستادار : ۱۳۳ . 

بلغا اروش ۱۱۳۵ 

يليغا السالمى : ۱ع۱ . 

بلبغا العه‌ری الناصرى «١‏ ملوك الناصر 
حسن »۰۳۹۰ : £۳ 552 556 
لم ۰۱۱۰۱۱۰۱۱۲۰۱۰۹ 
۰۱ ۷ ۰ ۷۳ ۰ ۰*۰ 
۹ ۱۳۱ ۰ 
۰ ۰ ۱۹۶ ۰ 

بلیغا الناصری نائب حلب : ۳ 4 


+1 


۳ ۰ ۳ ۷ 871“ 
۷ ۰ ۱ 
بلغا اليحياوى : ۰۱۱۱ 
موسف بن رسبای«اللك»ا نظرالءز بز ۰ 
بوسف الاو بى مظفر الدین «الملك . 


"وسف البدرى : انظر المالى . 


بوسف اظر الخاص : انظر الالى . 


فهرس القسم الأول من الجزء الأول 


ao 


الوضوع 
٠‏ مقدمة الکتاب 

و نظرة سريعة فى تاريخ مدر 

١‏ من الفراعنة إلى الماليك : مهيد. 
١‏ مصر الفرعونة 


ع هصر من عبد الاسکندر الى فتح 


العرب 


ى مصر من سح العسر ب حی قيسام 


دولة الا ليك 


۱ مصر فق عبد الاك 14۸ ه- 


۳ م 
۲ أصل الماليك 


۱۸ انتقال ا سک من الا بو بمین إلى 


الماليك 
۲ دولا المالرسك : الدولة البحرية 
AVA - ۸ ۸‏ 


۳۳ اذل العز عرز ا(دین يرك 
۶ الذصور نور الدین بن المعز 
Yo‏ الظفر سیف الدین قطز 

5 الظاهر ركن الدين پیپرس 
۲۸ أأسعيد ا المعالى عمد 

۲۸ العادل سیف الدين سلاش 
ب المنصور سيف الان قلارون 
۰ الشرف صلاح الدين خايل 
أ الغاصر رل ۳ #لاوون 


الصفحة 


۳۱ 
۳۳ 


۳۲ 


۳۳ 
۳ 


۳۷ 


الوضوع 


العادل کشغا التصوری 


المنصور حسام الدين لاجين 
العودة الآولى للنداصر مد بن 
قلاوون 
المظفر ركن الدين سرس 
العودة اا نية للناصر محمد بن 
قلاوون 
المنصور سيف الدين أبوبكر 
الأشرف علاء الدين كجك بن 
الناصر محمد . 
الساصر شهاب الدين أحد بن 
الناصر خمد 
الصا علاء الدين اسماعيل 
الدكامل شعبان بن الناصر محمد 
اقفر سايق رباع 
تاش آم :اداس یی از 
اضر محمد 
الصا صلاح الدين بن النساصر 
مل 
عودة الزاصر حن بن الذاص رحد 
المنصور محمد بن الظفر حاجى 
الأكرفشهيان ن حسین . 
النصور على بن شعبان 


الماح ا حاج بن شمیان 


المنعة 


الموضوع 

١‏ دول الماليك الجركسية 

۲ الظاهر برقوق العثهاتى 

۳ عودة الصا أمير حاج بن شعبان 

۳ عودة الظاهر برقوق العتای 

4 ألناصر فرج بن برقوق 

هع الخصور عز الدن عبد العزيز بن 
رفوی 

5 عودة الناصر فرج بن رقوق 

٤٦‏ ساطئة! له المسشعين باه لعياسى 

۷ المؤيد أبو النصر شيخ حمودی 

۷ الظفر أبو السادات أحد بن 
امو ید شيخ 

۸ الظاهر ططر 

6۸ الصا ناصر الدین عمد بن ططر 

4۸ الملك الاشرف برسیای 

4 الملك ااعزت بوسف بن برسياى 

٩‏ الظاهر جقمق العلای 

٠ه‏ الماصور عثمان بن جقمق 

٠ه‏ الآشرف یال العلای 

٠ه‏ المؤيد أحمد بن إينال 

١ه‏ الظاهر خشقدم الناصرى 

۲ الظاهر أبو النصر بلبای 

۲ الظاهر أ بوسعيد تمر بغا الناصرى 

زف لتر نه اضر ای 


6 الناصر محمد ان قايقياى 


الوضوع 

ده الظ هرقانصوه بن قأنصوه 

۷ه الاشرف جان بلاط بن يشيك 

به العادل طومان بای 

۸ه الاشرف قانصوه الغورى 

۲ اللملك الاشرف آبو النصر 
طومان بای 

۳ تعقيب 

٥‏ السلطنة و نظام الک 

دپ افة اما ليك و ربمم 

م الرتب‌والناصب امامة والدولة 

۰ نمابة الساطنة 

۳ تواب السلطئة 

مو علاء الدين إبدكن اليندقدار 

٤‏ عز الدين ایدم ای 

٠‏ بدر الدين بيليك الازندار 

٩‏ شس الدين آق سنقر الفارقای 

٩‏ شس‌الدن‌سنقرالظفری الال 

5 سيف الدين كو ندل الساق 

۷ه عز الدين أيبك الافرم الصالحى 

ډه حسام الدين طرنطای 

۸ بدر الدين بيدرا 

وه لس الدين قراسنقر الاصوری 

ا ف كر عن انان 

٠‏ سيف الدين سلار المنصورى. 

۱۰۲ ۱ دکتمر الجوكندار المنصورى 


الصفحة الوضوع 
¥ پیترس الدو ادار الصوری 
۱۰۳ آرغون الدوادار التاصری 
۳ طوز دمر اللاصری 
۶6 سیف الدن قوصون اساق 


ا(زاصری 

طشتمر المددی الساق 

هس الدين آق سنقر السلاری 
سيف الدين الحاج آل ملك 
الجوكندار 

أر قطاى القفجق 

بیغا آروس التاصری 

آرغون السکامل 

سيف الدين قبلای اباصری 
قشتمر المنصورى 

على المار دی 

طشتمر العلای 

القر السيق [بد مر الدو اداد 


آقتمر الصاحی 

آ قتمر بن عبد الغنى 
سودون الفخرى الشسخوی 
عراز 

أقبها امرازی 

أنابسكية العسكر 

الا تا بکة 


الوضوع 
فارس الدین أقطاى الستعرب 
بکتمر الساق 
سیف الدین شبخو العمری 
يابغا العمری‌الناصری ااکبیر 
القر الصین استدمر الناصری 
يلبغا آ ص النصوری 
مکی بدا السی 
سف الدین الجاى البوستی 
القر السيق [یدمر 
الم رالسي آرغون شاه الأشرى 
الأمير طشتمر احمدی 
القر أينيك اليدرى 
المقر السيى طشتمر العلای 
القر السینی [بتمش البجاشی 
الج رکی 
المقر الس.نى يلبغا الناصرى 
تمر بها الا فضل العروف عنطاش 
الاشرق ۱ 
[بنال الیوستی : 
کشیغا اطموی. 
پورس الرکنی 
نغری بردى بن بشیفا 
الطنیفا القرشی 
عاق بك الضرق 
قجق الشعیای 


۱۰۱ 
۱5۱ 


۱۰۳ 
jor 


5-0 


O00 
١ /اه‎ 
١ 


156 


۱۷۰ 
2 
۱۷۳ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 
۱۸۰ 
۱۸۲ 
AY 


بت ۳۸۹ — 


'الصفمة الوضوع 
۸ يشب الساق المعروف بالاعرج 
4 بيغا الظفری 
4 سودون الظاهری 
۰ قرقاس ااشعدای 
۰ اشبك اسودوقی 


ای بك المردبی اظاهری 
جوباش الجركى انحمدی 
المروف بكرت 

قاعم التاجر الودی 

جای بك قلقسير الأشرق 
أزبك بن ططخ 

[أشاء الازبکة 

الآمير تمراز الشمسى 

قانصوه' خسمائة الآشرى بن 
طراباى 

تانى .لك الال الظاهری 
قصروه الب الشام 

قبت الرحی 

قرقاش بن ولى الدين 

دولات بای من بن ارکاس 
سودون العجمى 

سودون الشمای الدوادار 


۸ سيف "دن طغجى الاشرق 


:8م 


علا الدين فار س الخازيدارى 


الدفدة 


185 
1۸4 
۱۸۰ 
۱۸۰ 
۸1٦ 
AV 
۱۸۷ 
۱۷۸ 
۸4 
14۰ 
۱۹۱ 
۱۹۱ 
۱۹۲ 
14۳ 
1۹0 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 


۱۹۹ 
۱۹4 


ers 


۲۰١ 
۰۲ 


الموضوع 
آ قوش الافرم الجركسى 
عز الدين إيدمر الخطرى 
بدالدين الترکای 
سيف الدين سکن الحساى 
علاء الدين أقبغا الناصرى 
عل الرين سنجر الجاوى 
علاء الدن بن زنبور 
سيف |[د ا عمش اللاصری 
طاز الدو ادار 
أزدمر العمری 
بيدمر الخوارذى 
جال الدن مود الاستادار 
تم اس 
نوروز ال فغلی 
جع العوضی 
بشيك الشعیای الدو ادار . 
ین امین الفرفی خلیل 
جانى بك الظاهرى الجركنى 
الدوادار 
برد بك الآشرى 
العلا على بن عمد الاهناسی 
اد تیا داز 
الاستادار زين الدين الحلى 
برد بك البجمقدار 


قوق التاصری 


س ۲۹۵ 


اد الوضوع 
۲ اال الاشقر الیجاوی 

۲۰۳ القاضیعلالدین‌شا کر بنالجيعان 
٤‏ الامیر جام الشريق 

۶ شبك بن مهدی الدوادار 

۱ قفا نصوه اليحياوى 

9 أبو البقاء بن الجيءان 

۳۱۹ أقردى الدوادار 31 على باى 
۷ كر تباى الاحر بن مصطق 

۹ أذبك اليوسى 

۷۰ أقباى الطوبل 

۰۱ الآمير تانى بك قرا 

۱ مصر بای الداودار 

۳۳۲ 
Yé 
ro 


المقر الشهالى أحد بن العيئى 
علاء الدبن على بن ألى الجود 
الآمير طرا باى الشرینی 


۷ خا بك الخازندار 

۷ قانى بای قرا 

۲۸ جان بردی الغزالى 

۲ خار بك بن بلبای 

۹ الزينى بزکات بن موسی احنسب 
۹ اوزارة 

۳ الوزاراء 


EY‏ هه الله كن صا عد الفا ری 


الدفحة 
۳4 
هع 
۳:۹ 
۳:۸ 
۳۰ 
To!‏ 
Yor‏ 
of‏ 


Yoo 


۳۵۵ 
۳۹ 
۳۰۷ 
۳۵۷ 
۳۰۷ 
۳۸ 
۳۸ 


وع 
زین الدءن يعوب بن الز بير 
بجاء هدين بن حنا المصرى 
عل الدین سنجر الشجاعى 
مس الدين ن‌السعاوس نو خی 
تاج الدن بن حنا 
عبن الان ب اع 


تک 86 جب الخصوری 


معلطای اجا 
الصقرى 


موف قالدين أ بوالفرج ناظر الجيوش. 
تمد بن رجب بن كابك 
ميارك شاه الظاهری 

الجباب الرکنی عر بن فا ماز 
سعد الدين القبطی 

ناج الدين بن أى ا 

أمين الدين بن اليضم 

سعد الدين فرج بن ماجدالمحال 
الشمس محمد اليياوى 

شرف الدين حى بن صايعة 
جد الدین بن البقرى 

ذينالدين قاسم المعروف بشغيته 
خشقدم الاحدى 

الجالى بوسف البدری 


تأليف الرکئوه 


ونم 


رئيس قسم الأدب بكلية الدراسات العربية س جامعة الأزهر 


اتاد الثالئ 


وهو القسم الثانى من الجزء الأول 


الطبعة الثانية 


۶ ه - 140 م 


و 


ميحكيية الا داب وم طبه از لها مز ت 2۲۷۷۷ 


اف 


شاع الجيش - کلیستها ورمن 


مراجع القسم الثانى س الجزء الأول 


أثبتنا فصدر القسم الأول من هذا الجزء عددا من‌مراجمه,ذاکر ین الکتاب 
والطبعة التى اعتمدنا علیها . وهذه المراجع هی نفسها مراجع القسم الثاى أيضا, 
ونزيد عليبا ما بل : 
١‏ - تاريخ الخلفاء لجلال الدين السيوطى . طبع بالمطبعة المنيرية عام ۱۳۵۱ م 
۲ - امختصر لاف الفداء طبع الأستانة عام ۱۲۸ ه 
ع تحفة الأحباب للسخارى علىهامش نقح الطيب » طبع المطبعة الأزهرية 
بالقاهرة عام ٤‏ ۱۳۰ ه 
۽ - الفوائد الببية ااسکنوی الهندى طبع المند ستة ۱۹۲۳ م 
ه - الطالع السعيد الادفوی طبع مطبعة امماليةٌ بالقاهرة سنة ۱۳۳۲ ه 
٦‏ در فع الاصر عن قضت.اة مصر لابن حجر العسقلانى » محخطوط بدار 
الكتب المصرية . 
۷ - نهاية الارب للنويرى طبع دار انکتب المصرية . 
۸- تاريخ ابن الوردى «قتمة المختصر »طبع المطبعةالوهية بالقاهرةسنةهم١١ه.‏ 
٩‏ - تقوم النيل لامين باشا سامی‌طبع مطبعة دار الکتب المصريةسنة-١ه.‏ 
٠‏ - النجوم الزاهرة لى احاسن بنتغرى بردى طبع دارالکتب المصرية. 
۱ - تجائي المقدور فى آخبار تيمور » لشهاب الدین اد بن عر بشاه. طبع 
المطبعة العثانية بباب الشعرية ,عصر عام ۱۳۰۵ ه. 
٠‏ ۳ -إغاثة الآمة بسكشف الغمة لتق الدين المقريزى . طبع لجنة التأليف 
والترجمه و النشر عام ۱۹6۰ م . ۱ 
۳ - المدخل لابن الحاج. طبع المطبعة المصربةبالازهر عا۱۹۲۹-۵۱۳۵۸م۰ 


مايا 


معدمة الطبعة الشانية 


احمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين . وبعد فبذه هی 
الطبعة الثائية للمجلد الثانی من کتاب عصر سلاطين الاليك ونتاجه العلى 
والادن. وهو اأقسم الشاتى من جرئه الأول . ويتضمن هذا الجلد خلاصات فى 
ضروب من الأحوال الاجتماعية فى مصر تلق أضواء على نواح مر حياة 
اجتمع المصرى ف عور الماليك , 


وقد راجعنا هذه الطبعة وصحنا ما کان من خطأ » وأ كلنا ما کان من نقص» 
وزودناها ما ينبغى أن تزود به من الجديد الضروری ‏ والله نسأل أن ينفع 
اا 


مقدمة الطبعة الآولى 


حلا له على ماأولاه ¢ وش له على ماآنعم 4 وا ؛وصلاة وسلاما على 
سيد نأ رد رسوله ومصطفاه : دعل آله وصحبه آل ال والفضل , وذوى 
الأدب اللاب والعل والجزل 5 

وبعد فقد أعان الله على إظهار القسم الأول من الجزء الأول من‌هذا الکتاب 
الجامع دعص سلاطين الماليك و تاجه العلی والادی».وقد و القارىء الكريم 
فبه - يلاريبما استنفد من جهد 3 وما احتاج إليه من مشقة »وما استغرق من 
زهن › وما بذل فيه من عناية ۰ 

وها ڪن أولاء تصدر قسمه‌الثای» مستمدین من ای الإرادةقوة» وف العز عة 
مضاء ‏ وق اطمة توشا 5 وق النشاط جدة » راجین منه سحاه 6 آن یلیم السداد 
فى کل خطوة»ويهب الصواب فی کل مر حلة»وأن ىء السبيل لنجاز هذهالموسوعة 
وإظبارها لاناس متدابعة ف عود قر دب ۰ 

وهذا القسم - الذى تقدمةك ب كم سابقه ؛ويتألف منهما الجزء الأول > الذى 
خصصناه للموجزات التاريخية وتراجم بعض الرجال المتصلين بموضوءاتها . 

وبرى القارىء فى هذا القسم ‏ على غرار سابقه ‏ عدة من نواحى الحياة فى 
العصر المذ كور . الحديث عنما قد يوضح غامضاء و جلى ميهماء أو رکز حار 
ویسکن قلقا 3 أو بكشف الغطاء عن وه ۰ آر يم الشعث من متفرق.وق خلال 
هذا وذاك طرف من القول ممودة » وملح من | حدیت. معجمة فريدة و 


وقد بدأناه بفصل عن الخلافة العباسية الثافبة » وتراجم خلفائها . ثم أتبعناه 


ام مت 


بفصل آخر عن القضاء وأحو اله مع تراجم رجاله » من أول العصر إلى آخره.هم 
بفصول أخرىعن ال#ملوالحج والفيضان والرسل و القصادهالسفراء» » والحدايا. 
وتحدثنا فى فصل طو بل عن حسنات العصر ومساوثه » وركز نا هذا الفص ل جملا 
من الحديث عن بعض تواحى الحياة فى سياسة العصر وإدارة الدولة وات#اهاتها . 
فتحدثنافىإجمال ووضوح معاً > عن حروب الماليك معالتتار ومع الفرنجة:وعن 
استقلال‌ابلاد فى عدم»وعن التعلم وسیاسته,وعن الجيش والسجون وااثورات 
الداخلية , وغير ذلك . ويرى القارىء فی‌ثنابا هذا الفصل ألوانا من الرأى جديدة 
نافعة . 

و نا الفصل الذ کور بحديث عن التقاليد والعاداتالمرعية فى الحياة ال ية 
وغير الرسمية » وأثيتنا نصوصا مأثورة > وحكايات مروية تنطق بلسانماء وتتکم 
معبرة وشاهدة بنفسها ؛ عا كأن فى العصر من مزاج وأنجاه . تاركين للقارىء 
أحياا أن يستتيط من عضا ما يشاء » » ويصل بنفسه منها إلى ما بريد . 

وحرصنا وک ما 3 کر مر جعة وسندہ كد آنا معونة لمن شاء 
الشت و لزید . و ند بری قاری 00 أكثرنا من أبواب الجزء الآول. دون أن 
نستقصى جميع المسائل فى كل باب » وقد نوهنا فى مقدمة الکتاب بالقسم الأول 
بأن الاستقصاء لریکن غاية منغاءاتناءفتركناه لظروف أخرى أو لباحثين آخرين. 
وإما أكثرنا فى الاو اب انضع بذلك عدة لمنات متواضعة فى بناء كوث جديدة» 
نرجو أن تصلح كل ابنة منها لإقامة صرح من البحثمفيد . 

واه تسآل أن مب التوقيق والسدادء وسدی إلى سيل ارشاد: لتؤدى 
لامتنا المصرية الکر عة بعض ما بحب علينا إزاءها .> 

المؤاف 


الخلافة العياسية الثانية ۱ 


لما اكتسم التتار ملك العراق,و أسقطوا مدبنة بغداد عام ٦ه‏ ه , وعائوا 
ردا فساداء وضوا ملسكما إلى ملكهموقتلوا الخليفة المستعصم باللهالعياسى 
آخر خلفائها » وولى عمده » فزالت بزواط) الخلافة العياسية الأولىءرمثلوا بعلمائها 
وأحرقوا كتبهاء كان أذلك أثر بالغ» وصدى بعيد المدىء فمدينة القاهر ةو البلاد 
المصربة »ای كانت قد أصبحت تيا تحت سيطرة سلاطين مالييكها . وم مسلمون 
ام ما قى الدين والعل وأهلهما » على يد التتار ببغداد . وخشوا أن يصيبهم مثل 
ما أصاب القوم فها. فتميثوا للفائهم خير تبىء »و أعدوا العدةلقتالم أحسن إعداد. 
ثم وقعت بين الفريقين وقائع عدة» کان النصر فيا سجالا. وانتصر سلاطين مدر 
فى بعضما انتصاراً حاساً , 

آلت تركة بغداد بذلك إلى القاهرة » وحملت مصر من الأاعباء ما كان عمله 
العراق.وصارت عاصتها ومدما الكبرىموئلا لعلوم الدين واللغة»وماجأ لذومهاء 
يدون إليها من شتی المالك والامصار » أو بنشئون فى آفیاما, فيجدون فى كنف 
ملوكها وأهلبا » مراحا خصبا رظلا ظليلا . وأصبحت القاهرة من ذلك الحين 
مرکزا لاعلوم الإسلامية والعربية . 

وكا لت هذه العلوم والمعارف إلى مصر : وآلت إليها أعباء حمابة المسلمين 

(۱) مرجم هذا الباب : ناريخ اغلفاء» وحسن الحاضرة + ۲ کلاها الجلال لاديوطى . وبدائع 

ان اياس » وسلوك القریزی فى حوادث الاعوام ۳ ۸ 1۱۰ هونج أبن أبى الفضائل. وخنصر 
ألى الفداء » وصبح الأعشى + ۲ » وتاریخ أبن خلدون ۳ ص ۰4۰ حت عنوان « فصل عن الحلفاء 
الباسيين عصر » . 


س ۰ — 


وبلادم من أعدائهم » آ لت [لیها كذلك الخلافة الزائلة من بغداد, خددت نفسها 
ولبست مما ثوبا من الحياة قشیا . ووجد سلاطين الماليك فى تجديدها هذا شرعية 
لمكانهم من الملك , ومكلا لمظبرثم الإسلاى » وسبيلا إلى جمع قلوب الخاصة 
والعامة من المسلمين فى سائر الاقطار حول . فیدعمون بذلك عرشهم » ويثبتون 
ساظانهم . لذلك عاونوا معاونة كبرى على إنشائها واستمرارها . 

فنذ عصر الماك الظاهر بييرس - فىسنةوه+ ه - أنشىءمنصب خلافة إسلامية 
فى مصر » مركزه القاهرة . وأصيم أحد مناصب الدولة الرئيسية . وظل كذلك 
حتى آخر العصر الذى عن بصدده ‏ سنة ٩۲۳‏ ه_أى نحو ثلاثه فرون : 

وتوالى على هذا المنصبءستة عشرء أو سبعة عشر خليفة من سلالة العماسبین, 
آرطم الإمام الستنصر بالله أحمد بن الخليفة الظاهر بأمر الله العباسی الماش . 
وآخرم الامام التوکل على الله أبو عبد الله ممد بن الخليفة السته‌سك بالله 
يعقوب . وبعض المؤرخين يسقط المستنصر بالله ‏ أول الخلفاء ‏ من عدادم . 
ويعتبر آوطم هو الذى وليه » وهو الحاكم بأمر الله . 

وتسمى كل منهم بأمير المؤمنين . وتوالوا على هذا النصب بطريق الوراثة . 
وأعنى توريث الولد عن أبيه أو قريبه من العصب . ول تخرج الخلافة عن أسرة 
الحا کر بأمر الله ثانی هؤلاء الخلفاء . غير أن هذا كان منوطا إلى حدكبير بإرادة 
السلطان . فقد يعمد الخليفة إلى ابنه , ثم لا يقر ااسلطان هذا العبد» ويختار رجلا 
غيره من الاسرة نفسها » ينصبه خليفة » كا وقع فى عبد الناصر بن قلاوون 
۔ کا سیأی - 

وبلغت الفترة الى خلت فيها الدنيا من الخلافة الإسلامية عو ثلاث سنوات 
ونصف من زوال خلافة بغداد فى صفر عام دود هل انشاء الخلافة الثانية عصر 
فى رجب عام 1۵4 ۵ . 

وصاحب الفكرة فى إنشائها ؛ هو - بلا ريب - الظاهر بیوس . فلما نفذت 


فکرته , واستقرت دعاعپا » أصبحت حالة مرعية وسنة متبعة . 


وخلاصة ما رواه القر بزی فى سلوکه - فى حو ادث عام 4 ھ - لصدد 
إنشائما ما بل » قال : 

وفيا“ أى سنة ٩۵4‏ ه - سار الآمير آبو القاسم أحمد بن الخليفة الظاهر 
أنى نصر مد بن الناصر لدین الله أحمد بن الستضیء باه العباسی .. . مع جماعة 
من العرب بنى مهنا» بريد دمشق . وکان قد فر من بغداد لا قتل هولا كو الخليفة 
المستعصم باه » ونزل عند عرب العراق فى هذه المدة . ثم آراد أن يلحق باللك 
الظاهر ببيرس عصر . فوردت مکاتبة الآمير علاء الدين دكي البندقدار, 
والأمير علاء الدین طيبرس الوزيرى نائب دمشق : بأنه ورد إلى الغوطة رجل 
ادعى أنه أبو القاسم أحمد الأسمر أبن الامام الظاهر بن الإمام الناصر . وهو عم 
ا مستعصم وأخو المستنصر . ومعه جماعة من عرب خفاجة فى فرب السین 
فارسا" . وأن الآمير سيف الدين قلج البغدادى عرف آمراء العرب ال ذکورین. 
وقال موّلاء يحصل القصود» . 

+قفگتب السلطان إلى النواب بالقیام فى خدمته » و تعظیم حرعته وان 
يسير معه حجاب‌من دمشق » فسار من دمشق بأوفر حرمة إلىجهة مصر . فرج 
السلطان من قلعة الجبل يوم افيس تاسع(۳) شر رجب إلى لقانه(4) ومع هالوزير 
الصاحب بماءالدين بن حنا » وقاضی القضاةتاج الدين بن بنتالاعز وسائر الا راء 
وجميع العسكر » وجهور أعيان القاهرة ومصر» ومعظم الناس من الشهود 
وال ذنين . وخرجت الود بالتوراة » والنصارى بالاجیل . فسار السلطان به 
إلى باب النصر ودخ ل إلى القاهرة ‏ وقد لبس الشعار العباسی . و خر ج الناس إلى 
رؤته . وكان من أعظم أيام القاهرة . وشق القصبة إلى باب زويلة . و صعد قلعة 
الجبل وهو را كب . فأنزل فى مكان جليل قد هىء له بها » وبالغ السلطان فى 

| کرامه وإقامة ناموسهء . 

(۱) كان ذلك فى شبر رجب من عام 585 ۵. (؟) تيل عضر من بنی مهارش . 


(؟) فى أبن إياس : يوم الاثنين ١4‏ رجب وف حسن امحاضرة ۲ منه (۶) قبل : خرج السلطان 
إلى لقائه بالمطرية » وعادا موا ل القاهرة . 


س 


د فليا کان يوم الاثنين ثالث عشره »- أى ۱۳ رجب حضر قاضى القضاة 
ونواب الح وعلماء البلد وفقهاؤها وأكابر المشايخ وأعيان الصوفية ؛ والامراء 
ومقدمو العسا کر والتجار ووجوه الناس » وحضر أيضا الشیخ عز الدين بن 
عبد السلام . فثلوا كلهم حضرة الآمير أحمد , وجلس السلطان متأدبا معه بغير 
ولا طراحة » ولا مسند ‏ وشمد ألعر بان و خادم من البغاددة ۰ بأن الآمير 
أحمد هو ابن الامام الظاهر آمیر المؤمنين ابن الامام الناصر أمير المؤمنين. وشهد 
بالاستفاضة القاضى جا لالدين عى بن عبد المنعم بن حسن العروف باججماليحى» 
نائب الحم عصر . والفقيه عل الدين تمد بن الحسين بن عيسى بن عبد الله بن 
رشيق . والقاضى صدر الدين موهوب الجزرى » ونجيب الدن ار الى » وسديد 
الدين عثيان بن عبدالكر م بن أحمد بن خليفة. وأبو مرو بن أبى مد ااصنهاجی 
التزمنتى : أنه أحمد ابن الإمام الظاهر ابن الإمام ااناصر ‏ فقيل قاضى الفضاة 
تاج الدين شهادات القوم » و أجل على نفسه بالثبوت ؛ وهو فاعم على قدميه فى 
ذك امحفل العظى » حتى ثم الإجال والحم » . 

د فلا تم ذلك كان أول من بايعه القاضى تاج الدين » عم بعده قام السلطان 
وبابع أمير المؤسين المستنصر أبا القاسم أحمد بن الامام الظاهر » على العمل 
بككتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسل » وعن الم بالمعروف 
والنهى عن المنكر والجهاد فى سیل اله »> وأخذ أموال الله صفها » وصرفها فى 
مستحقها . م بابعه بعد السلطان الشيخ عز الدين بن عبد السلام ؛ ثم الآمراء 
وكبار الدولة , . 


« فلا عت البيعة قلد الإمام المستنصر بالته ء ااسلطان الملك الظاهر البلاد 


(۱) وهكذا قال السیوطی فى تاريخ الافاء ولكنه فال فى حسن الحاضرة » كان ول من بابعه 
شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام نم السلطان الظاهر پیرس ثم القاضی تاج الدين بن بنت الأعز 
م الأمراء . . . أخ وروی السبى فى طقاته فى سباق ترجة الشيخ عز الدين أن الماك الظاهر لم يُبايم 
واحدا من الخليفة المتنصر وانما کم إلا بعد أن تقدم الشيخ عز الدين للبايمة . . 


س ال ست 
الإسلامية وماینضاف إلا » وماسيفتحه الله على يديه من بلاد الکفار . ثم قام 
الناس فبايعوا الخليفة المستنصر بالّه على اختلاف طيقاتهم . وکتبفی الوقت إلى 
الملوك والنواب بسائر المالك , أن يأخذوا البيعة على من قبلهم للخليفة المستنصر 
الله أى القاس أحمدين الامام الظاهر تن بدعی له على المنابر » ثم بدعی‌السلطان 
بعده » و تنقش السک باسمہما» اتهى . 

وعا يزكر أن الخليفة المستنصر باه »> خطب خطبة منيرية فى جامع القلعة » 
فى يوم أجمعة التال لیوم ببعته ‏ ۱۷ رجب - وذكرق خطته شرف بنى العباس ؛ 
ردعا الاك الظاهر » وحض على الجهاد . 

هذا وقد ذکر السيوطى فى کتابه « تاريخ الخلفاء » أن الساطان رتب لاخليفة 
أتابكا و أستادارا وشرابيا , وخازندارا» وحاجباء وعينله خزانة » وجملة ماليك» 
ومائة فرس وثلاژن بغلا . وعشرة قطارات جال إلى آمثال ذلك . 

تمت [ذا بيعة الخليفة » وأصبح مصدرا للولابات الشرعية » وکان لابد لماك 
الظاهر من‌آن ببایعه الخليفة ويقلده عرشه , حى تصبح ولابته‌شرعية . وقد رأ ينا 
فى حفلة مبابعة الخليفة »كيف بايع بدوره الملك الظاهر وولاه الآمور فى بلاد 
المسلمين میایعة سريعة عقب الاتهاء من مبايعته هو .-وق يوم ۽ شعیان من 
السنة نفسما أقيمت حفلة مبايعة رائعة » قلد فيها الخليفة الملك الظاهر عرش البلاد 
وألسه بيده خلمة سوداء » وغامة سوداء ؛ وطوقا من الذهب فى عنقه وقدا من 
الذهب فى رجليه » وفوض إايه الامور ق البلاد الاسلامية » وما سیفتتحه من 
لاد الكفر وسماه ‏ قسم أمير المؤمنين» . 

ولا ندرى بالضبط ما هى الدرافع التى دفعت الملك الظاهر بييرس إلى أن 
يعجل بتجبيز هذا الخليفة مال ورجال ويشخصه لقتال التتار واسترداد بغداد 

وبلاد العر اف مهم . ای و حده وم برحل معه . . رعا کان ذلك يجه 

لا حاح هذا الخليفة على الساطان بتعجیل الغرو » لیسترد بلاده و بلاد أجداده » 
آدلک يظهر (اساطان للملا صدق‌نیته وصفاء طويته لنصرة الاسلام والمسلمين » 


شتا مت 

أو ایکون هذا الخليفة وجيشه عثابة الطليعة لجيوش السلطان » ذان أصابوا غا 
تبعوثم » و إلا تريثوا . وقد يكون السلطان أحس بروح من الخاسة الاسلامية تسرى 
فى نفوس المسلمين جميعا عناسبة تنصيب هذا الخليفة , نغشى أن باتفوا حوله 
ويجتمعوا إليه دونه » فتفلت من بده أزمة الامور » وهو إا نصه ليكون صنا 
بعمل باسمه ولوس له من الامر شىء » فدفعه دفعا إلى قتال التتار » منتهزا رغته 
فى هذا القتال » وهو بعل أنه [عا يدفع به إلى آتون حرق . 

وهبما يكن من شىء » فقد سار هذا الخليفة إلى قتال التتار وخرج فى ذى الفعدة 
عام 4 ۸ مجبزأ بكل ما حتاج إليه » وسار معه الظاهر بير س إلى دمشق © 
ثم عاد إلى القاهرة ولق التتار بقيادة مقدمهم قرابغا »> جيش الخليفة » على مقربة 
من « هيت » فدحروه » وفر منه من فرء ول بعثر للخليفة على أثر » قيل إنه قتل 
فى المعركة فى م الحرم عام 1٠‏ ه» وقيل إنه فر مجروحا فى طائفة من العرب» 
فات لدم . 

كان فقد هذا الخليفة » جددا لمه.كاة الخلافة مرة آخری, وقد انمز الفرصة 
رجل آخر سمه أحمدء قال إنه من أمراء العباسيين » وإنهكان فى عداد جنود 
المستنصر باه , وأنه استطاع أن يفر بنفسه من القتل . وقدم إلى مصر فلقيه 
الظاهر ببيرس . وأعيد ثيل الرواية السابقة » فأقيمت حفلة لمابعته بالخلافة بعد 
ثبوت نسبه ثم بابع السنطان بالسلطنة وتلقب بال حا م بأمى الله . ويعتيره بعض 
المؤرخين أول الخلفاء عصر ويغضون النظر عن سابقه المستنصر . ومن سلااته 
یع من ول الخلافة عصر من بعده . 

کان وفود الحا بأمر الله إلى مصر فى ۷ ربيع الآخر عام +5٠‏ هءوليثها 
مكرما حتى ۸ الحرم عام 1 ه » وق هذا الیوم عت مبایعته . م کتبت بیعته 
إلى الافاق ليخطب له : و کب السك باسمه . 


(۱) هذه رواية اللقريزى واسيوطى » وذکر ابن اياس أنه سار معه إلى المطرية ثم عاد ( ج ۲ 
ص ۱۰۷) . ۱ 


بمو أ 


وبلاحظ أن الظاهر بيبرس تريث هذه المرة فى مبابعة هذا الخليفة الثانى . ول 

يعجل إليها 6 تل فى الآولى . فقد بق الحا كر بأمر الله نحو ستة شوور مقما بغير 
میایعة بعد قدومه إلى مصر ؛ ولعل مجع هذا التر مت رغمته ف التثيث من مقتل 
الستتصر » أو رغبته فى اتخاذ الاهبة لکیم جاح الخليفة ‏ فما بعد [ذا 
أحاط به ما يدفعه إلى الوح » والتطلع إلى الاستتثار بشىء من الآ . ولذلك قال 
السيوطى فى حسن الحاضرة » بعدما تمت مبايعة الحاكم بأمر الله ما نصه : 

« ثم حاف ااظاهر عاقبة أمره فأسكنه عنده فى القلعة وعنده حر عه وخدمه 
وغلمانه موسعا عليه فى النفقات و الکساوی ‏ ,تردد إليه العلماء والقراء على أ كل 
ما یکون من أنواع الا کرام , وملاحظة جانب ال جلال والمهابة» منوعا من 
اجتماع أحد من أهل الدولة ؛ ثم أسقط امه من سک النقود وأبقاه على النابر . 

واستمرت الخلافة من ذلك الحين فا عة , حى زالت بزوال الدولة . 

والخلافة العماسية المصرية قر دة اله بالخلافة العماسية البغدادية فى طورها 
الانی - أى منذ عام ۳۶ - تق ريا » ومنذ احتل البو يون بغداد وأصبحوا 
فيا أهل الآمر باللهی » وأصبح خلفاؤها لاحول لهم ولاقوة . بقدم! لبم الطعام 
والشراب ‏ وهم مرتب من المال يكفهم حسب مقتضيات الا حوال . 

كذلك فعل سلاطين مصر مع خلفائما » وم فى الواقع ذوو نعمتهم . وكان 
الخلفاء لا عل‌کون إزاء ااسلاطين حو لا ولا طولا » وتلك هى السياسة نی وضع 
قوأعدها . ودعیا ؛ الظاهر برس کامر . فعاشوا کالاسری قد هیشت لم الدرر, 
ورتبت الاجور ؛ وقدمت الاطعمةوالاشربة والکسی » وما إلى ذلك من مطالب 
الحياة لیضمنو | عیشا رغدا هادئا صامتا » وليسبغوا على من حولم آلو ان الرضاء 
و یذلوه ك طلبإليهم بذله . وهل كانوا ,علکون سواه .. ؟ وإذا ماخطر لا حدم 
ما يغضب السلطان » عرض نفسه للسجن أو النتى أو عوهما . 

كان من العجيب أن يفيض خليفة من هؤلاء » آسباب الولاية على غيره ؛ 
ويسبغ السلطة على. من برشح لماء ولکن هذا هو الوضع الذى كان مرعیا , 


عد 16 لد 

واأسنة الى كانت متبعة » ومع أنه قبل : إن فاقد الشیء لا يعطيه »كان الخليفة 
الذى لا علك ملكا ولا عت عرشاء عنس الملك > يعلى العرش ! وهو الضعيف 
الغمور » والدعی المنكور . الذى لاعلك من أمر نفسه شيا ء ولکنه كان 
يمر فيصدع بالآمر . فهو ذوسلطة شكلية اسمية سب » أما صاحب السلطة 
الفعلية الحقيقية فهو السلطان . 

وأعتقد أن هذا الوضع - وان سل من الناحية الشكلية ‏ لا تبدو فيه روح 
الاسلام ولا سياسته ه وما هو إلا ضرب من خداع السلاطين . ونفاق الخاصة 
وتمويه أولى الام لبروا أنظار العامة . 

وقد اتبع فى اعتلاء منصب الخلافة طريق الوراثة كا ذکرنا - ولکن آمره 
كان منوطا برغبة السلطان » فهو الذى يبت ف الرجل الذى ببایع بالخلاقة . 
ولو عبد الخليفة إلى ولده مثلا . 

وقد حدث فى عبد الناصر مد بن قلاوون من - عام ١ه‏ - أن الخليفة 
المستكى بالله أبا الربيع سلمان ‏ أمير الومنین إذ ذاك - عبد بالخلافة من 
بعده » إلى ولده مد ول عبده » وشبد عليه أربعون شاهدا. ولكن الناصر 
لم عض هذا العهد » ول برضه ول بحزه . فلما مات الخليفة المذكور دعاالسلطان 
أبن أخيه المسمىابراهى » وعبد إليه بالخلافة على الرغم من معارضة بعض الناس 
فى ذلك » فم يكترث السلطان » وأنفذ عزمه وصار إبراهم هذا هو الخليفة . 
ولقب بالوائق بالله . 

ولا مات الناصر و خلفه ابنه المنصور أبو ڪر › عقد مجلسا للنظر فى آمر 
الخلافة »كانت نقيجته عزل الوائق باته إبراهم وتوليه أحمد بن الستکن بالله » 
وتليقيبه بالحاكم بأمر الله . 

وما وقع أيضا أن الخليفة المتوكل على الله أبا عبد الله مداء خلع بنساء على 
رغبة الآمير إينبك البدرى مدير الدولة فى عبد الساطان النصورعل بن الا شرت 
عام ۵۱۷۹ . وولى مكانه ابن عمه زكريا بن إبراهم من غير عبذ ولا مبابعة » 


س | س 
و لقب بالمستعه الله ۰ فاست ف اویه عو مسة عشر او ۳ ¢ 9 خلع و أعيد 
المتوكل على الله . 

وكذلك خلع المتوكل على الله مرة ثانية » فى عبد الظاهر برقوق - عام 
6ه ور جن را ااناس على حلاف مر آخی ز کر ن راهم 1 ولقب 
بالواثق بالله . 

وهكذا ترى أن منصب الخلافة كان آدنی شما بأى منصب آخر من مناصب 
الأمراء وأمثاهم 3 وره:ا بارادة السلطان ١‏ 

وکان آم عمل تولاه الخليفة » مبايعة السلطان الجديد بالسلطنة » وتفويض 
آمور المسلمين إليه . وكان بعض ملوك المسلمين فى الأقطار النائية برسلون إلى 
مور لس‌تمحونل خليفتها أمرا RL‏ اتكون شرعدة 5 وقد روی ان [باس‌من 
ذلك و ۳ ص ۱۳۱ » مانصه . 

دوق جادی الاخرة 9 عام ۸۷۰ ه فى عبد قاشای - قدم قاصد من عند 
صاحب بلاد اند الملك غياث الدين ۱ وأحضر على بده هدية إلى السلطان » وال 
الخليفة المستنجد بالله يوسف . وأرسل يطلب منه تقليدا بولايته على إقلم الهندء 
الخليفة تقليدا عا سأل» . 

وحقا لم تکن سلطنة الساطان تم إلا عبايعة الخليفة له . ولسكن الخليفة كان 
لايس تطيع آن وراج عن هذه الممايعة 2 می كت مشورة الأمراء 1 ووقع اختيارثم 
على شخص املك الجديد . وف عام ٩۰٩‏ ه أعلن طومان بای بتفسه سلطانا فى 
بلاد الشام » رتلقب بالعادل » وتم ذلك بغير حاجة إلى موافقة خليفة أو بيعة . 
غير لد ا زدف على مص وامتلكيا 3 ا جر ت له هر أسيم التواية کالعتاد 3 
و کت ممابعة الخليفة له . 

كان للخليفة بجوار هذا أعرال إضافية تافبة بالقياس إلى ما شفی لمنصبه من. 
جلال . وذلك كنظر مشهد نفيسة أحيانا » وكالركوب مع السلطان أحيانا 

)0 م" ءاليك ( 


= ات 

آخری فى طليعة تجردة . وذلك من باب الدعاية خسب لا اشتراكا فى القتال 
کا كان يصاحبه بوم حفل » أو پستقبله يوم أوبة من قتال أو حجء أو رحلة 
أو نحو ذلك . ویستدعی أحيانا لش وود مجلس منعقد النظر فى #رير حرب 
أو فرض ضرببة واستدعى جرد الشهود خسب لا لإبداء الرأى . وقد يطلب 
إليه تحليف الامراء على الصحف ااشریف ‏ عل ألا خونوا الساطان » وقد 
يستخدم استخداما أدبيا لإطفاء ثورة أو تهدثه فتنة . وهكذا . 

ولا ندرى !هل كان له من الامر شىء فى ماع القصص والمظالم . ! نقول 
ذلك لناسبة ما قر أناه فى سيرة الخليفة الستسکن بالله ‏ الأول - على عبد 
الناصر بن قلاوون » إذ قيل : إن الساطان المذكور غضب على الخليفة الممسكق 
لانه رفعت إليه قصة وعاها خط الخليفة : « ابحضر تمد ن قلاوون إلى مجاس 
الشرع أو بوکل » . فشق عليه ذلك » رنفاه إلى قوص » (۱) . 

وکان الخليفة بين هذا وذاك » بقدم إلى السلطان النمانیء مع الفضاة » عناسبة 
عيد أو موسم . وقد تأ الناصر محمد بن قایتبای - عام ۵۹۰۲ على 
الخليفة المتوكل على الله , حينما قدم إليه يهنئه ۰ فل يقابله > وبعث إليه من 
شكره وصرفه . 

وم آجد ق سيزة احد الخلفاء » من كان له سطوة آو نفوذ . بل لم بصل 
راحد منهم إلى مثل ما كان لاشيخ ألى السمود الجارحى ‏ مثلا - من نفوذ فان 
الشيخ المذكور كان ذا مكانة عالية , ورأى مسموع . وقد لجأ إليه الامراء حينم 
اجتمعوا على ترشیح طومان بای للسلطنة عام ٩۲۲‏ هء وأباها طومان بای » 
فتدخل الشيخ بينهم فرضم| . وهذا الشيخ من الصوفية , 

وقد عبث الزمان مرة فى عام ۸۱۵ ه ! بعد مقتل فرج بن برقوق » إذ اعصر 


س السلطنة بين آمیر ن کیرین هما شيخ الحم ودی» ونوروز احافظی 3 فرأاحسما 


(۱) ابن إياس ج ۱ ص ۱۷۰ حوادث عام ۷۳۸ ه . 


نت ۹۵۱ مت 


للنزاع بينهما أن بولیا ااساطنة خليفة عصره الستعین بالله آبالفضل ‏ على أن 
یکون الآمير شيخ أنابكيا له , والامیر نوروز نائبا عنه فالشام . فأصبم المستعين 
الله العباسی خليفة وساطانا معاء مع بذلك بين السلطتين الدينية والزمنية . 
هرطت عليه إذاً سغادة مفاجئة » ل تبط على غيره من الخلفاء . ولكنه كان يعرف 
ان وراء الا کة ما وراء‌ها وان هذا الوضع شاذ لا بلتم مع سياق عصرهء 
وأن المسألة لا تعدو أن تكون رية من ریب الرمان » وأتها سابة ستتكدف 
عن حوادث قد تطیح به وخلافته وسلطنته , وأن هولاء الامراء من الا تراك 
أ الجراكسة إن بترکوا هذا العرش لد خیلءثله ! فامتنع عن‌قبول السلطنة امتناع 
شديد! » خوفا من عواقما ۰ فقال له الأمير نوروز « لاتخف أنا ظپرك لا,صيبك 
إلا ما يصيب رقتی », فرضی بعد لای مشترطا لذلك شروطا عدة , هی فى 
دخيلتها مثار ااسخر 1 الشديدة » والإشفاق الشدید . منها أن عتفظ له عنصب 
الخلافة » حتى إذا ما خلع من الساطنة » استمر فى خلافته على حاله الأول . ۰! 
فأجابوه إلى ذلك . غير أنه لم يلبث فالسلطنة إلا نحو ستة أشهر لم يكن له خلاها 
من الامر شىء ‏ مع أنه السلطان ‏ ثم وثب عليه أتابكيه الآمير شيخ وخلعه من 
اسلطنة » واستقر فيا مكانه بدعوى أن الملکه فى حاجة إلى سلطان ترك ء له 
سطوة يقمع بها أهل الفساد» وتصلم الا حوال على يده (۱) ! وقد بايعه الخليفة 
المستعين الله بالسلطنة . . وقنعهو يخلافته ومعذلك فسرعان ماخلع من خلافته 
رو مکانه آخوه المعتضد الله . 

وقد وقعت حإدثة ماثلة تقر با قبل الحادثة التى رويناها : غير أنما لم تصل إلى 
حدودها . وذلك سنة ۸۱۷۵۸ بعد مقتل الاشرف شعيان حفيد قلاوون . إذ 
طلب عدد من الامراء إلى خليفة ذلك الزمان» وهو المتوكل على الله مد » أن 
يقبوأ العرش مكان المفتول ‏ فامتنم وسعم عل الامتناع . قانعا عنصبه المتواضع . 


(۱) راجع ابن بای ج ١‏ ص ۳۵۸ نحت عنوان ذكر ساطنة اخليفة الستعین الله . 


> مل — 


ومن طريف ما بذ كر أن ااخليفة المتوكل عل الله با العز بن يعقوب » 
أسند فى عام ٩۰۲‏ هء إلى صديقه « جلال الدين السيوطى » وظيفة قاض كير 
على بع القضاة بول مهم من شاه ويعزل من (شاء , فلا عم هذا الخبر احتج 
عليه القضاة واستخفو | عقله » وأنكروا هذه الوظيفة 2 رات روا م وذوو 
السلطان أن کون للخليفة حق تولية شخص ما . وأعلموه أنه لا علك هذا 
التعيين ..! فسرعان ما اعتذر واسترد الوظيفةمن السیوطی » و احتج بأن السیوطی 
هو الذى زان ما فعل و أوهمه أن له حق التعيين ١‏ 0 سه واش 

كنت أنا ! وقبل إن هذه الوظرفة لم يلما إلا القاضى تاج الدين بن بت الاعز 
فى عبد الا بو بیین . 

ولعل هذا الخطأ من الخليفة دليل على الجبل . وقد كان کثبر من هؤلاء 
الخلفاء جولاء 5 ار على الافل ذوى بضاعة من العم هز بل 6 بل امد رشح رجل 
من هؤلاء العياسيين نفسه لاخلافة - واسمه خليل ‏ وکا ابن عم الخليفة لام 
حينذاك وهوالمستمسك ,الله یوب ( وذلاك عام 4ھ ف عرد الغوری<" )و جرد 
ف سييل بلوغما ۲ حى بذل كديرا من المال ۰ فعيره مناه - وشو أبن المستمسك 
بالله ‏ بأنه لا حسن ذراءة الفاتحة وأنه لاتصح خلفه الصلاة . ! وكان خليل هذا 
آلشغ لا محسن النطق بالراء . فاختبره الغورى فتعثر فى قراءة الفاحة . ! فأبعد عن 
الخلافة بعد رسو له ق الاختار ۰ ولو قد اجتازه لاصبح للخلافة أهلا as‏ 

وما یذ کر رصد د هو لاء اأخافاء ا أكثرمم ه ن ۱ م فارسية أو تركية 
أو حبشية وقلیل منهم الماشمی ال بوین عثل الستمسك 7 يعقوب أن الصبر 
ان عد العزيز . 

وما يذكر أيضا أنه إذا اختير خليفة » کتبت له تولية » بد>باكاتب سر 
السلطان وتتلى فى حفل المابعة » وتكون عبارة عن خطبة أدبية رائعة بأسلوب 


(۱) ابن اياس ج ۲ ص ۳۰۷ نی سياق حوادث عام ٩۰۲‏ هه 
(؟) داجم أبن زیاس ج ٤‏ حوادث السبت ۲ شمان عام 4 ٩۱‏ هھ . 


أهل العصر )١(‏ . 

ومیما يكن من شىء » فقد ليت الخلافة فى مصر قائمة , إلى أن احتلبا 
العت‌انبون عام ۲ ۳ مل الساطان سام فا ہل كت | از خروجه 
من مصر إلى بلاده » آخر خلفاء العياسيين عصر » وهو التوکل على الله اثالث . 
- وهناك فى القسطنطينية تسمی سلاطین العنانیین بأمراء ااومنین و خلفاء 
رب العالین » إن طوعا أو کرها . وبذلك انتقلت الخلافة الاسلامية من انس 
العرفى والسلالة الهائمية إلى الجنس التركى وسلالة آل عثمان » فلبأت فيهم زهاء 
أربعة قرون ومركرها القسطنطينية عوضا عن القاهرة . حتی قضى عليبا 
أل كا ليون القضاء اير م وه ۳ م ) ومذ تلك السئة و العام الإسلاى يعيش 
بغر خلافة . 

ونلاحظ أن مصر شهدت خلافة أخرى , غير الخلافة العماسية الثانیف 
وأعنى بها الخلافة الفاطمية » وهی بالرغم مما ما من مآخذء أنبه شأنا وى 
حياة وأشرف موضعا . وإن لم يعترف بها بعض المؤرخين . 

و نورد فما بى تراجم يسيرة اخلفاء هذه الفترة . 


(۱) انظر الزء الثالث.من كتابنا هذا , 


الخلفا, العياس.و یت ی هدعهمر 


أ تب ا مسخنصر بألله ۰ هم 


هو أبو القاسم أحمد بن الخايفة الظاهر بأمرالله بن الخليفة الناصر لدين انان 
الخليفة المستنصر بالله العمامی الماش(“ . كان أسمر اللون وأمه حبشية » وهو 
أول من بوبع بالخلافة فى مصر »كان معتقلا ببغداد منذ سسقوطها على يد التتار » 
ثم أطلق أو فر » فقدم إلى «صر مع جماعة من الاعراب » منهم الامیر ناصرالدین 
مبنا . لعله يحد فها كنفا رحبا حوار ملكا الظاهر بيبرس فبلغ القاهرة فى م(“ 
رجب عام 4 ۵ نظرج الظاهر للقائه واحتفل بقدومه احتفالا شائفا » و لقیه 
الناس بالقاهرة على اختلاف نحلهم وأديانهم ومراتيهم لقاء باهرا . 

9 عقد الظاهر محاسا لماعته بالخلافة فى ۱۳ رجب- تصدره الشیخ عز الدن 
ابن عبد السلام وتقدمه قاضى القضاة تاج الدين بن بنت الاعز , وشهده ااسلطان 
والآمراء وكيار رجال الدولة وتقدم الشهود فأثبتوا نسبه . فبايعه الشيخ عز الدين 
“م القاضى تاج الدين . ثم بابعه السلطان فالمراء فالحضور2؟ . وکتبت الرسائل 
باسم السلطان إلى الأفاق لاخذ البيعة له من آهلها » واقب بالمستنصر بالله » ودعى 
له على المنار » وضربت السك باسمه مشاركا السلطان . 

وقد قام الخليفة بدوره » عيايعة السلطان برس فى ۽ شعبان - وقلده 
السبلطنة وفوض [ابه آمور البلاد الإسلامية وما يفتتحه » ولقبه « بقسيم أمير 
المؤمنين » وألبسه جبة وعمامة سوداون »وطوقا وقيدا من الذهب وقلده سیفا . 

ورتب الساطان للخليفة أتابكا وأستادار! وشرابيا وخاز ندارا وحاجبا وكاتياء 


(۱) راجع ما كتب عنه فى الفصل ااسابق وقال ف السلوك إنه أبو القاسم أحد ابن الخليفة الظاهر 
بالل أبى نصر محمد بن الناصر لدين الله اجد بن الستضیء بالله العباسی . 

(۲) فال ابن إياس إن قدوهه کان فى الاثنين ۲۹ رجب عام 1۵٩‏ ه. 

(۳) وقيل بايعه أولا القاضى تاج امین فالسلطان فالشيخ عز الدين فالأمراء ال . 


وعين له خز انة وجملة عاليك . ومائة فرس وثلاثين بغلا وعشرة قطارات جمال » 
إلى أمثال ذلك : 

سكن الخليفة المستنصر بالته بقلعة الجبل . وف يوم جمعة خطب بالناس وصلى 
بحضور السلطان » ثم جبزه السلطان بعد زمن قليل >ند وسلاح ومال ه وسار 
إلى قتال التتار ,ور حل معه السلطان إلىدمشق . فد خلاها يوم الائنين ۷ ذىالعقدة 
عام وه ه . - وقیل إلى المطرية ‏ ثم عاد السلطان . فرحف ااخليفة عن معه . 
فلقهم التتار بقيادة مقدمهم « قرابغا » فى ناحية الا بار » فورموثم هز عة منكرة . 
وفر منم من فر + وقتل من قتل » ول بل للخليفة خبر . قبل إنه قتل بالمعركة 
ف جبة «هیت» فى ۳احر م عام ۰ ه وقيل إنه فر مجر و حا فى طائفة من‌العر بان» 
م توق لدبم . وهكذا ذهيت خلافتة بعد أقل من ستة أشهر ‏ وبعض المؤرخين 
لا يعتبرونه أول الخلفاء ويسقطونه من عدادم . 


0 أبن إياس < ۱ ص ۱۰۰ إلى ۱۰۲ - وحسن الحاضرة < ۲ س 4٩‏ 3 إلى 8 - وصیعح 
الأعنی < ۳ ص ۲۹۶ - سلوك القريرى < ۱ حوادث عام ۱6٩‏ 11۰۸ هھ ۳۳ وتاريع لاء 


اسوطی ص ۳۱۲ ©» : 
۳ ال محا بأ الله الأول » ۷۰۱ھ 

هو الامام أحمد الحا كر بام الله آبو العباس بن الأآمير أب على الحسن القی 
ان الأمير على ن الأمير ألى بكر بن أمير المؤمنين المسترشد بالله ااعباسی . يقال 
انه آم خليفة من قبل فى مدبنة حلب » و لقب با لماک آرضا . 3 قال إنه كان يمن 
أنضم إلى جند الخليفة الستنصر بالله أثناء قتاله مع التتار . منطويا تحت لو ائه هو 
وأهل حلب . فليا انهزم الخليفة وفقد » فر الامير أحمد المذكور وسار إلى الرحبة 
ونزل إلى عيسى بن مبنا أحد الأمراء مما . فكاتب هذا فيه الملك الظاهر پیپرس 
سلطان مصر » فبعث إليه يستقدمه فقدم إلى القاهرة ومعه أيه سلمان ۳ وعدد 
(۱) فى صبح الععی أن الما كم بأمر الله وفد على مصر وهو ان خبة عشر سنة وهذا غريب 


فقد كان حارب مع امسخخصر قبل قدوه إلى مصر وقدم ومعه آبنه . وذ کر أيضا أنه قدم عام . 
وأن مبایعته كانت غه كككه 


من تأبعيه . فبلغها فى ۲۷ ربيع الآخر عام .++ ه . فلقيه السلطان لقاء حسنا + 
وأنزله بقلعة الجبل . وظل بلا مبايعة إلى آخر العام المذكور . وق يوم اليس 
۸ الحرم عام 53١‏ ه عقد له السلطان مجلسا كالذى عقده من قبل للخليفة المستنصر 
بالله . وأثبت ذنسه بين يدى القضاة والأمراء » وبايعوه جمیعا بالخلافة وبابعه 
الناس من بعدم . ثم لقبوه بال حا کر بام الله , ثم بايع هو بدوره السلطان وفوض 
إليه أمور المسلءين . وخطب بين بدی السلطان فى اجمعة التالية » خطبة منيربة 
طلية حض فا على الجماد وصلى به . 

أقام الحاكم بأمر الله فى «صر وسكن مناظر الکیش اتى أنشأها الآمير أحمد 
ابن طولون وهی مطلة على اليل » ثم تحول عنما بعد زمن إلى قلعة الجبل فى زعن 
الأشرف خليل. وفى زمن لاجين عاد إلى مناظر الكبش ثانيا »ورتب له ما بکفیه 
هو وأهله وأمر بالصعود إل القلعة فى مستبل کل شهر ليرنىء السلطان به . 

وقد ضربت السك باسمه و اسم السلطان بیپرس ودعی لما على المنابر وبعد 
زمن خاف الظاهر عاقبة هذا الآمر » فقل ااخليفة عنده فى القلعة هو وأهله 
وحاشيته كالمسجون »م أسقط اسمه من النقود وأبقاه فى خطبة ابمعة . 

وقد عاش هذا الخليفة فى منصبه زمنا طويلا يقرب من أربعين عاما . وشهد 
عددا من ملوك مصر فى ذلك الحين » منهم أبنا سبرس والمنصور قلاوون وابناه 
خلیل‌رشد, والمنصور لاجين و مستیره بعض المؤرخين أل خلفاء العياسيين فى 
ههار . آنه هو وأبنه سلمان بلتم ی الم حع خلفاء العاسيين ما . 

وقد شرد هذا الخليفة أحداثا عدة » اطول المدة الى 3 مما . وكان ,تردد عل 
الخطابة المنبرية يوم الجمعة بين بدی السلطان من أن لاخر » وقد كان سفیرا بين 
ال مراء الثائرين والس لطان الملك السعيد بن بيبرس » وكانت نقيجة سفارته خلع 
السلطان وتولية آخبه . 

وکان-بعامة- غير مطلق التصرف مضيقا على حر يته خصوصا فى عبدبيبرس. 

وف عبد ال شرف خليل نال بعض ال حر ية » ورتبه هذا السلطان خطيبايجامع 


— ۲۵ 


القلعة : ومن العجيب أنه خطب أولخطية له بعد ترتيبه هذا يوم الجعة ۱6 شوال 
عام ٠ه‏ و تلا نفس الخطبة الی‌تلاها من قبل فى زمن بیپرس أى منذ كو ثلاثين 
سنة. ووضعمكان أسم بيبرس اسم الأشرف خليل ‏ وهذه ااخطية كانت من إنشاء 
شرف الدين أحدكتاب عصر بيبرس - . وق عد السلطان لاجين أبيح له 
التصرف والاختلاط بالناس والركوب مع السلطان » وعاونه هذا السلطان على 
الحج عام 14۷ م فأعطاه ذه المناسبة سبعائة ألف درم . 

وقد توفى فى عمد الناصر عمد بن قلاوون فى سلطنة الثانية » بعد أن عبد 
بالخلافة لابنه سلمان . وكانت وفاته فى جمادی الاو عام ۵۷۰۱ فى ليلة اجمعة ۱۸ 
من الشهر » و ۳ شید السيدة نفيسة فى قه خاصة . 

« ابن إياس ج ۱ ص ۰۱۱۳۰۱۰۷ ۰۱۸۰۰۱۳۷ ۱۸۸ - حسن المحاضرة ج۲ ص۵۲ » 


۳ - سلوك القریزی ج ١‏ صبح الأعفى ج ۳ ص ۹۰ ۲ - تارج الخلفاء للسيوطى ص ۱۷ ۳- 
والدردج ۱ رقم ۲۳۲ € ۰ 


٣‏ الك باه « الاول » ۷6۱ ه 
وهو أبو الربيع سليان بن الحا كر بأ الله أحمد الخليفة السابق . ولى الخلافة 


بعد أبيه بعبد منه . وقد أقر هذا العبد السلطان الناصر بن قلاوون سلطان هذا 
الحين » بعد أن سأل قاضى القضاة تي الدين بن دقيق العيد عن صلاحه لاخلافة 
لصغر سنه إذ كان دون العشرين إذ ذاك . فأجابه بصلاحه لما . وكان ذلك بعد 
وفاة أبيه . فليا آقر له السلطان بالخلافة بويع ودعى له عل النایر بعد موت أبيه 
بثادئة أيام فى جمادى الاول عام ۰۱ . وکان ان أخيه ابراه وهو آسن منه 
نازعه الخلافة ولكنها عت اسلمان . فلا بويع أشهد على نفسه أنه ولى الملك 
الناصر جميع ما ولاه والده وفوضه إليه . ومن ثم نقش امه على السکة مع امم 
السلطان و حسنت صلتهما » وسکن زمنا فى مناظر الکیش ثم رسم الساطان لبعد 
قليل أن پفتقل بأهله جميعاً إلى القلعة » وأجرى علهم الرواتب السكافية . وإلىهذا 
الخليفة تنسب خلفاء بنى العياس عصر . 


عا وات 


رخرج مع السلطان فى عام ۵۱۷۰۲ إلى بلاد ااشام لقتال التتار ثم عادا إلى 
القاهرة فى شوال هن ذلاث العام منتصرين . وظات صلته بالسلطان على خير 
مانگرن حى سعى السعاة بينهما ووشى الوشاة فغضب عليه السلطان الناصر حمد. 
وقيل إن سیب غضبه أن الخليفة كتب على إحدى القصص ااخاصة بالساطان : 
« ليحضر مد بن قلاوون إلى مجلس الشرع أو بوكل » فشق عليه ذلك وأضرها 
له فى نفسه . وکان ذلك عام ۷۳۹ھ » فرسم له أن ينتقل من القلعة إلى منساظر 
الکیش ثانيا ۰ ثم نفاء إلى قوص هو وأهله فى ذى الحجة عام ۷۳۷ - وقیل أوائل 
عام ۷۳۸ ه - فسافر الخليفة إليها ولبث ما منفيا حى توفی. وقد ألم الناس ذا 
أشد الم - وکانت وفاته فى شعبان سنة ۱۷:۱ م - وقيل سنة ۷6۰ ه . وكان مولده 
فى منتصف الحرم عام .مده . وقیل ولد عام ٩۸۳‏ ۵ . 
وقد عبد بالخلافة من بعده لابنه أحمد » وأشهد عل‌هذا العبد أربعين عدلا. 
ف يشره الناصر وولى مكانه ابن أخى الق المدعو إبراهيم : 
وكان المستسكق مشتغلا بالعل محبا لا لعاب الرياضية مجالسا للعلماء وال دبا 
مشاركا هر فى کلامم . 
«ابنإياس ج ١‏ ص ۰۱۵۳۰۱۸۵۱44 ۰۱۹۹۰۱۵6 ۱۷۰ - سلوك القريزى 


۱ جسن اه ؟ ص ۶ إلى ۸ ۵6 ۔ صبح الأعهى + ۳ ص ۵ _ تاریغ الخافاء السیوطی 
ص ۳۲۱ < ۲ - الدر الكامنة لابن حجر ح ؟ رقم ۱۸۲۸ > . 


6 سب الوائق بألل » الأول » ۷٤۸‏ 2 


امه إبراههم بن مد الخليفة ا لمجاام بأ الله وهو ابن أخى الستکنی 
الخليفة السایق . 

كان الخليفة الحا ك بأ الله قد عبد أولا إلى ابنه مد واقبه المستمسك بالله. 
فات فى حياة والده ؛ فعهد الحا كم إلى ابراهم ابن ابنه عمد , ثم شهد فيه أمورا. 
مرذولة دعته إلى العدول عن العهد إليه » 3 عبد إلى ابنه "ماق وهو الستکق باه 


سلمان . فاغتاظ إبراهيم وحاول منازعة عمه المستكن بالله وقت ولایته , وزاحه 
فلم پلتفت إليه السلطان الناصر وولى الك : 

ثم غضب الناصر على المسة-كنى فنفاه هو وأولاده وأهلهإلى قوص -کا مر فى 
ترجمته ‏ وامند غضه عليه إلى أنه لم بر عبده إلى ابنه أحمد > واستدعى ان أخيه 
إبراهم المذكور وبابعه » ودفع الناس إلى مبابعته . على الرغم من نصح كثير بن له 
بعدم بیعته- وکان من ناصحيه قاضى القضاة بدر الدين بن جماعة فل يأ هالناصر کل 
أولئك . فتمت بيعة |براهيم وسمى الواثق باللّه . بعد أن ليث منصب ااخلافة شاغرا 
زمنا . و کت هذه الميعة فى رم‌ضان عام ۱ ه . وهو العام الذى مات فيه الناصر 
مد بن فلاوون . 

وقیل إن الناصر ندم بعد ذلك على تولية هذا الخليفة . ولذلك أوصى قبيسل 
وفاته خلعه وتولية ابن الستسکن وهو أحد . فليا ول الملك ابنه أبو بكر 
الاصور نفذ وصية والده وعقد مجاسا لذلك فى ذى اجه عام 5ه . وطلب 
الخليفة الواثق بالله إبراهم وأحمد ابن الخليفة الستسکق وبين يديه القضاة وحقق 
المسألة ووازن بينهنا ‏ وراجع عبد الستسکن بالله إلى ابنه أحمد مخلع إبراهم 
وولى مکانه أحمد »> ولقبوه الما بأمر الله كلقب جده . 


وكانت مده خلافة الوائق الله عده شور ۰ ومات فى 3 شعما, تت 
سنة ۵۱۷۸ . 


« ابن إياس ج ۱ ص ۰ ۱۷ - حس الحاضرة ج ۲ ص ۸ ۵٩‏ - صبح الأعفى ج ۲ 
ص ۲۱۵ - سلوك ااقر بزی ج ١‏ 2< تاريم الحلقاء لاسيوطى ص ٤‏ _ الارر لان حجر ج ۱ 
رقم ۱۷ 6ه 


° ست الحا بأهمر ابته ۳ التاق 6 Vof‏ 0 


لقب بلقب جده وهو او العماس أجل ن‌الستکنی له إن الحا كم بأمر ايه 
لما مات د عام ۱ كان ول عهد إليه بالخلافة وهو ی #ورص زد على 


عېده آر یمین رجلا عدلا » وجل ااعمد لدی قاضى قوص as.‏ ماف لم 
بأبه الناصر مد بعده لابه أحمد » وولى مکانه| راهم الواثق بالله - کا مر انه - 
فليا ندم الناصر على تولية إبراهم ثم أوصى باعادة الامر إلى أحمد ثم مات ءعقد 
املك المنصور أبو بكر مجلسا من القضاة » ونفذ وصية أبيه وأقر عمد الستکن 
الله إلى ابنه أحمد وبایمه الخلافة بعد أن خلع الواثق بالله وبايعه الناس قاطبة . 
وکان ذلك فى ذى الحجة عام ۷6۱ هو لقبوه بالحا كم بأمر الله . 

ويقول القلقشندی فى صبح الاعشی ج ۰۳ وكذلك ابن خلدون فى العبر ج ۳ 
ص .ىه » إن هذا الخليفة ولى الخلافة زمنا یسیرا قبيل الواثق ودعی له على 
النابر فى أواخر شوال عام ۰۰۵۱۷6۰ قصد السنة انى مات فيا المستسكق باه 
إذ يعتيرها سنة ۷٤١‏ ه» ,2 9 م رض الناصر بذلك واختار بدلا منه ابراهم 
الوائق الله . 

ويقول السیوطی فى حسن احاضرة عن الحافظ ان حجر وهکذا قال 
ابن حجر فى الدرر ونقله أيضا السيوطى فى تاريخ الخلفاء : إن هذا الخليفة اقب 
أولا بالستنصر باه ثم غير لقبه » و لقبه القاقشندى بالمستعصم بالله . 

وقد توق هذا الخليفة فى عبد الملك الصاح صلاح الدين بن الناصر مد عام 
4ه ه بعد أن شد عدة من الملوك . وقل فى حسن احاضرة إنه مات بالطاعون 
و منتصف عام ۳ ه. وق صبح الاعثی امات :"ست ل يرول ه وم يعود 
بالخلافة لاحد من بعده . وكانت مدة خلافته نحو ثلاث عشرة سنة . وقد وی 
بعده أخوه . 


0 این إياس ج ۱ص ۲۰۰ - صبح الأعشى ج ۲ ص ۲۰۱۵ - حسن المحاضرة ج۲ ص ۰۸ 6 
ذه وتارخ اخلفاء ص ۳۲۵ - والدرر الكامنة لابن حجر ج ۱ رقم ۳۸۸ ». 


۵۱٩۳ » س المعتضد باللّه , الأول‎ ٦ 


وعو أبو الفتح أبو بكر بن الخليفة المستكن بالله وأخو الخليفة السابق الحاكم 


بأمى الله » مات آخوه و لم يعمد لأحد بالخلافة فوقع الاختيار على أن بكر هذاء 
ولقب بالمعتضد بالله وذلك فی۱۷ شعبان عام۸٤۷‏ ه؛ على رأى القلقشندى » وعام 
۶ هك يقول أبن اباس ٠‏ وعام ۷۵۳ هما بقول السیوطی . 

وقد أسند إليه نظر مشهد السيدة نفيسة . ثم توق ليلة الاربعاء ۱۸ جمادى 
الاو عام ۷۳ وكانت مدة خلافته غو عشر سنوات » وعبد بالخلافة بعده 
لابنه فتقلدها و لقب بالمتوكل على الله . 


« ابن زياس ج ١‏ ص ۰۱۰۰ ۲۱۱ - صبح الأعشی ج ۳ ص ۲۹۹ - حن الحاضرة ج ۲ 
ص 58 تاريخ اخفاء ص ۳۳۳ » . 


7 - المتوكل على الله « الأول » ۵۸۰۸ 

وهو أبر عبد الله يمد بن أى بكر الخليفة المعتضد بالله » بويع بالخلافة بعد 
أببه بعبد منه فى جمادی الأول عام ۷۰۳ ه فى عبد الملك المنصور مد بن الظفر 
ابن الناصر بنقلاوون . 

ظل فى دست الخلافة إلى سنة ۵۷۷۸ وف هذه السنة خرج مع |اسلطان 
الأشرف شعبان قاصدين حج بيت الله الحرام وهناك فى العقبة وقع تخاذل 
وعدوان بين الامراء أدى فى النهاية إلى فتل الاشرف شعيان . هناك عرض عليه 
بعض الآمراء منصب الساطنة ناف من عواقها : وم على عدم قبوطا » فوقع 
الاختیار على النصور علىين الا شرف شعبان » فصار ساطانا وهو فى سن السادعة 
تقر با . م اسذید Sie‏ الا تابی ينك البدرى وصار مدير دولته ؛ رت بينه 
وبين الخليفة المتوكل حوادث أدت إلى كراهية شديدة وحقد عظم . فا كان 
من البدرى إلا أن خلع ااخليفة المتوكل عنوة عام ۷۷۹ . وأقام مكانه خليفة 
جديدا هو زكريا بن الخليفة ابراه الواثق باه ولقبه بالعتصم باه وقيل 
الممتعدم يالله . 

خلع المتوكل إذن من منصبه غير أن الأمراء لم برتضوا هذا التغبير ابا 
ولم يبايعوا وم ببايع الناس هذا الخليفة الجديد » حتى وجد الأ تابكى أينبك البدرى 


اس 


أنه لا بد من عودة التوکل إلى منصبه , فاعاده بعد خلع دام نحو خمسة عشر یوما 
أو عشرین . وهکذا خلع أيضا المعتصم بالله . 

سافر الخليفة التوکل فى نفس العام وهو عام ۹ ۰ مع اأسلطان المنصور 
على فى تجريدته إلى بلاد الشام . غير أنهما اضطرا إلى العودة إلى القاهرة بعد 
بلو غبما بلئيس لفتنة قاصعه شيت بين الامر اء حيائذ . 

وعاش هذا الخليفة<تى شود أول دولة الجر اكسة وعمدمنشما وهو ااساطان 
برقوق بن آنص العاف . وما بدأت سنة ۸۸۵ م حتى ی إلى السلطان برقوق أن 
الخليفة بريد أن يستيد بالملك دونه وأنه براسل الامراء والعربان بذلك وأنه 
يدبر مؤامرة لاغتياله .قد عليه وجمعالقضاة ليفتوه فىشأنه فتوى تتفق وهواه. 
فل بظفر منم بشىء . فاستخار الله رأعلن خاعه عنوی رجب عام ۵ ه وقبيض 
عليه وجنه بالقاعة فى البرج . وهكذا خلع المرة الثانية . 

استقدم السلطان برقوق بعد ذلك عمر بن الخليفة ابراهم الواثق بالله وأخا 
زكر يأ الخليفة المعتصم بالّه . رولاء الخلافة ولقيه بالواثق بالله ف أبيه ابراهم . 
وق ذى القعدة من نفس العام أطلق سراح المتوكل وأنزله إل داره مكرما . 

وممما كن سن شىء فان المتوكل قاسى ضروبا من الضغط والاذی بعد ذلك 
كانت ليها الظروف على السلطان . حتى إنه فى سنة ۰۷۹۱ أمر نائب القلعة بأن 
يضيق الخناق على اخليفة المتوكل و عنعه من الاجتماع بالناس » ويبقيه بالهرج 
مقيدا »وذلك عناسبة اضطراب‌الامور فى السنة المذكورة . 

وفى تلك الائناء كان الخليفة الجديد الواثق باه عمر قب توفى عام ۵۱۸۸ 
فأسندت الخلافة إلى أخيه الخليفة الأسبق » وأعنى به المعتصم بالله زكريا بن 
ابراه . فظل حتی عام ۱ وهنا أبجبت نفس برقوق من جديد إلى الخليفة 
اس . فاستقدعه من جنه بعد قوعه فيه و ست سنوات » فنزع منه قیده 
وقدم إليه العذرة وندم إليه على مافرط منه فى حقه . وأعاده إلى الخلافة بعد أن 
خلم ما المعتتصم بالله ز کربا الذى عاش بعد ذلك حتى توف عام ۸۰۱ ه مخلوعا . 


۱ كك 


عادت الخلافة إذن إلى المتوكل على الله . وهذه ثالث مر و[ فما منصبه . 
وبعد قلیل‌زال برقوقمن السلطنة , وأسندت إلى املك الصا أمير حاجبن الاشرف 
شعبان المرة الثانية وذلاث عام ۲۱ ه ٠‏ تنس المتوكل الصعداء . وانضم إلى 
عصابة ااسلطان الجديد » وهموا باستصدار فتوی بكفر برفوق اخلعهالخليفة 
المتوكل واضطهاده . ولقتله البرىء ق‌الشهر الحرام . وكانبرقوق قد أخذ تجمهفى 
الظوور مرة آخری بناحبة الشام » حتى خرج السلطان الصا للقائه وقتاله فى بلاد 
الشام » وخرج معه الخليفة المتوكل عام ۰۰۱۷۹۱ إلا أنهما شعر | باهز عة ففرا فى 
أوائل عام ۷۹۲ ه » بعد انكسارهما أمامه . غير أن الملك الصا فضل 
الانسحاب من السلطنة » تفلح نفسه وعادت السلطنة إلى برقوق » فتولاها مرة 
أخرى »رشمد المتوكل على هذا الخلع وهذه التولية .. ودخلالمتوكل فى ركاب 
برقوق وهو عاثد من الشام إلى مصر . 

ولا کانت ُورة منطاش ضد رقوق فى بلاد الشام حلب عام ۳ ه خرج » 
إليه رقوق فى حلة كثيفة » وکان فى رکه هنا أيضا خلیفتنا المنوكل على الله ؛ 
وخرج معه کذلك لقتال التتار فى عام ۱۷۹5 ه رهکذا . 

ثم زالت‌درلة برقوقعوته » وتولىابنه الناصر فرج عام ۵۸۰۱ فبایعه المتوكل 
على الله » وأقره هو أيضا على خلافته . وكان أحد أعضاء الجلس النعقد فى نفس 
السنة من القضاة والعلماء والآمراء للتشاور فى أمر الءثمانيين واعتدائهم على بلاد 
السلطان . وقرر هذا امجلس محاربتهم . واكن هذه لحار بة ل تم كرض 
العثمانيين عن أعماهم العدائية . ثم إن المتوكل خرج إلى الشام ضمن حلة : لتأديب 
الأمير تم نائب الشام » الخارج على الساطان عام + ۸ ه . ثم خرج معه أيضا فى 
حملته عل یمور انك ملك التتار عام لمم 5 عاد معه على حين غفل ف يوم 
اجيس ه جمادى الآخرة من العام الم ذكور . 

شبد هذا الخليفة أحداثا كثيرة هام رتقلبات عدة. ثم توفى فىأول السلطنة 


۱ الثانية لفرج ان برقوق عام ۸۰۸ ۵ 8 العلا ناه ۸ ز جب دعل أن قضیف لاه 


م — 


حوا من خمسة وأربعين سنة . ودفن عشههذ السيدة نفيسة . وتولى الخلافة خمسة 
من أولاده وم داود وسلمان وحمزة ويوسف والعباس . ويفس بإليه البر وحب 
الخير وفعل اجميل وبذل الصدقة . کا أنه ول من أثرى من خلفاء بنى اعباس فى 
مصر . ورزق أولادا عدة . وقيل إن بابزید ملك العثهانين القس منه تقليدا علك 
الروم فقلده . 

« ان إياس ج ۱ ص ۰۲۷۲۹۰۲۱۱ ۰۲۳۵۹ ۰۲۳۸ ۰۲۰ ۰۲۱ ۷۵۰ ۰۲۵۷ 
ل الا ا ل لل ا ل ل لل اع ¢ ۱ 


CC‏ لاس باس ACPA CPN‏ - وحدن الخاضرة 
جزء ۲ ص 58 إلى 3584 صبح الأعفى جزه ۳ ص 55؟ » 54؟ ‏ تارج الحلفاء س ۳۳۳۳ »> . 


تت المستعصم بالله : ۸۰۱ھ 


وراه اسيو طى ف جسن امحاضرة 0 العتهم بألله ¢ وق تار مخ الخافاء 
2 ا مستعصم 0 ھر اي بجی بم الدین ز کر با ان الخليقة الوائق باه إراهم 207 
وبيت [ 5 اهم هذا كثير 1 م نافس بات المشكن بألله 0 ف الخلافة ۰ 


۱ وقد ولى المستمصم الله ز کربا أمرها عبد الملك المنصور على بن الأشرف 
شعبان . آسندها إليد أتابكيه الامیر أينبك البدرى عام ۵۱۷۷۹ حينها حقد هذا 
الآمير على خليفة العصر المتوكل عل الله مد ابن المعتضد , قلعه عنوة؛ ونصب 
مكاله زكر يا . فظل فى الخلافة بلا مبايعة نحو أسبوعين ثم اضطر أينبك أن يعيد 
المتوكل ١‏ وخلع زکربا : 


ظل زكريا بعد ذلك زمنا حتى وقع النفور بين المتوكل المذكور وبين السلطان 
برقوق » تلعه وقيده وجنه , ثم استدعن عمر آخا زكريا وولاه الخلافة فلبث 
مها حتى توق عام ۰۷۸۸ فاستدعى على إثره أخاه زكريا وولاء الخلافة ولقب 
المستعصم بالل کا كان . فظل فى الخلافة حتى عام ۰۷۹۱ ثم بدا لبرقوق أن يعيد 
المتوكل تفلع ذكريا فى ذلك العام . وهذه ثانى مرة مخلع فيها . فظل مخلوعا حتى 


سس 


تون !۸۰۱ ه فى شهر جمادی الول . وقال عنه السخاوی ,کان عاميا صرفاء . 

« ان اياس + ۱ ص ۲۸۰ 6۷۱ ۳۹۵ س حن اتحاضرة + ۷ص 55 6 ۱۷ - صبح 
الأععی + ۳ ص ۲۰۰ ۰ ۲۹۷ س تاريخ اطلفاه ص ۳۳٩‏ ۰ - الضوء < ۳ رفم۸۸۹ » . 

٩‏ - الوائق بالته « الثاى » ۷۸۸ھ 

فق الى حفص عمر بن الخليفة الو اث باه براه . وأخو الخليفة السابق 
المستعصم بالله زكريا . دعاه برقوق انسلم مهام الخلافة بعد أن خلم منها المتوكل 
على الله فى رجب مام ۵۷۸۵ فبق ما حى سنه ۷۸۸ ه ۰ م توفى فى شوال من 
العام المذكور . قال ابن إياس : إن برقوقا عرله قبيل وفاته : فعلى هذا الرأى 
یکون الواثق قد مات معزولا . وقدخلفه أخوه زكريا ثم التوکل ثمابن المتوكل 
وهر الخليفة اطستعین الله 8 

« ابن یاس + ۱ ص 541١‏ ۲ ۲۹۰ س صبح الأعهى ۳ ص ۲٦۹‏ س حمسن الحاضرة 
< ۲ ص ٦¥‏ 6», 


۰ - المستعين باه , الخليفة و السلطان » ۳۳ ه 

هو أبو الفضل العياس ابن الخليفة المتوكل على الله مد. و مه أم ولد ترکیةاسعها 
خانون . و الخلافة بعد موت أبيه بعهدمنه » وكانت ولایته فى رجب عام۸۰۸ه 
فى عمد السلطنة الثانية لفرج بن برقوق وقدكان أبوه المتوكل قد عمد إلى ابنه 
الأول المسمى أحمد ٠‏ ولقبه المعتتمدعلى الله . ثم عدل عنه إلى ابنه الثانى أف الفضل 
الاش للذ کون . 

ولا ول الخلافة شبد أحداثاكبرى ومر بظروف متقلبة . وشهد من العر 
والهوان ضروبا . فمو فى هذا شبيه بأبيه المتوكل على الله مد . 

0 بقوم "۳ اسم التقليدية طنصبه حى كانت سنة × ١‏ ۸ه . فى هذه السنة شق 
عصا الطاعة على السلطان فرج الآمير ان شيخ الحمودى ونوروز احافظی .وعصنا 
فى بلاد الشام . وهناك قوبت شوكتهما . جرد عليمما السلطان الناصر فرج جيشا 
تحرك به فى نفس العام إلى بلاد الشام , وسار صحبته الخليفة العباس المستعين باه 

(م؟ - عاليك) 


ولك انق الناقة و خيمة عل الساطان : فان‌کسرم قبض عل لعا مه 
وق هذه الائاء انضم عدد كير من معه إل المنتتصر بنوهما شيخ ونوروز , فاشتور 
اجميع فى الم » وفكر وا فیمن یی السلطنة . وكانت قد! تحصرت‌بین‌هذین الا مير بن 
قسب . قوفا من وقوع النزاع بينهما , ودرء! للتباغض, استقر رأيهها ورأى من 
معهما على أن يكون الخليفة المستعين هو السلطان . 

خشی المستعين مغبة الآمى فامتنم عن قبو ل السسلطنة , ولسكنهما الماعليه وقدم 
إليه نوروز من المواثيق وعهود المان مالم يحد معه بدا من القبول . واشترط 
شروطاكثير ةكان فى عدادها أنيحتفظ بمنصب الخلافة , أنه إذا خلع من السلطنة 
بوما ما فإنه سود إلى ذلك المنصب كا كان » فرضوا بشروطه . 

أصبح المستعين بالله خليفة وسلطانا معا على البلاد المصرية رالشامية وا لبية 
وما شعبأ وذلك عام ٥ھ‏ و فوض البلاد الشامية من غزة إلى الفر ات للأمير 
نوروز الحافظى , وفوض أتاركية مصر للامیر شيخ احمودی وجعله مدير المملكة 
ونظام الملك . وعاد انیم معه إلى مصر فى ركب عظم وحفاوة باهرة وهئأه 
الشعراء » وكان فى جملة مبنثيه ابن حجر الءسقلانى القاضى والعالم والادیب 
الشاعر » بقصرادءة عصماء أوها . 

الملك فينا ثابت الاساس بالمستعين العادل العياسى 
EY‏ که ل عم المصطق لہا من يعد طو ل تناسى 

سكن الخليفة السلطان بالقلعة . وظل ,صرف أمور الدولة . ودک الواقع أن 
الذى كان يصرفها منالوجبة العملية هو الا تابی‌شیخر ظل يضيق الخناق على خليفته 
السلطان و پستاثر بكل الا عمال, حى ضاق المستعين باه ذرعا به . 

كان ذلك كله عثابة ميد من الا تابی شيخ لیستولی على السلطنة » وقد نفذ 
هذه الرغية فعلا فى مستهل ش.عيان عام ۵ ه آی إعد مضى عو ستة شهور على 
سلطنة المستعين باللّه , وتلقب بالمؤيد . 


كانت جج الملك الو بد شیح نالا حو ال ادت وان أهل السوءاجترءوا ٠‏ 


۳۵ 


و أصیح الحال بتطلب سلطاناتركيا يقمع أهل الفساد ۰ ۱ نخلع الخليفة من السلطنة 
وال فع 

أراد الخليفة المستعين بالله أن بعود إلى منصبه ويف رغ له کا كان أولا , فأبى 
عليه المؤيد وتركه بالقلعة جيناء فظل با حتى ذى الحجة عام ۰۵۸۱۹ ثم خلع 
من الخلافة أيضاً , وقد عوون علىخلعهمنها بفتوی شرعية من‌الشییخ جلال‌الدین 
الماقينى أ<د قضاة الشافعية . ويقول السيوطى إنه كان فى نفس الملفینی من الخليفة 
شیء ! إذ عزله من القضاء فى مستهل ساطنته فأضرها له فى نفسه . 

فلما خلع من ااخلافة » استدعی أخوه المسمىداود فبويع بها رلقب بالمتتضد 
باللّه . أما المستعين بالله فإنه أرسل إلى سجن الا-کندرية بعد أن سجن بالقلعة‌مدة 
فليث فى السجن سنين طويلة , حتى ول الملك الا شرف( برسبای عام ۸۲۵ ۵ . 
فكان فى جملة مآ ثره إخراج هذا السجين وإطلاق حريته » وأسكنه بعض الدور 
بالإسكندرية . فزاول التجارة ما ح کان عام ۳ هھ . ات بطاعونه فی وم 
الأربعاء ۲۱ جمادی الآخرة » وقد کتست عنه كلمة بین‌سلاطین :لدولة الجركسية. 

« ابن بای ج ١‏ ص۲۰۱ ای۳۵۹ -ج ۲ ص ۰۳ ۰۱۳ ۱٩‏ حسن امحاضرة ج ۲ ص۸٩‏ 
۶۹ ۷۰ - صبح الأعمى ج ۳ ص ۲۱۷ - تاريخ الحافاء ص ۳۳ - الضوه اللامم ج 4 
و 
۱ - العتضد ,الله ١‏ الثأنى » ۸٤٥‏ ه 

وهو أبو الفتح دار د بن الخليفة المتوكل على الته تمد . وأخو الخليفة المستعين 
بالله , وأمه أم ولد تركية يقال ما کزل . ولى الخلافة فى عبسد الملك المؤيد شيخ 
احمو دی سنة ۵ : عقب خلع أخيه المستعين بالله منها . وظل يقوم مر اسم 
الخلافة من مبايعة سلطان وتهنئة آخر فى موسم أو عيد ورحیل معملكفى تجر يدة 
إلى بلاد الشام » وغير ذلك من ضروب الاعمال المنوطة به . 

و قال إنه بعد موت المؤيد شيخ , عارض فى تولية ابنه المظفر أحمد لصض 


(۱) هذه رواية أبن أياس » وذكر السيوطى فى تاريخ اخلفاء » أن الذى أطلقه هو الظاهر عاطر > 
وأذن له فى الجىء إلى القاهرة : ولكنه اختار الاسکندر ية ٠‏ 


نت ۳۹ كت 
سنه إذكان ف نحو سه وعانية اع : ولا وجل إجماعا هن الماليك الأؤيدية على 
توليته ؛رضی مكرهأ على أن کون الامیر ططر - وهو من هو فى ذلك این - 
هد بر الماک ونظامها 1 وأرجح آن هذه اأشجاعة وانته هن اللأمير ططر هسه ,2 
ولاید أن گون هو ا موعر إليه بالمعارضة 0 لان ۳ منفعه له . 
ولا شق الأتابى الطنیغا عصا الطاعة على هذا السلطان الصغير هو ومدير 

ملكته » سارع إليه الأمير طط رو حمل‌معه‌الساطان والخليفةوالقضاة . وهز مه‌عام 
il‏ 6 9 خلع الظفر [حجد 6 وتسم عر شه يتسه ۰ وبأبعه الحلفة › وهن معه 
ف دمشىق › 

ثم شهد هذا الخليفة عصر ططر وابنه وعهد الاشرف برسياى وابنه وعصر 
جفقمق العلاتی : وما بک 5 حدث سوه تفام بين برسيأاى وبين قرأ ملك أحد 
ملوك التركان عام ۹ < نرج هن ه«صر ف ذلك العام ألاقانه على الفر ات 
وتأدسه 5 فصحره الخليفة المعتضد بأللّه فيمن كيه 1 

وقد توق هذا الخليفة فى سنة ره فى بوم الاح 1 ز بیع الأول 2 مناهرا 
السبعين» وقيل فى سن سنة « ويفسب إليه حبالخير وكثرةالبر والميل [لىالعلماء 
و حب جاسم والاسةفادة من فضلهم. وقل اده أخوه سلمان بنالمتوكل على الله 

ابن اياس ج ۱ص °۱ › ۳۰۸ -ج ۲ ص ۰۱۰۰6 ۱۲ ۶۱۵ ۶۲۰ ۶۲۳ ۲4 ۶ ۲۸ 
وحن الحاضرة ج ۲ ص ۷۱ - وتاریخ اخلفاهص ۳۳۸ » الضوء ج۳رتمه ۸۰ 

۲۳ الستسکی باللّه « الثای » ع۸۵ه: 

وهو أبو الر بيع سلمان ابن الخليفة المت وكلعل الله مد . وأو الخليفةالسالف» 
وهو المعتضد باه . و الخلافة بعد وفاة أخيه الم ذكور عام ۸4۵ ه » بعبد منه 
کتبه له صديقه والد جلال الدين السيوطى . 

وقد کان الستسکن رضى السيرة حسن العشرة » کشر العيادة كدير التلاوة , 
ورعا صالخا . وقد توق آخر دی اجه عام AA\of‏ < وقال ان اباس:ی‌بوم أجمحة 
۲ الحرم عام ۵ بعد خلاقة دامت دو عشر سنوت 5 وهات بعير أن عمد 


— ۷ - 


إلى أ حد بااخلافة » وكانت وفانه فى عمد السلطان جقمق العلا الذى كان بجلی 
فزل و صل عليه وشيع جنازته » وقل حمل نعشه مسافة . وتولى بعده‌آخوه‌حری 
ولقب بالقاتم بأمر الله . وما يذكر أن ابنة هذا الخلفةوهى آمنة » تزو جما الخليفة 
المتوكل على الله عمدالعز بز فولدتله ابنه بعةوبالذىو ی اأخلافة بعد ان لەم دهن 
وتلقب بالمستمسك باه عام ۵۹۰۳ . 

« ابن یاس ج ۲ ص ۲۸ › ۶۳۱ ۳۹۰۳۳ -حسن احاضرة ص ۷۱ج ۲ - تاريخ الحلفاء 
ص ۳۰ - الضوء ج ۳ رقم ۱۰۱۵ 

۳ القام بأمر الله عجره 

وهو أبو البقاء حمزة ابن الخليفة المتوكل على الله مد » و أخوالخلیفةالسالف» 
وهو الستکن باه . ولى الخلافة بعد وفاة أخيه المذكور عام ۵۵۵ بغير ع,دمنه, 
بل وقع عليه اختيار السلطان جقمق وحاشيته : ولقبوه بالقام بأمر الله . 

وشهد عبد ثلاثة من الملوك ثم جقمق وابنه و إينال العلا . 

ومما بذکر أنه خلع الملك المنصور بن جقمق عام ۶۸۵۷ بناء على طلب أتابكيه 
إينال ء ثم ارتق إينال العرش فبابعه الخليفة حمزة » وكان من كبر معاضديه على 
نيل السلطنة » إذ أن المنصور لم يكن قد انهزم فى صراعه مع أتاببكيه 2 ففت 
خلع الخليفة له فی‌عضده » و لا ملك إينال أنعم على اأخليفة القائم بأمر الله بإقطاع 
واسع النطاق ومال وخيل وقاش . 

مم دارت الا یام دورتما وثارت ثائرة اليك على ينال نفسة وهىه : فضلع 
معهم الخليفة لقاع بأمر الله آملا أن تاز لنفسة غيامة جديدة من وراء ذلك » 
حتى قيل إنه طمع فى السلطنة » ثم إن الماليك أخفقوا فى حركتهم » ومن ثم أسقط 
فيد الخليفة وأوجس خيفة من السلطان؛ وما ليث أن استقدمه السلطان إليهء 
ووه على سوء عمله , فاکان من الخليفة إلا أن خلع نفسه وخلع ال لطانمعاء 
ولكن القاضى عل الدين البلقيتى آفتی السلطان بأن عمل الخليفة ينطيق عليههو دون 
السلطان , إذ بدأ خلع نفسة فأصبح لا ملك خلع سواه ... ! 


فيذلك ثبت الملك إينال فى السلطنة رغم أنف الخليفة وأفتاه علالدين ابلقیی 
بأنه جوز له خلم ااخليفة نخلعه فى مجلس عقد لذلك وشهد عليه احاضرون» 
وقبض عليه وقذف به ق‌البحرة بالقلعة مسجوناء فليث بها آباما وذلك عاموهيره. 
ثم سيق إلى الإسكندرية فسجن فما ولبث فى سجنه حتى توف عام ۸٩۳‏ ه ودفن 
فى مقبرة شقيقه المستعين بالله . وقد دامت خلافتسه حو أربع سنوات ونصف . 
وخلفه فى منصيه عام وهم ه آخوه وسف . 

« ان ایس ج ۱ص ١اوسموج‏ ۲ ص ۰۳۳ ۰۵۱6۳۹۰۳۷۰۳۶ ۵۲ - حین اماضرة 
ج ۲ ص ۷۲ - وتاريخ الحلفاء ص ۲۱ - الضوء ج ۳ رقم ۱۳٩‏ ۰ 

6 - الستنجد بالله ۸۸4 ھ 

واه أبو احاسن اجمالى يوسف ابن الخليفة المتوكل على الله مد » بویع 
بالخلافة فى عبد الملك إينال عام ۹ ه فى بوم اليس ۱۳ رجب ؛ وذلك بعد 
القبض على أخيه الخليفة السابق حمزة القاكم بام الله . وكان مصاهرا قاضى 
القضاة عل الدين البلقینی » وينسبالبعض تحمس اليلقينى فى خلعالخليفة القائم بأمر 
الله إلى هذه المصاهرة وإلى رغته فى أن کون صهره :وسف هو الخليفة مكان 
أخيه .ق له ما أراد » ولبث يوسف هذا وهو الماقب بالمستتجد بلله فى منصبه 
زمنا طو بلا هدر باحو ۲۵ سئة . 

وشهد بقية عبد [نال وعید ابنه المؤيد » وأيام خشقدم ربلياى و عربفا 
وقایتبای . وقد توف فى عبد هذا السلطان يوم السبت ۲ الحرم عام ۸۸6 ه بعد 
مرضه بالفاج و عامين » وقد بلغ الكسعين أو جاو زها . وقدكان إينال قد أقطعه 
قرية إنيابة فآخر جما عنه قایتىای وأقطعها أحد الامراء . 

وما يذ کر أنه كان أحد أعضاء انحاس الذىعقده الاشر ف قا یبای عام۸۷۲ ه 
للنظر فى أموال اللأوقاف المرصودة على الساجد » وماولة الاستبلاء على جزء 
منها معاونة للسلطان على تمپیز الجنود ا حتاجون إليه فى الهرب من سلاح 
وغيره ؛ وكان رأى ااخليفة الرضا والموافقة على رأى السلطان » وهو الاستیلاء 


نت ۳4 بت 


على جزء من الال . ولولا معارضة شيخ الاسلام أمين الدين الا تصراثی فى ذلك 
لنفذ هذا الرأى . 
وما يذكر أيضا أن هذا 'خليفة هو الذى بعث إليه الك غياث الدین صاحب 
بلاد اند رسولا يطلب إليه تقليدا بو لايته , وذلك عام 807 ه . فبعث إليه 
التقليد المطلوب . 
وما يذكر كذلك أنه سكن بالقلعة بعدأن سكن عنازل إخوته زمنا . ولا مات 
عقب ولدا ذ کر ویب ديلت واحدة تسمی ست ااخلفاء , كان الأمير 
خشكادى السيفى قد عقد علها فسخ العقد . 
وقد وليه فى الخلافة عبد العزيز ابن أخيه يعقوب بن المتوكل على الله 
بعهد منه . 
« ان اياس ج ۲ص ۰۵4۰۵۲ ۰۱۰۰ ۰۱۸۳۰۱۳۱۸۹۷ ۱۷۵ ۱۸۵ — 
حن احاضرة ج ۲ ص ۲ ۷ - تاريخ المفاء ص ۳۲ - الضوء ج ۱۰ رقم ۱۲۸۷ ۰ 
۵ - المتوكل على الله « اأثای » ٩۰۳‏ ه 
واسمه أبو العز عبد العزيز بن يعقوب بن التوکل على الله مد » وهو ابن آخی 
الخليفة السابق ول یل أبوه الخلافة . بوبع بالخلافة فى عبد قابتبای بعد وفاة عمه 
المستنجد بالته فى الاثنين ۲۰ الحرم عام ۸۸6 ه ؛ بعهد هنه . ولم يكن إذ ذاك بين 
نی العباس عصر من يصلح للخلافة سواه . وكان عمه موسى موجودا » و لکنه لم 
كن كفئا للخلافة » وقد مات موسى هذا عام ۸٩۱‏ ه 
أراد أن يلقب بالستعز بالله » ثم لم بقع الاتفاق على هذا الاقب الآخير . 
وسكن بالقلعة بالحوش . 
كان هذا الخليفة صدیقا لجلال الدين السيوطى ؛ فآسند إليه فى سنة ٩.۲‏ ه 
وظيفة غير معروفة فى الدولة › إذ جعله قاضيا على جمیسع القضاة بول منهم من 
يشاء و عزل من يشاء فى سائر مالك الإسلام . قبل إن هذه الوظيفة كانت قد 
أسندت حينا إلى تاج الدين بن بنت الاعز فى دولة الاو بيين . دکان لهذا التعیین 


س )¢ س 


رنة ألى وضجر و نقد مر بر لدى قضاة الشرع » ولدى السلطان . ورموا ااخليفة بأنه 
استخف بالسلطان لصغر سنه . وقد كان السلطان هو ابن قاشای . وما زالوا به 
شگرون عليه حق التولية , وأنه لاحل له ولاربط >وار السلطان » حى اضطر 
ال حب الوظيفة من السیوطی ۰ و تقدم ضروب الاعتذار عا صدر منه قائلا إنه 
إنما فعل ذلك بناء على اقتراح السیوطی نفسه ! . وانتهت المسألة بعد أن کادت 
تکون فتنة للناس ! ۱ 

وقد صدرت من الخليفة التوکل على الله فلة أخرى فى نفس السنة ‏ إذ 
اشترك فى خلع الملك الناصر بن قایتبای » وضلع من الا تابكى قانصوه خمسمائة » 
وبابعه بالسلطنة فلم يلبث قانصوه بها سوى ثلاثة أيام ثم غلب » وعاد املك إلى 
صاحبه وهو الناصر بن قابشای » فعاد الخليفة وبايعه بالسلطنة . وهذا ااخليفة 
صعد القلعة » عام ٩۰۲‏ ه بهنىء الناصر بن قایقیای بعيد الفطر » فل يقابله ااسلطان 
وأرسل إليه من يشكره ويصرفه . 

توفى هذا الخليفة فى بوم ایس آخر الحرم سنة ٩۰۳‏ ه بعد أن مرض زمنا 
فى أخريات عام ٩۰۲‏ ه . وينسب إليه الاشتغال بالعلم والادب ودماثة الخلق » 
و توفی وله من العسر تحوعم سنة » ومدة خلافته حو 9( سنة . وتولاها من بعده 
آبنه يءقوب يعبهد منه . 

وما يذكر فى تاريخ التوکل أنه فى عبد قايقياى وفى سنة ۸٩‏ ه ؛ شبت نار 
قاسية فى القلعة فألحقت ما و>واصلبا تلفا بالغا . فقيل لاسلطان إن الثار اندلعت 
من مطبخ الخليفة المتوكل ‏ وكان يسكن القلعة ‏ فرسم له توا بإخلاء سکنه بها 
والنزول إلى المدينة ليختارله ها سكنا فسكن فى قاعة محاورة اشهدالسیدةنفست 
و ظل كذلاك دى عام ۲ فكان عبد الناصر بن قا اى » فر سم له بالءودة 
إلى سكنى القلعة کا كان » فعاد فى تلك السنة وهذا الخليفة هو الذى أاف له 
السيوط كتابيه فى تاريخ بنى العباس أوا ه کتاب الاساس فى فضل بنىالعباس» 
ثانهما « کتاب رفع الباس عن بى العباس » . 


E CS 

« از إياس ج ۴ص1 ۸`« ۰۲۳۲ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۵۷۰ ۵۸ CAVE TAN 1 AF‏ 
۰۳۰۹ ۲۷۲۲۲۱۳۰۹۰۳۰۷ )۵ .جل الحاضر: ج ۲ص ؟ 7‏ تاريخ اخلفاء 
ص ۳۲ -ااضوء ج رقم ۰۱۱۱ . 

٩‏ - المستمسك الله ٩۳۷‏ مه 

وهو شرف الدين أبو اصبر يعقوب بن الخليفة السابق المتوكل على الله 
عبد العزير » وهو هاثعى الآبوين .قال ابن باس د لم بل الخلافة من هو هاهمى 
الأبوين غير أربعة مر بی هاشم وم الامام على کرم الله وجبه » وكانت أمه 
هاشية » رهی فاطمة بنت أسد بن هاشم » ثم ابه الحسن رضى الله عنه ورحمه » 
وأمه فاطمة بنت رسول الله به . ثم مد الآمين بن زبيدة وكانت أمه هاشية . 
م بعقوب بن عبدالعز بز وأمه هائمية تسمى آمنة بنت آمیر الومنین المستسكق باه 
أنى الربيع سلبان . فبؤلاء الأربعة هاشهميو الأبوين وغيرم من الخلفاءكانوا من 
سرارى مولدات وحيش وغير ذلك . 

بعد أن مات أبوه فى عبد الناصر بن قايقباى عام ٩۰۳‏ ه اختير لاخلافة فى 
الحرم من ذلك العام ؛ وكان أبوه قد عبد إليه سا فأقر الناصر هذا العهد ء 
وزاحمه لدى السلطان على الخلافة ابن عم له يدعى خلیلا . فل .أيه له ااسلطان . 
وتلقب بالمست.سك بالله . واكتى القاضى الشافعى بعهد أبيه إليه عن المبايعة » 
فتمت بذاك خلافته » وهو فى سن الخؤسين تقر بما وقد وخطه المشيب . وقد شهد 
هذا الخليفة عددا من السلاطين » و عت بيعتهم بالسلطنة على يديه وهم: قانصوه 
أبن قانصوه وجان بلاط والعادل طومان بای والاشرف الغورى والاشرف 
طومانباى . کاءاصرجملة م نالحوادث الرائعة. وامتد به الاجلحتى رأىاحتلال 
الجانبین لبلاده . وابنه المتوكل على الله هو آخر خلفاء بنى العباس فى عصر . 

ويلخص تاريخ الستمسك باه يعقوب فيا بل : كان يسكن المد نة حى رسم 
له الأشرف جان بلاط بأن ينتقل إلى ااقلعة » فانتقل وذلك عام ٩۰۵‏ ه . و لما ملك 
طرمان بلاد الشام » و تلقب بالعادل , دان له أهلما وبايعوه ودعوا له على منابرها 


ول تج إلى مایعة الخليفة المستمسك الله یمقوب , لانه کان عهمر مع سلطانها 
ان 1 . غير أنه سرعان ما بايع العادل لما ثم له النصر على جان بلاط » 
ولاننسى أن هذه المبايعات رسوم تقليدية سب لا تذير دن جوهر الواقع شيئاً » 
ولا أثر لها فيه . ! 

ولا کت السلطنة للعادل طومان ۔ عام .هه خلع عل الخليفة بعض خلعه» 
وبعد قلیل فى مستول رمضارن رم له بترك القلعة » والسکنی بداره با ماينة ثم 
زالت دولة العادل وآلت الساطنة إلى الاشرف الغوری . 


سار الخليفة الستمسك الله العصر الجديل بنفس الهمة والنشاط الذين سار 
جما العصور السالفة » فبايع الساطان الغورى الجديد » واشترك فى حفلة تنصيبه 
وقام الامراء بين يديه مرات بالحلف على المصحف إخلاصا اسلظان . 

یت بضعف ق‌عینیه » فعیر ۲۱۳ بذلاک خلیل أبن عمه الذى زاحمه من قبل 
فى منصب الخلافة » فل بظفر بطائل حینتذ . فعاود الكرة ف‌بوم ااسبت ۲ شعبان 
عام ۶ هدو قم بدنیما تشاجر ءجلس ااسلطان والقضاة . فقال خلیل للخليفة 
یعقوب : أنت ولا ينك ما تصلم فإنك أعمى » فقام إليه الناصرى مد ابن الخليفة » 
وقال له : وأنت ماتصح خلفك صلاة , لاك مانحسن قراءة الفاحة ‏ وكان خليل 
آلئغ لا محسن النطق عرف الراء ‏ فالر مه السلطان الغورى بأن يقرأ عضرةالةضاة 
فليأ قر ألم سن م 9 ۲۳ وم يكل الفاحة . ور عا اکان هذا التشاجر والاختمار 
و الدفاع بسبب ثم ااساطان بتعیین خليفة آخر جديد بدل المستمسك بالله يعقوب 
لضعف عينيه . فانفض ذلك امجلس المعقود على أن كون ااناصری مد ابن 
المستمسسك بالله هو الخليفة . وقد عاد اجلس فعلا إلى الانعقاد فى اوم الاثنين ؟ 
شعبان عام ٩۱٤‏ هء أى بعد يومين » وقرر الخليفة خلع نفسه من الخلافة عامدا 


)١١‏ ذکر ابن أياس خاءلا هذا وقال عنه مرة انه ابن عم يعقوب ( ج ۲ ص ۶ ومرد أن عم 
أيه ( ج 8 حوادث ۲ شمبان‌عام ٩۱6‏ ه) . 


إلى ابنه المذكور > فأقر الغورى هذا العبد » ووافق القضاة والامیاء » وزايل 
الخليفة المستمسك باه لجلس مكرما . واننهت بذاك خلافته بعد نمو إحدى 
عشرة سنه ونصف . 

من ذلك الحين ظل الخليفة المذكور قابعاً فى داره , قليل الاختلاط بالناس» 
مختفیا عن ال نظار » حتىأذن له السلطان باروج والظهور ق‌بوم اليس ١١‏ من 
ذى الحجة عام ٩۱۷‏ ه فرکب ثانى يوم » وهو المعة » للصلاة وزبارة المقابر. وظل 
مرعى الجانب من‌السلطان الفوری » حتی‌خرج فى تجريدنه الشهورة إلى بلاد ااشام 
للةا- السلطان سل عام ٩۲۲‏ هء و خرج معه الخليفة المتوكل على الله » عم مات 
الغورى » وأسر المتوكل . فاستدعى حینثذ الخليفة أبو الصبر يعقوب المستم.ك 
بالله للقيام عر أسم الخلافة عوضا عن ابنه » بصفة ٠ؤقتة‏ ليبايع ااسلطان الجديد 
طومان بای » وأظبر هو توكيلا مطلقاً كتبه له ابنه التوکل لينوب عنه فى آمود 
الخلافة , فأفر القضاة هذا التوكيل » رهكذا عاد إلى الخلافة فى عام ٩۲۲‏ ه. 

م زالت عنه صفة الخلافة حينها عاد ابنه المتوكل فى ركاب العثهانيين » و بعد 
عودته معهم إلى بلادم ل تمق للخليفة منزلة رمعية هرعية . 

وقد توفی المستمسسك ,الله فى عمد ملك الآمراء خاير بك يوم اليس ۱٩‏ ربع 
الآخر عام ۷ ه . ودفن عشمد السيدة نفيسة » ويشسب اليه الصلاح وحسن 
الدن وحب الخير والتواضع : 

وان أياسج ص۴۰۱ - ج۲ ص ۳۳۹۳۳۳ و۳4 و۳۰۰ و۳۹۸۱ و۳۷۰ ۳۷۲۱ و۳۷۳۲ 
۰ و۳۸۷ و۳۹4-ج ‏ ف التواريخ الذ کورة من عام ٩ ٩‏ هإل ٩۲۲‏ هوج ه 
فى التوايخ الدکورة » . 

۷ - التوکل على الله « الثالث » 

وهو آخر خلفاء نى العياس عصر . واسمه أبوعيد الله الناصر مد بن الخليفة 
الستمسك اله عقون:. و لالخلاقة بعد نازلا سه عا ويعهد منه إليه . وزاحه 
فا خلیل ابن عم أبيهكاز احم أباه من قبل » ولسكنه لم يقتصر عليهما . ولى الخلافة 


فى عمد الغوری بوم الاثنين ۽ شعيان عام 15 هء و امه السلطان والقضاة ويزل 
إلى داره فى موكب عظم » وقيل إنه بذل فى سبيل الوصول إلى الخلافة ۱۲ آلف 
دنار . ! رلولا ذلك كان أصييه الى من القاهرة وإحلال خليل مز احمه عله . 
ظل المتوكل على الله مد » وم عر اسم منصيه من تهنئّة وأستةيال و نحليف 
وغير ذلك . حى أذنت سنة ٩۲۲‏ ه وتحرك العثانيون ضد مصر وعتلكام ا . 
نفرج الخليفة المتوكل فى عداد من خرج مع السلطان الفوری ٠‏ وأراده ااساطان 
عل أن بيز نفسه من ماله کاآراد القضاة عل‌ذاك . رلکنه | پستطع ؛ ویعدلای 
ومفاوضة أرسل السلطان إليه ألف دنار ۰ .. . وکانت عادة الخلفاء من قبل إذا 
خرجوا فى حرب مح‌الساطان أنتكوننفقة خروجهم جميعها من‌مال السلطان . 
ولا خرج رکب الخليفة كان أمامه طبل وزهر ... وعلى رأسه عمامة بغدادية 
بعذبتين .. وعل جسده قباء بعلیی مطرز حربر آسود ... واختصر ضرو يا من 
التجمل كان شيعا الخلفاء السابقون فى مثل هذه المناسيات . وذلك نظراً اضنك 
المالى الذى كانت البلاد وأعيانما تعانيه . 
ثم سار ايع إلى اشام . وهناك كانت اهز عة فى « مرج دابق » وفقد سلطان 
مص رالغورى . و 1 السلطان سلم عددا کییر ‏ من‌مر افقبه » و وفد عليهةعدد آخر. 
فکان الخليفة المتوكل فعداد من‌وفد عليه . وقيلإن السلطان سلماساله عن أصله. 
فقال : من بغداد ! فقالله : نعيدم ل‌بعدادکا كاتم ۱ - ولمم الخليفة بالانصراف 
أحسن البه السلطان سلم , وخلع عليه خلعة 5 من ملابسه : وسیره إلى حاب 
وأمره بالاقامة مها . ووكل به من رسه و عنعه ارب !. فظل ما هو والقضاة 
المصر يون الثلاثة لین وفدو اعلى السلطان سام معه. وقام‌مقامه عصر دأ بوه يعقوب. 
ظل فى الاسر حتى زحف العّهانيون على مصر فاحتملو ه معهم هو والقضاة 
الثللاية . ثم أرسلومم سفراء إلى القاهرة قبيل دخوهم فيها > #وطائفة من دزد ام 
و جنودم > طلائع لدخول سلطا > ورشروا الناس بالامن والعدل المنتظرين 
على يد العانیین ... ۱ 


د افج سا 

وأضق الس لطان سلم على الخليفة المتوكل ضرربا من الثقة والنفوذ؛ حتى 
عظم أمره وهیپت سطوته وقبلت شفاعته . وأصبحت داره ماجأ لذوى الحاجة 
سادة وغير سادة . وكانت هذه بلا شك سياسة حازمة من السلطان سلم لیخدع 
الناس عن رغباته الخفية » ويفهم الصریین حبه للدين وخوفه على رجاله . ثم هی 
وسيلة لادخال الطمأنينة فى نفس التو کل » حتى يثق بالسلطان سلم » وحيلئذ 
يسول على السلطان أن بتخذ منه [ کافا إلىغايته » وأن يمتطيه حت النهاية .. ثم أمر 0 
بعد قليل بالمسير إلى القسطتطينية فى عداد من أمروا بذلك . 

وف يوم الثلاثاء + ۽ جمادی‌الااری عام ۵۹۲۳ ۰ خرج الخليفة المتوكل على الله 
د » ومعه عدد من أقاربه للسفر إلى القسطنطينية . فغادر القاهرة فى ذلك اليوم. 
وابث فى جبة بولاق إلىالثلاثاء ‏ جمادى الآولى المذكورة . ثم برحما إلى رشيد 
وها إل عاضة بى علیان ۰ وبسفره انقطعت سلسلة ال لافة من مصر 
واتمت میا . 

وقيل إن ااسلطان سلما نفاه بعد ذلك إلى مکان بعید عن استانبول . وضیق 
عليه الخناق . وقيل إنه قهر على أن یتنازل عن الخلافة للسلطان سام . وقیل إنه لم 
شبره » وإعا تسمى سلاطين العثهانيين بأمراء المؤمنين و تلقموا بالخلفاء . وقد 
انتقلت بذاك الخلافة من العماسبین إلى آل عثهان . 

وما يذكر أنه بسفر الخليفة المتوكل انقطع عنه نظر مشهد السيدة نفيسة » 
وکان هو ومن قله من الخلفاء ينالون من وراء هذا النظر المال الكثير 
والخير الوفير . وعاد المتوكل بأخرة إلى مصر ومات بها . 


1 ابن باس 3 & 6 ۵ فى التواريخ الذ كورة - نشر الدكتور تمد مصطنى زيادة € 


OE E‏ دامو مه رلوک ده 


القضاء 

على الرغم من أن النظام الإدارى فى ذلك العصر » قد اقتضی تحویل مناصب 
البلاد تقریبا , إلى مناصب عسكرية ۰ اختير لشغلبا عدد من الامراء آرباب 
السيف » كان لابد من أن تترك مناصب القضاء والكتابة وما لا » لک يلها 
أهل العلم ورجال الدين » وذوو الخيرة باللغة العربية وإنشاثها » من نابتة البلاد 
ومثقفيها . وذلك لان الامراء لايستطيعون بفطرتهم وأشأتهم وظروف حیانهم» 
أن يقوموا ما لقلة خبرتهم بأحكاهها » ولضعف تجاربهم فيا » ولانصرافهم عا 
إلى غيرها من المهام العسكرية . 


وقد بكون فى مقدمء السیاب الى دفعتهم إلى ترك القضاء لعلماء الدين : أنهم 
مسلمون » وأن سلاطینیم نصيوا أنفسهم حماة الاسلام » وذادة عن أهله . فكان 
لابد هم من أن يشجعوا رجال الإسلام و یجلوم . ویستشيروم ويسترشدوا 
برأيهم عند الحاجة إايه » مقتدين من سلف من ال ملوك قبلهم: وفى ذلك كسس عظم 
لجانب هذه الطبقة مر أبنا. البلاد » وهی أكثر أبنائها ثقاقة » وأنيغها فقباء 
وأقواها حجة › ۳ تأثرا . م فى ذللك مافيه من إبهام العامة إن حقا ون 
باطلا - أن سلاطينهم وأهراءثم ۰ يغارون على دينهم ۰ وبحرصون على تنفيذ 
قوانينه وتعالعه > فظفر ون منهم بالامحاب وااطاعة . 

وكان التعلم فى ذلك این نوعين : 

الارل: مقصور على طائفة الماليك » يساقون إليه درن استثناء » ويربونعلل 
الفط الموضوع له » فى أماكن خاصة بهم ٠‏ وقوام هذا النوع يسير من الكتابة 
والقراءة » وآبات من القرآن الكريم » وفروض الدين . وعناية كبرى بالرياضة 
البدنية من جرى وقفز وسباحة ورى أطواق » وغير ذلك . واهتهام بالفرینات 


عه 1۷ د 

العسكرية من ركوب الخیل » والکر بها والفر » ورى الأشاب » وجر الرماح » 
وسل السيوف » إلى غيرذلك . وقد عقدنا هذا النوع مرن التعلم فصلا مستقلا 
فما مر .. 

الثانى : مباح لمن یشاء من أبناء الشعب الا خرین فى مصر والشام‌دسو(هما من 
بلاد السلمین . لا يساق إليه أحد دون رغبته ومشيئته . وأماكنه الساجد الى 
كانت فى ذلك الحين . كالجامعات + تدرس بها شتی المواد . وام ما كان يدرس ما 
علوم الدين و مذاهبه الأربعة » وعلوماللغة : دقليل من العلوم‌الاخری . وسنفرد 
له فصلا فى الجزء الثاتى من كتابناهذا . 

وقذ نبغ كثير من أ ناه البلاد , الذين تثقفوا بهذا النوع الثاقى من التعلم » فى 
الفقه » والحديشرواية وشرحاء والتفسير » والنحو والكلتابة, وماشا کل‌ذلت‌من 
علوم الدين وفنون اللغة العربية » فاختار السلاطين من بينهم . ومن النابغينفيهم » 
من احتاجوا [ايهم ‏ فى مناصب القضاء والكتابة . وما إليهما . 

وصسن بنا - هذه ا اة آن نشبر إل آمرن . 

الأول أن المتعلدين من أهل الدينء اللغة .كانت هم عناية بالغة . بأنينسبوا 
إلى الذهب الدينى الذى اختاروه دنبغوا فيه » وكل مهم حر يص على أن يضي ف إلى 
امه فى الهاية كامة . الشافعى , آرالنق , أو المالى ٠‏ أو الحنيلى » حتى أصبحت 
ذسبة کل متهم إلى مذعيه لصيقة باسمه لا تفارقه , وصارت إحدى ميزاته . 

ثانی , أن القضاء لم يكن يطلق عليه للفظ « شرعی » إلا نادرا . لان لم يكن فى 
البلاد قضاءغير شرعى » فل تكن هناك حاجة إلى ميزه غير أنالقضاة كان يقال هم 
أحيانا ه قضاة الشرع » لما لكلمة «اأشرع» فى بعض المواقفمن تأثيره معنى خاص. 

دق الق كان الفضاء « شرعياء . وق آیدی قضاة الشرع . غير أنه كان 
بانیم شخصان آخران يقضيان ف المنازءات , وهما ااشلطان . وحاجب الحجاب 
" وصسن بنا أن نشير بكلمة إلى کل مما لاهمیته القضائية . 


بت از منت 
السلطان و جلوسه للقضاء 

السلطان ولى الام الشرعی ف البلاد . بقضی فما باسمه » ويستمد منه قضاة 
الملک قوتهم القانونية » التى مها حكمون بين الناس . 

وکان من الستطاع أن بترك السلاطین أمى الفصل فى القضايا والخصومات » 
ان نصبوم من رجال الشرع فى مناصب القضاء » إلا فى القضابا العليا ذات الصبغة 
الحامة فلا مانع من أن ينظروا فيا نظراً أخيراً » يفصلون به فها نهائيا . وى 
ذلك مافيه من الْقة برجال القضاء وفيه أيضا ما فيه من توزیح الاختصاص»وعدم 
شغل السلطان عا يستطيع أحد رعاباه أن يشتغل به . وللسكن سلاطين المماليك » 
أرادوا أن يتشيهوا بالسلف الصا » وبقادة الآمة فى بداءة أمرها وحداثة عهدها 
بالإسلام وذلك بتفقد أحوال الرعية » والنظر فى مظلمات الآمة » ونشر العدل 
بين ربوعبا ۲۱ ليسكون لهم من وراء ذلك ذکری حسنة رصيت جميل . 

فعل السلاطين ذلك » على الرغم من اتساع الدولة»وكثرة دواو ما »رتشابك 
أمورها وتشعبها » ووفرة موظفیا » وقیام قضاتها . فعلوا ذلك على الرغم من 
الفارق البعید بينهم و بين السلف الصا . فى فقه الاسلام والعل تاو لا كام 

وطذا ۰ يدوا بدا من اصطحاب القضاة أنفسهم معبمءإذا ما جلسوا مجلس 
القضاء .و غذا أيضا ء لميحدوا بدا من أن لابواظیوا على هذه العادة الميدة. فکان . 
جلوسهم للقضاء بين الناس متقطعا حسب المشيئة والهوى . بل من السلاطين من 
مجر هذه العادة , ول جعلها من تقالیده . ومنهم من آناب عنه نائب ساطنته لاداء 
هذه المهمة . 

ومن جلس من السلاطين للقضاء :السلطان الظاهر بيبرس ؛ والاشرف خليل 
ان قلاوون") وأخوه الناصر تمد . ومن نواب السلطنة:الامیر عز الدين إيدمر 


(۱) راجم خطط القریزی ج ۳ ص ۳۳٩‏ حت عنوان « ذكر النظر فى الظام » 
(۲) عن سلوك القربزیج ۱ ص ۰۰۳ 6 ۷۷۲ - اخعاط ج ۲ ص ۰۱۳۳۳ ۳۳۸ 


س 4غ ست 


الحل 6 8 عن الظاهر دور س > والامیر سلار التصوری‌عن الناصر ن‌قلاوون. 
فإذا ما استوى أ حدم على منصة القضاءءقدمت إليه الخصومات على اختلاف 
أنواعيا 5 سواء E)‏ جنائية أم هدنيه 4 7 من قضايا الاحوال الشخصية 0 
فسشبر ۳۳ قضأة الشرع وبحم 3 إعليه عليه رأه » بعك هذه الاستشارة » رهو 
لا خرج عن الا خذ بها غالبا . 

و هن ۰ الم تع أن نت هنا وصف جلوس السلطان لاقضاء ؤدار العدل . وکان 
للسلطان فها منصة . قال السيوطى (۲) : 

قال ان فضل الله : « إذا جلس السلطان ۳ > جلس عن عينه قضاة القضاة 
من المذاهب الاربعة © 3 الوكيل عن لت الال 6 م الناظر ف الحسة 6 ويجلس عن 
بساره کاب شش و قدامه فاظر الجيش وجاعه من الموقعينء تکلة حلقة دائرة. 
وإن کان م ورزر من أرباب الاقلام > کان بينه وبين كاتب السر. وإن كان 
هن وراء اأسلطان.صفان عن گنه مساو من السلا حدار بة والجمداريةوالخاصكية. 
وګلس عل بعد نقد بره سے عشر ذراعا ؛ من i‏ ولسرة. ذرو السن من كابر 
اما المئين 3 وثم اما المشورة ۰ وم من درم من أكار الامراهء وأرباب 
ألو ظائف وقوفا»و بقمه الامراء وقوف ھن ورآء ا الشورة.و مهف حالف هده 
اه امه بالناطاة + ا حجان والدااذارية لا عضان تصن الا بو حضاز 
المساكين » وتقرأ عليه , فا احتاج إلى مراجءة القضاة راجعهم فيه , وما كان 
متعلقا بالعسكر تحدث مع ناظر الخاص وكاتب السر فيه » . 

(۱) السلوك ج ۱ ص ۵۰ ه 

(۲) عن حسن الحاضرة ج ۲ ص ٩۲‏ بعاوان « ذ کر جلوس الساطان فى دار العدل للاظالم » 
وقد ورد نفس النص بيسير من التقصیل فى خطط ااقریزی ج ۳ ص ۳۳۹ حت عنوان « ذ کر خدمة 
الايوان العروف بدار العدل» . وور د کذاك فى صح الأعفى ج ٤‏ ص 44 حت عنوان « هينه فى 
جلوسه بدار المدل لاس الام . 0 

( م ؛ عاليك ) 


ae ۰ مس‎ 


قال : ه وهذا الجلوس يكون يوءالاثنين ويوم انیس »إلا أن القضاة وكاتب 
السر لا عضرون يوم اليس ١‏ . 

وقد عقب القلقشندى فى صبح الأعثى على ذلك عا يفهم منه أن تعد بلاطفيفا 
دخل على هذا النظام » وأمم ما فيه جلوس القاضى اشافى والمالكى عن مين 
السلطان » والحننى والحنيلى عن بساره ۱۱) 

وما بذكر أن دار العدل بناها الظاهر بييرس وجلس فما لفصل فى الشکابات 
عام ۲ ۵ , وتعرف بدار العدل القدرمة ‏ ثم يرت حينا لما بنى المنصور قلارون 
بدلا منها « الايوان » » عم هدمت جملة فى عهد ابنه اناصر مد > . رحل محلم 
«الإيوان»؛ وجمله الناصر الم كور وجلسفيه للقضاء واانظر فالمظال يوى الاثنين 
والخيس . واقتدى به أبناؤه من بعده . حتى ملك رقوق . فاستيدل به الاصطبل 
الساطاق بحاس فيه للحم بين الناس بوعی الا حد والاربعاه . م استيدل ہما 
السبت والثلاثاء وأضاف إلهما يوم اجمعة . 

هذا وقد كان لاسلطان وحده الحق فى مصادرة أملاك المنهمين کارا وصفارا 
دون اللجرء یحک تسا . فإذا ما اتهم لديه إنسان ماء من الآمراء أو المباشرين 
أو غيرم . آم فورا ‏ إذا آراد - بالقيض عليه والإحاطة ماله من مال وعقار 
ونموهماء وضمه إلى الخزائن الشريفة ... وطذه الحالة أمثلة كثيرة لا عدد لطابراها 
القارىء فا ص هن سير رجال العصر . 

وكان الساطان کذاك يتدخلفى أحكام قضاة الشرع أنفسهم » ويعنفهم أحيانا 
إذا لم قضوا ك برضیه - ومن الأمثلة على ذلك » مارواه ابن [باس (۳)ق سباق 
حديثه عن السلطان الغورى › قال : 


(۱) صبح الأعفى ج ٤‏ ص 45 بالعنوان السابق . 

(؟) خطط المقريزى ج ۳ ص ۳۳۳ نحت عنوان « دار العدل القدیعة » ص ۳۳۵ حت عنوان 
« الإيوان ص ۲۳۸ فى نهاية « ذکر النظر فى الظالم » . 

(؟) البدائع ج 4 حوادث صفر سنة ٩۱۷‏ ه . 


د ت 


مق صفر - أىعام ٩۱۷‏ ه ‏ صعد الخليفة إلى القلعة لهنىء بالشهر » وكذلك 
القضاة الأربعة خصل ف ذلك اليوم للقاضى شمس الدين الحليى غاية المقت من 
السلطان ؛ وكاد بطش به . وسبب ذلك أنه حك فى بعض الوقائع .ما اعترض 
عليه فى ذلك . فتغير خاطر السلطان عليه » ول يقبل له عذراء رحط على قاضى 
القضاة الشافعى کال الدين بن الطويل بسبيه » وكان مجلسا مپولا» . 

ويبدو انا أن السلطان كانت تقدم إليه القصص من جميع الأنواع »حتى التافه 
منها » فكثر عددها و آرهقته كثرتها . <تىاضطر إلى تحويلها إلى الختصين . ويدانا 
على ذلك مارواه ابن [ناس ء قال ما نصه (۱) : 

دوقه - آی فى شور ربيع الأول عام هھ - أودى من قبل السلطان بأن 
لا يشكو أحد أحداً اسلطان إلا بعد أن برفع أمره لأحد من الحكام فاذا ۸ 
ينصفه ,قف بعد ذاك لاساطان . وكان قد كثرت شكاوى الناس بين بدی السلطان 
حتى إن امرأة شكت زو جما لاجل أنه وطىء جارية ىمك , فا أطاقت زوجته 
الغيرة » وشكته للسلطان بقصة » . 

حاجن اجات 

قد أشرئا من قبل إلى شىء من اختصاص هذا الحاجي 29 . و مرف منصبه 
بالحجوبية » ويعرف هو حاجب الحجاب » أو الحاجب الأ كبر » وذلاك لان له 
أعوانا يساعدونه فى أداء عله . ويعتير منصبه من آم مناصب الملکة › وقد 
لا سمو عليه من الناحية العملية ‏ غير نائب الساطنة . 

وقد أنثىء هذا اسب ليعخله أحد أمراء الدولة العظاء . وكان عله فى 
بادىء أمره الفصل فى الخصومات المدنية . وفى جميع ضروب النزاع الى تفع بين 


(۱) البدائع ج ۲ ص ۱۲۹ فى سياق رج قايتياى » وفى سنة 5م م 
(۲) راجم ما ذ کرثاه عنه فى هذا الكتاب - وراجم مقدمة ابن خلدون ص ۰ ۱۷ق اة فصل 
فى مانب اللك والساطان وألقانهما . 


س ف س 


الجنود الماليك خسب » فينصف ضعيفهم من قوبهم ۰ ويضرب على يد ظالمهم 
لمظلو مهم رم بتعد اختصاصه هذه ألدائرة . 

غير أن أحكامه لم تکن داتعا مقتبسة من أحكام الدين الإسلاى » بل كان 
عزج فما بين رأبه الشخصى وبعض القوانين السابقة المرعية عند أمم أخرى غير 
إسلامية مثل التتار القدماء . 

وكلن جنکیز خان القاكم بدولة التتر فى بلاد الشرق ‏ على مارواه القر بزی(۱) 
قد قرر قواعد وعقوبات أثيتها فى کتاب ماه ه باسه » ونقشه فى صفائح من 
الفو لاذ و جعله شر يعة لقومه . فاابزموه بعده. وکان جنگیز خان لابتدین بثیء 
من آدبان أهل الارض . فصار « الباسه » حکا بتابق فى أعقابه لا خرجون عن 
شیء من حکنه . 

ومن جملة ما شر عه جتكيزخان فى « الياسه » - عل‌رواه اطقربزی كذلك ‏ أن 
من زف قتل » ولم شرق بين احصن . وغير احصن ومن لاط قتل : ومن تعمد 
الکذب أوسحر أونجسس عل أحد » آردخل بين اثنين وهما بتخاصعان وأعان 
آحدهما عل الآخر » قتل . ومن بال فى الماء أو على الرماد قتل . ومن أعطى 
بضاعة خسر فيبا » فأنه هتل بعد الثالثة . ومن اطم سير قوم 0 بغير[ذنهم 
قتل . ومن وجد عبداً هاربا أو أسيرا قد هرب ول يرده على من كان فى بده 

. وأن الحيوان تکتف قواعه ويشق بطنه موس قلله إن أن قرسي" 9 

يؤكل لحه . وأن من ذيح حیوانا كذبيحة المسلمين ذي . . . . إلى غير ذلك من 
الاحكام . 

وقد حرف أهل مصر كلية ١‏ باسه » إلى ه سياسة » وأدخلوا علا الألف 
واللام فصارت «السیاسة» . ثم قال المقريزى عن ملوك مصر وأمر أثما وعسا کرها 
فى دولة الماليك ما نصه : 

ه وکانو إنما ربوا بدار الاسلام » ولقنوا القرآن وعرفوا أحكام ال 


(۱) راجم الحطط ج ۳ ص ۳۰۷ نحت عنوان « ذكر أحكام السباشة » . 
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المحمدية لجمعوا بين الحق والباطل » وضموا الجيد إلى الردىء وفوضوا لقاضی 
القضاة »كل مايتعلق بال مورالدينية » هن الصلاة والصوم والزكاة والحج » وناطوا 
به آمر الاوقاف والأيتام » وجعلوا إليه النظر فى الآقضية ااشرعية , کتداعی 
الروجين وأرباب الديون وعو ذلك . 

واحتاچوا فى ذات أنفسهم إلى الرجوع لعادات جنکیز خان » والاقتداء 
بحم الياسة » فلذلك نصبو! الحاجب ليقضى بینهم فما اختلفوا فيه من عوائدمم , 
والاخذ على بد قومم ؛ وإنصاف الضعيف منه على مقتضى ما فى « الياسه » . 

وجعلوا إليه مع ذلك » النظر فى فضاا الدواوين السلطانية » عند الاختلاف 
فى أمور الاقطاعات » لينفذ ما استقرت عليه أوضاع الديوان وقواعد الحساب . 
وكانت من أجل القواعد وأفضلباء حتى تحک القبط ف الأموال وخراج الاراضی, 
فشرعوا فى الديوان مالم يأذن به الله تعالى » ليصير لم ذلك سيلا إلى أ كل مال 
الله تعالى بغير حقه . 

وكان ‏ مع ذلك يحتاج الحاجب إلى مراجعة النائب أو السلطان فى معظم 
الامور . هذا وستر الحياء يومئذ مسدول وظل العدل صاف » وجناب الشريعة 
محترم » وناموس الحشمة هباب , فلا يكاد أحد أن يزيغ عن الق , ولا خرج 
عن قضية الحياء . إن لم يكن له وازع من دين »كان له ناه من عقل . ثم تقلص ظل 
العدل »وسفرت أوجه الفجور » وكشر الجور أنيابه وقلت الميالاة» وذه ب الحباء 
والحشمة من الناس » حى فعل من شاء ماشاء . و تعدت - منذ عمد ان التى كانت 
ق‌سنة ست و عاعالة - الحجاب » وهتکوا الحرمة وتحكروا بالجور تحکا خن معه 
نور الهدى , وتسلطوا على الثاس » . 

وکان أول حم الحجاب - على ما رواه اطقر بزی أيضا فى ججادى الأولى 
سنة ۷٤٩‏ ه » فى عبد الملك الکامل شعبان ن‌الناصر بن قلاوؤن . وأول الحجاب 
هو الامیر سیف الدین بیغوا . وجلس بين يديه موقعان من موقعی ااسلطانلكاتبة 
الولاة دحوم بالأعمال . وأقم الامیر رسلان بصل » حاجما ممه عاونه . 


- عم — 


وكان أول قضاء الحجاب عا فى « السياسة » من الاحکام عام مهاه . فى عبد 
املك الصا صالم بن عمد بن قلارون . إِذ رمم اللأمير سيف الدين جرجى 
الحاجب » أن بتحدث فى أرباب الديوان ويفصل بينهم وبين غرمائهم » وكان 
هذا من اختصاص فضاة الشرع . 

وکان سيب ذلك ‏ أن تجارا من المجم شكوا إلى السلطان بدار العدل ‏ اذ ذاك 
آنهم ما خرجوا من بلادم إلا لكثرة ما ظلمهم التتار » وجاروا عليهم » وأن 
التجار بالقاهرة اشتروا منهم عدة بضائع » وأكلوا آعانبا . فاثبتوا آمام القاضی 
الحن إعسارم وأودعوا سجنه . وقد أفلس بهءضیم ولم يستفيدوا ثم من وراء 
سجهم شیثا . فرسم السلطان الصا الا میر سیف الدين الحاحب بأن‌خرج هولاء 
الغرماء من السجن » وأن يعمل على استخلاص الديون مهم » وأنكر السلطان 
على قاضى ااقضاة جال الدين عبد الله ااترکای الى ما عمله » ومنع من التحدث 
فى أمر التجار والمدينين . 

فأخرج الحاجب غرماء التجار من السجن:وعاقهم » حتى أخذ التجارأمواهم 
منهم شيا بعد شىء . قال المقريزى : « و مکن الحجاب حبثتذ من التحكم على 
الناس عا شاموا» . 

ویعد نقل اختصاص النظر فى الديونءوالفصل فيها بغير طريق ااشرع: تعديا 
على الشرع .ونزعا لاختصاص القاضى ااشرعى » وتضيدقاً لنفوذه » وإضافة للفصل 
بين الناس فى بعض منازعاتهم إلى الجاجب: بعد أن كان عله قصورا على الجزود. 

رقد تدخل الاب من بمد فى کثیر من اختصاص قضاة التترع . وصار 
للحاجب أعوان.وكان له من قوة نشأته وعظمة رتبته,وقرب مکانته من السلطان 
معين على نو سیع دائرة نفوذه » و استشراء شره » وضخامة اختصاصه . وسعف 
على جمع المال والثراء على <ساب المتنازعين . 

هذا إلى أن كثير! ما كان الأمراء الاخرون » بتدخلون ف القضاء كأما 
كانوا ‏ إلىشجوار أنهم سلطة تنفيذية ‏ سلطة قضائية كذلك ,تفصل ق‌النازعات» 


E 
دم فى ذلك أعوان ونقباء . وما بدلنا على ذلك . ما رواه ابن إباس فى سياق‎ 
٠ تاريخ الغورى قال ما نصه‎ 

« لا اشتد أمى الطاعون وفشا , أمى ‏ أى السلطان ‏ الأمراء بأن سطلوا 
النقباء من أبواهم » وألا أحد يشكو إلا من طررق الشرع الشریف » وقد فعل 
ذلك قرفى إلى الله وزانى » حى يدرأ البلاء عن البلاد . 

وسدو لا أيضا أن بعض علماء الشرع» من أهلنهم كفاءتهم العلمية الفتوی » 
کانوا يتصدون للفصل ف المنازعات بين الناس » وبين من يلجأ (لبیم للفصل فى 
منازعانه , وشبيه مذا فى عصرنا الحديث » الجالس العرفية الى فصل فما بعض 
ذوى الرأى من العلماء والاعبان , ويسرى حكمم على المتخاعمين ٠‏ ويبدو لنا 
كذلك أن من بين قضاة الشرع من کار بتناول أجراً على قضائه » ومنهم 
من كان يقضى باجان . ويفهم هذا من عبارات كثيرة ترد على ألسنة مؤرخى 
العصر » ومن ذاك ما ذكره السخاوى فى الضوء اللامع - ج٠‏ ص ۲۰ ف ترجمة 
عز الدين الحنبلى وهو أحمد بن ابراه بن نصر الله . إذ قال فى سياقها ما نصه : 
« دصار يقضى فيا بقصد به فى بيته مجانا . ثم تركه جملة » أى ترك القضاء . 


القضاء الشرعى 
اتبعت مصر فىعصر الماليك . کثیر| من النظم الإدارية الى كانت متبعة فى 
عصر البو بيين » ومن بينها النظام القضائى . وقد سس الابوبیون دولتهم على 
أنقاض الدولة الفاطميةالشيعية » وكانوا سنبين يتبعون المذهب ااشافعی؛فعملوا على 
نشره فى البلاد » وقضوابه فى الأحكام , وجهدوا فى عو آثار المذهب الشیعی . 
ويعتير رجال الشافعية البلاد المصرية من مناطق نفوذم » فعودة قضائها إلهم 
فى عبد الا بوببین إعطاء ال مور لأربابها» ورجوع للمياه إلى مجاريها . 
وكان القضاء ‏ إذ ذاك - مقسم إلى دائرتين , الاو قضاء القاهرة والوجه 
البحرى » والثانية قضاء مصر - الفسطاط - والوجه القبلى . وبعين فى کل دائرة 


5ه = 
قاض واحد . وقل جمع الدارتان اض واحد 02 , 

وقد جری الماليك علي هذا النظام ف أول عهدثم بالدولة 6 فکان بالملاد حينا 
قاضيان 0 وحينا قاض واحد 8 وهو نادر . وگن اجتمع له قضاء ٠هر‏ كلة بدر الدین 
السنجاری فى عبد المعز بن أك . وتاج الدين بن بنت الأعز فى عبد ااظاهر 
سبرس . م تعدد القضاة کا سيأ . 

والقاضی فى دائرته هو التصری الوحيد فى شئون القضاء » وتعرض عليه 
جميع القضايا على اختلاف أنواعما سواء أكانت جنائية آم مدنية أو زوجية . 
وبدخل فى اختصاصه النظر فى عقود الزواج والبيع والإجارة والوصية ونظر 
الأرقاف ورعاية ست الال 1 والعناية بشئون ااصلااة والوكاة والصوم 0 وما إلى 
ذلك من شئون الدين (2 . وهو يقضى فى كل آرالك حسما برتثیه فقبه وعلمه 
وذكاۋە . 

و سدو إنا أن القاضى 55 حينذاكوقيل عام ۳ ھ كان إليه الفصل ف ی 
قضارا دارته ۳ يدل ی اختصاصه 2 و ایس له من الأعوان إلا دز دعت ام 
الضرورة 1 بعیر تدخل من أحد هو لاء الاعوان ف ون القضاء ٠‏ ومع ذلاك 
كان القاضى بلقب بقاضیاقضاة .رلعله ' نظر فى ذللك إلى نوابه . 

يفوم ذلاك من عبارات المؤرخين ونعوتهم للقضاة قىل عام ۳ اه ويلا قال 
القر زى ف لوک دج اص ۸٤ے‏ مانصه و 2 يوم الثلاثاء عاشر جمادی الاو ل 
فوض قضاء القضاة بديار «صر للقاضى تاج الدين عبد الوهاب بن القاضى الاعز 
خلف 3 العروف بان بت الاعز 4 . وقال فص 1۷۲ دوق ثالث رمضانعزل 
الساطان قاضى القضاة برهان الدين السنجاری » وذلك كان عام 14۰ ه. 

(۱) ق ان بای ج ۱ص ۱۰۳ آنه کان ی الول“ القدمة تاش فرد کبیر شافمی -- وق صبح 
الأعفى ج ٤‏ س۳۰ أن الم فى الأول كان مقصور | على قاض و أحد بالديار المصرية من أى مذهب کان. 

(۲) راجم ماسبق ف‌حاجب الحجاب ء والحطط ج؟ ص ۳۰۷ حته‌نوان «ذکر أحكام ااسپاسة» 
وصبح الأعدى ج 4 ص ۳"٤‏ : 
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غير أنه لما ولى تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الاعز ‏ قضاء الديار المصرية 
جميعمأ ۰ وکان متشددا فى 4 دوهن شأن هذا التشدد أن او جه الاحكام 
وجبة خاصة ۰ أوأن ,ؤجل وقت الفصل فيها أويوغر صدر البعض عن لايستريح 
إلى الفصل عذهب الشافعی ‏ أو نحو ذلاك ۰ رأى السلطان الظاهر بيبرس فى عام 
٠۰‏ ه أن يستنيب القاضى تاج الدين بن بنت الاعز عنه ثلاثة قضاة » واحدا من 
كل مذهب وقد قال المقريزى فى ذلك مايل بالنص ‏ . 

« وفىثالث شهر رمضان - أىعام .++ ه ‏ عزل السلطان قاضى القضاةبرهان 
الدين السنجارى » عن قضاء مصر والو جه القبلى » وأعاد قاضى القضاة تاج الدين 
عبد الو هاب نن بنت الاعز . فصار بيده قضاء القضاة بديار مصر كلها . وکا 
منشددا فى احکامه »> گنه سم له فى كق اففت أن 57 عنه مدرمى المدرسة 
الصالحية من الحنفية والمالكية والنابلة » فاستنابهم فى الک عنه » ول يعرف 
ذلك عصر قبل هذا الوفت . خلس القاضی صدر الدبن سلمان الحنق > والقاضی 
شرف الدين السبک المالكى ۰ والقاضی شمس الدین مد بن ابراهم الحنبلى ؛ فى 
أول ذى القعدة » ؤحكموا بين الناس عذاهبهم » . 

ویفهم من ذلك أن قاضى القضاة تاج الدين , استناب ثلاثة قضاة من المذاهب 
الثلائة الاخری غير مذهبه . ول يستنب شافعيا . وأن كلا منهم يسمى « نائب 
جع ۰غبر آن القریزی عاد فى موضع آخر » فقال مانصه 9© : 

« وفیها - أى فى سنة .++ ه - آمی بتنصيب أربعة قضاة نوابا لقاضى القضاة 
تاج الدين بن بنت الاعز » فاستناب حنفیا ومالسكيا وشافعیا . ولم جد من بستنیبه 
من الحنابلة » فولى عاقدا حنبلیا » . 

ویفهم من ذلك أن قاضی القضاة استناب أربعة لا ثلاثة » وأن بينهم قاضیا 
شافعیا . وأن رابعهم الحنيل كان عاقدا لا نائيا » والعاقد أقل مر تبة من القاضى ء 

(۱) السلوك < ۱ص ۲ 1۷ ۰ 
(۲) اسلوك ج ۱ صن ۵۰۱ 


- o سا‎ 


وهو الذى يتولى نحرير العقود » كالبيع والأانكحة . 

وذ كر السك فى طقانه » ونقل عنه السبوطی فى حسن الحاضرة () مابوافق 
اطقر بزی فى نصه الأول » حبت قال : 

« سل تاج الدين ‏ أى ابن بنت الاعز - فى آم ؛ فامتنع من الدخول فيه . 
فقيل له : مر ذائيك الحنى » وکان القاضى وهو الشافعی › يستنيب م شاء من 
المذاهب الثلاثة فامتنم من ذلك أيضاء . 

ومبما يكن من شىء . فقد أناب قاضى القضاة عنه نوابا عكون عذاهبیم » 
وكان ذلك منذ عام 14۰ ه . فكان هذا الحادث هيدا للحادث الا كبر التالى وهو 
تعدد القضاة . 

ولعل بعض فقهاء المذاهب الثلاثة ‏ عدا الشافعی كان بحم تطلع إلى القضاء 
ومناصبه » و بنفسهم شىءمن استئثار فقهاء الشافعية مها . ومن لطيف ما فسوقه هذه 
المناسة » ما رواه المقريزى فى مطلع عام 17 ه. حيث قال ما نصه ٩‏ . 

: استفتح السلطان هذه السنة بالجاوس فى دار العدل » فأحضرت إليه ورقة 
مختومة مع خادم أسود » تتضمن مرافعة © فى مس الدين شيخ الحنابلة » أنه 
بغض السلطان ويتمنى زوال دواته . لانه ماجءا احنابلة نصییا فى المدرسة الى 
أنشأها جوار قبة الملك الصا » ولا وی حنبلیا قاضیا . وذکر آشیاء فادحة فيه » 
فبعث السلطان با إلى الشیخ . فأقسم أنه ما جری منه شىء ؛ وإما هذا الخادم 
طرده من خدمته . فقال له الساطان : «ولو شتمتنى أنت فى حل ». وأص 
فضرب الخادم مائة عصا » . ۱ 

هذا وقد ليث نظام النواب الثلاثة أو الا ربعة مرعيا » حى كانت سنه ده 
فتعدد فما القضاة . 

(۱) ااطرقات ‏ ه ص ۱۳6 حمسن الخاضرة + ۲ ص ۱۱۱ . 


(؟)السلوك < ۱ ص" ه, والخطط ج ۳ ص ۳۳۳ عت عنوإن « دار العدل القدعة » , 
(۳) المرافمة الشكوى وإقامة الدعوى . ١‏ 


لاوم — 
تعدد اأقضاة 
كان نظام النواب عپیدا واا لتعدد القضاة , وقد أدى إلى الحادثين معاء 
ما نسب إلى قاضى القضاة تاج الدين بن بنت الاعز من شدة فى أحكامه » ومن 
امتناعه » حينا عن الفصل إلا عذهبه . وحينا عن أن بأمى أحد نواه للفصل فى 
بعض المسائل عذهبه . وكثير من الناس من بخص عثل موقف هذا القاضى 
المتشدد النزيه » وتقف شدته و نزاهته حينا عقبة فى سبيل تنفيذ بعض الرغيات » 
وتلبيتها . ثم لعل هذه الرغبات تجد ملبيا ها ومنفذا ومتسعا فالمذاهب الاخری» 
غير الشافعی . ثم إن هذا القاضی كان لا يقبل شهادة كيار الامراء 6۱۳ . ولعله كان 
فى ريبة من أ عتقهم , 
ولقد حنق بعض الامراء فعلا » على القاضى المذكور » فوسوسوا إلى السلطان 
الظاهر بيبرس أن يعدد القضاة » وأن بے من كل مذهب قاضيا » مک بين الناس 
بأحكام مذهبه . 
ویروی فى هذا القام » القصة التالية . وهی من الاسباب الباشرة النى أدت 
إلى هذا التعدد ۲۳ , قال المقريزى فى السلوك : 
« كان اللأمير جمال الدين أيدغدى الع زيزى » بکره قاضى القضاة تاج الدين 
عبد الوهاب بن بنت الأعر . ويضع من قدره, وحط عليه عند السلطان ببب 
تشدده فى الاحكام وتوقفه فى القضايا الى لاتوافق مذهبه . فاتفق جلو س السلطان 
بدار العدل فى يوم الاثنين ثانى عشرذى الحجة ‏ أى عام ٩٩۳‏ ه- فرفع إليه 
بنات الملك ااناصر قصة » فما أن ورئة الناصر اشتروا دار قاضى القضاة 


(۱) بفهم هذأ من الرواء الالية » وما رواه ال اتاق عن الحاضرة ج ۲ ص ۰.۱۱۲ 
والسبى ف الطبقات ج ه ص ۱۳۵ ۰ 

(۲) رواها القريزى فى ساوکه ١١ص ٩‏ ۵۳ - و ذکرهاالقاقشندی فى صبح الأعفى <4 س4؟ » 
ناقلا عن مهاية الأرب النویری . 


مت ۰ = 

يدر الدین السنجاری فى حرانه > فليامات ذكرورثته أ رقف » فعندما فرئت ( 
آخذالامیر أيدغدى عط على الفقباء و نقصهم . فقال السلطان للقاضى تاج‌الدین : 
د ياقاضى ! هكذ! تکون‌القضاة ؟» . فقال تاج الدين : « با مولانا | کل شاة معلقة 
بعرقوسا » . قال : « فكيف الحال فى هذا ؟» قال : « إذا ثبت الوقف يعاد ان 
من الورثة » . فقال ااساطان : فإذا لم يكن مع الورثة شىء ؟. 

قال القاضى : «برجع الوقف إلى أصله » ولابستعاد القن » . فغضب السلطان 
من ذلك ۰۰ 


وهام الكلام > حتی تقدم رسول أمير المدينة النبوية وقال : « بامولانا 
السلطان ۱ سألت هذا القاضی أن يسلم إلى مبلغ ريع الوقف الذی نحت يده » 
لینفقه صاحب المدينة فى فقراء آهلها ‏ فم يفعل ۰۰ . فسأل السلطان القاضی عما 
قاله » فقال : « نعم» . قالالسلطان : « آنا آمرته بذلك . فکیف رددت آمری ٩‏ ». 
قال : « بامولانا ! هذا المال أنا متسلمه . وهذا الرجل لا أعرفه . ولا عکننی أن 
آسلبه لمن لا أعرفه . ولا تسه إلا من أعرف أنه موثوق. بدينه وأمانته . فان 
كان ااسلطان يتسليه منى أحضرته إليه » . فقال الساطان : « تنزعه من عنقك 
وتجعله فى عنق » ؟ قال « نعم » . قال السلطان : : لاتدفعه إلا لمن تختاره » . 

عم تقدم بعض الأمراء وقال : شهدت عند القاضى فم تسمع شهادنى فى ثبوت 
الاك وصحته » » فسأل السلطان القاضى عن ذلك فقال : « ماشهد أحد عندى حتى 
أثبته . ٠‏ فقال ال مير : « إذا لم تسمعقولى فن تريد ؟». قال السلطان : ٠‏ لم لامععت 
قرله ‏ ؟ فقال : « لاحاجة فى ذكر ذلك » . 

فقال الامیر أيد غدى : « با قاضئ ! مذهباشافعی للك » ونولى من كل مذهب 
قاضيا ». فصفی السلطان لقول أيد غدى » وانفض انجلس » . 

« إلى أن كان يوم الاثنين تاسع عشره » وی‌السلطان القاضی‌صدر الدین‌سلمان 
أبن أ العز بن وهيب الأذرعى امن مدرس المدرسة الصالحية . والقاضى 


سا | حد 

شرف الدین عفر بنعبدالله بن‌صالح بن عیسی بن عبدالملك بن مومی. ۰ . السبکی 
المالكى . والقاضى شس الدين مد بن إبراهم الحنيل » ليكونوا قضاة القضاة 
بديار مصر . وجعل اسلطان لحم أن يولوا فى سائر الاعمال المصرية ء مضافا 
لقاضى القضاة تاج الدين بن بنت الاعز وأبق على ابن بنت الاعز النظر فى مال 
ال بتام وانحامات الختصة ببيت المال . وكتب لكل منهم تقليدا , وخلع عليه . 
فصار بديار مصر قضاة القضاة من حرش أربعة ٠‏ بحم كل منهم عذهبه . 

و دستتیط من هذا النص جرد افو : 

الاول ۳ آن القضاء تعدد ف عصر الظاهر ورس ۰ وصار عصر أربعة قضاة ¢ 
واحد من کل مذهب ‏ حك بأحكام مذهه ۰ غير أنه ما رواه ااسیوطی ق حسن 
احاضر(۱) يفم أن القضاء تعدد مرة آخری قبل عصر بيبرس ۰ وقد قال 
ما نصه : 

« قال ان هيسر فى تاريخ مصر : د فى سنة خمسة وعشرين وخسياثة . رب 
أبو أحمد بن الافضل فى الحك أربعة قضاة , عك کل قاض عذهبه » ويورث 
عذهيه . فکان قاضى الشافعية ساطان بن رشا » وقاضى الملكية آبا مد عبد المولى 
ابن اللبنىوقاضى الإسماعيلية أبا الفضل بن الأزرق » وقاضى الإمامية ابن أىكامل 
ول سمح کثل هذا . وقال ان ملسر ٠‏ « وقد جدد ف عصرنا هذا الذى عن فيه 
أربع قضأة على الاربع مذاهب ¢ . 

هذا وعلى الرغم من فرض نظام التعدد ۽ ومن: أنه صار الكل مذهب قاضى 
قضاة فى البلاد » نیب عنه ف الاحكام » ورد فى بعض النصوص ما شعر بأن 
السلطان قد بعين قاضى قضأة شافعيا للقاهرة والو جه البحرى:وقاضى قضاة شافعیا 
آخر لصر والوجه القبل فى وقت واحد» على عط ما كان متبعاً فى أول العصر 
إلى جانب قضاة القضاة الثلاثة الاخرن . وف هذه الحالة قد يكون قاضى قضاة 


)١ (‏ حن الحاضرة < ۲ ض ۱۱۱ باب ذکر قضاةمصر: 


الاو ب 

القاهرة والوجه البحرى مقدماً فى مجلس السلطان وق الجلوس بدار العدل » 
على زميله . 

ومن تلك النصوص ما رواه المقر بزی فى سلوکه (“ حيث قال ما ملخصه فى 
مطلع حوادث سنة 1۸٩‏ ه :دق يوم اللاحد نصف الحرم استقر برهان الدين 
خضر السنجارى فى قضاء القتاهرة والوجه البحری عوضا عن قاضى القضاة 
شهاب الدين عمد بن أحمد الخوفى .. فنزل السنجارى من القلعة » و جلس للحم فى 
المدرسة المنصورية بين القصرين » ورسم له أن ملس ف دار العدل فوق قاضى 
القضاة تق الدین بن بنت الاعز » فشق ذللك على ابن بنت الاعز » وسعى أن يعن 
من حضور دار العدل ۰ فم شعر إلا وقد مات البرهان السنجارى ؤأة . . 
فاستقر ابن بنت الاعز فى قضاء القاهرة وجمع له بين قضاء البلدین » . 

الثانى : أن نظام التعدد بدأ يوم الاثنين ۱٩‏ من ذى الحجة عام ۹۴ هء 
ويوافق هذه الرواية فى تحديد العام القلقشندی فى صبح الأعشى « جه ص ۰۳۵ 
و السیوطی فى حسن احاضرة ه + ۲ ص ۰۰۱۱۳ وان الوردى فى تتمة الختصر. 
وروی ان إباس دج ص ۱۰۳ حوادث عام 1 ۵ أن هذا النظام كان فى 
آراخر عام ۰ ۵ . 

الثالت :أنه على الرغم من التعدد - ظل قاضی قضاة الشافعية عتازا على سائر 
زملائه » وكان يقدم عليهم فى مناسبات كثيرة کالبایعات والخطابة فىالاستسقاء » 
وبق له النظر فی‌مال الا بتام والحاكات الختصة ببيت المال . وقد روى السيكى فى 
طبقاته بهذا الصدد مانصه , قال (: دو أما الظاهر فقلد الشافعى يومو لاية ااسلطنة 
5 لا ضم القضاأةإلى الشافعية استثتی لاشافعية الأوقاف وبيتالمال والنواب وقضاة 
البر والأإيتام ‏ وجعلهم الأرفعين » . وهذه العبارة أوضم من عبارة المقريزى » 

(۱) ساوك القریزی ج ۱ س ۷۳4 


(۲) الطبقات < ه ص۱۳۰ فى ترجة تاج الدين بن بنت الأعز . وقل عنه السپوطی فى حسن 
احاضرة + ۲ ص ۱۱۲ 


و ین أن اختصاص القاضى الشافعى كان أوسع 08 وکان فم 23 فا رهم 55 الق 
ف تعيين نواب الحم دون بقية زملاثه.وهذا الحق غير واضح ف عبارة القر بزی 
بل فيا ما بوم نقيضه حيث قال : « وجعل السلطان لهم أن بو لوا فى سائر الأعمال 
المصرية م افا لقاضى القضاة تاج الدبن o‏ ۰ فعأرنه مع اضطر اما توحی بأن 
السلطان جعل للقضاة ا[ئلاا ن4- مع‌الشافعی Ê‏ الق ف تعيين نواپ حم شو دون علهم 
فى الا حکام فى سائر الاعمال المصرية . 

وقد وضح القاقشندى (۱) هذا المق وحده با بناقض رواية لس بعض 
المناقضة حيث قال:ه و جعل - أى السلطان - لهم الأربعة أنيولوا النواب بأعمال 
الدبار المصربة »وأفرد القاضی تاج الدين بالنظر فى مال الا بتام و الا دقاف وکتب 
له بذلك تقلید 29 من إنشاء القاضی عى الدين بن عبد الظاهر » أوله . , امد لله 
جرد سيف الوق على من اعتدی» ۰ "کل من‌الاربعة له التحدت فا شتضيه مذهبه 
بالقأهرة والفسطاط 2 و نصب النواب و اجلاس الشهود ۰ ويستقل الشافعى م 
بتولية النواب بنواحى الوجمين القبل والبحرى لابشارکه فيه غير ه» . ویفهم منه 
أن القضاة بنیبون عنهم نوابا فى القاهرة والفسطاط فقط » و عتاز الشافعى بتعيين 
نواب له فى الوجمين دوم . 
مکانته واختصاصه ۰ 

هذا . وقد طق هذا النظام فى قضاء دمشق ف عام 4 هم فى شور احرم.لذ 
أرسلت فى الشهر المذكور تقالید بتولية كل من شس الدين عبد الله مد بنعطا 
قضاء النیفه 6 وزان الدين أنى عل عيدك السلام ان عل ان کر الزوارى قضاء 
المالكية, وشمس الدين عبدالرحمن ابن الشيخ أفى عمر عمد بن قدامة قضاءالحنابلة» 
وکان بها شمس الدين مد بن خلکان قاضى قضاة » وكان شافعيا فلیث فى قضاء 
الشافعية . 


(۱ صبح الأعشى ج 4 ص ۳۰۲ 
(۲) التقليد هو مكاتية رسمية على لان الساطان موجمة إلى القاضی يقلده فيها أعماله, 


8۶ س 

وما رواه امقر بزی‌آنه ا وردت التقاليد إلمدمشق ل قبل المالىولاالحنيل» 
وقیل الحنن . فورد مرسوم السلطان بالزامیما بالقبول أو أخذ ما بأيد.هما من 
الوظائف إن لم يقبلا . فأجابا ۱۰۰۰ آصبح المالكى رعزل نفسه عن القضاء 
والوظائف ؛ فورد المرسوم بالزامه » فأجاب . . . وامتنع هو والحنبلى من تنارل 
جامكية على القضاء . 

وییدو أن هذا الا خذ والرد استغرق زمنا ٠‏ إذ ذكر المقريزى أن استقلاهم 
بالقضاء كان فى + جمادى الاوی) . 

محاسن التعدد ومساوثه 

مکذا تعددت القضاة فى مصر ودمشق ؛ وأصبح لأصحاب المظالم والقصص 
الحق فى عرضها على أى القضاة ختارون > ويتحا کون بذلك إلى الذهب الذی 
برتضون » وف ذلك من التوسعة وحربة التقاضى مافيه » وعكن هذا التعدد حل 
مشاكل عدة كان يصعب حلبا حلا مناسا لاظر وف و اللابسات » لو اقتصرالامر 
على مذهب واحد , وبدهى أن أقل مايقال فى مزايا هذا التعدد أنه أضاف مواد 
قانونية جديدة متنوعة إلى مواد القانون المقضى به » فاتسع بذللك مجال الفتوی 
والرأى . كل مذهب من هذه المذاهب الشرعية > يستق من معين وأحد » هو 
کتاب الله وسنة نیه » جمد فيه أصحابه و جاهدوا » وقليوا اأرأى على وجوهه ¢ 
حنی استقام لحم » وبثوا تعالههم فى آماکن كثيرة . فارتضی السلمون منم ذلك 
وأجمعوا على أن مذاهبهم خير ما استنبط من الکتاب والسنة ۰ فلا غضاضة على 
الشافعية : من أن يش ركبم الحنفية أو غيرثم من فقهاء أهل السنة فى القضاء . لآن 
الغرض الأول من القانون تيسير القضاء و حقیق العدالة » ورعاية المصالح العامة 
والخاصة ما يوافق الق » فإذا تعددت مواده , بغير تساقض ف الباطن بيا » 
استطاع القاضى أن يحدخلاها من الا حکام مایتمشی وملابسات القضية واستطاع 


(۱) السلوك ج ۱ ص ۵4۲ حوادث عام 116 م 


س وة ست 


المتقاضيان » أن بجدا متسعا لتحقيق ما يتقندانه منعدالة ۰ واستطاءت المصلحة 
أنتتحقق وترعى بوجه من ألو جوه . 

وقد حدث فى سنة 1٥‏ ه » أى بعد أن تعدد القضاء زر وجيز ؛ أن 
أصلم ال میر عز الدير إيدس الحلى » الجامع الازهر » بعد أن استأذن السلطان 
الظاهر بيبرس فى ذلك.فلبا تم إصلاحه , اختلف الناس فى عة إقامة صلاة اة 
فيه. - وكانت امعة وخطيتها قد أبطلتا فيه منذ عبد الأيوبيين ‏ فعارض فى 
إقامة الصلاة قاضى قضاة الشافعية » وهو تاج الدين بن بنت الاعز » أيضا . و آفتی 
قاضى فضاة الحنفية جواز إقاءتها . غل الشکل » واجتمع فى الجامع الأزهر خلق 
كثير يوم اجمعة ۸ دبع الاخر و فى السنته المذ كزوة وأ قيضت e‏ صلاة اطع 
ولم یکتفوا بإقامتها فى جامع الام . وظل الام ركذلك حتى اليوم . 

على أن هذا ا د إن جانب ذلك مساوىء . لانه عمد الطريق 
أمام أرباب القضاياءليتحيلوا لبلوغ مارم . بجر رن قاضيا إلى آخر :ويستبدلون 
مذهما بسوأه» مى وجدوا فى ذلك ادبم . و قد ينم من وراء هذا التحيل 
والاستبدال اتساع الخلاف بين المتخاصمين » واضطر امهم بين جهات‌الاختصاص. 
ثم إن فى تعدد القضاء فى اليلد الواحد مظهر | للتفريق بين بنیه ‏ وأداة له » وتهيئة 
لإثارة الفتن والخلاف بين الغقهاء . 

ومهما يكن من شىء فقدسرى العمل بهذا النظام‌طولعصر الماليك.حى وحده 
الا تراك والعثهانيون بعد فتح مصر . واتخذوا المذهب الحنى مذهبا هر یفضون به. 
وألغوا نظام القضاة الأربعة » وجعلوا بالبلاد قاضيا واحدا من الأحناف . 

وقد ذکرنا أن قاضى قضاة الشافعية , كان أرنع القضاة :منزلة » وا كثرم 
اختصاصا . وهو المقدم على زملاثه , وأقرم إلى السلطان مجاسا . هذا إلا ذا 
اختص اسلطان قاضيا آخر بصحته ومودته . کالاشرف الغورى فإنه اختص 
قاضی قضاة الحنفية سری الدین عد اير بن الشحنة عودته.فکان کش مجالسةله 
وأقرب إليه حدثا . ومثل هذا نادر . 

(م  »‏ ماليك ) 


شعو ر الشافعية عو تعد د القضاة 

كان ھی ق الاد عذهب الامام الشافعی قبل عور الماليك و خاصه ف 
عصر الاو بين » ولك نتيجة طبيعية لانتشار مذا المذهب فما أ كش من غيره , 
ولاعتناق الا وسين له 4 دم سلاطين الملاد و ام اژها ۰ 

وقد آشرنا تلمیحا من قبلء إلى ما قد یکون فى نفوس فقهاء الذاهب الاخری» 
من قصر القضاء على اأشافعية . ونشير هنا إلى شعور الشافعية أنفسهم عو القضاء. 
وکا ما رق أتمة المذاهب بلاد المسلمين فما بين مذاههم » فكل مذهب ختص عصر 
دون آخر ۰ وكان (صیب المذمب الشافعى أن اختص بالدبار الصر ی وتو طا ¢ 
واذها منطهه نفوذ لا صح أن جور عليه ۳ مذهب آخر : وذلك ات 
الا مام الشافعی نفسه قد اخذ هذه الملاد موطناء رفما ۳ مذهيه الآأخير:وكثرت 
ما تلاميذه » وتوای فا الا عة التهدرن على مذمبه . فكأما صار من حق هذا 
المذهب أن عتفظ سه مذه اليلاد درن سواه من المذاهب الاخری ۰ وهىإذا 
عاشت معه 3 ربوعبا 0 فاا عيش الجار لا صاحب الدار ۰ 

هذا هو الشعم ر الذی ساد رجال اشافعية فى الديار الصرية » ورأوا أن من 
حشوم الطمیعی آن يكونوا وحدثم قضاتها . فلما تعدد القضاة منذ عصر برس ۰ 
وأصيحت الذاهب اثلاثة الأخرى ورجاها » شر یک للمذهب الشافعى ورجاله , 
فيه 3 0 رجال الشافعية ف أنفسهم ¢ ول لمك منهمهذأ الو جد صراحة ¢ بل‌محوا 

ونسوق lu:‏ بعضص أقاويلهم ف هذا الشأن و ما سضح نا صدق م ذ کرناه ۰ 
قال السب فى طيقاته (۱۱ و نقل عنه السيوطى فى حسن الاضرة ‏ ما ی : 

«وفى أيامه ‏ أى أيام القاضى تاج الدين بن بنت الاعز - جدد املك الظاهر 
القضاة الثلاثة فى القاهرة › 9 تبعتها دمشق . وكان سبب ذلك أنه سئل تاج الدين 
ف اش فامتنع هن الد حول فيه ۰ فقيل له: دص ناك الحذفى ¢ وکان القاضىوهو 


. طيقات الشاف.ة ج ه ص ۱۳4 فى ساق رجة تاج ألدين بن بنت الأعز‎ )١ 
آلاین ان بلت عن‎ ۳۷ ٩2 جات ق سرای بر‎ : : 


الشافعى » يسئنيب من شاء من المذاهب الثلاثة ‏ فامتنع من ذلك آیضا . خری 
ماجرى . » وكان الام متمحصا للشافعية » فلا يعرف أن غيرم حك فى الدبار 
الصر به»منذو لا أبو زرعة محمد بنعثّهانالدمشق»ىسنة ۲۸6ه) إلى زمان الظامرء 
إلا أن يكون ناب يستنييه بعض قضاة الشافعية » فى جز ثبة حاصة . وکذا دمشق» 
م يلها بعد أنى زرعة الشار إليه ‏ فإنه وليها یضاً - وم یلها بعده إلا شافعی » غير 
التلاشاعوق الترک الذى ولها بوعات . وأراد أن يجدد فى جامع بنى أءية ماما 
حنفيا » فأغلق آمل دمشق الجامع » وعزل القاضی . و استمر جامع بی أهية فيد 
الشافعية .كا كان فى زمن الشافعى - رضی الله عنه - ول يكن بل قضاء الشام 
والخطابة والإمامة بجامع بنى أمية ۰ إلا من يكون على مذهب الأوزاعى » إلى أن 
انتشر مذهب الشافعى » فصار لا یل ذلاك إلا الشافعية » . وقال أيضا : 

دوقال أهل التجربة إن هذه الأقالبم المصرية والشامية وااحجازية . مى 
كان اليد فيا لغير الشافعية خربت . . . ومتى قدم سلطانها غير أصحاب الشافى 
زالت درلته سريعا »... وکن هذا السر جعله الله فى هذه البلاد ء کا جعله مالك فى 
بلاد المغرب » ولاف حنيفة فما وراء النهر . » وقال أيضا : 

و سععت الشیخ الامام - يعنى أباه تق الدين السبكى - يقول ¬ : و سمعت 
صدر الدين بن المر حل - رحمه الله - يول : ماجلس على كرسى ملك مصرغير 
شاي لاز ر غاا ام ی اجر 4 فلا يعرف طن شاف إلا 
قطز ‏ ره اللهكان حنفیاءومکث يسير | وقتل . وأما الظاهر فقلد الشافعی بوم 
ولابته السلطنة . » . وقال أيضاعن بريرس عناسية أنه عدد القضاء ما نصه : 

قبل إنه ندم , وقال : آندم على ثلاث : ضم غير الشافعية [ليهم . والعبور 
بالجموش إلى الفرات » وعمارة القصر الأ بلق بدمشق» . 


» وحى أن الظاهر رأىالشافى ف النوم 0 ثلا خم إلى مذهبه بقية الذاهب 7 
وهو يقول : د تهين مذهی ؟ البلاد لى أو لك ؟ أنا قد عزاتك وعزلت ذريتك 


۸ = 
إلى لوم القيامة» 8 ف عکت ت إلا يسيرأ ومات .وم عکت و ده السعيد إلا سیر اء 


وزالت دولته » وذريته إلى الآن فقراء » . وقال 5 عن رشن : 

وود سك ادردى بعد ذلك فى النوم . فقيل : ما فعلاللّه بك؟ قال : عذبنى 
عذابا شدیدا يحعل القضاة أربعة . وقيل :« فرقت کلبة السلمین » .. إلى غير ذلك : 

ولسنا حاجة إلى رد هذه الاو هام . فقد عذهب الحم فى البلاد ذهب ألى 
حنيفة منذ فتحها العثمانيون . وتمذهب حکامپا بهذا المذهب ول يصب أحد منهم 
عا وقع ف‌حدس رجال الشافعية. ثم إننا لانرى غضاصة على الشافعية أن يش ركبم 
فى القضاء رجال الذاهب الا خری , مادامت وجبة اجميع العدالة والصلحة الحق 
لا الخاصب والحك . 

تعيين القضأة وعز لم 

كان تعيين القضاة الأربعة منوطا بإرادة ال-لطان و حده . وقد يشير عليه أحد 
خاصته بتعبين قاض » ولسكن مرد الامر إليه.وهذا جيل غير أنه مع الاسف- 
كانت مناصب القضاء ‏ وكشر غيرها من المناصب ‏ يمى إليما طاليوها بالمال 
للوسطاء » بل ومنه ما يدقع للوسيط بتو سط لاطالب بين بدی السلطان » ومنه 
ما بدو لاسلطان نفسه . فکان هذا عثابة رشوة 2 للو سيط و للساطان معا نا 

لارظيفة » وکان هذا فى جملة ۳ الفساد المنثشرة فى ذلك العصر . 

وقد يعجب الرء - وقد يشك - فى أن يسعى قضاة الشرع إلى الوظيفة بالمال» 
ولكن هذه هی الحقيقة » غير أنه ليس معنى ذلك أن كل قاض كان بعین بعد أن 
دفع مالا ور شوة » بل إن من القضاة من عف عن القضاء - کا سيأق - ومنهم من 
سعی إلى الوظيفة بالمال» بل وکان الساطان نفسه فى بعض الا حبان برسل إلى أحد 
العلماء براوده عن الوظيفة و بساومه فىة وها لقاء مال يدفعه. و الا مثلة على الرشوة 
موفورة بارزة فى تراجم بعض القضاة : وقد روى أن قاضی القضاة حى الدين 
عمد القادر بن‌النقیب » سعى إلى منصيه عدة مرات:وفی کل مرة كان ببذل آ لافا من 
الدنانير » ولا يكاد يتربع فى دست منصيه شهوراً حتى يعزل فيعارد مسعاه . وقد 
قال عنه ابن [باس‌ما مؤداه :أنه كان فى كل مرة بسعی‌جاهد! إلىالعو دة هذا النصب 


عل الرغم من و جود قاض زشخله ۳ فيبذل الال الو فبر لاسلطان وللوسطاء حی 
يصل إلى مبتغاه » وبلغ بمو ع مادفعه وا من ثلاثين ألف دینار . 
خمسة آ لاف دنار . والقاضى بدر الدين الكينى » قبل : سعى بنحو ثلاثة لاف 
دنار 5 

وروی ابن باس وال : توف القاضى شهاب ب الدین أحمد ن‌سعیدن السوسی 
الماك المغربى قاضى قضاة المالكية بدمشق . 7 قضاء الاسکندر بة . وکان من 
أهل العلم والفضل » وجرت عليه أمور شتی » وأذمب آموالا جة على وظيفة 
القضاء » . 

وقد استشری أ الرشوة على الوظائف - ومنها وظائف القضاء - ما 
بدفع لاو سطاء ۳ لاساطان 3 ف أواخر درلة الجراكة 0 حی إنه حدث ف عود 
الاشرف الغوری 2 ۵ ه حادلة(۳) رائعةاهم فم ال نوا بالشافعية بال ناء 
واعترف ګر عته ْم رجع عن اعترافه . وقد اختلف فى الم فا قضاة القضاة 
الار بعة 3 ع الساطان ¢ و خالفو | رأه 2 فعزطم جمیعا بعل مشادة عنيقة : و «هست 
ەر بلا صاخ سه أيام عطلت فا الا حکام 6 م عين السلطان مام آر بمة 
قضأة آخرن دون أن يسعوأ إلى المناصب سىء من الال ؛ فعد ابن اباس 
هذا التعيين فذا فى بابه » وقال إنه كان من المستطاع أن تظفر الخزائن السلطانية 
دشحو عشرة لاف دنار من وراء هذا التعرين() 


وروی السبوطی() أن الأشرف قایقبای لم يول قاضيا ولاش يخا »ال قط 


(۱) انظر تراجم هؤلاء القضاة فى اباب التالى وهو بإب القضاة . 

۲۱( ابدائع < ۲ص ۱۱ فى حوادث دبع الاخر عام ؛ ۸۷ ه. 

(؟) اقرا 0 هذه الحادثة فى باب قصص هذا ااعصر ونوادره ق هذا القسممن كناب وى غيره. 

) 4) راجم | بن ایاس فى < 4 حوادث عام وزو ه شمر شوال وذى القعدة 8 

(۰) 1 الا ٠‏ لاسيوطى ص ۲۲ عند الكلام عن استنجد بالله المباسي مستطردا إلى ذ كر 
الأشرف قایتبای 


رش 
ويشعر نا هذا بأن التعيين بال مال کا ما كان قاعدة . ثم شذ عنما قابتبای . 
غير أن المال الذى يسعى به ل يكن محدودا » بلأمره موكول إلى همةالطالب .:. 

تم إن المدة التى قضیا القاضىفى منصيه ‏ لقاء مال لم تکن محدودة كذلك » ول 
53 له من (اض‌انات مايكفلها » فقد بدأب فى السعی إليه و بدفع مایدفع ¢ م دين 
فية ولا بت فى دسته غير قليل » ثم يعزل . 

وختار القضاة عادة من أبرز فقهاء كل مذهب . ومن اشتوروا فيه بالفضل : 
ولذلك ترى تاربخ قضاة «صر فى تلك الحقبة يضم نخبة صالحة من رجال العلل 
والفقه » ومنهم من برز فى أكثر من ميدان ويندر أن يختار قاض لیس فى الصف 
الأول من رجال مذهبه . وقد اختير القاضى حسام الدين بن حريز لقضاء المالكية 
عام ۱ ء وكان بين رجال مذهه من هو أكمأ منه . فكان ذلك مثارا انقد 
ابن إباس حيث» قال فيه مامؤداه : إنه كانبين المالدكية من عبر أكفأ منه وأولى 
| غنضب القضاء والكنه آسعده حظه » . 

وقد ينتقل القاضی من قضاء دهشق إلى تضاء الديار المصرية أو العکس ‏ وقد 
همع له بين القضاءین » وهذا نادر . وقد اجتمع للقاضى شماب الدين بن فرفور 
الشافعی . وقد بنتقل أيضا من‌قضاء القدس أو غيرها من النيابات إلى قضاء مصر . 
وکثیرا مایکون قضاء دمشق وغيرها م‌شحا لقضاء مصر . وممذه المناسية نذکر 
واقعة لها مغزاها . وهی أنه لا وقع الجفاء بين قاضی قضاة الشافعية ,عصر تق الدين 
عبد الرحمن بن بنت الاعز ۰ وبين الو زير ابن السه‌لوس » وأدى ذلك إلى عزله 
من القضاء » أراد السلطان الأشرف خليل أن تار قاضيا من رجال ااشافعية 
بالديار المصربة عوضا عنه . فسأطم واحداً واحداً »كلا منهم على انفراد »من 
يصلم من بينهم لولاية القضاء » فل بجد من.بينهم إلا من ذم زميله وأهل مذهبه » 
ورمام ما لا بلیق() . فوقع الاختيار على بدر الدين بن جماعة قاض الق.دس 
وخطيبا . 


(۱) عن السلوك + ١‏ ص ۷۷۱ 


وقد ينتقل القاضی إلى سك القضاء من سلك غير ه كالكتابة مثلا . أو ينتقل 
من القضاء إلى السكتابة . فثلا :كان مود بن أجا الحلى قاضيا فى حلب » ثم نقل 
إلى كتابة اسر فى عبد الغورى . وکان حب الدين بن الشحنة كاتا للسر فى عبد 
الآشرف إينال » ثم انتقل إلى القضاء . 

وقد بجمع القاضى بينالقضاء ووظيفة أخرى كالقاضى قطب الدين الخضيرى» 
فقد جمع بين السكتابة والقضاء بدمشق فى عبد الاشرف إينالكذاك . وكالقاضى 
صدر الدين بن العديم الحنفقد جع بين القضاء والحسبة » وقيل إنه أول من جمع 
بإنبماء وكالقاضى شراب الدين أدبن فرفور » فقد جمع بينقضاء الشافعية بدمشق 
ونظر الجيش » وهو الذى جمع بين قضاء الشافعية ومصر زمنا -کا أشرنا ‏ (۱) . 

وإذا وقع اختيار السلطانعلى أحدم لتعيينهقاضى قضاة » مثل بينيديه بالقلعة 
وخلع عليه السلطان خلعة المنصب وتسمی «النشريف»ءفينزل بها من لدنه فىموكب 
حافل » و بکتب له کانب الإنشاء أمر! بتولية القضاء عن اسان الساطان » ويسعى 
هذا الامر « تقلدا» . 

ويكتب هذا التقليد بعبارة أدبية طلية مسجوعة بديعية على عط الاسالیب 
المرعية <ينذاك.فيها - عادة ‏ إسها بو إطالة » و یذ کر فى هذا التفلید الاسیاب الى 
أدت إلى اختبار القاضى » وصفاته اامتازة التى أهلته للقضاء » وجملة من الوصابا 
والنصاتح الى بجب عليه اتباعها لتحقيق العدالة وهراعاة الانصاف ‏ وتو ذلك. 

أما عزل القضاة » فقد كان كتعيينهم منوطا بإرادة الساطان . وقد يخضب 
الساطان على القاضی فيعز له » وا عتع‌بالو ظيفة » ولا بجبمن وراأئها ماتاقت إليه 
نفسه من مال ؛ أو ما يكون قد دفعه فيسبيل الوصول إليها . وقد ,کون ما يغرى 
اأسلطان بعزل أحد القضاة » سعى رجل آخر لديه ليحل فى هذا المنصب . 


ومن الحق ‏ وحن بصدد الحديث عن تعيين القضاة وع زلهم ‏ أن نذكر أن 


3 راج تراجم هؤلاء القضاء فى الياب التالل . 


مناصب القضاء ‏ وإنكان قد تہافت عليها قوم قد عف عنما كثيرون » ربوا 
بأنفسهم عن أن يحملوها أوزارها . أو أنيلوثوها بأجورها.. وهیعلمون مام العم 
أن من حمل عبء القضاء ففد ذبح بغير سکین(۱) . فنهم من رفض القضاء جملة 
وا باه بل وفر من ومنهم من رضيه كارها لما رأى العداله تقضى عليه بالرضا . 
ومنیم من نزه بده عن أن تتناول عليه أجرا » و منهم من رعی فيه العدالة وحدها 
درن الا کثرات بثیء آخر . 

والقصص فى ذاك كله کثبرة موفورة . فقد ذکر السخاری فى کتابه « فة 
لا حماب()» أنه لما توفی قاض القضاة شمس الدين البساطی المالكى أرسل السلطان 
جقمق وراء العام الراهد الجليل زین الدين عبادة بن على الجر زاف المالدكى » ايل 
القضاء » فاختنى . وقبل سافر من القاهرة » حتى بلغه أن القضاء تولاه رجل آخر 
فظپسر . 

ومن القضاة : عبد الرحم البارزی المتوفى عام ٩۸۳‏ ه ۰ لما عين فى قضاء حماة 
اا يمال من ورائه رزقا. دتاج ادىن بن بت الاعز المتوق عام 0 ه وقد 
كانت صلابته ف الحق مضرب ال مال . وق الدن بن دقيق العبد المتوفى ۰۵۱۷۰۲ 
فإنه دعی إلى ولاية ااقضاء فى عمد السلطان العادل كتبغا النصوری » فأبىوامتنع 
امتناعا شدیدا ۰ فبددوه بأن بولوا رجالا لايصلحون للقضاء , تفاف حینذاك على 
العدالة » وأوجب على نفسه قبول النصب » وکان فى قضائه عفا تزا . ومنهم 
زکر ا الانصارىالمتوفى عام ٩۳5‏ ه » دعاه الا شرف قایقبای لو لاية القضاء » فزهد 
فيه وامتنم » و طفق يشترط ویثقل فى شروطه » والسلطان یقبل » حى قبل هو فى 
النهاية » ورضى بالقضاء مكرها ؛ فلست فيه مدة ثم عزل نفسه . 


(۱) هذا معنی حديث شريف . 
الدين بن عبادة بن على بن صا بن عبد المنهم الأنصارى الجرزاتى المالكى » ولد بقرية جرزا بالصعيد 
ومن أعمال القاهرة سنة ۰ ۷۸ ه » وكان يدرس بالجامع الأزهر و عدرسة السإطان الأشرف برسیای: 


و ری 1 تراجم كثير ملم آخبارا من هذه الا نواع 4 دمم من عزل تفه 
ورعا عزلها اک من مره 8 والقاضى عز الدين بن عمد السلام 6 راین حجر 
العسقلای عزل کل هنبما نفسه . وغيرهما كثير . 


آعوان القضاة ونوابهم 

قد کان للقضاة جند وأعوانورسل ونقاء -کا کان لا جب المحجاب - >لسون 
بباهم ‏ إذا جلسوا للفصل فى الخصومات » فيقدم إلهم هؤلاء الرسل والنقباء 
المتخاصين » و يتقاضو ن منم الاجو ر ء ولةوهون بتنفيذ الا حکام والاوامر . 

ویبدو لنا أن کل‌قاض كن له «أمين» أو « نقیب نقباء » وهو رئيس لاعوانه . 
ورعا s2‏ النقیب فى نو ابالحم عوضا عن القاضی() . و لشبع قاض القضاة عقاد 
ال نکحة۳) , ونواب الک . 

ونواب الحک قضاة صغار ٠‏ يعينون فى الجهات الختلفة لیقوموا بالفصل فما 
يقدم إليهم هن القضابا والخصومات عوضا عن قاضى القضاة فا لايستطيع القيام 
به » ولا ندرى على التحديد هذه الجهات ای وصفت 5 من أعال مه 
والمفبوم على كل حال أن بهضما بعيد عن القاهرة كالحلة أو أشوم . 

وقد ذكر نا فما سيق نقلا عن المقر بزی‌و اس - أن ااساطان‌الظاهر يرس 
رز لقاضی تاج الدين بن بنت الاعز فى عام -++ ه بتتصيب أربعة نواب أو 
ثلاثة » واحدا من کل مذهب . وقد يفم من هذا أن آول صب النو اب كان 
فى العام المذكور . 

غير أن السيوطى فى حسن احاضرة © روى عن اشيخ عز الدين بن 
عبد السلام ما نصه قال : « ولا عزل الشیخ نفسه عن القضاء » تلطاف اسلطان 
فى رده إليه » فباشره مدق ثم عزل نفسه منه مرة ثانية وتاطف مع الساطان 


)داج ترجة زكريا الأنصارى فى الضوء اللامم ۳ رقم AY‏ 
(۲) ااسلوك + ۱ ص ۰۸٩‏ (۳) حسن الحاضرة ج ۲ ص ۱۱۰ . 


لاهلا ب 

فى إمضاء عزله.فامضاه وأبق جميع نوابه من الحکام » وکتب لكل حاک تقايداء 

وقد كان عزل الشيخ عز الدين عن القضاء قبل عام +1٠‏ ه . فیفهم من عبارة 
السیوطی أن نظام «نواب اله-كر»كان معروفا فى .صر قبل العام المذكور.غير أن 
النواب ر عا کانوا- ويغلب على الظن أنهمكانوا جميعا من الشافعية. فإذا صح هذا 
كانالجديد الذى ثم فى عام ٠+1ه‏ هو تنصيب نواب من رجال المذاهب الأخرى. 

م لا تعدد القضاة ظل قاضى قضاة الشافعية عتازا على سائر زملائه _كابينا - 
وأوسع منهم اخنتصاصا . وكان فى جملة ما اختص به تعيين النواب . وقد قال 
السى فى الطبقات ما نصه : 

اا انظاهر - پیپرس - فقلد الشافعى يوم ولاية السلطنة » ثم لا ضم القضاة 
إلى الشافعية » استثنى لاشافعية الا رقاف وبيت المال والنواب وقضاة البر والايتام 
و جعلهم الارفعن ۲ . 

رصرح الفلقشندی فى صبح الا عثی ما يناقض ذلك - فا ختص بالنواب - 
حيث قال : « وجعل شم الا ربعة أن يولوا النواب بأعمال الديار المصرية وأفرد 
القاضى تاج الدين بالنظر فى مال الأيتام ولا وقاف » » ثم قال : « کل من الاربعة 
له التحدث فيا يفتضيه مذهبه بالقاهرة والفسطاط و نصب النواب » ثم عاد فقال : 
« و یستقل الشافعی هنهم بتولية النواب بنواحی الوجبين القبلى والبحری لایشارکه 
فيك عبر ه ‏ ۰ 

وروی المقريزى فى سلوكه فى حوادث عام .7+ ه ما نصه : « أن القضاة 
الأربعة الذين ولام السلطان الملك الظاهر بديار مصر » كان كل منهم يستنيب 
قضاة عنه فى اللواحی» . 

وقد روى المقريزى فى سلوكه ایا فى :حوادث عام ۲۱۸٩۷۸‏ قال : « و بوم 

(۱) سبق أن تقانا هذا النس فى موضوع آخر . وبينا وجه الحلاف يبنه وبين مارواه المقريزى 


(؟) السلوك ج ۱ ص 558 حوادث ۲۷ شوال عام ۱۷۸ م 


6۵ ۷ سمس 


اجمعة سابع عشریه - أى ۲۷ شوال -کتبت تقاليد القضاة الار بعة . و استقر الحال 
على أن يكون قاضی‌القضاة صدر الدين عمر بن قاضی القضاة تاج الدين عبدالوهاب 
ان بلت الاعز الشدافى » هو الذى ول فى أعمال مصر » قضاة ويون عنه فى 
الأحكام وا قاضى القضاة معز الدين الحانى » وقاضی القضاة الماك › وقاضی 
القضاة عز الدين الحشلى » کون بالقاهرة وه‌صر خاصة بغير نواب الاعىال . 
فاسقس الام على ذلك حى اليوم » . 

ويفهم من ذلك أن تعبين النواب كان هن حق القضاة جميماً » ولو فى فترة من 
الفترات قبل هذا التاريخ. آنه منذ ذلك التاريخ أصبح من<ق قاضى قضاة الشافعية 
درد ما وذ وان هذا النظام استمر معمولا به زمنا طويلا من بعده . 

وببدو لنا أنه أ يح بعد حين » اکل قاض أن پمین انفسه نوا من مذهيةه 
شوبون عنه فى ا ؛ وأن قضاة ااقضاة اشتطوا فى تعيين نوابهم » حتى أرنى 
عددم على ما تاج إليه . وأن هذا العدد كان أكثر من ماثة . 

دیفیم هذا كله من عبارة رواها ان باس ف حوادث عام ه حيث قال 
ما موداه(۱) : « إن الاشرف الغوری غضب مرة من قضاته وكثرة نامهم » 
فرسم طم آن کون جوع نو ام مائه : موم أربعون ein‏ القاضی ااشسافعی » 
0 عم الى فى » وعشرون لعينوم امالس . وعشرة یوم الحخيل : وقرر 
مهم ألا يو لوا أحدا من النواب إلا بإذنه » . 

ويفهم من اجملة الأخيرة » أن تعيين نواب امک كان من اختصاص القاضى 
وحده دون أن برجع إلى ااسلطان . فظل للقاضى الق فى اختيار نوابه » ولکن 
لايد من استئذان السلطان . 

هذا و یمزل النائب بناء علىرغية القاضى .ا أن القاضى إذا عزل من القضاء 
كان ذلك عرلا أيضا میم نوابه . فاذا عبن قاض جديد من بعده » اختار لنفسه 


(۱) بداء ET‏ خوادث ذى القمدة عام ٩۱٩‏ ه. 


۷۹ س 
نوابا جددا . ذلك لان النائب يستمد صفته القضائية من قاضيه . فإذا عزل زاات 
عنه هزه الصفة . 

دیفم هذا | رو ناه عن السیوطی‌خاصا بعز ل الشیخ ع عز الدن بن عبد أأس لام . 
فإنه ه ماعزل نفسه من القضاء وأمضى الساطان عزله ۰ أبق جميع نوابه من الحكام» 
وكتب لكل حا ك تقليداً » ولعلها خصوصية هذا القاضى الكبير . 

وقد روى الإدفوى فى كتابه « الطالع السعيد » قال ٠2‏ فى سياق ترجمة على 
ان عبد الرحيم بن الآثير « إنه كان ناشا فى اک عن القاضى تق الدين ن دقيق 
العيد . فعزل أن الدين . ثم ولى القضاء مر آخری فولى من قله قاضیا على جبة 
آشوم > حيث كان ينوب عنه الشيخ على بن عبد الرحم . فعجب هذا النائب . 
ولکنه آخبر أنه عزل بعزل قاضى قضاته » . 


اج رم 

من البدهی أن بکون للقضاة والنواب أ جور يدفعها ۸ , الأخصام » بوساطة 
تقبائهم وأعو انهم . ولا لا تبافت على مناصب القضاء ال رد > ولاسعی إليبا 
الساعون , و بل الباذلون 1 وإن رجلا یتدم ساعيا إلى متصب اأقضاء بالمال 
والوسيط لیضمر ف نفسه - بلاریب - أن بسته‌یض‌عنه بصورة ما . وان کان 
من القضاة من عف عن تناول جره ک) بینا . 

ويبدو انا أنهلم تكن ذه الاجور حدود م‌سومة » ولا قواعد مقررة. و آن 
آم‌ها کان فوضی ومتر وکا لشيثة القاضی والنائب وأعواتهماء ةدرو نبا 6 یشتبون. 
وما دامت النفس أمارة بالسوء » و آن شو تما لا تقف عند حذ »كان هذا عاءلا من 
العوامل التى أدت إلى ظل الخصوم ء وفرض الاتارات الباهظة علیهم فى بعض 
الأحيان . وكان هذا ااظل مثاراً للشكابة ولا للنظر فى أحيان أخرى . 

وقد روى ابن باس( « أن المي ر کر تبای الأحر لا قرر فى الوزارة - عام 


)۱( الطالع السعيد للا دفوی ص ۲۰۹ رقم ۷ ۳ 
؟) البدائم ج ۲ ص ۳۰5 حوادث سنة ٩۰۱‏ ھ. 


هأ له 


6١‏ ه- آظیر ضروبامن العدل: منها أنه حجر على الرسل والنقياء ألا بأخذوا من 
الا خصام أكز من تصق فضة › وان ادا منهم لا شرر رما على ال €‘ 
وروی أن قاضى القضاة حى الدين بن النقیب كان يرتم من وظیفته هذه فى 
کل يوم آشرفبین » والاشرفی أفضل آنواع الدنانیر حينذاك20 . 
کت راکنا اليوم تنضم إلى الخرانة العامة للدولة . آما فى ذلك العصر البعید 
فكانت تذهب إلى جبوب القضاة والنواب والاعوان . 
وفى هذه الحالة - کا ذكرنا ‏ تودی إلى الجور فى فرض الاجر . وقد 
نودی إلى أ کش هن ذلك » وهو الجور ق الحم 7 وقد روی أبن إناس 620 
« أن السلطان الاشرف قايتباى رس مرة - فىعام ۸٩۶‏ ۵ س بعرض 
نواب اشافعية والحنفية عليه » فلما عرضوا أسمعهم من الکلام ما آذم وأزعهم » 
ثم آم بعزل جماعة منهم . و آل الامی إلى الحجر عليهم فى الأحكام الشرعية » 
وال آم بعدم جن الخصوم 7 باذن من القاضی الشافعی والحئق “وعم ذلك 
وقد کان الأقضأة - 3 اعتقد ‏ و دون جز ءا من هذه الاجور إلى اخران 
السلطانية ۰ وإلا إلا فض عل بعض القضاة وعزلوا وحوسوا حدسابا عسيرأ 2 
واستخرج منهمجانب منالمال . أو لعلااسر فى القبض عليهم وحسابهم واستخراج 
جانب من آمو اهم 
من المتخاصين ظلما وإرهاقا 5 


هو - غير غضب السلطان علیهم - آم جوا هذه الاموال 


وإذا ما غلا القاضى ف طلب الاجر وم سعفف » انقلب الاجر رو بدارو بدا 
إلى رشوة يدفعما المتخاصون إلى القضاة اضیان الفصل لصالحهم . وهذا هو ما 
وقع فعلا . فکا انهم القضاة بأنهم بدفعون اارشوة فى سپیل الوصول إلى منصب 


(۱) داجم ترججته ذما یی ٠‏ 
(۲) البدائم ج ۷ ص ۲۵۰ حوادث عام ۸٩6‏ م٠‏ 


القضاء » اتهموا بأنهم بأخذرن الرشوة على القضاء . وهذا شر ماتبتلى به أمة » وكان 
ذلك فى جملة ساب فساد القضاء . 


راقد قال الساطان سلم الاق لقضاة مضر خبیا وقمواق آسره ومیلوا نين 
يديه » مويخا لهم . « أنتم تأخذون الرشوة على الا حکام الشرعية » وتسعون با لمال 


ومن طريف مابذ کر مذه المناسة قصة(١)‏ قاضى القضاة شس الدن مد بن 
إد اهم بن عمد الواحد المقدمى انیل «٠.‏ فقد كان قاضى الحنابلة فى عبد الظاهر 
لوس ولك ی فى سنة ۰۵۹۷۰ ی عن نيابته أحد نوانه » وكان مركزه 
احلة الكبرى . فغضب آخو النائب !ذلك واس هذا الآخ تقالدين شبيبالحراق. 
فکتب ورقة لاساطان بأنعند قاضى القضاة مس الدين الحنيلى ودائع للتجار من 
أهل بغداد وحران والشام بجملة كبيرة » وقد ماتوا , فاستدعاه السلطان وسألهعن 
ذلك فأنكر وحلف » رورى » فى عينه . فأمر السلطان بالحجوم علىداره . فوجد 
فا كثير | ما ادعاه شيب , بعضه قد مات أهله وبعضه لقوم أحياء . فا خذالسلطان 
ما وجد الزكاة لدةسنين . وسل لمن كانحيا ودائعه . وغضب السلطانعليه واعتقله 
وأوقع الحوطة علىداره فيوم اللمعة ثانی‌شعبان » . قالالقر پزی «ولميولالسلطان 
بعده قضاء الحنابلة أحداء .وهكذا كانتهذه الحادثة سیب فى إشقاط أحد مناصب 
القضاء ولو إلى حين » . 

هذه العوامل جعلنا ننظر بريبة [ی‌القضاء وأحكامه فى ذلك الزمن البعيد . إذا 
اسكانها بمض القضاء . وقد أصبح القضاء والقضاة حنذاك محلا للتندر والتفك . 
وقد قال بعض شعر اء العصر فى القاضی ان النقیب . 

قاض إذا اتفصل الخصمان ردهما ‏ إلى جدال عك غير منفصل 

سدى الزهادة فى الدنيا وزخرفها جهرا وقل سرا بعرة اخمل 


(۱) سلوك الفریژی + ص۱۰۷ ۱۰۳ ۰ 


و س 


ولاشاعر المصرى جمال الدین‌السامونی قصة(١)‏ طويلة مع قاضى قضاة الحنفية 
فى عهد الغورى » وهو عبد البربنالشحنة . وکانت بينهما خصومة . فنظمالسلدو ۴ 
قصيدة هجاء فى القاضى عمد البر » رماه فها بكل کبيرة , واتهمه علانية بقيول 
الرشوة , وق مطلعها يدول : 
فشا الزور فى «صر وف جنياتها وملا وعبد البر قاضى قضاتها 
إذا جاءه الديذار من وجه رشوة بر ى أنه حل على شهاتها 
اجا آمورا لا محل يملة بحل ورم مظهرا RE‏ .ا 
جلوسمم لاقضاء 
كان القضاة يحاسون معالساطان » إذا جلس للفصل فى الخصومات بدارالعدلء 
وذلك يوم الاثنين فقط ؛ دون يوم افيس . وكا نالسلطان يستشير هف الخصومات 
ذاتالصلة بالشرع . ویدو لنا أن كل قاض كان ختار لنفسه مسجدا أو مدرسة» 
+لس فيا الفصل ق‌الخصومات . وقدقال القر بزی‌فی سلوکه (؟) عن برهان الدين 
السنجاری إنه لماعين فى قضاء القاهرة والوجه البحرى » جلس للحم فى المدرسة 
المنصورية بين القصر بن : 
وإذا جع القضاة بين قضاء القاهرة ومصر خصصوا يوى الاثنين والخيس 
اقضابا مصر . و یجلسون فيهما بجامع عمرو بن العاص . ويجتمع حوطم علباء 
مصر وقد قال تاج السبكى فى طبقاته فى سياق ترجمة تق الدين بن رزين 
ما (صه(۳) . 
و كيان قضاة القضاة بالد بار المصرية إذا جمعوا بين تضاء القاهرة و«عصر كا 


استقرت عليه القاعدة من ال یام الظاهر بة - بتوجهون يوم الاثنين ويوم الخیس 


(۱) اظر تفاصيل هذة القصة فى الزء الرابع من هذا اللكتاب فى باب أثر البيئة الاجماعيةااصرية 
فى الشعر . 1 

(۲) السلوك <۱ ص4 ۷۳ حوادث عام 585 ه؛ 

(؟) طفات الشافعية < ه.س .١9‏ 


ول بن 


إلى مصر » فیجلسون بجامع عمرو بن العاص » لقصل القضاء بين الناس . وحطر 
عندم علباء مصر . وكان ابن الرفعة عضر عند قاضىالقضاة تق الدين مجلس‌حکه 
إذا ررد علهم مصر يوم الاثنين, اليس . وابن الرفعة كان سا كنامصر » وقاضى 
القضاة تق الدين بالقاهرة » . 
القضاة (۱) 

نردف مبحث القضاء » بتر اجم‌موجزة لأشهر قضاة مصر » من جميعالمذاهب. 
ولم نتوخ الاستقصاء والاسنیعاب -کا جرينا على ذلك رإ عا هی مثل نعرضها . 
وجدير ممؤلاء القضأة أن شرد طم سفر على حدة . ولكن ليس هنا مكانه . 

وقد عنينا بتراجم قضاة القضأة بدبار مصر » دون نواجم ودون قضاة الشام. 
وأوردناها مرا فما عصور ظهورثم وسنوات وفانمم جهد الطاقة أيضأً . فنهم: 

۽ - عماد الدين الجرى 

هو القاسم بن ابراه بن عبد الله الحوى . كان شافعى المذهب » تولى القضاء 
فى مصر (25 . وشبد جزء! يسيرا من أوائل عصرالماليك . وصرف عن القضاء 
فى جمادى الآولى عام م4 م . 5 وی قضاء القاهرة › ْم أعيد إلى قضاء مصر ثانية 
فى شهر رجب من العام المذكور » ثم عزل فى شوال . 


« جسن المحاضر < ۲ ص ١١١6١١١‏ » 


۲ - عر الدن بن عبد السلام ٠‏ م 
هو شيخ الإسلام و سلطان العلماء 3 تعرل العز بر ان عرد ااسلام ان أنى القاس 


)0( فى كتب التراجم » كثير من آخبار مول القضاه » مثل : الطالم السعيد » والدرر 
النکامنة » والطبقات والفوائد الببية اسکنوی الندى والضوء اللامع » وحن الحاضرة » ورفم 
الأصر » ونما متفرقات فى مل بدائم الزهور والسلوك . وهذه ال-كتب مراجمنا فى هذا الباب » 
ونی الزء الثانى من كتاينا هذا تراجم لبعض القضاة فى باب العاماء : 

(۲) الراد عصر هنا . مصر العتيقة بلغة عصرنا ۰ وكان لماو للوجهالقيلمعاقاض واحدء وللقاهرة 
وللوجه البحری‌تاض‌آخر . وهذا ف‌الذالب‌قبل تمددالقضاة » 
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ان حسن مد بن مپذب السلبى أحد الأمة الجنمدين الاعلام . وأحد المتعصبين 
للحق » والغيورين على سلامة الإسلام وأهله » المدافعين عنهم المرشدين طم , 
الساعين فى صلاحهم . 

ولد عام ۷ ه. ۳ هلاه ه . و تدقه عل كثيرين 6 وبع ف مذهب الشافعی 0 
حى أصبحرأس الشافعية فى زمانه . واشتهر بالورع والتقوی وااصراحة والقسوة 
فى الدعوة إلى الحق » وهذا ما بتلاءم مع الفساد المنتشر فى عصره . وقد اشتغل 
بالتعليم والقضاء والفتوى والتأليف . وظرج به تلاميذ نابغون . 

وقد عاش فى دمشق ثم زايلها إلى القاهرة » لخلاف وقع بينه وبين ملكبا 
الصاح اسماعيل . فاستقر فى القأهرة منذ عام ۰۹ . ولبث حتى شهدعصر الظاهر 
بيبرس» وكان بيبرس ګله ويعظمه و ينتظر رأيه فى مشا كله . 

وله حوادث عدة بدأ فیا حر صه على آموال ااسلین 6 دعل تنفيذ أحكام 
الدين وتنسب إليه کرامات متعددة . ومنذ قدومه إلىمصر » وهو یل تضاء‌ها . فقد 
ولى فضاء مصر و الوجه اقب عام ۵۳۹ 9 عزل نفسه بعد حين . وولىالتدريس 
وهازال شفع ویدفع وجادل ويناضل > حى مات ف جمادی الآخرة عام ۰ ۵ ۰ 
بالقاهرة » ودفن بالقرافة الکبری . 

۶ ماحوظة 4 ترجنا له بتفصیل فى الحزء الثانی من هذا الكتاب فى باب العلهاء ب حسن الحاضرة 
ج ۲ ص ٩۵‏ - طبقات السبكى ج ه ص ۸۰ ۰4 
۳ ب بدر الدين السنجاری مده 

هو أبو احاسن بوسف بن الحسن بن على . كان شافع المذهبو يعرف بقاضی 
سنجار - مدائة پیلاد الروم كان ما قاضيا فى عبد الاو بیین ٠‏ وقد فارقها فى ذى 
الحجة عام م+دهء فى عمد الماك الصا نجم الدين أيوب . مكانت بينم ما صلة ود 
وصداقة » منذ كان الصا ببلاد الام » وكان هذا القاضى حينذاك ‏ عام ۵۲۹۸ 
قد تو جه إل سنچار برسالة مس الل كالصالح عاد ألدين صاحب دمشق › شلغه 


أن الصالح نجم الدرن قد ملك مصر » فرغب فى اللحاق به ولم برغب فى العودة إلى 
)م ۹ س ماليث ) 
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دمشق . فاحتال حتی بلغ حمأة » ومنها عاد لمصر عن طريق الساحل ؛ فتلقاه الصاح 
نحم الدين تايا كر يما وفوض إليه قضاء مصر والوجه القبلى عوضا عن القاضى 
شرف الدين ن عين الدولة الاسکندرانی۱) . 

وفى سنة 1٤۸‏ ه فى عبد المعز ن امك عبن فى قضاء القاهرة فى شهر رجب » 
م أضيف إليه قضاء مصر بعد أيام قليلة » وذلك فى شوال شمع بين المنصيين . 

وقد ورد إلىمصر رسولهن قبل الناصر صاحب دمشق » إلى العز بن أيبكعام 
4 ه للمفاوضة فى الصلح بينهما فندب لمكااته القاضی بدر الدين الستجارى . 
وقد ثم الصلح على يده ء عم صرف عن القضاء فى هذا العام . 

ولبث أمره فى القضاء بين تولية وعزل وجمع بين المنصبين » حى صرف عنه 
فى عام .هد هء ثم عاد إلى قضاء القاهرة فى ربيع الآخر عام هه ه ۰ وضم إليه 
ثانية قضاء مصر فى رجب » وف هذا العام ولى الوزارة مع القضاء بعد القبض على 
الوزير شرف الدين الفائزى »ثم صرف عن الوزارة فى العام نفسه ثم عزل عن القضاء 
وعادق أواخر عام ۹ ۵ . 5 عزل عن قضاء مصر والوجه البحری فى «رمضان 
عام .3ه . ولا عزل مرة قبض عليه الظاهر بيبرس وجنه عشرة أيام ثم أطلق 
سراحه . وقد مات وهو معزول هن القضاء عام ۱٩۳‏ ه عن نيف وستين عاما . 

وينسب إلى هذا القاضی أنه باع داره مع العلم بأنها موقوفة لاتباعو لاتشترى. 
فلا مات تقدم الشارون إلى السلطان الظاهر برس بالشكوى . فنظر فى قصتهم 
ثم قال لقاضى القضاة - حینذاك - تاج الددن بن بنت الاعز : « باقاضی ! 


(۱) هو شرف الدرن عمد بن عبد الله بن الحسن بن على بن ألى القاسم الإسكندرانى المعروف بان 
مين الدولة ٠‏ من قضاة مصر فى أواخر العصر الأيوبى ٠‏ 

وقد تونی فى ذى القعدة عام 9؟5 ه » وله فصة طريفة مع الملك الكامل الأيونى ملخصها 
أن فا ذا اللاك كانت تطلع ]امه مغلية اميا » عجيية 6 أولم مها آغنیه با نات على الاف 6 
م حضر فى شبادة أمام هذا العافی فلم يقبل شم‌ادنه . فلما آراده على قبوشا ندد به م عزل 
سین القضاء ( راجع حن الحاضرة ج ۲ باب قضاة مصر ‏ وطبقات الى ج ه ص 53) ٠‏ 
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هکذا رن القضاة » فال له : امو لان کل شاة مقلقة بعر فر ما . وکانت 
هذه القصة فى عداد الأسباب الى أوجدت أزمة فى القضاء » وأدت إلى تعدد 
القضاة - کا بينا ‏ . 

والقاضى بدر الدين السنجاری » هو أخو القاضى برهان الدن السنجاری 
الأتى ذکره » وكان خلفه حينا فى القضاء . 

« حن امحاضرة ج ۲ فى بالى قضاة مصر . ووزراء مصر س السلوك جا > . 

۽ س تاج الددن بن بنت الاعز ۵ ه 

هو قاضی القضاة الشافعی اذهب أبو مد عبد الوهاب بن -خليفة بن بدر 
العلای المصرى العروف بان بنت الاعز . كان جده لامه بعرف القاضی الاعز 
عفر الدين أنى الفوارس مقدام بن القاضی کال الدين أن السعادات أحمد بنشكرء 
الذی كان ون الماك الكامل دأ وك » فغليت عليه هذه الفسية وقيل: أبن بأت 
الاعز . أما علامة بفتحتین و بغیر شدة فهى قبيلة من لخم . فبو إذن من صل 
عربى وقیل إنه عبد الوهاب بن خلف بن أ القاسم وقد عرف بالذكاء 
وحدة القر عة والعفة وسداد الرأى » وقد تولى قضاء مصر فى زمن الابوبین 
وصدر عصر الاليك . وبارك الله فى نسله فكان من آبنائه و حفدته قضاة و علماء 
أجلاء منهم : تق الدين وصدر الدين ابناه » ومنهم : علاء الدين أحمد ابنه أيضا 
ونفر الدين حفيده . 

وقد اشتهر تاج الدين بالعل والتفوى والفضل وحسن الرأى وقوة الحجة 
والشمدة فى اللأخذء والصلابة فى الحق . وتقلب فى مناصب عدة منها المسمةوالوزارة 
والخطابة والتدريس والإمامة . أما ولابة قضاء البلاد » فقد كان بده أمره فى عبد 
الأيوبيين » وقبل (م عينوه قاضيا كبير ا على جميع الفضاة بو ويعزل منهم من 
يشاء »- ولعل المراد بذلك نواب الحم - وبلغ لديم منزلة سنية . 

وفى صدر عصر الاليك تنقل فى مناصب القضاء . ثم ظل آمره فيه بين عزل 
وتعيين حى توق . وخلاصة حااته هذه أنه فى عام ع6 ه ولى قضاء البلاد بعد 


م جيم اسه 


مزل بدر الدين السنجاری فى عصر السلطان عر الدين بن بيك » ثم تقلد الرزارة 
مم عرزل ع‌عادت إلبه الوزارة فى ربيع الثاتى سنة مد ه فى عبد السلطان المنصور 
أن المعز نأبيك . وعين فى قضاء مضر فقط ۴ عرل عنه بعد قليل .ولا بدأ عبد 
المظفر قطر عام ۷ه م عزله عن الوزارة فى أوائل حكه » فظل بعيداً عن 
اللاصب حى كان عام ۹ ه وکان شبر جمادی الأول من ذلك العام > وكان 
سلطان البلاد بيبرس » فدعاه ليسند إليه الوزارة فرفض » ثم دعاه ليجلس على 
فة القضام ید أن عزل يسن دای اتسار ولکته اجت آن: وف 
فاشترط لجلوسه ذاك شروطا قاسية على الساطان أملا فى أن بعفيه من تقلد هذا 
اللصب > ولك برش أجانة إلى شردطه وقبلها رغبة فيه وثقة به . قتم بذلك 
تعيينه فى ٠١‏ جمادى الآولى . وصلى بالسلطان صلاة الظبر فى ذلك اليوم » 
وتولى ام القضاء . وأصبح مند ذلك الحين مهيب المنزلة عند بیپمس 
ورجال دولته . 

وفى عهده بأاقضاء حدث حادثان هامان كان له شأن فى کل منهمأ . 

الحادث الأول : 

دید الالافة العياسية فى مصر . فكان هو المقدم فى الرأى إذ جعت إليه 
الا :رد . وقدم إليه أبو القاسم أحمد بن الإمام الظاهر العبامی . فشود الشهود بين 
يديه بآنه حفيد العياسيين . فكان القاضى تاج الدين أول مر بايعه بالخلافة 
- على رأى ‏ ثم السلطان » ثم بایمه ااشیخ عز الدين بن عبد السلام » ثم الباقون 
من علماء وأمراء من حضر الحفل » وذلك فى عام ٩04‏ ه , 

الحادث الثاق : 

هو حادث تعدد القضاة وسنشیر إليه من بعد. 

ظل تاج الدين فى القضاءحتى عزل فىشوال من العام المذ كور عن قضاء مصر 
والوجه القيلى » و تولی مکانه برهان الدين السنجارى » وبق هو قاضيا في القاهرة 
و الوجه البحری فقط.. حى كان بوم ۳ رمضان سنة .وه ه فعزل ااسلطان قاض 
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القضاة رهان الد بن ااسنچاری عن قضاء دصر والو جه القيل وضهما ال تاج الد بن 
ابن بنت الاعز » وبذلك صاز قاضيا بديار مصر جميعها . غير أنه نظرا إلى شدته 
وصلابته وتوقفه فى بعض الاحکام » أضطر اأساطان إلى أن برسم له فى شهر 
ذى القعدة من نفس العام أن وستذيب عنه مدرسی المدرسة الصالحية من الحنفية 
والمالكية والحنابلة , فاستنامهم فى الک » أو صاروا « تواب حك » » وكانت 
هذه أول مرة نیب فيها قاضى القضاة : کا آنا أول هيد عمل أدى إلى تعدد 
والثالث حنمل 8 وحکوا بين الناس عمتذى مذاهبهم : غير انای القاضى 
تاج الدين ُ جد من الحنابلة رجلا ک4 اليختصب 5 فا کتن بان ولى منهم 
وماشاءه ذلك . 

لم تكن شدة قاضى القضاة تاج الدين سیا فى هذا فقط . ولكنها أوغرت 
صدور بعش الأمراء عليه 5 لا نه کان لایقبل‌شمادتهم ف القضا با ۱ ومن نا اقدن 
الامبر جال الدين إيدغدى العزيزى ألذى ظل عط من قدر قضأة الشرع لدى 
الساطان ب#برس . و انتوز وُر صه مظلة ر فعت ال ااسلطان من بنأت الاک الناصر 6 
أن ورئته اشتروا دار قاضى القضاة بدر الدن السنجاری فى حياته , فليا مات قال 
ورثة القاضى إن الدار موقوفة » فقال السلطان للقاضى تاج الدين ‏ وکان قاضى 
قضانه ‏ «باقاضى! هكذ! تكو ن القضاة» فقال تاج الدين: « يامو لانا! كل شاة معلقة 
بعرقوما » قال : « فكيف الحال فى هذا ؟: قال : « إذا ثبت الو قف يعاد المنءن 
الورثة » . ففال السلطان : « فإذا لم يكن مع الورثة شىء ؟ » قال القاضى . برجم 
الو قف إلى أصله ولا يستعاد الٌنا۰. ففضب السلطان من ذلك . لان معناه ضياع 
حق الشارين إذا ثبت الو قف ولم يكن فى ميراث القاضى البائع ماينيض بالگن . 

3 حلت حادثة أخرى 3 وهی أنه قدمرسول أمير المدينة‌المنورة ليسم من 
قاضی القضاة ماخص فقراءها من ريع الوقف . ولریکن الشیخ يعرف هذا الرسول 
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فرده دون‌آن يعطيه شيا . فشكا إلى ااسلطان عحضر من القاضی . فسأل ااسلطان 
القاضى عن سيب امتناعه فقال : « بامو لانا ! هذا الال آنا متسلیه > وهذا الرجل 
لاأعرفه 5 ولا عکنی أن أسليه لمن لا أعرفه 3 ولا له إلا هن أعرف أنه 
موثوق بدينه وأمانته , فان كان الساطان بتسلمه مى أحضرته إليسه ۰۱ فقال 
السلطان : و تنزعه من عنقك وتجدله فى عاق ۰ ؟قال . نعم . قال ااسلطان :دلا تدفعه 
إلا لن نختاره » . 

هذه حوادث تشهد بصلابة هذا الرجل العظم > وتشدده فيا براه أنه حق . 
وكانت هذه الوادث من المممدات إلى تعدد القضاة وقد نوهنا ذلك - إذ انتمر 
الآمير | بدغدى هذهالفرصة وأوحى إلى السلطان بييرس بوجوب هذا التعدد » 
حدر وی سس الأخرى واراء رجاها ؛ عن مثل ثل هذا الوقوف ف 
القضايا والمشاكل . ثم قال الامیر للقاضی : « باقاضی مذهب الشافعی لك » ونولى 
من كل مذهب فاضیا » . فلما كان يوم الاثنين ۱٩‏ من ذى القعدة عام ۱ صدر 
آمر السلطان پیرس بتعبين ثلاثة قضاة آخرن . واحد من کل مذهب . أى 
واحد حنى و آخر مالك وثالث حنبلى . وتم بذلك تعدد القضاة على نحو مابينا 
فى الاب السابق » وبق تاج الدن قاضی قضاة الشافعية . مضافا إليه النظر فى مال 
الايتام واحا هات انختصة ببيت المال . ومع هذا التعدد بق ابن بنت الاعز مپیب 
الجانب .قدم الميزلة . 

وعندما أصلم الامیر عز الدين إيدمر ای الجامع الا زهر . وجهدف#ميله 
وانتزاع ال موالله من الساطان‌والامراء » وم إصلاحهعام 6+ ه وفرشه و جدد 
فيه مقصورة ومنبرا , أحب أن تصلى فيه صلاة ابمعة وخطب فيما » فتنازع الناس 
فى جواز ذلك . ومنعه القاضی تاج الدين ول عنمه ال حناف و عت بفتوام ااصلاة 
والخطبة . 

هذا » وقد ولى تاج الدين من المناصب الا خری نظر الا حباس و تدر یس القبة 
ااشافعيه » والصالیه وغير ذلك . وقد توف فى يومالاحد ۷ رجب عام 6۵ ھ› 
عن ١ه‏ سنه . وق حسن احاضرة أنه مات فى ۱۷ من رجب الذ كور : 


ھ ماية الأرب ج۲۸ ص ٩۷‏ - السلوك ج ١‏ صبح الأعشى ج :ص ه” ‏ حسن احاضرة + ۲ 
ص ۰۱۱۱ ۱۱۲ - ان إياس ج ١‏ ص ۰۱۰۱ ۱۱۲ - طبقات السبكى ج ه ص ۱۳۳ - راجم 
براجم آبنائه وأحفاده فیا بل > : 

ه س حى الدین عبد الله بن شرف الدین بن عبن الدولة ۷۸ ھ 
هو قاس ا غ لین ابر ا هه و ن ی رخ 

ی اه عل رن موی شام اهر ای سک واه ری 
بابن عين الدولة . شافعی الذهب . توی تضاء «صر و الو جه القبل بعد وفاة قاضی 
القضاة تاج الدين بن بنت‌الاعز » وورد له المرسوم بذلك فى يوم انيس ه شعبان 
سنه 6ه . فلما كان عرد أ الكالسعيد بن بيبرسعرز لفى ۱۸ذی القعدةعام>۷ده 
فظل «صروفا <تى توق فى ه رجب سنة ۷۸ ه وقد نيف على المانین . 

« سلوك المقريزى چ۱ ب حسن الحاضرة + ؟ ص ۱۱۲ ب وراجم ترچة أبيه فى طبقات الشافعيةلابن 
السبكى ص ۷۰ ج 08> , 

٩‏ - تق الدين مد بن الحسن بن رزين اخموى ۹۸۰ ه 
هو قاض قضاة الشافعية بالد بار المصمربة “ق الدين أبو عمد الله حمدبن الحسن 

أبن رزين بن موسی بن عيسى بن موسی العامرى الموى . ولد اة سنه +.دهء 
وحفظ كثيرا من کتب الفقه والأصول والنحو والكلام والقراءات . وأخذعنه 
جلة علماء عصره . وتولى بدمشق وظائف عدة منها التدريس ووكله بيت الال . 
م عم شطر مصر ؛ فاشتغل بالتدريس » حى تو فقاضى القضاة تاج‌الدین بنبنت 
الاعز فى رجب عام هد ه . فأسند إليه قضاء القاهرة والوجه البحری فى شعبان 
من تلك السنة . فامتنع عن أن يمناول عليه أجرا . وعرف بالفقه وحسن الرأى 
وصدق‌النظر وحسن الفتوی . ولا عزل حى الدين بنعين الدولة فى ٠‏ إذىالقعدة 
سلة ++ ه ضم اختصاصه إلى اختصاص أبن رزين » فتم له قضاء مصر كله . ثم 
عزل فى رجب سنة ۷۸ ه ٠‏ لتوقفه فى خلع الماك السعيد بنبيبرس . وتولى 


(۱) نی سلوك القريزى.ج ١س‏ 557 مايفهم مذ؛ أنه عزل قبل رجب بنحو شهرين . 


القضاء مكانه صدر الدبن بن بات الاعز » فظل حى عزل نفسه فى ره‌ضان سنة 
وه . فأعيد مکانه ق الدین بن‌رزین ؛ فظل فى القضاء حتی توق فى م رجب 
عام ۵٩۸۰‏ . وله ولد من كبار علماء العصر هو صدر الدين عبد البر . 
د سلوك اللمقريزى ج ١‏ جسن المحاضرة ج۲ ص۲ ۱١‏ - طيقاتالسيكى ٩<‏ ص ۰.٩۱۹‏ 
۷ - صدر الدين بن بنت الاعز ٩۸۰‏ ه 

هو قاضی القضاة ۰ عمر بن تاج الدین بن بنت الاعز » عبد الوهاب العلای 
الشافى . و لد عام ٩۲۵‏ وترعرع فى كنف أبيه تاج الدين . وأخذ عنه وعن 
علماء عصره . الفقه والحديث ٠‏ ونشأ ورعا تقیا دینا » حتىكانأبوه ‏ على جلال 
قدره - يتبرك به .کا نمأ صلما فى الحق » عيوفا عن الماطل . لا حب المزاح ولا 
ار ل ولا الضحك . 

وق شهر رجب عام 510/8 ه مات القاضى حى الدین بنعين الدولة » وكان بيده 
قضاء مصر والو جه القبل . وعزل القاضىتق الدين بن رزين » وکان بيده قضاء 
القاهرة والوجه السحری . فلما و قع ذلك » آسند قضاءمصر كله إلى صدر الدين عفر 
ابن تاج الدين بن بنت الاعز وذللك فى او ائل عبد الملك العادل سلامش عام 
۷۸ ه00 . 

فلما ولى القضاء سار فيه على سنة أبيه تحر | للحق » وذودا عنه وصلابة فيه. 
ثم عزل نفسه فى رمضان عام 1۷۹ ه : واثتغل بالتدریس وتنظر على الدرسة 
الصالحية » فليث حتى توفی فى ۱۰ الحرم عام ۵1۸۰ عن مس وخحسین سنة . 

« السلوك + ١‏ ب خسن الحاضرۃ <۲ ص ۱۱۳ ۔ طبقات السبى جه ص ٩۱۳۱‏ 

۸ - وجيه الدين الهضی همده 

هو أبو مد و جبه الدين عبد الوهاب بن سدید الدين ألى عبد الله بن الحسين 

ابن عبد الوهاب المهلى البهنمى . کان‌فقیها عالما بالأصول والنحو متدینا . اشتغل 


(۱) فالسلوك جاص57 5 أن ولايته القضاء كانت فى منتصف جادى الأولى عام ۸ ۱۷ ه 


زمنا طويلا بااتدریس والمناظرة . وقد كان به حب للفكاهة والنكدتة . وقدتولی 
قضاء البلاد کلبا بعد رفاة ابن رزین عام ٩۸۰‏ ه فى ۲۷ شعبان , ثم عزل عن قضاء 
القاهرة وااو جه البحری استجابة لطلبه » إذ قال [نه يضعف عن أن جمع بين کل 
جات القضاء . واستمر بيده قضاء مصر والوجه القيلى إلى أن توف فى جمادی 
الاخرة عام ۵ وهو شافى المذهب . 

ولا مات انتقل قضاء مصر والوجه القبلى إلى تب الدين عبد الرحمن 
ان بت الاعز : 

طبقات السكى ج ها ص ۱۳۳ س حن الحاضرة < ۲ ص ۱۱۲ س السلوك ج ۱ ۰ . 

٩‏ - برهان الدين السنجاری ٩۸٩‏ ه 

هو أبو تمد الخضر بن الحسين نعل > أخو القاضی بدر الدن‌السالف ذکره . 
وهو أيضاً شافعى الذهب وأدرك عبد الأبوببين وطرفا من عصر الاليك . ولعل 
أول مرة وی فا منصب القضاء كانت فى رمضان عام ٤ه‏ ه . وفى شوال سنة 
4 ه »كان قاضيا على مصر والوجه القبلى » بدل القاضى ابن بنت الاعز إذ 
صرف عن قضاء هاتين الجبتين وقصر أمره على قضاء القاهرة والوجه البحرى . 
وقيل عوضا عن الو جيه اللهنسى . ثم صرف السنجارى عن قضاء مصر فى رمضان 
سنه 1۲ ه . ویظهر أنه ظل بين تعيين وعزل فى القضاء حى كانت سنة بابد ه 
وكان شپر ذى القعدة ‏ فاختاره اللك السعيد ناصر الدين بن ببيرس ليل الوزارة 
عوضا عن اء الدین بن حنا . فطل بها عصره وعصر أخيه العادل سلامش حى 
عصر المنصور قلاوون فثبته فى منصبه . فير أنه مالست أن ساءت ظنونه فيه 
فعزله من الوزراة ق ۲۹ ره‌ضان سنة ۵٩۷۸‏ » وقض عليه وعلى ولده #مس 
الذين عيسى » وأخذت خبوما وخيول أتباعبما , وسجنا ودار الأمير عل الدين 
سنجر الشجاعی . وصودر أتباعبما وحم علهم بأن يدفعوا غرما مقداره مائنا 
أاف وستة وثلاثون ألفا . ثم أفرج عن برهان الدين السنجاري » بعد قليل فلزم 


مدرسة أخيه بالقرافة . 


تحت 


وفی أواخر جمادی ااثانية عام + ه آعاده ال اطان قلاوون إلى الوزارةء 
وعزلع,۱لصاحب نفر الدين بن لقان » رلکنه مالست أن عزل سرة ثانية وذلك 
فى دبيع الأول عام ٩۸۰‏ ه ؛ وقبض عليه وعلى ولده واعتقلا بقلعة الجبسل . 
وصودرت أهواله وأهين م أطلق سراحه بعد زەن . حتى کان يوم ۱۰ ريسع 
الأول من عام ۲ ه . فأسند إايه التدريس عدرسة يوار ضرح الإمام 
ااشافعی . فلت هذا المنصب زمناً حی كانت سنه ٩۸ھ‏ » وکان بوم الاحد 
۵ الحرم > فأسند إليه منصب قاضى القضاة بالقاهرة والوجه اللحرى وجلس 
الفصل فى القضابا بالمدرسة المنصررية بين القصرين . ورس له أن يلس فى دار 
العدل فوق قاضى القضاة تى الدين بن بنت الأعز . قل : فشق ذلك على ان بنت 
الأعز » وسعى فى أن يعنى من حضور دار العدل . فل يشعر إلاوقد مات البرهان 
السنجارى فى به صفر من ذلك العام خأة » وذلك بعد أن ول ااقضاء لاخر مرة 
نحو ع۲ بوما. وتوفى وسنه نحو سبعين سنة . وقد دفن بعد أن صل عليه ان بنت 


الأعر تق الدن . 
ملحوظة : ورد فى طبقات السبک ج ه ص ده اسم لاحد قضاة القضاة شيبه 


باسم برهان الدين المذكور هنا إذ قال « الخضر بن الحسن بن على » الوزير الكبير 
قاضى القضاة برهان الدين السنجارى » . إلى آخره . ولکن سياق ترجمته لا يدل 
على أنه هو القاضى الذى ترجمنا له هنا . إذ أورد السب أنه توف عام ٩۱۸‏ ه ‏ وقد 
نيف على العانين . 

« سلوك القریزی ج٠‏ - وحسن الحاضرة لاسيوطى ج ؟ ص ١١١‏ إلى  ١١*‏ وطبقات السيى 
ج * ص ۵ «-ورفم الاصر » 

٠‏ - شباب الدين مد الخوق ۳ ه 

تمد بن أحمد بن خليل من قضاة الشافعية . وهو وی منسوب إلى " خوية 
بلدة بأذر یجان . و قد کان متو ایا قضاء حاب عزل . E‏ مکانه جم ادن 
أبو بكر بن سنى الدولة » وذلك ف عام ۷۸+ ه فى عبد السلطان النصور قلاوون . 


ةده 


ولا طلب قاضى القضاة وجيه الدين عبد الوهاب البهنسى أن يقال مرس بعض 
نواحی القضاء » أقيل من قضاء الفاهرة والوجه البحری » وبق بيده قضاء مصر 
والوجه القبلى . فأسند قضاء القاهرة والوجه ابحری إلى القاضى شماب الدين 
مد الخونى . وذلك فى أول رجب سنة ۸۱ ه وكان قبيل ذلك يشغل نيابة اک 
فى قضاء الغر بية من أعمال مصر . ولماكانت أوائل سنة ۸٠‏ ه انتقل الخوف إلى 
قضاء دمشق ورك قضاء القاقرة ‏ فأسند إلى رهان الدین خضر البتجازى کامر 
فى ترجمته . وقد عاش الخونى حتى توف فى سنة 1٩۳‏ ه . وكان ميلاده فى رجب 
عام ۱۲۰ ه . 

« حن العاضرة ج ۲ ص 6۱۱۲ ۱۱۳ س وساوك القریزی ج ١‏ - رفم الاصر » 

۱ - ق الدين بن بنت الاعز ٩٥‏ ھ 

وهو قاضی القضاة عبد الرحمن بن تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الاعز » 
وأخو قاضی القضاة صدر الدين عمر .كان عالا فقيها . ذحكيا فصیح اللسان محبا 
الأدب » شاعرا مجيدا ومدرسا نافعا . تأدب ومع الحديث : وانتفع بعل أبيه 
وأفذاذ عصرهكعر الدين بن عبد السلام . وكان شافعی المذهب . وقد كان فى سنة 
۰ ه واليا على از ائنالعمورة فعبد ال للك النصور قلاوون .وق ۱۰ احرم 
من تلك السنة توف أخوه صدر الدين » وكان ناظرا على المدرسة الصاحية والترية 
الصالحية . فصدر مسوم املك النصور ‏ بأن يخلفه فى النظر أخوه تق الدین» 
مضافا إلى ما بيده فى نظر الخزائن ٠‏ بشرط أن یکت بالاجر الذى يصله من 
المدرسة والترية فقط وعذف أجره من نظر الخرائن . قم ذلك . 

ولا توق القاضى وجيه الدين البپشی عام ۵ وکان بده قضاء مصر 
والوجه القيل > اختير هذا المنصب من بعده القاضى تق الدين . ثم اينه فيه فى 
يوم الأربعاء ٠‏ جمادى الأولى من العام المذكور . 

ولا نقل القاضى شباب الدین الول من قضاء القاهرة والوجه البحرى إلى 
قضاء دمشق » وأسند منصيه هذا إلى القاضىبر هانالدين السنجارى فى نصف الحرم 


سنة م هء نزل السنجارى فلس الحم فى المدرسة المنصورية بين القصرين . 
ورسم له أن بلس فى دار العدل فوق قاضى القضاة تق الدين عبد الرحمن بن 
تاج آلدین بن بنت الاعز . فشسق ذللك على 3 تق الدين وسعى أن يعن «ن 
الجلوس للحم فى دار العدل . ولکنه ما ليث أن مات برهان الدين السنجاری 
فی ه صفر اة بعد ولاته ع۲ بوماً . 77 قضاء القاهرة والوجه البحرى إلى 
قاضی القضاة تق الدين عبد الرحمن » وبذلك أصبح قضاء البلاد كلما فى قبضة بده 
مع نظر الخزائن المعمورة . وأصبح ذا مكانة ممتازة . حى لقد عرض الساطان 
المنصور عليه أن یی الوزارة وذللك فى ربيع الادل سنة ۷ ه فامتنع . فوليهبا 
الأمير بدر الدين بيدرا » وأممره الساطان عشاورة ابن بنت الأعز تق اادين » وأن 
عمل عا يشير به عليه . وقيل بصدد هذا إن السلطان كن إذا دخل عليه القاضی 
تق الدبن - وهو يومئذ ناظر الخرانة ‏ ول له : با قاضی كيف حا ل ولدك 
بيدرا فى وزارته !فقول له : ١‏ باخونذ! ولد صالح » دخلت بولایته اه . 
وأزاتالظل واستجليت للك الدعاء . والذى كان يحصل بالعسف حصل باللطف». 


وصار القاضی تق الدين بدخل على بیدرا کل يوم أربعاء و بنظر فى تصرفانه 
و فتش‌عمله و پشیر علیه عا فعل بلمث بيدرأ آن عزل فى ٩‏ دبیع الآخر 
من العام نفسه » واستدعى قاضى الفضاة 3 الدين عبد الرهن ليلل الوزارة مع ما 
بيده من القضاء ونظر الخزانة . فقملها بعد أن قبلت شروطه الى قدمها . غير أنه 
کا ول المقر پزی - لم يو کل هذه المناصب حقبأ لانقسام وقته فما بينها ء 
ولتشعب عمله فيها . إذ كان يجلس ف البوم الواحد مرة فى دست الوزارة 
ومرة فى مجاس الحكم ومرة فى ديوان الحم . وم وف منصب الو زارة حقه 
سک بظاهر الأمور الشرعبة ۰ . . ! فأعن من الوزارة وأعيدت إلى الآمير 
پیدرا بعد قليل. 

وبعد زمن يبر أسندت الوزارة إلى ان السلعوس . وذلك فى أوائل جح 
الساطان الا شرف خليل » لانه كان من أصفيائه وخلصائه . وفوض لبه أمور 


لدمة — 


دولته حتى عظم شأنه » وأصبم صاحب الكلمة الأولى فى الدولة » واستهان بغيره 
من أهراء وکار وموظفين . ولعل قاضی القضاة تق الدين عبد الرحمن ۸ يعترف 
بتلك العظمة النى بلغها ابن ااسلعوس ‏ فل يعامله بالتجلة المنداسية » وطذا کرهه 
ابن السلعوس وطفق يكيد له لدى الساطان حى عزله عن جمسع الناصب الى كان 
بتولاها » وقبل إنهكان تولى سبعة عشر منصاً » منها : قضاء الشافعية فى الدبار 
المصرية كلها وخطابة الأزهر ونظر ال زانة ومشيخة الشبوخ و نظر تركة پییزس 
وأوقافه وجملة دروس . وقد تم هذا فى رمضان عام ۰ ه وتولى القضاء من 
إعده بدر الدين بن جماعة . 

ولا عزل القاضى تق الدين عبد الرجن ؛ عز آمره على جماعة من الامراء» 
منهم الآمير عل الدین سنجر الشجاعی , فتقدم هذا الأمير إلى السلطان الاشرف 
خليل وشفع لديه فى القاضى تق الدين » واتفق وإباه على أن يتولى قضاء الشام » 
فعلم عدوه ابن السلعووس بالأمر . فا كان منه إلا أن در له مؤامرة دنيئة » اهمه 
فيه بأنه يلوط وأنهكافر , وأنه پتشبه بالنصارى . وم یمجزه أن يسوق الشپود 
لإثبات ذلك حتى اندفع السلطان إلى أن حک على القاضى البرىء بأن يركب حماراً 
وإشور فى الطريق . فقيض عليه الو زر ونكل به وسجنه » وطالبه عال حكثير 
اق به ضروباً من الإهانة . وما زال أمره فى عنة . حتى شفع فيه لدى 
السلطان الأمير بدر الدين بيدراء بناء على طلب الأمير بدر الدن بکتاش 
الفخرى . فأطلق الشلطان سراحه بعد أن ليث فى السجن أياما» وغرم غرما 
ماليأ طائلا . وقد استمرت محنته إلى أخربات العام المذكور .4 ه . بفضل 
حنق ان السلعوس عليه ! ول تهدأ هذه احنة إلا قليلا من الزمن ء تولى خلاله 
.التدريس ف المدرسة الناصرية جوار ضري ح الإمام الشافى » و بسببذلك طولب 
بأن يؤدى مالا وسثل ٠‏ وأهين مرة ثانية وادعی عليه بالباطل . ثم ضجن مرة 
أخرى . وظل ف السجن حتى أول شہر رهضان عام 4۲+ ه. فآفرج عنه . ول جد 
الرجل بدا من أن يداهن و يتم لق حتى ينجو من الشر | فنك أقصيدة يمتدحبها الوزير 


7 
ان السلعوس , باعث محنته و مسیب کر بته فقبلبا منه ومن ثم تت براءته | . 
وأذن له فى المسير إلى مکه ليؤدى فريضة الحج بعد طول هذه الإهانة , وبعد 
يذل هذا الغرم الكبير الذى قبل إنه بلغ ثمانية وثلاثين ألف دینار . 

قبل إنه لما حج وزار قبر النى عليه السلام 4 کت رأة واستغاث به 
ومدحه بقصيدة دالية ‏ مستشفعا به إلى الله أ ييره . فل يصل إلى 
القاهرة إلا وقد أزال الله ملك الاشرف خليل فقتل . أما وزیره ان 
السلعوس فقد سجن وعذب حتى مات » رهگذا تقليت الأحوال . وبدأت 
ساطنة الاك الناصر تمد بن قلاوون . وهی سلطنته الاو ؛ وكان وزيره فا 
الامیر عل الدين سنجر اشجاعی . وذلك فى آدائل الحرم عام ۵۹٩۳‏ . فعزل 
القاضى بدر الدن بن جماعة من قضاء الشافعية , و آسند فى ۱4 صفر إلى القاضی 
تق الدين عبدالرجن بن بنت الاعز کا كن . وى ذا الرئاستين . وقد وصل إليه 
خير عودته إلى القضاء قبل وصوله إلى القاهرة فظل فى منصيه هذاحتی شمد عبد 
عمد اللاك العادل زین‌الدن کتغا الاصوری 9 وافته منيته فى + رجادى الآولى 
عام 1٩۵‏ ه . ركان ميلاده فى ؟('رمضان عام و هء 

رو القضاء من بعده تق الدين بن دقیق العيد القشیری . 


« طقات السیکی ج ‏ ص 54 حسن امحاضرة ج ۲ ص ۱۱۲ و ۱۱۳ - تاريخ ابن الوردی 
ج ۲ حوادث عام ٩٩۰‏ - فوات الوفبات ج ۱ ص ۳۲۷ - سلوك المقريزى ج ١‏ رفم الاصر » . 


۳ - تقى الدن ن دقيق العيد القشيرى Vy.‏ 
هو قاضى القضاة العف الورع . تقى الدين أبو الفتح مد بن مجد الدين على 
ان وهب ن مطح بنأى الطاعة القشيرى المنفلوط المعروف بان دقيق العيد . 
ولد بناحية ينبع سنة ٩۳0‏ هء وکان آبوه خینثذ متوجبا من قوص إلى »که لأداء 
فريضة اج . وقد نشا مبارکا ذكيا جليل النظر ‏ حسن الاستنباط » و عذهب 
كأبيه عذمب الامام مالك ثم عدل عنه إلى مذهب انشافعی » حتى آصبح فيه قدرة 


(۱) روی ابن زاس أنه توق عام ۷۰4 ه . 


r 4 ت‎ 


وإماما » ونبغ فى الفقه والحديث والأصول والنحو . وله باع طويل فى الشعر 
والکتاية والوعظ والتأليف والتدريس . وأ كب على الاطلاع والدرس, 
وتتلمذ الشیخ عز الدين بن عبد السلام وغيره من الأفاضل . 

وقد تولى التدرس بالمدرسة امجاررة لقية الشافى فى شهرر جب سنه .۵٩۸۰‏ 
ولا توف القاضى الشافعى تقى الدين بن بنت الاعز عام هود ه . اختير نقی‌الدین 
أبن دقیق العید ليل منصب القضاء » وذللك فى دولة العادل كتيغا النصوری فتأن 
وامتنع. فهددره بان بولو | القضاء رجالا لايصلحون له » عقاف تق الدين وأوجب 
على نفسه القبول خشية على العدالة . وقدقام عهمة القضاء خير قیام بعفة ونزاهة 
ومبارة وحكة . حى أجله السلطان وعظمه الآاماء . واشتد فى الحق شدة 
شببة بشدة القاضی تاج الدين بنت الاعز . وغير لياس القضاة من الحرير إلى 
الصوف . رعا يدل على دته أن الامیر 0 كر نائب الساطنة فى عمد السلطان 
لا جين ارهز على آن يقضى لشخص بارث رجل متوفی باعتياره أنه آخوه ۱ 
فرفض القاضى تق الدين على الرغم من إلحاح منكو تمر عليه و نله » وهم بترك 
القضاء لو لا إلاح السلطان عليه . والسبب فى ذلك أن الآدلة لم تقم لديه كاملة على 
الا خوة الذ کورة إلا شهادة منكو مر وحده وما يدل على ذلك أيضأ أنه فى 
عبد الناصر مد بن قلاوون فى ساطنته الشانية » أراد السلطان ما لا من الرعية 
لإنفاقه على تجريدة له إلى بلاد انشام . واحتاج فى ذلك إلى فتوى من القاضى تى 
الدين بن دقيق العيد فرفض . فاحتجوا عليه بفتوی العز بن عبد اسلام للمظةر 
قطر بجواز أخذ مال من الرعية . فرد عليهم بأنه لم يجز ذلك إلا بعد أن أحضر 
الآمراء مالدسم من مال وحلى ثم وأولادم ونساؤمم . وحلف كلا منم أنه لا عاك 
غير ما تقدم . وظل رافضا آبيا وقام عنهم . فسکان رفضه هذا سیاً لعدم إرهاق 
الرعية بضرائب فادحة . 

وما يذ کر لتق الدين بن دقيق العيد أنه كان کثیر النصح للناس دانم الإرشاد 
لنواب حکه يوصيهم بالعمل الصا ومراعاة العدل . ویدج لهم رسائل طريفة 


A‏ ب 


جامعة برس لهم فيا طريق العمل . . و خرج مرة مع الناصر مد بن قلاوون عام 
وود ه . إلى اشام اربة التتار وشمد موقعة سلمية . وظل فى القضاء ههيب 
الجانب مو د السيرة ساى الم لة حى قبض إلى رحمة الله عام ۲ ھ۳ صفر. 

وسن ذكر عذه كامة منفصلة فى الجزء الثانى من كتابنا هذا » ومن شعره كثير 
فى مدح الى عليه السلام والغزل والحنين » وقد ورد كثير منه فى طبقات الشافعية 
للسبى 5 إعض نثره و خطبه . 


« طقات الشافعية ج ٩‏ ص ۲ س حن المحاضرة ج ۲ ص ۱۱۳ س ۱۱6 س وی فوات 
الوفيات ج ۲ ص ۳۰۵ _ابن اياس ج ۱ ص ۰۱4۰ ۶۱2۳ ۱۶۷ 7 الطالع العيد للدفوی 
رقم 4۰۲ - وف سلوك المقريزىج ١‏ - وف رفع الإصر». 


۳ - بدر الدين بن جماعة ۵۱۷۳۳ 

هو قاضى القضاة العالم الفاضل المؤاف الكاتب الشاعر الآديب » بدر الدین 
أبو عبد الله مد بن ابراهم بن سعد الله بن جماعة بن على بن جماعة بن حازم بن 
صخر الكنانى المرى , نفر حماة . وقد ولد دیع الاخر سنةوم- هو له أسرة 
من أعرق أسر مدينة حماةء بارك الله فكثير من رجالا تقدموا العم والدين 
و الادب والعدالةفى القضاء خير الخدمات . وقد برعهذا القاضى ف‌الفقه‌واحدرث 
وتفسير القرآن الكريم والكلتابة الإنشائية ونظم الشعر . ولا ذاع فضله وكل 
إليه قضاء الشافعية بالقدس وخطابتها فى ۽ شوال سنة ٩۸۷‏ ۰۵ وكان قبيل 
ذلك يشتغل بالتدریس ف دمشق . فليث فى القدس حى و ف اافتنه والعداوة 
بين قاضی قضاة الشافيعة صر وهو تى الدين عمد الرحمن بن بنت الأعزوبين 
الوزير الممس تيد ابن السلعوس » وأدى ذلك إلى عزله من القضاء . و آشار ابن 
اسل‌وس على سلطان البلاد الأشرف خليل بن قلاوون » بأن يولى فى قضاء 
الشافيعة عوضا عنه قاغى القدس وخطيبها » البدر بن جماعة » فوقع عليه اختيار 


(۱) قبل فى الدور الكامنة أنه تولى سنة ۱۸۲ م 


= اه ا 

السلطان فعلا . وكانت بين بدر الدين وبين ابن السلعوس صلة ود وبحة . وهن 
غریب ما بروی فى هذا المقام أن السلطان لما عزل القاضى تق الدين أراد أن ختار 
رجلا من رجال الشافعية بالدبار المصرية ليوليه القضاء فسأل هوّلاء الرجالواحدا 
واحدأ ء كل منهم على انفراد» فيمن يصلح منهم ليلهذا المنصب الجليل » فا منهم 
إلا ذم زميله وأهل مذهبه . . ! وعنذثذ وجد ابن السلعوس الوزير فرصة آشار 
فيا على سلطانه بأن ختار البدر بنجماعة. فأرسل إليه» فوفد إلىمصر و أجله أهلبا. 
وتولى قضاء الدبار المصريةفرمضان عام ۸۰۹۰ . وخطب بالجامع الازهر وألق 
دروسه فالمدر سة الصالحية . وكان تيد [لقاء هذهالدروس کا أنهكان يعنى بتدبيج 
خطابته وتلميقها . ولت فى منصيه حى أوائل الحرم عام ۲ إذكانت 
السلطنة قد آ لت إلى الناصر د بنقلاوون » وكانت الوزارة قد آ لت إلى الامبر 
عل الدين الشجاعی صديق القاضى تق الدين بن بنت الاعز . فعزل البدربن جماعة 
من منصب القضاء وأعيد إليه تق الدين بن بنت الآعر . وتم ذلك فى ۱٩‏ صفر 
من العام المذكور . وأسند إلىيدر الدين بن جماعة التدريس ف المدرسة الناصرية 
بحوار قبة اشافعی وفي المشبد الحسينى . ثم نقل بعد قليل إلى قضاء الشافعية 
بدمشق . وف السنة التالية أضيفت إليه الخطابة بالجامع الأموى . وقيل إنه أول 
من جمع له بين القضاء والخطابة بدمشق . وظلفى منصميه حى شبد عصر السلطان 
التصور لاجين » فعزل من قضاء الشافعية بدمشق وحل عله 7 الذین عمر 
ابن عىدالرجن القرو نی وذلك فى ء جمادی الآولى عام 7 و اصح أ ابن 
جماعة مقصورا على الخطابة فى جامح دمشق والتدریس بالمدرسة القيمرية مما . 

و لست على تلك الحال زمنا حی توق القزوينى» فأعيد اه منصب قضاء 
دمشق فى ١١‏ شعبان عام ٩٩‏ ۵ . وفى سنة ۷۰۱ ه أضيفت إليه مشيخة الشيوخ 
بدمشق بإجماع الصو فرة ؛ بعد موت شاغاما وهو أبن هوه ف دبیع الأول 

ولا مات قاضی قضاة الشافعية عصر آ نثد وهو تق الذین بن دقيق العید » وقع 


الاختيار على القاضی ددر الد ان ان جاعه ايل اللصب . وهده ای م5 و يليه فيها . 
(م ۷ - عاليك ) 


عت که 


فقدم إلى القاهرة وخلعت عليه خلسع المنصب فى يوم السبت ء ربيع الأول عام 
۷۲ . ثم ظل أمرء فى فضاء مصر بين عزلوتعيين » حت ی کف بصره و ثقل سمعه 
فى أخريات حيانه . فاصزل القضاء عام ۵۷۳۷ ؛ وأقام فى داره وق مدرسة 
الخشابية يدرس العم للناس . ویعرف عنه أنهكثرت أمواله فترك أخذ الاجر 
عل القضاء . م توق سنة ۸۱۷۳۴ بالقاهرة فى سن هه تقر ساء ودفن بالق رافة » بعد 
أن بلغ من المجد أوجه ومن العر أعلاه ومن الجاه أسماه . وقد ظل حياته م‌جعا 
لللأمماء فى الصاح وف الشورى والسفارة . وكان لا يتأ يسعى لصا الناس إلى 
أبوا ب ال ملوك  .‏ وکان‌فی الوفد الدمشق الذى و فد عل ااسلطان غازان ملك التتار عام 
4 ۰۵ برجوه أن يرسل أمانا إلى أهل دمشق وألا بطش بهم . وذلك بعد أن 
هزم جيوش مصر وفروا من وجبه إلى ديارثم . 

ويعتبر القاضى يدر الدين بن جماعة أحد أدباء العصر ومولفیه » لما له من 
خطابة جامعة شاملة كان یمکف على إعدادها . ولا له من نظم مليح . ولماله من 
مؤلفات مها : رسالة فىالأسطرلاب » وأخرى اها « کشف العانی » حث فها 
عن بعض معان القرآن الكريم والفروق بين الا بات المتشابءة فيه . وله شعر 
ذكر بعضه السبكى فى طبقاته» وهو رقيق من النوع العلی .5 ذكر له عدة مسائل 
فقبية أفى فما برأى صائب » وجملة تفاسير قرآنية جليلة فى المتشامات . 

وأسرة ابن جماعة من الاسر التى أسدت خدمات جليلة. للدين والقضاء والعل 
والادب . ومن أبنائه قاضى القضاة « عبد العزیز بن جماعة » ولد سنة غود ه 
بدمشق ومع الحديث من الا رهوق وابن عساكر . وتولى قضاء الشافعية عصر 
زمنا . وزاول التدريس با زمنا آخر جامم الإمام الشافعى و جامع ابن طولون 
وتوف مك المكرمة عله ودرا و ديك أما يدر الدين بن جماعة نفسه فقد دفن 
بالقرافة بالفاهرة . 

« ابن ای ج ۱ص ۱۳۵ ۰ ۱2۰ - طبقات السکی ج ٥س‏ ۲۳ ۔ فى فوات الوفيات ج ۲ 
ص ۲۱۷ - وق کتاب تاريخ حاة لابن الصابونی امموی - ون تاریح این آلوردی ج ۲ حوداث عام 


۱ موف حسن امحاضرة ج ۷ س ۰۱۱6 ۱۱۵ - وف الارر ج ۳ رقم ۷٤١‏ - وف السلوك ج ١‏ 
- وق رفع الإصر » . 
4 - جلال الدين القزوينى ۷۳۹ ه 


هو مد بن عبد الرحمن بن عمر . ويلقب بحلال الدين . وأصله من بلاد 
قزوين » قدم إلى دمشق . وكان شافعی المذهب » فاشتغل بالتدريس ف مدارسه . 
3 ناب فى الحم عن القاضی تجم الدين بن صصری » قاضی قضاة دمشق . 
اشتغل بالتدريس بالمدرسة البدرانية وولى الخطابة بدمشق » ولق حینذاك ‏ من 
نها كر اى أذى كثيراً » بسبب وقوفه‌مع‌العو ام بسو قال یل محتجين على الضر ائب 
نی فرضما علهم . ولکن سرعان ما عزل النائب هذا . وولى جلال الدين قضاء 
القضاةسا. ْم انتقل إلمقضاء الشافعية عصر سنة ۵۱۷۲۷ على شن عزل بدر الدين 
ابن جماعة . فلست فيه زهاء إحدى عشرة سنة » ثم عزل سنة ۵۱۷۳۸ وانتقل 
ثانية إلى قضاء دمشق » فظل حى مات سنه ۸۷۳٩‏ . فولى قضاء اشام هن بعده 
ق الدین نت 
وكان جلال الدین کر ما محا غز بر العم » متصدرا للفتوى» مشتغلابالشئون 
العامة . وقد وفد على ملكالتتار غازان » حينما آراد أنيقتحمدمشق شنة وود م 
فأرسات إليه دمشق وفدا يطلب الآمان »كان فيه بدر بن جماعة » وجلال الدين 
القروینی . فأخبرم أنه آمنها قبل قدومهم . 
ولا مات راه صلاح الدين الصفدی بقصيدة منها : 
هذا الامام الذی ترضی حكومته خلاف ما قاله النجوى فى ااصحف 
حبر مى جال فى حت وجاد فلا تسأل عن البحر وافطالة اوطف 
ومن مؤلفاته الكثيرة : کتاب التلخيض فى العای والیان . رکتاب 


(۱) اظر ترجة تى الدين السبسی مفصلة فى بابالعاداء والؤلفين بالجزء الثاني من “تابنا هذا , 


ت 


الإيضاح فيه أيضا . وکات ولادته بال موصل عام 1ھ . 


«طقات السبکی ج ٥‏ ص ۲۳۸ حسن الحاضرة ج۲٣‏ ص٤‏ ۱۱ > ١١6‏ أبن إياس ج١ ١4٠‏ 
ودفم الأصر وروی اسیکی أنه مذكور فىسجع المطوق لابن ذأتة وألمالك لابن فضل الله . راجم 
أيضا الحلد السادس من كتابنا هذا. > . 


۵ - ناصر الدین بن الميلق ۷۹۸ ه 

مد بن عبد الدام بن سلامة بن بنت الیلق ويقال له ابن الیلق . تناوب 
قضاء الشافعية زمنا ؛ هو و در الدين السکی » وغيرهما من القضاة. وأول تولية 
له كانت فى شعبان عام ۷۸۹ ھ » فى عبد برقوق » فلبا خلع عليه السلطان خلعة 
التولية , امتنع من لبسها » غاية الامتناع » فأكرمه السلطان على لبسهاء وتوفى 
عام ۷۸ ۵ . دكان مولده فى عام ۵۷۱۲ . 

« حن الحاضرۃ ج ۲ ص 2١6‏ رقم الإصر أبن إیاں ج۱س ۳۰۹۰۲۹۷ » 

5 - در الدين السب ١م‏ ه 

هو بدر الدين مد بن القاضى بماء الدين أن البقاء مد بن عبد البر السبکی . 
كان شافعى المذهب تولى أبوه مهاه الدين قضاء الشافعية عصر زمانا. أما بدرالدين 
فقد ول قضاء ااشافعية سنة۷۷۹ه . تم عزل منه مراراً » وعاد إليهمرارا أخرى. 
فن ذلك انفصاله عام ۵۱۷۸۹ م عاد إليه سئة ۵۱۷۵۱ . وتوفى فى لبلة السبت 
۷ دیع الثالى سنة ۸۰۳ ۰۵ 


« این إياس ج۱ ۳۶۰6۲۹۸ - حن امحاضرة ج ص۱۱۵ » 


۷ - موفق الدين الحنيللى ۸۸.۳ ه 
هو أحمد بن نصر الله بن أحمد.موفق الدین بن ناصر الدین الکناف العسقلای 
الاصل ‏ القاهرىالهنيل. سبط الوفق عبد الله . اشتغل بالفقه وغیره.فبر . دول 
قضاء الحنابلة بالديار المصرية بعد أخيه إبراهي » ثم صرف عام ۸۰۲ ه ٠‏ ثم أعيد 
فى آخرهاء فلبث به إلى السنة التالية . وخرج عام ۸۰۳ ه مع الناصر فرج. للقاء 
تيمورانك بالشام » فبزم الجيش » وعاد الموفق إلى مصر , مع من عاد . وتوفی 


سس إ١.|‏ مس 


بعد قليل فى رمضان عام ۸۰۳ ه . وكان مولده فى الحرم سنه ۷۹۵ ۵ . 
« أبن إياس ج١‏ ص۲۸ ۳۳۷۰۴-رفم الإصر ‏ الضوء اللامم ج۳ رقملا 70 » 
۸ - صدر الدين الناوی ۸۰5 ه 
كان شافعی الذمب . أول ما ول قضاء الشافعية قى مصر فى ذى القعدة عام 
۷۱ ثم عزل فی‌الشهر التالىم أعيد فى الحرم سنةه۷۹ه عوضا عن ماد الدين 
الکری م۸ أعيد وعزل عام ۷۵۵ هء ثم أعيد وعزل فی‌السنة التالية . “مأعيد فى 
رجب‌سنة ۰۱ م ومکذا ظل أمره بين التعبین دالعزل فى عمد برقوق وابنه فرج. 
وقد خرج هرة مع السلطان فرج إلى بلاد الشام سنة ۸۰۳ هفی حماته , لقتال 
تيمور انك ملك التتار » فانهزم الجيش المصرى , وأسر التتار منه عددا ضخ) , 
كان من بينه ؛ ااقاضی صدر الدين الناری . ويقال إن تيمور لنك وضع القاضى 
صدر الدين فى كيس وأغرقه فى نهر الفرات سنة 06١٠م‏ ه . 
«حنالخحاضرةج؟ ص۱۱۰ - ابن زیاس جا ص۲۹۸ ۰۲۲۸۵۳۰۷۰ ۰۳۳۸ 6۳۹۲ 
٩‏ - ول الدن بن خلدون ۸۰۸ ه 
هو عبد الرحمن بن خلدرن الورخ الشهور . كان مالك الذهب . تولى قضاء 
الماللكية عصر عدة مراث . أولها جمادی الآخرة عام مم ه بعد عزل القاضى 
جال الدن خير السكندرى . 
وسنترجم له بتفضیل فى الجزء الثانى» والثالث من کتابنا هذا . 


« حسن الحاضرة ج ۲ ص 6۱۲۳ 


۰ - تي الدبن القرشی ۸۱۳ ه 
هو أو مد عد الرحمن بن محمد عبد الناصر بن هبة الله . تق الدين القرشی 
الزييرى الى الشافعی . کان والده من أعيان أهل احلد . اشتغل باافقه وغيره ۲ 
وههر ف التوقیع . وفازال برق حتى ناب ف القضاء ¢ م ولى قضاء الشافعية کصر 


لمارأ سه 


بعد عزل الصدر المناوى عام ۵ ه . فماشره نک ومعرفة وعفة. م عزل ق‌عام 
مه وولىغير القضاء . وقد توف‌عام ۸۸۱۳ ودفن بتربة الصو فبة خارج باب النصر . 

«الضوء اللامع ج٤‏ رقم ۳۹۱۲ . 

۱ - صدر الدين بن العدیم 

كان حنق المذهب»تولى قضاء الحنفية فى صر » فعود سلطنة الخليفةالمستعين 
بالله وتول معها حسية القاهرة . ويقال إنه أو ل هن جمع بين القضاءو الحسمة.وظل 
متوايا فى عبد الملك الأؤيد شيخ مدة . 

«أبن إياس ج۱ص٩‏ ۵ ۳ج اس ٩‏ » 

۲ - جلال الدین الملقيق ۸۲6 ه 

هو أبو الفضل عبدالرحمن بنعمر بنرسلانوأبوه شيخ الإسلام سر اجالدين 
عبر البلقینی . كان شافعی المذهب مثل أبيه . فنشأ فى كنفه ورعابته : ففظ 
القرآن الكرم وکتبا عدة علوم ختلفة . وفقبه أبوه وغیره ٠‏ وكثرت مشاه . 
ومع الحديث .. 

ولا وی آبوه قضاء دمشق»رحل معه وهو صغير . ولبت مكيبا على طلب العم 
فق ذ كان نوهي وج دوقو حافظة . وکان - کا قال ابن حجر - من عجائب الدنیا 
ق‌سرعة الهم وجودة الحفظ » فور فىمدة يسيرة » وأصبح أهلا لولايةالوظائف 
فاشتغل موقعا بالدست بدیوان الإنشاء » وولى قضاء العسكر » وإفتاء دار العدل 
وتوقيع الدرج . و نمه شأنه وكان قد أذن له فى الفتوى والتدريس فتصدى ها 
ركثرت طلته . 

ثم ولى قضاء الشافعية_عصر لول مرة فى جمادی الاو عام ۵۸۰۶ فى حياة 
أبيه ؛ عوضا عن القاضی ناصر الدين الصالى . ثم عزل فى سنة ۸۰۵ ۵ » وأعيد 
سنة ۸۰5 ۰۵ ثم عزل بعد قلیل . 

وكان ممتلى حب القضاء , بأسف للحزل » ویسعی للعودة و .مش لها . وظل 


۱ ۰۳ — 

امه فيه بين عزل وإعادة 3 وشرد عهر فرج بن رقوق > و اهر المستمعين بألله 
الليفة الساطان فعزل ف عوده مد فأسرها بعز ل هذا ق نەه = على ۳ قيل - 
وأقى للمؤيد شيخ بعزل الخليفة من السلطنة . 

وظل فى القضاء مرة نحوا من ستة أعوام » وذلك فى صفر عام ۸۱۵ ه إلى 
جمادى الآولى عام AAT)‏ م عزل ثم أعيد ف عام ۲ و امت ف منصيه حی 
توف فی ليلة ۱۱ شوال عام عدم ه . وکان مولده عام ۵۱۷۰۳ . 

وکانت و E‏ فاته ف منز له بالصاك, 4 . وقال السخاوی ف الضوء : : إن و دا كانت 
بالقاهرة . وأنه مات هسمو ما عذیدة . 

وکان مپسا هه من ۳ نا شل هدية هن صد ق أو غيره 5 متواضعا ابن 
الجانب أششغل باذ.دريس فى ارس عدة وله تلامیذ أفاضل أعةءمنهم أبن حجر 
العسقلای ۰ وله ۳ و نظم ف مسائل علمیة 3 مابين أسئلة واخ وغبر ما ۰ 

وله أخ اشتهر بالعلم والتقوى كأبيهما : وهو « عل الدين صالب البلقينى » الا نی 
د ره» ولى القضاء زمنا بعد أخيه 5 وله أيضاً ابن امره و تاج الدن السلقینی ۰ 

« جسن الحاضرۃ ج ۲ ض ۱۱۹۰۱۱۰۲۷۱۰۷۰۰۹۸ ۔ ابن زیاس ج ۱ ص ۲ 18ه8_ج ۲ 


ص ٩‏ - الضوء اللامم ج 4 ركم C۳۱‏ 
۳ - مجد الدين أبو البركات الیل ۸۲۹ ه 


هو سام بن سام بن أحمد بن سال . . . القاضى مجد الدين أبو البركات بن ألى 
الجا المقدسى القاهر ی احنیل . لعله ولد بالمقدس » وذلا عام ۷۶5۸ ار ۹ . 

وقد اشتغل بطلب العف بلده 0 فرع ق‌فنون‌عدة ۳ : امه . وسمع الحديث 
وناب ف الک » م وفد على القاهرة عام ۷۹6 . فز اد تفقها على كثير ين من أ متهاء 
وق مقدهتهم قريبه « موفق الدين الحنبلى » ۰ فلا مات الموفق اختير مجدالدين لقضاء 
الحنابلة عام ۳ بعد تردد منه ٠‏ وأضيف إليه التدر یس فىمدأر سعدة . ولسث 
في القضاء موا من خمسة عشر عاما ٠‏ م رض وضعف ‏ فقعد عله 08 9 توق 
عام ۵۸۲٩‏ . 

» الضوء اللامم + ۲ زفم 6٠5‏ « 


سكأ سه 
6 - زین الدين التفینی ۵۸۳۵ 
هو زين الدين أبو هريرة التفینی, وامعه عبد ال رحمنين على بن‌عبدالرجن ولد 
بتفبنا عام ۷6 بألقرب من دمیاط » وهات دراه وهو صغير . وكان ذقيراء 
فانتقلت به مه إلى القاهرة » وهناك تفقه وسمع » حتى أصبح أحد رجال: الحنفية 
البارزين . ومپر » فضلا عن الفقه والحديث » فى الاصول والتفسير والعربية 
والبلاغة و النطق» وتصدى للتدريس و الفتوی ونابف الحكعن الا ءینالطراپلسی 
وغبره . وول مشيخة ااصر ختمشبة » واشتغل الخطاية . 
ثم وى قضاء الحنفية بعد الشمس‌بن الديرى » فى عام ۵۸۲۷ فباشره مباشرة 
حسنة » وسار فيه سيرا ودا م صرف عنه عام ۵۹ ور حل له المدر العينى . 
وولى هو مشيخة الشيخونية . 
م يليث أن مات عام ۵۸۳۵ ودفن بتربة صهره الشهاب الحلى-كبير تجار مصر - 
بالقرب من ربه يشيك الناصرى بالقرافة . 


الضوه اللامع ج٤‏ رقم ۷۸۵ . 
0 — شراب الدين بن حجر العسقلاشی ٤‏ ۵۸۵ 


هو شيخ الإسلام وقاضی‌قضاة الشافعية صر . ولالةضاء لاول‌مرتعام۸۳۰ه 
وقيل عام ۵۸۲۷ فى عصر الاشرف برسبای . وعز ل من القضاء مرارا » وأعيد 
ابه . حى اعبز له تهائيأ ف جمادی الاخرة عام ۲ ®“ وتوف عام Aot‏ 
وفيل ۲٥۸ھ‏ . 

وابن حجر كان علامة زمانه فى فقه الشافعية , وكان من حفساظ الحديث کا 
أنه كاتب وشاعر ومواف فد وله کتب ف التاریخ والحديث »> هی اجه و ااسند 
منها : الدرر السکامتة فى آعبان المائة الثامئة . والاصابة فى تارعخ اصحابة وشرح 
البخارى . 

ملحوظة : ترجمنا له بتفصيل فى الجزء الثاتى من كتابنا هذا فى باب العلماء 
والمؤلفين ونوهنا بأدبه فى الجرء اثالث والرابع . 


مس ۰۵ات 


۹ - سعد الدين الدری ۸٩۷‏ ه 

هو سعد الدین‌بن مد بن عبد الله بن سعد بن ی بكر » وهو سعد الدين 
أبو السعادات الناباسى الاصل الدمشق الحنق نزي لالقاهرة . يعرف بالديرى نسبة 
إلى مكان بجبل نابلس یسم الدير . وكان ذک الفؤاد سريع الحفظ . تفقه على 
أبيه وعلى كثير من رجال عصره الأفذاذ مثل كال الدين السريجى وعلاء الدين 
ابنالثقيب . ونبغف فقه الحنفية وروی کثیرآ منالأحاديث . وأجيزت لدروايتها 
عن برهان الدين بن جماعة . وكان محبا للمباحثات والناظرات العلمية ‏ مقبلا على 
تفسير القرآن الكر بم كثير الاطلاع » محبا لدب . کاتبا نا . 

وقد زادت ميته ق‌عرد نه » فکان «هدمه على نفسه ق‌الفقه وغر وحج 
عدة رات اطا ۱ ويعتبر فى مقدمة رجال الهنفية فى زمانه . وقد 
تولى قضاءها بالبلاد المصرية لاول مرة فى الحرم عام ؟مه عوضا عن العينى . 
فكان فى منصبه مهيبا كثير العفة , ثم عزل وأعيد مارا ء وشبد عصر الظاهر 
جقمق إلى عصر الأشرف إبنال » وكان أحد قضانه . ثم فصل فى أواخر عام 
5ه وتوق فى العام الذی يليه وهو ۸۷ هق ٩‏ ربيع الاخر وقيل فى ٠١‏ منه. 

وقد اشتغل بالتدریس عدارس عدة منها المدرسة المعظمية بالقدس وتولى 
مشيخة الجامع المؤيدى زمنا ٠‏ ولا مات دفن مقيرة الظاهر خشقدم بعد أن تولى 
القضاء خلال ثلاثين عاما عدة مات ٠‏ وله ابن من رجال الل والفضل يعرف 
« بتاج الدين » توفى سنه ۸٩۳‏ ۵ . 

ومن مو فاه شرج الخقاك'التفسنة والکواکب: اتترات فى وصول 
ثواب الطاعات إلى الاموات » والسهام المارقة » ومنظومة فى عل البدبع تسمى 
« النعانية » وهی طوبلة » وفتوى فى الحبس بالتهمة » وفتوى فى هل تنام الملائكه 
آم لاء وقتوى فى هل منع الشعر مخصوص بنبينا عليه السلام آم عام فى جميع 
الآنياء > وتكلة شرح المداية للسروجى صنف منها شيا » وقصيدة مفسة 
فى مدح النى عليه السلام . 


تاه لاجد 

حسن الاضره ج ۲ س ۱۲۲ س أبن إياس ج ۲ ص 16۵۸۳۳ ۲۸۵۵۷۱۸۷ س اأضوء 

اللامم ج ۳ رقم ۹ = الفوائد البهية لا.کنوی المندى ص ٩۸۷‏ . 
۷ - عل الدين الملقينى 8م ه 

هو صاح بن عمر بن رسلان بن تصير بن صا عل الدين بن سراج الدین. 
وأخو القاضىجلال الدين . كان شافعی المذهب . وأول من سكن « بلقينة » جده 
صالح تكن مولد عم الدين بالقاهرة سنة ۸٩‏ ه. 

شأ ففظ تن و تفقه بأخبه جلال الدین وغيره اور افق ار ول 
واانحو والحددث + وحج عام 4 ۸۱ ه ودخل‌دهءاط و أَذِن له ف الإفتاء والتدريس» 
وخطب بالمسجد الحسينى . واستقر حينا فى توقيع الدست » وناب ف القضاء عن 
أخيه يدمنهور » واشتغل بالتدريس » فدرس الفقه والتفسير والیماد . موی 
وظائف عدة . 

واختير بعد وفاة أخيه جلال الدين عدة لقضاء الشافعية بالديار المصرية فى 
عام ۸۲۰ هء وظل آمره فيه بين ولاية وعزل يتناويه هو وابن حجر العسقلاق 
وشرف الدين المناوى وغير هما من أفذاذ عصره » <تى كان بجموع ولابته نحو 
ثلاث عشرة سنة ونصف . وقد أعيد إليه فى عام ۸۷ ه ؛ فليث به حتی مات سنة 
8ه ف شهر رجب ؛ لعد اك شود عصر جقمق ونال وخشقدم . وقال 
ابن إياس إن وفانه كانت سنة ٩٩‏ ه , وصلل عليه ف‌جامع الا ودفن بجوار 
والده عدرسته . 

وکان عم الدين إماما فطنا قوى الحافظة سرع الإدراك » طلق العبارة فصيحا 
ينطق العربية معربة صحيحة لم تضبط عليه شاذة » مهيبا لا يهاب ملكا ولا أميراً 
وقد اشتغل بالتأليف . ومن مؤلفاته : تفسير القرآن الکرع ؛ وشرح 
على البخارى لم يكل » و جملة من‌الفتاوى » وحواشىعلى الروضة وترجمته وترجمة 
أبيه » والقول المفيد فى اشتراط الترتيب بين كلمتى التوحيد والتذكرة . وله نش 


و نظم ۳3 ۱ 


الامو 


« حن الحاضرة ج ۲ ص ۱۲٤‏ - ابن زیاس ج ۲ ص ۲۸وهد و4لاوهلاوهلا_الضوه 

اللامم ج ۳ رتم ١١99‏ ۰ 
۸ - شرف الدين حى المنارى ۸۷۱ھ . 

هه ام ارم الناری » وهی إحدى الآسر المصرية الى اشرت بالعل والفقه 
رالاادب وکان شرف الدن شافعیالذهب , وتو قضاءالشافعية عصر » و ظبر 
أنه وليه لاول مرة عام ۲ فى عبد الظاهر جقمق , فکان عادلا دیا كثير 
الصلاح . وما حدث له أنه لما توقف انيل عن الوفاء عام ۸۸۵۳ , وخرج الناس 
على بكرة أبيهم للاستسقاء > خرج معهم قاضيهم شرف الدین» فصعد انبر وخطب 
خطبة الاستسقاء » ولا م بتحویل‌ردائه سقط منهالرداء إلى الارض‌فتطیر الناس» 
ولکن النيل أوفى بعد هذه الحادثة. وظل شرف الدن معزل آنا ويولى آنا آخرء 
حى توف عام ۸۷۱« وكان إذ ذاك منفصلا عن منصب القضاء . 

« سن ااحاضرة < ۲ ۱۱۹ واین یاس < ۲ ص ۳۰ و ۳۱و ۷و ۷۸و۸۵ . 
۹ - حسام الدين بن حر يز ۰۵۸۷۳ 

هو قاضى القضاة المالكى الذهب السيد الشريف حسام الدين بن حريز بن 
أن القاسم الماشمى القر شى العلوى الحسنى . أصل أسرته مرن بلاد المغرب ولد 
عام ۸۰۶ ه. ونشأ عنفلوط » و برع فى فقه المالكية» وأخذ جاهه یعظم ‏ والزمن 
بصفو له حى ول منضب قضاء المالكية عصر عام ۸٩۱‏ ه بعد وفاة القساضى 
ول الدين السناطی ».وال إنه يذل فى سيله مالا جزيلا » وكانت وساطته إليه 
ناظر الخاص ابابالی بوسف ‏ وذلك فى عمد السلطان اللاشرف ینال . ويقال إنه 
کان بين المالكية حبذ من يعتّبر أ كفا هو أو لى عنصب ارو وة 
اة جده وليث هذا المخنصب نحو ۱۲ عاما حتى قبض ف شعنان سنه ۵۸۱۷۳ 
بعد أن شهد عصر خشقدم و کر بغا والاشرف قاشای . وبعد وفاته تولى قضاء 
المالكية أخوه سراج الدين بن حريز الأ ذكره بعد . 


« حسن المحاضره ج ۲ ص ۱۲4 - أبن إياس ج ۲ ص ۸٩و‏ ۸۳ و و۰۱۰۹ 


e‏ س 


۰ - عز الدين أحمد بن نصر الله الحنيل ٦۸۷ھ ٠‏ 

هو قاضى القضاة أحمد بن إبر أههم بن نصر الله بن أحمد بن عمد بن هاشم 
ابن إسماعيل بن نصرالته بن أحمد العسقلاتى الحنيلى . دلدبالقاهرةفى ١‏ ذی‌القعدة 
عام ۸۰۰ ۵ ؛ وكان غز ير الع كثير التواضع فكه امحاضرة عفيف اليد واللسان . 
واشتغل بالتدريس زمنا »> وولى قضاء الحنابلة فى مصر بعد وفاة قاضما بدر الدين 
البغدادى فى عام ۸۵۷ ه » واستمر فى منصيه مذا نحو عشرين عاما . وكان أجل 
علباء مذهبه وأفضاهم ٠‏ وقدتوفى بالقامرة قبيل القانينفجمادى الآولى عام>بامهء 
واستمر المنضب شاغراً بعد وفاته أشبرآ 5 وليه القاضى بدر الدین السعدی » 
وقد شهد القاضى عز الدين عصر عانية من سلاطين مصر وم مس جقمق إلى 
قایشای . وقد ذکرناه فى جرئنا الثاتى من هذا الکتاب . 

« حسن الحاضرة + ۲ ص ۱۲ - أبن اباس + ۲ ص ۹۹6۵۰۳۵ 6 ۹ ۱- الضوء اللامع 
> ١ص‏ ۵ ۲۰ » , 

۱ - برهان الدين الدری ٩۸۷ھ‏ 

هو قاضى قدناة النفية فى مصر إبراهم بن مد بن عمدألله بن سعد بن مصلح 
العسى القدسى . وقبل أن یل منصب القضاء » تقلب فى مناصب عدة فنها » نظارة 
الأسطبل ونظارة الجيش . وحيئها عزل حب الدين بن الشحنة مى کتابةاسس 
وسلك فى منصب القضاء عام ۰۸۸5۷ عين على أثره برهان الدین الديرى فى كتابة 
السر عصر » و لمکن لسانه زل زلةكانت سبا لغضب السلطان الظاهر خشقدم‌علیه, 
وذاك أنه توفیت والدة المقر الشهای أحمد بن العينى بوم سيت » فشیعها مع ا لمشيعين 
وعاد بصحبة الا میر جانى بك ‏ فقال له إن هذه المتو فاة نزات من‌القلعة بوم‌السبت 
ولا بد أن يعقمباكبير » وأظنه الساطان ! فلغت قالته إلى السلطان فغضب عليه 
وعزله بعد أقل من شه رين » مع العم بأنه -کاقیل - ما نال هذه الوظيفة إلا بعد 
أن بذل فى سییلها خمسة آ لاف دينار! ثم تقليت ال یام ورضى عنه‌السلطان فأقامه 
قاضى قضأة الحنفية بعد عز ل أبن الشدنة من هذا المنتصب عام 2۸۹۹ ومنحه لع 


ت 


القضاء و زلف موكب حافل من لدنه . ولکنه ماعتم أن عزل ف العام الذىوليهء 
وعاد مكانه ابن الشحنة ثانية . أما برهان الدين فقد ظل زمنا بلا منصب . ثم 
أسندت إليه مشيخة الجامع المؤيدى فليث مما حتى توف عام ٩۸۷م‏ فى الحرم . 

وهو أخو القاضى سعد الدين الديرى المذ كور فيا مضى . 

« ان إياس ج ۲ ص ۱۲۸۰۷۸۰۷۰ - الفوائد البپية للسکنوی الحندى ص ۸۰ © . 

۲ - مس آلدین الامشاطی ۸۵ ^ 

هو تمد بن محدین أحمد بن حسن به إسماعيلبن عتوب‌العینتای الكحكاوى 
الأمشاط . برع فى فقه الأحناف وكان أحد نواب قضائه زمناكييرا مع وفرة 
عقل وفكاهة حضر وعفة واستقامة وعدل . وعندما عزل حب الدين بن الشحنة 
من اأقضاء الا كبر عام ۷ عبن مكانه مس الدين اللامشاط » فكان کفیا لهذا 
المنصب العظم » وذلك فى حك الآشرف قابتبای . وراوده السلطان على حل 
الأوقاف والاستبدالات » وأن قم قاضيا يفوض إليه أداء هذه المبمة » فضال 
للسلطان : إن السلطان له ولاية التفويض إلى من يشاء » وأما أنا فلاألي الله تعالى 
عل الوقف ولا بعمل استبدال . رقام من مجلس السلطانكالغضبان . وما زال 
عنصبه حى مات فى شوال سنة ۵۸۸۵ و ظل منصب قاضى قضاة الحنفية م 
بعده خاليا زمناء ثم عين فيه شرف الدين موسى بن عيد أحد علماء الشام . وما 
بذکر أن شمس الدين كان شيخا للمدرسة البرقوقية . 

ابن إياس + ۲ ص .۰ ۱» ۲۰۲۱۹۸۰۱ 
۳ - شرف ألدين مومی بن عيد ۸۸ ھ 

هو موسی بن أحمد بن عيد الدمشق الحئق . اصله من عجلان » وتو قضاء 
الحنفية بدمشق .ولا قوف قاضی قضاة الحنفية عصر شس الدين الا مشاطی عام 
»مه لم تتجه رغبة السلطان ال شرف قابتبای إلى تولية أحد الا حناف‌القیمین 
عصر » فاستدعی بعد قليل قاضی قضاة دمشق شرف الدين مومی بن عيد ليل هذا 
النصب الرفيع . فوصل إلى مصر فى ذى القعدة من هذا العام . . 


که 

و امت‌فی منصيه قليلاء 9 وقعت زازلة رائعة فی‌احرم من‌عام ۸۸٩‏ م» مادت 
لما الارض . فارتاع لا الشيخ » وسقط عليه ساقط , فقتله ومات لساعته . ولما 
شيعت جنازته كان السلطانفى طليعة المشميعين والمصلين علیبا.وقد دفن بااصحر اء 
وكان مواده فى سنة ۸۰۳ ۵. 

« ابن إباس < ص۱۹۸ ۲۰۲ ۰ ۲۰۳۲ > . 

۳۶ ل حب الدین بن ااشحنة ۸٩۰‏ ه 

هو قاضى القضاة الکانب ااشاعر الفقیه الو اف » عب الدین محمد بن مد 
ابن حمد ابن مود بن‌غازی الق الحلى. و هو حنقى الذب . وهو غير محب‌الدین 
ابن الشحنة الذى كان قاضيا فى حلب عام ۵۱۳۷۷ »فى العهد ال ول‌من سلطنةالملك 
برقوق » أول ملوك الجراكسة والذى ولد عام۹ع۷ ه وتوفى عام ۸۱۷ ه. والذى 
له بعض الو لفات ولعل بين الاثنين صلة قرف و 

أما حب الدين بن‌الشحنة قاضی قضاة مصر » فيظهر أنه ولد عام ۸۰6 ه علب 
أيضا وشب ماء وعلى علمائها تتقف » وكانت ميدانا له ظهرت فيه مواهبه ثم عم 
شطر مصر » لبت فما زمنا يغترف من مناهلها ٠‏ ثم اختاره السلطان الاشرف 
إينال قاضيا لنحنفية فى جمادى الثانية لمدينة حلب » فسافر إليها ٠‏ عم عين كاتيا للسر 
فى مصر فى ذى القعدة عام باهم ه عوضا عن عب الدين بن الاشقر الذى عزل 
منها . فبدأ جم ابن الشحنة فى الصعود من ذلك این ٠‏ ويظهر أنه أسند إليه أيضا 
نظر الجيش فى ذلك امین ٠‏ وظل فى منصبه ذلك أكثر من نصفعام ۰ ثم عزل 
فى رجب سنة ۸۰۸ ه وأعيد ابن الأشقر إلى كتابة السر کا كان من قبل . فظل 
حب الدين بعيدا عن النصب حی توفى أبن لاد عام عدمهء فعاد هو إلى 
كتابة السر . غير أنه مالبت فما إلا إلى سنة پم هء ثم عزله السلطان الظاهر 
خشقدم » وعدل به من كتابة السر إلى القضاء . فعينه قاضئ قضاة الاحناف 


(۱) أنظ ركتاب ف التعليقات السنية على الفوائد البهية» لاسکنوی الپندی س ۰۱ 


= ۱ س 
عصر.فظل عنصبه حتى عام 4م ه ثم عزل منه . ولم عکث غير قريب حتى أعيد 
إليه فى أوائل السنة التالية » فظل فى القضاء زمنا حى شبد عصر ااسلطان عربغا 
ثم قایتبای . وفى عام ۵۸۷۵ ۰ دقعت فتنة بسیب عمر بن الفارض المتصوف 
من الزاهد والشاعر الشهور ؛ فاختلف العلداء فيه » نیم من يقول بإعانه وحسن 
معتقده وبؤول مااشتبه من ألفاظه » ومنهم من قول بفسقه بل وتگفیره » لان 
ألفاظه توم الحلول والاتحاد . وكانعلى رأس الفريق الثانى القائل بتفسيقه جملة 
علاء على رأسهم حب الدين بن الشحنة وبرهان الدين البقاعی . ووقعت بين 
الفريقين فى هذه المسألة مشاحناتطوياة ومناقشات عدة » أوذى فىسييلها ااقاضی 


ب الدن حي اه بعض ثشعراء وروع امه , 
ب الکن جى بعص سجر اء عضر ه رعو 


عزل أبن الشحنة من القضاء بعد ذلك بقليل م أصيب بفاڂ , فعد الناس ذلك 
من بركات أبن الفارض ! ولمث حب الدين زمنا حى ریء من مرضه؛ء فعاد إلى 
والقضاء. غير أنه مكث زمنا یسیرا ثم ابتلى عحنة أخرى » إذ وقع بين أمير تين 
شقيقتين بزاع حول وقف يخصهما » فتعصب حب الدین لا حداهما , وكان سلطان 
العصر الاشرف قایتبای فى جانب الاخجری ‏ فعزله من القضاء فى ربيع الثاق عام 
۷۷ فكان ذلك آخر عبده به . ول یکتف السلطان بذلك بل آم بالقیض 
عليه بدعوى استيلائه على بعض أموال أوقاف الحنفية » فليث فى سجنه زمنا » 
ثم أطلق سراحه . وق جمادى الارل رضى عنه السلطان وأسئد إليه مشسيخة 
الخانقاه ااشيخونية فلت مما حى توف فى احرم سنة ۸٩۰‏ ه . 


وأسرة ابن شحنة من الاسر المباركة » التى تبغ فيا آفراد خدموا العم 
القضاء والأدب فى مصر زمنا طويلا . ومنهم القاضى مری الدين عبد البر بن 
خب الدين ۰ وم حسام الدبن ان الح 2 والقاضى عقيف الدن ان الشیحنة 
وسنشير إلى بعضهم ٠‏ 

ابن یاس ج ۲ ص ۰4۲ 4# ۰44۰ ۰/۷۵ ۱۷۱۰۱۱۹۰۹۱۰۷۹۰۱۸ ۱۸۰۰ 
۹/۱۷9 0000 


س 2 
هم - ول الدين الاسیوطی ۱ ه 

هو أحمد بن عبداخالق بن عبد العز یز بن حمد القاهری‌السیوطی الشافعی‌الذهب, 
ولد عام ۸۱۳ ه . وقد اشر بالعلم وحسن الخلق والمعاملة . و:ولى مشیخه بعض 
الخوانق » وقام بالتدريس زمنا . وقد وی قضاء الشافعية عام ۸۷۰ بعد أن عزل 
عنه القاضى أبو السعادات البلقینی . وكان ذلك فى عمد السلطان الظاهر خشقدم . 
واتصل حبله بالقضاء زمنا کییرا حتى عمد ال شرف قایقبای : ثم اختلف معه 
فى الرأى بسبب تركة » فا كان من السلطان إلاأن عزله » فليث المنصب شاغراحنی 
عاد هو إليه بعد قليل بشفاعة بعض الامراء » وذللك فی ر بیع الثاق عام ۵۸۸۵ م 
حدثت له حادثة شدمة بالأولىفى رجب عام ۸۸٩‏ هھ » فقد كانت هناكقضية خاصة 
بتركفكان الشہاب أحمد بن العينى طرفا فا . وحک له ولكن الحم لم نقذ » فكان 
عدم تنفیذه سيبا لآن آخذ السلطان القاضى الشافعی ول الدین ال سیوطی والقاضى 
المالى معا » وبظبر أنهما كانا مختصین بالنظر فى هذه القضية ۰ فعز لها ااسلطان 
بعد نقاش بينهما طال أمده » فكان ذلك آخر عبده بالقضاء بعد أن لمث فيه نحوا 

من ۱٩‏ سنة مشكور السیر ة دا العدل ء م توفى سنة ۵۸۹۱ فى شهر صفر ۰ 
« أبن إياس ج ۲ ص ۷۲۹ ١9525376‏ 5.5 , ۲۳۱ س الضوء اللامم ج ۱ ص ۲۱ ». 

. ۸۹۱ تعس الدن الغزى بن الغرف‎ - ۳٩ 

عينه الأاشرف فایتمای فى قضاء الحنفية عصرعقب وفاة القاضی موسی بن عيد 
عام ۸۸٩‏ ه . قبل إنه لم يكن أهلا لولاية القضاء » إذ كان بين علماء الحنفية من هو 
أكثر مته فقا وجاها . وقيل إنه سعى إلى هذه الو ظيفة » وكانت وساطته إليه 
الاستادار تغرى بردى » والهمندار هتوب شاه . وليث فى منصبه >وعامين» 
ثم أمى السلطان فى ربيع الا ول عام ۰۵۸۸۸ عحاسبته على ما لديه من مال . فکان 
ذلك بده عذاءه ومحنه . رتکاترت ضده الشكاوى » حى عقد له مجلس من القضاة 
الثلاثة » وحاسه جباة المال حسابا عسیرا, وذلك عنزل الامیر برسبای قرا . 
دمع هذا كله ظل فى منصبه لاببرحه حتى عام ۸۹۱ھ والسلطان يصابره حی 


۱۱۴ات 


فاض به إناء صبره » فأم فى شسعیان من العام الم ذكور بالقبض عليه وغحاسيتة 
حسابا دقيقا » وسير إلى المدرسة الصالحية وظل مقبوضا عليه حى صدر آم عز له 
فى غضون العام نفسه . ويظهر أنه توفى قريبا من ذلك . 
« أبن یاس ج ۲ ص ۲۰ ۲۱۷ ۰ ۰۲۲۲ ۲۳۷ . 
۷ - سراج الدین عمر بن حریز ۸٩۲‏ ه 
هو سراج الدین عمر بن ألى بكر بن تمد بن عمد بن حرين بن أنى قاسم » 
المائعى القرشى العلوی الحسنى المنفلوطى . وهو أخو قاضى قضاة المالسكية حسام 
الدين بن حر يز الذى سبق ذكره . وسراج الدين هذا مالك المذهب كذلك . 
أل اسر هكا من يلذه المثرت + امو طت فرط :ولا توق آخره 
حسام الدين عام ۸۷۳ ه » تولى منصبه » فظل قاضيا للمالكية حتى عام ۸۷۷ ه . 
ثم غضب عليه الساطان الاشرف قايقباى » وقبض عليه رسجنه » فلق عذابا ألا 
وقاسى محنا شديدة . ثم أطلق سراحه . غير أنه ظل معز ولا حتى توفى عام ,ره . 
« أبن یاس ج ۲ ص ۰۱۰ ۲۳۰۱۳۷ . 
۸ - می الدين عبد القادر بن تق ۸۵۵ ه 
هو عبد القادر بن أحمد بن مد بن على بن تی » الدمیر ی الماک . كان عالما 
فاضلا من أفقه المالسكية فى زمانه » وأ كثرثم هيبة ووقارا . تلق العم على جماعة من 
القداى كالبساط » فبرع فى «ذهبه . وناب فى الحم زمنا عن القاضى الاک 
9 انتهی إليه قضاء المبالكية عصر »فى عبد قايقباى » قبيل عام ۸٩۱‏ هء 
فظل فيه حتی توف ذی القعدة عام ۸۸٩۵‏ . وهو أخو القاضى عبد الغنى بن تى 
الأىذكره. 
و« این ایس ج ۲ ص ۲۳۲ ۰ ۲۹۹۱ » ۰ 
۰۹ - برهان الدین المغرلى ۸۹٩‏ ه 
هو أبو احق إبراهم بن تمد بن مد بن بر بن بوسف بن عطية » ارف 
الأصل اللقانى القاهرى الأزهرى الملكى . ولد عام ۸۱۷ ه ‏ بالقبوقية من أعمال 
(م ۸ - مالك ) 
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لقانة ‏ ووفد إلى القاهرة وجاور بالازهر ودرس علوما عدة , وحفظ کتا فنا 
جمة » وأخذ عن كثير من الأثمة » ودرس الفقه وسمع الحديث ولقن العربية . 
وما زال حتى نضح , فتعرض لافتوى والتدريس بعدة مدارس هنا : الأؤيدية 
والقمحية ومدرسة أم الساطان . وصار مهيبا لدى الناس والعلماء . 

5 ااه ادا هرقن قاشای بوم الاثنين ٩‏ صفر عام ۷ ھ أتولى قضاء 
الماللكية . بعد عزل سراج الدين بن حریز فباشره هارة وكفاءة . وله فيه 
مواقف رائعة . ثم جفاه الساطان قايقباى سنة ۸۸٩‏ ه ء فعزله » وقام مكانه حى 
الدن ن تق . فتأ الناس لعز له . 


من ذلك الحين لزم منزله مترددا على الماعات وعلى الآزهر » يفتى أحياناء 
ويقرىء أحيانا أخرى » حى مات فى ٩‏ من ارم عام ۸٩٩‏ ه » وشيع >نازة 
حافلة شودها السلطان » ودفن بتر بة سعيد السعداء . 

« الضواء اللامم ج ۲ ص ١١١‏ » 

.٠ج‏ - بدر الدن السعدی ٩۰۲‏ ه 

هر مد ن گرد بن أف 03 بن خاف بن اراد السعدى . كان حنيل المذهب 
وقدتولى قضاء الحنابلة فى مصر وهر فى عنفوان شماه, فلست زمنا طويلا . وأول 
عېده به کان فى زمن الاشرف قايتياى عام ۸۸۷٩‏ بعد وفاة القاضى عز الدين 
أحمد الحنبلى . فقد أرسل الساطان إلى قاضى الحنابلة بدمشق ابن مفلح یل هذا 
النصب فى مصر فاعتذر إليه عر ضه» فعين در الدين السعدى. . وکان بين الحنابلة 
حینتذمن يعتبر أفضل منهفعدبعضهمهذا النصب كبير ا عليه . ومعذلك فقد ازدان 
به منصبه » وخلع عليه السلطان خلعة المنصب وعاد من لدنه فى موكب عظم . 
وف دیع اأثانى عام ۰۵ ه غضب عليه السلطان کا غضب على القاضى و الدين 
اسز شاف وداک ت ترك ووقف: + فر واي فة إل فوهن: 
فشفع فيه الاتابى أز بك .ن ططخ > فعاد إلى منصيه بعد قليل فى نفس شهر عز لهرهو 


= 0ات 


دبیع الثانى . وهذه هى المرة ألو حيدة الى عزل فيها عن القضاء إذ ظل فيهمنذذلك 
الجين » حى قيض ف ذى القعدة عام 24۹۲ .۰ 

« ان إياس + ۲ ص ۳۲۲۲۹۱۲۳۲۰۱۹٦۱۳۰‏ » 

؟؛ - ناصر الدين حمد الاخیمی ۹.۲د 

هو تمد بن أحمد بن الأنصارى الاخیمی القاهرى امین . كان عالما فاضلا » 
له درابة بالقراءات . وکان أل النفس . وتولى قضاء الحنفية عصر فى عصر 
الأشرف قابتبای قبيل عام ١.وه‏ . ولبث فى منصبه زمنا حتى توف فى ذى الجة 
سنه ٩۰۲‏ ۵ . 

« ان اياس <+ ۲ ص ۳۲۹۸۲۹۱ › . 

؟؛ - عبد الغنى بن تق ۹۰۷ھ 

هو ع.د الغنى بن أحول بن د بن على بن انق » الدميرى المالى » وأخو 
القاضى حى الدين عبد القادر بن تق الار ذکره . كان مالي الذهب کاخیه . 
وقد تولى منصب قضاء المالكية بعد وفانه . وكانت ولایته فى ربيع الأول عام 
۹ 

و حدث فى ذی الحجة عام ۲ آن اشتط الساطان الناصر شمد بن قايتياى 
فى جمع المال من ااناس » ففرض على القضاة والمباشرين آموالا . جبونها له :لک 
ينفقما على الجنود . وكان من بينهم القاضى عبد الغنى » فاكان منه إلا أن اختى فى 
بيته » ليبعد عن هذه الحنة , ولا يشترك فيها . 

وظل فى منصبه حنى شود عصر جان بلاط والعادل طومان بای وأوائل 
حک الغورى .ثم توفى فى أواخر ربيع الأول عام ۵۹۰۷ . وكان عالا فاضلا ومن 
أسرةخدمت البلاد بعلمها وققها . 


« ابن زیاس + ۲ ص ۳6۲۹۱۰۷۹۷ ۳۸۷۰۳۱:۰۲ - و > ٠ه‏ حوادت ریم الأول 
عام ۵٩۰۷‏ > . 


۳ — شهاب الدين أحمد ن 2 6ه 
. كان عالما غر رر المادة کفتا . عين فى قضاء الشافعية بدمشق زمنا . ثم عزل فى 


- ۱۱۹ - 

رجب عام ۹ه » وتو بعده تمس الدین بن الزلق الدمشقی <( . ول‌کنه عاد 
إلى منصيه بعد عزل ابن المزلق عام ۵ فى جمادی الا وی . وأضيف إليه نظر 
الجيش مع القضاء . 

وشهد عصر قاشای » ومن بعده »حتى كان عصرالغورى » وعزل قاضىقضأة 
الشافعية حبنذاك فى ربيع الأول سنة ۵۹۱۰ - وهو برهان الدين ب نألى شريف » 
فاستدعى شهاب الدین بن فرفور هذا . ليل المنصب مکانه » فوق منصبه فى قضاء 
دمشق , لمع له بذلك بين قضاى دمشق والقاهرة وقد ليث فى قضاء مصر حى 
توفی فى يوم امنيس ۲ جمادی الا خرة عام ۱ ۵ ۰ 

وان یاس + ۲ ص ۲۲۳ » ۲۲٩‏ - و ج غ4 حوادت التواریخ الذکور:» . 
ع برهان الدین الدميرى .وه 

هو رهان الدين بن الدميرى قاضى قضاة الماالكية عصر . كان عالما فاضلا 
دنا خيرا لين الجانب كثير التواضع انتهت إليه رياسة المالكية فى عصره ٠‏ عينه 
السلطان الغورى فى القضاء فى جمادى الاو سنة ۵۹۰۷ ۰ وقيل فى ربيع الثاتى , 
بعد وفاة قاضى المال.كية عبد الغنى بن تقى . فلي ث فى منصبه ذاك حو الى سستسنوات 
ونصف < ثم توفى فى الاربعاء ۲۳ رمضان سنه ۵٩۱۳‏ . 

وقبل فى سيب وفاته إن ااساطان الغورى كان قد أمر بأن يخطب به قاض من 
القضاة الأربعة فى کل جمعة . فلماكانت جمعة ابن الدميرىم أن مخطب فارج عليه 
فنزل فرض ‏ وزاد مرضه حتى مات فى عو المانین من عمره . فلماشيعت جنازته 
ثم السلطان الغوری بأن يصلى عليها مع المصلين ولكن الجنازة كانت قد بدىء فى 
تشييعها فل بلحقما » فاتحه إلى المقابر جبة الامام الشافعى لاستقباها . 


(۱) هو شمس الدين بن حد بدر الدين حسن بن الزلق الدمشق ۰ كان قاضى قضاة الشافعية 
بدمشق فى عبد قايتياى منذ رحب عام ۸۸۸٩‏ عوضاعن ابن فرفور ثم عزل نی جادى الأول 
عام ۰ ۸ ٠‏ وقد وحد مذبوحا ف داره ق شهبان عام ۲ ۰ ٩‏ هه و ذکره ان زیاس 
+ ۲ ص ۲۲۳ » ۲۲۹ . ۰ .۰ 


- ۱۱۷ س 

وقد کان الدميرى علما بأحكام مذهبه متمکنا فيه . واشتهر بحسن الط . وله 
ان جليل وهو حى الدن , وتولى قضاء المالسكية بعد وفاة أبيه وهو الا نی بعد . 

« ابن ایاس فى حوادث الشهور المذكورة . و ۳ ص۱۳ . 

ه؛ - بدر الدن تمد المكينى ٩۱٩‏ ه 

هو قاضى القضاة بدر الدن عمد بن قاضى القضاة صلاح الدن أحمد بن مد بن 
برکوت المكينى. عينه السلطان الغورى قاضيا عصر للشافعية بعد عزل کال الدين 
الطويل فى ذى اجه سنة هزوهء فأصبح جامعا بين القضاء ومشيخة شاه 
والشريفية . ويقال إنه سعى لهذا النصب بنحو ثلاثة آ لاف دینار . فظل عنصبه 
هذا حی عزل فى ربيع الأولعام 5 دم کٹ به سوی‌شهر بن وأر بعةعشر 
بوما . تلفه فيه أبن النقيب السابق الذ کر . 

لم عض على عزل المكينى شهران واثنا عشر يوماحتى قبض فى يوم الأحد 
۳ جمادى الاول عام 1ه وله من العمر نحو ستين عاما . 

د ان اياس ج ٤‏ فى التواريخ الذ کورة هنا » 

٩‏ - شاب الدين أحمد الشيشينى 9١و‏ ه 

أحد أفذاذ المذهب الحنبلى . انتهى إليه قضاوه»كة المكرمة » ولا توفى قاضى 
قضاة الحنابلة بمصر عام ۵٩۰۲‏ » فى عصر السلطان الناصر مد بن قایقبای » عين 
مكانه » فوفد من مک إلىعصر فى ربيع الثاقى سنة ٩۰۳‏ ۵ . و تسم مهام منصبه » ولا 
آراد السلطان أن جى من القضاة والمماشرين مالاءکان ااشیشینی أسبق إلىالاختفاء 
فى داره . فرار! من هذه الحئة . کا صنع القاضی الاک عبد الغنى بن تق . ومع 
ذلك ليث فى منصبه حتى شمد عصر الملك الظاهر قانصوه ‏ فعزله من القضاء فى 
رمضان عام ٩۰٤‏ م . وولى القاضى ابر قدامة . والكلنه ما عتم أن عاد. 
إلى منصيه يعد شهن و أربعة أيام. . وعزل منه أبن قدامة . ولبت فيه بعد ذلكزمنا 


طويلا » حی شېد "عصر العادل طومان بای » وجزءا كبير من عبد الاشرف 


الغورى . ثم توفى فى صفر عام ٩۱۵‏ ۰۵ بعد أن نيف على ال-بعین . وكان سیب 
وفاته إصابته بطاعرن انتشر فى البلاد ذلك این . وكانت ولادته عام ۵۸٤٤‏ . 
وله ان هو عز الدن الحنيل الشيشينى 3 سذشبر اليه ۳ بعك . 


« این إياس ج ۷ ص ۰۳۲۲ ۰۳۳۹ ۰۳۳ ۰۳۸6 ۳۵۹6 ۳۸۷ < ٤‏ حوادث صفر 
عام ٩۱٩‏ م » 


۷ - سرى الدير. ‏ محمد بن الشحنة ۵٩۲۱‏ ه 


هو عبد البر مد بن محمد بن محمد بن محمد بن مود» وهو سری ادن أبو 
البركات بن حب الدين أفى الفضلء ابن حب الدين أنى الو ليد الحلى القاهرىالخى. 
ولد حلب فى ٩‏ من ذى القعدة عام ۵۸۸۵۱ . وانتقل مع أبيه إلى القاهرة » وحفظ 
کتبا علبية عدة. والتق بكثير من المشاي وال عة » فانتفع بعلمهم . ومنهم آبوه» 
قاضی القضاة حب الدين » والآمين الأأقصرائى ۰ والتق الشمنى » والزين قاسم بن 
قطلوبغا . 

وقد عرف سرى الدين بالذكاء واافطنة » حتى بذ أقرانه » وفخر به آبوه . 
ونه شأنه فى الفقه الحديث والاصول وغيرهما »کا مهبر فى الادب » فکتب 
وخطب ونظم الشعر متوسط الجودة . وأذن له أبوه فى الفتوى والتدریس . 
وأنابه عنه فى القضاء , فكان أمره بيده . وولى وظائف عدة ء منها الخطابة بجامع 
الحا ك » وندریس الحديث بالحسينية » والتفسير بالجمالية » وغير ذلك . 


و شمه ااسخاری - معاصره ‏ فى كتابه الضوء اللامع ؛ بهم عدة خطيرة لعله 
مبالغفیها » ومنهاه أنه « لیس بثقة فما ينقله » ولا بعمدة فا يقوله » بل هو فى غاية 
فى الجر أة والتقول » . ومنها ه أنه انهم بإخفاء تفسیرالفخرالرازی » وكان بضرب 
يسبب ذلك . ومنها ١‏ أنهكثير الوقبعة فى الا كابر » لا تأدب مع مشا وقته » 
ومنهاء أنه لما ناب فى القضاء عن والده اسئيد بالتعابين والاستبدالات » فكثرت. 
القالة فيه بسبهاء . وغير ذلك ٠‏ 


- ۱۱4 = 

ومبما يكن من شىء , فقد لمث عنصب فضاء انفية »صر » يتناو به عدة قضاة 

منذ وفاة قاض.با يحب الدین ن الشحنة » حتى آل أمره خير أ إلى ابندسرى الدن, 
وقدنشأ سرى الدين فى أسرة وفی بيئة مليئة بالعلم والادب فتحیل عا تحلت به 

من ضروب الكال ۰ و ھا سنك أدبا وعليا وفقبا وذكاء ودهاء وحسن حولة . 
وقد تولى مشيخة المدرسة الأشرفية عام ٩۰۳‏ ه ثم عزل هنما وليث زمنا حتى »لا 
منصب قضاء الحنفية عصر فى عبد العادل طومان بای سنة ٩.۰‏ ه لاول مرة . 
وذلك بعد عزل برهان الدین بن الكرك عنه,ولکنه ۳ نث نه إلا أياماء م عزل 
وأعيد ابن الكرى . وقد قیل إن ابن کرک دفع فى سيل العودة إلى منصبه 
مالا . ولكن القاضى عبد البر عاد إلى المنصب بعد زهن » وظل به حى هد عصر 
الغوری وأصيح أحد أصفيائه المقربين , فقد كان يكون معه فى الاسفار » وقد 
بأوى السلطان إلى داره للمبيت » وصار متصرفا فى شئون كثيرة من شوت 
المملكة , وكان كثير الموافقة للساظان فى اقتراحانه, حى قبل إن الغورى لا أراد 
أن بأخذ من مال الاوقاف ليشيع نهم جنوده أو بدفع رواتبهم المتأخرة» عارضه 
القضاة الثلاثة ووافقه القاضى عبد البر عفرده . إلا أن الا بام حبب !ليها أن تعرث 
بعض العبت إصداقتهما » فنمى إلى الساطان أن قاضیه عبدالبر یکاتب ی بن‌سبح 
أمير ینبع - وکان ثائراً على ااسلطان - و>ذره من القبض عليه . وکانت مکاتبته 
سببا فى انضیام هذا الامیر إلى الجازاتى ان أمير مکه الثائر أيضاً فنبباهما ورجاهما 
احمل فى عام م.و ه. فا كان من الساطان إلا أن قيض على سرى الدين وأص 
بنفيه إلى قوص , وکاد برحل [ابها لولا شفاعة الأمير قبت الرجى فيه فرضى 
فة تلان :و أعاده إل ماف مو فر ر الك ام ور قت ينه وين اقا 
ابن الثقيب الشافى مشاحنة ومشادة بسبب خذانة كتب اختلف فما رأباهما. 
وابتل أيضاً فى شهر الحرم عام ٩۱۳‏ ه بالشاعر جمال الدين السلموق . وذلكأن 
الشاعر المذكور شا د معين الدن بن تعس » وكيل بيت المال مجاء شعرياً مآ 
مقذعاً . فادعى « معين الدين » أن السلطان الغورى ترك له آم السلموق ايعاقبه 


— ۳ - 


عا يقتضيه ااشرع » ولذلك شكاه إلى قاضى الحنفية سرى الدين عبد اابر . فا كان 
من القاضی إلا أن ضرب الشاعر » وعزره وأشهره فى القاهرة عارى الرأس . 
فنقم منه الشاعر وكال لهبدل السكيل كيلين » واه بقصيدة طويلة مريرة نسب إليه 
ما کل مويقة ومتنها: 

فشا الزور فى مصر وفى جنباتها 2 ول لا وعبد البر قاضى قضاتها 

إذا جاءه الدينار من وجهرشوة2 ری أنه حل على شهاتما 

أجاز أموراً لاحل علة عل وبرم مظبراً منكراتها 


وقد أوردنا هذه القصيدة فى ترج ة الشاعر المذكور فى الجزء الرابع . 
وقد شاع آم‌ها بين الناس وما أسماعهم وأصاب من لدنهم موضع قبول | فشكاه 
القاضى عد لبر إلى السلطان » فأرسل فى طلبه 9 وخه ودفعه بين يدى القساضى 
ياص فيه ما بآمس الشرع فى القاذفين الهجائين ۰ وتعصب للقاضى جميع قضاة 
الشرع» وأرادرا ضرب هذا الشاعر وإشهاره ف المدينة إشهار الذنین المعررين » 
ولکن الشاعر كان ذا «نزله مرموقة لدی العوام وبعض الخواص ۰ فأغراهذلك 
بالقاضى عبدابی وهموا رجه بالحجارة » نفاف فکف عن |اق‌الااذی بالشاعر! 


وما يذ کر أيضأ أنه وقعت مشاحنة بين القاضى عمد البر وبين كاتب السر مود 
ابن أجا الحلى خاصة بوقف فى مدينة حلب اكل منهما فيه نصيب . فا الساطان 
إعقد مجلس لفطل بينهما . ويظهر أن ان آجا كارن ان حجته من القاضى 
فصفه السلطان . 

ثم إنالسلطان الغورى آسند إلى القاضیعبد البرهشيخة المدرسة ااصر غتمشية 
فى جمادى الاول سنة ٩۱6‏ ھ» وأدخل ابئه حسام الدين ممودا فى عداد موظق 
الدولة » فأخسنذ نجمه فى الصعود . وما زال يصعد حتى بلغ به منصب القضاء کا 
سنذ کر بعد . 


وقد وفعت فى سنه ٩۱4‏ ه وق شهر شوال مها حادثة زنا مروعه اتهم فها 


۱۲۱ - 


أحد نواب الك . وقد آشرنا إليها عند اكلام عن حالة القضاء . رى السلطان 
فا أن عتل الزاق والرانية › ورأى القضاة وفقباء العصر أن الزانى له حق 
ار جوع عن أعترافه › ودد لا مد . وکان الر ای ود اعترف كتابة جنایته ۱ 
وكان القاضى عبد البر فيمن أفى بالرجوع » فغضب السلطان وعزل قضاته الا ربعة 
ومنهم عبدالبر» بسبب هذه الحادثة . فسکان هذا آخر عبد قاضينا بالقضاء . وظل 
معزولا حتى توف فيوم السبت۲۸ رجب عام ۵٩۲۱‏ » وله من‌العمر ۷٥‏ عاما .وقيل 
إنه شارحءنظومة ابن وهبان . وهو صاحب الذخائر الأشرفة فى الالغاز الحنفية . 

ابن إياس + ۲ ص ۰۱۵ ۰۳۳۱ ۰۳۳۹ ۳۸۸ ۳۹۱ س ج ٤‏ حوادث التواريخ 


الذكورة فى الترجة من عام ٩۰۸‏ ه س التعلیقات السنية اسکنوی ص ۱۱۳ الضوء اللامع + 4 
رقم ٠١‏ » 


۸ - ی الدين عبد القادر بن النقيب ٩۳۲۲‏ ه 


هو حى الدين عبد القادر بن على بن مصلح الشافعى » كان من أهل العلل والفضل 
ونبغ فى مذهب الشافعی . وأول ولابته القضاء جمصر كان فى عبد الأاشرف جان 
بلاط فى ۲۰ صفر سنة ۰۸٩۰5‏ حينها اعتزل هذا المنصب قاضيه الا کیر الشيخ 
زكريا الا نصاری . وقبل حينئذ إنه كان بين الشافعية أنبغ من ابن النقيب » وأحق 


بالمتصب هنك . 


وق عبد جان بلاط ثار الا مبر طومان بای _ الذى ملك البلاد فا بعد وتسمى 
بالعادل ‏ وتحصن فبلاد الشام وأخذ فى الرحف منها على الديار المضرية هو ومن 
التفحوله. هنا اضطرب مر السلطان جان بلاط ؛ وجمع آمراء» ليقسموا له على 
المصحف مين الطاعة وعدم الخيانة . وقيل إن القاضى ان النقيب هو الذى كتب 
هم صيغة القسم » وهو قسم غليظ مؤكد بالقهر بالمصحف و بالحج والعتق والطلاق. 
فحكان هذا القسم سببا فى محنته فى الستقیل . فقد ثم الام للأمير طومان بأى 
وقبض على الأشرف جان بلاط . وما عتم أن قبض على ابن النقيب ودفع به بين 


۱۳۳ - 


دی جنود غلاظ شداد > وسيق إلى السجن على أقدامه ماشيا , وفرض عليه غرم 
ندفعه 6 قلست ف Aw‏ حی دفع مافرض عليه 5 وعزل من القضاء وعاد إليه بعده 
الشيخ زكريا الانصاری . ولم عکث ابن الثقيب فى القضاء هذه الرة إلا أفل من 
أررعة ان ۳ 

ایستطع الشيخ زكريا الانصارى أن يستمر طويلا فىمنصبه فاعتزله . وكان 
عبد طومان بای قد انتهى » وبدأ عمدالاشرف‌الغوری. فعاد حینتذ ان النقيبإلى 
مصب قضاء الشافعية وذلك ف ۸ من ذى الحجة سنه 24 . غير أنه م ليت به 
سو ی لاه عدر وما » و رمت به نفس الساطان فعزله ۳ هن الشهر الذکور. 
وم کتف ذلك ¢ بل ا فيه إلى قوص 0 فوس لهه ثقيب الجيش وارکه حارا ¢ 
و نو جه به ال النيل لي رکه ال منفاه » فشفع فيه بعض الامراء فأعنى عنه من انى 
وثرضش عليه غرم مالى فاداه . 

ظل ان النقیب زمنا طویلا معز و لا.حتی‌تقلمت الا بام وطابت له نفس الساطان» 
فدلف إلى منصمه للمرة الثالثة فى ذى القعدة عام ١ه‏ : عقب عزل القاضىبرهان 
الدينالةاةشندى فل ث فيه هذه المرةأقلمن عام؛ معزل ق؟١رمضان‏ عام ۳ ھ. 
و است ف معزله هذه ألمرة عو أربع سنوات ۰ 9 أعيد إلى المخنصب فر بيع الأول 
سنة ٩۱٩‏ ه » بعد عزل القاضی المكنى ۱ فم پلسث به هذه الرة أيضا إلا زمنا قليلا 
5 عزل 4 وفرضت عليه غرامة مالية كبيرة و سجن حی دفعما ۰ م ظل بدا عن 
القضاء نحو عامين » فلما عزل القاضى الطويل عين مكانه ابن النقيب فى > رجب 
سنة ٩۱۸‏ ۵ فسکث فى منصبه نحوا من أربعة أشهر » ثم عزل فى ذى القعدة من 
نفس السنه » م مالست أن عاد إليه صة آحری فی‌جمادی الاخرة عام ۱ وم 
عم أن عزل ف ۳۷ رجب من نش العام أى. بعد سین وما ۰ فطل معزولا أويا 
إلى خلوته فىالمدرسة المنصورية ¢ خبی‌توی بوم الاثنين ١١‏ رايع الأول مسن AY‏ 
وقيل فى سلب رفانه إنه رکه فرس ففكيه على الأرض فأصيب بانكسار نقذه 
وحمل إثر ذلك إلى خلوته فلبث أياما ثم مات . 


= زا — 

وقول أبن إناس ماملخصه : إن هذا القاضى تولى قضاء الشافعية ست مم أت 0 
ومع ذلك جوع أنامه فيه خلال هذه ارات ااست شرب دن عامين 5 وكان ف 
کل همه سی جاهدا إلى العودة لهذا المخصب على الرغم دن وجود قاض يشعله 3 
فيبذل المال الوفير السلطان والوسطاء حتى يصل إلى مبتغاه وبلغ جموع مادفصه 
عو | من ثلا ثين آل دار : وکان سعية سیا ف إخراج كلمن القضاة الانضارى 
والطویل و القلقشندی والکنی وغيرثم من مناصبهم ليحل هو محلهم 0 ومع ذلك 
فقد کان أغلب مه آن بعزل أو سجن ورو خد منه غرم مالى كبير 5 

و یفهم من ذلك أن الرجل كان بائس اظ » کایفهم أنهلم يكن عادلافی أحكامه 
وسيرته دتما » أو أنه على الأقل كان قريب العثور سریم الزلل » وكان محبا بمح 
ااال 2 لذلك کان ماد خره من وراء و ظفته 1 اللوم او احد عوا هن دنارن 
أشرفيين . والاشرفی آجود آنواع الدنانیر إذ ذاك . 

وقیل فوق ذلك إنه كان شحیح النفس یعرف الناس عنه عله . ولعل هذا من 
ام ما سوه سير نه . 

د ابن لاس ج ۲ ص ۰۳۷ ۰۳۸۰ ۳۸۷ - 4 حوادث التواریخ الذكورة < ۳ ص ۱۷ 
۳ .۰ 


4 - برهان الدن الکری(۱) ٩۲۲‏ ه 
هو | راهم دن زان الدين عبد ار هن بان اساعیل الکری الحنى 6 ولد 
بالقاهرة عام هخم ه » وأخذ العلم عن آفاضل علماء ال حناف ف‌زمانه » مثلالشيخ 


ولا عرف فضله وذاع صيته » استخدمه الاشرف قايقباى ماما له : وبلغ 


)١(‏ ذكر أبو الفداء فى امختصر ( ج ٤‏ حوادث سنة ۷۲۹ ) فال الكرك : بكافين الأولى 
مفتوحة وبنهما راء مبملة ساكنة » قليعة قريب البحر فى أطراف باد سيس من جبة الغرب وااشمال 
وهی تتاخم بلاد أبن قزمان » وضنطها غيره بفتح ألراء . 


— 4= 


فى كنفة من العز وال جاه ما بغبط عليه وكان يتردد على مدارس العل » فيلقى بها 
الدروس الشافية واستخدم حينا فى استيفاء الصحبة » وأسندت إليه مرة مشيخة 
المدرسة الاشر فية . 

ولا كان عصر الناصر مد بن قابتياى توف قاضى الهنفية عصر ناصر الدین 
الاخميبى فى آخربات عام ٩۰۲‏ ۰۵ فاتبت عناية السلط ان إلى برهان الدين 
الکرک فعينه فى قضاء الحنفية مكان القاضى المتوف . وكان تعبينه فى مستبل عام 
۴۳ هھ » وصرف عن المدرسة الأشرفية » فأسندت مشيختها إلى سرى الدين بن 
الشحنة » ولسكنها | مكك ف يديه سوى ثلاثة آشبر »ثم أعيدت إلى السکرکی» 
مع بقائه فى القضاء . 

لبث برهان الدين الکرکی فى منصبه القضاق زمناً طويلا , حتى شبد عصر 
السلطان الظاهر قانصوه , ثم الا شرف جان بلاط ء ثم العادل طومان بای . فليا 
بدأ عهد العادل المذكور عزل ابن الكركى من القضاءعام ٩۰۰‏ ه وخلفهفيه سری 
الدين بن الشحنة » وهذه أول مرة بلى فها القضاء » فل يليث إلا آباما ثم عزل 
وعاداین الكرك إليه » وقيل إنه سعى للعودة بمال. ٠‏ 

5 إنه بد ذلك حسن اتصاله بالملك العادل طومان بای حتى إن العادل حینا 
خلع وزال ملک فاخت فأخذ فى البحث عنه عام .وه ء قبل إنه اختئى فىمنزل 
القاضى برهان الدين بن الكرك » وغذا قيض عليه فى أوائل ذی القعدة من العام 
المذكور » وسجن بوها وايلة وفتش «بزله » وسطا عليه أثناء ذلك عدد من اند 
فنپوه وعبدوا عال للاوقاف محفوظ عنده . 6م إنه عزل فظل معز ولاحتىماتق 
بوم الثلاثاء و شصان‌سنة ۵٩۲۲‏ فى آخر بات عمد الغورى . وقيل فی سدب موته 
إنه تول إلى النيل ليتوضأ , وکان اليل فى [بان زبادنه فزلقت رجله خرفه التبار 
قر واه ركان پا هقی اه مدهو و ای ناويات ف رل 
العقد الثامن من عبره . 

« این زياس +۷ ص 0۲۳۹۰۳۳۱ ۳۹۱۰۳۸۸۰۳۸۷۰۲ - و ٤‏ حوادث شوال‌وذی القمدة 
سنة ٩۳/6 ٤ص ٣جو - ۵٩۰٩‏ الضوه اللامم جاص ۵٩‏ . 


وإ له 


۰ - عز الدين الشيشينى 

هو عز الدين بن قاضى القضاة شاب الدين أحمد الشيشينى الحنيلى » سلك فى 
منصب القضأة صر بعد وفاة ۳ الذى كان إشغل نفس اللصب » وذلك فى دبيع 
الارل عام ۹ ۵ وكان إذذاك شابا حسن ااسبرة : 

لم بلسث فى منصیه سوی ا » ثم عزل فى شوال عام ۵٩۱٩‏ مع القضاه 
الثلاثة عندما اختلفوا مع السلطان الغوری فى حادثة زنا آشر نا إليها . 

ظل معز ولا عن القضاء حتى أسر قاضى قضاة الحنابلة عند الع‌انین بعد موقعة 
هرج دابق » وهو القاضی الشماب الفتوحی ۰ فأعاد السلطان الشف طومان بای 
القاضى عن الدين إلى قضاء الحنابلة ,عصر ثانية فى ذى القعدة سنة ۵4۲۲ . 

علاء الدين الإخميمى 

هو القاضى علاء الدين بن جلال الدين الإخميمى الشمير بالنقیب الشافعى.عكف 
على إجادة المذهب الشافعى فنبغ فيه وأصبح أحد أعلامه , واشتغل فى جر حياته 
العملية بالخطابة فى المساجد فكان مشارا إليه فما . وكان إلى نبوغه فمامرء مشهورا 
بعلوم وفنون شتى حتى إنه كانعلما باللغة التركية وقديراعلى ری‌النشاب, ولهذاكان 
ذا منزلة ممتازة عند الاتراك » واشتغل بالخطابة فى مسجد عبد القادر الدشطو طی» 
ولا عزل الشيخ کال الد ین ااطویل قاضى قضاة الشافعية عام ۰۸٩۱۹‏ استدعىالشيخ 
علاء الدين ليخطب بالسلطان ویو مه يوم ال معة بدل كال الدين فأحسنوأجادوأبدع 
وأفاد . فعهد إليه بعد و يوم بالاضطلاع عنصب قضاء الشافعية عصر دون أن 
يسعى إلى ذلك مال لاضطرار السلطان إلية . فظل فی‌دسته نحو سبعة أشهر بقرك 
خلاما دروسه النافعة بالمدرسة الصالحية النجمية . ثم عزل فى > جمادى الاخرة 
عام 2*۰۱ وتولى هن بعده أنه اللقیب حی الدين 5 

وكان علاء الدین کفتا فى منصبه لم يشهد عليه دنس أوجور أو فظاظة فكان 


۱۲۹ - 
« ابن إياس ج ٤‏ حوادث ذى القمدة سنة ٩۱۹‏ ه وجادى الاخرة سنة ٩۲۱‏ ۰.۸ 
۲ - جال الدن القلةشندى 
هو جمال الدين [براهم بن علاء الدين القلتشندی .كان شافع الذهب عینه 

الساطان الغوری قاضیا لقضاة الشافعية عصر بعد وفاة القاضى ابن فرفور . وذلك 
فى جمادى الاخرة عام ۱ ٩۱‏ ه . “م صرف بعد ستة آشهر » وقیل | سعی إلى ذلك 
بثلاثة آلاف دنار » فا زال أبن النقيب ساعيا خمسة آ لاف دنار إلى السلطان» 
وألفين لمن توسط له منالاماء » حى عزل القلقشندی . واستقر مکانه , غيرأنه 
سرعان ماعزل وعاد القلقشندی إلى القضاء فى ۱۲ رمضان عام ۲ فظل أقل 
من عامين » ثم عزل فى أواخر صفر سنة 4١و‏ ه » وعين مكانه الشيخ کال الدین 
المعروف باقادری . وقد توق القاةشندى فى عرد الغورى . 

« ابن إياس ج 4 حوادث الشهور الذكورة ‏ و <۲س ۱۳ » 


۳ س برهان الدين بن ألى شريف ٩۲۳‏ ۵ . 


هو برهان الدين إبراهم بن أى شريف القدسی الشافعی . عینه السلطان 
الغورى فى قضاء الشافعية عصر يوم اليس ۲۲ من ذى الحجة سنة ٩۰۷‏ ه › بعد 
عزل ابن النقیب . وكان كفا منصبه . ويوم أن خلع السلطان عليه خلعة القضاء » 
کان له فى القاهرة يوم حافل . وقد صرف عن هذا المنصب فى دبيع الأول عام 
٠ه‏ ثم عينه السلطان الغورى شيخا ل جامعة فظل به زمنا » وقد آق الغررى 
به آمو الا وشدائد کثيرة مرض بسبما مات » وكانت وفاته فى أوائل عام 
۳ هء بعد ذهاب دولة الغررى . 


0 أبن إياس ج 3 حوادث التواریخ الذ کورة - و <۳ ص ۰( ۰ 


5م — حسام الدين بن الشحنة ۳ م 


هو مود بن قاضى القضاة سرى الدين عبد البر بن حب الدين بن الشبحنة . 


زا هر ۰ ا اشرت بالعل والفقه والفضل ¢ واتبعمذهب بيه وهو مذهب 


150 مت 


أنى حنيفة , ولماذاع فضله وكل إليه منصب قضاء الهنفية عصر » وهو لا يزال 
شاب لما يبلغ مبلغ علاء الأحناف فى ذلك الزمان . وكان ذلك فى رمضان عام 
۱ وقبل إنه سجی إلى هذا اللصب بدفع مبلغ ثلاثة لاف دنار » فظل 1 
مخصيه ذاك حی عام ۷۲ هع لذرج فى جملة اأقضاأة مع ااسلطان الغوری لقتال 
العثمانيين » فكانت عاقبة أمره از .عة معهم فى حاب : وللكنه دون سائر القضاة» 
استطاع أن يفر بعد أن نهب ماله وثيابه ودخل بلاد الشام وهو بائس تمس » 
فليا وصل إلى مصر وصلبا مکدودا جبودا » فأعاده السلظان طومان بای إلى 
منصبه . ولا بدأت أقدام العثمانيين تثبت فى الدبار المصرية أرسله السلطان سلم 
فى جملة القضاة والموفدين لمصالحة طومان بای بالصعيد بالمنسا » فأخفق محم 
فى المسعى ‏ واستطاع غيره هن القضاة الرجوع إلى القاهرة . أما هو فقد 
كان معه أخوه أبو بكر بن الشحنة » وكانت بين آن بكر وبين بعض الجراكسة 
الملتفين حول طومان بای ترة قدعة , فاعتدوا فى الطريق عليه فتصدی أخوه 
حسام الدين الذود عنه , فكانت عاقبتهما القتل معا » وذلك فى ريسع اللارل 
سنه ٩۲۳‏ ۵ . 

« ابن اباس ج ٤‏ حوادث رمضان سنة ٩۲۱‏ مس وج ۳ فى حوادث التواریخ الذكورة 
ایضا » . 

مه -- جلال الدين بن قاسم ۵ A‏ 

هو القاضی جلال الدین عبد الرحمن بن زين الدين قاسم الماک , لا انفصل 
القاضى محی‌الدین بن الدميرى دن القضاء ف شوال عام 8 ۵ › تولى بعدهقاضينا 
جلال الدين بغير سعى . فظل عو عامين › “م انفصل فى رمضان سنه ٩۲۱‏ ه 
وظلمفصولا إلىأن توف فى أواخر ذىالحجة عام ٩۳»‏ ه. بعد الاحتلالالعماق. 

« أبن أياس < ؛ » ه حوادث الشهوز الذكورة » . 


٩‏ - زین الدين زكريا الا نصاری ٩۲۰‏ ه 
هو شبح الاسلام المفتى الكبير والعالم القدير الجليل القدر الشائر الذکر 


۱۲۸ - 

زن الدين عى زكريا بن مد بن الانصاری » ذاع صبته فى مصر حتی صار 
ف مدمه رجال الشافع.ة وهو ف میکر حياته 8 

وكان مولده فى عام ۶ وقيل عام ۸۲۰ ۵ . فعاش وأ من مائة عام ¢ 
قضاها ف ميدآن الجماد العلی ما ان مصب القضاء ألا كير والتدريس والافتاء 
والتأليف 1 حی توق ی ٣‏ ذی الحجة عام ۹ ھ› فشیع تشلیعا حافلا » ودفن 
تجاه مقبرة الشافعى . ۱ 

وقد عين تسا بالمدرسة الصلاحية جوار ق ااشافعی عوضا عن الشیخ ق 
الدين الحصنى المتوف ؛ وذلك ف ربيع الأول عام ۰۰۸۸۱ وولى منصب القضاء 
بعد منع وزهادة فی رجب عام “A AA“‏ بعد عزل قاضى قضأة الشافعية ول الدين 
الاسيوطى : و قد اشترطم لو لا بته شروطا ر قيل اأسلطان بعضأ ما . وقد 
زارل منصبه بعلم ودرابة وعفة و نو اهه > وزهد وتقوى » وشدة فى الحق وذود 


وقد لث فى منصب القضاء مدة طويلة » لعلها أطول مدة قضاما قاض فى 
منصبه فى ذلك ال:صر » وهی عشرون عاما تقر سا حتى صفر عام >.وهءإذ مرض 
وضعف عن حمل أعبائه وعشى بصره ففصل من القضاء . فوليه بعده حى الدین 
ابن النقيب»فقبض عليه بعد قليل » واستعيد الشيخ زكر با إلى القضاء رغم امتناعه 
ومرضه. إلا أنه زايله فى الخيس م ذى الحجة عام ج.وه , وم يعد إليه بعد ذلث. 

وقد طالت حيانه م ذ کر نا - وشهد عصور سلاطين عدة وعاش حتى شهد 
عصر الغورى كله ودخول العثانيين مصر . فرأى من الحوادث الكش ما بندر 
أن براه غيره . وقد وقعت فى عام ۷۵« فتنة بين العلباء يشأن الشيخ عمر بن 
الفارضء وانقسموا بين مفسقين له » وغير مفسقين : وقد أخذ رأى الشيخ زکر با 
فيه » فبرأه ما نسب إليه انعم الساس بالقصور عن إدراك مرامی هذا الشيخ ؛ 


فسكنت الفتنة . 


سا 3 


هذا : وسنترجم له بتفصیل فى الجرء الثانى من كتابنا هذا . 
« الضوء اللامم + ۳ رقم ۸٩۲‏ ». 
فين ادن السهديسى 

هو القاضى شمس الدين محمد بن اللقیب السمدیسی . أسند إليه منصب قضاء 
الحنفية فى عبد الغورى فى ذى القعدة عام 2٩۱٩‏ بعد عزل أبن الشحنة عبد البرء 
ول بسع إلى المنصب عال > بل اضطر الغورى إلى تعيينههو وزملائه إذ ذاك , بعد 
أن عزل قضاته الأربعة . وكان من قبل إماما للسلطان فى مدرسته » کا كان مؤديا 
لولده . وظل فى منصيه حتى عزل فى رمضان ٩۲۱‏ هوعاد ابن ااشحنه إلى مکا نه 
فعينه السلطان إماما له مرة ثانية » ورحل معه فى خروجه عام ٩۲۲‏ ه إلى الشام 
وحلب لقتال الكانن » فکان تصیسه الاسر فمن آسر . وارسل مسجونا إلى 
القسطنطينية » ثم عاد إلى مصر بناء على أمر الساطان سام العانى . دکانت عودته 
فى جادی الاخرة ٩۱۷‏ هوفی صحته عدد من آلامزی: 

« أبن إياس ج٤‏ وج" حوادث الشهور ال ذکورة ». 

ره - عى الدين بن الدميرى ٩۲۸‏ ه 

هو قاضى قضاة المالكية حى الدین بن بحي قاضى القضاة برهان الدين إبراهم 
الدميرى كان فى حياة أبيه شابا حسن‌السير ة » أخذ نفسه بالدرسوالعلوالبحث» 
ونشأ فى بيئة علمية فنبغ فى مذهب مالك » نبوغا شهد له به أهل عصره . 

وقد تولى منصب القضاء فى ۱۷ شوال سنة ٩۱۳‏ ه بعد أن توفى أبوه . فتلقاه 
المالكية بصدر رحب ونفس باشة . فاتهت بذلك رياستهم »وهو فى عنفوارن 
شاب ٠‏ وضم إليه السلطان الخطابة فى جامعه المنى فى ناحية الشرابشیین فى شهر 
الحرم عام 518 ه » عوضا عن شمس اادین الغزى المتوفى . وطلب إليه السلطان 
أولا أن خطب مرة على مسمع منه يوم اجمعة : تقطب فأجاد ء فأب بهالسلطان 
وض إليه الوظيفة اذ كورة . 

(م ٩‏ -عالك ) 


س ۰ ص 

وما زال مرعی ال جانب يعيش فى كنف ااسلطان حتى شوال عام 4۱4 ه وفى 
هذا الشهر تعصب القاضى عى الدين مع سائر القضاة والعلماء ضد ااسلطان فىمسألة 
الزفى التى آشرنا إليها عند الكلام عن القضاء . فعزل مع القضاة الاخرین . وظل 
معزولا حتی استعاده السلطان فى رمضان عام ٩۳۱‏ ه. بعد أن دفع أل دينار . 

ظل القاضى حى الدين بن الدميرى فى القضاء » حى خرج الساطان الفوری 
ف عام ۲ هم بجيشه الكثيف كو الملاد الشامية واللمية لقتال السلطان سليم 
العثماق » ومعه الخليفة والقضاة الار بعة فسكان من بينهم قاضینا حى الدين . ثم 
عت اهز عة على الغورى فى مرج قاقز اهن كثيرا من رجاله » کان من بيهم 
هذا القاضى . وقد أدخل على الساطان سل فيمن أدخل من العلماء » فوخهم 
بکلام جارح لام يسعون إلى القضاء بالمال » ويقياون الرشوة على الفتاوى 
والاحكام الشرعية , وسجن مع القاضى الشافعی والحنيلى فى مدينة حلب . 

ولا دخل اللطان سايم مصر >يشه كان القاضى فى ركبه مع الاسری » ولا 
اشتد النزاع بين السلطان سل والساطان طومان‌باى » أرسل السلطان سليم إليه 
القاضىحى الدين الذهيرى » وکال الدين الطويلوشهاب الدينالفتوحى لمفارضته 
وهصالحته بااصمید : ولكنهم أخفةوا فى مسعام » وعادوا من لدنه إلى القاهرة 
فى آرائل ربسع الثاقى سنة ٩۱۳‏ ه . 

وقد عاش الدميرى بعد ذلك زمناً طو بلا ۲ وحج عام ۳ وظل متقادا 
منصيه فى عمد العمانیین » وعلت مكانته لدى نائبٍالسلطان الامبر حار بك . وطذا 
حینا کان ختان ابنه فى أواخر الحرم سنة ٩۲5‏ هء نظم له موكب شائق سار فيه 
كثير من الوجباء > وأصبحت شفاعته لدى النائب غير مر‌دودة ‏ ويصحيه فى 
رکانه أحياناً . 

ظل يقضى حتى أرسل الساطان سلم العثمانى من لدنه قاضيا سعى « قاضى العسكز » 
وم بإلغاء نظام القضاةالأربعة . وحل « قاضى العسكر » محل قضاء الشرع الا بعة 
فى منصب القضاء بالبلاد مستمدا أحكامه من مذهب ألى حنيفة . فانفصل القضاة 


|1۴ سه 
الأربعة ومن بینهمحی الدين الدميرى . فهو آخر قضاة المالكية عصر . وكان ذلك 
فی جمادى الاخرة عام ٩۲۸‏ ۵ . وعاش ی ألدين لعل فصله زم و اعله توفى عام 
۸ ه ۰ 


«ان اياس ج ٤‏ حوادت التواریخ اللذكورة س وج ۲ ص ۷ ۰۲۷ ۰۵۱۰ 4 » 
۸ < ۱۱۸ 6 ۱۶۱ : ۱۸۲ ؛ ۲۷۰٩ : ۲۹۲ ۶ ۲۵۰ 6 ۲۲۶ ۲۲۳ ۲۱۳ ۲۰٩‏ > 
TAY‏ ۲۸۱ ۲۹۲۱ » ۲۹۹ ».۰ 


وه - کال الدين مد بن الطويل ٩۳۸‏ ه . 
هو أبو الفضل تمد بننور الدين على بن‌الناصری محمدبن السيق بهادر العمرى 
القادرى . وأصله ترك الجنس » وقد عذهب عذهب الشافعی , وبرع فيه حتى عد 
أحد أساطينه , وأول ولايته لقضاء الشافعية عصر فى أواخر صفرعام ٩۱6‏ هء 
بعد أ صرف عنه جال الدين القلقشندی » وكان من قبل شیخاً للخانقاه 
البيبرسية ‏ فاجتمعت له مع القضاء قيل لم يتمع هذا شخص غبره إلا للعلامة 
شهاب الدين بن حجر » والقاضى شس الدين القاباتی . 
وقد خطب أمام السلطان الغورى خطبة يوم جمعة فى مسنهل ربيع الأول 
من السنة نفسها » فوفق فيها أ كبر توفيق وأعجب ما السلطان والامراء . وقد 
أخذت كفاءته لنصبه تثبت على م الام فيزداد مكانة وسمواً فى الجاه . 
ظل فى منصب القضاء نحو عامين ثم عزل فى ذى الحجة عام ٠1.وه‏ ولكن 
الأمراء أظبر وا رضام عنه ؛ فكان ذلك سباً فى عودته إلىمنصبه , فى يوم اجمعة 
۷ جمادى الاولى سئّة 515 ه » وعزل ابن انقيب . وف يوم تولیته أم السلطان 
وخطب له فى الصلاة , فلا نزل من داره إلى المصلى احتفل به الاس احتفالا 
شائقا » وزينت له الدور واحال ولقيه النباس بالتغنى والموسيق » حى بلغ 
الخانقاه البيبرسية حيث أدبت الصلاة . خطب خطبة بليغة أشار فا إلى عودته 
لقضاء موقرا زفق امحراب اة الك نها « هذه بضاعتنا ردت لین » وقد سر 
منةالسلطان وأظبر له رضاه بعد الصلاة ومنحه خلعة وضم إليه أعمالا ومشیخات 


- ۲ — 

كثيرة . وال انه دفع فى سبیل عودته إلى القضاء توآ م خمسة آلاف دنار . 
وقد ظل ی منصبه مهيب الجانتب مو دور الكرامة رفیع اب ل2 حى عول ف 
د رجب سنة ٩۱۸‏ ه . واستقرمكانه ابن الثقيب . و لكان ابن الطويل ما لست غير 
قلي لحتى عاد إلى أأةضاء £ ذى القعدة عام ۵٩۱۸‏ . وهذه الت و لا یله ۰ وقيل أنه 
آدی فى هذه ألولاءات الثلاث أكثز من عثرة لاف دينار . وظل قر اية عام ثم 
عزل فى شوال سنة ٩۱۵‏ ه فى حادت الخلاف الذى جری‌بینه و بین‌السلطان خاصاً 
عسألة الزنى التى آشرنا !لها عند الكلام عن القضاء » فعز لمع بقيةالقضاة . وظل 
بت حى رضى عنه السلطان بعد زمن , وأعاده إلى القضاء فى ۷ رجب عام 

9 ه بعد أن دفع ثلاثة لاف دنار . 
وقد خرج القاضى کال الدين نالطويل ممع قضأة شرع حينا خر جوا ف حلة 
الغورى سنه ٩۳۳‏ ه فى قتاله للسلطان سام الثاف . ولمابلءئوا حلب خطب فى 
جامعما الکییر عدة هرات خطاً بلبغة 2 ْم ا ف جلة من أن ۲ وأدخل مع. 
القاضى الالکی والحنبلى على الساطان سلي . فأسمعهمكلاما قاسياً . وظلفى الاسر 
حتی دخل فى ركاب هذا الساطان‌و هو يتح مصر . ولق ركب الايفةهو وسائر 
القضاة ف وسط 'لقأهرة ی أواخر عام ۲۳ ۸۵ ۰ نادون ااناس باخضوع أسلطان 
العثمانيين . ثم ذهب فى وفد السلطان سلبم أرسله إلى الصعيد لمصالحة اسلطان 
طوهان بای ۰ فعادرا 2 أوائل رايع الثاى عام ۳ ه ۱ و تفلح مفأو ضتم 5 

ولا زالت دولة الجراكسة وتم ملاك مصر للعهانيين . حمل ابنه زين العابدين 
فيمن حملوا إلى القسطنطينية . أما هو فقد ظل فى منصبه بضع سنين » وهو موضع 
التجلة والتعظي والاستشارة . وظل عالى الكعب فى الخطابة المثيرية برسلها منوءة 
سنة ۰۵۹۲۸ و<ل لمم قاضى العسكر ؛ فانفصل القاضی کال الدين عن القضاء 
بعد ما تردد عليه موأ هن از عر عاما. 9 عاش بعك ذلك زا .و لعله توق 


ی ٩۳۸‏ ۵ أو قریاً منه . 


- 


« أبن ایاس < ٤‏ حوادث الشپور الذکورة - وج ۳ص ۰۲ ۰۷۲۳ ۰۲۷ ۰۳۰ ۱ ۰ 
٩۱ 6 ۶٩ » ۲‏ ۹۸ 6 ۱۱۸ ۶ ۱۲۱ ۶ ۱۲۳۲ ۰ ۱۷۸ ۶ ۱۸۲ ۶ ۱۹۶ ۲۰۲ ؛ ۲۰۵ » 
۶ ۳ ۶ ۲۷۷ ۶ ۲۲۱ ؛ ۲۹۰ 6 ۲۷۸۲ < ۲٩۲۱‏ ۶ ۲۹۹ » . 


۰ مه شهاب الدين الفتوحی 


هو شاب الدين أحمد بن عز الدين عبد العز بز الفتوحى اشمير ابن النجار 
الحنيلى . لما انفصل قاضى الحنابلة عصر الشیخ ااشيشينىعام ٩۱٩‏ ۵ ء أرسل اسلطان 
الغورى إلى الشيخ شهاب الدن ۰ ووكل إلية منصب القضاء المذكور . فليث فيه 
زمناً طو بلا . وكان فى جملةالةضاة الأربعة الذين خر جوا فى حملةالسلطان الغورى 
إلى البلاد الشامية والحلبية لمقاتلة العثمانيين . ثم كانت عاقبة أمره أن أسر فى جملة 
الآسارى , فظل فى حلب مدة ووخه السلطان سلیم هع هن ويم من القضاة . ثم 
عاد إلى مصر کا عادوا مسوفین فى الرکاب العای . ولا کت نصرةااعاننین الاوی 
على طومان بای » سيق شماب الدن‌هو والقضاة والخليفة بنادون اناس‌با ضوع 
هم ؛ ثم سار فى موكب السلطان سلی نفسه حينما اخترق شوارع القاهرة الرئيسية 
فى الحرم عام ۵.۹۲۳ . ثم آرله اساطان سايم إلى اصعيد فى عداد الوفد اارسل 
إلى طومان بای مصالته فأخفةوا . 

وبعد أن م الفتم العثهاتى ثبت القاضى شاب الدين الفتوحی فى مانصيه . غير 
أنهكان أقل نفوذاً من القاضی الاک وهو برهان الدين الدء‌بری ولذلاك حینا 
قام ختان ولده فى ۲۳ شعبان سنة ٩۳٩‏ ه , کان الاحتفال به أقل بهاء من احتفال 
الدمبری ختان أبنه ٠‏ 

وقد ظل الفتوحی فى منصبه حتى ألغى نظام القضاة الأربءة ق‌جمادی الاخرة 
عام ۸ هء فانفصل من القضاء رعاش بعد ذلك زمناً » ولعله توفى قرسا من 
العام المذكور . 


« ابن اياس ج ٤‏ حوادث شوال عام ٩۱٩‏ ه وقح ۲ ص ۰۲ ۰۲۷ ۰۰۱۰ ٩۸‏ 
۴ 6 ۲۲ ۲۹۹۰۱۲۹۱۰۲۸۲۲۵۰۰ ۲ ۰ 


— ۳ - 


۱ - عی البردیی 

هو القاضى شرف الدین حى البردينى الشافعى .كان له باع طويل فى الخطابة 
المذبرية . وناب عن القاضى الشافعى زمنا . وشهد مايعة ال شرف طومان بای 
بالساطنة , عوضا عن کال الدين الطويل » لاسره عند السلطان سلم . ولا عاد 
لقاضی کال الدين بن 'طويل» وتسل مهام منصبه آصیح الیرذیتی مفصولا » ولم یل 
القضاء بعد ذلك . 

ولا نبابه العيش صر » حينما اضطر بت أحواله بعد الفتح العاف » جمد فى 
أن بعين شيخا للحرم النبوى الشريف ۰ فأجيب إلى طلبه » وسافر توا إلى المدينة 
فى شهر جمادی الاخرة عام ۳ ۵ 

« ابن إیاس ج ۴ ص ۷۰ › ۷۸ › ۱۷۲۵ 


و و تست 


جمل فا ۱9 ذكر عدد آخر من قضاة مصر ص تمان حسب عصورثم ووفياتهم 
تقرییا . وقد اعتمدنا فى إيرادم على تاريخ ابن إياس أولا » ثم نضیف إليه من 
بعض الراجع الأخرى . 

عن الجرء الاول من ابن باس : 

»١ا!8ه حال ادن الزرعی : من قضاة اأشافعية ف عمد الناصر ن قلارون «س‎ ١ 

۲ رهان ادن بن جاعة : خطيب بيت المقدس ٠‏ عين ف قضاء الشافعيةعام 
۳ ه فى عهد الا شرف شعبان بن حسين بن الناصر بن قلاوون . بدلا من اء 
الدن البسى . وهو ابن أخى القاضى عر الدين بن جماعة المقدسى «س ۰۲۲۷ 
۵ _ طبقات السك ج ه ص 4 > . 

+ جمال الدين بن خير المالكى السكندرى : قاضی قضاة المالكية عام 


۷ فى عبد برقوق » بدلا من أبن خلدون « ص ۰۲۱۲ ۰۰۲۸ 


— 0 - 

۽ - مس الدين الطرابلسی : قاضى قضاة الحنفية عام ۷۵۱ ه . فى عبد السلطان 
أمير حاج . دس ۲۸ » . 

ه - ناصر الدينالعسقلاقى : قاضى قضاة الحنابلة عام ۸۱۷۹۱ فى عمد ااسلطان 
أمير حاج . « س :۰۲۸ 

5- تق الدین الز بیری : عينقاضيا للشافعية عام۹ ۷۵ ه > عوضا عن المناوى » 
ف عمد برقوق . دص ۳۱۰۰۳۰۷ 

عون ی وی من فقا ا تن 

۸ - مجد الدين السكدنانى من قضاة الحنفية فى عرد برقوق . وقد توف عام۰۸۰۲ 
وس ۳۲۹۰۳۱۵ .۰ 

۰۲:۰ جمال الدین‌ود القصيرى: من قضاة الحنفية عبد رقوق «س‎ - ٩ 

۰ - جال الدین بو سف اللطی . من قضاة الحنفية فى عمد برقوق وفرج. 
توف بالشام عام ۸۰۳ ه فص ۰۳۱۵ ۰۳۲۸ ۳۸۰۲۳۷ > 

۰۰۲۱۰ مس الدین‌الرکراک : منقضاة المالكية فعصر بزقوق و س‎ - ١ 

۲ - شهاب الدين أحمد التحريرى : هن قضاة المالكية فى عصر برنوق. 
توق عام ۸۰۳ ه مفصولا عن القضاء « س ۰۳۱۰ ۰۳:۰ . 

۳ - ناصر الدین‌التو نسی : منقضاة المالكية فى عصر رقوق .هس ۳۱۰ ». 

١‏ - برهان الدين العسقلانى : من قضاة انابلة فى عصر رقوق . وقد توق 
عأم ۵۸۰۲« ص ۳۱۵ ۳۲۰ ». 

۵ - نور الدين بن الجلال امالك : من قضاة المالكية فى عمد فرج . ومات 
مأسورا عند تیمورانك عام ۵۸۰۳ . وس ۰۲۲۸ ۳:۰ 6. 

۰ - ناصر الدین‌الصالی : من قضاة الشافعية » ولى قضاه‌ها عام ۸۰۳ ه بدلا 
من صدر الدين الناوی لاسره عند تبمورلنك « س ۰۲۲۷ 

۷ - أمين الدین الطر ابلسى : ولاه السلطان فرج‌قضاء الحنفية عوضا عن جال 


5 ۳۹ 


الدين وسف اللطی المتوق عام ۳ وس ۲۳۲۷ 

۸ - جال الدين الآفقبسى : ولاه السلطان فرج قضاء المالكية ؛ عوضا عن 
نور الدين بن الجلالالمتوفى مأسورا عند تیمورانك عام ۳ . ثمعزل الا فقبسی 
وعين مکانه ان خلدرن . «س ۰۳۲۷ : 

۵ ۸۰۳ جد الدين بن سالم الجبنى . ولى قضاء الحنابلة فى عصر فرج عام‎ - ٩ 
۰.۰۲۳۷ بدلا ٠ن موفق الدين الحضلى المتوق.  وس‎ 


عن الوه الكالى من ان [باس : 


۰ ول الدين العرای : ولىقضاء ااأشافعية عه مدة فى عرد اأؤيد شيخ 
عوضا عن جلال الدين البلقینی . وتوف عام غمم ه فى عبد الملك المظفر أحمد بن 
المؤيد . «سه.+د». 

۱ - بدر الدين جود العينى : ولىقضاء الحنفية زمنا عصر عبد او يدشيخ . 
رشهد عصور من بعده حتى توف فى أواخر عبد جقمق . وله کتب ف التاريخ 
وشرح للبخارى وغيره من المصنفات النافعة » وله شعر وزجل « انظره فى الجزء 
التاق .من كتقانا هذا # ن د 

۲ - نصر الدين بن التو نسى : ولى قضاء المالسكية زمنا فى مصر فى عبد المؤيد 


شیخ . « ص ٩‏ » ۰ 
۴ علاء ادن ت مغلى : ول قضاء الحنابلة زمنا 02-0 أبام المؤيد شيخ 
« ص ٩۰‏ » ۱ 


۲۶ - شمس الدين البساطی : ولىقضاء المالكية زمنا عبد الظاهر جقمق وتوف 
عام ۳ 9« س ۰۰۳۳۳۷ 
۲۵ بت بدن الدين التونمى - وك قضاء المالكة صر عام ۳۲ هھ لعد وفاة 


البساطی فى عبد جقمق ؛ م توفی فى نفس العید . «س ۰۲۷ ۰۳٩‏ ۰ 


— ۱۳۷ = 

۹ے 3 الدن ل القاباى : وى قضاء الشافعية هر ژمنا ف عود الظاهر 
جقمق بعد عزل أن حجر عام ھ۰ « ص ۲٩‏ ۰0 

۷- ول الدين السقطی : ولى قضاء الشافعية زمناً عصر فى عبد جةمق قبيل 
عام ۸:٩‏ ه وتوف ق هذا العید . «س ۳۰ ء ۰۰۳۰ 

۲۸ - ول الدین الارموی : ولى قضاء المالكة كور زمنا ف عرد جقدق بعك 
البدر التوشی . « ص ۳۵ ۰ 

- ب الدین العسقلاتی ۳ ولى قضاء الحنابلة كصر زمنا ف عبد جهمق 
وتوق ذلك العمد ۰ ص۵6 ۱۳ ۳ ۰ 

۰ - بدر الدين البغدادى : ولى قضاء الحنابلة عصر زمنا فى عبد جقمق بعد 
حب الدين العسقلاق . وتوفى فى نفس العهد ‏ «س ۰۳۰ ۲۰ ۰ 

۱ بدر الدين عبد المنعم البعدادی : هو عبد المنعم بن مد بن مد بن 
عرل المنعم اليغدادى »كن عالما فاضلا و جپا عنداللاس ولد عام ۸۰۱ھ . د وی 
عام /اهم A‏ - ولى قضاء انا بلة زمنا وشرد عمد الاشرف انال ۳ ولعله هر 
بدر الدين اليغدادى رقم ١١‏ كرراين باس ذكره وذ کر وفأنه ف میعادین 
وموضوين 8 ص ٤۲‏ » 

۲ عز الدین الکنای .هو این رهان بن جد الدين بن اصر الله ٠‏ ينه 
الأشرف ینال فى قضاء الحنابلة بعد وفاة بدر الدين البغدادى سنة ه۸ ه فليث 
فيه زمنا ۰ «ص 4۲ » 

ع ول الدين السخباطى . كان قاضى قضأة المالسكية عور زمئا : وتوفى ف 
عهد الاشرف [نال سنة 8501 هر وولد سنه جربا ۰۵ و (سره ړل بن عمد اللطيف 
إسحق بن أحمد بن إبراهم بن سلیان بن داود بن عتيق الاموی المالى . كان 
عالما فاضلا وقد تولى (عد و القاضی حسام الدين بن حر بز . « ص مه» 


۱۳۸ 


۳۶ - صلاح الدین أحمد بن برکوت المكينى : تولى قضاء الشافعية عصر بعد 
عزل ی الناوى فى آراخر عام ۵ فى عبد السلطان خشقدم . وقبل دفع 
فى سيل ذلك مالا . ول يليث فى منصبه طويلا ؛ بل عزل أوائل عام ۸۷۰ ه 
وظل معزولا حتى توف عام ۵۸۱ 

« الضوء اللامم ج ۲ رقم 4 ۳ وابن یاس ص ۰۸۷ ۷۹ ۱5۰۰ » 

۵ - پدر الدين محمد أبو السعادات : هو عمد بن تمد بن عبد الرحمن بن عر 
الكناق الشافى . تولى قضاء الشافعية عصر زمنا قليلا فى عبد خشقدم » ثم عزل 
و توفی سنه ۰ ۰.۸ وص ۲۲۸ . 

جم - رهان الدن اللقای : تولى قضاء الماللكية زهنا عصر فى عبد قاشسای 
بعد عزل ان حر بز عام ۸۷۷ ه م عزل. دص ۲۰۰۱۳۷ . 

۳۷ - اجمالى بوسف الحتبلى : هو ابن الشوانى أحمد بن نصر الله بن السفدادی» 
تولى قضاء النابلة بمصرزمنا . وكذلك اشتغل بالتدريس عدارس النابلة 
كالمدرسة اليرقوقية » وكان لطيف المعاشرة . وقد توفى فى الحرم عام ۸۸٩‏ ه. 

«س ۲۲۱ » 

۳۸ - اء الدين عبد الرحمن بن قدامة الدمشق : عينه السلطان الظاهر قانصوه 
فى قضاء الحنابلة عصر عوضاً عن الشيشينى فررءضان عام ٩۰6‏ ۵ . فكت أربعة 
أشهر وصرف عن القضاء . ثم عين فى قضاء الحنابلة. بدمشق بعد ذلك » وشهد 
عصرالغوری , وتوفى فى أخرياته > وج ۷ص ۳۵۸ ۰ وج ۳ س ٩۳‏ ۳ 

عن الجرء الثالث من ان باس : 

۹ ۔ تعس الذين التتاف : ۱ 

عينه الأشرف طو مان بای فى قضاء المالكية عوضا عن محی الدين الدمیری 
الآسير لدى السلطان سل وذلك فى مستهل ذى القعدة عام ٩۲۲‏ ه . ثم انفصل 
حیعا عاد الدمیری و تسل منصبه انيا . دس ۷۸ . 


احبل یاج 


منذ دخل الا سلام بلاد مصر > أصبح أهلبا - إلا قليلا مهم - بدینون به 
7 ل تفتر همتهم عن إظبار شعائره الدينية . ,,الافتنان فى إظبار ها . ورت عصر 
عصور دفعتها إلى الغلو فى ذلك » حى بدت منها فى هذه السبیل ضردب‌من المدع» 
مابين مقول وهرذول . ومن هذه البدع خروج احمل 1 موسيم الحج إلى بلاد 
امجاز . وقد کانت هذه البلاد حاضعة لصر ف عصر الاليك . 

و امحمل جمل فوقه ترکب تحمل أشياء مينة» وکسوة مخصوصة لتغطية الكعبة. 
والعادات الرعية ق [بان الاحتفال به وخروجه الان بعرفبا الصربون ولاسا 
قاهربون . إذ لابزال خروج الحمل سنة متبعة فى بلادنا حنی اليوم » ويحتفل به 
فى القاهرة كل عام . وإنكان قد رکد أخبرا سيب ظروف السیاسة . 

وقد كان لكل من العراق والشام والمغرب حمل؛فكانت عدة ال#امل السلطانية 
أربعة ©. ثم عنى الزمن هذا التقليد ولم يبق مقما على اتباعه حتى الآن غير مصر . 

والمعروف أن الظاهر بيبرسءأول من أهر خروج احمل بدبار مصرء وكان 
ذلك فى ۱٩‏ شوال عام ۷۵ هھ . فقد روى السيوطى قال : 

« وق أيامه ‏ أى ببيرس ‏ طيف بامحمل وبكسوة الكعية المشرفة »بالقاهرة. 
وذلك فى سنة خمس وسيعين ‏ أى وسالة - وكان بوما «شهودا . وهو أول من 
فعل ذلك بالدبار الصر ية > 0©. 

وقال صاحب تقو يم النيل : 

« [نه - أى سيرس - بعد أن تولى ملك مصر » قرر إرسال نحفة سنوية إلى 
مكةءوهى جمل مل أشياء مينة وكسوة مخصوصة لتغطية الكعبة » وهی التى أطاق 
عليها اسم احمل » . 


(۱) حسن احاضرة ج ۲ ص ١84‏ تقلا عن أبن فضل الله . 
(۲) حسن الحاضرة ج ۲ ص ‏ ۷ 


£ س 

وقال أيضا و نقل عن حسن احاضرة : 

« وقال ان کثیر : فسادس عشر شوال سنة ٥۹۷ھ‏ » طيف با محملء بكسوة 
الكعة الشرفة بالقاهرق,وکان بو ماً مشبودا قلت: كان هذا مدأ ذلك ,واستمر 
ذلك کل عام إلى الان » ^ . 

غير أنه ورد فى ابن إنأس ما يفيد أن احمل » كان معروفا قبل عام ٩۷۵‏ ه . 
فقد ذكر فى حوادث عام 0د ه أن السلطان بيبرس حج إلى بيت الله ارام فى 
العام المذ كور . ثم قال بالنص : 

« وکان ولد الساطان » السعيد مد , توجه جبه احمل بالحاج المصرى . فليا 
قضی حجه ‏ أى الساطان - رجع إلى الشام» ورجع ابنهالملك السعيد صبه‌احمل 
مع الركب المصرى ». 

فل كان « احمل » معروفا فى مصر قبل عام ٩۹۷۵‏ قد يكون ذلك تبعا لنص 
ان !باس . غير أن مارواه السيوطى أصرح وأقطع . وعلى کل‌حال,فالفموم أن 
بدعة «امحمل» وبدعة الطواف هه فى مصر » من مبتكرات عصر الماليك وعلينا 
أن نفرق آر لا بين جرد الكسوة السکعمة الشر يفة » وبين« احمل » فكثير من 
الآمم وااسلاطین کانوا يرسلون الکسی ولىكن بغير مل . 

راسنا هنا فى مقام تعداد محاسن احمل أو مساوثه. أو نقد بدعته ,وإنكانت 
نحتاج منا الان - نحن أهل ااقرن العشرين ‏ إلى إعادة النظر .. وكل همنا منصرف 
إلى الحديت عنما ورواية آخبارها وبيان مبلغ اهتهام المصريين بأمرها » وذكر 
ما يتصل بها من شئون ال حح » فى عصر الماليك فنقول : 

روى السيوط فى وصف الممل المصرى ما یل : 

« قال ابن فضل الله... مخرج الركب من مصر بالى#مل الللمطاتى و السييلالمسبل 
للفقر اءوالضعفاء والمنقطعين »بالماء والزاد والأأشربة.والآادويةوالعقاقيروالاطباء 


(۱) تقوم انيل ج اف ترجة الظاهر سرس ۰ 
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والکحالن » واجبرن والادلاء» والاعة والمؤذنين والامراء والجند والقاضی 
والشهود . والدواوين والآمناء » ومفسل الموق فى أكل زى وم أبمة. ولذا 
تلا منزلا أو رحلوا مرحلا . تدق الكوسات » وينفر النفير » ليؤذن بالرحيل 
والنزول ۰.۰ ) 

وقد جرت عادة الساطنة المصرية أن يقوم بالحجاج رکبان : يسمى أحدهما 
« الركب الأول ۰ ویسی الثانى « ركب المحمل » » وهو أم الركبين , لانه يضم 
الکسی والهدايا وما إلى ذلك »ویسافر فى حبته عظماء الحجاج . 

ويعين لكل ركب » أمير ختاره السلطان من بين رجاله المقربين الموثوق بهم. 
والغالب أن يكونا من رجال السيف » وقل أن کانامن رجال القل أو الدين . 

وبدهى أن يكون أمير ركب الحعمل » آم وأسمى من أمير الركب الاول 
ذم تعیینیما فى النصف اثافی من ربيع الأول من كل سنة » وبعد اثتهاء المولد 
النبوى ولوحظ أنه ندر أن تا خر تعيينهما آر بتقدم ؛ إلا اسيب عارضو بعد 
ذلك مخالفا للعادة المرعية . 

وإذا ما وقع اختيار الساطان على أ.يرىالركبين » أهدى إليهما خلع الامارة» 
وهی أردية نفيسة ذات قيمة . ثم يأخذ الامبران فى الاستعداد الرحيل وينادى 
المنادى بين الناس بالقيام للحج» ليستعد أ.ضا من عقد النية فى عامه على حج بيت 
الله الحرام . هذا إذا لم يكن هناك خطر مرقوب يتوقع حدوثه لركى الحجاج , 
كقيام العريان ی الطر!ق لقطعه عليهم » وترصدثم لنزولهم حى نببوا ما معهم. 
وقد بقتلون منم عددا.. وقد بأسرون عددا آخر : وكثيرأ ماحدثت حو ادث‌من 
هذا النوع حتی اضطر السلطان خوفا على حياة رعاياه أن ينادى فى سنة ما عنم 
النساء وحدهن من الخروج للحج فى سنتهن تلك . أو عنع الرجال والنساء 
معا من الخروج للحج فى عامهم ذاك . ركذلك إذا تتالت الآخبار عن ثوران 
العربان فى الطريق المؤدى إلى الحجاز » وعن توقع الشر منهم للحجاج . وهذا هو 


(۱) حسن الحاضرة ج ۲.س ١84‏ ۰ 
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ما وقع فى سنة ۰۱ ه.ورعا حف من فتنة أخری أو حرب ره أو و 
ذلك . فنادی بعدم الخروج للحج حيائد . 

و زود رکا المحمل بعدد من الجنرد ماما . والذرد عنما فى خلال الطريق 
ذها | وإ ابا رإقامة. وقد يصل عدد الج ود إلى خمسماثة أو ستائة رمعهم أمراؤثم . 
کا قد بزود الركيان بنحر سین جد با آخر ن عام فيز خاص مهم يصاح.و لهم 
إلى مک .ولا يعودرن فى عودتهم » بل يقيمرن که طول العام حتى یود رکب 
احمل فى السنة القادمة إلى الحجازء فیستبدل بهم سوام وهكذا . وهذه حيطةنافعة 
فىتلك العصور المظلية المليئة بالفوضی و حب الاعتداء من‌العر بانو غیر ۵.ویسمی 
هؤلاء اخسون «الجاورین» ویسمی أميرثم «باش اجاورین» » لانبم جاورون مكد 
والبيت ارام . ویعطی کل جندی من یصحبون احمل مالا لینفق منه ویکفیه 
طيلة عمله المكلف یاه . 

فإذا تهيأ احمل وأعد » عرض على الا نظار السلطانية عرضين : أما العرض 
الأول فوعده شور رجب من کل عام . وفى نصفه الثانى فى الغالب . وأما العرض 
الثانی فوعده شر شوالهنكلءام » وفى نصفه الثاتى فالغالب . و یندرآن,عرض 
فى غير هذا الميءاد . 

والعرض الآول عبارة عن خروج احمل بالكسوة ااشريفة والبرقع وكسوة 
مقام إبراهم عليه السلام اتحيتهوللحفاوة به » ولإعلانالناس باقتراب مو سم الج 
وبث الخاسة الدينية فىنفوسهم , ثم لإشبار نفامته » ولقضاء يومف الق لى رۇ يته . 
ويسير الجنود أمامه وحوله علابسومالمزركشة » وأسلحتهمالمرخرفة » وألوانهم 
اللامعة . فيخترقون به وسط القاهرة ميممين جبة القلعة فى ناحية الرميلة . فإذا 
توسطوا ساحتها . أشرف علیهم السلطان وحولهعدد من موظفيه وأهراثهررجال 
دولته . حينئذ يقوم « الرماحة » وم طائفة خاصة تحمل الرماح؛ معدة لمثل هذه 
المناسبة, علابسهم الجر اء.فيلعبونألماباعسكر بةكثيرة تنو عن فروسيتهم و مهار تمم . 
فيتسلى المع عشاهدتهم . ويدور احمل فى أثناءذلك أمامالسلطان دورةاستعراض. 


وت 

وف هذا الیوم - وهوبوم المرض الرجی - يدور احمل دورتين , أو لاهمانالصباح 
وثانيتهما بعد الظهر . 

وق هذا الیوم تبلغ الحفاوة باستقبال احمل غايتها » ويبالغ الناس فى حسن 
لقائه , ويكايد بعضهم ضروبا من اللفقه المرهقة لبزبین منازم ومحالهم و بقاء هذه 
الزبنة طول مارم وليلهم ومجملونما بقطع من القاش الملون والحريرالموثى 
والقاديل الزبتبة ذات الاضواء اجميلة والشموع الموقدة ليلا ونهارا2" . وينثرون 
هنا وهناك المقاعد الوثيرة امحلاة . منهم من یندفع إلى ذلك بدافع العادة وااتقليد 
أو سعيا وراء الظمور وحب الصيت . ومنهم من يفعل ذلك خوفامن عقاب الوالى 
- وأعنى به والى القاهرة ‏ لآن الوالى المذكور يغلب أن بنادی هو وأعوانه قيل 
يوم العرض الرجی فى أنحاء القاهرة » وخاصة فى مر احمل » بأن >مل الناس 
وجوه مناز هم و حوانیهم فى الیوم الذ کور . فیخشی بعضمم العافبه إذا لم يطع 
هذا الامر . 

ويكثر فى هذه المناسبة جروج الناس رجالا وركبانا ذكورا وإناثا إلىأماكن 
اللوو واسل يعون ويسهرونويغنون و رتصونر شاشدون , ويعاو نهم فى ذلك 
الشعراء و الر جالون عا نظمون من ضروب الشعر والزجل . 

وما هو جدير بالذکر أن العرض الرجى ظل مرعیا زمنا طویلا . وابث من 
تقاليد الدولة . وأبطل مرة قبل الا شرف إينال فأعاده عام ۸۸4۹ ۰ ثم أبطل بعد 
الظاهر خشقدم فى سنه ۵۸۷۲ فنسيه الناس » وظل منسيا("© قرابه أر بعين عاما 5 
حتى أعاده وقرره السلطان الا شرف الغورى فى عام ٩۰۹‏ ۰۵ وجعله من تقاليد 
الدولة مرة أخرى . فظل5ذ لك إلى أخر بات العصر . غير أنى لاحظت أنالعرض 


۲۷۲ المدخل لابين الحاج ۽ جاص‎ )١ 


)0020 هذا کلام این أياس ج٤‏ حوادث عام ۹ھ وحةا لمناحظ آخبارا ع نالعرش الرجىطول 
هذه المدة إلا مرة قعبدة قايقاى عام 5ه فوحب اليه . 


سا عع — 


الأول المذكور وقع مرارا فى شوال لا فى رجب وذلك فى عبد الغورى . 

أما العرض الثانی فبو عرض الخروج » ویکون فى شهر شوال من کل سنة کا 
ذكرناء وفى نصفه اأثاتى غالبا » وهوعبارة عن خروجمحمل‌شاقامنوسط القاهرة 
فى زينة حافلة وحفاوة تامة . والخالون مملون على رءوسهم الکسوة وغيرها 
أريستخدءون لذلك امال والدواب الاخری ويءرض عل أنظار السلطان فى 
جبة القلعة » ثم یقبع فى مكانه يوما أو بعض بوم » ثم مخرج من القاهرة فى زينته 
وبين حفارة الناس بتوديعه ناسلا إلى بركة الحاج شال القساهرة » حبث مجتمع 
الحجاجء يفدون إليه و بآوون من کل حدب وصوب فى البلاد . وفى خلالهذين 
اليومين يولم الساطان والامراء الو لام الحافلة وسذلون الأطعمة و عدون الموائد 
يأ کل منها الناس » و شیضون بضروب من البر والعطاء » بستعین مما الفقراء . 

فإذا وصل رکب احمل إلىبركة الحاج ببتدیء | مجاحاممتمعونممافیالاستعداد 
الآخير للرحيل على جام ودرابهم ؛ م ببتدىء الركب الاول - ويكون قدبلغبا 
قبل ركب احمل - فىالسفر » ويسافر قبل ركب احمل بيوم واحد. ثم يليه ركب 
امحمل وهكذا . ویندر أن يتأخر عن اللحاق به أ كش من يوم . 

ويفهم من تحدید زمن الخروج بالنصف الما من شهر شو ال أنمسافةاار حيل 
قدتستغرق “>وشهور ونصف » ومع ذلك فقد حج الناصر بن قلاوون عام ۸۷۱۸ . 
وخرح مع ركبه فى؟١‏ ذى القعدة فسار ٠سرعا‏ وبلغ مه قبل الوقفة بثلاثة يام : 
وى عام ۵ جاء مشر الحاج فى ۱۳ بوما فقط ۰ 

هذا رقد يصحب الركب فى عام ماء سلطان مصر نفسه متوجها لآداءالفريضة 
وفى هذه الحالة تزداد رغبة الامراء والاعیان والناس فى السفر إلىالحج » وكذلك 
بزداد عدد الامراء والجنود و الو ظفين المعينين لمصاحة الف حفارة بالسلطان 
وقیاما على راحته وسهرا على حفظه . وقد حج ااسلطان الناصر دين فلا رون عام 
۸ه فاستصحب معه الملك الأو يدعماد الدين إسماعيل صاحب حماة . و ائی‌عشر 


أميرا مقدماء وثلاثين أميرا من غير المقدمين » ورافته كاتب سره علاءالدین بن 


سوه - 
الأثير » وناظر جیوشه القاضی غر الدين » و ناظر خواصه القاضی کر الدين بن 
السديد » وكثير من المباشرين . رحج الناصر آیضاً مرة آخری فى عام ۷۳ھ وکان 
يصحبه كذلك الاك المؤيد صاحب حماة وكثير من الامراء ۰ قيل إن عددم ۷۲ 
أميرا ٠‏ وحج الساطان الا شرف قاشىای عام 6 معه کر ن الجنود 
ورام . وهكذا. 

وقد بحس ابن الساطان أو زرجته. فاذا خرجت زو جه‌السلطان إلى الح يغلب 
أنها لاتصحب أحد الركين فى سفرها . بل مهيأ لها ركب خاص تسافر فيه » سدأ 
میعاده قبل ميعاد رحيل ركب احمل بقليل. ويكتق إذ ذاك زفاف رکا الخاص 
ضن الا حتفال بعرض الحمل العرضة الاخبرة . 

وبهذه المناسبة نذ كر أنه قد جرت العادة [ذا تهيأ حد عظماء القوم للخروج 
للحج » أن يعد لنفسه ركبا خاصا و فة خاصة مر دانة ازدیانا على قدر استطاعته 
ومركزه وجاهه , وياضم بهذا الركب ال جز نى إلى الركب العام وهو ركب احمل حين 
خروجه إلى بركة الحاج . فإذاكان هذا العظم هو زوجة السلطان » خرح ركبا 
وفيه محفتها جميلة وضاءة مردانة بالحر بر والآفواف والوثى والر خرف والجوهر 
وتسعى كأن الأميرة فيا . ويفهم الناس حينئذ أنها ملء محفتها » و سکنالخالبآنها 
لاتکون بداخلها » پل تلحقها خفية فما بعد . ثم تمتطيها من بركة الحاج وتسكر 
بالسفر کارو نا . 

ورسل مع وت احمل ماجادت به مکارم ااساطان » وفاض به جود الدولة 
وسمحت به نفوس أعيان مصر ومحسنیها للبت الحرام وخدمه وفقراء مكةوالحجاز 
والحرم النبوى الشريف قرف إل الله دزی . 

فن ذلك الكسوة الشريفة » وكانت العناية بصنعها بالغة وينفق فى سبيلها 
وإعدادها مال وفير . وقد يتم پشآنما بعض السلاطين رالامراء أ كثر من اهتهام 
سوام . فقد روى أنالملكااصالح علاء الدن‌بن الناص رحمد بن قلاوون ۵۱۷2۳ - 

(م١٠‏ - مایت ) 
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اه أرقف (حدی ضيعاته وتسحى «بيسوسء على صن مکسوة الكعةالشريفة. 
وف عام ۲ صنعت أخت الاك ااظاهر رقوق کسوة 3 للحجرة الشريفة ممع 
ستارة غالية لامأ . وهگذا . 

ومن ذلك أيضا الغلال والشموع والز بوت والفاش وصرر الدنانیر وأمثال 
ذلك . ومعبا الهدايا الختافة . وقد روی أن الملك الناصر مد بن قلاوون لما 
خر ج للحج فى مرته الثاائة عام ۲ ھ حمل معه اا للسكعرة قد صنعه بمصر من 
خشب اسنط الأحجمر الخطن بصفاتح من الفضة . قيل إن زتها كانت ثلاثين 
اف درم 5 

هذاء ثم مخرج رکب لحمل میما بلاد الحجاز . ویسیر إلا برا لا عر 
إذ طرق المواصلات البحرية عن طریق البحر الا مر طيعاً: لم تكن ميسرة قادرة 
على حل هؤلاء الحجاج وركبيهم بمامعهم من زاد وملابس وخيل وأدوات وأسلحة 
وغير ذلك ومع ذلك فقدكان بعض الحجاج يسافر عن طريق البحر » وكذلك 
یمود » أما الطریق البرىفعليه جل الاعتاد . و عر کل ركب بجبة العقبة» ولا شك 
آنه بق هناك آونة للاستراحة . ولذلك عنى کثیر من سلاطین مصر بوذه الق » 
نهم من نشا بها اسواق لاستنباط الماءءومنهم من آقام الربوع للنوم » ومنهم من 
بنى امخافر وأسكن فما الجند حماية للطريق و محافظة على آرواح الحجاج . ومن هذا 
القبیل ما أنشأه السلطان الغورى فى عام ٩۱6‏ ه. 

وإذا بلغ الركب هذه التواحى برسل عادة إلى القاهرة مبشراً ينىء بسلامة 
وصوله إليها و عالة الركاب ومام عايه من سلامة وصحة وأمن» و حمل معه رسائل 
بعض الحجاج ال ذدمم ۱ 

ثم يصل الركب إلى مک فيخرج أميرها للقاء أمير احمل » وحينما براه يقرجل 


د اا رین شاج کنر ن وا الو فل اه انش 
الحاضرة ج ص ۶ نحت عءنوان « ذ كر الطریق الساوكد مرن مصر إلى مک > ۰ 


140 ل 
عن فرسه ويتقدم فى ههابة وتوقر فیقبل رجل جمل الحمل . ثم يتسلم الکسی 
والأعطيات » ويقوم أميره وأعوانه بتفريق ما لديهم من امبات والحسنات . 
ويؤدون جميعا مع الحجاج فريضة اج » ريتبركون بالزبارة » ثم بأخذون "مهم 
إلى العودة و بتخلف منهم الجندالجاورون » ويتخلف أيضا من حك عليه السلطان 
بالنق إلى مک فى عامه ذاك , فأرفده مح الركب إليها . وبتخلف أيضا من عفد النية 
على مجاورة بيت الله الحرام . 

یمود الركبان والحجاج کا أتوا سال‌کین طريقهم فى الجیء فيصلون إلى البلاد 
سالمين » ما يقم فى طريقهم فى الذهاب أو ال باب عائق . وأشد الدوائق وأشقبا 
خروج العربان عام ولېب ما مدوم أو فتل بعضهم أو أسره . ومن ذلك ما وفع 
ف عام ۸۰۸ھ ۰۰۰ وه .وأ كثر ما اشتد عسف العر بان وفتسکهم بالحاج فأ خر بات 
العصر . ومن أعداء الحجاج الأمراض والطواعين تتفشی فى جماءاتهم » وكذلك 
الغلاء وموت الدراب :قاسون منهما شدة كبيرة رضيقاً لا حد له . وكذاك كثرة 
السيول أو قلة الماء . وقد يشتد بهم آم‌هذه الأعداء فيتيدد جمعهم و يلبعثر ملمومهم 
من جرائها. فیعردون إلى مصر فرادى عن طريق اأبر أو البحر فيصاوتما منبوی 
القوى مکدودی لعز ام ۱ 

وقد جرت العادة أيضا أن يفد إلى مصر فى أخريات شهر ذى الحجة › ميشر 
يخبر بأحوال الحجاج والركبين فى هك فى أثناءعودتهم » وحمل معه رسائل الحجاج 
إلى ذدهم . وقل أن انقطع مجىء هذا البشير يخلاف المبشر الأول فانه کثیر ما 
انقطم . ثم يعود الرکبان فيصلان فى أواسط النصف الثاتى من شمر الحرم ف السنة 
التالية . فييزل الركب الاول ببركة الحاج > و بعد نزوله وم يؤل رکب احمل . 
ومن هنا تفرق الحجاج إلى بلادم, عم يتقدم الركب الأول فخترق مدينة القاهرة 
فلاقیه الناس فى حفاوة. ثم يتلوه بعد يوم واحد رک امحل ويشق طريقه فى 
وسطها , فيحسن ا#بور لقاءه . ويندر أن يتأخر ركب الحمل عن الركب الأول 
فى قدومه إلى القاهرة أ كثر من يوم واحد ء وكلا دخل أحد الركبين إلى القاهرة 


= ۱8۸ لس 

صعد أ يره إلى حضرة الساطان بالقلعة فيفيض عليه عادة ميل رضاه وسنى 
جوائزه ونفيس خلعه ؛ فيحدث ااساطان ما رأى فى رحلته دما سمع وما صنع . 
بخادر جاسه مکر ما . 

واعتاد النأس أن يتسقطوا آخبار الحجاج وأخبار أمير احمل فاذا علوا عنه 
برا وعملا صالحا . وحسن رعاية للحجاج وجميل معاملة » أثنوا عليه ما هو أهله ء 
و لهجت أاستهم و حدفت حالس مم عناقه وحمده؛ وإن علءوا منه أذى كثير | ولا 
وسوء معاملة ذموه وحفظوا له سوء صنعه . 

دفما یل نصوص تارخية منقولة عن تاريخ ابن باس - وقد ١‏ كتفينا بذكر 
صفحاته - دل فيا يعن أخبار احمل والحج فى العصر الذى نحن بصدده على 
سبيل المثاللا الاستیعات. وهی جموعة بعد تفرق هيذبة العبارة بعدركة» مسبوكة 
فى قالب من اللفظ مناسب » مع حذف مالا غناء فيه , مشاراً فى سياقها إلى أسماء 
الآمراء الذين اختتيروا فى كل عام لإمارة الركبين , مرودة أحيانا بنصوص عن 
غير ابن باس فنقول : 


اخبار ری الحج افا و ما بعل بذاک 


۰ ه. حج السلطان ااظاهر .برس إلى بيت الله ارام‎ ٩ ف سنه‎ - ١ 
نغر ج من القاهرة فى ثالث شوال وتوجه إلى غرة فأخذ ما أعده له نائب الشام»‎ 
ثم وفد إلى الكرك بالدينة النورة فزار قبر النی عليه اصلام وااسلام . ثم‎ 
قصد مک فد خاما فى خامس ذى اجه - وکانت الو قفة بوم جعة .ب وقد تواضع‎ 
بیپرس لله کل التواضع . وكان ولد اأسلطان برس » وهؤ أسعيد مد » قد صب‎ 
الركب المصرى ؛ فأدى ااسلطان فريضته وعاد إلى الشام . وعاد ابنه مع ركب‎ 
. احمل المصرى‎ 


« ج ۱ ص ۱۰۷ - واب نكثير حوادث عام 551 ۰۸ . 
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۲ عت دده ۸ ۵ 5-3 بالاس الأمير حال ادن آقش اباحی ۰ وسار 
الركب فى ۱۷ شوال . وقاضیه عفر الدين مان أبن بنت ألى سعید . 
« سلوك ج ۱ س ۱۷۱ »ىه 

م فى سنة ٩۸‏ ه : حاف الشر بف أبو کی أمير م لاء.لطان -التصورت 
رو الده با لطاعة ۰ وأنه ازم تعلق كنوه مصر عل الدكعبة کل عام 6 ولايعاقغيرها 6 
وان دم je‏ الساطان على سوأه ¢ 35 اسل ز بارة المت للحجاج وکرم 
و سر عل امم ۰ 

وخر ج من القاهرة با حمل الأهير ناصر الدن الطنيغا اوارزی. ومعه کسوة 
الكعبة . وسار بالسبيل حسام الدين «ظفر أستادار الفارقافی وحج الآمسير 
علاء الدبن البندقدار فى رکب كير > «السلوك جا ص ۷۰۰ 6 ۷۱۰ > . 


ع س ف سنه ۳ ه : فى هذا العام وقعت فتنة فى :كد لساب استبدادشر فما 
آن 5 ¢ ومنعه الحجاج من أداء الفرإضة 0 جرد عليه ااسلطان جندا هزهوه» م 
خمدت الفتنة > وقضى الناس حجهم . « السلوك < ١‏ ص ۶ ۲۲ » ۲۲۲ 64 . 

+ - فى سنة ۵۷۰۸ : أعلن السلطان انساصر بن قلاوون أنه عقد النية على 
الحج » م بكر فى الخروج و معه عدد من الامراء » و تصد اللكرك » و طقت به 
أسرته . وكانت هذه خطة موضوعة يرى من|ورائها إلىالإقاءة فى قلعة اسكرك . 
والتنازل عن العرش ومن المراحمين له » وقد ثم له ما أراد . 
خضر أبو ن وکة . دج ۱ص ۰۱1۸ .۰ 

٩‏ - ف سنه 4ه : خرج الناصر بن قلاوون للحج- بعد عو دته ال ساطنتات 


فاستصحب م 5 عشر أميراً هن المقدمين 0 وثلاثينمن الطلمخانات والعشرات 


— 0 


وحج ف صحبته اللاك الأؤيد عماد الدين [سماعيل صاحب حماة ونائب الساطان فيهاء 
وکا سره علاء الدين بن الآثير » وناظر جيوشه نفز الدين » وناظر خواصه 
كر بمالدين بن السديد وغيرثم من المباشرين . و خرج ف ٩‏ من‌ذی‌القعدة متأخرأء 
فأغذ السیز إلى ٠ك‏ فبلغها قبل الوقفة بثلاثة أيام . ولابد من أن ركب احمل قد 
سبقه إليها . فأدى الفريضة وبذل . ثم قصد المدينة ودخلها ماشياً عارى القدمين . 
وزار وأنفق . وعاد إلى القاهرة فى حفل عفایم فى أوائل صفر عام ۵۱۷۱۹. 
هج ۱ص ۰۱۰۰ ۱۱۱ . 

۷ ف سنه ۲ خرج الناصر محمد بن قلاوون لاحج أيضاً > واستصحب 
معه كذلاك الملك الأؤيد عماد الدين إسماعيلصاحب حماة . ور فب ال لطانالناصر 
أن يوضع شبد منه باب جديد صنعهللكعبة . وقد رافقه فى تلاك الحجة نحو ۷۲ 
أميراً من رتب عختلفة من بيهم صوره بکتمر الساق وابن بکتمر » وهو أحمد 
ابن أخت السلطان » وقد مرضا فى عودنهما وماتا فى الطريق . 

أما السلطان الناصر فإنه خرج إلى جته :للك فى ۷ شوال » وعاد بعد أربعة 
وخمسين يوهأ. « +۱ س ۰۰۱55 


۸ - فى سنة ۹٤۷ھ‏ . جاء فى آخبارها فى ابن !باس أن من أعمال ااسلطسان 
الصا علاء الدين [سماعيل بنالناصر بن قلاوون أنه أوقفضيعة مى «پیسوس» 
على كسوة الكعية الشريفة . ١‏ ١صعمد».‏ 

٩‏ - فى سنة ۷٥۱‏ ھ . کان أمير ركبالىمل الآهير طاز ‏ فىعمدالناصر حسن 
ابن الناصر مد بن قلارون - فلما بلغ مكة وقع بينه وبين اللاك الجاهد صاحب 
العن نفور ونزاع أدى إلى القتال ‏ وكان صاحب الين ع فى لك السنة - فهزمه 
الآمير طاز رقض عليه وساقه مقيداً إلى مصر فى أثناء عودته وكانت عودته فى 
أوائل عام ه۷ ه فقدم أسيره إلى السلطان . فل يليث حتى أطلقه ورده إلى بلاده. 


۰ ۲۹4 ۱۹۳۱ < « 


س اي ات 


۰ ۔ فى سنة ۰۵۱۷۷۸ كان ااسلطان هو الاشرف شعبان حفید الناصر بن 
قلارون . :فرج للحج فى هذه السنة » و آشار عليه ببض الصاحاء بترك الحج فل 
يقبل ! ۰ وخرج من القاهرة يوم السبت ۱۲ شسوال فى ركب عظي ومعه الخليفة 
المتوكل على الله القضاة . ومعه كية كبيرة من المأ كولات . فأقاممدة فی رکه الحاج 
ثم زايلها إلى العقبة » ومعه عديد من الام اء .٠و‏ لسكن سرعان ماوقعت فتنة هائلة فى 
القاهرة عقب خر و جه ادیش إلى سلطنة ابئه على » بدعوى أن الأشرف قد فقتل ٠‏ 
ووقعت فتنة أخرى فى العقبة بين الأمراء المصاحبين للسلطان آدت إلىقتله فى 
النهاية » فل يتم له حج . . : 

وقد عين الآهراء لإمارة الح الآمير بهادر المالى أءير خو ر كير : فصاحب 
العمل وسار اجميع فى ركب واحد هذا العام . تراص ۲۳۰ و۲۳۱ و ۲۳۵ . 

۱ فى سنة ۷۸۸ ه لما وصل احمل إلى .که خرج أحمد أمير ها للقس‌ائه » 
ونزل عن فرسه ليقيل رجل جل الحمل فاغتاله رجل سکن فى جنه مات 
ليومه . فاضطربت أحوال مكة وكادت العرب تس تيد بالركب لولا ادراع 
الجند وأميرمم بسلاحهم سبعة أيام . ثم عين أمير الحاج الامبر عنان بن مغامس 
نائيا على *٠‏ . فاستقر الاضطراب بعض الاستقرار . وكان ذلك فى عبد 
رقوق ۰« +۱ ص ۲٦۰‏ ۰ . 

۷۲ ف سئة ۵۷۹۲ : فى هذه السنة صنعت أخت الملك الظاهر برقوق كسوة 
نفيسة للحجرة الشر ف وستارة قيمة اماما . وكانت قد نذرت أن تصنع ذلك 
إن عاد أخوها برقوق إلى السلطنة . وقد أرسلتهذه الکسوة والستارة هذا العام 
فی موکب حافل ۰ « ج ۱ س ۲۹۳ ۰ . 

۳ - وق سنه و.مه : فى هذه السنة نادى السلطان رقوق الا بأن 
يحجوا الحجة الرجبية . وكان قد بطل ذلك من عام ۵۱۷۸۳ فرسم بإعادته . وكان 
أمير حاج احمل » الأأمير شيخ نحمودى - قبل ساطنته - «جاص؟ ١ج‏ ۷س۳» . 

4 وفى سنة م.م ه: خرج احمل والحجاج كالعادة . وف أوائل سنة 


— ۲ ۳ 


٤۰ھ‏ جاءت لا خبار بأن عر بان بنى عقبة اعتدوا عل الحجاج » ونهیوا ما معهم. 
فشتت آمبر الحاج شلیم وكسرم وأسر شيخهم « ماجد بن خاطر » رساقه 
أفافة بين بدی السلطان : فأ بأعدامه » فتقدم إليه واعدا رد جميع ما نهب 
عربانه مه رت الحجاج . فظل مأسورا لدی الساطان حی ردك ۳ ما تهب . 
وچ اص ۰۳۸۱۰۳۸۰ . 

٥‏ فى سنة ۸۰٤‏ هھ : تأخر خروح احمل من‌القاهر ة إلى ۲۲ شوال » وهذا 
لم يعمد قط . وكان أمير احمل » « ن-كسبيه الازدمری » وقد وقع له أمى عوق 
احمل عن اروج فى موعده. « جس ۰۳۰۷ . 

۱٩‏ - فى سنة ۸۱۸ ه : كان أمير الحج تانى بك الجركمى شاد الشر يخاناه 
المتوق سنة ۸۱۵ ۵ . « الضوء < ۳ رقم 5؟١‏ », 

۷ - فى سنة ۵۸۲۰ :كان غرس الدین خلبل بن شاهين الشبخی الظاهری 
مر الركب الحمل ٠‏ « الضوء + ۳ رتم ۷٤۸‏ » . 

۸ - فى سنة +۸۵ ه: كان الامیر دولات بای الجركسى احمودی أميرا 
ارکب احمل ؛ وحج فى تحمل زائد . د الضوء ٣+‏ رتم لاكم .. 

۹ - فى سنة ۵۸6۷ : فى شهر رجب رمسم الس‌لطان إبنال » بدوران احمل 
ونودی فى القاهرة بالزينة . و اعب‌الرماحة اعهم برباسة جانى بك‌الظر یف . وكان 
ذلك قد أوقف منذ زمن . ثم خرج الحجاج ورکب احمل فى شوال . وعقدت 
[مارته لجاتى بك الذکور . وکان أمير ال رکب الأول عبد العز بز بن مد الصغير » 
وهو الذى غضب عليه ااسلطان إينال عام وهم ه وضر به ونفاه إلى دمياط وکان 
نقيبا لاجيوش » ثم رضىعنه بعد ذلك » وعينه آمیر | للركب الأول عام 187٠‏ ه . 
فحص 249 ۰۱۳۰4 

٠٠‏ فى سئة ۸۵۸ ه : فى هذه السنة أدير احمل م جرت العادق 5 خرج. 
وجاء فى ذى E‏ رسول مرت قبله مخبر بأن العر بان تعرضو | بالاذی له فى 
الطر بق . وعاد الحجاج فى رم عام وهم ه وتحدثوا عا أصيبوا به من سيول 


— ۱۵۳ — 


شديدة وموت جال وقطع طررق من العر بان . « +۲ ص ٤1‏ » 1۸۰1۷ ۰. 


. عرض الحمل فى شور رجب كالعادة وأبدع الرماحة‎ . ۸0٩ فی سنة‎ ١ 
وكان ااسلطان هو ! ينال » فر سم فى شهر شوال بان تصنع ؟ سوة للحجرة الشر ْف‎ 
فلما عم صنعها عرضها على أنظاره ناظر الخاصة بوسف فاچب بها وأنعم عليه » ثم‎ 

خرج الحاج . وكان أمير ركب الحمل بيبرس الااشرفی والاءبر الثای بردبك 
البجمقدارى » وهو الذى ولى أمارة الركب مرارا بعد. وقد توفى عبد قایقبای‌عام 
۷۵ ه وکان نائبا على الشام , وقد عاد الركب وحجاجه فى الحرم عام ٠م‏ ه 


خدئوا 5 رأوه ومن ذلاك آن العراق لم حج ع منه أحد هذا العام خو فا من رجل 
ار کشر الفساد دی الشعشع ۰ ولق 38 ف هذه ااستهة شد 6 وسوءا . 


9 ۲ ص ° ,»59 )0£ » ۱۲۲ ¢ ۰ 


۲ دق سنة ۵۰ آدبر الحمل فى رجب و تقدهه لاعبو الرماح . وشهده 
السلطان إينال وضیفه إذ ذاك رسول هلك الروم ان عثمان » وخرج الحاج فى 
شوال من القاهرة . وکان أمير ركب المحمل قانم التاجر أحد الأمراء المقدمين» 
وكان أمير الركب الأول عبد العز بز نحمد الصغير . وهو الذى كان أميرا الركب 
الآرل عام ۸۵۷ ه » وق عام وهم غضب عليه الساطان ثم رضی عنه واختاره 
لامارة الرک الاول > جص ۵۵۵ 


۳- فى سنة وجم ه . فى شهر ربيع الأول قرر السلطان إينال أن یکون 
أبنه المقرااشها فى أحمد أميرا لرکبالحمل.ور آی لږوجته خوند زاب أن کج هی 
وأدلاده » وأرسلهم ف رفقة ابنه أحد المذكور . ثم أدير المحمل فى رجب . 
وانتهز الاليك الجلمان فرصة دورانه وعائوا فى الارض فسادا .م خرج اجاج 

والركبان ق‌شوال » وكان خروج رکب المحمل شائقا لعظمة من صحبه من أعيان 
الرجال والنساء وقد اصطحب المقر الشمافى أحمد أمير الركب كثير! من الماشر ین 


= مات 


مهم کم ااسر القاضى حب الدين بن الاشقر » وبعض أبناء ان الجيعان هنهم : 
القاضى عل الدين بن شاكر » وناظر الإصطيل القاضی أبو بكر بن «ز هر وغبرم . 


الحجاج ووصف ما لقوه من عطش كاه الطريق ودوت بم تشه ٠‏ وأخبر 
عن سلامة زوجة ااسلطان وأبنائه . وفى المحرم ٩۲‏ عاد الحجاج إلى القاهرة 
ووصل ابن ااسلطان المفر ال اى أحمد ووالدته وإخوته فکان وم تسود 3 
وخرج الامراء والناس جموعا للقائهم وفرشت البدط وشقق الحرير ونش على 
داش حو ند » زب » الفضة والذهب > وقدمت الم ادا الغينة وال 
الولاثم الشمية . وكان أفضل من تقدم بذلك ناظر الحاص اجالى و سف , وأهدى 
إلیہم نائب الشام قاتى بای المزاوى مانين فرسا أحدها مسرج بسرج بلور 1. 
ھ ج ۲ ص ۸٩‏ إلى ۰۰۰۱ 

٤‏ فى سنة ووم ه : كان السلطان إذ ذاك خشقدم > وی هذا العام حجت 
زو جنه وهی‌خو ند الأحمدية »وكان أمير ركب الحمل اطقر ااشہای جر ان العييق 
وأهين ارب الأول ااشرف یبن الا »بر رشك الفقيه 2 وحج et‏ أيضا الامبر 
پشبك الفقيه نفسه » وقد أظبر المقر اأشهابى أحمد بن العبنى ضروبا من الامة 
خرج فى أكو ار مر صعه 4 صعه بالذهب والياقوت و الا لو وغیرذل » و خرج ل مرکب 
عظم تسد مه جميع الامراء و الماشر ان ۰ وذلاك 0 ی شوال عاد ۱ رك ف 
أوائل عام ۰ »> ص ۷۹ ٩‏ 

o‏ - 2 سنه A AVY‏ :كان اأسلطان هو حشقدم أيضاءوقد آمر فدار المحمل 
دورته اار جبیه 5 وأحرقت إحراقة نفط فى لملتها 6 فشيت النار فى الاسطبل 
قليل ۳ وقال أبن [باس عن هذا السلطان ما نصه : 


۱606 سس 


د وكان ,دور احمل فى كل سنة رجب » وتسوق اأرماحة على جارى العادة 
أربعين يوماء ثم يلبسون الأحمر وتزين ااقاهرةثلاثة أبام » و_خرح الناس فى ذلك 
عن اد فى القصف والفرجة » . 

والمفهوم من کلام ان [ باس فی حوادث جمادى الآخرة عام 4 ه بالجزء 
الرابع أن من أيام خشقدم عام ۸۷۴ إلى أيام الغورى عام ٩۰۵‏ ه أبطات دورة 
احمل الرجمية . فالمفموم أ اطا بعد زوال دولة خشقدم . «ج۲س ۰۸۲۸۱ 


5 -فى سنه ۸۱۷۳۴ ۵ ۰ كانت الدولة دو له قا بای . وکان قد عبن لامارة ركب 
احمل «ثاق بك ا لعل ». فلا سار إلى العقبة بدا لل لطان أن يعيده ويقرض عليه ثم 
نفاه إلى القدس . ثم عين «يشبك جن, فى إمارته » وكانقد «بن فى اللأمير أخورية 
الثانية . وعين « يشبك الجالى » أميرا للركب الأول . وذلك فىربيع الأول وفى 
شوال خرج الركبان والحجاج . ومن انض إليمم الملك المنصور عمانين جقمق - 
وكان مخلوعا - وقد عاونه ااسلطان قایقبای أكير معاونة فى خروجه إلىالحج وأذن 
له فى الخروج . ثم عاد الحجاج إلى القاهرة فى الحرم عام ۵۸۷٤‏ . 


دج ۲ ص ۱۰۰ ¢ ۱۰۳ 6 ۱۱۲۱۰۹۱۰۸ ». 


۷ ی سنة علام ه : فى هذه السنة ‏ فى عبد قإشاى ‏ عبن « رشك الجا 
امحتسب أميراً ارب احمل ¢« 2 وأتبردى ان أصباى € الاشرف رسای أميرا 
للأركب الأول ۰ ّم خر جالركيان والحجاج ف شوال؛ وحم م ايخ کالالدین 
ابن إمام المدر سة الكاملية» وهومن آفاضل اعلباء و احدئن» ولكنه توف فىثغرة 
حافد وقت الذهاب . وقد قاسی الحجاج ف هزه أأسنة شدائد عدة من عاش رهوت 
حال, و عادو [ جم‌ودن مكدودين 3 و طذا عاد الركيان ف الحرم عام ۷۵ هودخلا 
القاهرة معا ف‌موکب راحد . وما بذکر أن الاير يشبك الدرادار لا ءل ما یعانیه 
الحجاج من العطش والشدة بعث ال النقطعين ممم بأوعبة هليئة هام وزادا ١‏ فبلغتهم 
فى بشع و انتفعوا مها انتفاعا جو دا > ص ۱۱۷۰۱۱۱۳ ۰۱۲۲ 


عد 07 | سس 


۲۸ - فی سنه ۸۷۵ : فى هذه السئة ‏ فى عبد قاشای أيضا - عبن 
د يشيك الجالى ال تسب » أميراً اركب احمل ٠‏ وأقبردى بن آصبای» الاشرفی 
برسباى أمير | للركب الأول . وقد كانا أميرى المج فى العام الفائت كذلك . وقد 
خرج الحجاج من القاهرة فى ۲۰ شوال » وقد تأخروا إلى هذا الميعاد بسبب فرار 
غلبان أمير اج , ثم عاد ال رکب فى ارم عام ۹ ۲ص ۰۱۲۳ ۱۲۷ ۰ 


۹ - فى سنة ۸۷۹ ه : عين فى إمرة الرکب الأول ه برسبای الشرفى » ثم 
استعی هن ذلك فقيل منه السلطان » وعين ف إمارة ركب احمل الامبر بسك 
الجالى الزردکاش الةسب » , وهذا ثالث عام يعين فيه إلى مك أمير! للمحمل 
وهو الذى توق عام ۱ ه. وکان هذا الاستعفاء واأتعيين ف شور دع الاول, 
فلما كان شر رجب أبطل الساطان إمارة يثك اججمالى » وأسند إمارة رکب احمل 
إلى برسياى الشرفى وهو الذى کان قد استعنی فى دبيع الأول منیا م عين فى 
إمارة الركب الأول الشهانى أحمد ن الانابى :الى بلك البردبی الظاهری برقوق » 
“م خرج الركيان فى شوال من اقامرة ؛ وعادا فى الحرم من العام الثافى . 

ج ص 25592191١5521١5‏ 

۰ - فى سنه ۵۸۷۷ : فى ربيع اایای خلع السلطان قا بای علىه رسبای(۱) 
الشرق « وان ايه إمارة ركب احمل و اش إمارة الرکب الأول إلى «المایی 
أحمد ء بن الاتابى تانى بك البردبكى . وكان كذللك فى العام الماضى › رلکن 
الشهانى كان مريضا فاستعنى فل يقبل السلعلان أن يعفيه » ولذلك ما نسل الركبان 
من القاهرة إلى بركة الحاج فى شوال ‏ حمل هذا الآمير فى محفته وهو على وشك 
اموت » فبلغ برك الحاج وبات بها ليلة الرحيل فتوفى » فعين مكانه « جاف بك 
الاشقر » أحد مماليك الساطان وخواصه . فقام فورا ورحل بالركب . 


)0( برسبای الأشرق یو س »أو الفرق أرسله قايتراى رسولا إلى ملك الروم عام ۸۷۸ حومات 
بحاب . ذکرناه فى باب السفراء . ونوه به السخاوی فى الضوء < *رةم ۰۳۹ 


ل ۵۷ — 


ثم وفد رسول من قبل الحجاج فى ذى الحجة » فكان من آم ما أخير عنهأن 
الركب العرای كان عليه أمير يدعى « رستا » ومعه قاض لسمی وأحمد بن وجيه » 
- وكان ملك العراقين هو حسن الطويل - فدخل الرکب المدينة المشرفة وأرغنا 
قضاتہا عل أت خطوا هناك بام الاك العادل حسن الطویل خادم اطرمین 
الشريفين . .. ثم آخذا فى الرحیل ۳ مكة بركيهما , فأسرع أميرها الشرريف 
مد ان ۳ بركات وكان الخبر قد بلغه ؛ فلةهم فى بطن من فقبض عل 
الامبر راقاضی دعدة من أعيانهما وقيدم بالحديد ليبعث بهم إلى السلطان . 
وأطلق الماقن . 

وقد عاد الحجاج والرکبان متأخرين عن موعدم ثلاثة أيام لموت امال 
وقلة ا ممساه وذلك فى الحرم عام ۸۷۸ م ومعیم الاسری » فسجن الا»بر رستم 
والقاضی فى برح الفلعة ثم طلقا(۱) بعد حين مراعاة لملكهم بإشارة من الامبر 


شبك الدرادار . وج ۲ص ۱۸۳۰۱۳۹ ۱۸۱۰۱۸۵ ۰۱۸۷ ۲۱۲ 


۱ - فى سنه ۸۷۸ ۵: ای إمارة ركب امحمل إلى « جانى بك الاشقر » 
الدوادار . وقد كان فى العام الماضى أميرا الركب الأول وأسندت [مارة الرکب 
الأول إلى « قانصوه خمسمائة » الخاصكى أحد عاليك السلطان . وقد ترجمنا له فى 
باب اللاتابكية وقد خرج الحاج فى شوال وعاد فیموعده . «ج۲س۷٤۱٤۹٤۱».‏ 


۳۳ — 0 سه ۹ 2 کت امارة راب كي احمل إلى د جاق بك ال قر € 
وه_ذه ای مرة تو لاها ۰ و آسدنت إمارة ارقت الاول إلى » جاق بك الخشن 0 
الإينالى تاجر الماليك . وذللك فى ريبع الاخر . وهذه آخر هرة يسافر فيها وجاق 
بك الاشقر € إذ عن ف السنة التالية 53 ۰ ه - قات قبل سفر ه ۰ 

(۱) ذکرها ابن إياس مرة أخرى +۲ ص ۲۱۲ ف الحرم عام ۸۸۷ ه وفال إن الاطان أفرج 
عنیما قيه. فوجب التلبيه . 


۳ {oA ح‎ 


وفى ٣‏ شوال خرج إلى الحج عدد من عظاء «صر منهم ال تابک أزبك بن ططخ 
ومعه زوجته بنت الملكالظاهر جقمق . و منم الا عبر أز بك اليو سى ومعه زوجته 
بنت عم الك الظاهر جةمق أيضا . ومنهم ااشیخ أمينالأقصرانى وولده آبوالسعود 
وقد عارنه السلطان بسيعاثة ديئار فسیقوا الحاج باحو عشرین بوعا ومن حج 
فى هذه السنة خوند فاطمة زوجة السلطان قابت‌ای وهى بنت العلاتى علاء الدين 
ابن خاص بك » فكان لما ركب شائق وعفة عینة مرصعة بالجواهر النفيسة . 
ومعها أخت الساطان فى فة أخرى » ومعها خمسون جملا حملة بشسکول وألوان 
من طعام وکسی ومال ... فسار الركب و آمامه كثير من الموظفين والمباشرين 
والخدم » وأمامه كذلك عدد من المغنين والنشدین «نهم إبراهم بن الجندى المغنى 
وأ الفوز الو اعظ . 


وقد حرج الركيان ف هذا الشهر » 3۹ عاد 0 ف ۲ الحرم عام * AAA‏ . 
متأخرا 0 أيام اساب ما اا ee‏ دن ن العطش 

وقد مات هه ن الحجاج 1 ن الاقصرای المدعو أ السعود فأصيب أبوه ما 
لشسمه الذهول 6 رم عکت بعل عو دنه سوق اسو أيام م توفی ۳ 

و لا عادت زو جه ااسلطان خرج إلى اماما الامرا ء واأقضا ۳ وترجلوا وهی 
ف عنما وحوضا اصدح الاغای . وأثرت عليها الفضة والذهب » وقدمت 


إليبا هدابا نفيسة . دج ۲ ص ۱۰۵ إلى ۱۵۷ » ۰ 


۳ - فى ننه س إمارة احمل « لجانى بك الاشقر ».سكن توفی 
قبل موعد الرحيلفاختير مکانه« لاجین‌الظاهری »أمير السلاح » وذلك فی‌رمضان 
وأسندت إمارة الركيب الأول إلى « جاقى بك الخشن » الإينالىكاارة السالفة 
م خرح الركبان فى شوال ووصل میشر بسلامته فى ذى الحجة:. 

ج ۲ص ۰۱۱۲ ۱۱۳ » ۰ 


+ - في سنة ۸۸١‏ ه . عين فى [مارة رکب الحمل « تانی بك اط مال الظاهری 


- ۱۵4 


أحد مقدهی الا لوف وعين فى إمارة اركب الأول « أقبردى الاشقر الآشرفى » 
وذلك فى جمادى الآرلى . وخر ج الحجاج فى شوال . وجاء مشر عم 1 
ذى اجه فأخبر بأمنهم وسلامتیم على الرغم من أن مک كثر الموت بعلة اابطن 
- ولعلها نوع من الميات ‏ وفى الحرم عام ۸۸۲ وصل الحجاج إلى القاهرة مثنين 
على « تال بك الى ٠‏ وا حزه ۲ص ۱۱۷ إل ۱۷۱ » . 


وم - فى سنة ۸۸۸۲ . فى شهر شعبان عين فى إمرة الركب الأول « أقبردى 
الاشقر الاشرق » كالعام الفائت . وفى إمارة رکب الحمل الأمير « جانى بك 
الفقيه » أمير اسلاح. وخر ج الحجاج والركبان من القاهرة وذلك فى ۱۸ شوال . 
قبل لما خر ج ركب المحمل ومعه أميره « جانى بك الفقيه » » أمى السلطان قايقباى 
بهدم سيله الذى أنشأه بالرميلة . فلیج الناس بعدم عودة جافی بك . . . وقد وقع 
ذلك » فان السلطان آمم بالقبض عليه من العقءة ونفيه إلى القدس . « ويغلب على 
الظن أنه ننى بعد أداء مهمته وق أثناء عودته , إذ ترامت أخبار نفيه فی‌امحرم‌سنة 


بيرم وم یذ کر أن أحدا خلفه » . 


وگن جح 27 السئة المؤرخ اكير أبن باس الصری صاحب تاريخ دصر 
المعردف ببدائع الزهور - آم م‌اجمنا - وقد عاد الحجاج فى الحرم سنة 
cA ۳‏ و[خيروا 3 قاسوه من شدة وضنك سمب |اعلااء وهوت ۳۹ 3 وقد 
تخلف بعضهم مضطرا ف الطریق . وأخبروا بقتل قاضى الدينة وخطيهها بيد 


رجل رافضی . و جره ۲ س ۰۱۷ ۰۱۸۱۱۸ 


ا ق س ٤ . A AAT‏ شور دیع التاق اختير 0 فجاس الاسانی 3 أمير 
آخو رکبر مرا ار مب احمل و فارس الرکنی ۴ أميراً لارکب الأول 0 فاستعق 
«فارس» » هذا فأسندت امارته «لأقیردی الاشقر الأشرق »کالعام لماکت أيضا. 
وقيل إن فارسا دفع فى سيل قبول السلطان استعفاءه مالا . 


مق 


وقد حرج الركيان والحجاج ف شوال : كنت العودة ف الحرم عام AAS‏ 4 
وحمدت سيرة الامير « قجاس » 

دحزه ۲ ص ۱۸۲ » ۱۸6 6 ۵ 6۱۸ ۰ 

بم - فى سنة ۸۶ ۵ : أسندت [مارة ركب انحمل إلى الصاحب د خشقدم 
الأجدی» الزمام الذى کان زماما وخارندارا دوذيراً فى عبد قارشاى ‏ وترجمنا له 
مع الو زراء ۰ وات آماره ال کت الاول ال شاهین الال ف وذلك عل ۲1 
وفاة 0 جام الزردكاش 3 الذى كانت درق إليه أولا فتوق قل سفره . 


وفى هذه السنة عقد السلطان قايتءاى النية على اج فلبا کان شهر شوال خرج 
الهاج من القأهرة ف زه باهرة وخرج الصاحب » خشهدم 3 ف موكب عظم 
جملا اة . وأرسل السلطان إليه لذلك ثلاثين ألف دنار . 


ثم خرج الحجاج وركب الحمل من القاهرة فى شوال . وخيموا بيركة الحاج 
ثم فسلوا منها متخذينطريقهم المتبع إلى الحجاز. و بعد ذلك بقليل» فى يوم اليس 
۳ شوال نزل الساطان قايتياى من القلعة درن أن يشعر الناس بنزه له وسافرهيما 
شطر الحجاز وفى معیته كثير ون من آمرائه وأخصائه و مباشر به > مهم : رشك 
الجالى الزردكاش الحةسب » الذى عين مراراً فى إمارة المحمل . وأبو القاء بن 
الجءان وبرهان الدين بن الکرک الامام . وقد ودعه ال تابی أزبك بن ططخ , 
والدوادار يشيك بن مهدى . ورحلا معه إلى مسافة من الطريق . وقد أرصاهما 
بالرعية م آأبا. 

وفى ذى الحجة قدم مبشر الحاج وهو د آسنبای » الخاصك » فأخبر بسلامة 
السلطان وأنه دخل مک فى موكب حافل ولقيه أميرها قبيل دخوطا بيومين وأنه 
أحسن وتصدق على فقراء ٠‏ بخمسة آلاف دينار. وأظبر ضروبا م البى 
والتواضع. وبهذه الناسبة قدمت هذا المبشر هداءا كثيرة لأخبارهالسارة؛ قدمت 


س او 
إليه من بعض الامراء ومن خوند زو جة الساطان : ثم أطلقت على « أسنياى » 
لفظة , الميشر » دظل معروفا مما من ذلك ان . 

وق الحرم عام ۸۸۵ ه جاء رسول « جاب » من قبل ااسلطان الا مر اء عبرا 
بأنه دخل المدينة الشرفة وزار قر النى صلى الله عليه وسل » وأنه تصدق بها على 
الفقراء مخمسة آ لاف دینار » وأنه مم شطر ينيع قاصدا العقبة ‏ ثم زايلماء وأنه 
آت عما قر بب . فب الامراء حينئذ إلى لقاء الساطان؛ وقد علوا رغيته فى '.زوله 
بق الامبر رشك بالظر بة . فنشروا هناك خيامهم وزينت الناحية خير زین . 
ثم علدوا أنه وصل إلى البويب فركب أزبك الا تابی ويشبك الدرادار وعديد 
من الامراء » من جمة المطزية إل البویب فلاقوا السلطار. هنالك وبارکوا له 
حجه رهائوه . 

عاد ركب ااسلطان حافلا إلى الطر ية فى السبت ۱۳ الحرم قل وصول | حجاج 
ثانية أيام . وهناك توافدت الوفود إليه تهنشته . ومدت الوائد وأقيمت 
الحفلات وفى الاثنين ۱6 احرم نظم له موكب عظم الشأن سار فيه من المطربة 
إلى القاهرة » والآمراء والاعیان من حوله , والناس حافون به ؛ ونیم وقوف 
بالطرقات يشاهدون » والطرقات فى أيهى زينة . واللاعبون یمرضون على 
أنظاره ألعامهم » وفرشت له خوند زوجته بسطاء وثثرت على رأسه الفضة 
والذهب »وقت صعوده إلى القلعة . ثم أولت الولاعم » وقدمت اطدایا , 
ووزعت الصدقات ».وکانت حجة مبرورة ... 

وقد عاد الحجاج بعدذلاگ والركيان فى محر م وحدت سيرة الصاحب خشقدم 
الزمام آمبر احمل «جزء ۲ ص ۱۹۰ إلى ۱۹۳ ۰ 

م؟ - فى سنة ۸۸٥‏ م : فى دبع الأول عين فى إمارة الحمل الأآمير « تغرى 
بردى ططر » أحد المقدمين . وفى [مارة الركب الأول « يشبك بن حيدر » والى 
لقاهرة . رخر ج الجاع والرکبان فق شوال . ٠‏ 


جز ص ۱۹۹ ۲۰۲ ۰ 
۰( م ۱۱ - عاليك ) 


~۳ 


وم - ف سنة ۸۸ ه.ق ربیع الارل عبن يشمك بن حيدر » وال القاهرة 
فى اماره اما ركان ا اارکب الا ول فالعام الماضى . وعين « الشمانى أحمد 
ابن اجمالى » ناظر الخاص أميرآً للركب ال ول . ثم عين شاهین اجمالى نائياً لجدة » 
رضم إلى الشهانى أحد» على أن يرعى شئون الحجاج بالركب الاول. - وف شوال 
كان خروج الحجاج والركيين من القاهرة . وفى معيتهم الجام بن عثمان ‏ من آمراء 
العثهانيين - ومعه أمه وأولاده » وقد عاونه الساطان معاونةكبيرة فى خروجه إلى 
الج . وكان إذ ذاك من ضيوق مصر . 

وقد عاد ايع فى احرم عام ۸۸۷ ۵ . وجزه ۲ ص ۰۲۰۵ ۲۹۰ ۲۱۲ ) . 

.. - فى سنة ۵۸۸۷ : فى ربيع الاخر أسندت إمارة الحمل إلى « أزبك 
اليوسق خف الامر اء المقدمين » وإمارة الك الاو إلى «دولات بای المسنى» 
شاد الشون. وخرج الحاج فى شوال. ووصل مبشر بوصوله إلى مكة فی‌ذیا لحجة 
وأخبر بزل سيل عظے بها حتى دخل الحرم وأحدث به تلفا وأغرق كثيرين . 
ثم وصل المع فى الحرم عام ۸۸۸۸ . ولم حمد الناس سيرة أمير احمل أزبك 
اليوسق . «جزء؟س ۲۱۰۲۱۳ إلى ۲۱۷ ۰۰ 

۱ - ق سنة ۵۸۸۸ فى ريسع الثانى أسندت إمارة احمل إلى « أزدص 
تمساح » أحد الأمراء المقدمين. و [مارة الركب الأول إلى « آزدم الاشقر » أحد 
الأمراء العشرات . وفى هذه السنة كان السلطان قايقياى قد أمى بصنع مقصورة 
للحجرة النبوية الشريفة . فمرضت عل لأ نظاره ق‌شهر رمضان فى أوله» و نصبت‌فی 
الحوش بالقلعة لمشاهدتما . وكانت زنتها أربعائة قنطار من الحديد » وقد نقلها إلى 
المدينة سیعون جملا: وفى شوال خرج احجاج واحمل من القاهرة فى حفاوةوبين 
زينة . وخرج فى معيتهم شاد بك أحد الامبر آخورية وكان ضخم الجية ! فمله 
السلطان القصورة لإيصالها إلى المديئة , وعيئه « باش الجاورين» ومعه خمسون 
جنديا . وحمله كذلك مصحفا کیرافوق ظبر بعير عفرده . وهذا المصحف من 


خط شاهین الوری 6 ومات درن أن شمه فأعه الشيخ خطاب 5 قال ان إناس: 


سس 
« وهو باق إلى الآن فى الحجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » . 
وقد عاد الحجاج فى الحرم عام ۹ھ وحدثوأ ما وقع لحم من عطش وموت 
جمال وقد تأخر دخولامحمل ق‌هذه السنة إلى؛؟ من الشهر المذكور بسیب ذلك . 
« جزء ۲ ص ۲۱۸ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ » 

۳۲ ف ماه 8م : ف هذه السئة کان ا المحمل 0 آزدس مساح « أحد 
المقدمين, وأمير الركب الأول 0 برسياى العلاى € اخ العشر ات ۰ وقد حج م 
سدی منصور بن الظاهر <شقدم 2 وكان برسياى العلای 5 زوج أم متصور . 
وحج ف تلك السنة أبو اليقاء بن الجرعان و معه الخاصكيان جان بلاط وماماى 3 
وذلك ليشرف على تفراق ما رنه ااساطان من الدشيشة على أهل المدينة ٠‏ وحج 
أيضا عالم سر فند الشيخ أو بكر الایی وولده “مارين هن ديارهمأ على مور . دوحج 
أيضا شيخ ركب المغاربة الشيخ عبد اللطيف ومعه عديد من المغاربة يبلغ ألفا 
وخمسماثة 5 وحج كذلك بعض آقارب السلطان قا یای : 

وقد حرج احمل ف شوال.وعاد هنك رسول ملشر بأمنه فذىالحجة وبدعى 
قایتبای وهو من عاليك السلطان . وقد دخل الحجاج القاهرة فى الحرم عام۰٩۸ه.‏ 
وحزه ۲ ص ۲۲ إلى ۲۲۷ » . 

۳ ف شه .قله . ف جمادى الأرى أسندت [مارة احمل إلى 0 أزدص 
امسر طن « اعد الامر اء المقدمين ۰ وإمارة اركب الأول إلى رسای اليو سن € 
أحد الامراء الطملخانات ۰ وخرج امحمل من القاهرة ف شوال . وعاد ف ٥‏ الحرم 
عام ۵۸٩۱‏ وقد أصيب | حجاج وت امال والغلاء. و انقطع بعضهم ف ینیع ولیعودوا 
إلىالقاهرة إلا بعد أيام و انقطع البعض قمکه بجاو را. 2ج ص ۲۲۹ ۲۳۱۰ 7 

+ - ف سنة اهمه : خرج الحجاج فى هذه السنة فى شوال . وتولى أمارة 
ركب امحمل الامیر 0 آزدس کساج ¢ . ۲ ص۲۳۸ ۰ 

٤٥‏ - فى سنه A4 A۹۲‏ : خرج الحجبج فى هذه السنة فى شوال أضا . وتول 
[مارة ركب العمل الام 0 أزدص مساح 3 کالعام القانت 8 وتولى إمارة الركب 


£ د 
الول 0 خار ك > کاڈف اة ١‏ وعادوا ف الحرم عام ۸۳ إلى القأهرة وكان 
قد أشيع عابم أن ری ار عبت اعتدر | علیهم واستولواعل ما معهم وم بنج 
منهم ان فظهر فساد هذه الإشاعة وعدم ڪا . « < ص ۰۲۸۱ ۲۸ . 

7 - فى سنة ۸٩۳‏ ۵ : أسندت إمارة المحمل فى هذه السنة إلى الامیر « جان 
بلاط الآشرفى » الخاصك أحد الدرادارية ‏ وهو الذى ملك فما بعد وأسئدت 
إمارة الركن الارل إل کر تاي ۰ كاشف البحيرة وخرج الحجاج فى شوال» دق 
حبتهم داود بن آهبر عر بان هوارة . ۲۶ص ۰۲۸۹ ۲۵۸ » . 

۷ - فى سنه 9۶ ۵: كان الحجاج فى هذه السنة قليلين . وقد خرجوافی 
شوال ۰ وإمارة ركب المحمل معقو دة لا مبر 6 أزدض مساح 6 ۷ <۲ ص ۲۱۱ ۰6 

۸ - ف س Ao‏ ھ . کان أمير رک الحمل 0 کرتبای > کاشف البحيرة 
وأمير اركب الارل « إينال الفقيه » الحاجب الثاق  .‏ وس ۷+۳ . 

57 ه: هند زمن بعيد ل يد ذكرا للءعرض اأرجى وذلاك‎ ۸۹٦ قن سئة‎ ۶٩ 
زوال عهد خشقدم . أمافى السنة المد کو رة فقد عنى السلطان قایشبای» بعرض‎ 
الكو الخاصة بالكعبة والکسوة المصنوعة لمقام ابراه عليه السلام » وزف‎ 
المحمل أا وذلاك ف أول رجب ۰ فکان وما مش ودا ی وقد خرج الحجاج دن‎ 
القاهرة فی شوال ركانت إمارة الحمل ععةودة امير 0 ادس ساح € وعادوا‎ 
5 ف المحرم عام ۷ © , ركان طريق احج محفو فا با خاطر ساب فياد العر بان‎ 
وما ا آن زو جه الامبر أقبردى ألدوادار وھ بات العلا فى عل ن خاص‎ 
بك وأخت ز.جة السلطان قابتمای  قد حجت فى تلك السنة » وكان أمير ااركي‎ 
. ٩ الأول « شاهین اجمالى » ناظر الخاص بو سف بن کاتب جک‎ 

١ ۰ » ۲۷۲۸۲۷۰ ص‎ ۲ ۶ 

مه فى سنه ۷ 2 : خرج المحمل فى شوال 5 وکان امن 0 تاق بك 


ر 


(۱) ذكره السخاوى ی الضوء ج ۳ رقم ۰۱۱۲۳ 


= 10 


بای » أمير الجلس . وكان أمير اارکب الاول «کرتسای» ابن أخت ااسلطان › 
ووافت سنة ۷ ول وات ميشر عن الحجاج حى انتشر القاق اسم . ركان 
المبشرء تانى بك الاح » أحد الماليك السطانية» فاعترضه فى طر يقهبءض العربان 
فتأخر عن مو عده ۰ <+ ص ۰۲۷۷ ۲۷۸ *. 

یس فی دبیع الثانى عبن « قانصوه خمسماثة » آهبر آخو رکس 
فى فار ةرك ایا رای فين آرت ها ای ف مارو ارک 
الأول ,نفرج الرکبانفی شوال . واتفق أن وفی النيل و احتفل بكسر سده.و كثير 
من الناس فى بره الحاج حتفلون با حجاج . ثم عاد احجاجفی الحرم عام «۸۵٩‏ 
ول نوا على «قانصوه خمسمائة» لسوء معاملته وعدم مساعدته طممع ما آصیوابه 
من غلاء وموت جال . «۰ج۲ ص ۲۷۸ إل ۲۸۰ ۰. 

۲ - فى سنة ووم ه : فى رببع الثانى أسند تإمارة رکب المحمل إلى «أزدص 
مساح »۲۱ _ وقد حظى بذلاك مر ارا _وآسندت إمارة الركب الأآر ل إلى الناصرى 
و محمد بن العلا ,على بن‌خاص بك ااترکی , ولكنه توفى فى ره‌ضان . فعين مكانه 
« [ینال الفقيه » وعين « يشيك الاشقر » باشا المجاورين عك . وقد خرجالحجاج 
والركبان فى شوال ‏ ثم عادوا فى اوائل السنة التالية . وما يذكر فى هذه السنة أن 
الركب الشای اعتدت عليه طائفة من عر بان بی لام فنهيوا المال دأسروا النساء 
وقبضوا على أمير الركب . الج امن الماك الفح ا واوا 

۳ - فى سنة ٩۰۰‏ ھ . فى جمادى الآولى عين « تاتی بك اممالى » أميرا اركب 
الحمل و « کرتبای » ابن أخت السلطان أمير! الركب الأول . وخرج المحمل فى 
شوال ٠‏ وعاد فى المحرم عام ٩.۱‏ ه وقد أصيب الحجاج بعطش شدید لقلة المياه 
يحبة ل » فعرج بهم ميرم إلى عيون موسى » فوجدوا بها ماء . 


۰ ۲۹۱۳۸۸۰۲۸ < * 


)۱ توق ازدمر. عساح فى جادی الاخرة عام ۰۰ 


۱1~ 


٤‏ - فى سنة .و ه : فى ربيع الأول عين د تانى بكقراء آمبرا لركب امل 
و بردبك » نائب جدة أميرا الركب الأول وخرج امل فى شوال ثم عاد 
فى الحرم عام ٩.۲‏ ه . وما يذكر أن دولة قایقبای كانت قد انتهت بوفاته, 
وذلك فى غيبة الحجاجءفتولى ابنه الناصر . فرسم بالقبض على أمير امحمل «تانی بك 
قرا» . فرج لتنفيذ هذا الام فى شهر الحرم عام ٩۰۳‏ « اصطمر بن ول الدين» 
ومعه عدة من الجنود › فلقيه فى رود فقيده 7 به إلى سجن الإسكندرية 5 
وعا بذکر آیضا آن احمل حينها 35 0 ۳ د الجديد بأن عر نحت 
آنظاره بالقلعة لیتمتم عشاهدته إذ أنه لم بره قبل 


۹ ۳۰۷۰۳۵ 
ده سنة ٩۰۲‏ ۵ : آسندت إلىكرتباى » [مارة ركب احمل وهو ابن عمة 
السلطاری الناصر بن قابقباى ‏ وکثیرا ما عبن آمبر! الركب الأول - وکان هذا 
الإسناد فى ربيع الأول . ثم قتل كر تباى » قبل سفره » فعين مكانه الامبر 
١‏ ٠صر‏ بای» أحد المقدمين . وعين الركب الأول الناصری ,مد ن العینی» وكان 
الحاج فىتلك الس:ةقليلا الكش ةالفتن فى مهمر .وقد خرج امحمل‌ق‌شوال . وتأخر 
مجىء المبشر إلى أوائل الحرم عام ٩۰۳‏ م لفساد 0 فى الطريق ۰ ثم دخل 
الحاج القاهرة فى هذا الشهر ٠‏ وعا بذکر أن ااسلطان آمر بالقبض على أهير احمل 
« «صر بای » وهو عائد ء فقيض عليه ق رود وسجن بالإسكندرية 1 


وجزه ۷ص ۳۰۸ ۰۳۲۲ ۳۳۳۲ . 


4 -سنة ٩۰۳‏ : فى هذه السنة كان أمير احمل « تانى بك الجالى » . و آمبر 
اركب الاو « جان بلاط الموترء الحتسب . وخرج الحجاج فى شوال عفارة 
وزينة . وقد قاسوا هذا العام شدائد جمة من عاش وخوف وقطع طریق من 
العربان » وعادرا فى الحرم عام ٩.4‏ ه . وتما يذكر أن احمل لما عاد سار فى 
وسط القامرة حتى بلغ جامع الارداف . وانفض الوکب وبدأ العال یفزعون 
ما فوق جمل احمل من فاش وغيره » فإذا رسول من قبل اسلطان يطلب إليبم 
العودة باحمل إلى المطر ية حيث م ليشاهده ؛ فأعادوا ال مركب وساروا ال 


۷ جج 
المطرية حتی رأه السلطن . و جزه ۲ ص ۳۲ ۳۵ » ۳۸۹ » ۰ 


۷ - فی سنه ٩۰٤‏ ه: كان السلطان دو قانصوه بن قانصوه . فعين فى دبیع 
الثانى اللآءير « قر قاس بن ولى الدین » - وکان رأس نوبة حینئذ - آءبرا اركب 
الحمل . ه وأزبك المكحل » أحد ال مراء الطبلخانات أميرا للرکب الأول . ثم 
آلغی إمارة أزيك الحکحل واختار مكانه الناصرى « مد ن خاص بك » 
آخاخوند زوجة الاشری قايتاى . وكان هذا مقبوضا عليه لبعض الاسیاب. 
فلما اختارهااسلطان هذه الامارةاشترط عليه أن يقوم جميع نفقانها منمالهالخاصء 
وخرج المحمل فى ميعاده فى شوال وعاد فى المحرم عام 0ھ 

وممايذكر أن أمير المحمل ٠‏ قرقاس » قدم معاونة كبيرة ارکب غزة » إذ 
انتهمته طائفة من العر بان قربااشرفة»وكذلك نوا بعض‌الرکب الأو لالمصرى . 
«( لاص ۳۵۲ ۰ ۳۹۳ 6 ۲۹۷ ۶ "5١‏ ؟. 

۸ - فى سنة ۸٩۰۵‏ : فى ربيع الأول عين الامبر « قانصوه البرجی » 
الحمدی آمبر المجلس - آمبرا رکب المحمل. والحاسب:«جان‌بلاط للوتره آمبرا 
لاركب الا رل وخرج المحمل من القاهرة فی‌شوال وظل‌فی بركة الحاج له ۲منه» 
فتأخر عن موعد رحبله کل عام ؛ وذلك بسبب هروب أ كثر غلان أمير الرکب 
الاول . ثم عاد الحجاج والركبان فى ۲۵ الحرم سنة ۹.5 ه متأخرين بسبب 


ما أصييوا نه فى الطر نق هن اعتداء العر بان ° > ص ۳۱۷۳۱۲ 6 ۳۷۵ » ۰ 


وه - فى سنه ۵۰5 : كان السلطان هو الاشری جان بلاط : وقد عين فى 
شهر ربع الأول الامیر « سودون العجمى » أحد المقدءين أميرا ركب المحمل . 
و « دولات بای قرموط » والى القاهرة أهير! الركب الأول . 

ولبجىء شور شوال‌من‌السنة المذكورة الا بعد أن زالت‌دو لةاسلطان‌جان‌بلاط 
وعقبه ف الماك العادل طومان‌بای » وسرعان ماذهبت دولته هو أیضاً » وآ لااك 
إلى السلطان الغوری . وف عبد هذا الاخیر سافر المحمل فى شوال : فى ۱۸ منه 


- ۱٩۸ 


خرج الحجاج من القاهر ة وركيام وأ.ير اهما المذكوران . وذهب صترم الا تابی 
تان بك اجمالى منفيا إلى مكة » ومعم أيضا خاتون أبنة خليل بن حسن الطويل 
صاحب العراقين » وقد عاونا الساعنان على حجها . « جزء ؟ س ۳۷۹ - وجزء ٤‏ 
ص 5 و ۷ » ۰ 

۰ اق سنه ۷ه : فى يوم الاثنين ۱۸ شوال خرج امحمل من القاهرة 
فى زينةوحفارة .وکان اور اد احمل, اصعامرن ولىالدين» أمير الجاس»وأءير 
الركب الأول الناصرى تمد بن العلاتى على بخاص بك اترك . وقد ذهب أميرا 
غير هذه الحرة , وقد رسم السلطان بإخراح قامم أخى الظاهر قانصوه حبة الحاج 
منفيا إلى مک » ومعه قانصوه الفاجر . 

وال بوم الاحد ۱۵ الحرم عام ۸ لم جیء مبشر این من قبل اجاج 
حتى كثر القال و القبل واشتد القلق عليهم . وف البوم المذكور مصل إلى القاهرة 
راكب هجين . وأخير عن اضطراب أمور الحجاج ببب ثورة العربان بزعامة 
الجازاق ابن أمير ٠ك‏ » فنهيوا ركب الحاج ااشامی وقتلوا رجاله وأسروا نساءه » 
قبل دخول الركب إلى مد . 

وف أول صفروفد الحجاج إلى بركة الحاج على حينغفلةء وفى+ صفر دخل احمل 
القاهرة ‏ وتحدث الحجاج عما اقوه من شدة . من الجازاتى وعصابته . وكان أمير 
ركب الحمل اصطمر من مثيرى هذه الفتنة کا أنه لم يستطع إطفاءها . وملخص 
الحادثة أنه تدخل فى التزاع لام بين الجمازانى وأخيه ااشريف ركات » وكانا 
بتنازعان إمارة مک . فسعى اصطمر بینهما بالدس حى تقاتلا . ودخل هو ق‌هذا 
القتال بعد أداء فريضة الج » فقتل من رکه >ومائة » ودارت از عة علیه.فنوب 
الحجاج وعر ىالنساء .وهرب كثير :هم وتخلف البعض فى ینیع » ومنهم من‌امتطی 
ظهر البحر الأحمر عائداً » وهنهم من مات جوعا وعطشا لردم آبار المياه . وهکذا 
كانت طامة كبرى على الحجاج لسوء تصرف أمير ال #مل اصطر . وما زاد الطين 
بلة أنالحجاج الذين صاحبوا الركب إل العقبة لقهم دونها عر .مان بنىلام. وفرضوا 


۱34 


عام غرما مقّد اره زلا 4 آلاف دنار فاضطروا إلى دعا هه لاذام « وقد 
جباها مهم آمیر احمل 


ولا مثل‌الامبر ان بين دی‌السلطان أسمعهما من الكلام قارضه السوءساوكهما 


وعدم حيلتهما وأمى ما فسجنا حتى حين ° « جع ص ۲۸ ۲۹ إلى FA‏ ۰ ۰ 


۱ - فسنة ۵۹۰۸ : فى شهر شعمان عي نالسلطانالغورى الأمير دقيت الرجى» 
اتاب یام رآ رک امل والاميرءآنص باىء أ د المقدمين آميرا لرک الأول 
وأعد لمم ستائة ملوك من الاليك السلطانية :رأنفق لكل ملوك مائة دیناره وفرض 
على بعض البلاد المصرية تقديم جال للركب . أو دفع قيمتها مالا ۰ فتأذى الناس 
من ذلك » و إن کانوا قد أدوا ما طلب منهم . 


وف اسبت ۲۷ ره‌ضان عرضت الكسوة الشريفة واحمل - بغير دوران - 
وخلع العيد كذلك على الا نظار الساطانية . وق‌الائین ۲۰ شوالخرج احمل‌من 
القاهرة » ونبه النساء إلى عدم الخروج إلى الحج فى تلك السنة . وما ذلك 
إلا لان السلطان عزم على إطفاء فتنة امجازانی والقضاء على قطاع الطربق من 
العر بان » فاحتاط عنع النسوة فى الح حتى لاعسمن أذى أثناء الطريق . 

وق ۳ ۸ هن ذى اة جاء ملشر هن قىل الحجاج » فأخير أن الاتابى 
« قبت » طرد العربان من بنى إبراهم عن مک » وهرب الجازأنى من و جبه و 
اصلح آمور مک وقيض على اشر يف برکات وآخرن 1 واننشر البر ف ازجا 
القاهرةفطرب لاس و عمهمالسرور وزئوأ الدوروأخذو فأساب اللمو و العست. 
ونودی بأمى السلطان أن تزین القاهرة سبعة أيام . 

و سیب هذة الفعن والحروب تأخرت عودة الحجاج و الرکین إلى يوم اليس 
۲ دبیع الأول عام ۰ ۸۵ . وفىاليومالمذكور دخل الأتابى «قيتالرجى» والحجاج 
إلى القاهرة ومعهم الاسری » فكان لهم يوم مشود ۰ دح ص ٤۸‏ إل لاه » ۰ 


— ۷ — 


1۲ - ق‌سنه هھ ى شهرر بیع الأول عبن‌اسلطان الفوری‌الامیر «أنص 
بای» أحد المقدمين أميرا لركب امحمل » ووتانى بك الأم» أميرا بالركب الأول . 

وف شمر جمادی الأ ولى عقد الغورى النية على أن يدور احمل فالقلعة وأن 
يعاد العرض ار جی کا كان . وأن يلعب حاملو الرماح دال ماحة» أهامه . وکان‌هذا 
التقليد قد بطل مال زوال ساط خش هدم عام AVF‏ ©. خؤدده الغورى فىعامة..وه 
الذى نحن بصدده . ومن ذلك این أخذ السلطان الأهبة هذا الاستعراض 
و الدوران.فعین‌الا»بر ع رالحسنى الرردكاش مدلا الرماحةومعه عددهن «الماشات» 
- أى ار ساء - ليعاونوه فى عمله » ومن الخاصكية أربعين علوکا . فأخذوا فى 
الاستعدادليوم العرض . وبعد عر نهم مدة عرضوا مرتعلى الا نظار السلطانية . 

وفى يوم انيس ۸ رجب نودی بأمم السلطان فى القاهرة أن الحمل يدور فى 
هذه السنة › واش الناس مسر الر نات ف اوغا ۰ 

وفى يوم الاثنين ۱۲ رجب بدت القاهرة فى أبدع حلة وأينع زبنة . وخرج 
احمل و السکسوة الشريفة قاصدا إلى الرميلة وهناك جلس السلطان ورجاله فی‌شر فة 
مطلة على هذا الميدان . ولعب الرماحة » وم فى أثوابهم الجراء » ألعامهم الشائفة. 
ودارا حمل هل فىالصباح وصة ف المساء بعد الظبر. والناس عوعون إشاهدته 
فى كل فج وه نكل بلد . ونظمت الازجال ذه المناسبة » والعموام ينشدونما 
ويرقصون على نغمها وم بقولون : 

بيع اللحاف والطراحة حتى أرى ذى الرماحة 
بیع لى اف ذى الخمل حتى أرى شكل احمل 

دلج الناس لعل ذلا ف العست والابو واللجون ¢ و استعادوا ذکر ات الا بام 
الماضية و تقالبدها ااقدعة فى ذلك این _ و ظات هذه العادة وذالك التةليد مرعيا 
7 غالا - بين تقاليد الدولة طول عمد الغورى بعد ذلك . 

5 خرج الحجاج وامحمل ۴ شور شو ال و خرج النساء للخج ف هذا العام 


= ,۷ ۷ج 


ادوقع ون شوم ما العربان فى الطريق وقد عاد ابلیم فى م الحرم عام ۵ ۰ 

«حزء ؛: ص ۰۸ ۰ 6 ل ل 

دق سنه ٠ه‏ : فى ربيع الأول عين ٠‏ قانی بای قرا» أمير آخورکیر » 
آمیرا ركب احمل » و « جان بردی » تاجر الماليك آمیرا للركب الأول . 
وف يوم ورجب نودی ف القاهرة بالزينة لافتراب موعد دوران امحمل . واستعد 
لاعمو الرماح 1 الرماحة « للقیام با لعابیم المدهشة . ْم دار احمل دور مه ولعب 
الرماحة على خيوهم 3 فأ دعو | | کش من العام الماضى وزفت الكسوة » ووزعت 
الخلع عل مستدقيها هن اللاعيين 5 

ثم خرج احمل من القاهرة فى شوال » وعاد فى ۲6 الحرم عام ٩۱۱‏ *» بعد 


معاناة فن عر بان وعطش وموت جال . « جزء ٤‏ ص ۰۰۸۰:۷۲۰۰ 


5" - فى سنة ۵٩۱۱‏ . فى شعيان خلع الغورى عل‌الامیر « خار بك, كاشف 
الغربية وأحد الآمراء القدهء‌ین, وأسند إليهإمارة ركبالمحمل وخلع على «قنبك» 
رأس نوبة ثان » وأسند إليه إمارة الركب الأول . وفى شوال توالت الا خبارعن 
شدة فتن الأعراب بالحجاز وهكة. فر أى السلطان أن نع ااذاس الحج هذا العام من 
مصر والشام وجميع البلاد التابعة وأصدر أمره بذلك . ثم إنه أرسل السكسوة 
والمال والر بت وما إلى ذلك فى مرا کب شراعية بالبحر الأحمر . وقد وفد الركب 
المغربى والتتكرورى إلى «صر ذاهبين إلى الحج ‏ فلبا علما الآمر عدلا عن اارحيل 
أيضاً قال ابن إياس:مإنه لم يمع عنسنة امتنع فيها المحج هن ميدأ دولة الآتراك 
إلا هذه السنة»). «جزء هس ۸ ۸ 

0 - ف سنة 2٩۱۳۲‏ جاءت آخبار فى صفرق تلاك ااسئة من »کر تفیدآن عددا| 

ن الینیین والعراقبين وفدرا إليها حاجين فى ذى الحجة الماصرم » وقد ثم لهم أداء 
الفريضة . فندم الساطان على عدم "اخراجه امحمل . و طنعه ال اس مناج 0 
السالفة بسبب ماتواتر إلى سععه من الفين اقا" عة سلاد الحجاز . 


— ۱۷۲ - 


تم نه آرسل جندا إلى ٠ك‏ لتطبير ها من دعاةالساد وأهل الفتنة . نفرج نحو 
خمسمائة مملوكءن ال )ليك السلطانية بقيادة خابر بك ن [ینال كاشف الغربية وأحد 
المقدمين . وفى صحبته قنك ن‌شاد بكر أس نوبة ثان و عدد من الامر اءالعشرات. 
وکان خرو جهم فى رجب . وقد أر سل معوم المحمل أيضًا .ونودی للأساء بعدم 
الخروج لالج فى هذا العام كذلك .فأقام امحمل بالريدانيةإلى الأربعاء و رجب» 
م سافر. ولما بلغوا بلاد الحجازقاتلوا الخار جين العابثين وانتصرواعلى بى إبراهم» 
وهرب عنهم أمير ینیع السابق عى بن سبع » وهو أحدالعابثينااثائرين وقدأرسلوا 
بذلك كله رسولا ‏ انا إلى السلطان بلغ القأهرة فى ۱۸ ره‌ضان » فسر الناس 
والسلطان لا خبارم . وأمى بعزف الموسيقا ثلاثة أيام . . . وقد آرسات رءوس 
القتلى فما بعد فى شوال فأشورت ف القاهرة . 


وف الاثنين 4 بره‌ضانعرضت كسوة السكعبةعلى السلطان مزذوفةعلى رءوس 
الخالين بين طر قا تالةاهرة والناسيتمتعون عشاهدتها . وق‌ذی‌القهدةجا»-رون 
آخرون بآن الجند المصرى هزءوا أعداءم هز عة أخرى منكرة . وفىذى الحجة 
رفد مبشر عن الحجاخ بأنهم فى من » وأن الجنود بعد التهائهم من القتال أدوا 


فر يِضة اج ٤+۰‏ م۰۱۹۵ ۱۰۹۱۰۱ 


٦‏ ۔ فی سنة ۵٩۱۳‏ . فى انیس ۱٩‏ ربيع الأول خلع الغوری على الا میر 
« طرابای » رأس نوبةالنوبوقرره فىإمرة رکب‌احمل » وقزره‌قانصوه أو سنة» 
وال القاهرة فى [مرة ال رکب الأول . و نودی للناس فى ذلك ايوم بان بخرج إلى 
الحج منيشاء رجالا ونساء » فكان ذلك مثارا لاسرور العام . 


دفى الان ۱۹ شوال خرح اارکنان ف جمل وزائة ۰ وکان عدد الحجاج 
هذا العام رافراءنظرا ا تو فعوه من آمن اطریق 6 وحجعدد كبير دن أعيان رجال 
مصر ومنهم القاضى صلاح الدين بن ال جيعان » والقاضى شمس الدين التتایامالدی 
-وكان قاضى احمل - وعدد من الآمراء العشرات . وحجت خوند أصل بای أم 


— م۱۱ 
اللاك الناصر سر ية الاشرف قا دای .٠‏ و حجت خوند جان كلدى زوجة املك 
الظاهر قانصوه خال الناصر سن قا شای ٠‏ وحتحجدت زوجة الآمير تای بكقرا وهی 
بنت بردبيك صر الملك الاشرف إينال . 


وق ۲ وفد مبشر عن الحجاج وأخبر عما ثم فيه من آمن وسلامة ور اء 5 
وعاد أ جميع ف ۳۰ الحرم عام £ ۹ھ ۰ فأنعم السلطان على الامیر ن لا مثلا بين 


دنه » «جزء٤‏ ص ۱۲۸۱۱۷ ۱۳۱۸۱۳۰ . 


۷ - فى سنة .1ه : فى ربيع الثانى آسند ااسلطان الغورى إمارة رکب 
المحمل إلى ماماى جوشن » : وإمارة الركب الأول إلى « قانصوه دولات ردی» 
أستادار الصحية . وفى يوم الخيس ۽ شوال زل السلطان إلى الميدان وجلس 
بالمقعد وحوله آمراژه ورسول من قبل ملك بغداد رطيف آمامهم باحمل ولعب 
الرماحة ألعاب فروسية مدهشة , واللاس هن حوطم شاه‌دون ٠‏ وتقدم عدد 
من المماليك من راكى الخيول ولعيوا بالتشاب ألعابا بديعة تم عن مهارة وقدرة 


وفى يوم ۱۸شوال نسل احمل و حجاجهمنالقاهرة فوزينة وحفاوة وحسن 
وداع - وجاء مشر بأمنهم وسلامم فی۳۳ ذی‌الحجه وكان جيه ممكرا. وفی۲۲ 
الحرم عامه١4‏ ره دخل الحاج القاهرة» وكانوا فى يمن وسرور وحدئوا عا آنشاه 
السلطان الغورى من ضروب الإصلاح بالعقبة , فقد أنشأ مناك نزلا وعدة مخازن 
لإيداع الودائع» دأبر اجا قم بها جندماية الطريق . وههدااطريق للمسیر ,و أنشاً 
أبراجا بعدة نواح أخرى قم ها جنود مها برج بجرود وآخر بنخل وآخر 
بالازنم» وأجرى آبارا بطريق »که » وهکذا فعل فى سيل الحج. فلهجت الا لسنة 


عدحه والثناء عليه ۰ 4 ص۳ ۳ £01 اال ل ۱۵۱۶۱۸ »۰ 


۸ - ف سنة ۵ فى بوم ایس ۱۷ دبیع الأول عين الآمير «طقطباى» 


11/4 س 
ناب الفلفة رد ال مرآ القدمان أمين؟ رکب ال دررععلای‌الزردکاش»امیر | 
بالرکب الاو ل » وق بوم الاثنين ٠١‏ شوال نزلالسلطان إلى الممدانبالةلعة و عرض 
عليه کسوة الكعية و الب قع وکسوة مقام راهم وطیف بهذه ال شیاءمع احمل فى 
القاهرة . وى يوم الاثنين ۱۷ شوال أيضا خرج احمل من القاهرة . و خرج فى 
صحرته أحد أمراء بنى عثهان حاملا و أربعين ألف دنار أرسلبا ملك العانین 
لتفريقها على فقراء مكة والمدينة . وف ذى الحجة و فده‌شر من قب لالحجاج بالآمن 
والسلامة » ويقالإنه وصل‌قی۳؛ بوما فقط وف يوم ایس۲۳ الحرم عام ۸٩۱۰‏ 
دخل الحمل إلى القاهرة » وقد تأخر بعد دخول الركب الأول بيومين . 

جزء £ ص ۱۵۷ ۰۱۱۷ ۱۹۸ ۱۷۹۰۱۷۱ ». 

۹ - فى سنة 0٩۱5‏ : فى ربيع الأول عبن « قانصوه بن‌ساطان ج ركس مأحد 
الامراء القدمین‌آمیر | لرکب‌احمل» والامیر «نوروز» تاجر الاليك أحد الاما 
الطبلخانات أءيرا لا رکب‌الاول . وق‌بوم‌السبت۱۸ شوال خرج الحملمن القاهرة. 
وق ایس ۲٩‏ الحرم عام ٩۱۷‏ ه دخل الحجاج إلى الفاهرة . وقد قاسوا فى هذه 
السنة مشقة وشدة من مرض وهوت جمال » وقيل توفى عو ألف وما مائة نفس. 

۱ . ٩ ۲۱۱ ۰ ۲۱۰ ۱۹۹ ۰۱۸6 ص‎ ٤ جزء‎ ۵ 

۷۰ فى سنة اله م : فى الاثنين ٠١‏ دبيع الأول خلع السلطان على المقر 
السيق «طومان بای الدو ادارالکبیر» - الذى ملك فما بعد وقرره فى إمارة الح 
رکب احمل . و خلع على « بك بای » أمير عشرة وأحد عاليك الا تابی آزيك 
- كان -ء وقرره فى إمارة اركب الأول" 

وق بوم الاثنين ۱۵ شوال» جلس السلطان فى الميدان بالقلعة وعرضت عليه 
الكسوة الشريفة والبرقع ومقام إبراهم عليه السلام واحمل‌الشریف وفى اليس 
۸ منه خرج العمل الشريف من القاهرة فى حفارة وحسن وداع . وح عدد 
كير من الأعيان والامراء رالامیر ات . فم غار بك أحد مقدی الالوف 
والذى كان كاشفا للغربية واشتبر بذلك . وحج الشرفى يونس بن الاقرع نقیب 


و۱۷ — 


ا میوش ۰ وزوجه الامبر طومان بای وهی لت الآمير أقبردى الدوادار ومعبا 
والدتها بت خاص بك وزوجه الانابی سودون العجمی ۱ وج سیخ اأعرب 
الآمير أحمد ن قر 3 وكثير غير ه من العر بان er‏ حسام الدين بن بعداد : 


وق يوم المعة ۲۳ من ذى الحجة حضر مبشر الحجاج وأخير عم بأمنیم 
وسلامتهم » وكانت قد أشيعت عنهم أخبار سيئة فزیفت . وفى يوم اليس ۲۱ 
امحرم عا۵۱۸۸ه دخل الركب الآدلءوفيوم السبت ۲۳۳ منه دخل رک احمل إلى 
القاهرة متأخراً عن میعاده» تام السلطان على أمير ه خلعة نفيسة » وكذلك على 
من حج غيره من الامراه. وقد مد الناس‌هذا العام سيرة آمیر احمل طومان بای 
الدوادارء واا عليه ما هو هه . وتحدثوا ما ام به من‌ضروب‌الیر والاحسان 


وما بذله للفقراء و السا كين ۷ 00 حزء ٤‏ ص ۲۰ ٩۹6۲‏ ۲۰۲۰/۲ ۵۱:۲ ۲ € 


۷١‏ - فى سنة ۵٩۱۸‏ : فى ۲۲ ربیع الأول خلع السلطان الغوری خامة على 
الامیر « مر الحسنى » العردف بالرردکاش أحد الامراء المقدمين وجعله أميرأ 
اركب احمل . وخلع على الآمير « بوسف الناصری » شاد الشراب خاناة الذى 
كان نائب حماة , خلعة وجعله آمی رآ للرکب الأول . وكان قد اشتک واستعن 
هن هذه الامارة فل عفه السلطان . 

وق اليس ١4‏ شوال جلس السلطان بالیدان وعرضوا عليه كسوة الكعة 
و برقع ومقام ابراه عليه ااسلام 3 واحمل ¢ فطيف ما ف القأهرة وکان بوما 
حافلا . وف ۱۸ منه حرج الحجاج من القاهرة و رم احمل اأشريف 3 فر جت 
لم القاهرة . وتقدم امحمل عدد من الا فبال السکبار مرينة بألوان من‌الا قشة وه‌عبا 
الموسيقا من طصل وزم . و نقدمه أا القضاأة الأربعة وقاضى مک وغير ثم من 
أمراء وأعيان . 

وقد عاد الركب الاول فى الأربعاء ۲۲ الحرم عام ٩۱۹‏ ه ۰ وعاد ركب احمل 
فى الخيس ۲۳ منه . وقد أثنى الحجاج على أمير اركب الأدل وم نوا على أمير 


- ۱۷۹ 

احمل لبخله رشحه . «اجزء ٤‏ ص ۲۹۲ < ۰۲۸۸۰۲۸۷ ۰۲۹۷ ۲۹۸ . 

+ - ف سنه ٩۱۵‏ هاف ۲ ربيع الاخرخلم ااسلطان على الامیر «قانصوه 
كرتأ حول اللأمراء المقدمين. :وقرره فى إمرةار فت احمل . وخلع خلعة ۳۳ 
على الامير » 17 ومان بای » الجا جب الثانى وفرره فى امرة الرکب الادل وهو من 
الأمراء الطب لخانات . 

وق ١‏ شوال تول السلطان ال ادان وعر ضت عليه اور والبرقع‌ومقام 
إراھے رامل عر ضاعاما وق ۷ مه خرج احمل من‌الفاهرة فی‌حفاوة وزند4» 
وف کوت ماکان من ملوك التكاررة 0 وودعمم الا تابی سودون العجمی وعدد 
من الامراه . وفى السبت ۲۳ من ذى الحجة جاء البشير مخبر۸ وأمنهم وسلامتهم . 
وقد وصل من مک ف ۱۱ بوما فعجب الئأس اسر عته . م عاد الحجاج ف ایس 
٩‏ الحرم عام ٩۲۰‏ هء إلى بركة الحاج م دخل الركب الا ول القاهرة فى الجعة ۲۰ 
م وعلى از فى ااسبت ۳۱ الحرم دخل ركب امحمل. فلع السلطان على أمير ما 
حلعه السنية . وقد تقدم يوم دخوهما عن كل عام يومين فى هذا العام 

9 حزء 14 ص ۳۰۹ 6 ۳۱۰ 4 ۳۶۲ » ۲۶۳ ا ۳۹۷ ء ۲۰۱۰ » ۰ 

۳ - فى سنة ۹۳۰ھ : فى ۲۳ الحرم خلع السلطانالغوری خلعة على الا مبر 
0 طقطباى 6 ناف القلعة ۳۳ لام اء القدمين وأسئد ايه إمارة ركب ا لحمل ¢ 
وخلع خاد أخرى عل ارک سيدى « عر »بن املك التصور عثهان بن الملك 
الظاهر جقمق, و آسند إليه إمارة اركب الا دل»فشکا و استعنى .فل يعفه . وقدخالف 
اأساطان العادة ف التعیین الذ كور إذ جرت ل أن تکون <والى داح 3 فعجل 
بالتعيين هذا العام 1 احرم . قال أبن إناس: 1 وقد خالف الساطان العوائد لد عه 
فى لبس آماء الحاج فى شهر الحرم » وكانت العادة القدمة بأن بلبسو! بعد المولد 
فى هر دبیم الاول ۳ 
وخوند زوجة السلطانء والقاضى مود بن أجا كاتبااسرء والأمير نانق الخازنء 


5 
وكان موکولا إليه شون الرکب السلطانى . وفى ۱۵ شوال رحل ااسلطان إلى 
بركة الحاج ليتفقد الخيام والحال المعدة للحجاج بمناسبة خروج زوجته وولده 
إلى الحج . 

وفى الاثنين ۱۷ شوال خرج احمل الشريف من‌القاهرة . وكان لخروجه يوم 
مشهود لم بقع له فظير . . . وذلك لعظم من دب ال رکب هذا العام من الحجاج وجمال 
موا كيم وأبمة زيتتهم » وما حماوه فى جعيتهم من مال وهبات . و خلع السلطان 
خلعا على [میری‌احمل رقاضيه وولده . وكان الساطان دقت خروج احمل جالسا 
فى شباك قصره بالقلعة شاهدته . وقد ركيت زوجة الشاطان ال ركة الحاج 
وودعبا من کرام العقيلات عددكبير ؛ ثم نودی ألا يصحب موکها أحد من 
الحجاج ... وحج هذا العام عدد ضخم > وخرج من حاب الحقات الخاصة أ كش 
من عشرة . وقد خيف عليهم من الكثرة والبرد معا ... 

وقد رحل المحمل من بره الاج فى يوم السبت ۲۳ شوال » وسبقه فى البوم 
الماضى ‏ ۲۱ منه ‏ الركب الآولء ومعه باش امجاررن. أما زوجة السلطانو وده 
وكاتب سره فقد رحلوا فى رکب خاص م.كر بن جداليل ۲۲ منه حين طلو ع القمر. 
وقوبلوا مقابلة شائقة فى مكه » وقيل نزل أميرها الشر يف بركات عن فرسه واقتاد 
زمام فرس ابن الس لطان . 

وق اليس ۲ ذى الحجة ورد يشير بسلامة الحجاج وزوجة السلطان وولده 
وکاب سره - وكان قد أشيع موته ‏ ثم عاد الركبان إلى بركة الحاج فى ۲۱ المحرم 
عام ۲۱ هر حیته هؤلاء العظاء » ظرج الا اء للقائهم , ودخلوا القاهرة فى 
حفاوة وحسن استقبال - وقد أثنى الحجاج على أمير الرکب الاول. ول ینوا على 
اقزر کت الل 


« حزء ٤‏ ص ۳۸۱ 2 ۰٩‏ » 2۱۲ » ۲ 1۳ » ۳۳۲ ۰ 6۳۸ 2 ۸۳۲۹ ۰ 
V+‏ دوق سنه ۵۵٩۲۱‏ : فى ۲۲ ربيع الأول أسندت إمارة ركب الحمل 
(م ۱۲ - عاليك ) 


¬ ۱۷۸ = 


إل الامبر » علان ¢ أحد المقدمين والدوادار الثالى ۰ وت إمارة الركب 
الأول إلى ال جناب العلاى « على » بن المؤيد أحمد بن الا شرف إينال . 


وق يوم ایس ١+‏ شوال عرض السلطان كسوة الكعية ومقام [براه » 
وعرض امحمل وهو جااس فى حوش القلعة . وف بوم‌السبت ۸ منه خرج احمل 
الشريف من القاهرة فى خفاوة و حسن وداع . ومعه باش اجاورن فى تلك السنة 
الأمير « بيبردى بن کسبای » أحد الامراء العشرات: ومعه خمسون مل وكا للإقامة 
فى مک . 

وق ۲٩‏ منه حضر المبشر الأول للحجاج ؛ وقد أبطأ عن میعاده أياما بسیب 
خروج‌العر بان عليه وسرقة ما معه حنی‌خطابات الحجاج؛ فل تصل إلى من أرسلت 
إلهم . ۔ وقد عاد الحجاج هذه المرة فى بوم الثلاغاء ۲۳ الحرم عام ۷۲ ۵ - وأثى 
اجميع على الأمير علان لما بذله من المعاونة الصادقة والبر وعمل الخير . وقد قامى 
الحجاج مشقة وشدة من السيول الجارفة والغلاء وقطع الطريق . 

« حزء 4 ص 1٩‏ 6 4۸۱۸۱4۸۰ _ جزء ۳ ص5 2لا ». 

۷۵ - فى سنة ۳۲ ۵ فى ۱۸ دبيع الأول خلم‌السلطان الغورى عل‌الامیر 
وأرؤنك لاف امد القدمین. خلعة » وعينه فى إمارة ركب الحمل . وخلع 
على الآمير « برسباى الفيل » أحد أمراء الطبلخاناة خلعة » وعینه أميراً للركب 
الأول . وبعد مدة خرج الغورى لقتال العثهانيين » فكان هذا التعيين آخر تعبين 
بمضی بام الساظان المذكور . وكان هذان الآميران آخر أميرين عينا للحي فى 
عصر الماليك , 

ولا رحل الغورى إلى الشام وحلب أرسل فى رج بكتابا إلى نائبه فى مصر 
الدوادار طومان بای يطلب إليه أن يمنع الحجاج من‌السفر هذا العام إن عل أنطريق 
الحجاز غير مأمون . وإن علمه مأموناً فليجبز احجاج کالعادة المتبعة رلير حلمم . 
وكان قد أشيع بين الناس أن الحج متنع هذا العام بسبب اضطراب الا حوال 


سم ۱۹/۹ سه 
ما بين مجوم العثهانين على أملاك الدولة » وما بين فتن العر بان وقطعرم الطر یق 
الحجاز ی على سا الكيه » فنودی فى يوم الاثنين ۽ شعيان فى القاهرة بأن إستعد 
معتزمو المج للخروج فى الميعاد . اکن بعد قلیل كان الغورى قد انهزم وقتل فى 
مرج دابق وزادت البلاد اضطرابا » وتو الملك الاشرف طومان بای . وأخذ 
فى الاستعداد للقاء العمانیین باليلاد المصرية . حینئذ تقاعد الناس عن الخروج إلى 
الحج . وقد أرسل السلطان طومان بای الکسوة والاموال امعتادة هل المدينة 
ومکه مع رول خاص هو العاواثی م‌هف . فرکب لك البحر الأحمر وتوجه 
لقضاء مهمته - وق أوائل عام عمو ه ثم استیلاء العثانيين على مصر و انتبی بذلك 
عصر الماليك . 


«اج ۲ص ۰۳۰۱۸ ۷۹۱۰4 ۷۷ ۰ 


فيضان النيك و الاهتام به 


اليل همة لمصر ونعمته , ويده عليها ورحته . لولاه لناا الجدب وأجبدها 
احول » ودب فيها دبيب الموت والخول »وأصبحت الحياة فيها قليلة الغناء ضْكيلة 
اهاه . لاه شر بان آرضها . ومنشیء ترا . و باعت خصیبا , وعى اها وساق 
أهلبا ودواما . وهی إليه أكثر احتياجا من بلدان كثير قللی أتبارها: لضآ لة مائها 
وقلة أمطارها . 

وله فى كل عام موس فيضان » يرتفع فى [بانه ماژه فى مجراه رويدا رويدا فى 
بولیو وأغسطس وسبتمير إذ بلغ أقصى ارتفاع له فيه . ثم فى أكتوبر ونوفيرء 
ومن ثم بأخذ فى التراجع والنقصان . وسبب فيضانه هبوط الأمطار الغزيرة على 
بلاد الحبشة فى موس الصيف لهبوط الرباح الموسمية الصيفية علها .فتمتلىء ودبان 
الحبشة بالاء » وهى روافد اللیل. فتتدفق فى راه وتربو على مياه منبعهالاستواى 
الدائم . ۱ 

وف غير موسم الفيضان تدح المياه فى جری النيل و تتضاءل وتفيض » حى 
ليصعب على سقاة الأرض سقيما منه » لذلك أخذت الحكومة المصرية فى العصر 
الحديث تنشر الرى الصي الدام بوساطة ما تنشئه من قناطر وخزانات وترع 
ومصارف . فيخزن جزء من مياه النيل خاف القناطر » حى حتاج إليه ‏ أما فى 
أيام الفيضان فيسهل الرى طبعا ء ولاسما فى آراضی الحياض النيلية الى لم تنظم 
تنظم| صيفيا . 

ولمذه الاهمية الكبير ة الى احتازها نهر النيل » عنى به المص ريون منذ الأازمنة 
القدعة » وحيكت حوله الأساطير الطريفة الخيالية المسلية الى برهن الکشف 
الحديث على عدم صدقرا . ذقالوا إنه بع من الجنة ! وإنه عند منبعه يشترك مع 


= امآ - 


سبحون و جبحون ودجلة والفرات حيث تفيض جميعا من قبة عظیمة..ومکذ(۱) 
وقد بلغ من حب المصر بين القدماء له أن انقاب هذا الحب إلى قداسة وعمادة 
واحتفوا بفيضانه احتفاء هو مضرب الامثال » وجروا على عاداتفى احتفائهمنه 
فما كثير من الإسراف » منها ما أبطل منذ دخول العرب والإسلام إلى البلاد 
المصرية على ما يذ كره بعض المؤرخين . 
ول قصر المصربون فى العصور الوسطى » فى الاهتهام بالنيل ؛ وف العناية 
بفيضانه وإقامة الجسور عليه : والقناطر ومد الخلجان منهء وإنشاء المقأييس عليه. 
وإقامة اهر جانات الحافلة فى موسم زبادته » وتخصيص أيام بذلك» اشتهر نبا بوم 
کسر الخلیج . 
واهتهام مصر به فى العصر الحديث غنى عن الإشارة إايه » فقد عنى کفاییسه 
ورصد له المندسون والعال والخفزاء للحراسة ولملاحظة مائه ارتفاعا وانخفاضا 
ولحسن تصريفها . و حتفل بوفائه كل عام . 
والنیل كان ولا يزال إحدى التواحی الملبمة ای أوحت إلى شعراء مصر 
وأدبائها السائغ الرائع من الشعر . والبديع الذائع من الادب . فوصفوه طولا 
وعرضاومدا وجزرا وفيضانا ونقصانا . ووصفوا ماعلى حفافيهمن زروع كرعة 
مار شهية.وما شدا حوله من أطيار مغردة »وما أنشىء من بساتين غناء»و جنات 
فیح » وما متلا بأنسامه الوانية من ليالى حافلة . وما فاض على جانبيه من أسمار 
وأحاديث » وما خاد على شاطئيه من جميل الذکربات . . قال الشاعر أبو حامد 
ابن مد الانطا ی المتوفى عام وومه . من قصيدة له بتشوق إلى .ضر : 
ليالى النيل لا أنساك ماهتفت ورق الام على دوح وأغصان 
أصبو إلى هفوات فيك لىسلفت فطعتهر.__ وعين الدهر ترعاق 
مع سادة مب غر غطارفة فذروة الجدمن ذهل بن شیبان 


(۱) راجم ماكتب عن النيل فى حن الحاضرة وخطط المقربزى 


نت ۱۸۲ — 
وذى دلال إذا م شش ت أتشدق باب اتف غناء مله غناق 
سقنثه وسقاق فضل رشته وجاد لى طرفهعفوأ ومناثی (۱) 
وم هل اهتام دصر ف عصر سلاطين الماليك 2 بالنیل رفیضانه »)عن اهتامم 
ره ف أى عصر آخر > وذلاك عرأقية فيضانه و نقصانه و نشر الشرى بزيادته ¢ 
والاحتفال تعمل وفائه 1 والعناية عقياسه 5 
ومقیاس النيل له تاريخ حافل . وقد أفرده بالبحث فى باب طويل صاحب 
تقوم الیل © . ويستخلص ما رواه » وما رواه المقريزى وأبو احاس 
والسيوطى “ وغيرثم ما یل : 
١‏ - أن مصر عرفت مقابيس النيل قبل دخو ل الإسلام إليها » ومنها: 
) 1 ( مقياس هلق - وال إن وسف عليه السلام هو الذى بثأه - و ددو 
أنه ظل مستعملا معتمدا زمنا بعل دحول الإسلام : 
(ب) مقیاس 08 قيل إن دلوکة ادك العجوز أقامته ببلاد اخم 5 وقفل 
أقامت مقیاسا ۳3 بأنصنا : 
۳۹ أنه دی عصر عده مقا روس بعد الإسلام « منها : 
(۱) مقیاس ‏ قيل إن عمرو بن العاص بناه عند أسوان ؛ ثم عند دندرق ثم 
عند أنصنا 5 وقال اطقر زى بنأه علوان : 
(ب) مقیاس › بناه عبد العزيز بن مروان - وكان والیا على «صر ‏ علوان 


۰.۲۱۰ عن يثيمة الاهر لثعالى ج ۱ ص‎ )١( 
نحت عنوان لا ذكر مقا بیس الیل وزیادته » وس امحاضرة‎ ٩ ۲ راجع افطط ج ۱ م.‎ ۴ 
۱ : ج ۲ص۰ ۲۲ بعنوان ذ کر القیاس‎ 


- ۱۸۳ 


( ج) مقیاس ‏ بناه أسامة بن زيد التنوخى ‏ وكان عاملا على خراج مصر- 
بحزيرة الروضة » فى خلافة الوليد بن عبد الملك » ثم افترح [بطاله فأبطل » وبنى 
مقياسا آخر فى الروضة کذاك ‏ عام ببه هء فى خلافة سلمان عبد الملك . 

( د ) مقياس > أقامه - أو رممه ‏ الخليفة المأمون بالروضة أيضاء بدلا 
من مقياس أسامة الذى هدمه الماء » وذلك عام ۸۱۹۵ . ولکنه ۸ شمه . فا عه 
الخليفة المتوكل فى عام عم ه وهو أ كبر المقااييس »وقد بنى فى ولاية يزيد بن 
عبد الاك على مصر » وقدم من العراق مد بن كثير المبندس فتولى بناءه . 

(ه) مقياس » يقال إن أحمد بن طولون بناه فى الجريرة . 

هذا وآم المقاييس قل الإسلام مقياس «١‏ منف  »‏ وأهمها بعد الإسلام 
وأكبرها قراس « الروضة » الذى نمه المتوكل . ولعله بنى على عط من مقياس 
« هنف » وهقياس الروضة هو الذى ظل مستعملا طول عصر الاليك , وقد 
مس قاشای ف عام 1 ۵ بتجد بد بعض أماكنه وإصلاح أساسه )١‏ 

وقد روی المقريزى فى وصفه قال : 

« والمفياس عمود رخام أبيض مثمن » فى موضع ينحصر فيه الماء عند اسب 
إليه . وهذا العمود مفصل على اثنين وعشرين ذراعا . کل ذراع مفصل على أربعة 
وعشرين قسما متساوية تعرف بالآصابع » ما عدا الاثنى عشر ذراعا الآولى » فإنما . 
مفصلة على تمان وعشرين إصبعا ء کل ذراع » . والأذرع الآولى هى السفلى . 

وقيل فى سبب اختلاف تقسم أذرعه؛ ما پى : وقد ذكره القریزی نقلا عن 
القضاعى عن الحسن بن مد بن عد المنعم . ونقله اسموطی » قال : 

« لما فتحت العرب مصر » عرف عمر بن الخطاب رضى الله عنه » مال آهلما 
من الغلاء عند وقوف الیل عن حده فى مقياس لم , فضلا عن تقاصره . وان 
فرط الاستشعار يدعوم إلى الاحتكار › وأن الاحتكار يدعو إلى تصاعد 


- 188 سس 


الأسعار » بغير قحط فکتب عبر إلى عمرو » يسأله عن شرح الحال . فأجابه : 
إى وجدت ما تروى به مصر ء حتى لا يقحط أهلبا ؛ أربعة عشر ذراعاء والحد 
الذى بروی منه سائرها حى يفضل عن حاجتهم ٠‏ وق عندم قوت مه خر 
ستة عشر . والنهابتان ال وفتان فى الريادة والنقصان ‏ وهما الظمأ والاستبحار - 
اثنا عشر ذراعا فى النقصان » و عانية عشر ذراعا فى الوبادة  .‏ هذا والبلد فى ذلك 
الوقت محفور الانهار معقود الجسور عندما تسلموه من القبط » وخميرة العارة فيه. 
فاستشار أمير ا لمؤمنين عدر رضى الله عنه » عليا رضى الله عنه , فى ذلك » فأمره 
أنيكتب إليه أن بين مقياسا وأن نقص ذراعين من اثنى عشر ذراعا » وأن يقر 
ما بعدها على الأصل » وأن ينقص من کل ذراع بعد الستة عشر ذراعا أصبعين . 
ففعل ذلك » وبناه علوان فاجتمع له بذلك کل ما آراد من حل الارجاف ؛ 
وزوال ما منه كان خاف » بأن جعل الاثثنى عشر ذراعا أربع رو ان كل 
ذراع أربع وعشرون أصبعاء جعاما انیا وعشرين من آرما إلى الاثنى عشر 
ذراعا . يكون مبلغالزيادة على الاثنعشر ثمانيا وأربعين أصبعا » رهی‌الذراعان . 
وجعل الاریم و سك رة دالت هو ما و اسان 
عشرة عشرین » . 

ويبدو أن هذا التقدير لناسیب الفیضان ‏ یثبت عاما فما بعد , وطرأ عليه 
بعض التغییر . 

عم إن القیاس وکل به من بلاحظ ارتفاع الماء عنده باستمرار » إذا حان 
هوسم الفیضان » وببشر الناس بكل زبادة » ویصعد إلى الساطان بأخمارها بين 
الحين وان . واشتهر طبلة عصر الماليك اسم « ابن ألى الردادء مختصا عراقبة 
المقياس والبشارة عناسيب الماء عنده . وأصل ابن أب الرداد هذا , برجع إلىالفقيه 
عبد الله بن عبد السلام بن عبد الله بن ألى الرداد المؤذن . وكان أصله من البصرة » 
قدم مصر وحدث با . فلما بنى المتوكل مقیاس الروضة عام ۲۶۷ هء أمى ألا يتولى 
أمره إلا رجل من المسلمين » فاختار القاضی بكار بن قتيرة , ابن ألى الرداد لمراعاة 


المقياس . وأجرى عليه الرزق . وقد توف ان أب الرداد فى عام ۲۹۲ ه. دبق 


عمله ورائيا فى عقبه . فظلوا بتوارئونه واحداً بعد آخر . 


هذا وكان للنداء بالزيادة أثر هام فى حياة الناس والدولة معأ » لان الدرلة 
تستحق‌جباية الخراج إذا بلغ الفیضان حدا خاصا. وإذا تأخر الفيضان عن موعده 
أرجف الناس وخافوا الشرق والجدب والغلاء » وأمسك التجار ما فى يدم من 
البضائع: وإذا طغى الفيضان رزاد عنمعتاده خثی الناس الغرق والبوار» وخافوا 
انتشار الأربئة فى أعقاب نكوصه . وهكذا . 
والفيضان - کا ذكرنا - بقع فى صيف کل عام وكانوا يضبطونه بالشهور 
القبطية لاطراد الحساب بها واتساق مواعيدها . ویبلغ النيل حد الوفاء عادة فى 
شهر مسری . فاذا وفى تيأ السلطان ورجاله والناس » للاحتفال بعيد وفاء النيل . 
وتختاف أببة الاحتفال وعظمته والعناية به باختلاف الأيام والظروف 
والملابسات . دمبما يكن من شىء فقد جرت عادة الدولة أن يندب سلطانما من 
شرب عنه فى وا هذا الاحتفال . فيفتح السد على مأى منه . وجرت العادة 
أيضا أن بكون مندرب الساطان هو ناب ااسلطنة أو أتابك العسكر . وقد ندب 
أمير آخر غيرهما من عظاء الآمراء کالاستادار أو الدوادار » تبعا لملابسات 
الأحوال . وقل أن ذهب أسلطان بنفسه سکس السد . وممن ذهب بنفسه من 
السلاطين لكسره الظاهر برقوق عام ۵۸۰۰ء والمؤيد شيخ النحمودى ف عام ۵۸۱٩‏ 
والناصر حمد بن قاشبای عام ۴ه » رشارك الاشرف الغورى فيه عام الوه 
و الظاهر خشقدم عام ۸ رعام ۵۸۷۱ وعام ۵۸۷۲  .‏ جرت العادة بأن کون 
۰ كسر السد نارآ لا ليلا . ولعل المرة الوحيدة الى کسر فما السد ليلا هى المرة الى 
ذهب فيا الملك الناصر بن قايتياى لسكسره عام ٩.۳‏ ه وذلك لوف E‏ من 
بعض الاليك . 


ورک ااساطان أو مدو ده سیفن تقبعها سقن أخرى كثيرة كتلىء رجال 


۸1 = 


الدولة » وتدلف بهم السفن إلى ناحية المقياس » وإلى حيثيوجد السد فى أول 
الخليج الكبير » فيشاهدون المقياس . وخلق أحيانا » أى يطل بالخلوق وهو 
عطر . ويكسر الشد أمامهم ٤‏ 3 يأ کاون ويشربون ويلوون حينا بضروب من 
اللوو ثم يعودون . 

ومن السفن الى اشرت بالاستخدام لهذا الغرض سفينة أطلق عليها 
«الحراقة»» وأخرىسميت ٠‏ الذهبية »» وليدْت « الذهمية » السفينةالرسية الى تركب 
فى هذه المناسبة زمناء م أبطات عادتها فى عبد الأشرف قايقباى 20 . و يمدو أنها 
كانت سفينة ضخمة جوز ةخير جمیز» إذ قبل إن فيها ستین محدافا.هذا ولع ل تسمية 
« العوامات  »‏ السفن العامة المعروفة فى القاهرة الآن « الذهبیات » ذات صلة 
جذه الق مية القديمة . وكان يطلق على السفن الاخری الى تستخدم لاعبور بين 
البررين أو للانتقال فى خلال ابر لفظ « العشارءات » . 


وأم المظاهر العملية للاحتفال بوفاء النيل ‏ كسر سد الخليج . أما الخليج فهو 
عبارة عن جدول مقسع يستمد ألماء من النيل زمن الفيضان 7 اراد با خلیج‌هنا» 
الخليج اكير أ خلیج مصر أو خلیج القاهرة. فكل هذه تسمية اخلیج و احد كان 
ری فى ظاهر القاهرة ومنهم من ساه خلیج اللواژ والخلبج اما کی و خلیج أمير 
الومنین وقد كان عصر خلجان على غراره عدة » جری معظمیاق الو جه البحری» 
واسكن الخليج الکییر هو الذى كان يعنى بكسر سده فى عيد الوفاء . آما السد فهو 
حاجز صناعى پسد به فم الخلیج من ناحية اليل عندما ببتدیء التيل فى الفيضان 
تقوبة لجسورهء واحتفاظا به ليوم العيد . فاذا بلغ النيل ستة عشر ذراعا أو يزيذ 
فى شهر «سرى احتفل بکسر هذا السد فتجرى المياه من النيل إلى الخليج اللكبير 
إلى غاية مداه . وكان بتلو هذه العملية فتح السدود ال خری للخلجان الأخرى 
فیجری فيا الماء كذلك : وقد حتفل بعض السلاطين بفتح سد آخر غير سد 


(۱) راجم ابن زیاس ج ۲ س ۰۳۰۱ 


— AV —. 


الخليج الكبير أو يعنى به على الآقل »كسد خليج ألى المنجا أو سد قنطرة 
قدیدار . . . 

والاحتفال بکسر الخلیم » عنى به الفاطمیون قبل الاليك » بل وكان بومه 
يعد فى جلة أيامهم الحامة » ولعل أبهة الاحتفال به فى زمن الماليك لمتبلغ فىأقصى 
مداها بعض ما بلفته فى زمن الفاطمین من ركوب ااخليقة بنفسه لکسس السد 
فى أجل ملبس وزنة , وحوله رجال درلته » ثم بذل ضروب ابر واصدقات ؛ 
وإلقاء الخطب والقصائد ومنح الخلع والعطابا ومد الولاعم الحافلة . 

ومهماً بکن‌من شىء , فقد ابت‌هذا الاحتفال‌من تقالید الدولة ففعصر الماليك. 
وكان السلاطین فى بعض السنین يأمرون بقراءة القرآن فى ايلة الاحتفال جوار 
المقياس . وقد يأمرون القضاة الشرعبین بالبیت‌هناك أيضا . فإذا ثم الاحتفالفى 
الغد مدت الموائد وخلعت الخلع وأجريت الألعاب الختلفة . وفى بومه مخرج 
الناس فى سفن نيلية يرتادون بعض خلجانمصر أو يتجمهر و نعل جانبيواد يأخذون 
باساب اللوو والعتع و العث . 

ما يذكر أن من العادات المتبعة حینثذ كتابة بشارات إلى آفاق الدولة بوفاء 
النيل البارك واستحقاق الخراج . ويقوم بكتابتها موظفو دوان الإنشاء 
المتازون » فيدجو بأسلو ب أدفى رائع مطول .وهو آموذج من أدب هذا العصر. 
كا ينظم الشعراء فى هذه الناسبه المقطوعات الكثيرة. وكذلك الزجالون والعوام 
ينظمون ويغنون . 

وعا بذکر أيضا أن النيل إذا زاد ارتفاعه حى خيف منه على البلاد » صدر 
آس السلطان إلى الامراء والاعوان للتعارن فى ملاقاة ذلك . فتقام السدود 
والهواجز وتقوى الجنمور » وتسهر اراس والرقياء.. وقد يستخدمون منأبناء 
البلاد من يصلم لهذا العمل بطریق السخرة فيصابون بضرر منوراء ذلك كثير.: 

وإذالم يف انيل فى موعده» نفيف الشرق والجفاف والغلاء ؛ بصدر مس 


السلطان فيخرج القضاة والناس الاستسقاء ..أو لقراءة القرآن والحديث والدعاء 
طلبا للوفاء.وقد أفى الشيخأمين الدینحی الا قصرافی عام ره للسلطان خشقدم» 
لام يف النيل » بأن يستعين ببى العباس صغارا وكيارا » وأن بضعوا ماء فى 
أفواههم , ثم عجوه فى إناء , ويرى ف النيل .. ففعلوا فزاد .. 

وکا يستسةون طلبا للزيادة » ستسةون طلبا للببوط أحيانا.إذا طغى الفيضان 
وزاد حى خيف الضرر ۰ وقع فى عام 2۷/۹۱ 

وفما یل نصوص تاريخية عن اهتهام الصریین فى العصر المملوى بفیضان 
انبل - درن تحاريقه -والاحتفال بوفائه وكسر سده وما بتصل بذلك من‌حوادت 
وحالات نقلا عن ابن إياس , مع الاستعانة بغيره أحياناء ومع الإشارة إليه 0 
وذلك على سبيل المثال على الاستيعاب . 


آخبار فيضان اليل و ۳ يتصل ره 


۱- كان :عى من أهل مصر عند وفاءالئیل تمن الحلوى والفاكبة و الشواء الى 
عدیبا اسماط بجوار القیاس نوع الوفاء .فابطل النصور قلاوون وات وجعل 
نفقات السیاط من بيت الال . « جا س۱۲۰ ». 

۲ - بلغت الزيادة عام مع هء ۱۷ ذراعا واصیعا - وق عام 14٩‏ ۰۵ ۱۸ 
ذراعا , ۱۸ (صیعا - وى عام ۰ ھ ۱۸ ذراعا » ۱۷ إصيعا وی عام ۱ ھ » 
۱۷ ذراعا و۱۷ (صیعا موق عام ۷۲ ذراعاء ۱۲ اضنات و ق‌عام 7۵۳ ه 

۸ ذراعا- وق عام وه ه١8١‏ ذراعا و ٣أصابع‏ وق عام ۱۷۵٩۵۵‏ ذراعا 

(۱) إذ| نقلنا عن مرجع غير أبن[ياس نصصنا عليه مشيرين إلى النجوم الزاهرة يحرف نون وحسن 
الحاضرةيحاء وسلوك المفريزى يسين » وتقويمااتيل بتاء . وقد الزم صاحب النجوم النص على مقدار الماء 
فى العام القديم ومقدار الزيادة فى العام الجديد » عقب حوادث كل عام » فليراجم مت . وقد آثبنا عنه 


عشرة فيغناات متتالة . 
(۲) انظر الحديث عن حوادث القحط والفلاه فى الأبواب القادمة . ' 


- ۱۸4 


و۱۷ إصبعا۔ وق عام موه ۱۷ ذراعا . ه آصابع وق عام 10۸ ۰۵ ۱۸ 
ذراعا و ۱۱ (صعا . « ن:ج۷ ص۲۲ الى ۰۰٩۳‏ 

۳- فى عام 4ج ه : أو فى النيل فى السادس من أيام النسىء وبلغتالزيادةفى 
تلك السنة ٠٠‏ ذراعاً ۷۰ إصبعاء ثم هبط فوقع الغلاء وندر وجود القمح.وبلغ 
سع ر کل آردب مانية مثاقل ذهب ونصفا . وت .ج ۱س ۰۱5۷ 

۽ - فى عام ه۹ ه : فىعمد العادل کتبفا » شح النيلوقد وصل إلى اثتى عشرة 
ذراعاء ثم هبط فشرقت ال راضی . وزاد الفلاء وتعذرالعيش على الناس »حى أ كارا 
الكلاب والقطط وسار الدواب . عم خف الام فى جمادی الاخرة .© 

۵ ج ۱ ص ۱۳۲ » 

ه - فى سنة ۵۱۷۰۵ : وقف اليل فى هذه اأسنةعن الوفاء فى ميعاده . واستمر 
كذلك إلى آخرهسرى : ودخات أيامالنسىء وهو فى توقفه . ثم أخذ ف النقصان: 
فكثر الضجيج وااضخب والخوف هن الغلاء.. وفعلا ارتفعت آعان الغلات 
والخيز وخرج الناس للاسةسقاء ؛ فاستسق الخطيب نور الدين . 

5 س الساطان المظفر ببیرس بكسر السدء من غير وفاء » إذ نقص النيل 
عن حد الوفاء ثلاث أصابع ,فکسر السد فى۷ توت » ول يخاقالمقياس حيةذلآن 
التخليق لا بکون إلا بالوفاء . وف ۲۷ توت نقص النيل نقصا عظما وكان أقصى 
ارتفاع له فى هذا العام ٠١‏ ذراعا , ٠۷‏ إصبعا . فشرقت البلاد وأصابها الجدب 
واشتد الغلاء . وج ۱ص ۱۵۰ ت :ج ۱ص ۲۱۷۱ 

. فى سنة ۷۱۷ هو فى النيل فى ۲۹ أبيب وزاد عن الوفاء نصف ذراع‎ - ٦ 
د٠س١ نكر السد بعد عصراليوم المذكور خوفا من قوة عزمالماء . «ج‎ 

۷- فى )۷۲ هف هذه السنة بدأ حفر الخليج الناصری إلى ریا قوس بآم 
السلطان الناصر مد بن قلاوون  .‏ وهو غير الخلبج الحا کی . 

قبل : !| ادق النيل فى تلك السنة ودخل الماء إلى الخليج الناصرى كان له بوم 


(۱) انظر الحديث عن حوادث القحط والغلاء فى الأبواب القادمة . 


ست ۱ اس 
مش مود 2 ونزل السلمطان الناصر رموه آم اه بوم کسر ااسد « ج ۱ص ۱۱۴۳ » 


م-ف سن ووب ه: جاءت القاعدة ۱۳ ذراعا ثم كان الوفاء ف > مسرى » 
و بلغت الزيادة إلى ما فرب هن ۲۶ ذراعا فأصاب الناس الضرر » واساسقو | 
مرو طه حتى هط بعدما مسکت إلى آخر توت . دج ۲ ص ۰۳۰۰۳ 


به- فى سنة ۵۱۷۷۵ : فى هذه السنه توقف انيل عن الويادة والوفاء . 9 هط 
ونقص آصعین : فضج الناس وما جوا . وعلت انا الغللال وقلت کداما 5 
واختق الخبز من الاسو اق . فرسم "لسلطان الأشرف» شعبان بأن يخرج الناس 
للاستسقاء . وفى يوم امیس ۲ ربيع الاخر خرجت جماهير منهم إلى الصحراء 
وبينهم العلماء والصالحون والرجال والنساء وال طفال والس‌لمون والهود 
والتصارى : 9 وقد | خلیفه التوکل على اه مد والقضاة الشرعيون الاربعة 
وساروا خاف قبة النصر » وأقاموا منبرا صعد إليه قاضى القضاة الشافى شمس 
الدن بن القسطلاق وخطب خطية بلبغة فى الاستسقاء . م حول رداءه وکشف 
عن :رأسه . ودعا الله تعالى أن خفف عنهم هذا البلاء . 

وفى اليوم التالى نقص ماء النيل مرة واحدة . . . فزادت الأسعار وبلغ تمن 
الاردب من القمح ۱۲۰ در هیا رهن الشعير ۰ در هیا ۰ وهكذا ۰ واستمر المال 
كذلك » فاضطر الساطان والامراء إلى بذل المعونة للناس والفقراء . 

دج ۱ص ۲۲ » 

٠‏ فى سنة ۷۸۹ ه: فى هذه السنة لم يصل النيل إلى حد الوفاء ثم 
قفصت زبادته واضطربت الا حوال و قلق الناس م زاد و أخرى وبلغ 
حد الوفاء . دج ۱ ص ۲۱۰ » 

١١‏ - فى سنة ۸۹۷ م : فى هذه السنه وق بوم السبت + شو ال الموافق آخر 
يوم من أبوب » زاد النيل أربعين إصبعا فى يوم واحد . 


- 14۱ 

وق ثانى يوم » أى فى أول مسری » زاد ,+ إصبعا . فبق إلى الوفاء ذراعان . 
وق ۳ سری زاد .ه إصبعا فبلغ حد الوفاء وزاد إصمعين ۰ وكانت جلة زبادته 
أرعة الأيام سم آذرع و اصف ذراع وإصيعين . 

وكان وفاؤه فى ۳ مسرى - وزيادته تلك لم يعهد مثلها فى السنين الماضية . 

وج ۱ص ۳۰ ۰ : 

١‏ - فى سنة ۵۸۰۰ : فى يوم الأحد؟١‏ من ذى القعدة كان وفاء النيل اشارك 
فزل السلطان رقوق من القلعة إلى ناحية المقياس ليخلق العمود ويكسر السدء 
فدخل إلى المقياس رخلق العمود ثم نزل إلى الحراقة لكسر السد فكسره . 

دج ١ص‏ ۳۱۰ » 

۳ - فى سنة 4.1 ه : بينها كان السلطان فرج بن الظاهر برقوق جلس على 
عرشه ف ال عهده إذ جاءه ان أبى الرداد ببشارة انل المارك فاستىشر الناس 
ذلك . «ج ۱ص ۳۱۷ ». 

۶6 فى سنة ۸۰۳ ه : وقف النيل دون الر بادة . فانتشر الغلاء وقلت‌الغلال 
ثم زاد النيل فى يوم واحد ٤۸‏ إصبعا » وق إلى الوفاء ۱3 (صعا . و بعدقلیل أوى 
وزاد عن الوفاء مس أصابع . دج ۱ص ۳:۰ » 

۵ ق سنة ۵۸۱۳ : آنتپت زبادة الیل إلى ۲۱ ذراعا . وکان الوفاء 
اول سرف . ج ۱ص ۳۹6 » 

۱۹ د ق سنة ووه وق الیل ق اول مسری . ولت الر بادة ۲۳ ذراعا 
وإصبعا من الثالثة والعشرين . فغرقت البساتين وانقطعت الطرق وتأذى الناس . 

دج ۱ص ۲۰۲ » 


۷ - فى سنة درم ه :قال ابن حجة الجوى : وف النيل الباركفىسنة ١١۸ه‏ 


دعوت 


فى أوائل مسرى . فزل الاك المؤيد وخلق المقياس » وكسر السد عل العادة . 
وذلك قبل آن و جه ال دمشق (سلب‌ ور رز 5 أى وروز الحافظى الذی‌شق عليه 
عصا الطاعة .. فأنشدته فى ذلك اليوم مهما : 


5 ملكا بألله صار مؤيدا ومنتص.ا ف ملگ صب کیان 
کسرت رى سل مور و ده‌ضی وحك زول الکسر أيام وروز 


فكان الفأل بالنطق . « ج ۲ س :> 


۸ - ف سنه ۸۱۸ ۵ : کان الاك ابو بد شيخ شاهی ف يوم ڪر اليل 
المارك . و بلزم الاعراء المقدمين بأنكل واحد منهم يزين له «حراقة» و یجعل‌فیها 
ااصناجق و الکهوسات . فاذا وفى النيل یعدون له « الذهية » فى بولاق . وتو جه 
إل القباس خلق العمود ویکسر السد . والامراء القدمون حوله فى «امراریق» 
المزينة > حتى يسدوا البحر من كثرة المرا کب . وه ون له يوم مشوود لم إسمع 
عله فما تقدم . وقد فاق فذلك ماکان يصنعه أستاذه برقوق . «ج ۲ سه » 


۹ - ف سنه ۵۸۲۱ : ل يف النيل فى ميعاده » وزاد الغلاء . فزل اللاك 
المؤيد للاستسقاء » ولبس جبة من الصوف الأبيض وعل رأسه عامة صغيرة 
جداً بعذبة مرخية خلفه . وعلى كتفه «بزر من صوف أبيض . وركبفرسا بغير 
قاش حربری ولا سرج ذهی . وذبم هناك بيده أغناما وأبقارا » وفرقباعلى الفقراء 
وفرق فى ذلك اليوم على الفقراء ثلاثين ألف رغيف ۰ وصل على الرمل من غير 
سجادة وتواضع لله . فزاد الل دوق ف أواخن توت . ثم هبط بسرعة 1 
وشرق أكثر الرلاد > واستمر الغلاء عصر » وعزت الافوات سنة كاملة (۱) 


«ج ۲ ص ٩‏ » 


(۱) هذه الحوادث ذ کرها صاحب تقویم النيل فى عام ۸۸۲۳ وذ کر نی عام ۸۲۱ أنالتيلوق .> 
وقتح السلطان الد ٠‏ 


5 

£ ی سنه :۲ ۰ زاد النيل زبادة مقر طة ۰ و ات ال چ هاتور :6 
ول يعمد هذا من قبل فى الإسلام . وأصاب الناس الضرر . وكثرت البرك 
والمستنقعاتوغرقت البساتين وأوذيت الزروعوسدت الطرقات . وبلغت الز بادة 
٠‏ إصيعا من ٠۹‏ ذراعا . ۵ ج ۲ ص ۱٣۴‏ ت :اص ١‏ ج ۲۰۹ تاريخ 
اطلفاء ص ۲۳ » 

۲ - ف سنه ۵۸۲٩‏ : وق النيل فى ۱۸ أب > فكأنه تقدم عن ميعاده أناما 5 


وقیل ق «ت » أوق ق ٩‏ مسری . وج ۲ض ۱۷ ات: ج ۱ص ۲۱۱ » 


- فى سنة ۸۳۸ ه ار تفع النيل ١‏ ذراعاو١٠‏ أصابع ۰ م دفى فى ۲ 
هسری ٠‏ وبلغعت ار بادة ۲۰ اصیعا من الذراع العشر بن ولات إلى أواخر بأبه . 
وفتح السد اجمالى پوسف بن السلطان برسباى . 

دج ۳ ص ۳٩‏ لات :ج ۱ ص ۲۱۳ » 

۳- فى سنة ٥٤۸ھ‏ : كان وفاء الیل فى ۱6 أبيب . دوج ۲ ص ۲۸ » 

4" - فى سنة ۸۳۵ ه: وقف النيل عن الزيادة والوفاء ثلاث آصابع » وقيل 
أربع , ولبت كذلك أياما ل بزد شيا . فرسم السلطان بأن يخرج الناس الاستسقاء . 
نظرج القضاأة الاربعة دأمير الو منين الستسکنی الله سلمان 1 ومشايعخ العم 
وعل رءو سم الصاحف. والموود على رءوسهمالتوراة ۰ والنصاریوعلىرەر “٣م‏ 
الإنجيل . ومعم آبقار و آغنام » وكثير من الرجال والنساء والا طفال الرضع . 
وم يقولون : با الله آرحمنا . ! و عموا الصحراء عند الجبل الأحمر وأقاموا منبرا 3 
صعد عليه قاضى فضا الشافعية شرف الدين عى الناری. خطب خطية الاسسقاء. 

فلبا آراد أن حول رداءة سقط الرداء إلى الاارض فتطیر الناسمن ذلك ! فلبا 


رجعوا من الاستسقاء طلع ابن أنى الرداد > و محه روایات زعفر ان ! ونادی 
۱ ۹ را 


۱46 


بزیادع إصيع ! ففرح الناس بذلك ! و أنعم عليه اله لطان عائة دينار . م إن الیل 
نقص بعد فى تلك الليلة أصبعين ٠‏ وبق إلى الوفاء عانية أصابع . فرسم السلطان 
بكسر السد فكسر . فل جر الماء فى الخليج إلا قليلا . وأخذ النيل فى النقص بعد 
ذلك . وقد أصيب الناس من وراء ذلك شر إصابة . فاتت الهام وأجدبت 
الارض وزاد الغلاء() وج ۲ ص »8١‏ 

۵ - فى سنة باهم ه : وق النيل فى ۲۳ مسرى - فى رجب- » كر السد 
المقر الم انى أجد بن إينال شە أول رة يفت أأسد. ‏ «ج ۲ س ۳ » 

۳۹ - ف سنة ۸۵۸ھ :وق ال فى ١‏ مسرى ۔ فى شعہان 5 ففتح اليد 
القر الشرای أحد ن إينال . «ج ۲ س ۰:۷ 

۲۷ - فى سنة ووم ه : فى شهر شعبان كان وفاء النيل » وقد أوفى فى ١٠١‏ 
مسرى و نزل المقر الشهای أجر ابن السلطان إينال وفتح البق وة أ بام زاد 
اليل زيادة مفرطة <تى قطعت الجسور وغرقت بلاد كثيرة . م اخفض الماء 
بسرعة حتی شرفت الارض البعيدة العالية وارتفعت آسعار القمح بسپب ذلك. 

وج ۲ ص ۲ ۰ 8ه » . 

۸ - فى سنه ۵۸0۰ : وق النيل فى + مسری- شعبان - . وفتح السد الشهانى 
أحدن إينال. ‏ دجس ده » 

۹ - فى سنة ۸٩٩‏ ه , لم تبد زبادة فى النيل فى هذه السنة فى شمر أبيب إلا 
أوائلها قط . أى آرائل الزيادة . وظل كذلك ۱۵ يوما ۰ فضح الناس وافتضح 
خوفهم وارتفعت الا مان . فرسم السلطان خشقدم للقضاة الأربعة والمشايخ 
والعلماء بأن بتو جموا إلى المقياس و توا هناك ويتلوا الفرآن والحديث الشرف 
و توجموا إلى له بالدعاء لز بادة النیل.فتوجه القاضى عى المنارى و السید الشر يف 
ابن حريز المالكى وجماعة من العلماء » فأقامو! فى المقياس أياما ورجعوا وم يزد 
السل ! فأرسل الساطان إلى الشیخ أمين الدن حی الأقصراق يستفتيه فى ذلك . 


. (۱) هذه رواية ابن یاس . وذ کرها صاب تقوم الیل فى عام ۸۰:4 م 


ب ۱40 س 


فقال الشیخ آمین‌الدین : اجمعوا بنى العباس‌من الرجال والنساء من صفارملکبارم 
ثم یضمون فى أفواههم شيئًا من الماء وعجونه فى ناء » ثم يصبونه فى فسقية 
المقياس ! ففعلو! ذلك . فكان فيه ابركة ! 

ثم إن القاضى عل الدين صاحا البلقيى توجه إلى القیاس ‏ وأقام هناك ثلاثة 
بام . وف‌اليوم الرابع زاد النيل ثلاث أصابع » ففرح الناس بذللك ورجعالقاضى عل 
الدین وشق من القاهرة و آمامه الأعلام وحوله المتاف . ثم وف النيل وثبت ثياتا 
طوبلا فى زبادته إلى أواخر توت » وتو جه المقر السین‌قام التاجر وكسر السد . 
وقيل فى دت » ثم السلطان بودم القیاس حى لا يعل الناس الزيادة أو الاتصان 
فشطه الا قصرالى . < ج ۲ ص ۷۰)۷4 س ت ج اس ۲۲۳ ۰ 

۰ - فىسنة ۸۷۰ ه . وفى النيل . فنزل السلطان خشقدم بئقفسة وكسر السد 
وخلق المقياس. « ج ۲ س ۸۰ » 

۱ - فى سنة ۷۱ کسر الساطان خشقدم السد . وقیل‌فی «ت » نقلا عن 
«ن» إن هذه السنة خلت من الو فاء . ۵ ج ۲ ص ۸۱ : ت .۰ جاص ۲۲۰۹ » 

۲ ل فى سنه ۰۸۸۷۳ وفى النيل هذا العام فنزل خشقدم کعادته وفتح السد 
وهذه آخر مرة شتحه فها. ‏ «ج ۷ س ۰۸۱ 

۳- فى سنة ۰۸۷۳ . بعد أن وقف النيل عن الز بادة فى مو عده مدة » وفى 
شهر الحرم . فأنيب الامیر فرقاس الجلب أمير مجلس‌فی فتح السد . وکان سلطان 
العصر الاشرف قایشای  .‏ ۰ج۲ ص ۰۱۰۰۰۹۹ 

۶ - فى سنة ۸۷6 . فى يوم عيد النحر عام ۷۳ جاءت (شارة المبشر 
بار تفاع النيل ٠‏ وفى شمر صفر عام ٤ه‏ کان وفاؤه . وقد وافق ۲6مسری . فلما 
وق نزل الآمير لاجين الظاهرى أحد مقدى الآلوف وفتح السد . 

دج ۲ ص ۱۱۳۰۱۱۰ » 
هم - فى سنة ۵۸۷۵ ۰ فى شهر ضفر کان وفاء النيل ووافق ۲۲ مسری .وقام 
بكسر السد الا تابی‌قلقسیز الذىكان حينئذ أمير سلاح بعد زوال أتابكبته .أما 


145 - 
أتابكى العصر فقد كان أزبك بن ططخ » وكان وقت كسر السد غاثبا فى البحيرة . 
«دج ۲ ص ۱۲۲ » 

. بشر بزباد النيل فى أول الحرم من السنة المذكودة‎ ۰ ۰۸۷٩ فى سنة‎ - ۳٩ 
مسری فقامالاتابی‎ ۲٩ فتفاءل الناس بذلك .وفی شهر صفر كان وفاژه . ووافق‎ 
» ۱۷۹/۱۲۸ ۲ أزبك پفتح السد . و‎ 

بم فى سنة ۵۸۷۷ وفى النيل فى ۲۱ مسری - ربيع الارل - وفتح ااسد 
ال تاک أزبك بن ططخ مج ص۱۳۷ ›» 

۸ - فى سنه ۸۷۸ ۵. وفى الثيل فى شهر ربيع الأول .ووافقه مسرى. 
فذهب الآمير لاجين الظاهرى أمير اجلس وفتح السد . وفى ذلك اليوم زاد النيل 
۱۳ إصيعا بعد بارذراعا وكانت زيادته ثلاث أذرع ف ستةأيام. دج ص۷٤4‏ . 

وم - فى سنه ۵۸۷۹ . وفی الثيل فى شهر دبيع الأول . وکان قد تو قف 
أياما وقلق الناس لوقوفه . ووافق ٠٠١‏ مسرى . ففتح الاتابكى أزبك بن ططخ 
السد . «ج ۲ ص ۱۵۰۱ » 

۰ - فى سنة ۸۸۸۰ وفى النيل فى شور ربیع‌اثاف . ووافق بوم وفائه يوم 
۲ مسری . وتام الا تابی أزبك بفتح السد . وج ۲ص ۱۰۹ » 

۱ - فى سنة ۸۸۱ ه :وق الیل فى شمر ربيع اشای . وکان وفاژه فى 
۳ مسری . وفتح السد الاتابی أزبك . . 2ج۲ س ۱۰۷۰۱۹۱ » 

۳ اق سنه ۸۸۲ ۵ . فى شمر ربیع الثاف كان وفاء الیل . ووافق آخر 
شهر أبيبء وکسر السدفی ُولسری » وقد قا الأمير لاجین‌الظاهری أمير ا مجلس 
بکسره وفى جمادی الاول‌انتبت زبادته إلى عشرين ذراعا وإصبع و احدة ٠‏ ولات 
كذلك إلى آخر بابه » وقد کسر الجسور وقطع الطرقات و آغرق النیا لارتفاعه . 

۵ ج۲ ص ۱۷۰۰۱۷ » 

۳ - فى سنة ۸۸۳ ه. فى شمر ربیع الثاف وق اانیل.وکان‌وفاژه ف مسری 
فتوجه النابی أزبك وفتح السد . وق الليلة زاد عن الوفاء ۱۲ صیعا . وف 
الى يوم کر سده زاده۱ إصعاء و دل الذراع السابعة عشرة فى بومين. و یستفاد 
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ذکره أبن اباس فى سنة ۸۸6م أنه بلغ ۲۰ ذراعا و۲۰ إصيعا . 
و« ۲ ص ۱۸۲ ۰ ۶۱۸۲ ۱۰۰ » 
عع - فى سنة ۸۸ء : فى ۳ جمادی الاو کان وفاء انیل . ووافق ۲۵ أبيب 
وكسر السد فى آخر أبيب على مرأى من الاتابكى أزبك . و بعد يومين زاد النيل 
عر بن إصيعأ 0 فبلغ بذلك الذر اع| سأ رع عشرة وس تأصابع واط ردتز ؛ نادته 
بعدذلك حى بلغ عشرين ذراعا وعشربن إصيعاء وثبت على ذلك ی جمادی الاخرة» 
فوافق بذلك مقدار ارتفاعه فى العام الماضى « ج ۲ س ۰۱۸۸ ۰۱۹۰ 

0 - ف FE‏ ۸/۸۵ : فىجمادىالآخرة کان و فاء النيل وقام بكسر السدالانابى 
أزبك بن ططخ < ۲ ص ۱۹۷ »۰ 

5 - ف سنة ۵۸۸٩‏ : فى جمادی الا خرة كان وفاء النيل . ووافق ۰۱۵سری. 
رقام بفتح السد الأمير آزيك السيى « + ۷ س ۰۲۰5 

۷ - فى سنة ۸۸۷ ھ : فى جمادی الآأخرة كانوفاء النيل . وفتح السد الانایی 
أزبك بن ططخ . « + ۲ س ۱ ۰ .۰.2 

£۸ - ف سزة AAAA‏ : ف دیع الاخر أر تفع النيل إلى «أذر وأدبع أصابع 
وقد وق النيلق جمادی الاخرة 1 ووافق يوم ۳۲ «سری ۰ وفتح ااسد الاتابسكى 
أزبك , ۲۶ ص ۰۲۱۸ ۲۱۹ . 

۹ - فى سنه ۵۸۸۵ ۰ جاء شهر جمادی الاخرة والنيلمتوةف عن الر بادقحی 
قاق الناس ثم زادء واطردت زادته <تى وق فى شېر رجب . ووافق يوم وفائه 
اوم ۲ هسری . و قدقام الانابی از بك 3 بفتح ااسد + و اعد ق شعمان 
عدرة . قل : فشر قت 08 ا سعر ات . وقد .۳ 7 بسانم 
ف السنة التالية تبعأ لذلك 3 شور ره‌ضان عاد إل زبادة مغفرطة بغير ۱ وان 
ودحات میاهه الخلبج بعد أن جف ماه . فكأن ذلك مثارا اعجب الناس. 
ولكن رى الارض كان قد اضطرب فم تفد الر بادة فى ذلك این . 


۲ ص۲۲۲ إل ۲۲٤‏ » ۰ 
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٠ه‏ فى سنة ۸۹۰ھ : فى جمادى الآ ول أخذ النيل فى الارتفاع حتی بلغ بماق 
آذرع وعشرين إصبعا . وفى ۲ شعبان كان وفاؤه موافقا ۲۰ «سرى . وفتح السد 
الاتابكى أزبك بن‌ططخ . وفذىالقعدة فى يوم ۱۳ هاتور زاد النیلز بادةمفر طة 
تقرب من ذراع فأثارت عجب الناس . و ج ۲ س ۰۲۷۲۹ ۰۲۳۰ ۲۳۱ ۰ 

(ه - فی سنه ۸٩۱‏ ۵ : فى شعبان ثم وفاء ال ووافق وفاه بوم۱۲سری 
فتو جه الامبر از دم مساح وفتح السد . وذلك لغياب الأنابكىأز بك فى حملة . 
وقد زاد النيل فى الوم الذ کور عشر بن إصبعا من الذراع السابعة عشرة»واطردت 
زبادته بعد الوفاء ثلاثة أيام متوالية حتى بلغت وو أصبعا . «ج ۲ س ۷۲۷ ۰. 

۲ - فى سنة ۵۸٩۲‏ : هل رجب والنيل متوقف عن الزيادةواستمر أياماء ثم 
زاد واطردت زبادته حی بلغ 5-5 الوفاءنى شبر شعبان » موافقا ۲ مسرى.ففتح 
الاتابکی آزيك بن ططخ السد ف البوم الذ کور . «چ ۲ س ۲٤٤‏ , ۷:۰ » 

۳ - فى سنة ۵۸۵۳ : فى شعبان وفی الثيل موافقا فى وفاثه بوم ۱ سری . 
ففتح‌السد الامبر أقبرذى الدوادارلغياب ال نابکی آزيك . وهذه هیامرةالو حيدة 
اتی فتح فيها الآمير أقبردى السد . « ج۲ ص ۲۰۳ » 

٤‏ - فى سنة وم ه :وفی النيل فى آخر شعبان . وفتح السد فىأول رمضان 
موافقا + مسرى محضور الأتابى أزبك . «ج ۲ س ۷5۰ ». 

٥ه‏ فى سنة ووم : جاءت البشارة ببدء الريادة فى شعبان » وبلغت فيه سبع 
آذرع إلا تماق أصابع . وفى ٠١‏ ره‌ضان كان وفاژه موافقا ۽ مسری . و نزل‌الامیر 
آزدم عساح وفتح‌السد. وقد زاد فى مسرى م۳ أصيعأ مرة وأحدة. «-۲س۲۱۰» 

5ه - فى سنة وهم : فى شوال ابلة عيد الفطر كان وفاء الثبل المبارك . فأمس 
السلطان بفتم السد فى ۲ شوال وکان ذلك فى ۱۵ مسری . دج ۲ س ۰6۳۷۲ 

۷ - فى ۸٩۷‏ ه . قال ان [ياس : إن النيل وفی هذه السنة فى ذى القعدة وفتح 
السد الا تا ی أزبك . ویفهم من هذا أنه تأخر شهرا تقريبا.أو ثلاثة أسابيع على 
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الافل من ميعاده فى السنة الماضية . وهذا كثير . فلعله أخطأ فى ذكر الوفاء فى 
شعيان . وكان أحق بذکره فى شوال . . . أو لعل النيل تأخر هذه المدة كلها كا 
أنه لم يذ کر التاريخ القبطى . +۲ ص۲۲۷ » 


۸ - فى سنه مومه : فى شوال كان وفاء الیل موافقا ۱۲ «سری . وفتح 
السد ال تابی أزبك » وكان قببلها مشفولا بالحجاج فى بركة الحاج . فلما عل الوفاء 
سار تحت جناح الليل لفتح السد فى الغد ثم عاد . ۲ ص ۰۲۷۹ 

وه - فى سنة وومه : فى ذى القعدة : وف اليل بعد وقوفه مدة فاضطربت 
الأسواق . ولا وق آخر الشهر فتح الاتابی أربك الد وان ۰۲۸۰ 

٩۰‏ - فى سنة .و ه: فى ذى القعدة وف النيل . وفتح التب أزبك السد. 
وهذه آخر مرة له بفتح السد فيها. «ج۷س ۲۸۸ » 

۱ - فى سنة ٩۰۱‏ ه : وف النيل فى ذى القعدة فرسم الساطان للأمير الکیر 
عراز بفتح السد وخلع عليه خلعة . هم فتح السد والناس يسودم الاضطراب 
من ناحية مرض السلطان ومن ناحية الفئن الكثيرة الناشئة بسبب الماك 
ومطالهم دبسیب الآمير أقبرذى . وهذه آخر سنة یأس فيها قايقباى بفتح السدء 
إذتوفى فى ۱۷ ذى اقعدة المذكور. «ج۲س ۰۲۰5 

۳ - فى سنة ٩۰۲‏ ه :كان الساطان هوالناصر بن قايقباى . ولا بلغ الثيل أيام 
الوفاء المعتادة یف . ووقف عن‌الر بادة . وکانت القاهرة إذ ذاك وج فى فها. 
وظل کذاك حى بوم الائنین ۲۲ من ذی الحجة الوافق ۲۷ مسری فباسغ حل 
الوفاء . وکان الا میر آقبردی الدوادار متغلبا على القاهرة فى ذاك الوقت . ففوتح 
ف مسألة کسر السد فیعث من لدنه وال القاهرة لهذا الغرض بعد بوم الو فاء بیوم» 
أعنى يوم ۲۸ مسرى » فو جد أن الشيخعبد القادر الدشطوطى قد فتح منه جانبا .. 
فأ جز واعل البقية. ولمإصحب الاحتفال بفتح السد .هجة ولاروعة ولاسرور؛ وم 
خرج الناس لشاهدته والتفرج به نظر! لغشو الفئن والاضطراب » وبعد أيام 


5 و — 


اخفض ماء اليل لسر عة وأصينت بلاد بالجفاف العاجل 6 وجم عن ذلك ضرر 


كثير وغلاء . ۵ ۲ ص ۳۳۲۷ ». 


۳- فى سنة م.و ه : ناسب وفاء النيل فى هذه السنة أن جاء فى أوائل السنة 
الجر بة التالية ها إذفى > الحرم عام 6 الموافق ١9‏ مسرى وكن ااسلطان 
الناصر بن قایتبای عقد النية على أن يفت السد بنفسهفنعه الامراء خوفا عليه من 
الفين القائمة . ول-كنه مالبت بعد أن صل العشاء أن نزل من اقلعة على حين غفلة 
وأمامه المصابيم والمشاعل ومعه أولاد عبه وو مائة من الخاصكية » وسار إلى 
السد لفتحه بالليل . وهذ هى المرة الوحيدة ‏ أر لعاها ‏ التى فتح فما السد ليلا . 
- وبعد مام الفتح ذهب إلى سد قنطرة قديدار ففتحه أيضا . ثم عاد إلى القلعة 
نحت جنم الليل . فلما أصبيم الصباح وجد الناس الماء علا الخلجان واابرك 


والفئزات فثار جم . «حزء ۲ ص ۲۵ » 


عه - فى سنة ۵۵۰۶ : رأينا کف وقع وفاء انيل عام ٩۰۳‏ ه فى الحرم عام 
.وه وذلك لاختلاف السنين القبطيةوالعربية إذ الا وی مطردة إذا قيس بها 
ارتفاع النيل . والثانية لااطراد لها فى ذلك . آما وفاء عام ٩۰۶‏ الحجرى فقد بدأت 
زيادته ق‌شهر ذى الحجة . وكانت زيادته فىم مسرى ثلاثين إصيعا . وقعسری 
أربعين إصيعا . وفى ه مسری عشرن إصبعا . و بلغ حد الوفاء فى ه مسری . 
وفتح السد فى مسری الموافق ۲۱ من ذى الحجة عام؛ ۰ ه. وقد رسم ااسلطان 
للا میر طومان بای الدوادار الكير بفتح الد . - وطومان بای هو الذى ملك 
فها بعد و تلقب بالعادل - وکانت الا ابكية إذ ذاك‌شاغرة . وکان الساطان قانصوه 
ان فاتصوه .| جزء ۲ص 6۳۹۰ 


م - فى سنة ٩۰۵‏ ه : وقع وفاء بل هذه السنة أيضا فى آوائل السنة المجرية 
التالية أى عام ۹۰ھ. فف وم السات ۵ الحرم الموافق لم مسرى بلغ الل حل 
الوفاء وس السد ف نوم الاحد 5 الحرم 1 وقام مفتحه الأمبر طومان بای 
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الدوادار إذ ذاك . فسار فى أمة وعظمة . وفرق على المدعوين كثير! من الحلوى 
والفاكبة . ونش على العوام درام من فضة وكان السلطان إذ ذاك الأشرف جان 
بلاط . فلعل طومان بای كان بذلك عبد لنفسه اأسييل إلى ااساطنة , . . 
« جزء ۲ ص ۳۷٤‏ » 

٦‏ - فى سنة ۹۰5 ه: فى آوائل هذه السنةكان انيل قد وفى وفاءه وفتح‌السد 
فى الحرم کا ذكرنا فى سنة ٩۰۵‏ ه . ولم بقع وفاء النيل فى تلك السنة غير هذا . 
إذ الوفاء التالى وقع فى السنة التالية أى عام ٩۰۷‏ ۵ . 

۷ - فى سنة ۵۵۹۰۷ :فى ۱۸ احرم الموافق ٩‏ مسرى كان وفاء الثبل . وجشی 
الانابی قیت الر جى أن يسير لفتح السد فبعث مکانه الامیر مغلبای الشر یی 
الزردكاش ‏ وکانت السلطنة قد آ لت إلى الاشرف الغوری منذ السنة الماضية , 
وفى دیع الأول انت زيادة الثبل إلى سبع عشرة إصبعا من الذراع العش بن . 
واستمر ثابتا إلى نصف بابه . . « جزء ٤‏ ف التواريخ الذكورة » . 

۸ - فى سنه ۵۹۰۸ : فى اوم ایس ۲۳ الحرم الموافق »۽ مسری زاد النيل 
أربعين إصبعا فى يوم واحد . وفى يوم اجمعة ه مسرى زاد عشرين أخرى . وبلغ 
حد الوفاء فى يوم الا حد م منه ؛ وزاد عنه إحدى عشرة إصيعا . وتم فتح السد 
يوم الاثنين ٩‏ مسری الموافق ۲۷ الحرم ٠.‏ قال ابن إياس : « وهو سابق النيل 
الماضى بوم واحد ۰ 4 مع أنوفاء العامالماضىكان فى ۱۸ احرم -کا قال - لا۲۸ 
منه . . . وقد قام بفتح السد الا تابی قيت الرجى . 

ثم قال : « والفضل بينهما سبعة عشر إصبعاء . أى زادها النيل فى هذه السنة 
عن السنة الماضية ٠‏ هو جزء » س ۰۳5 

4 - سنة ۵۹۰4 : فى صفر وفى ٩‏ ٠«سرى‏ كان وفاء النيل . فتوجه اللأامير 
سودون العجمى أمير اجلس وفتح السد . وكان الا تابی قيت غائيا فى الحج . 


« حزه 4 فى التاريخ الذ كور > 


— 


۰ فىسنة ٩۱۰‏ ه: ف۷ ربيع الآول الموافق ۲۵ سری وف النيل متأخرا 
عن العام الماضى ١7‏ يوما . ولمکنه زاد هس أصابع من الذراع السابعة عشرة . 
وقد فتح الا تابی قيت الرجى السد . وف ربیع الاخر ثبت النيل على ۱۳ إصبعا 
و9١‏ ذراعا رثيت كذلك إلى ۸ وت «جزء ؛ فى حوادت التواريخ المذكورة » 

۷ فى سنة ۵۵۱۱ : فى الحرم أخذ النيل فى الارتفاع » حتى بلغ سبح 
أذرع .وفى ربيع الأول فى يوم السبت ۲ منه كان وفاء النيل ووافق ذلك يوم 
٩‏ مسرى . فتوجه ال تاپسکی قرقاس لفتح السد . وقد أوفى وزاد على وفائه 
ثلاث آصابع . وکانت میاهه كثيرة عالية . وم يقف الیل منذ بدء زيادته بل 
اطردت . وفى جمادی الاو ثبت ارتفاعه على ۱۱ اصبعا من عشرين ذراعا . 
واستمر كذلك ثابتا إلى آخر باية . وکان نيلا مبارکا . 

« جزء ٤‏ فى حوادث التواریخ المذ کور: » 

۲- فى سنة ٩۱۲‏ ه : فى مم الحرم حمل ابن أب الرداد بشارة ار تفاع النيل 
حيث بلغ سبع أذرع وعشر أصابع » فهو أرجح منه فى العام الماضى فى مثل هذا 
الميعاد يتحو عشرة أصابع .وق ۰ دیع الاول كان وفاؤه . ووافق ۲۰ سری 
أيضاً : وكسر السد فی۲۱ منه حضور الاتابکی قرقاس بن ول الدين . وفى جمادى 
الاو ثبت على ١9‏ ذراعا وأصبعين من عشرين ذراعا . 

« جزه ٤‏ فى حوادت التواریخ الذکور: » 

۳ - ق‌سنه ۵٩۹۱۳‏ : قصفر طلع ان آن‌الرداد بشارة الر بادة . و کانت سبع 
آذرع بلغنها فى الارتفاع . وفى ۱٩‏ ربيع الأول تم وق و اه مر 
وفتح‌السد فى ١١منه‏ حضور الا ابقر قاس بن ولى الدين . وكان النيل قداستمر 
فالزبادة حى >مسرىفراد دفعة واحدة فى ذلك اليوم ثلاثين [صبعا دفيوم إاهنه 
زاد عشرين أخرى . وف ۸ منه‌زاد عشرینآخری . فبلغت زياد» سبعين إصبعافى 
ثلاثة أيام . واستمرت زبادته حى بلغ حد الوفاء . 


« جزء 6 فى سياق التواريخ الذ كورة » 0 


۳ 

۷6- فىسنةع زوه :فى صفر »جاء ان أهالر داد بشارة زبادة النيل إلىاأسلطان 
وبلغ الارتفاع ست أذرع وعشر أصابع . فكان أكثر ارتفاعا من مثله فى العام 
الماضى. م رقف عن الزيادة زمنا . 2 زاد ق۱۱ «سرى خمسين إصيعا دفعة وأحدة» 
فرسم السلطان الغورى لقضاة الشرع بالتوجه إلى المقياس المبيت هناك فتوجموا. 
واجتمع هناك قراء المدينة لقراءة القرآن . ثم آم السلطان عد الموائد وتقديم 
الأطعمة الشبية . فكانت تلك‌اللبلة حافلة آهلة . وفى؟١‏ هسرى زادالنيل.؟إصيعا. 
وق ۱۳ منه عشرين أخرى . فبلغت زيادته فى ثلاثة أيام تسعين إصيعا .. قال ابن 
باس : «وذلك مالم يقع من مبتدأ الإسلام سوى مرتين منها مرة فى دولة الظاهر 
برقوق سنة ۰۵۱۷۵۷ . فإنه زاد فى أول «سرى ۲ إصبعا » وف ۳ منه ۵۰ (صیعا, 
فكانت زبادته فى ۽ أيام ۷ أذرع واصفا وأصبعين . , . والمرة الثانية فى دولة 
ال شرف برسياى سنة ۸۲۵ م فانه زاد فيوم واحد .ه إصيعا دفعة واحدع .غ600 

هذا وقد قام بفتح السد يوم ١4‏ مسری الا تابک , قرثاس . 

« جزء ٤‏ فى سياق حوادت التواریخ الذ کورة هنا » 

ها فى سنة ٩٥‏ ه : فربيع الأول طلع ابن نى الرداد إلىااسلطان ببشارة 
النيل . وبلغ الارتفاع ست أذرع و ۱۸ أصبعا . فكان أرفى من العام الفائت فى 
مثل هذا الميعاد ماق أصابع . وف دبيع الثانى انقطع جسر أم دينار بالجيزة. وكان 
ذلك فىليالىالوفاء فتعاون الا مراء بأمرالسلطان على إصلاحه . فسخر واكثير امن 
الناس ؤ. هذا العمل : واتبعوا معبمضروبا من القسوة والإرهاق . فكانوايقبضون 
علمهم فى الطرقات و اسوفومم فى القبود إلى محل العمل ! ومع ذلك لم يحيدو| سده 
وإءادنه إلى ما كان عليه على الرغم من إعيائهم . 


(۱) ذكر این إياس فى سياق حوادث سنة ۷۹۷ ه » هذه الزیادات يم ذكرها.هنا . أما فى 
سنة ۸۲۰ ه فلم بعر إلى النيل بكثير أو قليل 


سس £ سد 


وق جمادى الأخرة ثبت النيل على ۲۲ إصيعا من ۱٩‏ ذراعا. وقد ثبت على 
ذلك إلى أواخر بابه . وكان النيلعاليا ومباركا . وظل ثابتا إلى نصف هاتور. ثم 
زاد ويه مان أصابع حى عد ذلاك من الئوادر الغر دة 1 ولا اشتدت ز ادته رهم 
السلطان للقضاة الأربعة بالتوجه إلى المقماسايدعوا ألله تعالى فانخفاضه 8 ففعلوا 
فاخفض 1 2 اللملة موا من صف ذراع 1 ودع حوادث التورأيخ للذ كورة ۲ 

5 - فى سنة ٩۱5‏ ۵ : فى يوم اليس ۳ د بیع الارل طاح ابن أنى الرداد 
بدشارة النبلءوار تفع إلى ۷أذرع بز بادة عشر أصابع عن العام الماضى وف جمادى 
الأولى قرئت ختمة فى المقياس بأمر السلطان کا مدت الاسعطة الحافلة وقدمت 
الاطعمة الشبية . وحضر ااقضاة وأعيان الناس . وسيب ذلك أن البحر استمر فى 
الز بادة ۰ و هی من «سر ىق ١"‏ بو ما و بف ۰ فلا توجه القضاة إلمناحية المقياس 
زاد اليل فى تلك الليلة مانى آصابع » وف الليلة التالية زاد ۱۵ إصبعا » واستمرت 
الزيادة حى بلغ حل الو فاء .۲ مسر ی » وق وم مه الموافق مجمادى الأولى 
فتح السد » وقد تأخر الوفاء عن العام الماضى ۷ أيام » فلما وفى توجه الا تاببی 
قر قاس وقتح السد . وهذه آخرمرة للا تابکی قرقاس يفتح فيما السد» لانه توفى فى 
أواخر هذه السنة » وفى جمادی الآخرة ثبت النيل على ۲۱ إصيعا من ۱۸ ذراعا , 
و اخفض 6 آواخر وت ؛ و شلت فكان نيلها شحییحا 2 فأصييت بلاد بالشرق 
و افاف » وکانت البلاد بتفشی فما الغلاء. « جزء ؛ فى حوادث التواریخ الذ کوره » ۰ 

۷ - فى سئة ٩۱۷‏ ه : فى يوم أجمعة 5 دايع الأول طلع ابن ای الرداد 
بشارة ال 5 وبلغ الارتفاع ست آذرع 6 و أقل من العام الماضى ف مثل هذا 
الیعاد 6 وی نوم الار بعاء ١١‏ جمادى الآولىأ+ذ اليل تطرد ز بادنه حی شارف 
الوفاء ٠‏ وبق إليه خمس أصابع » فزاد فی‌تلك الليلة إصبعين , فتأخر عن الوفاءفى 
ميعاده » ثم زاد إصبعين ولم يصل حد الوفاء . فكثر بين الناس القيل والقال » 
وقالوا أن عدم وفائه سیہه کا الفسوق والخصيان .. فليا بلغت المالة حم 
السلطان رس لیعض الامراء باقتحام بعض الجهات المشبوهة نع أهلها من اقتراف 


= هوف ب 


الموبقات . ففعلوا بلا غلو . 
وکان ااسلطان و جه إلى الروضة 2 ودهم للقضاة الأريعة أن دتو جموا إلى 
القباس للمبيت ولقراءة حتمة ¢ ففعلو | ؛ و مد ااسلطان موایّد حائلة داجتمع 
هناك أعيان الاس من العلاء والفقباء وغيرثم » وفى يوم اليس ۱۲ جمادی 
الأولى رکب السلطان من هناك « الحراقة » إلى المقياس » وكانت تلك الليلة الة 
الوفاء » ثم شق من بر الروضة إلى قصر ابن العینی وعاد إلى القلعة . 
ودفى الثيل ف تلك الأملة وکس اأسد انی اوم اة ۳جمادی الأولى سس 
۵ هسری ل وقد زاد النيل ف وم الوفاء إصرعين 0 فز اد عن حل الو فاء (ص.عا 
ورس السلطان للا تابكى سودرن المجمی بفتح السد فرکب الحراقة وأ القیاس 
وخلق العمود 9 فسح اس ركان له اوم مش مود 0 وهذا أول ؤتده لاسد وهو ف 
الأنابكية ۲ ثم زاد بعد ذلاك تماق أصابع صة واحدة 3 وقد عم الاراضی وملا 
الخاجان فازدادت xp‏ عم علا من القناطر الجدبدة »وعدا الناس روحون 
ويحيئون فی مرا کہم مجن » وقد ثبت النيل فى آرائل رجب على ٩‏ أصابع من 
عشر بن ذراعا ¢ وکان النيل عاليا 6 وان ارتفعت أمان بذور پر سم والقمح ۰ 
« جزء 4 حوادث التواريخ المذكورة » 
۷۸ - فى سنه ۸ ه : لسر أن أفى الرداد بادة الثیل و وم الا حد كر بیع 
الثاى ¢ وارتفعت المياه ال ست أذرع قوی أقل من العام الماضى ذراعا ب وق 
الائنین ۱۳ جمادی الاو كان وفاژه 2 روافق اول مسر ی ۰ وفتح ایک ف اليوم 
الثانی منها . وفى الیوم الثاتى المذكور زاد النيل بعد الوفاء اثتى عشرة أصبعا » دفى 
الثالث ست عشرة » فبلغ سبع عشرة ذراعاو أربع أصابع ؛ فرسم السلطان الغورى 
لا تایی سو دون العجمی بأن موجه إلى أأسد و شتحه كان له وم مشود ۰ 
١‏ وش اوم؟١‏ منه بأت اأساطان فى فصر ه بالمقياس وقر ئت‌هناك ختمه» واجتمع 
لذلاك فراء المدينةووعاظها 5 وفى ثانی بوم ركب«الحراقةءوتوجه إلبولاق- دی 


هذا الشهر اطردت زبادة النيل ہی بلغ ۱۲ اصیعا من الذراع التاسعة عسشرة 3 


فأخصبت الفوا که فى هذا الشهر حى البطيخ الصین والعبدلى والعنب والر مان وسائ 
الفواكه . وا-كن الر بيب كان غاليا . وكذلك الغلال والزت والسكر وغيرها . 

دفى دوم ۸ رجب الوافق آول باه ثبت النيل المبارك على م أصابع من ۳۱ 
ذراعا واستمر فى بات إلى نصف هاتور « ج ١‏ ف التواریخ الذكررة » . 

۹ - فى سنه ٩۹۱۹‏ ۵ : طلع المشر ان أن الرداد ببشارة النيل فى يومالاثنين 
٩‏ دبيع الثاى . وارتفع الماءست أذرع رست عشرة [صبعا . وف الا حده ج ادى 
الا خرة بلغ النيل حد الوفاء . ورافق ذلك ٠١‏ مسرى . فوفى وزاد عن الوفاء 
خمس أصابع من الذراع السابعة عشرة, وكان عرس النيل وفتح السد فى«جمادى 
الموافق ۱۵ مسرى . وقد رسم السلطان للاتاببکی سودرن العجمى بالذهاب 
لفتح السيد . 

وفى مستهل رج ب کان النيل فى عشر أصابع من ١9‏ ذراعا . وفی ۱٩‏ رجب 
ثبت النيل على الأصبع الرابءة من الذراع العشرين وكان فى العام الماضى فى مثل 
هذا الموعد قد أنم عشرن ذراعا وزادم أصابع من الذراع الحادية والعشرن 3 

د ج ؛ فى التواريخ المذكورة ». 

۰- فى سنه ٩۲۰‏ ۵ : طلع امش اين ان الرداد ببشارة الیل يوم ۲۹ ربيع 
الثانى . وكان الارتفاع إلى ست آذرع و۱۳ ذراعا . وكان فى العام الماضى آرجح 
من‌هذا. وكانت زيادته فى أول يوم ه أصابع . وفی يوم ۲۳ جمادى الا خرة . بلغ 
حد الوفاء بعد الظهر » وعلق الستر على شاك القصرالذى أنشأه الساطانعل ردهة 
المقياس وقد بلغ ١١‏ ذراعا وأصبعين , وذلك فى ۲۲ مسرى : وقد أ بطأالنيل عن 
السنة الماضية بسبعة أيام » والناس بسبب ذلك فى قلقو اضطراب »؛ وقد فتح السد 
فى ع۲ حمادى الثانية الموافق ۲۳ مسری -وکان بوما مشبودا - برآسة الاتابكى 
سودون العجمی 7 

وزاد النيل بعد فتح‌السد بیومین عشرة أصابع دفعة واحدةءع‌فی اليوم الثالث 
زادر ١‏ إصبعا دفعة واحذة » وفی اليوم الخامس زاد ۷ آصابع دفعة واحدة »فز اد 


سس ل تك 


1 إصبعا من ۱۸ ذراعا . وذلك فى أواخر مسرى بعد الوفاء خمسة أيام » فعد 
ذلك من النوادر . وفى ٠١‏ شعبان كان ارتفاعه بوذ ٠١‏ [صيعا من الذراع 
العشرين. وقد انتفع الناس بذلك أ انتفاع . وظل ارتفاع النيلثابتا إلى أواخر 
بابة دون اخفاض  .‏ وف الاربعاء ۱۵ شصان الموافق ۷ بابة كان ارتفاعه هو 
نفس ارتفاعه فى ٠١‏ شعبان أى ه, إصبعا من ۲۰ ذراعا . فكان أزيد من العام 
الماضىء ١١‏ إصبعا. « ج: فالتواريخ المذكورة » 

۱ - فى سنة ۳۱٩ھ‏ . فى جمادی الأول » جاء ان أن الرداد بيشارة النيل 
وبلغ ارتفاعه ۷ أذرع, و أصابع » فكان أرجح من العام الماضى بعشرين أصبعا 
- وف الاثنين ۱۸ جمادى الا خرة احتفل بوفاء النيل البارك . ووافق وفاؤه يوم 
الا حد ۷ منه الموافق ه مسرى . فوقع الاحتفال حینئذ فى + سری . وق‌ذاك 
اليوم رمم السلطان للا تابی سودون العجمی بأن بتجه إلى السد لیفتحه » وإلى 
المقياس ليخاع عموده , فنزل فى« الحراقة » وقام بما عهد إليه فى اليوم الذ کور . 
وعاد إلى القلمة عفلع عليه السلطان خلعة سنية . 

وفى١7‏ شعبان الموافق أول بابة ثبت ارتفاع النبل على إصبعا من ۲۱ذراعا 
اسر اتا إلى ارال غار : 

وقد رو بت بلاد كثيرة لم ترو من قبل لعلو الماء » وعم بذاك النفع . 

« ج٤‏ ف التو اريخ ال ذكورة » 

۲ سنه ۵۹۲۲ فى بوم ائيس ۲۳ صفر أشيع بين الناس 3 اانيل 
قد زاد ذراعین . . فصعد ان ألى الرداد وأخبر السلطان أن الثبل قد زاد نصف 
ذراع ۰ وکات النیل بومتذ فى ۱۲ ذراعا وم أصابع . فراد على ذلك نصف 
ذراع . وكان هذا فى شهر برمپات . وسبب هذه الزبادة السکرة أن الامطار 
سقطت باعل بلاد الصعيد واتحدرت منها سيول إلى النيل » فزاد هذه الزيادة 
فى غير أوانما . ۱ 

وفى يوم اجمعة و١‏ جمادى الآولى طلع ابن أ الرداد ببشارة زبادة النيل» إلى 


A -‏ 
القلعة ‏ وکان السلطان الغورى قد رحل فى جنده إلى بلاد ااشام للاقاة العثمانبين- 
وبلغت الزبادة حينئذ إلى ار تفاع۱۲ذراعا وبق على الوفاءآذرع!وقال ابن إباس 
نقلا عن المقريزى : 
دول حدث أن زاد ار تفاع ل زيادتهكلهذا الارتفاع وهو | ذراعا. 

لام تین: و احدة عام ۷۹۲ م» وأخرى ف عام ۸۳۸ ۰۵ . ثم قال : « فلما کانت 
الر بادج فىعامنا هذا - ۵4۲۳ - اثنتی عشرة ذراعا . ظن الناس‌الظنون, و خشوا أن 
تطرد الر دباة هذه النسبة فتغرق الاراضی. غير أن النيل أخلف هذه الظنون ..» 

وف يوم الاثنين ۲۱ جمادی الآخرة الموافق ۲۷ أبيب بلغ النيل حد الوفاء . 
وفتح السد فى يوم ااثلائاء ۲۲ منه»الموافق ۲۷ أبيب.وقد وف قبل دخول مسرى 
بأربعة أبام . وقد فرح الناس بهذا الوفاء الميسكر بو نظموا الا زجال بتغنون بها . 
وقد قام بفتح السد نائب الغيبة إذ ذاك طومان بای الدوادار ‏ الذى ملك فا بعد 
فركب « الحراقة » وتوجه إلى المقياس وخلق العمود ومعه كثير من عظاء 
الآمراء . ثم عاد إلى بیته فى ركب حافل . 

وفى شعبان بلغ النيل عشرين ذراعا ووافق بلوغه ذلك ۲۲ توت. وثبت على 
عشرين ذراعا حتی۲بابة واستمر إلى هاتور . فكان أقل من مثله فى العام الماضى. 

و« حزء ۳ ص ۰۱6 6۳۸ ۳۷۵۳۵۹ ۵ ده » 

ملحوظة : فى أوائل عام ٩۲۳‏ ه تم للعئمانيين الاستیلاء على مصر ووقع وفاء 

النيل التال فى عهدم . فضريئا الذكر صفدا عنه . 


السفارة 


كانت مصر درلة عظيمة الشأن ‏ مترامية الاطراف فى عصر الماليك . شيت 
بينهما وبين عدد من الذول » وشائج وصلات من ألوان مختلفة » ترجحت مابين 
صداقة وعداوة » ومنافسة ومعاونة . وهكذا . ووسط هذا كله ءلم تجد بدا من 
اصطناع السفراء تبعنهم إلى ملوك هذه الدول فى بعض المهام. أو تستقبل سفراء 
هذه الدول » وتنظر فما لدجم من المسائل والآخبار. ونعنى هنا السفراء المبعوثين 
فى آمرماء الذین يعودو نإ باد ثم عجرد بجحاز ماأرسلوا من أجله و يسم و نهم «قصاداء. 

وه طائفتان : طائفة ترسلما مصر » وطائفة تستقيلها . ومن العادات المتبعة 
-غاليا ‏ أن ساطان مصر ختار رسوله من رجاله المكاء الكيسين » و زوده 
بتعلمانه وإرشاداته » کا يزوده بمداياه أحيانا ليقدهها إلى من أرسل إليه . 

ومن العادات المتبعة ‏ غالبا - أن يستقبل سلطان مصر من يفد إليه من 
الرسل فى حوش القلعة »> حف به کبار رجاله فى حفل عظے .وقد يعرض بعض 
اسلحة الجند إذ ذاك وتعرض بعض الاسلحة أو الم أو نحو ذلك . وقد 
تعرض أيضا بعض الا لعاب للآسلية , أو پستصحب ار سول إلى حفل مقام لمناسبة 
ماء وهکذا . 

وينزل السفير ضيفا على ااساطان طيلة اقا مته » فيز 4 عند أعد أتباعهمن أعيان 
الآمراء والمباشرين » أو فى أحد قصورم . وبعد زمن ,أذن له فى العودة » ويخلع 
عليه الخلع النفيسة » ويزوده ببعض المدايا . 

ولاشك فى أن هؤلاء السفراء کثیرا ما تکرن سفارتهم ذات أثر كبير 
فی‌علاقات الدولة المضرية بغيرها » وذات أثركبير فى توجیه سیاستها إلىناحيةما. 

وما اتبع فى بعض الأحيان أن السلطان إذا اختار أحد رجاله رسولا . أن 


بأخذ هذا الرسول‌فی |عداد العدق (خر و جه و سفر اوقم الاحتفالات و الر ثات 
. 1 ) م٤‏ 4 ل ماليك 4 


.لو 


على داره.ور عا جاءله جير انه وأحاؤه . فأقاموا مثله الحفلات والزينات ورعا 

با الليالى إذ ذاك بالمغنين والراقصين وأضرابهم » احتفاء بالزوار . ومثل ذلك 

مافعله « ماماى بن خداد » امخاصکی, حیتا اختاره قاشاى رسولا إلى ملك العمهانيين 

عام ه ۰ رحين خروج الرسول من القاهرة مخرج فى ركب حافل وزيئة بالغة 
و نلست فا الي بعض هذه الوفادات نقلا عن ابن اباس . 


--١‏ من سفر أومصر ان غبر ها من الدو ل 


وات الامیر رسای آمیر آخور ثان : لما فتح السلطان مد العثماتى مدينة 
القسطنطينية بعث رسولا إلى السلطان الاشرف یال ببشره بذلك فبعث السلطان 
!:نال هذا الامیر لیپنیء بالفتح . وذاك فى شوال عام ۸۵۷ ه . فسار لاداء مپمته, 
ثم عاد فى رجب عام ۸۵۸ ه . فلق الساطان تقلع عليه خلعة . «ج ۲س ٤٤٤۷ء‏ » 


۲- الأمير قانى بای البوسئ الهمندار : بعثه السلطان الاشرف إينال إلى 
السلطان رد الفاح متا معض الفتوحات و معه هداب قيمة فسافر ف شعبان 
سنه ۰٩۸ھ‏ وقد عاد فى رجب عام ۱٨۸ھ‏ ور حدث لقيه من الکرم ۱ 

دج" ص ٩‏ » ۵ ۵۵ > 

۳- الامیز دولات بای حمام الآشرفى : أرسله السلطان الاشرف قايتباى 
ف ذی القعدة سنه /اباباره إلى ملك ای عثان ردا على رسوله الذى أوفده خاصاعا 
كاتب به ملك العر اقين حسن الطويل هلوك الفر 4 للاتفاق على مقائلة ملك 
الاين وملك مصر ۲۱ ص ۱۵ )۰ 

۽ - الآمير برسباى الأشرف أستا دار الصحة () : أرسله السلطان قايشاى 


إلى ملك العم‌انیین 2 صفر عام A AYA‏ . قافر و معه هدارا قم ۰ وقد توق هذا 


)١(‏ هو برسبای الشرق يونس الذى کان أميرأ لامحمل عام۷ ۵۸۷ 6 ونوه به السخاوى ف الضوه 
ج ۳ رقم ۰۳۹ 


= || ب 
الرسول حلب 5 وجاء حبر وفانه ف جادی الأولى من العام المذ كور ۰ و یبدو هم 


يتم مهمته قبل وفاته دح؟ ص ۰۱۶۷ ۰ 


ه الآنن الاس الاشرقی آستادار ال : أرسله السلطان الاشرف 
قاشای معو ثا إلى ملك العثهانيين فى جادی الاول عام ۸ ۸ بدلا من برسياى 
الأشرف المتوفى . وكان الماس أحد خواص السلطان » وقد عينه قبل سفره 
فى أستادارية الصحبة . وقد أخذ يستعد لاسفر . ولکن ألغى إرساله فىذى القعدة 
من العام نفسه . وعين مکانه شيك الجالى. ج۲ س ۱:۷ رد۰۱ 


٩‏ - الامبر يشيك الجالى : فى ذى القعدة عام ۸ رسم الساطان قاشای 
لمیر يشبك انمای امحنسب بأن يخرج قاصدا إلى ابن عثمان ملك الروم عوضا عن 
الماس اللاشرف الذى ألى [رساله. وقد عاد من‌سفره فى جمادی الا ول عام ۸۷۹ 
حاملا إلى السلطان رسالة تتضمن الود والصداقةمن ملاك العثمانبين . فسر السلطان 
قإشاى برسااته . ويشنك هذا ولى عدة مناصب منها الحسبة . وسافر أميرا احج 
عدة مرات؛ وغضب عليه قابتبای عام . ٩.‏ ه ونفاه إلى القدس فظل إلى أن مات 


فى عام ۰۵۹۰۱ «ج ۲س ۶۱4٩‏ ۱۰۳ « 


۷ - الامیر جانى بك حبيب العلای :كان قد هرب من «صر فى أيام السلطان 
خشقدم لما أصابه من حن » وبحم شطر بلاد العثمانبين . فلعله عرفها معرفة وثق » 
ولعله آصیح ذا صلة ممودة ببعض منفيها » إذ استخدم ف‌السفارة بينه! وبين مصر 
فا بعد » أكثر من مرة . وقد عاد إلى مصر فى شوال عام ۸۷۲ ه فی أوائل حع 
قایتبای . فلما عاد أ كرمه هذا السلطان وخلع عليه خلعة سنية . وبعث إليه الامبر 
يشبك الدوادار ألف دینار يصلح بها شأنه . وبعد قليل منحه السلطان قرية انبابة 
إقطاعا له .وكانت بيد الخليفة المستنجد باللويوسف فأخر جما عنه. وفربيع الأول 
عام ٤۸۷ھ‏ منحه الساطان مركز أءير آخور ثان عوضا عن يشبك . فلبث فسه 


— ۲۱۴۳ - 


بضع سنين : وسار فى عداد أمراء الحملة المرسلة إلى حلب بقيادة الاتابى أزبكبن 
ططخ عام ههه . وعرف‌هذا الامير بالكياسةوالسياسة وحسن التأنى , ولذلك 
أرسله الأنابکی أزبك إلى يعقوب ت حسن الطویل ملك العراقين ليطلق من عنده 
من الاسری بود واقعة يشبك الدوادار لدى بابندر عامل هذا الملك . فأ كرمه 
وسل إليه الأسرى فعاد بهم إلى حلب وذلك عام دهم ه . فكان هذا مرشحا لهق 
عام ۵۸۸٩‏ » إذ اختاره السلطان قایتبای فى ذى الحجة رسولا إلى »لا بنىعثمان» 
بعد مشورة الأمراء فيمن يكون أهلا لاسفارة » وبء د أن آشاروا على السلطان 
باختياره . وكانت مبمته فى ذلك این أن بتحدث مع ملاك العثهانيين فى الا سباب 
الى دعته إلى الانضمام إلى على دولات أمير الترکان الخارج على الدرلة المصرية » 
و حاول إبعاده عنه وتمدثة الفتنة الناشية بينه وبين السلطان رسيب ذلك . وقد حمل 
معه هدية نفيسة الموفد إليه . وحمل معه تقليدامنالخليفة ل کون‌نائباعن‌السلطان 
فما بيده من الأملاك , ومكاتبة أخرى من الخليفة أيضاً يتلطف فما يلك العنمانبين 


أنئينبى هذه الفتنة التى أثارها بينه وبين السلطان . 


وقد قبل فى سما ال ول أن أحد ملوك اند أرسل مع رسول هديةنفيةإلى 
ملأك العم ا نين وفى عدادها حجر مين انيز عه منه ناب حده و آهداه إلى اأسلطان 
قایتبای مع بقية المدية . فقبله هذا وم يزده فا کل الحقد قلبمللك العمانيينواتوز 
ثورة على دولات على السلطان وأمده بالجند . 

وقد اضطر الساطان إلى رد الختجر والمدية مع رسوله جاق بك حبيب هح 
الاعتذار . ! ثم سافر جانى بك فى صفر عام ۰۵۸٩۰‏ بطريقالبحر المتوس طإلى 
القفسطنطينية . 

لمث جالى بك فى مهمته عو 3 شهور . وعاد فى ذى القعدة عام.. 2۸۹ 
غدث السلطان بأنةلم يحد لدی ملاك بنى عثمان | كراما مناسبا ولا لقاء حسنا و لا 
[قبالا . وأنه أنس منه الجفاء لمصر وسلطانما وإضمار العداوة وحب‌الاذى . وقد 


ار ات 

صدقت فر استه إذ أخذ العثهانيون فى الكيد لمصر ونقص أطرانها حى اضطر 
السلطان قایتبای إلى قتالهم مرات عدة كان النصر غالبا حليفا له . 

وقد توق جای بك حوب ف الحرم عام ۳ a‏ وكان تصيح اللسان بارعا 
يتقن الكلام بالعربية. « ج ۲ ص ۹۵ ۰۲۰۸۸۲۰۱۸۱۱۳۸۹۹۸ ۲۷۹۸۲۰۷ ¥ 
م4>؟ ع ۲۳۱ ۸ ۲ ۶ ۲٩‏ » ۰ 

بم- ماماى الخاصى ن خداد : هو أحد مالك الأشرف قاشای رخواصه. 
بلغ من رتب الإمارة أن كان أحد المقدمينوتولى الدوادارية الثانية زمنا . حج‌فی 
سنة ۸۸٩‏ هء فى کحبة أي البقاء بن الجيعان . وكان السلطان قابتياى يستخدمه فى 
کشر من میأمه > وقد أوفده سلطانه رسولا إلى ملك ی عثمان عاد من و فا دنه 
تلك عام ۰ وقد أرفد مثل هذه الوفادة أكث ون هس 5 ۰ مها هرق ف عام ۸۹۹ ه. 
ركان ماماى فى جملة من انضم إلى قانصوه مسوائة الخارج على السلطان فى قتاله 
لا قبر دی الدو ادار 1 و تعقيوه إلى بللاد الشام وکادوا ت ول به ف خان واس فى 
جهه غزة عام ۳ ۵ لو لا أن ده ناب غزة إذ ذاك و أنقذه من عصا به قانصوه 
سا بعد أن قتل منها عددا من الرجال ومن بينهم ماماى بن خداد المذكور . 
وقد حمل رأسه مع رءوس القتلى إلى القاهرة وطيف ما جميعا ولة على الرماح › 
وذلك فى يوم اليس ۽ رجب عام ۲ ۵ . 

وعرف مامای بر جاحة العقل والشجاعة » قالان | باس عنه 1 رهو الذی جدد 
الدار المظمة النى بين القصرين وصرف عليها جملة مال عظم » - هذا دمامای 
آخر قصاد قاشای إلى ملك بى عثمان ۰« ح۲س ۴۰۲۷۰ »۴۱۹۰۳۱٤۰۲۸۱۲۷‏ . 

۰ ۹ جان بلاط بن يشبك : اوه قإرشاى إلى ملك العلما نمین عام‎ >۹٩ 
52 وجان بلاط هذا هو الذى صار ساطانا على مر فما بعد 3 أى بعد قاشای‎ - 


5 
وتلقب بالاشرف . « جز:۲ ص ۲۷۱ » 


6 


وقد أرسله السلطان قاشای إلى املك دسم ۳۹ ا حسن الطو رلم لات العراقين 


وذاك فى عام ۸٩۸‏ ه » وکان إذ ذاك أمير عشرة . ۵ ج ۲ ص ۲۷۹ » 


۱ - الشبخ عبد المؤمن العجمى : وهو شيخ قبة السلطان بالمرج أرسله 
قارقباى إلى ملك بنى عثهان وفى حبته هدية نفيسة بينها قاش فاخر وسبعوزرافة 
وسغاء حمراء الاون » وقد عاد الشيخ عبد المؤمن من وفادته تلك فى الحرم 
عام ٩۰۱‏ ه . وقد نقل إلى السلطان أن ملك العثيانيين جبن وضعف عن الحجوم 
على مصر .. ج۲ ص ۲۷۲۹۲ » 

۲ -خاير بك أخو قانصوه البرجى : وهو الذى صار بعد ملك الأمراء فى 
عبد الانیین وتر جنا له فى باب أفذاذ الرجال , کان‌قد أرسله الناصرين قايتباى إلى 
ملك بنى عثمان رسولا عام ٩۰۳‏ ه فتوجه إليه بعد قليل » ثم عاد فى عبد الظاهر 
قانصره ن‌قانصوه بعدمقتل الناصی ن‌قابتای » وکانت.عودته فی‌شعیان عام ع ۰ ۵۹ 
وقیل إن ١ل‏ كالعثهانيين أ كرمه , فلما بلغه مقتل الناصر أسمعه من لكلام قارصه. 

دج ۲ ص ۰۳۳۹۸۳۳۲ ۳۵ » 

۳ قانصوه کر د : آحدالامراء فى عبد الناصر ن‌قایتبای. وکان‌خاز نداراثانيا 
و أحدالامراء الطبلخاناه» وفی‌ربیع الاول‌عامه . ۾ ه عينه ااسلطان‌قانصوه رسولا 
إلى سلطان بى عثمان نظرج بعد مدة وجری عليه أمور شى . دج۲س ۰۳٩۲‏ 

6 - تغرى بردى الترجمان : أرسله الغورى إلى بلاد الفرة فى ذى القعدة 
عام ١ ١‏ ه »وأخذ معهكتابا إلى البترك لمنععيث الفر نجة بالسواحل؛ “معاد بعد 
سنتين . واستخدمه السلطان فى آمور شتى » وو بخ بوساطته قناصل الفرنجة على 
هو اص أتهم ضده . 

وفى ۱۱ الحرم سنة ٩۱۷۷‏ ه قبض عليه بهمة أنه راسل افر نجةبأسرار السلطان 
وبأنه يعد حملة علیهم » وأفهمهم أن سواحل مصر خالية من الاستحكامات ولذا 
يستطاع التغلبعليها دامتلاكهاببهولة ؛ وضبطتمراسلات خطه فی‌هذه ال مور. 


خم ۵ — 


وحقق معه خصو صما فأن‌کرها ٠‏ ولکن السلطان ونخة توبيخا شدیدا ووضعه فى 
الحديد ؛ وألقاه فى السجن , وصادر ممتلكاته وراقب أهله وأولاده . 

وتغرى بردى هذا غير تغرى بردى نائب الشام فى عبد فرج بن برقوق » 
والذى هو والد أنى احاسن بوسف المؤرخ . وج ؛ فى التواريخ الدكورة » 

0 - الامبر تمر بای المندى : آرسله الغورى إلى الشاه اسعاعیل بن حيدر 
الصوف « الصفوى » متملك اعراق . فظل لديه زمنا ثم عاد فى ۱۲ ربيع الثانى عام 
۸ ه بعد نحو سنتين . وقيل إنه قامی شدائد وأهوالاكثيرة فى سفارته تلك. 
فانت خیوله وجماءة من غلمانه » ولم بنصفه الشاه إسماعيل ولم يكرمه ول يقابله 
غير مرة وأحدة» ول یک تبله رداعل رسالة السلطان : بل آرسل کته رسولا 
آخر من قله . « ج ٤‏ فىحوادث ربع الثانىعام ٩۱۸‏ ۵ > 

5 - يونس العادلى : أرسله الغورى إلى بلاد الروم حبث ملك ابن عثهان » 
ليشترى له آخشابا وحديدا وبارودا . فلما بلغ ابن عثمان ذلك » رد المال الذى 
حمله بو نس العادل . و آظهر استعداده لتقديم هذه المشتريات هدابا من لدنه إلى 
سلطان مصر . وكالت عودة ولس ف شهر رجب ام۱٩‏ ۵ وقد ر ان عثهان 
بوعده إذ وصلت هذه الهدايا الثمينة فی مرا کب إلى مصر فى شوال عام ٩۱5‏ ۵ . 
« وقد ذ کرت ف باب امدابا و التقدمات » . 

وقد سافر يونس هذا مرة إلى سیبای نائب الشام بصحبة مامای الازندار فى 
> جمادى الأول عام ٩۲۰‏ ه لخطبة ابنته لابن السلطان الغورى . ثم رجعا فىه١‏ 
رمضان عام ۰ هھ بدون قبول اصغر البنت فسنها کا نت سنوات . 

« ج ٤‏ ف التواريخ الذ كورة . » 

۷ - الطواشی بشير : أرسله الغوری إلى بلاد المن قاصدا إلى بعض ملوکیا 
وإلى بعضءلوك الهند. امکی‌بتماو نوا جميعاً مع عسكره على قتال الفر نجة العابثین 
يسفن التجارة فى امحبط الهندى . وذلك فى ۱6 دبیع الأول عام 5« على 5 
حضور رسول الماك تود شاه صاحب كنباية وآخرين من ملوك المند يطلبون 


کک 


سرعة تجميز تجريدة ضد هؤلاء الفرنجة للكثرة عبثهم ولانمم أوشكوا أن 
يستولوا على بعض بلاد اند . وقد عاد بشير الطواثی من وفادته فى يوم الاثنين 
4اجر م سنة ۸٩۱۷‏ فقابل السلطان وقدم إليه هدايا نفيسة فقيلهامنه وخلع عليه. 
« ج٤‏ فى حوادث ااتواریخ المذكورة » 
۸ - الرئيس حامد امغر : آرسله الغورى إلى بلاد العثهانيين ليشترى أخشابا 
وحبالا ومكاحل نحاسية . فلا بلغ ملکیم خير جيه , لقیه وأكرمه وأرسل 
رده عدة مكاحل نحاسية و حد دنه وجملة من الاخشابوالخيال وغير ذلك من 
الأشياء المطلوبة» وشحن جميعها فى سفن إلىمصر وذلك فى رمضان عام ٩۱۸‏ ۵ . 
« ج حوادث ؛ رمضان عام ٩۶ ٩۱۸‏ 
٩‏ - الآمير أقباى الطويل : فى١٠‏ من القعدة عام ۰۸٩۱۸‏ خلع علیهالسلطان 
الغورى خلعة وأرسله إلىالسلطان سل شاه ملاك الروم ,مناسبة تو ليه الملك ليينته 
بذلك . ولعقد أواصر صداقة جديدة بين السلطانين. فنزل آقبای بعد املع عليهمن 
القلعة ف‌موکب حافل . ثم سافر فی‌بوم امیس ۲ جمادى الا خرة عام 15وه وخرج 
فى ركب حافل مارا بداخل هيدان القلعة لور حت‌الا نظار ااسلطانية . وقد عادمن 
سفارته هذه فى ۱6 ربيع الأخرة عام ٩۲۰‏ ه ومعه هدابا حافلة من السلطان سلم 
ومن نواب الملاد الى مر مما والخاضعة اسلطان مصر . 
وأقباى الطويل هذا غير أقباى الطويل المذكور فى باب أفذاذ الرجال والمتوفى 
عام ٩۰۵‏ ۵ . « + 4 حوادث التواريخ المذكورة » 
۰ - انال بای دوادار سكين . وجه الغورى إلى بلاد الشام وبلاد الروم 
فى ربيع الآخر عام ٩۲۰‏ ه , قاصدا ملك العثمانيين السلطان سلے لک تحسس 
الا خبار ويتلمس النوايا » عناسبة ماذاع من الا ناه عن عزم السلطان سلم على 
البطش بالشاه إسماعيل الصوفى مك العراقين . وقد حددت له أيام معدودة للقيام 
گهمته . و خرج مسافرا فى ۲۳ جمادی الآولى عام 2۹۳۰ ْم عاد فى رجب من العام 
نفسه مكرما من ابن عنمان أكثر من إكراءه لإقباى الطويل ..وقیل إن السلطان 


- ۲۱۷ س 


أرسل معه مكاتبة لاسلطان الغورىرصفه فما بصفات عفاي مةه الغا فى تعظیمه 
مظهرا نی ثنابا ذلك ماعلیه جنده هو من شدة وبأس . وم يال ااسلطان ذلك . 
وقد آرسله ااسلطان مرة أخرى فى شوال عام .مه ۸ إلى حلب لیعمل على 
تهدئة فتنة الماليك الثائرين ها . ولك بکشف الا خبار عن أعمال العثهانيين . وقد 
عاد من إحدى رحلانه إلى حلب فى ربيع اثانی عام ۵٩۲۲‏ فا خبر أن الساطان 
سلیم آهدی إلبه هداب رنه برغب ف المصالحة وأنه بعث من لدنه سفير | وهو 
حلب لدی انيا وقد منعه من السیر . 
«جزه 4 ف التوارخ لادکورة » وجزء ۳ ص۰۳۰ 
۲۱ - جانم الخاصى : أصله منماليك قابقياى . ومن ذوى العةولالراجحة. 
أرسله الغورى فى الحرم عام ٩۲۱‏ ه إلى الساطانسلم ومعه مكاتبة برد على مكاتبة 
وردت إليه منه مع قاصد خاص ‏ وهى خاصة بالمشاحنة القامة إذ ذاك بين على 
دولات نائب حلب وان أخيه سوار - : وقد سافر فى ۲۵ صفر عام ۵٩۲۱‏ . 
وعاد فى جمادی الاو عام ۹٩۲۱‏ ه وأخبر أن السلطان‌سلما أكرمه . وللكنذلك 
بعد أن أوقع عسكره بعسكر على دولات بحلب ‏ وقيل إن السلطان أرسله مرة 
أخرى إلى ملاك التتار لمسائل تخص أقارب السلطان ‏ قيل فر على بلاد العت‌انبین 
فقيضوا عليه وسلبوا ما معه من الحدايا وهموا بشنقه ثم أطلقوا سراحه . فعاد إلى 


مقم 


القاهرة فى ٩‏ شعبان عام ٩۲۱‏ ه وأخبر السلطان بضخامة عسکر ملاك الروم 
السلطان سليم ¢ وأنه ہز جنو دا رة ف جه حلب ار حف 5 على مصر 6 و أنه 
اعد ۰۰ مركب للبجوم على الإسكندرية ودمياط فاضطرب السلطان بسپب 
آخباره ۳ « حزه ٤‏ حوادث التو ار ع المذكورة » 

" ۲م الأمير مغلبای دوادارسکین : لعل هذا الامیر آخرسفراء الغورى إلى 
السلطان سلیم» فد أرسلهإليه عام۲۲٩‏ ۵ و معه‌مکاتبة خاصة ,الصا فترح سما 
وکان الغورى إذ ذاك قد خر ج ال الشام وحلب للاقاة العثهانيين . فىعت ااسلطان 
سليم إليه ور هو ۳ حلب وفدا من قله هترح عليه اصلح و عدم دخوله ی اانزاع 


— ۲۱/۸ ~ 

القاحم بين السسلطان سل والشاه [سماعيل الصفوى » وأظهر الو ند الخضوع واللطف 
لاسلطان الغورى ٠‏ وکان هذا من قبيل الخداع رالتثبیط . فكان رد الغوری أن 
أوفد رسو له مغلياى إلى اأساطا ل سام مقترحا الصلح منخدعا ما اتر حه عليه 
و فد العا من سب فا کان من السلطان سام إلا أن قض عل الامیر مغلباى 
وقيده دید وآذاه 2 بشنقه - وكان الغورى إذ ذاك قد أطلق وفد ااساطان 
سام وم I)‏ لد .4 حی لعود ر سو له تس م و فيه بعض وزراء ااسلطان 
سام ل يعدم و حلقت لته ۱ وظل مان لدبه 3 طلقه ذابلا إلى سلطانه قائلا 
له : « قل لاستاذك : بلاقنا على مرج دابق » , 9ج ۴ ص ٩ {ofc‏ ۰ 


ب ب هن سقرا, الدول إلى معصر 


١‏ - ق‌عام ٩۸‏ هکان جند التتار بقيادة ملكهم هولاكو قد بلغوا أطراف 
دمشق وتببوأ وقتلوا بعد أن أوقعوا من قبل عدینه بغداد عام>ه: ه - فليا بلغوا 
أطراف دمشق أرسلوا من قبلهم أمير اسمه «كتبغا فو بزبك » رس ولا منه و لاكو 
إلى ساطان مصر الظفر قطز . ومعه رسالة تطلب إليه وإلى أهل مصر قاطبة 
ال خضوع والتسلم للك التتار ذاكر! ما عليه جنده من قوة › وما عليه المصريون من 
ضعف - وكان مع الأآمير كتبغا المذكور أربعة أمراء سواه . فتشاور السلطان 
قطز مع أمرائه . فأجمعوا على قتال هولاكو . ثم آم السلطان المظفر بإعدام 
كتبغا ومن معه . وسار لقتال هولا كو . فتلاق الفريقان بعين جالوت فى أرض 
كنعان وكسروا التتار كسرة شنيعة فى عام ۹0۸ ه . ثم هزموه مرة أخرى فى 


بيسان ق العام نفسة. ‏ « جزء۱س ٩۷ ۰٩۱‏ ». 


۲ - ف عام ۷۱۲ م حضر إلى القاهرة رسل صاحب الين ومعبم هدابانفيسة 
فقاما السلطان الناصر مد بن قلاوون  .‏ و جزء اص ۰۱۶۷ 


۳ فى عام ۸۱۷۸۸ : حضر إلى الا بواب الشر يفة ع فى عبد رقوق 3 قاصد 


۲۱۹ - 


صاحب مارد وأخبر بأن خارجيا من‌التتار الجفطاوبة يقال له تمر انك اقد استولی 
على البلاد وقد وصلت طلائع جنده إلى مديئة تبريز وخر بها رقتل من أهلها آلافا 
مؤافة - وهو يعنى تیمورلنك التترى- وأن القان أحمد بن أويس انتقل إلىبغداد 
وحصنها وأخذ حذره ەن تیمورلنك . دج ۱ص ۲۱6 ۰ . 

۽ - فى عام ۷۸۸ ه أيضا حضر إلى القاهرة رسول من قبل القان أحمد بن 
أويس صاحب بغداد مخبرا عن سلطان التتر تيمورلنك أنه قد بلغ مديئة قرباغ 
ونما وسى أهلما وطلب إلى السلطان برقوق أن يعد العدة ويأخذ حذره . 

۵ جزه ۱ ص ۲۹۱۵ » 

ه- فى عام ٥‏ م وفد على ااساطان برقوق رس ول م قبل صاحب 
ماردين يدعى صن الدين جوهرا وهو طواثى رومی . یره أن تيموراء.ك قد 
ملك تبريز . ثم حضر بعده بقليل رسول آخر من قبل صاحب بسطام و آخبره 
آن تبمورلنك قد ملك شیر از . 

ثم وفد بعده رسول من نائب الرحية عبرا أن القان أحمد ن أويس صاحب 
بغداد قد وصل إلى الرحبة مار با من بطش تمورلنك الذى قد صادر أملاكه 
ونهب معظم بلاده بعد أن خدعه بمعسول الكلام وأوفد إليه من يقول له إنه 
برغب فى زواج ابنته . ففرح وثنى عزمه عن قتاله . وسرح جنوده الذين جمعهم 
ذلك . وكانت هذه خدعة من تيمورانك جازت على القان أحمد ن اون lL,‏ 
اث حى أطيق عليه تيمور لنك خیله ورجاله فترك له البلاد وفر . ردخلت بغداد 
فى طاعة تيمور . 

وبعد قليل وفد نائب حلب ذبرا أن القان آحمد بن أويس قد بلغ حلب وأنه 
وافد على مصر . فاستعد الساطان للقائه وبعث إليه بالحدايا والمساعدات من مال 
وا وشل واس ۱ 


چاه رسول هن ملك الما نیین و معه هداب نفيسة و فد چاء محذر | لاسلطان 


کت 


من بطش تيمورلنك و طلب [لبه الاستعداد والاحتباط والذر . وطلب من 
السلطان أن يرسل طبيبا حاذقا وضروبا من العلاج و الدواء لمداواة الملك إذ كان 
يشكو ألما فى الفاصل « وبظپر أنه كان م‌بضا بالنةر س » فأرسل إليه السلطان 
الطبيب الرئيس مس الدين بن صغير ومعه الادوية والحدايا . ومن‌هنا نع مقّدار 
ما كانت عليه مصر من عظمة الجاه والعلم والفن إذ ذاك . 

“م وفد رسول من عند صاحب ماردين تخبرا أن تيمولك قد ملك بلاد 
الا كراد وأنه بعث إلى ابصرة أستاذه الك مود شاه #اصرتها وكان معه ان 
تيمور » فوقع بينالعسكر بين موقعة هائلة هزم فيها التتار وقتل الشاه ود وأسر ابن 
تيمور . فطلب تیمور من صاحب البصرة إطلاق سراح ابنه 20 يعبأ به وطلب اليه 
أن يطلق سراح أسرى البغداديين وان الان أحمد صاحب بغداد فرفض تبمور 
وتوجه لغزو البصرة فأعجره فصل الشتاء على بلوغ غابته . 

۵ حزه ۱ ص ۶۷۹۹ ۳۰۱6۲۰۰ » 

٩‏ - وف عام ٩4‏ م حضر إلى ااسلطان رقوق رسول من تبمور لك يطلب 
إليه اطلاق سراح أحد الاسری المسمى « أطلاش » فرفض السلطان حى بطلق 
ورا ساس مره ب بات يم 

۷ وق عام ۸۰۳ ه وفد فى يوم الاثنين ۲۳ ذى الحجة رسول من قبل ملك 
العثّمانبين صاحب بلاد الروم وهو با يزيد بن مراد بك.رفد إلى سلطان «صر فرج 
أبن برقوق ومعه هدابا لاسلطان وللامراء . وقد جاء محذرا من تيمورلنك عبرا 
بأنه جمع عددا كيرا من الجند الذى خی سه وخاف فوته على مصر . 

ج ١‏ ص ۲۳۹ » 

۸ - فى عام ۸۳ ه جاءت رسل إلى سلطان هصر الاشرف برسياى من قبل 
قرا ملك , فصعدوا إلى القلعة وقدموا إليه هدابا ملسکیم وفى عدادها مراة مذهية 
و خروف بأايتين وخلعة للساطان من ا لحر ر المذمب » فاستهان السلطان ذه اهدي 
وفهم منها معاف أخرى موداها استبزاء قرا ملك بالسلطان . إذ فهم أنه بری من 


= فقا 


إهداء المرآة أن جنود السلطان كالنساء نظرون ف المرآة ؛ ومن إهداء روف 
آنهم أمامهكالنعاج » ومن إهداء الخلعة أن الساطان منجملة نوابه  .‏ ولهذا عامل 
السلطان رسل قرا ملك معاءلة سيئة وتمكم بهم وأرجعبم إلى ملكهم ايبلغوه أن 
بلاقیه على الفرات د ااسلطان بعد ذلك فى إعداد العدة للقائه . وقد توجه 
فعلا إلى الدبار الشامية فا لبية فدبار بكر وحاصر مدينة آمد ثم عاد بلاكثير طائل . 
۲۶ س ۱۹ ۰ 

- فى عام اهمه وصل القاهرة فى شور شوال رسول من لدن ملك بلاد 
الروم وهو ساطان العثيانيين مد الفاح بنی» السلطان الأشرف إينال بفتح 
القسطنطينية . وقد زينت القاهرة وعم أهلما الفرح لهذه البشرى . وعاد الرسول 
ومعه رسول آخر من لدن السلطان ليقدمالتهنئة بهذا الفتح العظم . وهذا الرسول 
هو الامیر رسای أمير أخور الذى ذکر فى سفراء مصر . ۲ ص٤٤‏ » 

٠‏ ۔ وق جمادی الآولى عام .وم م جاء الواجا جال الدين عبدالله القابوق 
رسولا من لدن ملك بنى عثمان مد الفاح ومعه رسالة إلى السلطان إينال تتضمن 
ما كم له فتحه من البلاد فنال من ساطان مصر ما يليق به من ! کرام وعاد ومعه 
رسولآخر هوقانى بای اليوش المبمندار ومعه هداياإلى السلطان إلى عمد الفاح . 
وقد سافرا فى شعبان  .‏ وس هه 

۱ - وق ذى الحجة عام ۰ هھ وفد إلى مصر قاصد جبان شاه ومعه هداب 
نفيسه لاسلطان إينال . وف يده رساله شکر فيها الشاه إلى الساطان مر حسن 
الطويل ملك العراقين ویشرح جوره عليه وأنه زحف على بلاده فرد السلطان 
عکانة أخرى عليه . ۲۶ص ۵٩‏ » 

۲ - وق شهر الحرم عام ۳ م جاء رسول من عند حسن الطو بل ملك 
العراقين ومعه رسالة للسلطان الاشرف قایقبای نيه فما بالك و بصحبته هدابا 
قيمة وعاد بعد مدة. ‏ وس ۰۱۰۲۱۰۰ ۱ 


۳ - وف شهر رجب عام ۲ وفد رسول آخر من قبل حسن الطو بل 


۲۲۲ — 
ملك العر اقین ومعه هدية قيمة اساطان الاشرف قایتدای وفی ته رسالة ضا 
ما أفاء الله عليه من قلاع وحصون . وفيا بتملق الساطان ويتودد إليه ویظهر 
خضو عه كأنه نائب عن الساطان ق‌بلاده . فأ رم السلطان وفادته وأذن له السفر 
وکان هذا خدا عا من حسن الطو بل لاه أظبر غير ما أيطن . هسب 

٤‏ - فى شهر رهضان عام ٤‏ ھ وفد إلى ااساطان قاشای رسول من لدن 
دسوارءملك الا باستين ليعرض عليه ااصلح - وكانت العلاقات قد فسدت بینهما - 
وكان مع القاصد هدية ومكاتية مضمنة شروط ااصلح دوقن ينا أن كفن 
الساطان تقليدا له بإمارة الا بلستین وأن ينعم عليه بتقدمه أ لف محلب . وإن رضى 
السلطان بذلك يسم سوار مدينة ه عينتاب » إلى السلطان » - وقد رفض ااسلطان 
هذه الشروط وطال بيئة وبين الرسول آمد المفاوضة دون طائل . وعاد الرسول 
دون جدوی. هدجاس ۰۰۱۱۷ 

۰ - فى شهر الحرم عام ۸۷۰ ه وفد رسول من لدن حسن بك الطويل ملك 
العراقين دمعه مکانة يذكر فيا أنه قتل عددا من أولاد تيمور انك وملك 
بلادم . ۵< ۲ ۱۲۲ : ۱ 

٩‏ - وق شهر الحرم عام ٥۸۷ھ‏ أيضا جاء رسول من لدن ملک بنی عثمان 
تخبر السلطان ما فتح من بلاد الفر نجة « البنادقة » . دج ۲س ۰۱۲۲ 

۷ - فى شمر جمادی الاخرة من عام ۸۷۰ ه قدم قاصد من لدن‌صاحب‌بلاد 
اند اللاك غياث الدین ومعه هديه من الملك إلى السلطان قابتای » وهدية إلى 
الخليفة الستنجد بالله بوسف . وأرسل يطلب من الخليفة أن يكتب له تقلیدا 
بولایته على إقام اند عوضا عمن كان قله من ملوكها . فأ کرم ااسلطان وفادته 
وأهدى إلى ار سول خلعة . وكتبله الخليفة التقليد المطلوب . «ج۲س۰۱۳۱ 

۱۸ - وق ذی القعدة عام ۸۷۰ ه جاء رسول هن لدن حسن الطويل ومعه 
مكائبة تضمنت أمورا ل بنشرح ها السلطان . . « + ۷س ۰۱۳۰. 

٩‏ - وق ذى الفعدة عام ۷ 2 جاء رسول من لذن ملك بنى عثهان ‏ وقد 


اه 
وفد من ذأحمة البحر فا کرمه السلطان . وعرض على السلطان مكاتية رسلا 
حسن الطویل إلى ملوك الإفرتج حرضیم على ساطان مصر ومللك بنى عثمان . 
لييجموا علهما من البحر » وهو أى حسن الطويل ‏ هجم من البر  .‏ وقد 
ضہطت هذه المكاتية مع رسول رن بك الطويل الذى قيض عليه فى أثناء 
سفره إلى بلاد الفرنجة بحرا  .‏ ثم إن الرسول أقام ردحا من الزمن مكرما ثم 
خلع عليه الساطان خلءة وأذن له فى السفر . «ج ۷ س ۱:۰ ». 

۷۰ الحرم عام ۹ ۵ قدم رسول‌من حسن الطو بل ملگ العر أقين ومعه 
رسالة إلى الساطان قايتياى يعتذر فما عا صدر منه . فأكرمه السلطان وعفا عما 
سلف » وکانت النازعات مستمرة فما بيثهمأ ٠‏ «ج؟س١٠6٠».‏ 

۱ - وق بیع الثألى عام ۹ ه وفد على السلطان قاشای مبعوث من قبل 
ملك العثهانيين ومعه رسالة من ملسك بشفع ف « إبنال اک » وکان السلطان‌قد 
غضب عليه ففر إلى بلاد الررم فقبل السلطان شفاعته وأكرم وفادته و خلع 
عليه خلعة وأقام عصر زمنا ثم عاد إلى بلاده  .‏ ۲ص ۰۱۵۱ 

۲ - وفى شهر جمادى الآولى عام ولام ه وفدإلى السلطان قایقبای رسولمن 
ملك اند ومعه هدية إليه ومن بينها سبع عظم الخلقة وخيم ة كبير ةنفيسة غريبة 
الصنع . فأ كر مه السلطان . وس ۱۵۳/۱۵۲ 

۴۳ ق صفر ۸۰۲ ه وفد رسول من لدن مللك بى عنمان ومعه رسالة إلى 
السلطان قابتبای فأ کرمه ورد على رسالته وسافر إلى بلاده بعد أيام . 

۲ص ۱۲۷ 

4 - فى شعبان عام 84م ه حضر قاصد من عند بعض ملوك اند حبة الى 
الفتح ناف جدة ومعه هدية نفيسة لاسلطان. «ج؟س١٠١٠١».‏ 

0 وق الحرم عام كمه وفد قاصد من ملاث الحخشة فأقام له السلطان 
قایتبای موكيا با محوش واستقله استقبالا حافلا وأ کرمه . وسبب وفادته أنه جاء 
يطلب إلى بطر ك القيط أن يولى عنه نائيا فى بلاده .2 «ج۷اس؛٤٠۲».‏ 

۹ - وف رمضان عام ۸۸٩‏ ه جاء موفد من لدن يعقوب بن حسن الطویل 


۲۲) 

ماک المراق رموه ما a7‏ إلى الساطان قاشمای عتذر فيهأ عي وفع من بأبندر وهو 
أ حد نو ابه :6 وکان ود آذی جنو د الساطان وفتل عض أمرائه رمم الامیر تشاک 
- فعتب السلطان على الرسول تسرع بابندر عا قام به من الأعمال . ثم ظلالرسول 

زمئا عهر وعاد إلى بلاده مكرما ا اج ۲ ص۱۰ 
۷و شور ذى الفعدة عام ۲۳ هھ چاه قاصد من مك الغرب صاحب 
الانداس ومعه مكاتية يطلب فيها إلى السلطان قايتياى معونة عسكر بة مساعدته فى 
قتال الفر نجة الذن حاصرره وحادروا مدینته غر ناطة واش على امتلا كبا 


وصاحب غرناطة هذا هو أو عرد أيه آخر لوكا من یی الاح ) 


وقد رأى الساطان أن عاونه عن طريق آخر وذلك أنه بعث إلى القسوس 
الفر نجة المقيمين بجبة القامة بالقدس ‏ وهی تابعة لمصر وم يعتبرون منرعاباها ‏ 
أن برسلوا رسالة على يد قسيس منهم ومن کبارم إلى ملك نابلى ليراسل بدوره 
صاحب أشبيلية , وهو الذى عاصر مدينة غرناطة » ليفك عنما الحصار » وإلا 
أساء السلطان معاماتهم ‏ أى معاملة القسس الفرنجة المقيمين فى بلاده - ورعنع 
جميع طوائف الفر نجة من الدخول إلى القامة و هدما . 

وقد تم إرسال هذه المكاتبات كلما ولسكنها ل تفد شيئاً ومالك الفرئج مدينة 
غرناطة . «ج ۲ س ۲:5 . 

۸- فى شهررجب عام۳٩۸م‏ وصل إلى مصرقاصد مك الفر ج الاتکروس 
من بنى الاصفر وته هدية حافلة لاسلطان فأكرمه وأنزله فى مکان أعده له . 

دج ۲ ص ۲۵۲ » 


۹ فى جمادی الآخرة عام ۵۱۷۵ . قدم قاصد من عند داود بأشا وزير ابن 


(۱) ذكر الأستاذ عيد الله عنان فى کتابه مصر الإسلامية هذه الوفادة قالفصل السايم منالكتاب 
الثانی » وحققبا » وخاص بأن صاحب الأندلس هو الزغل ملك وأدى آش . لابو عبدالل ملك غر ناطة 
د ص۱۳۸ ۰ ۱ 


دوو 
عثهان يشير على السلطان بأن يبعت قاصدا إلى ملك بنى عثهان للمفاوضة فى الصلح 
بينهما ‏ وكانت النازعات قد بدأت بين الطرفین - فأجاب السلطان بأنه إذا أطلق 
تجار المإليك الذين أسرم لديه , وبعث مفاتيح القلاع التى أخذها يكاتبه فى آم 
الصاح > وسعث إليه عن ينوب عنه فى مفارضته . «ج ۲س ۲۱۰ ». 

.»دوق جمادی الا خرةعام ٩‏ حضر إلى ایو آت الشريفة قاصد من 
غندمللك ااعثمانيين یکصبة‌مامای الخاصكي الذى أوفده السلطان إليه منذ أمد » وكان 
هذا القاصد من أجل قضاة ان عنیان تولى القضاة عدينة بروسة » وهو هن أهل 
العم ويدعى «الشيخ على جلى ». فصعد إلى اأسلطان بالقلعة فأ كر مه و بالغ فى تعظيمه 
جدا . وأحضر معه مفاتيح القلاع التى استولى عليها ملکه فسلمها إلى السلطان » 
وكليه فى المصالحة . دج ۲ س ۰0۷۷۰ 

١؟-‏ فى رجب عام ۸ جاء رسول من عند رستم بن قرا ملك صاحب 
العراقين . دج ص ۲۷۹ » ۰ 

٣‏ فى جمادى الأول عام ٩۰۸‏ ه حضر إلى الابواب الشريفة قاصد ابن 
عّمان ملاك الروم وته هدية حافلة لاسلطان الاشرف الغورى . فأقام لهالسلطان 
موكبا عظما باحوش وكان يوما مشوودا . 

وق جمادی الآخرة دعا ااسلطان هذا القاصدفالميدانتحت القلعةحيث أقيمت 
حفلة ری النشاب من فوق الیل وقام بذلك عدة من الماليك . ونصب لهم هناك 
القبق ٠‏ رمون عليه » وأحرق النفط بالنهار وكان بوما مشمودا . 

وف يوم الثلاثاء ۱۱ من رجب أقام الآمير آزدم الدوادار مأدبة حافلة لهذا 
القاصد فى جبة قناطر العشرة . وكان الزمن ربيعا . ولبثا مدة ثم عادا . - ثم أقام 


(۱) القبق : لعبة كانت معزوفة حينذاك ٠‏ وهی مود طويل ءن‌اخشب » فى رأسه هدف من‌ذهب 
أو فضة على شكل قرعةعسلية كرة ‏ بها جام. بتباری اللاعبون بقذفها وهم فوقالجياد «السلوك ج١‏ 


ص ٩۱۸‏ هامش > . ۱ 
( م۱۰ - ماليك ) 


سب ۳۲۲۲ بت 
السلطان حفلة آخری فى میدان القلعة حضرها الفاصد » ثم خلع عليه خلعة وأذن 
له فى السفر . «جس 4 ۰:۷. 

۳۳ وف ذى القعدة عام ؟ زوم وفد رسول ملك الروم ابن عثمان فأ کر مه 
الملطان وا خسن اه ج 

۶ وفد فى رمضان عام ۶ ه رسول من عند مراد خان بن عقوب 
صاحب بغداد» إستمد المعونة من ساطان مصرالغورى اسيده . وذاك لان‌الشاه 
إسماعيل بن حيدرالصوفى المتغلب على ملك العراق طغى على بلاده وسلب‌منه بغداد. 
فأكرمه السطانوليث فى رحابه زمنا » غير أنه ليجب طلبه . ورجع فىذى القعدة 
عام 6 ه. . «جزء ٤‏ ف التواريخ المذكور: » . 


مم - فى ذى القعدة عام 4ه وفدرسول من لدن صاحب قير صر معه هدا با 
لاسلطان قيمة فأ کر مه ورحب به ٠‏ « ج؛فحوادت ذىالقعدة الذکور » . 

- فى يوم السبت ١‏ ذی القعدة عام 5 2 وصل إلى القاهرة رسول من 
لدن ملك الروم ابن عثان إلى السلطان الغورى ومعه مكاتبة . فلما ناوطا لاسلطان 
قبلواروضعها على عبنيه , ثم ناوطا إلىكاتبااسر فقرآها معضرةالساطانو الامراء» 
وكانت ألفاظها منمقة مروقة بضردب من البديع ونعت السلطان فيها نعتا رفيعا . 
رکان من هضموتما أنه بعث إلى السلطان عدة م اكب فبهازردخاناه » فايدرى هل 
وصلت إلى السلطان أم لا . وأخبر فیبا أن الرئيس كلا الجاهد قد غرقولايءل له 
خبر . فأقام القاصد عصر أياما قلائل » وکتب له الجواب عن مکانبته دأذنلهفى 
السفر إلى بلاده ٠‏ «جزء؛ ؤحوادث ذىالقمدةالذ كور » ٠‏ 

م - وفى صفر عام >1 ه جاء إلى مصر رسول من قبل الملك مود شاه 
صاحب كنياية ومن قبل بعض ملو ك اند › يستحئون سلطانمصر الغورىلإرسال 
حملة لتأديب الفر نجة العابئین فى ال يط الهندىالذين أوشكوا يستولون عل‌البلاد. 
فأرسل السلطان رسوله بشير |الطواشى إلى ناحية الهن لتدبيرهذا الامر . وقد عاد 


بشير المذ كور فى الحرم سنة ٩۱۷‏ ھ۰ « ج٤‏ فی‌حوادث‌الشپرین‌الذ كورين » ٠‏ 

۸- فى يوم السبت۱۸ ربيع الأول سنة ۱۷٩م‏ دخ ل إلى مصر قاصد إسماعيل 
شاه الصوفی . فأنزل فى بيت قانی بای سلق الذى بقع فى رأس الرملة عند سوق 
الجلاق . فاستقر هناك إلى أن يؤذن له عقابلة السلطان . وفى يوم قدومه رسم 
السلطان لبعض الامراء وال ند بالخروج إلى المطربة لاقائه . غر جوا وخرج الجم 
الغفير من العسكر حتى ضاق بهم رحب الفضاء . 

قال ان إياس : «ولکن وقع من السلطان فى ذلك غاية الخفة وهو أنه بزل 
وسار إلى نحو المطر بة ليرى القاصد والعسكر عن بعد . فانعقد الغبار هناك فل 
يتمكن الساطان من رؤية القاصد ولا العسكر فرجع إلى القلعة » . 

وفى ٠.‏ منه أقام الساطان موكيا بالحوش وجلس على المصطبة وحفت به 
الآمراء والجنود وم با لات امحرب و اسلاح . ثم أذن للقاصد بالطلوع إلى القلعة 
فلما مثل بين يدى السلطان قبل الارض ثم رجل السلطان » ثم قرئت مكاتبته بين 
يديه » ثم قدم إليه مصحفا شریفا وسجادة صلاة . فقبل الساطان المصحف» ثم 
أحضر القاصد صندوقا لطيفا ففتح بين دی السلطان فوجد به رأس شخص من 
ملوك التتار يسمى «أزبك خان, وهو الذى قتله الصوفى » فرسم السلطان بدفنه.م 
أحضر القاصد قوسا عريضة عرضیا شير » فكسرها أحد الرردكاشية بعد نزول 
القاصد ‏ ثم نزل القاصد بعد هذا الموكب وامجلس العظم . 

وفی يوم 8 منه دعا الساطان هذا القاصد إلى ميدان القلعة وشاهد ضرب 
الكرة إذ اشترك اأسلطان هو والامراء القدمون فيه » ثم خلع عليه السلطان 
سلاريا من الصوف ٠‏ 

وقد كان السلطان حذرا فى معاملة هذا القاصد » إذ وكل به و عن معه جماعة من 
الخاصكية عنع وصول الناس إليهم وحرم علیهم‌ااشی فى الأسواق ٠‏ وکان‌انقاصد 
مع ذلك بتردد على حفلات السلطان بين الفينة وألفينة ۰ 


1 ۲۲۸ سب 
5 آذن له الساطان فى العودة إلىبلاده يوم امعة ٦‏ جمادی الاو عام 2۱۷ 
ول يعم بماذا أجابه السلطان على جواب البيتين اللذين قيل إن مولاه اسماعيل شاه 
ارا إليه وهما : 
السيف والخنجر رصحاننا أف على اانرجس والاس 
مداشا من دم أعدائنا ‏ وکاننا جمجمة الراس 
مع العم بان نحوا من ماتتی شاعر من شعراء مصر عارضوا هذين البیتین 
عقطوعات طريفة20 . دج 4 ف التواريخ ال ذکور:"» 
۹ فى يوم اميس ٩‏ جادی الاو عام ۷ ۵ حضر ال ال واب 
الشريفة قاصد من ملاك الكرج »فا کرمه السلطان وقرأ مظالعته وأقام له موكيا 
بحوش القلعة وجلس على الصطبة التى أنشأها عوضا عن الدكة . 
« + ق‌حوادث جادى المذ كورة » 
٠غ‏ -فی يوم انيس ۲۲ ذى الحجة عام ٩۱۷‏ ها حضر إلى الابواب الشريفة 
قاصد على دولات ومعه هدابا « انظر وصفبا فى باب الحدايا من هذا الجزء من 
كتابناء  .‏ وقد أ كرمه السلطان ودعاه إليه مرارا فى الميدان . وألبسه سلاريا 
بصمور من ملابسه , وأذن له فى السفر فى ۽ الحرم عام ٩۱۸‏ ۵ . 
د ج ؛ فى حوادث التواريخ المذكورة» 
6۱ - فى بوم الاثنين ۱۱ الحرم عام ٩۱۸‏ ه حضر إلى الآبواب الشريفة قصاد 
من عند ملوك الفر نجة الفر نسيين وکانوا من رؤساء الفر نجة .فبعث إلبهمالسلطان 
خيولا برکیونما من بولاق إلى القلعة . ثم أقام لهم موكيا حافلا بالحوش بالقاعة » 
وزين باب الزردخاناه وغيره بالصناجق واللبوس وآ لات السلاح . 
وكان القصاد نحو خمسين رجلا وقد بدأوا فى أحسن زينة وأنغر لياس » ومن 
بينهم اثنان برزا أجل من سواهما بثياب عخلة كفورية وفى رقبتهما سلاسل من 


(۱) راجم هذه الأبيات فى الجزء الرابع من كتابنا هذا . 


- ۲۷۲۹ - 
ذهب د فا مثلو! بين يدى الساطان أبدوا عظمة » ثم قبلوا له الارض » وقرئت 
كتبهم ثم انصرفوا» ونزلوا فى بیت كاتب اسر ألى بكر بن مزرهر بيركة الرطل 
وف بم نائب المممندار . وساروا فى وسط القاهرة وکان يومهم مشپودا . . 
وقد قدموا إلى السلطان هدايا حافلة . «وتجد وصفها فى باب ذكر المدايامن هذا 
از . ۱ دج ٤‏ فى حوادت التاريخ المذكور » 
م؛ - فى الاثنين ۲۳ صفر عام ٩۱۸‏ ه حضر إلى الابواب الشريفة قاصدملك 
البنادقة فكان له يوم مشهود . وأقبله موکب شائق . وزين لا جله باب الرردخاناه 
باللبوس والسلاح . ثم صعد القاصد وفى صحبته هدية حافلة « انظر باب الهداياء . 
وكان را کا فرسا وأمامه سبعة من أخصائه برکون الخيول مثله . وبقبة حاشيته 
مشأة » وعدد ابجميع نحو رجلا . وكان القاصد سنا ذا ذقن بضاء » وهو بدن 
سدو عليه الوقار » وعليه خلعة مذهية من الحرير الاصفر . 
فتلقاثم|لسلطان بالقلعة ثم غادروها إلىمكان أعد لإقامتهم . وأشيع أن القاصد 
جاء يسعى لدى السلطان فى أن بأم بفتح الهامة بالقدس الشريف . وكان السلطان 
قد أغلق بابها ومنع الفرئجة من الدخول إليها يسبب ما تقدم منهم ‏ وقد سافر 
القاصد فى +؟ ربيع الآخر عام ٩۱۸‏ ۵ . 
٤ < «‏ التاريخ الذ كور » 
۳ - فى؟١‏ ربيع الئاق سنة ۸ رجع تمر بای الهندى رسول السلطان إلى 
الشاه إسماعيل وکان غير مکرم منه . وکان فى صحبته قاصدان : أحدهما قاصد من 
الشاه إسماعيل » والثاتی من ملك الکرج . فأمى السلطان الزینی برکات بن مومی 
نتسب بأن بلاقیما ويقم لها الموائد . فصدع بالامر ومد لا بالخانكة . وكان مع 
قاصد إسماعيل شاه نحو مائةرجل » وقیل کان فظا شديد البأس . ونزل فى بیت‌قانی 
بای سلق فى رأس الرملة عند سويقة عبد املعم ٠‏ 


وق يوم ۱6 منه ضعد هذا القاصد إلى السلطان بالقلعة فىموكب حافل با جوش . 


۲۷۳۰ 


بان لیات إل الشظة نوسي انان ان کی وس اش اوق 
و عدیل من الجنود وزان باب الرردخاناه بالاسلحة والأعلام. وقد خرج القاصد 
ال السلطان من لت وی بای سلق وف کته أزدمر المممندار والامیر کرتبای 
وال القأهرة 5 5 مثل بين ی العلطان وقدم اله هدايا حافلة فکانت عوا من 
أربعين الا ¢ ومنها من الغفوود سبعه 53 وکانوا لسعة رات اثنان م وقد شقت 
طريقها ف القاهرة وعليها جللال من خر بر. و هن .۳ هدابا كثيرة أخرى. «انظر 
باب امدابا 6 ۰ 


ومثل القأصد بين دی السلطان و معه ر جل آخر وكلاهيا من أعيان الآمراء 

لدى الشاه إسماعيل الصوف . فقبلا اللأرض ثم ركبة السلطان ثم قدما إليه مكاتية 
مولاهما فقرئت فوجد فيها ألفاظ جافة نابية وکلام فج فل برتح السلطان إليه وبدا 
الغضب على و جبه فكظمه ۰ م نزل هذا القاصد من لدنه . 

وق عه صعد قاصد ملك المكرج و معه هد به حافلة بأثواب 3 وأذشة 
غالية . وقد سافر هذا القاصد ف ۲۹ دیع الاخر عام ۹۱۸ ه دقيل فى ٠١‏ 
جمادى الاو ۰ 

أما قاصد الشاه إسماعيل فلبث هدة ,عصر ضر مع الس لطان حفلات عسدة . 
وقد رد السلطان جواب سمل ه بکلام باس عله 3 وکان ذلك رد ءا لاو حشة ان 
العاهلین ۰ ج حوادث التورايخ المذكورة » 

6 - ق دوم الا نين ۳۸ رايع الا خر عام ۸ ه حضر قاصد ابن رمضان 
أمير الترکان ومعه هدية لاساطان حافلة . . «ج ؛ ف حوادث البوم الذ کورة » 

ه؛ ‏ قال ان !یاس ماملخصه : « ق شور ربيع الآخر عام ٩۱۸‏ ه أنه من 
العجائب أن اجتمع عند السلطان غو من أربءة عر واصد[ 1 اصد من لدن 
ملك على انفر اده ۰ دمم ۱ _ قاصد الش_اه اساعیل ااصوی + - قاصد ملك 
الكرج کی 0 قاصد ان رمضان آمبر الترکان = قاصد من لدن ان ءثهان 2( 


۲۳ 


و - تاصدد من عند بو سف الصو فآ حد آمراء التركان 53 _ قاصد دن عند صاحب 
توس ملك الغرب : ۷ - قاصد من مک › ۸ - قاصد مرس عند الاك مود » 
٩‏ - قاصد ابن درغل من ارا الترکان ۱۰ قاصد ناب حاب !۱۱ _ قاصد من 


ملك الفر ج 0 الفراذسة ت وغير هو لاء ۰ «ج ٤‏ فى التار يخ الذ کور « 


5 - ف ایس ۲ رمضان عام ۸ هھ حضر إلى الا توافت الشريفة قاصد من 
عند ملك الحند وحيته فيلان عظمان فى الخلقة وعليهما « رکستوانات 20 مخلة 
ان كشي وض ها وغ ا ی ی ا وت 
لها القاهرة . ولما دخلوا على ااسلطان عرضا عليه فى الميدان وأماءهما الطبل 
والزص 2٠‏ «ج فى التاريخ الذكور » 

۷ - فى أواخر رمضان عامم1و ۾ حضر الآمير حسين الذى وجبه السلطان 
إلى بلاد اند لرد عبت الفرنجة فلق الشدائد . وعاد بعد سبع سنوات تقريبا . 
وكان معه قاصد من قبل الملك المظفر شاه ن الاك مودشاه صاحب كنياية الذى 
توفى . وقد حضر قاصد المظفر لیکتب الخليفة تقليدا اولاه بولابته ,فلع عليه 
أاسلطان رأكرمه . . هج غ4 فى التاريخ المذكور » 

۸ - ی ۱۸ ريع الاول سنة ۰ ه حضر رسول من لدن سلے شاه بن 
عثمان ملك الر وم . وکان الساطان بالیدان . فلما قرئت عليه مکاتبته أشيع بين 
الناس أن السلطان سلما برغب فى قتال إسماعيل الصوق ماك العراقين . فبعث 
خير السلطان بذلكحتى يكون عونا له ضد ااصزف  .‏ وقد أذن السلطاناغورى 
لهذا القاصد فى السفر يوم ۲۲ ربيع الثانى من العام المذكور ء فعاد ومعه إينال 
بای دوادار سكين قاصدا إلى سل الأول لیتجسس الا خبار « انظره فى باب 
القصادى . « جزء 4 فى التواریخ الذ كورة » 

م - فى ۲۷ جمادی الأول عام ۰ وفد رسول من عند السلطان سليم 


س اک ت ا ی ی ا کے 


(۱) البركتوانات . السزوج . 


س 


الأول . وهو أحد الأمراء الأجلاء لدبه . فزل فى بيت الظاهر مربغا جبة سوق 
السلاح ثم قابل‌السلطان فى مسترل‌جمادی الآخرة عام .موه فأوكب لبا جوش 
وجلس عل المصطة ونصب على رأنة السحابة الزركشية » وزن له باب 
الزردخاناه بالسلاح والصناجق » واصطفت الأماء والعسكر بالحوش من غير 
شاش ولاقاش , م طلع القاصد ومعه أزدمر المبمندار وجماعة منالرءوسالنوب» 
فقدم هدية نفيدة إلى السلطان « انظرها فى باب الطدايا » . وكان جيل اطيئة ومعه 
جماعة من العثانيين ذوو هيئات جميلة ء فأ كرممم الساطان وقرأ مطالعتهم وانفض 
ال موف رکان بو ما مشپودا . 

فى اليوم الثانی استدعاه السلطان وجلس معه فى قصر المقياس ومد له هناك 
أسمطة حافلة . 

وفى ۱۲ جمادی الاخرة عام ۷۰ هھ » وفد قاصد آخر من لدن السلطان 
سلي » فليا وصل إلى الصالحية سرقت منه أقشة فى طبانما مكاتبة إلى السلطان . 
فنضب الغورى لذلك وأرسل ال شيخ العرب بتلك الجبة أحمد بن بقر » وشدد 
عليه ف اأمحث ا فبحث حتى وجدهأ وردت إلى صاحها : 

أما القاصد الأول فقد لبث مفما فى مصر مكرما لدى السلطان . وأقيمت له 
حفلة فى > رجب عام ٩۲۰‏ ه ولعب الرماحة أمامه ما أعجبه وماده دهشة . وقد 
قصد ألسلمطان من إقامتها أن بريه ما عليه جند مصر من قوة ومپارة وفروسية : 

دیمد آن آذن لاتق السفر غاد قات كله وعاقه عنه : عق قوب رسول‌السلطان 
إينال» لان‌الاخار كانت تتوالى باشتباك السلطان سلی‌معالشاه [سماعيل الصفوى . 

ومن الغريب أن القاصد الثانى عرض على القاصد الآول ‏ إذ أنهما من جبة 
ا ووفدا فى زمئين متقاريين ‏ فأنكره دم يعترف به ! ۱۵ كان من السلطان 
إلا أن خلع عليه رأنعم عمال » فسافر وهو ورفيقله فاختلفا فى الطر ق على اقتسام 
المال , فا كان من رفيقه إلا أن عاد إلى السلطان وأعليه أن هذا القاصد جاسوس 
من قبل حسن بن حمد بك العث اتی الذى فرمن‌و جه‌السلطان سلم إلى [سماعيل الصوفى, 


— r — 


وأنه جاء إلى مصر لیلسمع الا خبار 5 قر سم ااسلطان رده ؛ قیض عليه و سجن 
بالقشرة وأشهر فى القاهرة وهو مقيد بالحديد وحلة الشاعل تنادى عليه : هذا 
جزاء من يكذب عل الماوك . 
أما القاصد الأول فان السلطان أذن له فى العودة إلى بلاده فى ۲۱ رجب عام 
.وم ه بعد أن خلع عليه ومن معه » فأخذ فى الاستعداد ثم عاد . 
« ج ؛ ف التواریخ المذكورة » 
۰ - فى اوم اليس ۲٩‏ رمضان عام ۰ ه حضر سفير من لدن السلطان 
سل ال ول العماق ومعه مطالعة تتضمن أخبار انتصاره على الشاه إسماعيل ملك 
را . وتصف له أخمار هذه الى رک عا يشيب الولدان . فقرئت هذه المطالعة 
ثم خلع السلطان عل القاصد ‏ ول يأم حين لقائه بالزينةکا مس فى الرارالسالفة. 
ثم أذن له فى السفر فى أواسط شوال سنة ٩۲۰‏ ه ومعه جواب تهنئة . 
« ج٤‏ ف التاريخ ال ذ كور » 
۱ - ف آدائل الحرم عام ٩۲۱‏ م حضر قاصد من عند السلطان سلم ومعه 
اة مضمو نما شخصا من اا الشاه سوار رقع بيه وبين عمه على دو لات 
نائب حلب » شجار سیب بلاد أبيه . غنق من عمه وتوجه إلى السلطان سليم 2 
فتعصب له » وأرسل إلى السلطان الغورى يطلب إليه أن بعطی ابن سوار أملاك 
أبه الى استولى عليها عه على دولات  .‏ فل يوافق السلطان الغورى على ذلك ؛ 
وغضب أشد الغضب وتشاور مع الامراء فى الا خوفا من الفتنة أن تقسع » 
وزد الخلف بينه وبين الساطان سلیم 
1 أشيع أن السلطان سلما آررد فى مكاتيته المذكورة ألفاظا تم عن عظمته 
و تشعر بسطو ته » إذ كان يقول عن نفسه : «مقاهنا اشر يف» ويقول عن الى لطان: 
» مقامم العالى » . وهذا التغاير نوع من الاستخفاف .. 
وقد ورد بعد ذلك رسول من لدن على دولات ومعه مكاتة أكد فا 
لاساطان الغورى ماوقع بينه وبين ابن آخبه سوار مما ذکر ته مكاتبة ال لطان سلم 


همي — 
وذکر نحصب هل[ ااسلطان لان سوار ضده . «<4» 


EE‏ نوم الاثنين ۲۵ جمادى الآخرةعام ۱ ه حضر رسول من لدن 
السلطانسليم ومثل بين.بدىالغورى سلطانهصر وهو جالس فا لجوشعل المصطية: 
فقدم إليه علبة وجدما رأس على دولات نائب السلطان » ورأس ولده 
ووزيره . فشق على السلطان رؤيتباء وقال للقاصد : « هل هذه رءوس ملوك 
الفريحة انتصر عليهم حتی أرسلهم إلى» . ثم آم بدفنها وأذن للقاصد بالمسير إلى 
بلاده » ی۰٣‏ رجب عام ۹۲۱ هوکتب له بجاو ب4 عن مکاتبته ۰ 


أقول إن هذه السفارة والنى قملها تنىء عن الاسباب الى كان مخلقبا السلطان 

سل لإيقاعالنزاع بينه وبين سلطان مصر ليتخذمنها ذريعةإلى غزوها فى المستقبل. 
دج 4 حوادث التواريخ الذ کور: » 

۳ - فى الحرم عام ٩۲۲‏ ه حضر إلى الا بواب اأشريفة قاصد من‌عند سوار 
شاه الذى تعصب له ال لطان سايم ضدأخيهعبل در لات.و أحضر کته هد یه لاسلطان 
وكانت غير نفیسة,وهی خمسة عشر جملا مخاتبا رما أ كاديش وستة بغال. وقد 
أرط ليع قطان مایم واا وشا تفای الان 
الأمراء فى قبول الهدية أو ردها فاجتمعوا عنده وظلوا إلى قبيل انظبر ول بعلم 
أحد ما تم عليه اتفاقهم ٠‏ « جزء٣‏ س ٠‏ » 

۶ وق بوم اليس ۲۵ من شهر احرم عام ۲ هم <ضر قاصد من لدن 
ملك الحبشة ‏ وکانت قصاد هلوك الحبشة لهم مدة طويلة لم يدخل منهم أحد إلى 
مصر ‏ وقد دخل قاصد من عند ملك الحيشة فىدولة الملكالاشرفقاتاىوذلك 
ف عام مانين وما مائة . ومن بعد ذلك ل بدخل قاصد من‌عند ملو كالحيشة سوى 
هذا القاصد لان بلادم بعيدة وأعمالهم فى مصر قليلة متضائلة . 

فليا حضر هذا القاصد أقام لهالسلطانموكيا بالحوش منغير شاش ولاقاش, 
کا تقدم للأشرف قایتبای - جاس السلطان على المصطبة الى أنشأها باحوش » 


ا 


ونصب على رأسه السحابة الزركشية واصطفت الآمراء عینه وشماله , كل واحد 
منهم ق‌منزاته . ثم طلم القاصد من الصليبة وف صحبته الآءير آزدم البمندار» 
وجماعة من الرءوس النوب وهن اماليك ااسلطانية وغير ذلك . وكان مع القاصد 
من أعيان أمراء الحبشة نحو خمسة رجال » والبقية ليسوا من الاعیان . وفيهم من 
هو عريان ومکشوف الرأس وعلى رأسه «شوشتشعر.وفيهم من فى آذنه حاقمن 
الذهب متسع الدائرة ٠‏ قدر الةرصة » وفى أيدبهم أساور ذهبية . وأما القاصد 
الکیر فذكروا أنه كان ان أمير كبير فى الحبشة. وقيل إن أباه عو الذىحضرفى 
دولة الملكالآشرف قابتباى.وكان على رأسهخوذة من الجر ر الخمل الا حر وفیبا 
صفائح ذهبية وبعض فصوص وعلى رأس الخوذة درةكبيرة غالية وعليه علامات 
من الحر بر الملون ‏ وعل بقية أمراء الحبشة علامات «شايات» من الحرير الملون 
وعلى ر.وسهم «شدودء من اطریر . وذكروا أن فيهم شخصا شريفاً ‏ وكان 
وع ەۋ لاء الأحبا شالذين حضروا إلى مصر >وستهاثةإنسان و أرساطمم مشدودة 
حوائص كبيئة الدنانير . وكان معهم حينهاخر جوا من الصليبة طبلان على جمل 
يضر رون عليبءاءوكان ف يتوم البترك وعلیه برنس من ار بر الازرق .وكانت 
أعيانهم راكبة فوق الخيول » والبقية مشاة . فصعدوا إلى القلعة من سل المدرج . 
والبترك ماش أمامهم فلما وداوا إلى باب الهو ش کان فى حبتهم کراسی عالية من 
الحديد وآرادوا الجلوس عليها عضرة السلطان »فلم مكنم رءوس الوب »من 
ذلك . - ووقع فى أيام الملك الا شرف قایتبای مثل ذلك فا أجلسوم .! 

فلما بلغ القاصد ا لوش قبل الارض ثم لما وصل إلى أوائل البساط السلطاق 
قبل الأدض هو ومن معه من أعيان الحيشة . ولم بدخل معه أمام السلطان غير 
سبعة أنفس . ولم تدخل البقية . فلما اقتربوا من ااسلطان قبلوا الأرض بين يديه 
ثالث مرة.ع قدمو! کتاب ملك الحبشة ‏ قبل إنه كان في غلاف من فضة؛ وقيل 
من ذهب فلما قرىء على السلطان سمع منه ألفاظاً حسنة ونعتارفيعا له وعلمنه 
أن ملكهم آوفدم إلى مصر مستأذنین فى زيارة القامة بالقدس » وظلوا واقفين 


- ۲۳۹ - 


زمنا حتى قرىء مكلتومم » ثم انصرفوا ونزلوا من القلعة وأملهم السلطان أن 
يقيموا فى میدانالمارة الواقع قرب قناطر السباعحتى يسافروا . و ضر بت لهم به 
خیام ونيطت حراستهم بعدد من الجند الماليك . 

ولما عادوا من لدن الس_لطان عاد فى حيتهم الوالى وال ممندار وجماعة 
رءوس النوب » فا زالوا فى توم حى آرصلوم إلى حيث ,بزلون . وقبل إن 
هذا القاصد أمضى تسعة آشهر مسافرا حتى بلغ مصر . 

ثم إن القاصد بعث إلى السلطان بهدية لم تكن حافلة - قيل قومت بنحوخمسة 
آ لاف دینار أو دون ذلك . فلما شهدها السلطان وخ من قدم سا إليه . . وأطلعه 
على قواثم هدايا ملوك الحبشة إلى ملوك مصر فى العصور السالفة کالاشرف 
رسبای والظاهر جقمق والآشرف قايقباى وغيرثم وتوارضها . 

قال ان إياس ماملخصه : « ولکن ضعف أمى هلوك الحبشة فى هذه الاو نة 
بالنسبة إلى ماکان عليه أسلافهم فى قد الزمان, حنی نقل أحد المؤرخين آنه‌کان 
ملوك الحيشة على نواحى النيل ستون ملك لا نازع بعضماً بعضأ فما بأيدي»م من 
الأراضى » وفوا الآن عماكانوا عليه  .‏ وقد أرسل بعض ملوك الحبشة هدية 
الاك الناصر مد بن قلاوون فى سنة ۷۱۲ ه فقومت عاثة ألف دينار أو أكثر 
حى عدتمن النوادر» : 

وقد أقام قاصد الحبشة فالميدان ثلاثة أيام ثم سافر هو ومن معه إلى القدس 
ليزوروا القامة . «+۲س ۰۹/۸۷ 

0 - فى ربيع الثانى عام ۲« خذ ااسلطان الغورى جمع جموعه و یعد 
عدته للرحيل إلى الشام لقتال بنى عثمان ... و بينماهو فى يوم هنأيام ربيع المذكور 
جالسا عخیمه إذ وردت عليه مطالعة من نائيه فى حلب خبره أن السلطان العانی 
بعك إليه وشولا .وقد متعه اللات من المسير إل مضو راخ الرساة از حملي 
وبعث ما إلى السلطان ۰ .. ! 


مت ۲۳۷ له 

اطلم الساطان الفوری على رسالة السلطان سلم ۶ فإذا جاعمار ات رققة وألفاظ 
معسولة وعاطبمة بكلمة « با والدى» e‏ يطلب إلء باه اه له و اماز خف على 
بلاد على در لات إلا لمعيه على ابن أخيه دأنه كان شر الخلاف بين والد السلطان 
سلم والساطان قایتبای » وأنه كان جرثومة فساد فى تملك ساطان مصر . وأن ابن 
سوار تحت أ الساطان إن شاء أبقاه على ولابته أو عزله . وأنه ما منع تجار 
المهاليك الجراكسة من جلبالاليك ومن مسيرث إلى مصر , بل ثم الذين شکوا ما 
يصيبهم من اليف والضر هن جراء معاملتهم بالنقد المصرى . لذلك أمتنعوا عن 
جلب الماليك الجدد - وف هذه الرسالة مدی الساطان سلم استعداده رد جميع 
ما استولى عليه من ولابة على دولات . . . .! 

وقد سر الساطان الغورىمنهذه الرسالة هو و من‌معه من الأمراءوانشرحت 
صدورم وأنسوا قرب الصاح وفض الحرب والعودة إلى الوطن . 

قال ان إياس : « وکان هذا كله حيل وخداع من ان عنان حى يبلغ بذلك 
مقاصده . وقد ظررت حقيقة ذلك فما بعد » . و 

1ه - فى جمادى الآخرة عام ٩۲۲‏ هكان السلطان الغورى قد رحل إلىالشام 
غلب . بجيوشه الكثيفة محارة السلطان سلم » فلما بلغ مدينة حلب ودخلها دفد 
عليه فها توا قصاد من لدن الساطان سل م على رأ سهم قاضی عسكره واسمه « رکن 
الدین »» وأحدأمراثه واسمه «قراجا 4 2 مثلوأ بين يده » قيل انه عانم 
على ماصنعه سيدثم من الاغارة على عتلسکات مصر واستبلاثه على ولاية « على 
دولات » فقبلوا عتابه , وأبدوا رغبة مولام فى مصاحة السلطان » وأنه ينزل 
عند ره » ویسیر وفقمشيئته » وأطلعوهعل مكاتبته ليه و بقول‌فیما لهه باوالدی»» 
ويطلب إليه الدعاء له .كا يطلب منه ألا يدخل فى النزاع القاعم بينه وبين الشساه 
إسماعيل الصوفى ۰ وأطلعوه على فتوى من علماء العانیین بقتل هذا الشاه ‏ وكا 
يطلب [ايه أن يبعث له كية من السكر والحاوى ٠‏ دفیمه أنه ماجمع جنوده 
إلا لقتال الصوفى وأنه متجه مما إليه . 


— 3 
فاخدع الساطان الغورى بكل أوائك وبعث إليه بمانة قنطار من 
السكر والجلوى.. li.‏ 
قال ان [باس م مؤدأه دكل هذاكان خداعا و حبلاا من السلطان سام حی 
شط هرد الغورى و امه عن عز مه و بفت ق عضده و بعده عن و رة القتال حى 
کر عليه على حن غذلة . وقد چازت هذه الجيلة على ساطان هصر . إذ وقع ف 
جيشه الخلف والفتنة والخيانة وضاعت معنويته , حتی كان لذلك أسوأ الآثر إذ 
أدى إلى اهز عة والاحتلال» ۳۶۰ ص٤٤‏ ).۰ 


البدايا 

ايس عيبا أن نثبع الفصل السابق بفصلنذكر فيه الهدايا المتبادلة بينسلاطين 
مصر وغيرم من ملوك وأمراء ونواب ٠‏ وذلك لشدة الارتباط بين الرسل 
والهدايا . إذكان الغالب أن حمل الرسول القادم من بلد هدية إلى سلطان البلد 
الذى عمه . 

وأكثر ماكانت هذه ادارا المتمادلة من ال شة والاسلحة والخرول المطومة 
والاليك والجوارى و بءض حاصلات الملادء و بعض الآموال » فإذا وفدت من 
تاه القراق رقارس ان هرون ينا قافن رز و من اعد ان 
وحلب كان فا الدراب و الاليك والاشة النفيسة والفاكبة والحلوى . وإن 
وردت من موانی أوربا كان منبينها الجوخوالهرير والبلور. وان كانت من مصر 
كان فما السكر والحلوى والدواب والمال والماليك . 

ویظیر أن المداباکان ها دور عاص ق ال میات و مزلم عية وقوه عرفية: 
کا كانت لها جدارلر جلات ترقم فيا تنعت بين سطورها . و حفظ للاطلاع 
عليها وقت الجا جة . كا كانت السلاطين تيم شا وزنا وتجعل لها أهمية . وتستدل 
منها على آمور يكون ها دخل كيير فى العلاقة بين مصر والبلد الآخر . وكذلك 
كانت طبقات الشمب تلهج پذکر ما بهدی إلى ساطانها وتحوك حول أوصافها 
الأقادبل الكثيرة . 

ويفهم هذا من جملة حو ادث ما : 

١-فىعام ۸۳٩‏ جاء. إلى السلطان الاشرف برسبای قصاد من قرا ملك 
دم هدايا من بينها مرأة مذهية وخروف بإليتين و خلعة لاساطان من الحرير 
ال حر المذهب . ففبم السلطان من ذلك أن قرا ملك بنعته وجنوده بأنهم نساء 


— بو 


حتاجون اة وأجم كالتعاج لا يأبه فم وأن السلطان تانب من نواه 1 


ولذلك خلع عليه الخلعة . . 
وكانت النتيجة ان غضب رسای 3 وأهان الرسل وتو عل مام 0 4| عادوا 
إليه حتى وقعت الحرب بين الملكين . . ه ان اس جزء؟ ص ٠١‏ » 


۲ - وف يوم اليس ۱۵ الحرم عام۲۲۶٩‏ ۵ ,وید إلى الساطان الغورىرسول 
من لدن ملاك الحبشة ومعه عددكبير من الاحباش فقدم هدية إليه لم تنل منه 
الرضا ولا الإعجاب » قيل قومت بنحو سة آ لاف دينار . فوب من صعد بها 
إليه وأحضر له قوائم هدايا ملوك الحيشسة إلى سلاطين مصر السالفين أمثال 
برسباى وجقمق وقایتبای وتواريخ هدايا ملوك الحبشة إلى ملوك مصر » فقرت 
عليه  .‏ «ابن إیاس جزء ۳ ص م» 

٣رف‏ عام ۲ هوق نفس شور الحرم أيضا وفد على الغوری , قاصد 
می سوار شاه وقدم إليه هدية قال عنما ان إباس إنما « فشرويةء وإنما 
وجودها وعدمبا سواء» وهی خمسة عشر جملا و ای أكاديش وستة بغال 
فتردد السلطان فى قبولها وردها وشاور الامراء ولکن لم بعل ما استقر عليه 
دمم . + ابن یاس جزء ۳ ص ه » 

ومن هذا یفهم ما ذهينا إليه » وقد آشرنا فى باب السفارة إلى بعض هذه 
الهدايا ونذ کر هنا عددا منها نقلا عن ابن !باس (2 فنقول : 

۱-ق اسه وب ه آرسل صاحب طراباس هدد قيمة للساطان لظاهر 
برس وأظبر له الطاعة . فقبلما منه وأقره على ما كان بيذه من البلاد . وأهدى 
إليه صاحب امن هدية فا حف ودب ارف و 
ج ۱ ص ۵۹۵ » 

۲ - فى سنة ع .لاه حضر إلى الابواب الشريفة فى عمد السلطان الناصر عمد : 


(۱) إذا ثقانا عن غير ابن یاس نصصنا عليه . وج 6 منەنی توارشخه . 
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ان قلاورن » صاحب دلقلة ه من أعمال الصعيد » » وكان ميته هدابا جميلة من 
رقبق وجمال وأبقار حبشية وغير ذلك فلع عليه السلطان خلعة وأنزله بدار 
الضيافة . «ج ۱ س ۰۱:۷ 

۳ - فى سنة ۷٩۲‏ ه آهدی بعض ملوك المن إلى سلطان مصر الناصر حسن» 
خيمة عظيمة غر ببة الشکل » بجاهيئة قاعة وبا حمام » وهی‌منقوشة بصنعةغردة . 
فتوجه الساطان إلىبر الجيزة ونزل بكوم برا ‏ ونصب هناك تلك الخيمة . فکان 
أهل القاهرة بخرجون لمشاهدتها . وقال فيا ابن أنى حجلة الغری اشاعر الآديب: 


حوت خيمة السلطان کل عببة فأمسيت مها باهتا أتعجب 

اسای بالتقصير فپا مقصر ون کان‌فی أطناما بات ,طنب 

وقال : إذا ما خيمة الساطان لاحت فقل فى حسیها نظما ونثرا 

وان رقف و رمت الهت: سنا فصف أطثابها وهل جرا 
دج ۱ص ۲۰۸ * 


۽ - فى عام ۷۸ « بعث صاحب [فر بقية « أحمد بن حمدء من سلالة او حدن 
هدية نفيسة لسلطان مصر مع الذين وفدوا من بلاده إلى اج . وهی عدد من 
الجياد العر بية الاصيلة » فسر نها السلطان .2 «ان خلدون ج ه س 4۷۹ » 
ه - فى عام ۰۸۷۹۲ بعث [ليه صاحب أفريقية أيضا هدية آخری من الجياد 
الاصیلة کذلك . . دان خلدونج ه س ۰۰۰۱ 
فى عام ۷۹۲ ه . آرسل مللك العثهانيين إلى برقوق ملك مصر ۰ يطلب 
إليه إرسال طبيب حاذق ومعه الادوية اللازمة لعلاجه منوجع المفاصل . 
فبعث إليه الرئيس مس الدن بن صغير الطبيب ‏ ومعه حملان من الأدوية . 
وج ۱س ۲.۳۰۰ ۰ 
۷ - ف عام ۰ ه اقتحم تیمورلنك مدينة بغداد على أهابا دعل صاحبا 
القان أحمد بن أويس . فپرب القان من وجبه ؛ و عم‌شطر البلاد المصرية فى عمد 
لسلطان برقوق فلقيه خير لقاء وأنزله خير منزل . وأسكته فى دار الامپر 
رم ١١‏ _عماليك ) 
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طقزدم » وأهدى إليه ضرو با من دايا إعانة له . وم نجملتها عدة خيول مطبمة 
بسر وجذهبية وكنابيش» وعشرون مل وكاصغير | » وعشرون جارية بكراء وأقشة 
وخمسة آ لاف دنار . دج ۱ص ۲۳۰۱ 
۸ - ف عام ۷۹۵ ه وفد إلى الا بواب الشريفة فى عمد السلطان برقوق » القر 
السيى دم الحسنى » نائب الشام » فلما بلغ الساطان وصوله إلى الريدانية تزل من 
القلعة فلقيه وأنزله بالميدان الكبير عند الناصرية وخلع عليه . 
فقدمالناأب إلى السلطانعشرة عاليك جراكسة وعشرة جواروعشرةآ لاف 
دنار ومصحفا شر بفا مکتوبا بالذهب» و مجاةمسقطة بالذهب ومرصعة بفصوص 
من الياقوت والفيروز ‏ وأربعة كنابيش وأربعة سروج من‌الذهب وأر بع‌بدلات 
ذهبية زنة كل منها أربعاثة مثقال من صنع المعلم « برام » وعشر ةكواهى لأصيد » 
ومائة وخمسين حملا ما بين مور ووشق وسنجاب وقاقم وقرضيات وأثواب هن 
الصوف الملون , ومأثة فرس خاصة وخمسين جملا وعشرين حملا من الا ئواب 
المعليكية » وثلاثينحملا من الفاكبة. وحلوى شامية » وعشر بن حملا من الخلللات 
وحملين دن علب السكر النباتى الموى وغير ذلك أشياء كثيرة . «ج ١‏ ص ۰۲۰۰ 
٩‏ وف عام وولاه أيضا ورد رسول من قبل صاحب الین وهو الملك 
الأشرف تمد بن الفضل ومعه القاضی برهان الد الحلى التاجر الکاری . ومعبهما 
هدية حافلة مختلفة الا نواع . تفلع السلطان برقوق على القاصد وأ كرمه . 
«وجزء ۱ ص ۳۰۷ » 
۰ - فى عام ۸۰۳ ه فى عبد السلطان فرج بن برقوق » طلب إليه تيمورلنك 
أن يطلق قر ربا له بدعی « آطلمش » كان أسير ! منذ عبد السلطان برقوق فى مصر. 
ووعد أن يطلق من لديه من أسرى المصرمن فى نظير ذلك . فأطلقه السلطان 
فرج وأرسله إليه مع بعض أمرائه مكرما . ففرح به تيمور لنك و أطلقهن عندهمن 
الاسری وأرسل إلى الساطان فرج هدية حملها إليه الخواجا مسعود البکججاوی؛ 
وكان فى عدادها فيلعظم الخلقة وعل‌ظبره صندوق من شب اسع عشرة رجال 
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ماسون فيه لاضرب السات . وعدا ذلك اشام" . وكان وصوله ل 
مصر حافلا وعجب له أهلبا . دجزه ۱ ص ۰۳۳٩‏ 
۱ - فى سنة ۸۳۰ ه وفد إلى الساطان الاشرف برسياى قصاد قرا ملك » 
ومعم هدية له فن جانا قرص مرآة مكفتة بالذهب و خروف بالیتین وخلعة 
ااسلطان من الحمل الحر بر المرقوم بالذهب و بعض آثواب حريرية آخریوصقور 
صيد . فلما رأی الساطان هذه الهدية استصغر شأنما . و دعا القصاد إلى البحيرة 
بالقلعة وألبس اللعة الیداة اشخص من الشودارية وکان مضجکا ! فرقص بها 
آمام السلطان فضحك عليه . ثم أحرق السلطان الذاعة أمامهم » وذیح الخروف! 
ثم سأل القصاد عن الكيفية التى بها يسخر ملكهم من أحدم فقالوا : برمیه فى 
الماء . فأمى السلطان برمبیم فى البحيرة فظلوا ما ساعة ثم أخرجوا . ورسم بأن 
تقص أذناب خيولهم . وعجل لهم فى السفر قائلا : « قولوا لاستاذ كم بلاقیی 
على الفرات » . 
ثم أخذ الساطان فى تيز جريدة لقتال هذا الملك 0 وقعت بينهما الوقائع - 
والسبب الذی آم برسبای هو ما ۷ إليه فما سلف من أنه ظن الهدية ضر بامن 
الهم ب نهء وأن قرا ملك یصفمم بآم تساه و تعاج وأنه ‏ ی السلطان - ناب من 
نو آبه . دج ۲ ص ١١‏ » 
۲ - فى ربيع الأول عام ۸۵۹ ه فى عبد السلطان إينال العلا وصلت إليه 
هدية من الملك أصلان صاحب الآباستين » وكانت حافلة وفىجملتها خيول ويغال 
وجمال وأقّشة من الجر ر . د ج ۲ ص ٤۸‏ » 
۳ - فى سنة هم ه حج السلطان الأشرف قايقباى ,فا عاد من حجه أو ال 
عام ۸۸۵ ه أهدى إليه الآمراء و الباشرون هدابا قيمة منها مال وخيول وقاش . 
وكذلك أهدى (لمم . ج ۷ س ۰۱۹۳ 
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السلطانبالمرج رال بات . وكانقد بعثه السلطانقايقباى إلىملك بى عثمان لیتمرف 
أخباره . وكان الساطان قد بعث معه هديه من جملته! قاش فاخر وسبع وزرافة 
وبعاء حمراء اللون وغير ذلك . دج ۲ س؟و؟» 

0 - فى شوال سنة ٩۱5‏ ه قدمت إلى السلطان الغورى هدية حافلة من ناف 
حلب وهی : أطباق فيا ذهب عين » وعاليك جراكسة نحو من ثلاثين أو أربعين 
ملوكا . ومن الخيول خمسون فرسا منها فرس برج بلور . ! وكنبوش من الذهب 
قبل إن منه ألف ديار . وجملة من الاقشة المتنوعة النفيسة . e‏ 

تود وق شوال ستة ووهام ایض رصلت غه سفن من ادن مك الان 
فا زردخاناه للسلطانالغورى . فوصلت إلى بولاق عند الرصيف و ثر عواینقلون 
ما فها إلى القلعة . فكان من جملة مافها مكاحل سقیات عدتها ثثياثة . وثلاثون 
ألفا من النشاب أسهما . وأربعون‌قنطارا من البارود » و ألفا مقذاف‌خشی وغير 
ذلك من نحاس وحديد وبکر وحبال وساب ومراسى حديدية » وسوی ذلك ما 
تحتاج إليه السفن . فشسكره السلطان لذللك . وكان الساظان الغو رى قد أرسل فى 
مقابل ذللك مالا مع قاصده « يونس العادلى » ليشترى بها آخشابا ونحاسا وحديدا 
من بلاد الءثمانيين . فلما بلغ ذلك أسماع ملك بنى عثهان ردا الال إلى السلطان 
وبعث اليه عا سبق ذكره هدية إليه . مج 4» 

۷ - فى يوم الثلاثاء ۱6 ربيع الأول عام ٩۱۷‏ ه ؛ جاءت الا خبار من بلاد 
الغرب بأن صاحب‌جر بة انتصر عل الفرنحة نصرة عظيمة غنم مهم غنائم كثيرة 
وقتل مهم وأسر . وبعث للساطان مكحلة من النحاس كبيرة » ومعما أشياء آخری 
على سبيل الحدية » وائنين من أسرى الفرنحة وعليهم سلاحهم . فشكر له السلطان 
الغورى رسر بده اللصرة . دچ 

۸ - ف بوم ا خيس مم ذی الحجة سنة ٩۱۷‏ ه حضر إلى الا بواب الشريفة: 
قاصد على دولات ومعه هدية حافلة لاسلطان الغوری . ومن جملتها 
ماليك و خیل رجمال خاقی « وخيمة كبيرء منقوشة محر ملون على شکل أشجار 


£= 


مرهرة وفوقها أطيار » وخركاة منالخشب مدهو نة عاء الذهبء ولازورد وألوان 
غریبة وهی منقوشةبرسوم من أشكال الو حوش المتقاتلة بينها الغالب والمغلوب. 
وا غطاء من الجوخ الأزرق القصوص . وها طناب وعرا من الحرير الاحمر. 
وا اب خشی موشق و عایه ضبة . ولتلكالخركاة بساط مستدیر عل‌سعتها؛ءوهو 
مقر ها غر دا قليل ای دنه ار کو من صف لحن بك ابا 
ملك العراقين - کان - فظات حتى وقع ملكها للشاه [مماعیل الصوفی فبعث با إلى 
على دولات . فارسلیا هذا إلى السلطان الغورى . فكانت هذه الخركاة والخيمة من 
عداد التدف الغربية . فأمالسلطان بنصمها فىالحوش ليشاهدها الناس و تفر جوا 
بها . وأقام موكيا حافلا للقاصد فى ذلك اليوم بلا شاش ولا قاش . . «جزء»» 

۹ - فى شور الحرم عام ۹۸ ه طلع قاصد ملاث الفر نج؟ مهد به حافلة للسلطان 
مابين أرانى بلورمن بكة بالذهب وحمالينيحملون أقشة من الجوخ والخريروالثياب 
المذهية » وقيل ما أيضاً ذهب عين . دج 4» 

٠ف‏ الاثنين ۲۳ صفر عام ٩۱۸‏ ه حضر قاصد ملك البنادقة إلى مصر 
ومعه هدية لاسلطان الغورى ما نحو ماه حمل بين أواق بلور وجوخ وحریرمن 
أصناف متعددة » وأطلس وغير ذلك . دج 4» 

١‏ - فى ربيع الاخر عام ۸٩۱۸‏ . حضر إلى مصر قاصد الشاه إسمساعيل بن 
حيدر الصوف التغلب‌عل فارسوالعراق . فقابل‌الساطان الغورىمقدما إليه هدابا 
مولا ه وف عدادها سبعة فهود ‏ وكانت تسعة مات‌منها أثنان أثناء المسير ‏ وعلسا 
جلال حر برية. ومنها خيول و أبارق من الفضة وطاسات من الذهب » وزرديات 
وخوذ وأثواب من الخمل الملون وأدوات للبس الل وشقق حر رية مقصية 
وسجاجید رومية ومدى وغير ذلك . دج 

ET‏ أواخر ذى القعدة عا۱۸٩‏ ه . کان الغوری قد رحل ال زبارةالفيوم 

وعند عو دته م بدهشور. خف للاقا تهفیها الخليفة تمد المت وکل عل الله العياسى» 
وأهدى إلى !اسلطانمهارا وأغناماوأ بقاراوكثير! من الدجاج الاوز وقدورمن‌عسل 


- و۷ 
النحل و جر ار اللین وغیر ذلك كثير . وکانت دهشور بلد الخليفة. 
2ج ۶ 
۳ ۵ دسع الأول عام ۰۱ ما الابواب الشر يغه الامبر قانی 
بای قرا - أميرا خو ركبير - باش العسکر الذى وجه إلى حلب . ثم بعد ثلاثة 
أيام أهدى إلىالسلطانالغو ری هدية حافلة » قبل: كان منج لتا عشر ة لاف‌دنار 
من الذهب الخالص » وخمسة وعشرون علوکا من الجراكسة » وكثير جدا من 
الخيول و الا غنام الاو اب البعليكية والصوفية وغير ذللك. « ج فاتواديخ الذکورته 
ET‏ الحرم عام ٩۲۲‏ م حضر إلى الغورى قاصد الشاه‌اان سوار وقدم هدية 
تافبة وهی خمسة عشر جملا خاتيا و عای أكاديش وستة بغال . فتردد الساطان 
فى قبولها وردضها وعرض الام على أمرائه ول يعم ما تم رأيهم عليه . 


دج ٤‏ ف التواريخ الذکورة » 
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لاخلو عصر من العصور هن حسنة يقدمما إلى الناس بيد » ومن شيئة قدمما 
باليد الاخری . فهو بذ لك جمع فى أن واحد بين الحسن القول وبين القبیح 
المرذول . وكذلك هذا العصر . 

وأم حسناته : 


١‏ - دفع التتار عن اقتحام الأراضى المصرية . ۲ - دفع الفرنجة عنماأيضا 
۳ - الحافظة على استقلال البلاد . ۽ - رصد الأوقافالكثيرة على وجوه البر 
والإحسان » مع البذل الكثير . ه ‏ تشجیع حركة إحياء العلوم والا داب . 

و ام سيئاته : 


-١‏ احتقار الشعب و اهمال حمّو قه السياسية ۲ فداحه الضرائب المفروضة 
عليه . ۳ - الجور والعسف الذى نزل به  .‏ - كثرة الفكن الداخلية و - تعدد 
الزلازل والطواعين والغلاء . 

ونتكلم الان بإيحاز عن كل واحد ما ذكرنا فنقول : 

سنا ته 

ات دفع التتار عن اقتحام الاراضی المصر بت : 

لقد کان زحف التتازمن أواسط آسیا إلىغر مها شروباء أصيب به غر ب آسیا 
فى العصور الوسطى . فلقد طغت سيول التتار عليه » وسقطت دوله فى أيديهم » 


(۱) نذكر فى المزء الثاتى كلمة أخرى عن التار . وقد اعتمدئا فى هذا الاب على ااعر لابن 
خلدون » والبدائم لابن إياس » و:اریخ الخلفاء للسيوطى والساوك للمقريزى وعجائب القدور لابن 
عر بشاه ۰ 


— EA — 


وأذاقوا بلاده م اسف والموان » وأراقوا الدماء فيه بلا روية ولاورع » غير 
مبالين بصغير ولاكبير ولا عم ولا جاهل ولا امرأة ولا طفل . ومازلوا جادين 
فى زحفهم وطغيانمهم كسيل العرم » حتى بلغو! مدينة بغداد فأسقطوها وقتلوا 
خليفتها وولى عهده وشتتوا شل أهلها » وكادوا هم كيدا شديدا » وملکوالکثیر 
من بلاد العراق » وساروا على ضفاف الفرات ‏ وتاخموا حدود الملکه المصرية 
فى الشام وق حلب » وامتلكوا بعض تلك النواحى . 

فى تلك الاشاء كانت دولة سلاطين الماليك قد تکونت فى «صر . وامتلك 
أمر اوم ناصیةالامورفیا. فشعروا بالخطرالتترى يقتربمنهمرويدا رويداء خمعوا 
جموعبم و لوا أسلحتهم » وهناك ق‌بلاد الشام وحلبوقعت الوقائع بينالفريقين» 
وکان النصر فما غالبا حليف سلاطين مصر › فردوا بذلك التشار عن ملکهم 
مل حورن . 

ظات دو لة التتار متاخمةللدولة المصرية وأملاكها طيلة قر نين تقر يما . و تقلمت 
۳ الأحوال حی اقسمت دول م زالت جميعها عام زموه وكان آخر ما وکېم 
و مد بن أ سعيد » صاحب ”مر قند » وقد قتل فى العام الذ كور . وکان لابد 
من النزاع بين الدولتين . وكان التتار فى أغلب مرم الطاغين الباغين على أملاك 
مصر » والمعتدين على أطرافها ببلاد الشام وحلب . فصير لهم هلوك مص رإلىأآخر 
لحظة من لحظانهم » وظل تالحرب دائرة الرحی بينهما » والعداءمستمرا:والوقائع 
سجالا » والنصر متمادلا » وبين الفينةوالفينة فترة صبر وانتظار » وريثوراحة. 

وكان التتار يمنون النفس بدخول مصر أسوة بسواها » فردتهم‌شجاعةالاليك 
وتماسكهم إزاء هذا العدر الخارجى المقوت . فدالوا ودالت معبمأمانيهم.وسليت 
مصر دقاهرتها م نكل أذى كان قبا » ومن کل‌سوء كان منظورا . کذك‌الاذی 
والسوء اللذين أصابا بلاد العراق وبغدادها . 


(۱) أبن إياس ج ۲ ص ۲۹۲ . 


م 
ونستعرض هنا با عاز تاريخ هذا التزاع فنقول : 
حروب التتار ف الممتلكات المصرية ومقاومة سلاطين مصر لحم 
نذ کر هنا أم هذه الحروب ووقائعها الفاصلة فنا : 
- ها فرغ التتار من احتلال بغداد والقثيل بأهلها » لووا أعناقبمشطر بلاد 
الماک المصرية والشامية وبدءوا ببلاد اشام . فبعث ملكهم « هولا كو » ثلاث 
رسائل إلى أمير دمشق المسمى الملك الناصر » إحداها بعد الأخرى دده فى کل 
منها ويتوعده , ويراوده على القسلم . وف إحدى هذه الرسائل يول له : 
أن المفر ولا مفر مارب ولا البسيطان الثرى والاء» 
وأخذ هولاكو فى الزحف على مدن الشام وحلب فأسقطها مدينة إثر مدينة 
ودخل فى طاعته كثير من حکامپا وفر آخرون من وجېه . 
فشعر سلطان مصر حيائذ المظفر قطز خطر الغزو مدد سلطنته من أطرافها › 
وخاصة عندما وافته الأخبار بأن طلائع التتار باغتظواهر دمشق » وأخذتفى 
انیب والسلب والقتل والاسر . وغاصة أيضاً عندما بعت هولاكو (لبه أحد 
آم ائه دکتیغا » رسالة تهديدية أخرى يذكرفيها سطوته وقوةجنده . وفيهايقول: 
« با أهل مصر آم قوم‌ضعاف فصو نوا دماء می » ولا تقاتلو نی آبدافتندموا» (, 
فاسنشار السلطانالمظفر قطز آم اءدو لته فى الام فأجمعوا على غار بة التتار . 
خمعوا عدداً ضخا من الجنود بيهم كثير من عربان الشرقية والغربية ٠‏ وقد 
عاونجم أهل مصر بالمال واارجال » فبما منهم أن هذا القتال جماد فى سبيل الله . 
واعل مما ساعد على ذلك أن التتار كانوا وثنيين ومنهم من يعيد الشمس . 


وف أواخر شهر شعبان سنة 0۸ ه نزل السلطان المظفر من قلعسة الجبل 


(۱) راجم تاريخ الحافاء سيوطى فى ترجة الحايفة اشتعصم بالله. و ساوكالقر بزی<۱ص ۵ ۶۱ 0 
(۲) أبن إيأس ج ۱ ص 55 . واسلوك ١‏ ص ۲۷ وفيه نص الرسالة.. 


— ۲۵. = 


فى موكب عظم حى بلغ الريدانية » وهناك أمى بإعدام رسول هولا كو «كتبغا» 
وأدبعة وفدوا معه من التتار. ثم أخذ فى المسير إلى الصالحية ثم فلسطين حتى 
بلغ جنده ‏ عين جالوت » وکان هو لا کو قد رحل عن بلاد الشام تارکا فا جنده 
ونائه . وهناك تلاق العسكر ان فى موقعة هائلة استمر فما القتل فى كل فريق ثم 
اجلت بغبارها عن هز عة شنيعة للتتار قتل فما قائدم « كتيغا ء » وانتصر جنود 
مصر انتصارا مبينا : وكانت هذه ألو أقعة 1 وم اطع ۲۵ رمضان عام 10۸ ۵ . 

م تقبسع خا مط ار التتار حنی تلاقوا بهم مرة أخرى عند « بيسان » 
فكانت ما موقعة آحر مر الآولى قتل فما نصف التتار وغنم جند مصر 

وقد نجلت شجاعة الماليك البحر 3 فى هائن الو قعتین وخاصه الامبر 
« ببپرس » الذى ملك مصر فا بعد . وتلقب بالظاهر . 

٣‏ - لا استوى الظاهر بيبرس على عرش مصر ء وأقام الخلافة العباسية 
الثانية وأجلس فى كر سما الإمام أحمد الملقب بالمستنصر بالله عام ٩۵4‏ رأى 
أن يحبزه بطائفة من العشاكر السلطانية وعده بالمال والعتاد نحو بغداد »ی 
يستردها من التتار ويعيد ملاك بنى العباس . فسار المستنصر فى هذا العام بجلده 
حتى بلغ إلى الفرات نفرج إليه أمير التتار إذ ذاك وهو « قرابغاء والتق به 
عند « الانبار »» فدارت الدائرة على التتار وولوا الادبار . وللكنهم عادوا فى 
اللبل فكروا على جند الخليفة وأحاطوا بهم وشتتوا شملهم وه موم هزعة 
نكراء . واختن الخليفة من ذلك المين ول بعش عليه  .‏ وقد كانت هذه الحادثة 
مثار اسف شدید لدی الظاهر بپرس .... 

وف عام ۷۰ هھ ف عد برس أيضا جاءت الاخبار بعودة التتار إلى 
الإغارة على البلاد وأنهم بلغوا الفرات وملكوا « ألبيرة» نفف لافائهمومعه 
أمراؤه وجنوده تقدممم الآمير قلاوون الا ان - المنصور فلاوون فا بعد 
والأمير بيسرى » فتلافوا على ضفاف الفرات فى موقعة عظيمة دارت رحاها 


على العتار فقتل مهم وأسر عدد كبير ۰ 


بت إهنلا ت 


وق عام ۷۵ ه عاود التتار الز حف » نرج لهم بیبرس » واتجه إلى حلب 
ولقهم فى معركة حامية ‏ فاخن فهم » حتى فر ملكهم « أبغاء ‏ فاتبعه برس( 
ه الابلستین » وتلاقوا مرة أخرى . فانتصر ببيرس بعد أن قتل نحو مائة آلف 
نفس » وهرب أبِغا إلى جمة «زبید» وبيبرس يطارده . معاد بيبرس إلى «قيسارية» 
وحاصرها فاستسل له أهلها . 

»دوق عام ۹ ه فى عبد المنصور فلاردت ۳ التتار بزعامة الأمير 
د منكو عر » أخى ملكهم « أبغاء على مدينة حلب فلكوا ضياعها وأوشكوا على 
امتلاكها هی . نف لبم المنصور فى عديد ضخم من جنده على ظبور الیل . 
فا سمع التتار بقرب قدومم حتی جلوا عن حلب وفرواء بعد أن ألحقوا با 
ضروبا هن الفساد . فليا سمع النصور خبر نکوصهم وهو فى غزة عاد إلى 
القاهرة . وما لبثوا ثم أن عادوا إلى حلب يعيثون فيا فسادا . فرج المنصور 
انیا إلى ايانم وأغذ السير فى أثرمم حتى تلاقوا على » المرج الاصفر » فى 
أوائل عام ۵٩۸۰‏ . فكانت بين الفريقين واقعة هائلة » انهزم فا التتار شر 
هزرعة ووقع السی والغنم فى صفوفهم وعتادثم . 

۽ -وف عام وود ه فى عبد السلطنة الثانية للناصر مد بن قلاوون » أخذ 
التتار فى ال حف على مدينة حلب مرة ثانية » بقيادة ملکهم غازان بن أرغون 
ابن أبغا بن هولاكو » بجند بلغ عددمم نحو مائّی آلف وقد زین لغازان هذا 
الغزو الامبر قفجق الذى كان ناش على الشام فى عهد المنصور لاجین .وم المنصور 
بالقبض عليه ففر إلى غازان . 

خرج الناصر حمد إلى لقائه بجند كثيف فى ۱۵ صف رمن العام المذكور ء فبلغ 
دمشق فى ۸ ربيع الآول» ثم تلاق الفريقان فى ه سامية » قرب بعلبك , فدارت 
الدائرة على الناصر ففر إلى بعليك ونهب عتاده وذخيرة جنده. 


هذا النصر الذى أصابه ه غازان » خول له غزو بلاد الشام جمیعها ودخول 


م عند 


مدينة دمشق . وطذا تحول إايما نغاف أهل دمشقمغية الاس » وأوفدوا وفدا من 
خيار علمائهم إلبه ليطليوا منه الآمان . وكان فيه بدر الدين بن جماعة وزين الدين 
الفارق و تق الدين بن تيمية الحراق دنم الدین بن الصر صرى وعز الدين بن ترق 
وعز الدين بن القلانسى وجلال الدين القزوینی وغيرثم ٠‏ وكان غازان قد بعث 
إلى أهل دمشق الامان . 

“م إن « غازان » حاصر قلعة دمشق ولم یستطع الاستیلاء عليها لمناعتها . 
فرحل عنها وولى نيابة دمشق للأأهير قفجق . ثم إن الملك الناصر عاد إلى القاهرة 
وأعد جيشه من جديد وزحف به على دمشق فأظور له نائها قفجق الخضوع ومن 
2 عاد إلى عاصة ملك . 

ثم ما لبث التتار حتى أعادوا الكرة على ضفاف الفرات عام ۷۰۰ ه» فرج 
الناصر للقائهم مرة ثالث . فلما بلغ غزة جاء الخبر أن نائب حلب كسرم كسرة 
حاسمة فروا على إثرها هاربين . فعاد الناصر إلى القاهرة . 

وق عام ۷۰۲ ھء تواترت الاخبار عن حلب أن أحد أمراء غازان وهو 
« قطلوشاه » قد دخلبا خجأة جملة من جنده واحتاوها . فبعث طم الناصر عدة من 
الجنود لإجلائه,, . فسار الجنود فبلغوا غزة ومناك علموا أن غازان قد نحرك . 
وأنه وصل إلىالرحبة » وأن نائها قدخضع له ؛ فبب الناصر حينذاك لقتال التتار 
وجمع جموعاكثيفة بينها کثیر من العر بان . وسار بهم إلى الشام . وكان « غازان » 
قد قارب حماة . فبلغ الشام فى مستهل رمضان وهناك فى « مرج راهط(۲۱» دارت 
واقعة رائعة انفرط على [رها عقد التتار ودارت الدائرة على « غازان » وجنوده, 
وأبيد نحو ثلثهمءوتشقت شل البقية وغم مهم الثىء الكثير . وكانت هذه الواقعة 
إ<دى الو قاع الجاسعة بين التتار ومصر . 

ومع ذلك فقد عادوا لعبئهم مرة أخرى عام ۸٠۷‏ ه , ولكن وقع الخاف فى 
صفوفهم فنجت بذلك حلب من شرورثم ٠‏ 


. > سميه ابن خلدون « مرج الصفر > ويقال له یضا « شتجب‎ )١( 


— of -- 


وفى عمد الساطنة الثالثة للناصر مد بنقلاوون أرسلإليه نائب حلب فی‌عام 
لاه علوكا خبره آری التتار قد عادوا إلى حركتهم ضد البلاد » فعبأ السلطان 
جنوده على يحل فى سبعة أيام »ور حل توا إلى ديار حلب . فلا بلغ غرة وردت 
إليه الا خبار بتراجع التتار خوفا منه » ورحلوا عن مدينة الرحبة إلى بلادثم بعد 
أن كسرم نائها کسرة قوية . فعدل الناصر عن السیر إلى خلب وسافر إلى بلاد 
الحجاز حاجا . 

ومن ذلك الحين وقف نسبيا تعدی التتار على أملاك الدولة زمنا طويلا حى 
كانت سلطنة الظاهر رقوق . 

ه - وف عبد الساطان رقوق ظير ملك للتتار قوى الشسکيمة قاسی القلب 
حب لاتدمير سیه ولا کو . وهو « تيمور لك ». وقد وردت أنناؤه إلى أسماع 
الصر ین عام ۷۸۸ إذ آرسل لبم صاحب ماردين رسولا يللىء السلطان أن 
« خارجیا » من التتار| جفطاو بة يقال له « مر لنك » استولى عل‌البلاد وبلغ مدينة 
« تبریز » وخ رما وقتل کثیرا من آهابا > وهو على وشك الرحف إلى بغداد» 
وأن صاحب بغداد.القان أحمد بن أويس أخذ حذره لهذا الزحف . 

وبعد قليل جاء رسول من القان أحمد بنیء السلطان أن «تیمورانك» استولى 
على مدينة « قر باغ » ونهبها وسى ا لخدن .د 

فأرسل السلطان برقو قالأآمير « طغای» ليتلمس آخبار هذا الطاغية فعاد إليه 
فی جمادى الاخرة عام 4۸4 ؛ وق أن « تیمورانك » قد وصلت طلائعه إلى 
الرها وانپزمت أمامما جنود « قرا مد » أمير الترکان » وأن بوادر عسكره أيضا 
قد وصلت إلى ماطية . حينئذ أخذ الساطان برقوق يعدالعدة للقتال . غير أنه قعد 
ثانياً عن عز مه حلا عل آن « تیمورلنك » انسحب إلى بلاده ٠‏ -وکان رقوق قد 
أرسلطليعة إلىبلاد حلب » فلما بلغت سیواس تقابلت مند «تيمور لنك» وكسرته. 

ثم إن «یمورلنك» ماعتم ای عل بلاد الا كراد » حاصر البصرة » 
و تواترت الا خبار أنه يعد العدة لغروها وفتحما ۰ فساد الخوف بلاد مصر وهب 


إن — 

ساطائم! برقوق جمع اند ويستعد للقائه. ولاسما عند ما بلغته أخبار تيمورلنك 
فى أوائل عام ۷٩٦‏ ه بأن طلائعه وصلت إلى الرها . فرج حملته إلى بلاد الشام 
فى دبع الآخر فوصل دمشق فى يوم الاثنين ۲۲ منه . ثم رحل إلى حلب . فعم 
أن جنود « تبمور لنك » قد بلغت إلى البيرة على الضفة اليسرى لهر الفرات . 
فأخذ جند مصر فى عبوره ليلا وقيل [نهم كانوا بنفخون القربوجعلوتما نحت 
بطون اليل فيعبرون ما إلى الضفة اليسرى ۰ وأوقعوا بهم وغنموا منهم الشىء 
الكثير . ولكنهم لم يلتقوا جميعا فى معركة حاسمة . ثم « رحل تیمورلنك » بلا 
منازلة » فعاد برقوق إلى مصر . 

وق عام ۷۹٩‏ هھ جاء رسول من « تيمورلنك » يطلب إلى السلطان برقوق 
إطلاق سراح « أطلمشء المأسور أديه. وهوقريب تيمور . فرفض برقوق» حتى 
يطلق « تیمور » ما دنه من اللاسرى والنواب التابعين لمصر . 

+ - وق عرد الملك الناصر فرج بن برفوق اعتدی جند « تیمورانك » على 
بعداد؛ فاجتمع اصده صاحها القان أحمد بن أو يس رمعه قرأ بوسف أمير الترکان, 
وكسروا الجندكسرة بالغة . وذلك فى عام ۸۸۰۲ . فلما انك وا قصدوا مدينة 
« ماطية» وکانوا نحو سبعة لاف نفس. ثم بعثوا إلى نائب حلب يطلبون إليه أن 
خی م مكانا لفزوطم . فبب نائب حلب ومعه ناب حاء ومعهما جنودهاودارت 
دائرة ارب بين السکرن فانمزم نائب حلب وحماة وقتل من عسكر هما عدد 
كبير » منهم « جانی بك الیحیاوی » آتابك العسکر بعلب » وأسر نائب حماة«دقاق 
المجمدى » ؛ فاشترى نفسه مم بالمال وعاد نائب حلب إلا مپزوما . 

جاءت آخبار هذه الوقائع کلپاٍل مصر فى ذى القعدة من العام المذكور . فلا 
سمع بها السلطان فر ج دسم لنائب الشام ونائب صفد وناثب‌طرابلس بأن جمعوا 
جنودم وییمموا شطر حلب ويقيموا ما . 

وفى أوائل عاء ۸۸۰۳ آرسل ناب حلب رسولا إلى السلطان مخبره بو صول 
چند « تبمورانك » إلى سبواس, وأن ملك بی عثهان والقان هدن یس‌آو وقرا 


يوسف توجموا إلى مدينة « برصاء وتركوا بلادم خوفا . وقبل إنه نیب مدينة 
سيواس » وقتل أهلها » يدفن بعضهم أحياء » وحرق البعض الآخر . 

ثم جاءت الآنباء بامتلاكه عنتاب وغيرها » ووصوله إلى الباب وبزاغا قرب 
حلب . وبعث مدد ناتب حلب ويغلظ له فى الحديث » غنق هذا وضرب أعناق 
رسل تیمورلنك ؛ وأخذ فى تحصین المدينة والاستعداد للقاء العدو بالمدافع 
والمكاخل والنود . فا كان من د تیمور » إلا أن دلف إلا من ناحية قر رة 
« جبلان » وأحاط بها. نفرج إليه عسكرها فبطش بهم « تیمور » بطشا بليغاء 
ففروا إلى مديتهم فى أسوأ حال » وجنود « تيمور » فى أثرم , فقتلوا وسبوا من 
سبوا ونهبوا الثىء السكثير ٠‏ وعاثوا بها وبأهلها فساداً > وصارت الدینة أمامهم 
كاكلا المباح. وذلك فى شهر ربیعالاول عام ۸۰۳ ه . وقيلكانتالقتلى أ كواما 
مكدسة فى شوارع المدينة . حبنئذ طلب ناا ومن معه الامان » فأمنهم تيمور 
وامتلك زمام المدينة وقلعتهل(۱) . 

مت مصر ومع ساطائها وأممراؤها بأخدار و عاق على مدينة 
حلب من الشقاء : فسرى الم فى النفوس وملك الوف الغئدة . وبعث السلطان 
الأمير « سودون بن زاده » والأمير « إينال حطب » لسکشف الاخبار . 

وقد علم بعد قليل أن « تیمور » أقام حلب شهراً کم انصرف إلى بلاد الشام» 
وأنه بلغ جبل ااثلج, فأخذالسلطان فرج في جمع جنوده وتنظم صفوفهم استعداداً 
لقتال. ثم عم جنده الکثیف شطر البلاد الشامية شور ربيع الثاقى عام ۸۰۳ هء 
فبلغ غزة . ثم سار إلى دمشقفبلغها فى يوم الخيس + جمادى الآولى . ثم التقمن 
الجعين طائفتان فائوز مت طائفة تيمور وولوا الا دبار . 

قيل إنه لا وقعت اهز عة فى صفوف التتار » فر کثیرون منهم إلى صفوف 
سلطان مصر ‏ وانضووا تحت لوائه مظورين الطاعةله .. وعقب ذلكظهبر الخلاف 


(۱) أسوب السخاوی فى ذكر حوادث تيمور هذه فی رجته بالضوء ج ۲ رقم ۱۹۲ , 
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بين أمراء السلطان وجتوده وانقسموا شيعا وراجت الفتن رزابله من زايل »؛ 
فاضطره بعض من معه إلى العودة إلى مصر ء فعاد فبلغها فی جمادى الاخرة 2 
أقول لعل الوقيعة تسست عن هؤلاء الدخلاء من جند التتار بين صفوف جند 
السلطان :و لعلهمكانو! «طابورا خامساء على حد تعبير الساسة فى عصرنا الحديث. 
عاد السلطان فرج هذه العودة على الرغم من انتصار جنده » وعل الرغ مما 

قيل من أن « تيمورلنك » بعث إليه فى طلب الصلم . . . عاد السلطان فأخذ يعد 
عدة جديدة للخروج إلى بلادالشام ولقاء التتار فىموقعة حاسمة . وخاصةأنالتتار 
لما علو أ ب:.كوص الساطان وبالفتنة الىوقعت ف‌جنود مصر » زحفوا إلىدمشق 
ووقعت معارك عدة بينم وبين أهلها. م طلب منهم تمورلتك أن يتفاهموا معه 
فبعثوا إليه من لدنهم سفيرآ المفاوضة وهو القاضى « تق الدين بن مفلح الحنيل » 
ومعه خمسة منأعيان دمشق. ثم عاد ابن مفلح إامم وطلب إإيهمالخضوع لتیمور 
وانحاز هو إلى جانبه. وأراد أن يفتح لجنوده بابالنصر ليدخلوا منه إلى دمشق. 
فنعه نائب القلعة وهدده بإحراق البلد كله إن فعل. وقد انقسم سكاندمشقفريقين 
فريقاً يريد القسلم » وفريقاً بأباه . ثم آرسل « تيمو رلنك » أمانا لاهل دمشق مع 
فة من أعيانهاء ففرىء عليهم ف جامع بنىأمية, ففر حوا بهرفتحوا لهآبو اب مدینهم! 
وبذلك سقطت دمشق فى ند تيمور . فلا امتلك ناصية المور فما فرض عاما 
الغر امات الباهظة الثقيلة » وكان زعم جباينها له القاضى ابن مفلح . فلق الناس منه 
الاذی والسوءء إذ جمع ما للهرودراب»م وألق بها غنيمة باردة بين بدی تيمور»ومع 
ذلك لم يقنع بها وطلب منه سواها . فلءا أخبره أن الباد أقوى وأقفر » وم يعد به 
مال ولادابة, حنق به وقيض عليه رع ىأعوانه وقيدثمم بالحديد ... ثم إنتيمورلنك 
قسم المدينة بين أعوانه لينزلوا بها جیبوا من الاموال كل فى قسمه . ثم أذاقوا 
آهلپا مرالعذاب من ضرب وقتلوهتك عرض وتعذيب مختلف الا نواع,و امتلاات 
ساحاتها منود التتار بفشرون فما کل فساد ومو بقة ... وظل الخال كذلك حى 
شهر شعبان من‌عام ۸۰۳ ه وفی‌مستبله أمى « تيمو رانك » باحراق‌دهشق‌فاشتملت 


فيها النار وتداعت ميانها وصوحت أرضها وأصبحت أطلالا باليةٌ . .. وهذا 


جزاء الاستسلام والاختلاف E‏ 


ثم رحل 0 شمور « عنها بعد شاد دام عانین بوما أقامها فيهأ ۰ وفسل إنه أ 
بالفتك بأطفال المديئة الذين بقوا بعد هذا الدمار كله فقتلوا جميعاً . 


ومن عجيب الامر أن « تيمور لنك » بعث إلى السلطان فرج يطلب له 
الإفراج عن « [طلش» -قریبه الذى كان أسيرا لدى برقوق وم برض باطلاقه - 
ويعتذر إليه عمابدر منه . . . فأطلقه فى مقابل أن يطلق « تیمور » سراح من عنده 
من الاسری » فأطلقهم . ورحل بحملته عن بلاد الشام . 

حينئذ عين الساطان الا میر نوزورالحافظى نائبا على الشام ليصلحفيماما أفسدته 
بد « تيمور» ۰ 

ومن لطف اله آنمات «نیمور لنك» . وجاءت آخبار موته إلى مصر فى عمد 
الساطنة الا ری لفرج بن برقوق . وقد أثيت ابن باس خبر موته فى حوادث عام 
۰۶م . وأثبتها انعر بشاء فىكتابه «عجائب المقدورءعام ۸۰۷ ه فى ليلة الاربعاء 
۷ شعبان . وذلك بعد أن ملك من أواسط آسيا إلى حدود الشام . 


وطبيعى أن الفتن وا لحروب الكثيرة الی‌وقعت فى صفوف التتارو بين د وهم 
المتعددة فما وراء اشام شر قا إلى آواسطآسیا , بين الحين وا هين كانت تع سلاطين 
مصر وأهلها وأهل الشام من مدافءتهم ويضاف إلى هب ذا قيام دولة بنى عمان 
واستحرار النزاع بينها وبينالتتار وسوام مما آقعد همة التتار فى الاجزاءالاخيرة 
من العصر الذى كن بصدده عن انتقاص أطراف المملحةالمصرية . وان كان بنو 
عثيان آنفیسم أصبحوا جارا و خصماخطر! علیها جديدا ؛ شغلها بكفاحهزمناحتى 

أضاع استقلالها فى سنة ٩۲۳‏ ه. 
۱ رم ۱۷ 2ت عالیت ) 


= ۵۸ ۷ ست 

۲ دقع الفر نجة عن #تلکات مصر و دو اثر نفوذها : 

م شعل بال سلاطين الماليك فوق انشخاشم عدافعه تار 2 إغارةالفر نجة على 
متلكاتهم و طمعهم ی الا سئیلاء عليها 3 وماكانت | مرو ب ای و قعت ببن الفر رين 
إلا امتدادا لتللك الخروب الصاييية الى اشرت ف العصور الوسطى ستدئةمنعمد 
الفاطميين فالا يو بين . وكانالفر هه قد أسسوا وملكوا مدناعدةفى سواحل البحر 
المتوسطق داخل بلادالشام وحلب 1 وأصبحت هذه الدن عبارقعن «ستعمر أت 
و لاء الأورسين ۰ فعمل سلاطين دصر عل استردادها مهم ومقأومتهم ۰ 

- ومن اشر سلاطين مور الذین‌قاو موم ۳ الظاهر بدير س »وقد حارم 
واسترد نهم أو غزا كثير ا من‌المدن الى انتزعوها فماساف أو أ سوهاءستعهرات 
همی الشاموسواحل البح رالمتوسط الشرقية 2 ومن هذه اليلاد: فیسار شرآرسوفی 

۲ وهم المنصور فلاوون 6 وقدفتح حصن ال رقب وجملة 4 وفتحطر ابلس 
عام ۸ بعد أن حاصرها ونصب علها الجانيق ودخابا عنوة بعد ۳٤‏ وما ) 
وهم الاشرف خليل ن فلاوون 0 ۳ جرد على مد 4 Ke‏ جيشا كثيفا وسار 
إليها ف عام 1ه ونصب حوطا و منجنيقا وحاصرها عدة أيام ثم اقتحمها فى 
اوم اجمعة ۱۷ جادی الاخرة هن العام المذ كور 2 وهدم آسوارها ۰ ومنما سار إلى 
جمت و بروت فاقتحمهما ٠‏ وتعدير يعض المؤرخين سوط مد ينه ع وهدن 
الساحل فى بد «صر عام ۱ ه ماه للدروب الصلييية الدامية . 

ی ۳ عل أن ت وقائع أخرى تل تهذههنما : هجوم فر اجه جز بزة ةبر ص على 

هیناه الإسكندرية عام 1۷ھ بقمادة حاجبهم ق أسطول عظم شال إنه بلغ 


(۱) المبر ج ه ص 4۰۱ 


7-7 س 


سبعين مرکا مه بالعدد والعدة والخيول والفرسان » فباغت سکانها ونضجهم 
بالنيل وأحرق باب الدينة واقتحمها » ففر أهلوها ما وأصابهم فى فرار ثم كثير 
من الاذی والسوء من عربان ضواحها ۳ فرسان قبرص فقد نمءو امن المدينة 
ما استطاعوا حمله » وأسروا من أسرواء ثم عادرا إلى سفنهم و فلعوا إلى حيث 
آتو .١‏ وكان نائب الدينة إذ ذاك قد فارقبا للحي » وكان ساطان مصر إذ ذاك 
لا شرف شعان ن الأبجد حسین,وکان ناب سلطنته بلغا العمرى.فكتبكتيية 
وساقها إلى الاسکندرية حینا عل الخبر ؛ فوجد الفرنجة قد رحلوا عنما فامتلا 
غیظا وحنقاء وأمى باصلاح ما أفسدوا . ثم م بصنع عمارة بحرية قوبة » ولکن 
الا یام لم تعاونه ٩‏ , 

وذكر ابن إياس فى هذه الواقعة أن ناثب الاسکندرية جمع عدد من عربان 
البحيرة والتقوا بالفرنجة القبرصيين فى معركة حامية فانکسر النائب ومن معه 
وفروأ من و ٣مم‏ . فأحرقوا باب‌ر شید ودخلوأ منه إلى المدينة وعاثوا فما فساداء 
ونهموا وسلو وقتلوا کر | من امسلمین + م فر وا قبل بجىء جند اسلا 
من القأهرة . 

۽ وما بذکر أن الساطان الاشرف برسباى بعث تجريدة قوبة إلى ثبرص 
عام ووم هففتحها وأسر ملكها وجىء به إلى القاهرة مصفدا أسيرا ؛ معه 
عدد من جنده وكان ملكهم راکا وعليه خوذته وسلاحه . فأم الاشرف 
بأن تعلق هذه الخوذة على باب مدرسته الواقعة بسوق الوراتين لکوت 
عبرة وذ کری . 

ه - وف عام ۸٩۳‏ ه استغاث ملك قبرص على أعدائه يملك مصر الاشرف 
إبتال فبعث إليه تجريدة بقيادة الآمير يونس الدوادار ؛ فبلغت قیرص ولکن 
قائدها عاد بلا نتيجة وترك بقية جنده بها . 


(۱) الب ج ه ص 4 *4.- البدائم ج ١‏ ص ۲۱6 ۰ 
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5 - وف عهدالأاشرف قايقياى أ خذت جموع منالفر >ة بتلصصونعل‌سواحل 
مصر الشمالية و یباغتو نها بين الحين و الحين » وينهيون ماتصل إليه أ.يديهمو يأسرون 
من التجار وغير التجار من يقع لم . وا ك ما تاصصوا غل سواحل دمیاط 
والاسکندر ی . فاهتم قايقباى لامر وكان ,مين ل فىكلمرة جر يدة بحرية لتتبعهم 
وإرجاع اا و قطع دابر . وق عام ۰ وقعت احدی حوادثهم ىمد رنه 
الإسكندرية حيث أغاروا عليها واحتالوا حى أسروا عددا منتمارها ومن بينهم 
أخصاء للسلطان منهم ابن عليبة يعقوب وعلى الکیز انی وعلى الفراوى . وحملوم 
معهم إلى بلادثم . فأمر السلطان بالقيصعل جميع تجار الف 2 بثغر الإسكندريةء 
وبعث أحدخواصه وهو « قيت الساق » لتنفيذ الآمر » فاضطلع به » وطلب إلى 
المقبوض عليهم آنبراسلوا ملوكهم عافعل ااسلطان ليكون ذلك عبرة وعظة والكى 
يطلقوا سراح تجار الإسكندرية حى يطلق سراحمم ق‌مقابل ذلك . وقد ثم الآمر 
وفق مشيئة السلطان وعاد الاسری . 

۷ - وفعبد الآشرف الغورى شط البرتغاليون إلىإيذاء مصر بدافع حدم 
عليها لماكانت بيه من الضرائب على البضائع المار ة جا بين الشر ق والغرب» إذ 
كانت مصر هى الطريق الام بين الجهتين . فأخذوا فى التلصص على الشواطىء 
المصرية وغير المصرية من سواحل البحر الابيض والاجر وشرق أفريقيا. 
يتلمسون السفن المصرية والمتاجر المصرية فیلحقون بما السوء . وكان من نتاتح 
نشاطهم كش فطريق رأس الرجاء » الذى هدد مصر فمورد من أثمموارد ثرائها. 
وقد استغاث بالغوری عدد من أمراء اند والعرب ممن تربطهم عصر روابط 
اقتصادية ودينية » زد على ذلك إعاء هؤلاء الفرنجة الى ملك الفرس إذ ذاك 
بالاغارة على عتلکات مصر واعدبه بالمساعدة . 

فاضط الغورى إزا. ذلك إلىإنشاء عمارة حربة بقيادة أحدأمرائه لردعدوان 
البرتغالبين وغيرم من الفر نجه ق‌شرق إفر قيا وبلاد العرب و اند . فظلت عدة 
سنوات ولکنهام تفلح فى رد عدو ام . 


۲۹ بح 
۳- المحافظة على استقلال البلاد وبسط نفوذها 


على الرغم من أن طبقة الماليك طبقة طارئة على البلادالمصرية » وعلى الرغم 
من أنها طبقة متجددة تجددا حار جيا باستمرار » اكتسبت بالإفامة والاستقرار 
صفة المصرية ‏ واتخذ سلاطينها وأمراؤها هذه البلاد لحم موطنا لا يعرفون لهم 
موطنا سواه . ولا بدع فقد جلبوا إليه أو نشتوا فيه صغاراء وشیوا تحتإسمائه 
وفوق أرضه؛ وملا هواؤه صدورم حياة وحركة » وحاطنهم أعمه اتا سارو 
وانسع لهم صدره ما لم یسم به لهم صدر غيره . وآ ل إلهم حسب تقلیات 
الاحوال » حكه . ونيطت er:‏ حماته . 


فلا غرابة إذن أن نصيوا أنفسهم ذادة عنه ومدافعين ‏ وحاطوا استقلاله 
بکل ضرب هن ضرورب الصيانة 3 وغزوا باسمه فی کل مكان حيط به » ونشروا 
رایته على كثير من الافاق الجاورة » وأدخلوا فى حوزته عددا ضخما من 
البلاد . وأحسنوا سمعته بين درل العالم العروفة إذ ذاك بصفة عامة . وبين دول 
المسلءين بصفة خاصة . فانتشر صيت مصر شرقا وغر با وشرالا و جنو با 5 وامتد 
ملکبا فى بعض أيامهم بل وف معظم أيامهم إلى بلاد المغرب غربا » والنوبة 
جنو با : وبلاد الحجاز والشام وحلب وضفاف الفرات شرها 2 وإلى قير ص 
وغيرها من جزر البحر المتوسط الا 


حافظو | على استقلاها 3 و ,عشو ا بكل من بعى عليه 1 وأغتدى على أى طرف 


وحافظوا بصفة خاصة على بلاد الشام وحلب كأما اعتبروهما جزء! من «صر 
لا يتجرأ . وعنوا ما elie‏ بالبلاد المصرية » ونسةوهما من الناحية الإدارية 
نسقا مشاما للنسق الاداری المصرى تقر با » فكانت مدنهما نيابات مصرية يعين 
ااساطان ١‏ كل منها Ll‏ 20 فا نيابة صود وطر ابلس وحلب وحمّاة ردمشق وغزة 


تس ۲۱۲ - 


وغیرها . وکان نائب دمشق يعتبر كر نواب السلطان بعد نائب الساطنة وکافلما 
الق بالقاهرة . 

ومن أجلهما اعتر كوا مع التتار والفرنجة » ورد وا كلا نیما مارا عنهما . 
ومع ذلك لم قتصر نزاعبم الخارجی على النتار والفرنجة غسب , بل كان هناك 
أمراء التريان ولو ك فارسوملوك بغداد وأمراء الارمن‌وعربان الحجاز » وغير 
هو لاء وهؤلاء . کثیرا ما طمعوا فى أملاك الدولة ؛ ووشوا أو تحفزوا للوئثوب 
عليها » فیب مم آمر اژها وردو۸ على أعقابهم داحرین . 

ومن آدهی ما ابتليت به السلطة المصرية » قام دولة الأتراك العثمانيين» الى 
أسست على أنقاض الدول الساجوقية ثم الدول التقرية المتبعثرة » وملكت بلادا 
فى أرمينية وشرق الفرات فوق رقعتها فى بلاد ال ناضول . لقد أخذ النزاع بينها 
وبين مصر صتدم شيا نشیتا مند عبد الاشر ف قايتباى . فذادم سلاطين مصر 
عنبا ودفعوا غائتهم و أوقفوا أطماعهم . وکن ما زال شرم بکرو یستشری»حنی 
كانت الطامة الكبرى النى أصابتمصر على يدثمإذا فتتحها ساطانهم سليم الأول. 
بعد جماد غنيف من شلطانها الاش ذين الذورى وطومان بای . 

هكذا حافظوا على مصر واستقلالها . ولولا ما طرأ عليهم من فساد فى النية 
و التواء فى الطوية وتنازع أملته الاهواء والمطامع » لظل ها استقلالها مصونا 
ولتغير لها بهم وجه التاريخ . وما ذلك إلا لآن بهم نزعة استقلالية ملموسة 
واستقتالا فى سبيلها . 
رل شف جمد الاليك عند هذا الحدء بل كانوا عدون بد المعونة إلىكل من 
لجأ إلهم واستنجد بهم من هلوك المسلمين وم رام . فعادن الظاهر بيبرس الخليفة 
الستنصی بالّه رد عرش العباسيين من التتار . وساعد السلطان برقوق‌القان أحمد 
ابن أويس صاحب‌بغداد ضدالتتار أيضا . و بعثالغورىعمارة كرية لمعادنةماوك 
اند والعرب عل الفرية العابثين بسو أحلهم > وذلك حينها جاءت ر سلمم فى طلب 
النجدة . وأرسل الغورى أيضا رسله إلى لوك الفرنحة يلفتهم إلى ضرورة الرفق 


سا ۲٩۳‏ مت 

عسلى الانداس وضرورة الکف عن محاصرة مدنهم فى نظير أنه يعامل رعایاه 

هن الفرنجة معاملة حسئنة 3 مرددا بالاساءة ال هو لاء الرعاءا إذا اسب ملوك. 

الفر نجة إلى ندائه . وذلك كله حینما ناداه صاحب الا نداس مستغيئابهمنالحصار. 

هكذا أتبحت فرض عدة لمو لاء السلاطین » بوءوا عضر فا مركر الزعامة 
الحر بية والسياسية والآدبية بين آمم السلمین فى العصو ر الوسطی . 

£ س رصد الأوقاف ویذل الأموال وصنع البر : 

س الفاخر الى تسابقإليها سلاطين الماليك و آم اؤ م رأ عبانم إقامةالأوقاف 
ورصد الأموال الوفيرة على ضر و بأأير والاحسان 1 وسواءأ کانو امدفوعین !ليه 
بعامل من الإيمان الصحیح باه والعطف الق على الفقراء والرغبة الخااصة فى عمل 
الخير » أم كانوا مدفوعين إليه بعامل حب انظمور والرغبة فى الباهاة والسمعة 
والصيت خسب ء أو بعامل الملق إلى الشعب وغض طرفه عن مساوتهم وأنواع 
۳ بأى عامل آخر من العوامل الاججاعية أ الا قتصادية ۰ فسواءأ کان‌هذا أمذاك 
فود تشط الماليك إلى إنشاء الاربطة والسيل والمدارس والمساجد وأوقفوا علها 
الدور والأراضى والاموال . وكثير اما كانوا ينتورونفرصةعيد أو موسم أوجمعة 
أو أى ظرف آخر مناسب وشيضون بالخير الكثير على الفقير و احتاج من مال 
وطعام وكنئوة ف الملاد المصريةأو الأماكن المقدسة أوغيرها ۰ بل کان لبعض 
السلاطين عادات مرعية متمعة فى مناساتخاصة عدون فبايدالمعونة إلى المعوزين 
و لمكو بين ۰ كان هذا العمل من جانيم س هن الحستات وق كثير امن 
لو بلات . 

وڪن سوق هنا طر فا من هذه الاعال الخيرية زقلا عن ان | باس ۷ على 
سابل الاستقصاء و الاستیفاء ¢ ولكن عل سیل الال و الاستدلال ۰ ها ۰ 

١‏ - المستشئ النصوری ٠‏ البمارستان » الذی أنشأه السلطان قلارون عام 


4 


۲ - قال ابن إياس : وجعلله فی کل بوم من الرواتب ألف دنار > ووتف 
عليه أوقافا كثيرة من ضياع وأملاك و بساتين وغير ذلك . وشرط فى وقفه أشباء 
كثيرة من أنواع البر والخير ما لر يسبق فعله لاحد من الملوك هن قبل ومن بعد .. 
فهو من حسنات الومان تاج إليه الملوك ويفتقر إليه الغنى والصعلوك . 


وقال ماملخصه . إن سيب بنائه أن كان المنصور قلاوون قد أطلق مالك 
فى العوام وأمرثمبقتلهم فظلوا پقتلون منهم نحو ثلاثة أيام وذلك لتوهمدعفالفتهم » 
م ندم عل ماجنى و رب ال 1 بانشاء ونا الستشق دج ۱ص ۰۱۱۱ ۰ 

۲ - فى عام ۸۷۰۲ وقعت زازلة بالبلاد المصرية تهدم من جرائها عدة أبنية 
و أصیست عدم مساجد ۳ الجامع الجا کی والمدرسة المنصورية وجامع الظاهر 
بالشوابين وجامع صا باب زو له وجامع عرو . فقام عدد من الامر اء بر میم 
هذه المساجد على نفقتهم الخاصة عام ۵۷۰۳ دج ۱س ۰0۱6 


۳ - ومن محسناتهم خوند بركة آم السلطان ال شرف شعبان : قيل نما كانت 
ذات دين و ررحسان . أنشأتمدرسة بالسانة ورتبتماذروسا للذاهب‌الار بعة 
وبجلسا للصوفية فى کل يوم , وأسست مکتبا ال یتام و حوضا وسبیلا . 

دجاس ۲۲۷ » 

6 - وقبل إن السلطان برقوقا لا مرض فق آخریات حبانه تقرب إل انه بان 
تصدق على العلماء والفقراء عائتين و سین آاف دینار . وقیل إنه كان كثير البر 
والصدقات » فن ذلك أنه أوقف بلدا فىالجيزة ينتفع من إيرادها الحجاجالمنقطعون 
بالحجاز » وكان له ف کل يوم من شهر رمضان عشرون بقرة تطبخ وتفرق على 
على الفقراء ومعها آلف رغيف » وكان یفرق فى کل سنة من القمح سبعة آلاف 


آردب ف الزدايا والرارات . هو ج ص ۳۱۸ › ۳۱۵ » 


0 - فى عام A۲۱‏ اشترك الطاعون والغلاء ق امجوم على البلاد المصرية 3 


۲۵ 


فاسنسق ااسلطان او ید شيخ م دح بده قر انا لله عددأ هن الاغنام والا مار 
دفرقها على الفقراء » وفر قكذلك علیهم ثلاثين آلف رغیف . . «ج»س > 
شيخ أوقافا كثيرة 3 ورتب فيه الدروس وأجرى على الحاضرين فا الطعام ۱ 
2 ج ۲ س ۷» 
۷ ومن انات حوند مغل 3 المارزی زوجه الملك جقمق و كانت 
دينة خيرة وها بر ومعروف » » مرت جامع الشیخ مدين بالقس »ووقفت عليه 
آرقافا كثيرة. ‏ دج ۷س ۰۱۳۸ 
م -وق سنه ۵۸۷۹ رمم الساطان قايتياى مسجد عمرو ورتب ثلاثين صوفيا 


يقرءون فى تربته الخاصة وبنى هر عدة بیوت حوطا السکنی ٤‏ وأجرى عليوم 


الأرزاق من گنز والزبت والسابرن وغیره . «ج؟ س ۰۱۰۳ 
4 ولا حج فايقباى عام ۶ هیذل كثير | من الال لافقراء فى طربقه 
و تصدق على فقراء مكة خسة آ لاف دينار . ولا دخل المدينة المنورة فى أوائل 
عام ۵ تصدق عل فقر اما خمسة آلاف دنار » م إنه لما عاد ال القاهرة 
من حجه هذا أخرج ستين ألفا من الدنانیر الذهبية ليشترى ہا قاضى قضاة 
الشافعية ما يناسب من أما كن أو ضياع أو غيرها ويجعلها وقفا لله على فقراء 
المد نة . فامتنع القاضى من ذلك » فتولاه السلطان بنفسه وبنى ربوعا فى جمة 
باب النصر واليندقانيين والخشابين والدجاجين وغيرها . 
۶ ۲۶ص ۰۱۹۲ :۱۹ » 
٠‏ - وف عام ٩۸۸ھ‏ شرع قایتمای فى تجدید السجد النبوى الشريف 
وګ مله وإعادة بناء فته دتزويده بالحديد المر خم بدل ااخشب وتغییر المنبر 
وال آذن . وبعث لذلك کبار المبندسين وعددا من المنائن واانجارين والمرخمين . 
وقد انتهى العمل منه فى أو اخر عام ۸۸۷ ه . وقيل أنفق السلطان فى ذلك نموا 
من مائة ألف دینار . .وف عام ۷۸۸ ھ بعث قایقبای مع احمل مفصورة مس 


۷۹ - 


الحديد للحجرة النموية . ھج ۲ ص ۰۷۱۰۰۷۲۰۹ ۰ › 

۱ س ولا دحلت سنه ۲ تجمع عدد من الفقراء و «٠‏ الخرافيش» ف 
بوم عاشوراء بأمى السلطان الفوری . وکانو | جعا غغیرا. ونزل ااسلطان بنفسه 
ووقف فوق سل الدرج وصار يعطى کل إنسان من الفقراء رجلا أو امرأة » 
كبيراً أو صغيراً » آشرفیا من الذهب ٠‏ وقیل إنه فرق فى ذلك الوم نحوا من 
ثلاثة آ لاف دنار «ج؛ حوادث عام۹۱۲ ۰۶ 

۲ - وف ذی الحجة عام ٩۱۳‏ ه ۰ فرق الساطان الاضحية على العسکر 


وجماعة من المماشر بن والفقهاء ۰ » حوادث عام ۳ « » 


۳ — وف ۸ شعمان عام ٩۱‏ ۵ تول الغورى إلى الميدان و جعت له فقرأء 
المدينة 0 وحرافيشها 3 فاجتمع خلق دفر من رجال ونساء ففرق علیهم لکل 
وأحد متهم تصفین دن ألقضة . قل إنه فرق ف ذلك أليوم عوا هن ٤٠١‏ دنار ۰ 

دج حوادث عام ٩۱ ٤‏ ه » 

۶ - وق جمادى الآخرة عام ۵٩۱۷‏ نزل السلطان الغورى من القلعة 
وذهب ال چاو وه الذی شاه بالشر آبشیین وإلى هدر سكه » قد له هناك الا مبر 
0 خار بك » مائدة حافلة . وأنعم السلطان فى ذلك ايوم على صوفة الدر سه وعل 
المو آبین والفراشين وأيتام اا بحو من خمسهاثة دار 0 وال شيخ من 
مشایخ الدر وس لعسر ة دنانير أشرفية ۰ «ج حوادث جادی الاخرة عام ۵۹۱۷ » 

6۵ هس وما فعله الغورى ف باب ۳ والاحسان أنه لا وقف له 2 
حجادی الأولى عام ۸۵ » القاضى نكر الدین ن العفيف وش له ضيق حاله 
رمم له بأل درم ,فى کل شور » وز بد شین من اللحم ف كل يوم . ق 
مثل هذا ا(صنیع مع كثير من الناس ف اشر المذ E‏ ر » ورد ار 1 من 
الرواتب وانجريات التى قطعت عن آهاپا إلييم . 


« حوادث جادى الأؤلى عام ۹ « » 


— ۷ 


٩‏ - وق بوم اجيس ۲۳ جمادى الاخرة عام ٩۱۵‏ ه حضر طومان بای 
الدو ادار وکان مسافرا إلى ااصعید بیع العلال » و ساق معه عددا کبراً أ من مشا 
العر بان فى الحديد بسبب ما تأخر علیهم من المغل . قيل إن علیهم نوا من سبعين 
ألف أردب من القمح » فلبا عرضوا على السلطان سأل عن سبب قيدم » فأخيره 
فسكت قليلا ثم قال : أطلقو۸ جميعا فقد ترکت ما علیهم لر جه الله تعالى(© . 


طج٤‏ حوادث جادى الأخرة عام ٩۱۹‏ ه » 
۵ — لشسجيع حركة احیاء اأعلوم والاداب 


أفردنا لهذا لموضوع جزءا خاصا من کتابنا هذا » وهو الجزء الثاف منه 
استوفينا السکلام فيه عن هذه الناحية لانما من ام ما نعنى به . وسقنا فى خلال 
حوثه كلاما عن المدارس والمساجد ای آنششت فى هذا العصر لارتباطها به أ كثر 
من ارتباطها بغيره » وذا لم نتعرض لذكرها فى الباب السابق وهو باب الكلام 
عن الأوقاف وأعمال البر والاحسان . 


أ س احتقار أأك عب وإضال بره السياسية : 


اعتقد أن أول فرض‌عل سلطان البلاد ؛ و آرل‌الام فیپا » السور على الرعية 
والحافظة على کا 3 وإنماضبا من عثارها 3 وتو جیهم إن خبرها 3 وتزويدها 
بوسائل القوة ا معنو بة و تقوم أخلاقها بطرق عملة .وت العام دين طيقاتما 5 


إسياسة ذابته وخطط ص سو مه دفقة ¢ وإفباءها مو ضع حةوقها ومكان واجماتما 
أفسير فىحاتها وفقهذه الحقوق والواجمات , فلا تشتك فما الأطاع ,ولا ختلف 


)١(‏ فى دار الكت ب أاصرية حجة شرعية #طوطة تار ما عام 855 ۸ صادرة من الأشر فإينال 
بوتفه على مدرسته بظاهر القاهرة خارج باب النصر ٠‏ ومنه أملاك بطراپلس والشام » وبا اغر بية صر 
وغير ذلك وهی رقم ۲ تار يخ . 


— ۳۹۸ - 

الآهواء ولانتضاد الصا » مادام كل فرد يضطلع بنصيبه الطبيعى من المسثولية. 

ذا كله تسعد الامة . ويعيش الشعب عيشة هى آدتی إلى الا كال . والسعيد 
هو الذى م شعیا سعيد| ء الثقة بينهما موفورة » رامحمه متادلة » والروابط 
وثيقة تامة » والصلة بينهما صلة ما بين الرأس والأعضاء فى الجسذ الواحد . 

فبل سرت هذه الروح الطيمة فی‌سلاطین «صر و أمرائها فى عصرالاليك ؟رهل 
كان هدفهم الاسامی من ضام فى الداخل والخارج إسعاد هذا الشعب وتزويده 
بوسائل الرفاهية والطمأنينة والحياة اللكر ية ؟كلا ! وان يستطيع إنسان ما أن 
يقول إن الشعب كان وجبة هؤلاء السلاطين والامماء ٠‏ بل إن طبيعة وجودم 
والطريقة ای توخوها فى حک هذه البلاد تتنافى تنافيا لیا مع ماكنا نرجوه أن 
بسکون بيهم وبين الشعب . 

وحن نعتقد أن على أولى الامم واجب إنباض الشعب » وتنبهه » وحسن 
توجيمه إلى غاباته هو الإنسانية لا إلى غابتهم م الشخصية . نحن نعتقد ذلك لان 
الشعب المرفى المثقف الكر مم الذى <سن‌توجیبه » يكون أ كثر صلابة عل احتمال 
أعباء الحياة ‏ وا کش تماسكا عند نزول الحوادث وأكثر إنتاجا وأوفر إجاداء 
وأعمق شعورا بلذة الحياة . وفى ذلك كله حياة أسمى سکامه آنفسهم > ومنزلة م 
أعلى وأشرف . لهذا نعتقد أن واجیم الأول أيضا نحو أنفسهم . هو إنماض 
الشعب » لانه نبوض طم ۵ و “مو لمكانتهم وعلو راهم ۱ 

ولم تكن‌هناك فكرة كبذه الفسكرة تتمشی ف‌عقول حکام مضر راك بل 
إن طريقة حكمهم -کا قلنا - تتنافى معها تنافياكليا . 

لم يكنم الماليك إلاالاحتفاظ عك هذه البلاد غسب. واستقلاها ,و تسخیر 
أهلبا فى مصالحهم الخاصة وجى الضرائب منهم . فهم إذا کانوا قد دافعوا عنما ء 
ودافعوا كثير! من أعدائها فى الخارج » فا فعلوا ذلك إلا خوفا على سلطانجم ثم 
أن يضيع , وخشية على نفوذم أن ينوار ‏ وحرصا على نعيمهم أن بزرل ورهبة 
على درلتهم أن تدول . 


E 


م عبارة عن شراذم من الافراد جمعتهم ظروف واحدة » وغاية واحدة 
فغفرضوا أنفسهم حكاما زه البلاد .دون آن بكرن هلب رای فا أرضوه . 
ول يرضوا لأنفسهم أن يندبجحوا فی‌شعیها » بل حافظوا على جنسيتهم » وظلوا طبقة 
متازم » طا تعاليما الخاصة , وتقاليدها ااخاصة . ره جيش الدولة وموظفوها . 
ول يشركوا أفراد الطبقات الأخرى من الشعب فى شىء من ذلك كله إلا قليلا. 
مع أن لاشعب حقوقا فيه طبيعية . ولكن الخطة التى انتهجوها فى معاملة الشعب 
وإقصاء أفراده عن كل نفود وسلطة ‏ جعلت هذه الحقوق مجوولة من الشعب إلى 
درجة أنه لم تكن تحوم له <ولها آمال . ولم يقع على نفسه يوما أن له حةوقا 
فى هذه النواحى . . وهذا موت ادف شنيع ؛ وتلك هى الجناية التى جناها اماليك 
عل الشعب المصرى . 

ويتجلى |همالهم للشعب فعدة مظاهر ما : التعلم والجيش وملكية الأرض 
والوظائف العامة » والتقاضى .و لنتكلم كلمة يسيرة فى كل موضوغ مر هذه 
توضيدا له وببانا فنقول : 

١‏ التعلم 
٠‏ كتبنافيا سبق فصلا عن ثقافة اوليك وطريقة تعليمهم ٠‏ وبينا فيه أتهكانت 
مة عناية بتنشئتهم تنشئة حربية متازة وأنهم كانوا يلقنون فى صفرم ضروبا من 
الكتابة والقراءة » وبعض آبات من القرآن الکرعم؛ وكانوا براقبون مراقبةدقيقة 
ويؤخذو نأ حيانا بالحرم حى بنشتوا نشأة خلقية صحيحة. فإذا ماشبو| دربواتدريا 
عسکر باء وعاشوا عيشة رياضية بحتة تنمو فا عضلانهم » و مهرون فى فنون 
ارب من کرو فر وحمل سلاح وضرب نشاب وری سهم , إلى غير ذللك . 

.. بینا هذا مفصلا فى اأفصل المذكور . ذه لكان هذا انظام مباحا لفرد من آفراد 
الطبقات الاخر ىعو هل کان هذا التعلم عاما بيع الطبقات على السواء:و هل کانت 
كنات القلعة وطباقبا مبيتا لغير طبقة الاليك ؟. . كلا ! بل كارن ذلك 
عام محرما . 
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أما طبقات الشعب الا خری ؛ فقد كانت أمامهم أبواب المساجد مفتحة» بلجپا 
من إشاء هنهم عحض رغبته » ووفق ظروف حيانه ‏ وبين أفنية هذه الساجد 
جدون من الشيوخ والمدرسين أصنافا عدة بلقون دروسهم علىالناس » ولن يشا 
دون أن يتجشم فى سبيل ذلك مالا يدفعه لقاء تعليمه . 

وهذه الطريقة التعليمية نشعر عا ذا من ملاحة وجودة وتيسيرومعونة اطالب 

لعل » إذ التعلم فيا حر وجمان . بل كانت العونات المادية قتوالى على طلاب العم 
والمنقطعين له تواليا مشکورا . و بذاك كله تقوى النزعة إلى العم الصحيح و تشتد 
الرغبة فيه » وتنتج نقجتها المرجوة . 

هذا حسن ! وا-كننا هنا ننظر إلى المسألة من ناحية أخرى . ونسأل , مل كان 
السلاطينقد سنوا هذه السنة التعليمية لتثقيف الشعب باعتبار أنها حق من‌حقوقه 
وعلى أن له أن يتعل » وعلى أنها واجب عليهم نحو الشعب يقومون به؟ . 

الجواب على ذللك : كلا ! بل[ عا کانوا ينشئون المدارس ويشيدون المساجدء 
وهررون ما الدروس الختافة» و رتنون مما مشاخخ العلمر الفقباء والمدرسين»صدقة 
على الشمب وعلى حى العل من آفراده بتقربون بذلك إلى الله سبحانه وتعالى وحن 
مد هم الزن إلى الله » ولکننا نشعر بغرق بعید بين من يقوم بعمل هو واجبه 
الذى يشعر بالام والجناية لو تركه » ومن يقوم بهذا العمل صدقة وزكاة ونافلة 
لا يشمن الم والجناية لو تركه » هناكفرق بعيد بن‌الشعورن وبين العاطفتین» 
فرق كبير بين اعتبار الشمب صاحب حق روّدی إليه » وبين اعتباره مستجدبا 
تصدق عليه . 

هذه الروح وم‌ذا الشعور و بنفس العاطفة كان سلاطین الاليك وأمراؤم 
يقومون بنشر العلل . وهی روح وشعور وعاطفة تسیء إلى كرامة الشعب أكبر 
إساءة ‏ فإن الشعب من حقه أن بتع » ومن حقه أن تيسر له وسائل التعلم ». 
۱ 0 1 أن تنظم له طرق التعلم ومناهجه تنظما دقيقأ بوصله إلى غاياته وو جبه 
إلى سعادته . 


- ۲۷ - 

و لعلنا نشعر بغضاضة إذأ قلنا أنه در أن ود بين الاك دن اندمج غبار 
الشعب وتلق ال کا يتلق أفراد منه ‏ و تتلیدذ لبعض مشاخه کا دون ,وانقطع 
ال طليه کا کانو | سعطعون ۰ ع أصبح من بعد شا دشار إليه 1 عم أو آدب ° 
ون کان ثمة من کتب أو نظم أو تفقه فهو ادر . 
بت الجيش ۱ 

لم يسن سلاطین الماليك هذه السنة التعليمية الى أشر نا الما الا اتنششتم آسرة 
عسكر بة ضخمة يكون سوادها جنودا » وتکون خاصتها أمراء علهم » و بقطعون 
لكل هنهم الإقطاع الذی يناسبه . وسواء أ كان جنوده ثم الجنود السلطانية الذين 
ينفق عليهم السلطان من الخزائنالشريفة . آم کانوا أتباع الامراء ذابخيع سواسية 
فى هذا الشعور وق هذا التوجيه . 


ول يكن يسمح لفرد من أفراد الشعب من غير الطبقة المذكورة أن يندمج 
فى عدادها و نغمر فى غمارها وصح عضوا من أعضاء هذا الجيش » وكيف بسنی 
لفرد أن يندمج هذا الاندماج وهو لم يثقف ثنافة عسكرية » ولم بتدرب التدريب 
الر باضى المناسب الذى رؤهله هذه العضوية ؟ 

كان غرض الاليك من هذا أن يظل جيشهم سلما من ااشوائب الغريبة ! 
متجانسا رثا من کل عضو دخيل » ومن غرب الام أن كانوا يفضلون الجنود 
الآتراك أو الجراكسة الجدد الطارئين من الخارج والوافدين مع تجار الرقیق »على 
ناشئة البلاد وشباب الشعب المقيمين فى داخل هذا الوطن . وکا ما كانوا يظنونهم 
طبقة عاملة لا تصلح رب أو ضرب ‏ أو تفيد فى قتال أو نزال »وكأ نما ظنوها 
خلقت ولوس فى طبيعتها همة تقدرها على اأثبات فى هيادين الوغى » أو أنها طبيعة 
متأبية على الفنون العسكرية , تلك الفنون التى كانت وقفا على الجنس الترى 
فى ذلاک این .... 

ومع ذلك ينج الجيش من‌اختلاف الجنسية » ولم ينج منالحز ببة الى شعبت 
يشب اللوك والامر اء » فكان لكل منبم طائفة تنتمى إليه , فكان مهم فى 


با ۲۷۲۷ 

بعض الظروف : الاليك الاشر فية وغير الاشرفة . والماليك الجلمان و اماليك 
لقر انصة . رأكثر ماطرأ هذا الفساد فى القع الا خير من العصر . 

ومع هذا که كانت نظم جيث مم تنفر دون فول فرد من أفراد الشعب » 
رکف کان باسح صدرها اقول فرد ميك رم سعتون هو لاء الا فراد بالفلاحين 
تارة » ونارة بالعو ام و الز عر ۳ 

هذه الحالة النى وصفناها أقرت فى نفس الشعب شعورا عجیا أوفكرة ية 
وهی آن هو لا السادة طبقة متازةحقا متحما ابه جع هذه‌الد بار « وأضبحواولاة 
آم‌ها عم هم من فوة وشجاعة واجاة و حلهة ۲ و لس عل الشعب سوى طاعتهم 
والاثهار اسهم والانتهاء وم ٤‏ ردفع م يطلءون من الضرائب > وقد آلقت 
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و قد لعجب قاریء و «عترض عل هذا وتحتج بأ ن کشر | من العامة وعربان 
البلاد اشتركوا فى بعض دروب ور جحوا كافة سلاطینم ۰ وهذاگحیح» ولکنم 
کنو | ماتلون ممم لاعلى أساس ابت و نظام موضوع 5 بل هو آم م جل تدعو 
إليه الساعة الشدیدة والحدث القاسی الشترك . على أن هولاء العامة والعر بان غلب 
عام اشترا كهم فى القتال ‏ ما بدافع دی أو حبا فى النبب والسلب والاستحواذ 
على ما ءسکن الاستحواذ عليه بأى طريق » وم تكن غايتهم الستقرة فى نفوسهم 
غالبا 3 الدفاع عن الوطن 2 تاعتباره وطنا . هذا على العم من ادعاء بع ضالعر بان 
حينذاك أن البلاد بلادم دون الا تراك . 

ولا أدل على مارصفنا من أن الصلة الروحبة لم تكن قوية بين جيش البلاد 
وأفراد الشعب إذكان هؤلاء الافراد -کا قلنا - یشعرون أن هذا الجيش مسلط 
على الشعب که وإخضاعه سب 0 وقليلا ۳ بحل عطف الشعب عل حدش4 
احارب 6 أو زوده هذا العطف هو معنو نة اعتمد علها 3 آر شعر الجدش نفسه 
أنه فى حاجة إلى هذا العطف عليه . 


۷۱/۳ ست 

رهذا غير ما نفیم فى عصر نا الحديث ‏ على الاقل - من متانة الصلة بين الآمة 
وجيشها ء ومن أن الآمة تعتير جيشها أعز فاذهاء وأنه يضم أفضل بنيها وحم 
إلبهاء و تظل تو ايم عطفم| وححبتها الا عة. وتظلعواطفها متعلقة بهم » ليدافعواعنها 
بنفشية قوبة کا يدافع العاشق عن معشوقه » وکا بدافع الولد عن أمه وأبيه » وکا 
يدافع الرجل عن نسائه وبنیه وإن أفراد الآمة الآخرين ولو لم پشترکوا -کا 
شترك أفراد الجيش ‏ فى قتال الأعداء فهم مشتركونمعهم بالنفسوالروحوالقلب 
والعقل والعاطفة والال وبكلشىء » وم على قدم‌الاستعداد للانضمام إلى صفوفهم 
إذادعت الحاجة » وبنتظر كل منهم دوره فى الذدد عن وطنه بصبر فارغ » وقلب 
علؤه الشوق . 


ولا ينمض حجة علينا ما قد يصادفه القارىء ۰ حين يقر أخبار الفتوح 
والانتصارات الى تمت على بد سلاطين الماليك؛ من أن الافراح قدسر تف البلاد 
وأن الزينات اتنشرت فى أرجائها » ودقت الطبول ... إلى آخر ما منالك: فأغلب 
الظن أن هذه مظاهر رة قليلا ما اشترك فى إقامتها أفراد الشعب عن إخلاص 


أوضدرت r^‏ عن عاطفة له عديقة صادفه.. و إن كانت هذهاافتوحموافقةهوام. 


ولا ! فكيف نفسر امتناع بعض المصر بين عن دفع ااضرائب المتأخرةعلهم 
حبما طليها منهم نائب الغية الا مير «طومان بای» بعدما کان‌سلطان البلاد الأشرف 
الغورى يقاتل العثمانيين فى « مرج دابق» وكان «طومان بای » فى حاجة قصوى 
إلى المال لتعز بزالقتال و إقامة الاستحکامات‌فی مصر انتظارا للقاءالعثهانيين.. امتنع 
هؤلاء عن دفع المتأخر عليهم » وكانت حجتهم فى ذلك نمم لايدرون لمن تکون 
الللاد» ومن سب‌کون وليها الشرعى 1 . الذی‌تجب تأدية الضرائب [لبه .! وقالوا 
إنم صابرون حتى تنجلى هذه المعارك ثم بدفعوا هذه الضرائب لمن غلب و تخضع 
له البلاد ...وحسياهذا. 


( ۸ ۱۸ ماليك ) 
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) ج ( ملكة الارض : 

غد أن دخل المرب مصر » تصرف حكامها فى الاراضی الزراعية » م اتبع 
نظام 0 القالات 0( » . ومعنى ذلك أن تقسم الاراضی أقساما م ينادى علها, 
قسما فا یدمن اد علنى»» و بتقدم فيه لقم وها من شاه من أهل مصر. وسزايد الناس 
ف تقدير خراج القسم المعروض » حى برسو اراد على أحدثم » ۶ قدره من 
خراج تعمد بدقعه ف موأعيده » بعك آن خصم ميك مقدار المال الذى أنفقه ف 
استصلاح آرضه ۱ وكان هذا الخراج عفاية إبجار الاارض لدع معينة 6 ویدفع 
خراجما المقدر سنو ا > ہی ی مدته . وحياثل بعاد إلنداء على الارض و عفد 
لها کتاب الخراج مادا جدیدا » ومکذا . 


واعتادوا إثر كل ثلائن‌سنة » أن يعيدوا تق الأراضى تقسما جدیدا ؛ على 
ضوء التجارب و باعتبار مازاد ما و اتسع واستصلح 3 . ماقلوضاق وبار وهده 
اعتيارات لما اتصال تقد بر خراجها الجديد ۲ وظل نظام 0 القمالات ۲ متعاحی 

ونظام الإقطاع عبارة عن تقسم الاراضی الزراعية أقساما أو إفطاءات 
۳۱ 0 درائر و تفآتش 3 بلعة عصرنا : ثم ختص السلطان ففس4ك بنسمة خاصة من 
هذه الاقطاعات ۰ ومح الیقیه اده و جنوده سب ۱ أما عامة الشعب ققد 
حرموا ملكة الاراضی أو إجارها ۰ 

ويبدو أن نظام ال قطاع اتبع منذ عصر صلاح الدين ال یوش همطل 
سائدا فى فهر طيلة عصر المماليك » فكان فى جملة مساویء آلعصر ن : 
(۱) الذى نفسه من كله القبالات « الأراضى القبولة ,ما عقد عليها من خراج » ومفردها قبالة » 


وق رأينا أن قافها مثلثة » وكلها بؤدى المءتى . قال فى الحبط ما مؤاده : قبالتهبالغم تجاهه ٠‏ وقبلت. 
المرأة کعل أخذث الولد عند الولادة » قبالة بااسکسر > وقبلت العامل العمل تقبلا نادر » وألاسم القبالة . 


(۲) مقدمة تقوم الیل ص ء ۲ ۰ 


ات ۷۵ ل 


رصاحب الاقطاع يستغله لفسه ما دام منوحا له » سواء فى ذلك السلطان 
أم الأمير أو الجندى . وجميسع السکان الذين يعيشون ف الاقطاع » ويفلحون 
أرضه: أجراء بل خدم وعبيد لصاحب الإقطاع . وقد عرفوا من ذلك الحين 
« بالفلاحين » قال المقريزى فى خططه ٩‏ : 

« واعلم آنه ل يكن فى الدولة الفاطمية بديار مصر ء ولا فما مضى قبلها من‌دول 
أمراء مصر » لعساكر البلاد إقطاعات ععنى ما عليه الحال اليوم فى أجناد الدولة 
التركية . و( عا كانت الملاد تضمن بقيالات معروفة لمن شاء من الامراء وال جناد 

والو جوه وأهل النواحى من العرب والقبط وغيرثم . لا يعرف هذه الآبذة ای 

يقال ها اليوم « الفلاحة » . ویسمی المذارع المقم بالبلد « فلاحاء قرارا . فيصير 
عبدا قنا دز ن أقطع تلك الناحية , إلا أنه لا برجو وه بباع ولا أن عتق ۰ بل 
هوقن ما بق » ومن ولد له كذلك . . 

والاقطاعات لاتورث ؛ بل ترد ۳ بد السلطان إذا مات أصحا اء ليعود 
الساطان بدوره؛ فمما من بشاء > ومن ستحقها من جدید . ومن هنا نفیم السرق 
أن الام راء کانوا ستغلون (قطاعانم [ لى أقصى حدود الا ستغلال > لمصلحتهم 
الخاصة » لكى عوزوا من المال البعيد عن الإقطاع , الثىء الكثير . وكثيرا 
ما کانوا يستعينون على استتقاء ماق أيديهم من عتلسکات بوقفباءحتى لا عتد الما 
يدالسلطان فى حياتهم أو بعد موتهم ٠‏ وحتى ينتفع بها ذراریمم . رأفراد الشعب 
على کل حال » محرومون الملكية أو الانتفاع من أراضى بلادم الزراعية , إلا 
ما قد يصيبهم من الاجر على العمل , أو العونة من مال الا وقاف . 

وقد قال ابن خلدرن : «ولقد وقع هذه العصور بمصر ء منذ مائتين من السنین 
فى دولة الترك » من أيام صلاح الدين بن آبوب ‏ وهل جرا . وذلك أن أمراء 
الترك فى دو لمم يخشون عادية سلطانیم على من يتخلفونه من ذريتهم » لاله عام 


: ۱۳۸ افطط ۱ ص‎ )١( 


۲۷ 
من الرق والولاء » ولا خشی من معاطب اللك ونكياته . فامستكثروا من بناء 
الدارس والروانا والربط › ووقفوا عليها الاوقاف المغلة » جعلون فما شركاء 
لولدم بنظر عليها أو نصیب فيها . مع مافيهم غالبا من الجنوح إلى الخير والتهاس 
الأجور فى المقاصد والأفعال. فكثرت الاوقاف .» . 
على أن السلطانكان يتصرف أحيانا فى الإقطاع » فيسترده من صاحبه ‏ لدراع 
من الرضا أو الغضب _ فيمحنه إقطاءا آخر جديدا أكثر غلة » أو حرمه فير سله 
« طرخانا » أى عاطلا_وينفيه إلى القدس أو مک مثلا .6 أن بعض السلاطين 
كان جتریء على ما أوقفه أمراؤه » فیأمر عله . وقد أمر الناصر مد بن قلاوون 
عل ما آرقفه الآمين ان برش الاش کن دسلار ناف ساطنته .00 
وقد وف الفر بزی فى خططه الحديث عن « القبالات , 29 . أما الإقطاعات 
فقد اشر فى عصر اماليك تقسمان فا سمیان « الروكين > هما الروك الحساى » 
والروك الناصری .۳ ٠‏ 
آما الروك الحساى . فد ثم فى عبد المنصورحسام الدين لا جين . قيل : إنه 
لما آفضت إليه اسلطنة , راك البلاد ‏ أى قسمها ‏ وذلك لا زأى أن الأرض»م 
قبر اطاء منها ۽ لاسلطان » وء بللامراء ء و١٠‏ للاجناد وكانت [قطاعات الا جناد 
لا تصل إليهم » لتغول الامراء عليهم » فدخلت فى إقطاعاتهم . فابطل السلطان 
هذا التقسم » وجعل الا جناد والآمراء عشرة قراريط » وللسلطان أربعة و شدمه 
العسكر تسعة , وراحد لزيادة من عساه يطلب الزيادة . 
فکان هذا سیا 8 تلوب الامراء له . وسرعان ماذهيت دولته عام 23/۸ 
ولا عاد الناصر محمد بن قلارون إلى ساطنته عودئه الثانية » راك البلاد من جديد. 
وعرف روكه بالروك الناصری وذلك عام ۰۰۱۱۵ 
(۱) الخحطط القريرية ج ۱ص ۱۵ ۰ 


(۲) الخطط القريزية ج ۱ ص ۱۳۱ ۰ 
(۴) ج ۱ ص ۱۶۱ ۰ 


۲ — 


أما الروك التاصری » #لخص ماقيل فيه : آن‌الناصر بن قلاورن رأىأنيروك 
البلاد المصريةروكا جديدا عام هبه . فأبطل مكوسا كثيرة . وقد نظم له هذا 
العمل القاضی نفر الدين تمد بن فضل الله ناظر الجيش . فأرسل‌الامراء‌والکتاب 
والقياسين إلىالنواحى للاطلاع على« مكافات » کل ناحية رضيط مافبها منحيوان 
ومالها من غلة» وماعايها من خراج . ثم القيام بقياس كل ضيعة » وتطبيق ذلك 
على الممكافات» والاوراق » مسترشدين فىذلك بأهل الإقطاع ومشايخه وعدوله 
وقضانه . وقد أنجز هذا العمل فى نو ۷۵ يوماء ثم انقسمت كل الآراضى إلى 
عدة مثالات ‏ آقسام - منها الكثيز الغلة » ومنها القليل الغلة . وقا 
السلطان بعرض عام » استعرض فيه الجنود جنديا جنديا » كل طائفة مع 
مقدمپا » يقدمها نقيب الجيش أمام عيون الأمراء فيسأل السلطان الجندى 
عن أسمه وسنه ومولده ووفوده على مصر » وال+وادث ای اشترك فيها » إلى 
غير ذلك » ثم عنحه مثالا . 

هکذا وزع الناصر الأراضىعلىأمرائه وأجناده مستبقيا لنفسهعشرة قراريط 

من وع الأراضى . اختار مواقعها حسب مشيئته . وتر كلجنوده وأمراثهأربعة 
عشر قیراطا . فسکانت نسبة التقسم ۱۰ ۶ ویدو أن تعدبلات متكررة قد 
أدخلت علىهذا التقسيم ومواضع الا قطاعات؛ دون‌آن " مس نسيته .و منبا ماوقع 
فى عمد الا شرف شعبان والظاهر برقوق . 

وءا يتصل بهذا الوضوع » ما آورده‌ابن إياس عن السلطان الغورىءقالإنه: 
« أحدث شيئًا لم يفعله أحد من الملوك قبله وهو أنه نقص من إطلاقات الاهراء 
اشباه ةو أخذ منهم الحلوان زيادة عن العادة . فنقص من إطلاق الامبر 
اکر سودون العجمى مائنى فدان . وکان قبل ذلك سلخ من إقطاعه جهأت بنحو 
هن عشرين آلاف دنار » کون أنه کان لين الجافب فاستضعفه . ونقص 
من إطلاق بقية الآمراء المقدمين كل واحد مائة فذان . ومن إطلاقات 
الامراء الطبلخانات کل واحد عشرين فدانا »> ومن إطلاقات الامراء 
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العشرات کل واحد خمسة عشر فدانا » . (0) . 

وسدو أن من‌الامراء والمقطعين من كان يدفع أرضه إلى الزراع يفلحوتما 
وبزرعونما وينالون من غلتها لقاء مال يفرضه علهم صاحب الإقطاع . وكثيرا 
ما كان الساطان فر ض عل هؤ لاء المساكين الغراماتالفادحة » ویسخر۸ فىإعداد 
جال أو داب » أوتقدم شىء من التبن والغلال والفاكبة » لقاصد يمر بم » أو 
أمير يجتاز إقطاعبم » أو تجريدة أشخصت لقتال أو |خماد فتنة . 

ومیما يكن من شىء . فند كان نظام الإقطاع ذا أثرين سيئين بارزين ' أولها 
إغراء الأمراء بالإسراف والاهاة وحب الظهور ‏ والإمعان فى الترف والملاذء 
الک عتص هذه الامور رام قل أن تتبی حابم فیتول إل السسلطان ولا 
عتموا به . وثانيهما فقر الشعب ففرا أورثه الهم والخول والشقاء . 

( د ) الوظائف العامة : 

إذا استثنينا وظائف القضاء والكتاءة وما إليبما » وجدنا وظائف الدولة 
سكي بالا نيا إلا الات الوسر اقلا انار ای له د فرعا هس ماعن 
مها أبعد عن الجندية وأدق إلى غيرها مثل الحسية. فل يكن لفرد هن الشعب ههما 
سمت همته أن بصل إلى منصب منها إلا نادرا جدا » وف أحوال فردية » ويذلك 
حرم الشعب الميمنة على إدارة شئونه . کا أن تصرف الموظف فى شئون وظيفته 
كان منوطا برأى السلطان » إذكانت المناصب ذات متات وثيق به » وكلها تسبر 
على خدمته ورعايته وتنفيذ إرادته . 

أماالعملفى جال القضاء والكتابةفلا بتفقوطبيعة النشأة التى نك أعليباأمراء 
الماليك . ویندر أن نجد لاحدم اجتهادا فىفقه » أو بروزا فى أدب أومشاركة فى 
عل . والدولة فى حاجة إلى قضاة حکنون بين الخصوم عا أنزل الله » حتى لاتتعطل 


)١(‏ البدائع ج ٤‏ حوادت شعبان سنة ۸۹۱۸ - والإطلاق آرش معفاة من ااضرائب «راجم 
السلوك + ١‏ ص ۷۸۸ - هامش »> . 
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مصال الناس . وفى حاجة إلى کتاب ناين فى العربية لضبط أمورها وحسابها - 
وكانت قد اتخذت اأعر ية أداة لتفاهمها ار _ لهذا لجأت مضطرة ال استخدام 
القضاة والمنشئين والكتاب من السارزين بين أبناء الشعب » فى مناصب القضاء 
والكتابة 6 و هو لاء ااتخر جون فى اساجد 3 و هرفون 1 بالمتعممين 6 ۰ 

وقد کون لبعض هو لاء تفوذ ما وجاه , لما بتحلون به من فضل وعل, ولا 
بعرفونبه منورع وتقوى.ومن هؤلاء قضاة كان یو خذ رأيهمعندفرض|اضرائب 
الجديدة 0 وی‌مال الاو قاف‌عند الماجة إلى شىء هه . وستشارون ف اطرب قىل 
إعلانها . کذلاک کان بعض كبار الکتاب من أحاب ديوان الانشاء وكتاب اسر 
يبلغ نفوذ أحدم إلى مثل مایبلفه وزيرالخارجية فى زماننا . فترد إليه الکاتبات 
الخارجية و برد عليها ) دعل آخذ رأی ااسلطان . 

هؤلاء وهولاء- إن جاز أن نعتبر م مثل الشعب فى هذه الدولة ‏ لاننسی أن 
تعیینهم ف و ظائفهم کان رهنا عشيئةااسلطان و حده ء لهذا غاب عليهم الخضوعله ۰ 
7 حوادث نفوذم فردية ۰ وأن آراءم اسنشار 4 سب . وگن رزوا مهم 3 
وکان هم رأى مسموع : عز الدينينعبدالسلام فى عهد بیهرس . وسراجالدین مر 
البلقینی فى عبد برقوق . وأمين الدن عى الاقصرالی فى عبد قابتبای . وزكريا 
الانصارى فى عهد الغورى . وكلهم من رجالالدین ..دحی الدين ن‌عدااظاهرنی 
أيام بييرس . وشهاب الدين نفضل الله .وأ خوهعلاءالدين . وعلاء الدين بن الأاثير 
۴ أيام الناصر ن فلاون 5 و ناصر ادن رد بن البارزی 4 دنق ادن بن حجة 
الجوى فى آیام‌المؤید شيخ . وكلهم من رجال القل . 


6 التقاضى : : 

كانت قوانين القضاء المعمول اء مستمدة من الدن الحنيف -کا بينا فوفصل 
القضاء - والتخاعون متساوو نأمامها. وهذا ماحمدعلبه العصر . ولكنو جود 
حاجب الحجاب وأعوانه وإعطاءهم حق الفصل فى قضايا الاليك » ثم اتساع 


— ۰ 

نفوذم عضى الابام » يشعرنا بأنهم کانوا يتأبون على التساوى مع عامة الشعب 
أمام القانون . 

ولا نترك هذا الباب دون أن نقول إن ال اليك » إلى جانب حرمانهم الشعب 
حقوقا كثيرة »كانوا ينظرونإلى طبقاته على اعتبار أنها طیفات منحطة» لا تصلم 
لحك ولا رباسة . ولعلهم كانوا يصدرون فى ذلك لا عن عقيدة ه ولكنها شهوة 
امک وحب الاستثثار به » وجهتهم هذه الوجبة. وكانوا يطلقون علىعامة الشعب 
« الفلاحين أو الرعر » - كام -. 

ومن لطيف ما انساق!لیه ابن | باس متاثرا بهذه الرو ح السائدة - ج ۽ حوادث 
ربسع الثانى عام ٩۲۰‏ ھ - قوله عن شس الدين بن عوض من رؤساء عصره : - 
«ولماصار ثعس‌الدین بن عوض منجملة الرؤساء, لم خرج عن طبع الفلاحين الذی 
رنف عليه . فكانت عمامته عمامة الفلاحين » وكلامه كلام الفلاحين كانه فلاح 
قحف » كا جاء من وراء راث .. ول ينطل فى رياسته . فكان ما يقال : 

فقيه ريف يقول إلى برعت ف العلم والرواية 
فقلت لا شك أنت عندی تصلح الدرس والدراية» 

۲ - فداحة الضرائب وتعدد أنوعبا : 

لا بد للدولة من أن تفرض على رعيتها ضرائب مختلفة لتسكون وسيلتها إلى 
الإنفاق على شئونما . ولكن بشرط العدالة والمساداة ؛ والتمدیل فها والتغبير 
حسب مقتضیات الاحوال . 

وقد كانت الاراضی ازراعية ملكا لاسلطان كا بینا - بقطع منها من يشاء 
من أمراثه وجنوده ؛ فى حدود أربعة عشر قيراطا . ويزرع « الفلاحون » هذه 
الاراضی ويؤدون راتما للمقطعين: فيؤدون بدورثم مافرض عايهم السلطان من 
خراج [فطاعانهم . 

ويحوار طبقة اازراع » طبقات التجار وااصناع وأرباب الحرف ٠»‏ وملإك 
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المنازل وسکاما . هؤلاء جميعا كانت تفرض علييم ضرائب أخرى ء فى نظير 
مراولة البيع والشراء أو فى نظير الحراسة أو عو ذلك . 

ويخيل إلينا أن السلاطين لم تركوا ناحية يستطيعون فیپا فرض ضرردة 
إلا سل‌کوها . وكثير ا مافرضوها ظالمة فما الشطط الكثير » وفرضوها دون أن 
تدعو إليبا مصلحة عامةء بل كثيرا ما فرضوها للمصلحة الخاصة . و سک إسدما 
السلطان أفواه الثائرين عليه من الجنود. وكثير! ما انتوز السلاطينفرصة الحرب 
لفرض ااضرائب الفادحة بدعوی الإنفاق علیما. ومنهم من تطلع فى هذه المناسبة 
أو فىغيرها ‏ إلى مال الأوقاف؛ ومنهم من أثقل على رباب المناصب بالمصادرات 
وفرض الغرامات الباهظة . عند وقوعهم فى خطأ ما. فكانت هذه الغرامات لو تا 
من ألوان الضرائب المستورة التى أثقل مها كاهل الناس . ومن الق أن نذكر أن 
بعض السلاطين ‏ مثل الناصر ن‌قلاوون -كان يلغى شيئًا من اأضرائب المفروضة 
آ و خفف منها. فيليج الناس بالثناء عليه » ويضجون له بالدعاء...ولكنها حوادث 
فردية ونادرة . 

ونسوق هنا عددا من الامثلة على ااضرائب وثقلبا , دعددا من الحوادث الى 
تشمرنا بظل هذا العصر وفداحة مکوسه . فن ذلك ما ذکره القریزی فى خططه 
بالجزء الا ول عند الكلام عن الروك الناصری. قال ما ملخصه:آن السلطان‌لناصر 
مدا أبطل ضروبا من المكوس والمقررات فنها : 

٠‏ - مکس ساحل الغلة : « دكان جل متحصل الديوان . وعليه إقطاعات 
الأمراء وال جناد. ويتحصل منه فالسنة أربعة آ لاف أل فوستاثة ألف درم . 
وعليه أربعانة مقطع » الكل هنهم من عشرة آ لاف إلى ثلاثة آلاف . ولکل من 
الآمراء من أر بعين ألفا إلى عشرة آلاف. وكانت جبة عظيمة .. لهام:تحص ل كثير 
جدا . وینال القبط منها منافع كثيرة لا تحصی . ويحل بالناس من ذلك بلاء شديد 
و تعب عظم من المغارم والظل . فان مظالمها كانت تتعدد مابین نوتية تسرقءوكيالين 
تبخس » وشادين وكتاب ؛ يزيدكل منهم شيا . وكان مقرر الاردب درهمين 
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للساطان » وبلحقه نصف درم غير مانهب ويسرق وكان ذه الجبة مكان يعرف 
« خص الكيالة » » فى ساحل بولاق, >لس فيه شادوستون متعم ما بین کتاب 
ومستوفين ؛ وناظر وثلائون جندبا مباشرون. ولا عکن أحدا من اناس أن يبيع 
قدحا م غلة فى سائر اللواحی . بل تحمل الغلات حى تباع فى « خص 
لک بيو ببولاق : 

۲ - نصف السمسرة عبارة ع نأن البائع یدفع عن کل شیء باه عانة درم 
حو درهمين ,دفعان الدلال. فقرر على الدلال دفع درم من الدرهمین . فأخذكل 
دلال بیذل جبده لاستیفاء هذا الدرم من البائم نفسه. حتى لايقل نصیبه» فاصاب 
الحيف کل بائم» وعلا ااضجیج والشکوی من الذلالین» ولا من مغيث ولاسامع . 

۳ - رسوم الولابة : ضرية بحبيها الولاة والقدمون من عرفاء الأسواق 
وبيوت الدعارة . وكثيرا ما نال الناس منما ظ شنیع وفساد قبيح وهتك قوم 
مستورین و جوم على بیوت الناس . 

۽ - هقرر الوائص<) والبغال : وکان بيه من القاهرة وسائر مدن 
مصرء الولاة و القدمون أبضا » وحملمتحصله إلىبيت المال. ویجی عنالخياصة 
ثثياثة درم وعن البغل خسمائة درم . وكان يصيب الناس من هذه الضر ببة کشر 
من عسف المر أقبين : 

ه - مقرر السجون : ضر ببة يدفعها كل من يدخل إلى السجن بريئاً كان أم 
مظلوماً » ولو ل قم فى السجن إلالحظة قصيرة وکان دع منم لاسجان سته را 
هن ضر یه كل مسجون . 

> - مقررطرح الفراريج :وهی عبارة غن أن.الفراريح اختص ببيعها جماعة 
هن الضامنين «طرحونما على الناسللشراء؛ فن احتاج إلى فر و ج» اشتراه من|اضاهن 
بان المفروض » وف ذلك كثير من ال : ومن اشترى أو باع فر وجا عنطريق 


امم تست 


)0 الموائص جم حياصة وی الحزام a‏ 


آخر غير طريق الضامن » قال المقريزى : د جاءه الموت من كل مکار وما 
هو علت..۰۰». 

۷ - مقرر اافرسان : ضريبة جما ولاة التواحی فوق کل ضرببة » أى أنها 
ضر يبةإضافية.فن يدفعدرهما ضر ببة أصلية بدفع‌ممها درهما آخر أو نحوه ضريبة 


إضافية للجباة . 
۸- مقر ر الا تصاب والمعاصر “وهو م ی هن من أرع قصب السكر ۰ ومن 
الا لاا 


٩‏ - مقرر رسوم الافراح : جی عن يقيمها ويغالى فيما أحبافا » و تفرض 
فوقبا غرامات عادة .. 

٠‏ - حاية ال مركب : ضر مة توخذ من کل مركب ؛ وهی عبارة عن رسیم 
يدفعه المسافر فيها > وکل من ركا حى الفقیر ب احتاج والسائل . 

۱ - حقوق القینات : بحىهذه الضريبة من هل الدعار قومرتکی النگرات. 

۲ - مقرر الشاعلية . وهو عبارة عن ضرببة توخذ من أحاب النازل 
نظیر كسم ال فنية وال القذارة . وکان هناك هذه الحرفة صناع مخصوصون » 
ولکل جبة ضامن ‏ مقاول ‏ يقوم هذه العملية » ولا إستطيع أحد سواه أن 
يقوم ما . ولذلك كان يشتط کا يشاء فى فرض الاجر . 

وإلى القارىء الان بعض ما ذكره ابن !باس فى تارخهعن الضرائب وفرضها 
وإلغائها وظروفما وما لا بس ذلك من الحوادث والاعتبارات فنه : 

۱ - لاقرر السلطان الظفر قطز أن يحارب التتار عام 40۸ ه أخذ فى جمع 
المال اللازم لذلك.فأخذ من أهلءصر والقاهرة دينارا واحدا لكل رأ سذكراكان 
أو أثى . وأخذ من إجار الأملاك والاوقاف أجرة شر » ومن أغنياء الناس 
والتجار زكاة أمو ا هممعجلة » ومن ضرائب الآراضى الآهلية ثلث مافرض عليها 
معجلا . وعل الغيطان والسواق أجرة شر . - قال : وأحدث من أبواب هذه 
المظالم أشياء كثيرة . . «اص5ه» 
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۳ - أبطل التصور فلاورن وظفة د ناظر الركاة » وهو من بأخذ من عنده 
مال ¢ کم هذا المال 7 فإن مات ذو الال ۳ عدم ماله › بظل المقرر عليه جی هله 
إن كان حبا أو من ورئته أو من آقاره إن مات 3 ولو کانوا واجدا کت 


ولو كان المال قد هلك وزال منذ زمن بعید . دج اص ۲۱۲۰ 


واه رارق غ رظان تا | دعاسم سين مدت سو انلعل 
انيل من ناحية الجيزة » فرسم لمیر منجك البوسنى الوزير أن يتولى ترم هذه 
الجسور . فثرض على کل‌دکان عرو القاهرة درهمی فضة, دعل ىكل خلة بالشرقية 
درهمی‌فضه أيضا ۲ قاجتمع مال كثير اشترى به منجك حجارة كبيرة الحجم ورعما 
به . ولسكنهالمتفدشيئًا وطفی عليه الاء فقیض عليه بسبب ذلك وصودر ماله‌رعزل 
من الوزارة . دج ۱س ۰۱۲۹۰ 
۽ - وما أبطله الناصر بنقلاوون وان الغواتی» » وهو عبارة عن ضر ية تجی 
من اا الى إذا أزادت تزاف الغا رولت عند انرأ تتبن 
«الضامنة» ودفعت ا مالا معينا » أمنت أنيدهمها أى إنسان. فكان يجى من دراء 
ذلك مال كثير . 
ويظمر أن هذه الضردة قررت مرة أخرى بعد عبد الناصر » لان الاشرف 
شعبان أ بطلہا فى عبده أيضاً . REEVES‏ 
ه- وما أبطله الاشرف شعبان عام ۵۱۷۸« ضمان القراريط » .دهو عبارة 
عن ضريبة يدفعبا البائع الذی يسيع متلكات › فيؤخذ منه عن كل ما منه ألف 
درم عشرون درهما . دج ۱ص ۰۲۳۰ 
5 - وف عام ۷۸۹ م أراد برقوق آن يعد حلة عسكرية لملاقاة التتار فى بلاد 
الشام و حلب . فعقد ملسا كان فى جملته الخليفة والقضاة الأربعة دشيخ الاسلام 
سراج الدن عمر البلقينى» دطلب لیم أن يأخذ جانسا من مال أوقاف المساجد 
والمدارس ٠‏ فم بوافق القضاة دلا البلقينى على ذلك » ووقع بين أ جميع جدال عنيف 


— ۲۸,۵ - 
ال غباره عن أن بو خذ من مال الأوقاف أجرة الما كن لمدة سنةء ومن خر أج 
الارض لدة السنة أيضا » وتبق الاوقا ف ک) هی . وقد شرع السلطان فى جی هذه 
الأموال من الناس وقسا الجباة عليبم فى ذلك حتى استعملوا معهم العصا والضرب 
والا کراه . دج ۱س ۲۱۷ ۰ 
۷ - وق‌عام۸۰۳ ه آراد السلطان فرج بن بزقوق أن يخرج إلى الشام فىتجريدة 
اقتال التتار . فرسم بأن بو خذ من بلاد المقطعين ومن أملاك القاهرة وضواحيبا 
ارو شور واحد » وعن کل فدان عشرة درام »ومن البساتين عن کل فدان مائة 
درم » وأخذ الجباة بفتحون المتاجر قوة ماقتدارا باحثين وراء المال زاعمين أن 
السلطان بريد الاقتراض من مال التجار . فن كانمن التجار موجودا وقت‌الست 
ف متجره أخذوا نصف ماله وتركوا له النضف الآخر > والا جردوا التجر ها 
فيه من قاش ومال . 
ثم أخذ السلطان كذللك من أوقاف الجوامع والمساجد أجرة شهر واجد , 
حتى من أوقاف الستشن المنصورى ١‏ البمارستان » وقد أوذى كثير من الناس 
فى هذه الحوادث ؛ وک صودرت أموال وى سجن رجال . . 
وكان القائم جباية هذه الا موال الا مير « يلبغا السالمى » ال ستادار . وقيل إنه 
أخذ لنفسه منها أضعاف ماررده إلى السلطان  .‏ وهذا دليل على فوضى الجى - 
فلا بأخت هذه الدعوى سمع السلطان قبض عليه وسجنه وعزله من الاستادارية . 
دج ۱ص ۳۳۰ » 
م - وما صنعه السلطان فرج أيضا بمناسبة تجریدته إلى بلاد الشام أن عرض 
أجناد الحلفة. ف ن كان قادرا على حل‌السلاح والسفر معه سافرء ومن لميجده قادرا 
طلب إليه أن يقدم بديلا عنه أو يأخذ منه نصف خراج إقطاعه غن سنة كاملة » 
جمع من وراء ذلك جزيلا . دج رس ۰۳۳۱ 
٩‏ - وق‌عام ۸۷۲ ه أخذ السلطان قابتباى فىإعداد حلة عسكرية ضد «سوار» 
ولاکان المال نقصه آراد أن مس أوقاف الساجد فیق‌منها ميك ریعه نفقات 


۲۸۹ 


المساجد ويستولى هو على البقية لینفق منها على تجاريده و حلاته. خمع لذلك مجلسا 
فيه الامراء والخليفة المستنجد بالله بوسف والقضاة الاربعة وشيخ الإسلام أمين 
الدين عى الاقصرافی فتجادلوا زمنافى الامم وكادوا بوافقون السلطان على رأءه 
لولا أن أغلظ الأقصرائى لحم القول وأنكرهذا الساس ال ال رقف كل الإنكار 
وأنذر السلطان بعاقة هذا العمل. وخوفه من الله سحانه. وطلب إليه أن يلتمس 
ما حتاج إليه من مال » من بيت المال » وإلا فن أموال الامراء والجند وحلل 
النساء أولا. م بعدذلك يمس مال الا وقاف فينال منه الضرورى الذى يدفع الأذى 
عن المسلمين . بذلك حفظ مال الاوقاف من العسث . ورضى السلطان مرغما . 
۲۶۰ ص ٩۷‏ > 
۰ - وقد عاود السلطان قابقياى إظبار رغبتهفى حل الاوقاف و جراءحرکة 
استبدال فى آعیانها , وذلك عام ۸۷۷ ه فعارضه قاضی قضاة الحنفية شس الدین 
الامشاط فى ذلك معارضة شديدة فل ينفذ من‌رغبته السلطان شیء. «ج۲ س؛ ۰۱4 
۱ - وقد استطاع قابقباى عام 4م ه أن ينال موافقة القضاة الأربعة على 
أن جى من أرباب الاملاك ؛ ومن إجار الأوقاف عصر والقافرة أجرة شهر بن» 
معاونة له ؛ لنفقة عل اند . وچ اس بدا 
۲ - وق سنه ۰ ھ اضطر قاشای ال مال کر لينفق منه عل حاة سمعتها 
إلى بلاد الشام ارد اعتداء الثانبين . خمع لذلك مجلا فيه القضاة الاربعة »فشرح 
لم غر ضه وطلب الم آن هروه على فرض إعار سنه على ال رقاف والاملاك 
عصر والفاهرة سواء أكانت أماكن أم آرضا مزروعة أو حمامات أو طواحي نأو 
أفرانا أو مراكب أو غير ذلك . وبعد جدال وتوقف وأخذ ورد اتفقوا على 
فرض إيجا رخمسة آشهر فةط »دفر ضت هذه الضرببة أيضاعلى الا ملاك و الاوقاف. 
ومع هذا كله لم ينفق السلطان هذه اأضريبة فى وجبها . 
۲۰ ص ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ ۲۹۵ ۲ 
۳ - وق سنة ٩۰۱‏ ه فرض قایقبای ضريبة على بيع الغلال خعل على کل 


إردب مبيع نصفا فضة . « <۲ ص ۲۶۹۱ » 


- ۲۸۷ = 

۴ - وفى ذى اجه عام ۳ اشتط السلطان الناصر بن قاإشاى ى جمع 
الأموال لكى ينفق منها على الماليك الجليان الذين زادت أطاعبم » واستشری 
شرم وثاروا فى وجه السلطان المذكور وأرغبوه على أن يدفع لحم مالا . فل يحد 
بدا من أن بفرض غرامات فادحة عل ىكل من المباشرين وقضاة الشرع والاعیان 
والتجار وصغار الباعة والهود والتصارى »ووكل أمر اجميع إلى خاله قانصوه 
وأعو انه .فقسوا فى معاملة الناس » وآذوا الكثير منهم اف ١‏ مهم ضروبا من 
الإهانة والتعذيب » واستعملوا لذلك المعاصير والكسارات » والخوذ الحديدية 
الحاة » فاخت ابن تن القاضى الماللكى » والشهاب الشيشينى القاضى الحنبلى» وطرح 
شهاب الدن اد ناظر الجيش على الارض ليضرب لامتناعه عن الدفع.وكذلك 
فعلوا بعلاء الددن بن الصابوی ناظر الخاص وبكثير من الاعبان ۰ خمعت هذه 
ااضر اب أو الغرامات بالضرب والحبسءفكان جعما أحد مظاهر ااظلالصار خة. 
وقد کثر دعاء الناس على هذا الساطان . ۲ ص ۰۳۳ 

۵ د وبعد أن ولى الأشرف الغورى بزمن قليل رأى الخز ائن خاو بة وثار 
عليه الاليك مرات متوالية لطلب النفقة التى تأخرت ثلاثة آشهر . ورأى 
الاستيلاء على مال الأوقاف وأرضما ثم تشارر مع الآمراء والخليفة والقضاق 
فقر راف ايع بعد جدال عنيف على أن بأخذ من دیع الأوقاف سنه واحدة » 
ومن إجار الأملاك بالقاهرة عشرة آشهر . فار الناس غذا العمل وضجواء 
فا كتنى بإب>ار سبعة آشهر بدل عشرة. © 

5 - وف ۱4 جمادی الاخرة عام ۲۷ أرسل الغورى خاصكيا بدعی«نانق» 
الخازن لتو جه إلى بلاد اأشرقية والغربية ليجمع المأل من المقطعين. فضيق ااخناق 
على الفلاحين . وأراد أن عاسب المقطعين حسابا عسيرا.ففحص أصل خ راج كل 
حصة» حى إن بعض الفلاحين غادر بلده خوفا وخشية . 2 إن بعضهم قدم 

(۱) من رقم ٠١‏ إلى ۲٤‏ مرجعه پدائم أبن زیاس ج 4 ف حوادث التواريخ الذ كورة 


ر 


— ۲۸ — 
إلى ه نانق » المذكور جملةمن ا مال » فرحل عنهم » وبذ للك ضاع خراج تلكالسنة 
على المقطعين ما بين « نانق » والفلاحين . 

۷ - وق عام م.وه عاد أمبر احج الآمير الناصرى محمد بن خاص بك » 
وكان العربان قد نوا ركيه فى الحجاز. فأم الغورى نحبسه وفرض عليه عشربن 
ألف دينار بودما غرما. فا زال يوسا نحوا من ثلاثة أشهر حى أدى مافرض 
عليه » بعد أن أنقص منه الساطان خمسة آلاف دنار . 

۷ - ومن غرب ماحدت ف عبد الغورى عام 2۳ أن تقدم إليه شخص 
اسمه « أبو الخير المر افع » والتزم لاسلطان أن جمع له مائتين وخمسين ألف دینار 
إستخلصها له من الناس عن بعلم لدم مالا . وبشرط أن يطلق السلطان بده فى 
جمعها . وكاد السلطان جيب دعوة هذا الرجل » لولا أن اجتمع به بعض الا مراء 
وقبحوا هذا العمل . 

- وف ۲ دیع الأول عام ۵٩۱۸‏ رسم السلطان الغورى اكاشف الشرقية 
والغربية يحمابة ضردة الجابة والشياخة عن السنة المذكورة قبل استحقاقهاء 
فأخذاهما رأعوانب! يجمعونما من الفلاحين والقطعان , واستخدموا فى ذلك 
الضرب والقوة والإهانة والهجوم على المنازل للبحث عن المال. ول بر عوا حرمة 
مسافر ,ول یکت وا مارب بل من لم يجدوه آرغموا أهله على دفع ما بطلب منه. 
ومن عجيب الامر أن الخراج لم يكن قد استحق » وكان القمح لا يزال فی‌مرارعه 
لم صد » والنيل لم يصل حد الو فاه وقد زایل کشر من الفلاحين دررثم وبلادم» 
إسبب ما لاقوا حینئذ من جور و عسف , 

۰ ولا فشا الطاعون فى أوائل عام ٩۱٩‏ ه وكثر الموق رسم اساطات 
لفوزی ف قير عفر اهنا ء للامن مغلبای ال ردکش بان. راعذ عن ر8 هن 
عوت من الماليك السلطانية من له « جامكية »-راتب- سيفا مسقطا بفضة وزردية 
وخوذة وتركاش « وكلها أساحة, وله أن عحجز وصيه حتىيق ما قرر عليه . فكان 
الآميرمغلباى بحجز زوجات المتوفين من الماليك حى تؤدى كل ما عليها . 


- ۲۸4 - 


ورسم للأمير آخو رکییر بأن من يتوفمن ال اليك من له , جامكية » و , عليق» 
يأخذ من وصيه فرسينأو هيا . وعن الخاصى ثلاثة رء‌وس‌خیل وبغلة » وعن 
كل من أكاب الوظائف خمسة رءوس خيل وبغلة . 

ورم لاس دوادار سكين بأن جی عن كل من توق من الماليك الا جلاب 
خمسين دنارا ۰ وعن كل جمدار عشر ن دنار , هذا وم برد الماليك مثل هذه 
الضرائب من قبل ولا فداحتها » وكادت تکون فتنة بينهم بسببها . 

۷۱ - وق أواخر صفر عام ٩۱٩‏ ه. أيضا رس الغورى بأبطال جملة من 
الضرائب منها الشاهرة و الحاهعة وکل المكوس القررة على السوقة والباعة وعل 
طواحین القاهرة > وضريبة بيع الغلال . وذلك عناسبة الغلاء رارتفاع أتمان 
الحاجيات . ففرح الناس ما رسم . 

۲۲ كان على بو اب الا مراء مقاعد بجلس عليها نقباؤم الذين يقدمون [لیهم 
آرباب القضابا » للفصل فيها فى نظير جعل خاص . فلا فشا الطاعون عام ٩۱۵‏ ه 
رسم السلطان الغورى برفع هذه القاعد وإبطال هو لاء النقياء ,ونودی آن کل من 
له مظلبة أو قضيةفعليه أن يتو جه بها إلى الوالى أو إلى أحد قضاة ااشرع . وحاول 
الاماء أن برجعوا السلطان عنقراره فل يفلحوا . وكانت هذه الضريبة تذر على 
الأمراء أموالا طائلة . وكانت حجة السلطان فى رفض طلبهم أنه وضع عن الناس 
ضرائب قيمئها نحو أربعين آلف دینار . ثم آس بأن من له حق عندغيره فليتوجه 
بغر عه إلى اأقضاء » وأما الجناة واللصوص فيساقون إلى بيت الوالى . 

هذاء وقد عاد الغفوری عن هذا القرار وطاوع الآمراء رمم ففيوم ائيس 
۽ جمادى الآآولى من السنة نفسها . وكانت حجتهم الجديدة التى ساقوها إليه هی أن 
السلطان أصبح ولا حك له » وكذلك الأآمراء لم تعد لحم يد فى الحسكم بين الناس » 
وهذا ‏ فى نظرثم - فساد کیر .ومن هنا نودى بوضع القاعد وإعادة الرسل 
والنقباء ! ونودى بأن منله مظلبة یتوجه إلى المأ ءكالعادة » وبشرط ألا بغاو 
النقباء فى الجعل الذى يفرضونه على الا خصام . 

) ماليك‎ - ۱٩ ( 
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۳ -. وظلت الضرائب الى رفعپا الغورى عن العامة والسوقة والاعة 
المتسببين علغاة منذ صفر عام ٩۱٩‏ ه » حى كان رجب من العام نفسه إذ تعرض 
كثير من العوام لاساطان فى الطربق شاكين إليه من فساد العملة . غنق عليهم 
وغضب . وأ باعادة هذه الضرائب5 کات ۱۰۰۰ 

۳۶ - وفى شمر رجب المذكور أراد السلطان الغورى إصلاح جمس رأم دینار 
بجبة الجيزة ۰ ففرض على المقطعين بناحية هذا الجر آلف درم تدفع عن كل 
فدان » فناشم من ذلك ظ کر 5 

۵ - تقلبت ضر يبة بیع لقمح وما إليه بين الا لخاء دالتقر ر عدة مرات منذ 
عبد قابمای . فلما كان عمد الغورى زاد خطرها . وأصبحت ثلائة آنصاف‌فضةمن 
اباتع والمشترى ‏ وكانت تسمى د الموجب » ۔ بعد أن كانت نصفا واحدأ فى عبد 
قابتبای . وقد رأينا كيف قررها الغورى مرة جديدة فى رجب عام 114 م فلا 
حل يوم اليس ۲۵ من شهر الحرم عام ٩۲۲‏ م آمر بإلغائها عن القمح والشعير 
والفول والبطیخ . ونودى بذلك فى سواحل مصر ه العتيقة » وبولاق . 

« ج ۲ حوادث الحرم عام ٩۲۲‏ هص ٠١‏ » 

٩‏ - وق بوم الاثنين صف رعام ٩۲۲‏ ه أمر الغورى بإبطالضريبة المشاهرة 
واللجامعة الى كانت تجى المحتسب وأمر بإلغاء بعض الضرائب الى كانت تو خذ 
E a E‏ وس 

ملحوظه : 5-7 ان [باس فى الجزء الثالث من تارضخه ‏ عام ۳ معددا 
محاسن ومساوىء الغورى . وقد عرض لذکر بعض الضرائب الى فرضما وال 
أشرنا إلى بعضها . فليرجع إليها من يشاء فى از ء المذكور . 

۳ - الجور والعسف : 

رأ يناعند الكلام عن الضرائب » كيف كانت فادحة ثقيلة » وأنها كانت تفرض 
على بعض الناس درن بعض »و أنها | يكن براعى فى فرضما منفعةعامة فىأحيان كثيرة» 
و بکن‌الامر مقصورا على ذلك » بل إنالطرق نفسما الى كانت تجبى با الضرائب 


طرق شاذة سقيمة ظالمة » إذكان الجباة يصون جام غضم ويطلقون سوط عذاهم 
على الناس لاستخراج الاموال منهم ومضاعفة ما يطلبونه » فن جن إلى تشريد 
إلى تعذيب إلى وعيد إلى مطاردة ‏ وهكذا حتى اضطر بعضهم إلى الاختفاء ... 
وحسينا أن نقول إن امور لم يكن بدفع ضريبة ما وهو يعتقد أن واجبهالوطنى 
شَضى عليه بدفعها » فيدئعها إذن عن طيب خاطر ونفس راضية ؛ بل كان يشعر 
دما أن كل ضريبة إا هی غرم عليه ومفنم للسلطان وأتاعه . 

وهناك ضروب أخرى من الظل جات ق‌غیر الضرائب . وذلك كسوء معاملة 
العامة وازدرائها واعتبارها مش الساعة . وتسخيرثم بلا جرف عمل حكوى . ومثل 
القاس التهمة عند البرىء » وإغفال ال جانى حسب الظروف وما ندعو إليه . ومثل 
العنت والشدة فى الك على الهم » ومثل القسوة فى تنفيذ العقوبات » وهكذا . 
وقد تعددت الحوادث الى من هذا النوع .ون اسوق منها بعضاء فنها : 

۱ - ف عام ۸۲ ه. أنشأ المنصور قلأورن «البارستان» المنصورى » وقيل فى 
سبب إنشمائه أنه كان آس ماليسكة بأن يضعوا السيف ف‌رقاب العوام لآنهم خالفوا 
آمره ف بعض ماه > فاستعمل السيف ف قتلهم ثلاثة أناموفتل منهم عددالا حمى 
وذهب البری» هنهم مع السیء » والصالح مع الا » وما زالوا حتی ضح الناس 
وعلا الصراخ وعمت الشکوی وطفحت الکأس ‏ فشفع فيم القضاة وعلاء الدين 
فعفا عنهم المنصور . ثم ندم على ما فعل و تقرب لله بهذا الستشن ۰ «ج۱س۱۱۰» 

۲ - حينما أعتزم الاك المؤيد شيخ أن يبنى مسجده الشمير بجوار باب زو بلة 
عام ۸۲۲ هء بث آعوانه فى خاج القاهرة جمعون له الرعام قوة واقتدارا من کل 
منزل به أثارة منه , فظلموا فى ذلك کثیرا من أعيان الناس  .‏ «ج ۷ س د» 

۳-وهناك رجل من الرؤساء وی الاستادارية أ كش من مرة وكذلك 
الوزارة وهؤ مجد الدن ن البقری ‏ کان الاشرف قايتباى بکرهه . فترقب فرصة 
فيه ليبطش به . وسنحت هذه الفرصة له حینا بلغه أن مد الدنن فرح هو وأهله 


فى مقتل الامیر بسك او ادا ان اامو اد العظاء ذلك الهين و سک امقر بين 


— AF — 


إلى السلطان . فقيض عليه وأم بقتله فقتل .2 «ج ۷ص ۷ 

۰( وفى يوم الاحد ١8‏ دیع الأول عام‌۰۸٩‏ ه ‏ رسم السلطان الغورى 
بشنق رجل مر أهل حلب لم يستطع أن يدفع مالا فرض عليه . فشنق على 
باب زويلة . 

هوف سنة ٩۱۲‏ م: ازداد ظل الأمير ه طرابای » رس نوبة الئوب . 
وأطلقت يده فى بلاد وق بيوت وغیرها » يستولى عل‌ما فما من الاوقاف وباس 
بحلها دالتصرف فیها توا » ويأخذ منها ما يشاء بأيخس الا مان . وکل من امتنع 
وعارضه بضرب ضربا بدا وعجر عليه . ومن هوّلاء شخص بدعی « يونس 
ابن جانم الرردکاش» أ خد منه بیت آبه - وکان فی‌زقاق حاب - فامتنع من‌تسلیمه 
فضريه ضربا مؤلما . وغيرهكثيرون . 

٦‏ - ومن ال حوادثف الرمعام ٩۱۳‏ م أن ضرب الأمير «أرزمك الناشف» 
وهو أحد المقدمين » شخصا من النوتية > حى مات من شدة الضرب . وكانسيب 

لك أن النوق حمل إلى هذا الأمير بضاعة فوصلته ناقصة ... فلمامات شكا أولاده 
ا الغودى فتعای عن ذلك » وأشار على الأمير أرزمك أن برضى أولاد 
المقتول 5 وذهات دماؤه عيثا 

۷-ومن حوادث شهر رجب عام ٩۱۵‏ ه . أن « قرقاس » القری اجك 
أمراء العشرة » سرق من منزله بزقاق الکحل عملة بألفدينار » فقيض على جير ان 
الحارة أجمعين وسامهم لوالى القاهرة فعاقهم أشد عقوبة وغرههم أضعاف 
ماسرق . ومن بينهم أسر مجيدة كأسرة البقرى . 

ثم اتضم فى آرا خر الحرم عام ٩٠‏ ه أن سار قهذه العملة ملوك هذا لمیر 
وهرب ما إلى الحجاز , فقبض عليه وأعيد إلى القاهرة وسل إلى سيده فضربه 
فاعترف . ثم إن جيران الآمير شكوه إلى السلطان فويخه وطلب إليه أن برضی 
هؤلاء الجيران » ولسكن بعد ما غرموا وضربوا وأوذوا ... فراضام . 


(۱) رقم ٤‏ وما بعده مرجعة أبن إياس ج 4 فى حوادث تاريخ كل رقم ٠‏ 


۱۲۹۳ 

وما دمنا بصدد ذکر ضروب الظل والقسوة فلا مانع من أن نقول كابة فى 
أنواع التعذیب فى هذا العصر وننوه بكر السجون الشبيرة : 

وقبل أن نتوه بذکر التعذیب والسجون نری لراما علینا الاعتراف بأنهما 
أمران ضروربان للدولةحتى تصانالحقوقهنالعيث و حفظ الارو امن الاعتداء 
عليهما . وهما آس مشروع فقد أمى الله بقتل القاتل وقطع يد ااسارقر حبس المدين 
دهم جرا . وقال جل شأنه « ولیک فى القصاص حياة با أولى الاولباب » . 

وکل الذى حمل عليه هو أن يدون العقوبة الرغبة الأولية فى الابذاء دییدو 
قرا القسوة والقثيل البشع وهكذا . وهناك حوادث سنقصها منقولة من تاريخ هذا 
العصر ندل على القسوة فى العقوبة » والافتنان فى التعذيب » ومن ذلك ما یل : 


الإعدام والتعذيب : 


كان للإعدام طرقشتی : منها حز ال رس و ضعه أحيانا فوق حامل لاشهاره 
فى المدينة » وقد بنادی عليه ويسار به فى شوارعبا ويقال أمامه : , هذا جزاء من 
خالف السلطان » › وهذا جز اء من صن ع كذا ۰ . ويقوم هذه المناداة عادة عدد 
من حملة المشاعل وبوقدونما إذا كان الوقت ليلا . 

ومن طرق الاعدام : « التوسيط » وهو على ماجاء فى شرح سلوك المقريزى - 
ضرب وسط الحكوم عليه بالسيف بعد طرحه أرضا . ومنها استخدام الخازرق » 
وهو كا شرحه صاحب کتاب د تاريخ حماة  »‏ عبارة عن عمود طويل رأسه 
مخروط الشکل عرز فى الارض كأحد عمد اسلك ابرق > يوضع الرجل عليه 
مولا . ويدخل رأس الخازوق فى مقعده . ثم پترك على هذه ال حالم دة ثم یجذب 
بعنف حتى يدخل جوفه . ومنها . الشئق بالحبال؛ فبعد أن يعلق الهم على حامل 
م‌تفح و يو ضع الیل فى رقبته يخل بینه وبين الارض فموی مختنقا فیموت . 
ومنها أيضاً الإغراق فى النهر . ومنها الخنق فى السجن . 

ومن طرق التعذیب: التسمير فالا خشاب وهو مثل الصلبءثم وضعالمسمر ین 
فوق الدواب وإشهارثم فى شوارع المدينة » والمناداة علهم بأنهم فعاوا كذا وكذا . . 


۲۹6 


ومنها الاعتفال والسجن والقيد فى الجدرد وااضرب باطقارع . ومنها ضرب 
الجسد عاريا . ومنها قد الار جل والضغط عليها وإيلامها بآ لات آسمی 
« المعاصير » و « الكسارات » » وكذلك كانت تعصر الأصداع والایدی . ومنها 
إحراق الاصابع بالنار ؛ ومنها وضع خوذة حديدية أونحاسية فى النار ثم تثبت 
على رأس المتهم . 

هذا وكان أعوان السلطان ومون بتنفيذ ما يأمر به من العقوبة » ور عا أمر 
بتنفيذها أمام عينيه - ور عا زاولهو بنفسهتنفيذها فضرب المتبمأو قتله بيده . 

وإلى القارىء بعض الحوادث التارضية الناطقة عا ذكر نا فنها . 

١-فى‏ عام ۹ ه ول السلطان الشف خليل الك . وكان يكره نائب 
الساطنة الأمير « طر نطاى » فقبض عليه وسجته بالقلعة ثلاثة أيام ثم أمر مخنقه 
فى السجن » نحق ودفن ‏ «جاس؟؟١».‏ 

۲ روی القر بزی أن الناصر محمد بن قلاوون » بينها کان «ضحک يسليه › 
وهو جالس فى بستانه » إذ بدت منه بادرة آشعرت الناصر بأنه يتنقص عبله ‏ 
فأمر لوقته بربطه فى الساقية عاربا » وأطبت ظور دواما فأسرعت » والمسكين 
يغرق فى الماء آ نا بعد آن حتى كاد يموت » والناصر ينظر إليه » ثم أطلقه و نفاه. 

« اخطط < اص ۱۶۱ » 
فى عام 8 : قىض السلطان الاشرف شعبان على الصاحب نخر الدبن 
ابن قروينة وسلمه إلى الامير قرابغا ااصرغتمثی فا زال بعاقه حتى مات نحت 
الضرب ٠‏ قبل إنه أحرق أصابعه بالنار » وأحمى له خوذةفى النارو آلبسمالهحتی‌مات. 
۱۶ص ۲۲۰ » 

۽ - وفى عام ۰۱۷۸۸ قیض‌الساطان برقوق على القاضی موفق الدي نأ فىالفرج 
ناظر الجيوش النصورة ‏ وضربه مائة وخمسين عصا م ضرب القاضى تق الدين 
ان حب الدين التيمى ٠.‏ « ١س‏ 4:؟». 

» لا تولى فرج بن برقوق عرش البلاد شق عليه عصا الطاعة الأمير « تم‎ - ٥ 


ج و4 = 


ناف الشام وانضم إليه علد ضخم من الأاماء والنواب والند وف از الساطان 
فرج عام ۲ وهزمه هو وأتماعه وفيض على كثير بن متهم ۰ وقتل نحو أربعة 
ف ذعوا کم ببح امام بقلعة دمشق. وکان من بم الاتابی این 
البجاسی 6 والامبر ۱ فارس « حاجب الحجاب 5 فبعثك الساطان ات هدن 
الامبرن إلى القأهرة فطیف مهمأ ف شوارعبا م عاما على باب زو بل 9 9 حاق 
دنم » النائب من بعدم استصیی أمواله 3 وصادر ااه 3 ودفعسه إلى 


الاعتراف عا سلب من أموال البلاد. دجاس ۰.۰۳۲4 


» ازداد جور السلطان فرج بن برقوق على عاليك أبيه‎ ۸۸٠۲ وفى عام‎ - ٩ 
وحنق عليهم » فشرد بعضهم وأغر قالآخرء ثم أنه أخذ يسفك دماء‌بلارویف‎ 
وذلك آنه كان يسكر إلى نصف اللیل م مخرج إلى حوش القلعة وهو سکران»‎ 
, فی‌رض عليه هؤلاء الاليك وم فى قيودثم الحديدية ويقدمون واحدا فواحدا‎ 
» فیقول . من هذا ؟ فيةولون له . فلان ! من الطيقة الفلانية فيقول : قدموه‎ 
فر طحو نه على الارض فيدحة بيده 9 بدوس على و جمه برجله ور عا بال عليه‎ 
۰۰۳۰۳ أو صب فوقه النييذ.  « + اس‎ 

۷ - فىعام ۵۸۷۱ آمر الساطان خشقدم بإغر اق«يرش» خاز ندار الأمير جا فبك 
نائب جده » وکان شاباصغير افأسف الناس لإغراقة ‏ « ۲ س ۸۱». 

۸ - وفى افيس ۲٩‏ ذى الحجة عام ۸٩۱۷‏ رس الغورى بتسمير ثلاثة أشخاص 
قبل إنهم سرقوا حجزة من حجزاته » تقوم بنحومائتى دينار » فسمرواثم وسطوا 
أى أعدمو ا(“ . 


٩‏ - فى شہر جمادی الآولى عام ۸ هھ : ادعی رجل شای دعوى کذب‌بأن 
جز ار ه رودس ما اشسلون بلا جرب ولا فتال 1 وألف فو ذلك كتاباءفصدق 


(۱) رقم ۸ وما بمده مر حعه أبن زیاس < ٤‏ حوادث تاريخ کل رقم ۳ 


4و - 


السلطان ما جاء به ! . ثم اتضحكذبه بعد ذلك فأنى به وعرى وضرب الفارع 
وأر سل إل اة 

۰ فى جمادی الا خرةعام ۸ ه قءض على ر جل بذش اور و بستخرح 
وم الوی » ویبیع جما جمها الإفرئج فسمر على جمل وأشهر فى القاهرة م شنق. 

» وفى ذىالقعدة عام ۵۹ء ضط أحد نواب الشافعية وهو « المشالى‎ - ١١ 
مع زوجة أحد نواب الحنفية وهو « غرس الدين خليل » » فضریمما حاجب‎ 
الحجاب بالمقارع و آشهرا فىالقاهر والصليبية وقنطرة السباع . ثم حبسم ما ال لطان‎ 
. ورسم بشنقودا فشنقا و جا إلى وجه معا‎ 

۲ - وفى ر بيع الآخر عام ۰ اعتدیخباط يقال له «نجا ان عساح» 
على صی صغير فأتلفه . فاستخاث الصى فنق عليه الخياط فذعه ورماه فی بش »> 
ثم شاع خبرهما » فقبض عل الجانى فاعترف ۰ فرسم الساطان بشنقه فى المكان 
الذى قتل فيه الصى . وقیل رس السلطان بقطع مذا کیره وتعليةه! فى عنقه وهو 
مشنوق . ففعلو | به ذللكَ . . . 

ورسم السلطان فى حادثة مائلة اتهم فيها طحان » بأن يوضع على الخروق . 
ففعلوا به ذللك . 

+ - وی جمادی الاول عام ۹۳۰ ود الزینی بركات فى تعذيب و امسو 
الدين بن عوض » وولذه ؛ وبذل فى ذلك كل جرد مستطاع من ضرب کسارات 
وعصر أ كعاب وأصاغ وأيد » وإحراق أصابع . 


تعددت السجون فى هذا اأعصر » وشهد كل منهما عددا ضخا من المساجين 
مابين أمراء عظانبل وملوك أجلاء , وبين عاليك موظفين وجنود وعامة. دیبدو 
أنه كان فى كل مدينة كبرى ين <صين » وكان فى القاهرة و حدها عدة منها. ريدو 
أيضا أن أمر الاعتقال فى السجون ومدته منوطان بإرادة السلطان وحده. کاییدو 
أن بعض ااسلاطينكان يتوز فرصة ره‌ضان فيعرض المساجين فى مستمله م يطلق 


۲۷۹۷ 


سراح بعضهم حسب مشيئثته (۱) 

وننوه هنا بذكر بعض هذه السجون وبعض من أقام فیپا باختصار فنقول : 

-١‏ الجب : كان بالقلعة جب عبس فيه الامراء : وكان مولا مظلبا كير 
الخفافيشكريه الرائحة » بقاسى المسجون فيه ماهو كالموت آد أشد منه . عمره 
الک المنصور قلارون فى سنة ومد هء فل بزل إلى أن أقام الآمير بكتمر الساق 
بحملة ضده لدى الملك الناصر مد بن قلاوون » فأخرج من كان فيه من الحا بيس 
و نقلهم إلى الأبراج ‏ وردمه وأقام فوق أرضه طباقا فى سنة ۵۱۷۲۹ . وتم هدمهفى 
بوم الاثنين ۱۷ جمادى الأول عام ۵۷۲۹ . ون ابتلى بالسجن فيه تغری بردى 
الترجمان » واجمالى يوسف بن ألى أصبع الحلى . 


« الخطط ج ۳ ص ۳4۹۰۳۰۰ - والسلوك ج ١‏ ص ۳۱۰ _ابن إياس ج 4 حوادث د بيع 
الآخر عام ٩۱‏ ه» 


۲ - حبس المعونة :كان بالقاهرة » استخدم سجنا منذ عصر الفاطميين ثم لا 
ولى الناصر مد بن قلاوون أمى مدمه . « ااطط ج ۳ ص ۳۰۵۰ > 

۳- خرانة شائل : مكانها الآن جامع المؤيد شيخ بجوار باب زو بلة « بوابة 
ا متولى » . وهی منسوبة إلى الآمبر « عل الدين شمایل » النی كان من آتباع والى 
القاهرة فى العهد اليو , ثم اتصل بالك الكامل مد بن العادلبن أبوبء فأقامه 
واليا على القاهرة , فبنى له هذا السجن ليسجن فيه من وجب عليه القتل أو القطع 
من السراق وقطاع الطريق » ومن بريد السلطان إهلاكه من الماليك وأصحاب 
ارام العظيمة . وكان سجنا شنيعا قبيس المنظر » وقد استمر مستخدماً فى أداء 
هذه المهمة زمنا طويلا فى عد الماليك,تى كان عصر امود شيخ احمو دی»وقد 
كان هذا ااسلطان فى جملة من حبسفى هذه خرانة فى عبد السلطان رقوق»واق‌فیما 
كثيرا من الآذى . فنذر إن من الله عليه بالخلاص منها ثم دصل إلى سلطنة مصر 


(۱) راجع ابن اياس ج ۲ ص 555 . 


۲۹۸ = 


أن دما و ای فا مسل لله انه وتعال وقد من الله عليه 6 أمل. فاس 
موف هم ای دوم الاحد العاشر م ن شور ربیع الأول عم۸۱۸ هع وای مکام‌اسجده 
الشهير . ومن جن فيم الامبر علاء الدين بن الطبلارى وإلى القاهرة فى عمد رقوق. 
0 أبن بای ج۱ ص ۳۱۳ ۰ ج ۲ حوادث عام ۸۲۲ ه » الخطط القر بز بهة ج ۲ ص ۵ نحت 
عنوان « ذ كر السجون » . 
£ المقشرة : قال اطقر بزی :هذا السجن جر ار باب الفتوح فا بده وبين 
الجامع الجا كى .كان يقشر فيه القمح » ومن جلته برج من أبراج السور على عنة 
الخارج من باب الفتوح 1 استیجد بأعلاه دور ' تزل إلى أن هلهوت خرانةشمائل ¢ 
فين هذا البرج والمفشرة أسجن ازات ارام رھهدەت الدور الى كانت هناك 
فى شهر ربيع الول ف 2۸۳۸ وعمل البورج و القشرة بو :| . ونقل إليه اربات 
ا رام و هو هن أشنع السجون وأضيقها 3 شاسی 1 ۶ المسجونون E‏ العم 
والكرب مالا بوصف . 
هذا 0 وگن جن فيه 0 معين الدین ن‌شس» وکیل بوت الال 04 وأوبکر ن هز هر 
كاتب السر فى أول زمن السلطان الغورى . وفيه عذب وضرب بالمقارع . 
0 الطط ج۳ ص ٩‏ وان یاس ج ٤‏ حوادث الحرم عام ۷ .۶ » : 
ه- الحجرة : يبدو أنه كانتخاصة بالنساء . قال ابن إياسفى حوادث صفر 
عام 4 م عرض ااسلطان ایس 0 الحجرة » من النساء وأطلق من کان م 5 
« أبن إباس جزم 4 حوادث صفر سنة ٩۱۹٩‏ ۹ 
العرقانة : جن فيه 0 على شرف الدين الصغير cC‏ کاب الماليك ۰ وع 
شرف الدن النابلسى الاستادار ¢ وقررت عليهما غرامة ووضعا | دید ٤‏ وذلاك 
ف ذى القعدة عام 915 ه٠2‏ « ابن إياس جزء.؛ حوادث القعدة سنة ٩۱۹‏ م». 
هذا وكان ممة حون أخرى فى الأقالم هناك وأماكن أخرى ودور تستخدم 
بجونا أحيانا فنا : ۱ 


. قلعة دمشق : وجن ها کشرون‎ - ١ 


- ۲۹۹ 


؟د نين الكرك رهو فى مدينة الكرك شرق هصر .وین نه کثیر رن من 

اما وعيرم وم 26 السعيد بن ,پوس بعد خلعه 7 وم الامبر «طعّزدص» 

« أبن اياس جزء ١‏ ص ١84‏ ». 

Sa,‏ الاسکندر بة ۰ مول هذا السجن كثيرآ من ااسلاطین الخلوعين 

و الا اد المغضرب عام ۰ دمم الأمير دآل ملك 0 الذى کان ناش لا اطة 3 
جن شه باص الساطان الكامل شعمان ۳۹ ٠‏ « این ایلس حزء ۱ص ١84‏ » 

۽ - جن دمياط : شهد كذلك كثيراً مر السلاطين المنفيين والاماء 

المنيوذين , و مهم الامبر » قارىء. استادار العالية , جن مه راص ااسلطان الكامل 


۵ - بحن فو ص :۰ وكذلك هذا السچن . وگن جن فيه ااسلطان النصو ر 

أو کر هر وأخواه ۰ ينوا فيه يمر الا تابی 1 فوصون ¢« 0 أسليد بالك ۰ 
2 ابن اياس جزه ۱ ص ۱۷۲۷۲ » 
استخدم أحمانا ا 3 وگن جن فيه هر الغورى «شر يف الدن وس النابلمى» 
الذی کان أستادارا . ظل فيه ثلاث سنوات ثم آفرج عنه ۱۰۵ شعبا زعام ٩۱۸‏ ه. 
« ابن اياس جزء 4 حوادت شمان عام ۱۸٩ھ‏ » . 
۷ بات او ال > و ات امحذسب :را ما کان؛ساق الڪکوم ele‏ »وخاصة 
بغر أمة مالية إلى بحت والى القاهرة 8 بحت سما حيث إسجأون ويعذبون حى 
ستخاص مم المال المقرر . وهن هذه ايوت ألميت ال تسب ال نی رکات 
ابن موسی فى عهد اأغورى » ومن جن وعذب فيه لذلك « تمس الدين بن عوض . 
« ابن اياس حزء 4 حوادث دبیم الثابى حنة ۰ ۸ » 


- دوت الامر اء : وكان سجن فما أحيانا العتفلون » اسیاسیون ۰ 


س — 


ء س كثرة الفين الداخلية : 


لانغلو إذا قلنا إن شر آ فة ابتليت مما مصرف هذا العصر » هذه الفان‌احتدمة 
وال امات المستعرة الواسعة النطاقءاتى دبرها الأمراء بعضمم ضد البعض الآخرء 
أو ديرها بخض الأمراء ضد سلطانهم أو قام بها عدد من الماليك ضد سادتهم من 
سلاطن آو آمراء . 

وقد صحبت هذه الفان حياة دواتى الماليك تقر ياء و لاسما الدولة الج ركسيةء 
وما عاون على وجودها طريقة الک المتبعة . فقد غرست الامال الواسعة فى 
نفوس الأآمراء والجند » وأو حت إلى كل بالا ماف المعسولة فى الوصول إلىالءعرش 
والساطنة » أو الاستحواذ على المال وال جاه والنفوذ . فامتلات صدورم هوی» 
وأفعمت قاو بهم طمعا » وصبت نفوسهم إلى استعجال الآمر » فلم يدوا بدا من 
إشعاها فتنه شعو اء وثورة جاعحة »خبوا فيها ووضعوا وغاهروا حياتهم» وقاءروا 
عستقبلهم » ابتغاء أن تکون الورقة الراحة من نصيبهم . 


وما ساعد مم على ذلك أيضا هذه المزبية 3 آودثه العصية الى كانوا يؤلفونها 
حول نفسبى : فكل أهيرله آنباعه و أخصاؤه » وله عالیکه الذين اقتنام ماله وأمدم 
مخير ور بره » وا من شتاتهم کو عه کو به عه وتتعصب له. وتأكر بأهره ونأامى 


تیه » لا نه إعا ادخرها لمات و ولا فلوب أفرادها أ ماد فوبا وطمعا ۰ 


رطییعی أن تور هذه الفئن والقلاقل فى مرافق الحياة بالبلاد فترميها بسهم 
صائب من الاهمال فتصمما . كا أنها تشغل بال السلاطین بإطفائها والفضاء على 
مثير مهأ عن‌آن ګڪسنوا القيام يشون الدولة 3 و منوا على آمورها 1 أنها تطمع 
كل خارج على الدولة فها , وتوحى إلى أغداثها بالانقضاض علما والانتقاص منها. 
وهذا هو ماحدث فول 6 فان هزه القن ظلت كالسوس تخر ف عظام الدولة ”ی 
تداعت أركانها » وقوض يناما » وسقطت ف ند العثما مين ننيجة للأطاع غير 


المشروعة وعافة ختلااف القلوب 2 


س ەم — 

وكثيراً ما أفلحت هذه الفتن فوصلت إلى غاءتها فسليت العرش من معتلیی 
وفتكت بأرواح عدة » وأسالت دماءكثيرة وأضاعت أهوالا وأضعفت جندا . 
ولکنا نلحظ فا جميعا بو جه التقريب أنه لم يكن يقصد منها إلى «صلحة عامة أو 
منفعة وطنية . 

ونسوق فما بى أخبارا عن بعضهذه الفتن والمؤامرات و نتانجها ملمحينإليها 
غسب إذ سبق ذكرها فى تاريخ الملوك والامراء فى القسم الأول من هذا الجرء » 
نہ . 

١‏ - أو لالمؤامرات التىفتحت ماهذه‌الساسلةالطو بلة منها :مو امرةشجرةالدر 
على زوجبا ‏ المعز بن أبيك » أول سلاطين الماليك . فإنها بعد أن نزات له عن 
الملك وتزوجها » لقمنهاما أ حنقه عليها . فغضبتمنه فى نفسها وأضرت لهالسوه . 
واختارت له خمسة من خدامها أمرتهم بقتلهواغتياله .فاقتحموا عليه حمامه وخنقوه 
علىمر أى منها وهو يستغيث بها فل تغثه » ويقبل بدها فلا تأبه له . وذلك عام‌دهده. 

۲ - المؤامرة البى قتل فيها ير سءساطانه الظفر قطز عقب انتصاره عل التتتار. 

۳ - وق سنة ۷۷+ م كان ساطان البلاد , هو الملك السعيد مد بركة خان.ن 
هرس . 7 عن طاعته نائب الشام فبب لتأدیه وسافر إلى دمشق فى جمع من 
الجند والأمراء . وهناك انضم بعضهم إلى نائب الشام عجة أت ااسلطان يريد 
القيض عليهم » » فارل هووأمه إصلاح الأأهر بینهما فأبوا » جمع جموعا منالعر بان 
وغیرم وفرق عليهم أموالا ليسكونوا عونا له على أعدائه . 1 | آمواله ثم زايله 
منهم عدد كير . فأخذ سمته عائدا إلى الفاهرة » فهم من فيها من الأأهراء بلقائه وقتله 
ولكنه أفلت منهم واحتمى بالقلعة . ثم سفر بين الفريقين الخليفة الحا ك بأمرالله 
أحمد العباسی » بعد حروب بيتهما دام سبعة أبام » فاضطر السلطان إلى الزول 

وتان ال ا میتی زا ثم بابع الأامراء آخاه العادل سلامش 


(۱) تراجع أخبار هذه القن والؤا مرات فى مواضعها بالعمم الأول من هذا الكتات » وق 
تراجم الأمراء . 


f 

۽ - وءتها المؤامرة النى درما الأمير « ببدراء لقتل الساطان الأشرف خليل 
أبن قلارون » وهو رتاض » وقد فتك به فى عام 1٩۳‏ ه. 

ه - وق عبد السلطنة الآولى للملك الناصرشمد بن قلاوون حدثتفتنة کبيرة 
بين نائب السلطنة الأمير كتيغا » وبين الوزير سنجر الشجاعی . أثارها الشجاعی 
ودرها امک ذلو له الجو من كتيغا فيستيد هو بالسلطان لصغر سنه . فانقسم 
الماليك قسمين » وشبت بينهما نار الحرب الداخلية عام ۳ ه دظلت اما 
وكاات عاقبتهما قتل الشجاعى وعزل ااناصر » وأيلولة الاك إلى الامیر كشيغا 
فتلقب بالعادل . 

هد رق عام ۳ ه وقعت فتنة حارة بين الساطان حسن بن الناصر › وبين 
ملوكة « بلبغاء وكان هذا السلطان قد رق ماوكه المذكور حتى أصبم فى «صاف 
عظماء الأمراء . خسده کثیر منم على هذا الجاه » ووشوا به إلى السلطان » 
وأوقعوا بينهما العداوة والبغضاء ؛ خمع كل منهما عصابته وكيده واقتتلا ‏ فانیزم 
السلطان حسن , وكانت النقيجة أن قيض عليه » وقيل إنه خنق بعد ذلك وآ لت 
الساطنة إلى المنصور مد » ورق « يليغاء إلى منصب الأنابكية وأصبح صاحب 
ال والعقد . 

5 - وابتلى السلطان برقوق بعداوة علوکه ه منطاش » » الذى ظل‌زمنا طويلا 
بعيث فى الأرض فسادا طورا عصر » وطورا ببلادالشام » وكان سیبا فى زوال 
ساطنة برقوق الا ول عام ۷٩۱‏ ه وارتق السلطنة بعده أمير حاج » وكان أتابكبه 
يلمغاالناصرى » فاشتدت الشحناء بينه وبين « منطاش » » ووقعت بينهما حروب 
هزم فيها يلبغا , فقبض عليه ه منطاش » وخلا له ابو » وظل کید ليرقوقوهو 
فى سجنه بالكرك , حتی أفل نحمه » وعاد برقوق إلى السلطنة » ففر منطاش إلى 
بلاد الشام عابثا ها حى قيض عليه فانتحر . 

- وق سنة ۸۰۰ أخذالامير » على بای » فى الکید اسلطان برقوق › مع 
أنه ملوكه » وهو الذی رقاه حتى صار رأس نوبة النوب » وهيأ له كينا من أتباعه 


س ر س 


لیفت‌کواه حين عودته من تخليق العمود فى حفلة كسر السد » ورلكنه نبه عليه 
فلوی عنان فر سه مستعدا عن هذا كين , غنق . على بای» وكر على السلطان 
و من معه عن لديه من الجند والاتباع > فترامی الفريةان » هزم دعل بای » 
قض عليه بعد زمن » وسيق إلى السلطان » فسجنه م أخذ یله عن أموال لد 
9 حنق منه ولسكزه تحديد فى بده فقضى عليه . وکان سیب هذه الفتنة کا قال « على 
باى» أن السلطان لم ينصفه من عدوه الأآمير « أقياى » . 

۸ - وقد نوهنا فى باب « الجور والعسف » ما ألحقه السلطان فرج بن برقوق 
بمماليك أبيه من سجن وقتل وتعذيب جزاء هم على خياتتهم له وإنكار ثم نعمته . 

ولا تول الك المظفر أحد بن المؤ د شيخ عرش مهبر عام ۵۲ 
کان رضيعا » فاستيد به أتابكيه ططر » وزع منه الملك و زوج آمه » ۸ا کان‌من أمه 
- على ماقيل .- إلا أنهادست السم هذا السلطان الجديد ... 

٤‏ - ومن الفينالنى وقعت فى تمد قایشای » تلك الفتنة الى كان يقوم ما اليك 
الجلبان بين آن وآن . والعداوة انى شبت نارهابين «قانصوه خمسمائة» و « أقبردى 
الدوادارء والماليك الجليان . 

۱ - وفى عام .وه غدر الا میر طومان‌بای بالسلطان‌الناصر بنقايقياى وأ عد 
له كينا بالجيزة ودعاه إلى النزول عنده' ليقضى ساعة هنيئة » ثم اغتاله . ومن أثار 
الفئن فى عبد الناصر المذ كور أيضا الامبر « قانصوه خمسمائة » حت استعرت بين 
الفريقين نار حرب أهلية غشوم انهزم فما قانصوه و اختن . 

۲ - ولا تولى الملك العادل طومان بای ا(سلطنة » كان عن عاونه على بلوغبا 
معاو نة صادقة الا مر « قوصروه » ناب الشام ولكن هذا السلطان خانه‌رفنك به 
درن جر رة نةه عام ٩۰۰‏ ۵ 5 

۳ - ومن ابتلهم السلطان الغورى وأقلقوا باله وأقضوا مضجعه . الماليك 
الجلبان » فقد أكثروا الفتن والشاغبات وتعددت ثوراتهم بدعوىطلب أجورم 


اعون — 


مرة بالنزول عن العرش وترك الامور فوضى بزاولونما ما يشاءون ... وم فى 
كل مرة لا بزیدون إلا شراسة وعراما » وما كانوا ممدءون مرة إلا ليثوروامرة 
أخرى وهكذا . . . حتى كانوا من آم السباب الى أدت إلى سقوط الدرلة. . 

وق اوم السيت ۱ الحرم عام ٩۱۰‏ ۸ ثاروا طليا للنفقة المتأخرة ؛ وذهوا 
إلى منزل الا تابک قر قاس ومنزل غبره من الأمراء وأركبوم مكرهين لیفارضوا 
عنهم السلطان فى آمرها, فلما غضب علیهم ورفض مطالبهم تجمعت جوم ر موا 
على حى الصليبة وسوق جامع ابن طولونءوانضم إليهم لفيف من العامة وخ ربوا 
نحوا من ۵۷۰ دکانا ونبوا مانقدر بنحو عشرين ألف دنار . وحاولوا أن يقيموا 
الامبر ه دولات بای » سلطانا . ولکنه فر منهم إلى السلطان . ثم سمعوا أن 
الامراء يتجمعون للبطش بهم فتفرقوأ وعادو! إلى طياقهم بالقلعة . 

وهن و دام : ورتم فى جمادی الاول عام 2۱۷ دثورتهم فىه رجب‌عام 
لالوه و ثور تمم فى ذى الحجة عام ۰ ه و ورتېم فى مسترل رجب عام ۱ هم 
وق شوال عام ١ه‏ أيضا ١‏ 

وكانرا فى كل مرة يكروون ماصدر منهم ق المرة الأدلى ون النهديد و الوعید 
والنهب والسلب رالقتل ٠‏ « این زیاس ج ٤‏ » 

ثورات العربان (۱) : 

وما يتصل ذ کره بذ کر الفتن الذاخلية ثورات العربان . فقد كان فى داخل 
البلاد كثي رمن هو لاء بقیمون‌فی أنحاء متعددة منها. الشر قية والغر زيةوالبحر بةو ال و جه 
القيل» و کذاك كان هناك عرب صحراء الشام » وحراء بلاد. العرب . وإذا ثار 


هو لاء اعتهر ناثورتمممنالآمور الداخلية_رقد تعد دت منهم الفتن وشغلواالسلاطين 
والآمراء زمنا معکاختهم . ويغلب عليهم جب النهب و السلب و الرغبة فىالاستيلاء 
على ما بيد الاتراك من جاه ونفوذ  .‏ وکشراما کانوا ینتبزون فرصة الفتن 
الداخلية بین‌الامراء »أو خروج الجنود الماليك إلى غزوة فى الشام أو غبرهاء أو 


)۱ النقل هنا عن ابن اياس 3 وإذا نقلنا عن غره نصصنا عليه 0 


حاف جد 


هزعة تصيب جيشا محترباء ثم يغير ون عليه أد على البلاد وفلاحيها وزراعماء 
فيسلبون مالديهم منقوت ودابة . وكذلك قد يدفعهم سلطان أو أمير بوسيلة ما 
فیعاونونه فى قتاله . وكانوا فى معيشتهم أقرب إلى الاستقلال بشؤنهم مم 
إلى اندماجهم فى عداد الشمب , ونشعر أنهم كانوا أكثر استقلالا واتباما 
لتقاليدم الخاصة فى هذا العصر منم فى عصرنا الحديث ... ول القارىء نىذا 
من أخبار ثم: 

-١‏ فم سنه ۱و٩‏ ه ار العر بان بسلا دالصعید و الوجه الحری» وقطءوا الطريق 
برا وصرا بقیادةالاءبر الشر يف « حصن الدين بن ثعلب» » وکان بناحية «دهروط 
صر بان » وهی ديروط الخالية عديرية اسر - وفالوا: « ڪن صاب البلاد » 
رصرحوا بأنهم أحق بالملك من الماليك » وکنی أتهم عاونوا بنى أيوب ! ولكن 
ان يعاونوا عبيدثم .... 

وتجمعت جموعم من أماكنعدة حتى بلغت عدة فرسانهم ۱۲ ألف ؛ ورجالنهم 
لا تعدكثرة . فتجمع لهم الترك بقيادة الآميرين « فارس الدين أقطاى » المتعرب 
و«فارس الدین أقطاى » اجمدار وأوقعوا بهم فى ناحية « ذَروة» وغيرها: 
وكذلك فعلوا بعرب الغربية والمنوفية من قبيلى رسنبس ولوانه . فقتلوا مهم 
وسلبوا وغنموا » وأخمدوا جذوة ثورتهم . وفر أمير ثم «ابن علب » . ثم طلب 
الأمان فأجي ب إليه . ثم قبض عليهمع عددمن أصتابه وشنقوا جميعا إلا دابنتعلب» 
فانه جن بالاسكتدرية ,6 «اللرفج ۱س دوع + 

۲ وق عام 8 ه فی عمد الناصر بن قلاوون اختلفت قب لتا جار ومرديس 
بالبحيرة فأغاروا على أجرانما وأحرقوا ما فیها . فبعث إليهم السلطان حملة تأديبية 
بقیادة الا مبر « ببيرس المنصورى الدوادار . فوصلوا إلى تروجه وكمسروا اعرب 
کسرة قوبة » فهر بوا إلى الجبال . . وغم جنود السلطان جماطم وغامهم وعددا 


من أولادهم ونسائهم . «ج ۱ س ۱۲۲ ۰ ٠‏ 
(م ۲۰ = مایت ) 


لاوس س 


وق عام م ربراه سافر الناصر تمد إلى بلاد الصعید لاعتلال عر انا عليه ء 
فضيق عليهم الحناق حتى جلوا ورحلوا إلى الجبال , ومات منهم كثيرون بالجوع 
والعطش » وأسر منهم الناصر عددا كبيراً سانه إلى القاهرة » وسجنهم هناك 
و استخدم بعضهم فى حفر الجسور. 


وق عام 1ه ثار عر بان عيذاب بأعالى الأصعيد جرد علیهم الناصر لق 
ملوك بقىادة‌ستة آمراء معد مين بولسکنیم‌عادوا بلاطائل دج اص ۲٩‏ ۰ ۱۲۰ ۶ 


۳ وق عام ۷۶ عرد سلطنة الاك الصا صلاح ادن صا , ثار عر بان 
الصعيد ثورة جاحة ونشروا الفساد فى آرجائه ونهبوا جميع الغلات وقتلوا عددا 
من العال » والتفوا حول كبير منهم امه « ابن الأحدب» شيخ قبيلة « عرك » » 
واجتمعوا حوله جموعا كثيرة . فرج ليه السلطان بنفسه ومعهأمراؤه و جنده 
بقيادة الامبر « طاز » و الامبر « شيخو العمری» والآمير «صرغتمش الناصری» . 
وأوقعوا بهم وقتلواحونصفیم وقطعوا رءوسكثير منهم. و عادوا ومعهم آسری 
وغنائم عدة من خيل و جال و آغنام وسبوف وغيرها . وما دخلوا بها ااقاهرةحتى 
آعدموا الاسری وكانوا نحو سبعائة . وقیل ف ركثير من البقية إلى بلاد الج ... 
وبعد مدة طلب شیخهم ابنالا حدب الا مان من‌السلطان فأمنه وخلع عليه وأقره 
على مشیخته. «ج ۱س۲۰۰ » 

دوق عام ۷۸۱ ه فى عمد ا الك المنصور عل بن الاشزف شعبان » سطاعو 
خمسة آ لاف عرب من عربان البحيرة بزعامة كبيرم « بدر بن سلام » على مدينة 
دمنپور: وأمبوأ أسواقها وبیونها وما وها من القرى . فبعث امم آتابیاهصر 
برقوق » عانية من الامراء المقدمين ومعم نحو أربعائة جندى . نفیموا فى ناحية 
من البحيرة » فرجم عليهم العر بان ليلا . وكان الاتراك قد أخذوا الحيطة لذلك » 
فكروا عليهم كرة شتتت شملهم وقتلوا نحو ألف منم » وأسروا عددا آخر من 
بينم نساء وصغار .وغنموا ما لدعم من دواب ومال . وهرب زعيمهم , وعاد 


سے ۳۰ س 
الجنود إلى القاهرة بما معوم ظافر ن٩‏ 

وقد عادوا إلى عصيا :م عام a VAY‏ سار إليهم حو ۰ جندی ېزم 
العرب مسار إلیہم نائب الإسكندرية و معه عر بان من الغر ۳ #ز موم وانتصروا 
علهم هذه المرة حى فر كثير منهم إلىبرقة . ۱۶ ص4۹ › 6۰0 044 0 . 

ه - وق سنة ۵۸۰۶ فى عبد فرج بن برقوق اعتدی عربان بنی عقبة على 
الحجاج و موا ما معهم > فكر عليهم ۳ الحاج اش شیخهم 0 منجدین خاطر»» 
نهم السلطان فرج مه 3 فالبزم رد ما ٣ب‏ › فظل اسا حى رده. 

« ص۰۳۰ ۰۳۸۱ 

٩‏ وق عام 6 هف عمد اللك المؤيد أحمد ن الاشرف انال ثار عر بان 
لد » ووصاوا إل البحيرة وشنوا علیهساالغارات ونوا الفلال . فبعث الم 
السلطان ؟ريدة . «ج۲ ص1۷ › ۰1۸ 

۷ وق عام ۰ هھ فى عمد الاك خشقدم خرجت لجريدة إلى الجيزة سيب 
عصیان العر بان م وثوراتهم 2 وكانت بقيادة الامرین بلبای المؤيدى و ردبك 
هجين » فطردوثم وعادوا . 

وف عود هذا الملك عام AAVT‏ ار العر بان ره العقية وأفسدوا الملاد, شبعث 
الم جندا بشيادة الآمير 0 أزيك بن ططخ 5 وثار کذاك عر بان الصعرد سارت 
إلهم جنود أخرى . 2 ج۲ ص ۸۱۰۷۹ ۰ 

۸- وی عمد قاشای ددنت من العر بان جر هن الحوادث الخصبا فا 0 ۰ 

ب آنه ف عام AAV‏ عالفعر بان اأمحرة على الخروج على السلطان»فو وا 
على بلادها وأحرقوا أجرانها ونوا بلاد المقطعين : فعين السلطان تجريدة هم 3 

وأخرى إلى الشرقية » وثالثة إلى الو جه القبل ببب ثورة عربان أولاد انععر. 
دشل على لمرو حر ري لعر بان المحيرة م ولکی جاءت 


230 م لف مار بل ذجل ف ها را بات الزحل 7 الرابم هون ه_ذا 
الکتاب ۰ »١‏ 


عابو ايد 
الأخمار بهز عة جند السلطان على يد ه سوار » ماك الا بلستین » فشغل الساطان 
پم عن التجاريد السالفة وعن إعامها . دج ۲س ده » 

ب وف ذى الحجة عام م۸۷ ه خلع السلطان على شيخعر بان ااشرقية «صفر 
ان بقر» وفرره فى مشیخما عوضا عن قر يبه «عيسى بن بقرء الذی سجن باطقشرة 
بعد ضر به ضر بأ مير حا بين بد اساطان . وبعث الامیرن «عراء حاجب الحجاب 
و دقانصوه الخفيف » الإبنالى ایسیرا إلى الشرقية إسيب فساد عر انا وأمرهما 
بالقيض عا لى كل مر ن تجدرنه من بنى سعد وبنى وأئل . وقد عاد حاجب الحجاب 
المد کور فى صفر 1 ۵۸۷۰ وقد قض على جماعة 7 0 رفيهم دهومى ن 
عم ران » واخر اسمه « طاجن » وجماعة من بی سعد وبنى واثل . فرسم ااساطان 
باعدامهم .کان ذلك سیا ف آن عاود عر بان الشرقة 9 > لذأك عاد جم 
حاجب الحجاب لتأديبهم مرة آخری . - إلا أن فسادم زاد وعيثهم استشری » 
وخاصةفى ذىالحجة من ااعام المذ كورء إذ ثار عربان‌بی حرام وبنى وائل بالشرقية 
وأفسدوا أمورها على الساطان » وز <فوا على القاهرة حتى بلغا حى'المسينية 
ونميوا حوانيتها وسليوا سكانما أثوايهم » وعبثوا بها ساعات ثم عادوا . بز هم 
قايقباىحملة تأديبية ما عدد من الامراء الكبار « أزبك بن ططخ » و د قا بك 
قافسير » و « آزدس الطويل» . فیمواسراعا إلى الشرقية » وعاد أزبك بعد قليل 
ومعه عدد من سرام فسجنوا بالمقشرة . وأقام بقية الآمراء زمنا فى الشرقية 
لإصلاحبا وتطبيرها من هذا الفساد . 

وما لسث عربان البحيرة آن ارو مر جديدة فى صفر عام A AVY‏ فأديهم 
أزبك بنططخ و آسر عددا منهم‌سجنوا بالفشرة . وماه دأ تهذهالفتنة حتی‌جددها 
عرب الشرقية من بنی‌رائل وبنی‌حرام ۰ غرج لتأديهم الامیر «يشيك الدوادار»» 
وذاك فى شوال عام ۷۹ .وق ذى القعدة من العام نفسه مجم عرب عرالة على 
ضواحی الجيزة ونهيوا خيول الماليك وقتلوا جماعة من الغلمان وأطلقوامنكانفى 
السجن » جرد عليهم السلطان عددا من الجند فل بظفرها منهم بطائل . ولکن لم 


سم — 


باس زول قال أن رقد عل الساطان خلال عام ۸۰ A‏ شيخ العر بان دما ù‏ عطيق 
ا اله سدین 2 و شفع فيه تمصع فأمئه الساطان وعفا عده فد عل حت طاعته. 
دج ۲ ص ۲۰۱۲۷ ۱۳۰۱ إلى ۷ ۶ 6۵ _ ۲۱ ۱ »> 
> هدأت بن العر بان حينا <تى كانت آواخر عام ۲ ھ مٿ ثار عرب 
0 هوارة 3 ف رللاد الصعہد وم 0 و ڏس دن مر ۰ 1 و ح4 كشك الوجه القيل 
0 برسياى 2 ووقع بان الفر مین مع رکه دهوية حارة قتل فیا کشر من‌الچند وک 
الكاش ف كسرة قاسية . فهم الساطان قابتبای بالسفر إلى الو جه القبل لتأديبوم 
- وکان حبنئذ برتاض بالفیوم - فنعه‌الامراء » فأخذ بحث الا مير «يشيكالدرادار 
على الخروج الم - وكان مر ضا 5 درج بعد قليل و معه جماعة كثيفة من ااجذود 8 
فض عل و س 7 عبر اهو اری ۲ بعل آن تشعه ال بلاد النوبة م قطع ا 
وبعثه إلى القاهرة فطيف به ثم علقه على باب زوبلة آباما. وكذلك قبض على أخيه 
أحد و عل فم کر م نأ تماعه معاد جمادى الأو لىعام مره و مر اه فآمر 
ببعضوم فأعدموا 5 وبالبعض الآخر فسجن : وفذى أأقعدة عام 2۸۹ أمرالساطان 
بإعدام 0 عرد العز بز ان جر الهرارى 0 ال معروف بعز وز ¢ و حماع4 هن آقار به ۰ 


دج ۲ ص ۲/۱۸۰ ۲۰6۱۸۳۱۸ » 


د - وف شهر شعبان من العام نفسه ۸۸۳ھ ٤‏ أطلق السلطان سراح شيخ العرب 
ود بن عجلان " زكان مال عسشر سنوات ۳۰ ف السجن بالقلعة ف البوج ۲ فأفرج 
عنه وخلع عليه وأعاده إلى مشيخته بالشرقية . ا 

8 وثار بعد ذلك عرب الاحامدة بالو جه القملى أ ضا فسار الآمير «أقبردى 
الدرادار ل م وأدمم خير تأدب سر همم عددا وفتل عددا آخر :وعم 
تعدبأ شد ردا ودفن بصم آخاء 4 وباع بعضرم الارقاء 4 وقد بلغت أخبار. 
نصر نه هدينة القاهرة ف حمادی الاو عام 2۸۹۲ وطبر لاد ااصعید مهم ۰ 


دج ۲ س ۲۳ » 


۰ س 


۸ - وق عصر النادر بن قاشای وقعت فتنة « قانصوه خمسمائة » واضطر بت 
القاهرة من فيم عامم؟. وهء فانتیز عرب الشرقية والذربية هذه الفرصة وعاثوا فى 
أرجائهما فسادا وقطءوا الطرق حى اعتاص السفر إليها من القاهرة . وف العام 
نفسه بعد قليل همت فتنة كيرة بين فريقين من عر بان الصعید أددهها بزعامة 
د مدن عمر » أمير هوارة » والثانى بزعامة «إبراهيم » الحوارى . وهبت الشحناء 
كذلك بين بنى حرام وبنى وائل . ولذلك ظل « أقبردى» ببلاد الصعيد زمنا 
لیقضی على هذه الفبن » م عاد بعد قليل إلى القأهرة  .‏ «ج ۲ س ۰۲۱۲ ۳۷۲ » 

وق شوال عام ٩.١‏ هيوم عيد الفطر جاءت الا خبار بأن عربان « عز ال » 
ثاروا فى و جه كاشف البحيرة خاربهم » ففروامنه وعبروا النیل من « الوراق ۳ 
واتجموا قريبا من « شبراء ثم توجهوا من خلف الجبل الا حمر إلى ناحية «طرا» 
۲ فا معيصرة » حيث ضر وا خياعهم , رد عليهم السلطان الناصر بن قاشاى 
نهر یدة بها عدد کسیر من الامراء الكبار منم « قانصوه البر جى » أمير اجلس 
ودقرقاس بن ولى الدین» رأس النوبة ووقیت الرجی» حاجب امجابو «سنبای» 
نائب نیس وأحد المقدمين » « وطر اباى الشر بن » الدوادار ای ؛ ومعپم عدد 
ضخم من الجنود. واتجبت الة فى ايوم نفسه إلى المعيصرة » حیث التقت بعرب 
ه عزالة » ۰ فافتتل الفريقان قتالا شدیدا نوزم فيه جنود السلطان هزعة منسکرة 
وقتل منهم و خمسين » ومن غلمامم حو خمسين » وجرح , قراس وه قیت» 
و دطراباى, » ونهب العرب مامعیم وحملوا أمتعتهم وفروا إلى بلاد ااصعید . 
وعادت فلول الخلة إلى القاهرة فاشتد فيها النواح والعويل . . . 

وقد خفف من هذا المصاب ووقعه أن كان الأمبر , طومان بای » الدرادار 
- وهو الذى ملك فما باس العادل ‏ کان:فی ناحية الصعيد وسمع بأخبار هذه 
از ة لجمع جنوده وبغت بما عرب عزالة وشتت شملهم وأسر منم نحو ثثياثة 
إنسان منرجال ونساء وأطفال » وعاد بهم إلىالقاهرة,قطيف بهم ف الحديد و الحبال 
بعدأن رسم ااسلطان بق ميرم ووضعبم على الالء ثم آمر الناس برجمهم بالاحجار. 


س ۳ 

وقد نظام ااشیخ يدر الدين الزيتوتى زجلا فى هذه الموقعة » فانظره فى الجزء الرأبع 
من کتابنا هذا بعون الله . دج ۲ ص ۳۵۹ إل ۳۰۸ » 

4 - وف عصر ااسلطان الغوری وقعت من العر بان جملة حوادث ناخهما 
فا بل : 

| فى عام ٩۰۷‏ ه اعتاص على السلطان أمى عرب الشرقية. فبعث إلم فى 
شور شعبان‌الامیر د قانصوه بنساطان جركس » كاشفا. فم إستطعهذا الكاشف 
أن يتفم معهم » وازدادوا عصياناً فوق عصيانهم , وتندروا على هذا الكاشف 
وسموه د هات لبن» ‏ ويظهر أنةكان يكثر من ترديد هذه الكلمة لر - فلبث فيم 
أربعين بوما ‏ ثم عاد بغير جدوى . 

وف أو اخر العام نفسه اعتدی عربان مكة بزعامة «الجازا» على دکی الحاج 
الصری والشاى وقتلوا عددا من رجالا ولوا المال وعروا النساء من ثياون. 
وعاد الحجاج فى أدائل عام ۸۰4 ه على أسوأ حال . ولذلك أعد فر السلطان حملة 
مكونة من ستهائة لوك رافقوا احمل فى خروجه من القاهرة فى شوال 
عام ٩۰۸‏ ۵ . 

وفى ذى القعدة عام ۸ ازداد شر عر بان الشرقية والغربية وبلاد الصعید 
وكادوا علکون البلاد من أيدى مقطاعیها » جرد علهم الغورى حلاتعدة بقيادة 
أمراء » هزم بعضما فأمده » حتى كسروا شوكتهم بكل مكان وأتخنوا فهم حتى قیل 
فتل منهم نحو ألفين » وقيل كان الامير «طرأباى » بنشر بعضهم بالمنشار من 
الرأس إلى القدم. وقطعت رءوس شبانهم وأرسلت إلى القاهرة فى تبن على جمال. 
ثم عاد الامراء فى صفر عام ٩۰۵‏ ۵ . 

وقبلها فى الحرم عام ٩.۵‏ ه قبض على أحد عصاة العرب الکبار واسمه 
د علاء الدين بن قرطام » من بنى حرام فى جبل الطور ؛ قيض عليه « نم » أحد 
مشامخ العربان . فقطع هو رأسه ویعثه إلى القاهرة . قطيف به وعلق على 


باب زويلة . 


ره 


وفى القعدة عام ٩۰٩‏ أيضا آرسل « إقباى الکاشف » رأس أعرابى شرير 
من عر بأنالشرقية كان من‌العصاة وأسمه د ان بيسارء فعلق كذلك على باب زويلة. 
ثم بعث شخصاً آخر من العصاة أيضا امه «ابن ببیج» فرسم السلطان بشنقه على 
باب التصر . 

وق شور رجب عام ٩۱۰‏ م خلع السلطان على شيخ العرب « بيبرس بن بقر » 
وأعاده إلى شياخة العرب کا كان وأقر « أقباى » فى کشف الشرقية ل#هدها من 


الثائرين فها من العر بان مهمته المعروفة . 


وفى شوال ٩۱۱‏ ه جاءت الأخمار من مك بأن‌الاحوال فاسدة» وأن عر بان 
« بنى إبراهم » قد التفوا على « عى بن سبع» أءير يفبع ‏ وهو الذى عينه فى تلك 
الإمارة السلطان الناصر بن قايقباى عام ٩.۳‏ . والتفوا كذلك حول ٠‏ مالك بن 
روى » أمير خليص . وعقدوا النية على الثورة والفتنة واافساد؛ وهذه الاسباب 
أبطل السلطان الحم فى هذا العام . 


وق ذى الحجة عام ۱ ه وفعت فتنة هائلة بين شيخ العرب «ببر س بن سر » 
وبين « نحم » شيخ العابد . فقتل فما عد د كدير وفر من وجههم « أقطوه» الكاشف 
بالشرقية . واستمرت الفتن زمنا حتی‌وردت الأخبار إلى القاهرة فى ربع الأول 
عام ٩۱۲‏ ه بأن العر بان العصاة المذكورين قطعوا جسور الماء على الأجران حى 
غرقت . وكان النيل قد أشرف على الوفاء - وف ربيع ای عام ٩۱۲‏ ه جاءت 
أخبار الکرك بآن‌عربان « بنى لام » هزموا نائب القدس وقتلوا عددا منالماليك 
السلطانية . خنق الغورى وبعث إلى نائب الشام ونائب طراباس بقتال «پنی‌لام ». 
وبا هو لاء فى عم إذ جاءت أخبار عر بان الشرقية فى وال عام ۳ ه 
کنلات بأنهم قطمو | طریقامحلة ونببوا ما فيه وفی‌جملته آءوال‌السلطان - وفى ۲4 
من اور المذ کور حضر إلى القاهرة ه خار بك العار » ومعه نمسون راسا من 
قتل من العر بان من « بتی إبراهم »» فانم عليه السلطان . 
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ثم طيف ذه الرءوس ونودى علها : « هذا جزاء من يقطع الطريق على 
الحجاجء ثم علقت على أ بواب القاهرة . ثم رسم ال لطان الأمير «أزدص الدرادارء 
بالخروج على حين غذلة ليباغت عر بان « بنى لام» فى الكرك وناباس نفرج ومعه 
نحو مسا جندی . 

وف ذى القعدة عام :وه وفد إلى القاهرة عدة من امجانة وأخبروا أن 
الجند السلطانية برئاسة «خار بك انتصروا على «حی بن سبع» بالقرب هن شم . 
وهو الذى ثار فى العام الفائت ووجه إليه السلطان هذه الملة .. فقتل من الفر بقین 
عدد کیر ۰ ثم انتصرت الجنود المصرية » وفر « عى إن سم ۳ 

أما ثورة عربان الشرقية فقد شغلت بال ااساطان و جرد علما الخلة تلو اغخلة 
بغير جدوى » ثم قيض على «أحمد بن منهاء شيخ بنى وائل بعد أن هرب من‌السجن 
وقتل‌السجان . ورسم السلطان بشنقه » فسمر هو وآقاربه وطيف بهم فى القاهرة ء 
0 شنةوا على باب النصر فى دیع الأول سنة ٩۱۳‏ ه. 

وق ۴٤‏ دبع الأول عام ٩۱۳‏ هجاءت الا خبار من عند الامیر ددس 2 
الدرادار أنه لما وصل إلى الكرك و نابلس قاتل عر بان « بنى لام » الذين كانوا من 
عصلية خی بن سبع » فانتصر عام وقتل منهم عددا ضخا . 

وقبض على « عبيد بن أف الشوارب » أحد كيارالعر بان المفسدين » وكذلك 
قبض على « قاسم الغر يب » أحدأشر ارعر بان الشرقية ورسم السلطان بإعدامهما فى 
۲ جمادیالا خرقعام ۵٩۱۲‏ . وخلع على شيخ العرب «عبدالدام بن أفىالشوارب» 
وقرره فى مشبخه العرب بااقليوبية . 

وفى رجب عام 4 ه وفد إلى الآبواب السلطانية «ابن ی بن ممبع »ذلك 
العرفى الثائر على الساطان من أعوام . فطلب السلطان إليه أن مخاطب والده فى 
المثول بين يديه » وأعطاه ماشاء من ألامان . یلا نزل‌هذا الات من لدنااسلطان 
كاد العوام یفتکون ه لا أباه وجماعته تهيوا مال الحجاج . ولکن الامراء 
تقدمت ماه منهم » ورسم السلطان بألا بتعرض له إنسان وإلا قتل . وقد فسر 


0 


العوام هذا الم بان السلطان تسل منه مالا ! وبذلك سكت عن محاسبته عن 
أموال الحجاج فضاعت هیاء . . ! 

وق رمضان عام ٤‏ ه وفد إلى القاهرة کاشف الشرقية ومعه شيخ العرب 
دعيد الدامء بن الامیر « أحمد بن بقرء وقد قيض عليه عيلة . وكان عاصيامفسداء 
فرسم السلطان بتقييده وإيداعه فى البرح مسجو نا . 

وفى جمادى الا خرة عام ٩۱۰‏ هرسم ااساطان يشئق أحد العر بان المفسدين 


و اموه 1 گر ات موسی » النفعى من عر بان تعلية 8 وکان شجاعا ۰ 


ولا فر « يحى بن سبع » من وجه السلطان وجنوده عام ٩۱۲‏ ه أقام ااسلطان 
أميرأ لینیع بدلا منه وهو و مار ». ثم توفی هذا الامیر عام ٩۱۷‏ ه غاول «عی 
ابن سبع » أن یمود إلى [مارته ب رفض‌الساطان وعين ابن عمالمتوفى واسمه وأجود 
ابن مسقار » فى ۱6 صفرمن العام ال وود 

وف الخيس ٠١‏ ربیع الا خرة عام ٩۱۷‏ ه قبض نائب الغيبة بالشرقية على عرف 
مفسد يقال له « أحمد بن شكر » فسلخ جلده و حشاه تبنا وأرسله إلى السلطان 1 .. 


وف الثلاثاء ۲٩‏ الحرم عام ٩۱۸‏ ه وردت آخبار عر بانالبحيرة واتفاقهم على 
الثورة والعصيان .وقيل تحالفت على ذلك مم سبع طوائف . فأمم اأسلطان بعض 
الامراء بالخروج امهم » فا طلوا وتباطتوا حتى حدق السلطان عليهم » وعزم على 
الخروج [لهم بنفسه . وظل يعرض الجنود آنا بعد آن . حتى تواات الا خبار فى 
يوم ابمعة ۲۵ منه بأن عرب « عزالة » وغيرثم من العربان قد أظمر وا العصيان 
دزحفوا على البلاد بالبحيرة» وأفسدوا الزروع وبوا الغلال و آنهم ضيقوا ااخناق 
على شیح‌العرب «الجو بلى» . وأنهم طردو ا كاف المنوفية وغيره من البلاد. فبعث 
إلهم السلطان تجريدة بها من الامراء الآمير « طومان بای » الدوادار الكبير » 
وأمدم السلطان عملة من الجنود غرجوا لتأدییم . عم عاد طومان بای فى ۱٩‏ 
صفر عام۱۸٩‏ ه.ورضم لبعض الجنود بالإقامة بالبحيرة زمناحی 2 وفاء النيل. 


ووم — 


وق اأسيت ۲۸ صفر عام 4ه ارسل دالا مب قانصوه س ساطان جرکس» 
الذى و جه إلى الصعيد 3 تمانية رءرس هن عرب « عز الة ۰ م/م خعص اسعی 
و حصن 3 روان 2( وكان من كيار المفسدين 0 

وف ه جمادی الاول عام ٩۱۸‏ ه و فد على السلطان الامبر «ببپرس» ن‌الامیر 
0 مد بن #ر 3 شيخ العرب تلع عليه وركى عه وكان عاصيا مال أمد 1 

وق 1 ذى الحجة عام ۸ ه رهم الساطان شی 0 این حہادۃ € شیخ العرب 
بالقلیو ية 6 فشاق على قنطرة اماچب 

وق الا تاه ٤‏ ل ممع الأول عام ۹۹ ه بعت السلطان طائفة من الجنود إلى 
القرية لفساد عر بنماالذین قرا ا 

وق شور ربيع الأول عام ۲۰ م أخبر أن عر عزالة» نزلوا القرب‌من 
البدرشين ؛ فركب [لیهم الأمير « طومان بای » وم ما وقض على عدد مهم 
وسیقو | ال القاهرة 2 فسجنوا ف القشرة و حرف من أن ع عام الیو لكلا 
تا باؤم ٍقلم الجيزة جميعه انتقاما لهم . 

وق شعبان عام ٩۲۲‏ ه عاث عر بان « بنى عطية » و « النعام 1 بضیاع الشرقية 
۳ ۳ و ارات زاس غم من عم ااساطان والدرادار طومان بای 
و دخلو | وادی العياسة 0 تأرج إلبيم الدو ادار الذکور و هعه سا علوك بذام 
ېروا من وجهه عا غنموه . فعاد إلى القأهرة > وما لسث العر بان آن عائو | همرة 
أخرى فى بلاد الشرقية وغبرها وسرقواكشرا من مواشيها وحل نسائها وقتلوا من 
فلاحها عددا کیرا - وكان هذا الفساد آبام شاعت أخبار انسکسار الجيش المصرى 
آمام العثانيين : وعل أن الغورى قد قتل فانتهز دؤلاء الاس الفرصة » وقطعوا 
وقتلوا من قتلوا . . فكان ذلك أحد أسباب الفوضی الضارتة فى البلاد إثر 
هذه اطزعة 2 تراجع هذه الحموادث ف الجزء الرابم والخامس من تار بخ ابن اباس ف أخار 


التواريخ المذكورة » ٠‏ 


- ۳۱۹ - 

ه - الرلازل و ااطو اعین و اقحط و الغلاء : 

فشت ق‌هصر ن هذا العصر لاسن الزلازل والاوبثة ‏ وضروب من اق 
وسنون من الغلاء » زادت فىشقاء الناس :وأطالت تعسهم . ولايد لا الاطين ولا 
لأمرائهم فىهذه الحو اد ثإلا قليلا . اکنا كانت من سيئات ما أصيب بهااناس 
فى أيام حكمم . ونشعر أنهم لو طووا من بينهم هذهااكحناء واللجاجة ف البخضاء 
ولووا عنان عناءتهم إلى مرافق الشعب الحيوية لمكم إلى حد ما تخفيف هذه 
الوبلات الطبيعية عن المصابين ما . 

راسکنهم - والق يقال عنوا بعض العناية هذه الحوادث بعد نزوطا. فرعوا 
من الأبنية ماتهدم > وبنوا المستشفيات للمرضی والمصابين . وأقاموا المغاسل 
الامو او غرا بالا مق الاو کت واه لاك من وهدوا بد الم له 
الاسر المفجوعة . وهگذا . . صنعوا ضروبا من المروءة واجميل مما نشير إليه فى 
الحوادث التالية والآن نسرد بعض هذه الحوادث ايكون القاری» على ذکر 
ھا فا : 

أ ال.لازل : 

١‏ - فى عام۱۷۰۲ه فى عبد السلطنةالثانية للناص رمد بن قلاوون »حدثت زلزلة 


عظيمة فى ۲۳ من ذى الحجة وشعر مما الناس فى أماكن عدة وخاصة فى مدينة 
الإسكندربة.إذ هدمت سورهاوسبعة عشر من أبر اجپاو جزء| هنهنارتهاوأر بين 
من نا شا این بجر كبا ماد ها وماك عا ماقرا ود کچد ران 
الجامع الحا کی » ومتذنة المدرسة المنصورية » ومئذنة جامع ااظاهر بالشواءين» 
وممذنة جامع الصال‌یباب زوبلةء وبعض جدران‌جامع عبرو بن‌العاص, و أحدثت 
شقوقا فى جيل المقطم وأسقطت كثيز! من‌الدور وهلكمن جراء ذلك کثیر من 
الناس . وأخذت الرارلة تعاودم فى مدی عشرن بوما ءحتی ظنوا أنها القيامة .. . 
نفرجوا من دورم إلى العراء وأقاموا فى الصحراء . حى هدأت الاهبزازات . 
وهبت فى عقا ريح سوداء لاخة لم بطقها کثیر من الناسء فأغى عليهم. وأصابت 
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هذه الرلر 2 دشق والكرك والشوبك وصفد وكثير! من البلاد الشاءية . 

وقد اهم الاماء برهم المساجد والابراج والأآبنية الى تهدمت » وشرعوا 
2 إصلاحبا عام . 

قال المقر يزى فى سلوكه يصف هذه الزازلة ما ملخصه : و أنها بدأ تعند صلاة 
الصیح فاهتزت الارض کہا وقعقعت الحيطان وصوتت السقوف » وسقط الاشی 
والراكب؛ وخیل للناس أن السماء انطبقت عل‌الارض . فلا قلوب الناس الفزع» 
وهرعوا إلىالطر قات ومعهم لاه غير متسترات والسکل‌یعو لو اصیح. ووضعت 
امحوامل . وتهدمت مآذن الجوامع والمدارس . وأعقيتها ريح عاصفة وفاض النيل 
وقذف 3 فيه من السفن زعردا عن الشاطیه .وسرقهن الدرر کشر من المتاع : 
ول تكد دار ,عصر تسل من الهدم . وتودمت مدينة سخا » وانشقمنار الإسكندرية 
وتهدم جزء منه كير . دفاض ما البحر وقذف‌سفينة بعيداً عن‌شاطثه .وخر بت 
ضیعتان بالشرقية . 

وأصيبت مدينة قوص. وا کاسحت الرياح دورا عدة ومواضع من اللأرض 
كثيرة: وی بان من عنما عمائرمطمورة . وتهدم بعض جامععمرو وجامع الحا 1 
والازهر, فقام بترميمماجميعا الأأمير «سلار » الناثب‌وعار نه فى ترمی‌الازهر الأمير 
سنقر الاعسر . وتهدم مساجد أخرى وأمكنة أخرى ثم قام الآمراء بإصلاحها . 
وقد مات فى هذه الحو ادث خلائق لا كص » . 

«ج ۱ص ۱۱ - ساوك المقريزى جزء | ص ٩۶۲‏ » 

۲ - وق رجب عام ۸۱ فل عبد قايقياى وقع بالقاهرة زارلة أخرى ق 
اللیل تدم نها بعض الاما كن : دج ۲ ص ۰۱5۷ 

م وق ۷ محر م‌عام ھ فى عمد قاشای أ ضا حدثت عصر زلرلة هائلة 
مادت بها الارض و الآذن .وسمع لذ لكدوى عظیم وخاف الناسفهبوا مذعورين 
خارج النازل » ومعم النساء حاسرات » وتوف بسدها خلق منهم : قاضی القضاة 
شرف الدين بن عيد الحنق » سقط عليه ما هلكه . دج ۲ س 6۲۰۲ 


— ۴۹۸ = 


۽ - فى عبد الغورى عام ۸٩۱۰‏ فى يوم اجمعة ۷ ذى اجه وقعت زلولة خفيفة 
أرجت لما الارض وم إشعر بذلك إلا قليل من الناس ۰ 


ب - الطواعين والاو ۱2 


۱- ف عام ۷۰۱ ه حدث و اء‌قتل به کشر من آلناش + وظل عو تة أشور: 
دج ۱س ۱۰۸ 
39-۲ عام ۹ه ف عبد الناصر حسن ن الناصر تمد وقع طاعون جارف. 
قبل مات به فى شهری شعبان ورمضان نحو تسعائة آلف إنسان . وقيل كان يخرج 
من القاهرة فى اليوم الواحد أ كثر من عشرين ألف جنازة . وظل ف البلاد زمنا 
طويلا حتى أهلكالحرثوالنسل » ومات‌به‌مالا عصی‌من‌الفلاحین.فبارتالارض 
وأقفرت وكثرالجدب وع الخراب وأصيبت بهالحيوانات حتىالكلاب والقطط 
والوحوش . وارتفعت أأمان الحاجيات لقلتها وزاد الغلاء وخرج الناس للدعاء كا 
يفعلون فى الا ساسفاء و نظم الشع راب فى ذلك مقطوعات . «ج ۱ص ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ 


۳- وف عام ۷۹۹ م فيعبد الا شرف شعبان » فشا فى القاهرة الو باء حتى آفنی 

كثير | من ااناس . قيل كان مخرج من القاهرة کل يوم الناعشر ألف جنازة . 
«وج اص ۲۲۲ » 

۽ - وفعام ۷۹۱ھ فى عهد برقوق وقع طاعون مات به كثير ن الناس 
وارتفعت أثمان الحاجيات . وج ۱ص ۲۱۹ ۰ . 

۵ - وق عام ۷ ف عېد فرج بن برقوق ق‌سلطنته الأاول ۰ فشا باليلاد و باء 
جارف وكثر موت الفجاءة واشتد مرض السعال » مات بذلك خلق لاحصی » 
وكانوا بساقطون فی‌اطرقجماعات . وقد تبرع الق رااسعد ی‌ابن‌غر اب افتتاح»ءخسل 
على نفقته يغسلفيه الم وىو کفنون . فکان المالون‌شدون إلى هذا المغسل عن حماوا 

(۱) اعتمدنا هذا الوضوع على أبن إياس » وإذا قلنا عن غيره نصصنا عليه ۰ ویدو لا أن 


ابن إياس اعتمد فيه على « بذل الطاعوت فى آخبار الاعوت » لابن حجر » راجم البدائع 
١ 3‏ ص ۹۲ ٠‏ 


حورم - 


من الموتى  .‏ وقد مى فصل ألو باءالمذ كور «فصل ان‌غراب » نسية إلىهذاالرجل. 
« ج ۱ص ۳٤۸‏ » 

5- وف عام امم فى عبد ااسلطنه الثانية لفرج » وقع طاعون آخر وزاد 
واشتد فى شعبان ورمضان حى قال فيه القاضى مجد الدن بن فضل الله . . 

تزايد الطاعون لما أقل شمان والخى به صعيه 
ودام ق‌الصوم على فتك وفطر الضيف على كيه 
2 ۱ س ۳۹۳ » 

- وق عام 19 زه فى 3 الو بد شيخ فشا طاعون آخر فتك بالناس :كا 
ذريعا . NS‏ 

۸ - رق‌عام 1م فعبده أأيضا ازدادالطاءون واستمرحتىدخلت سنه۸۸۲۲ . 

۲۶ص 5 » 

٩‏ - وق عام ممه فى عمدالسلطان برسباى انتشر الطاعون بالبلاد » وكان 
طاغيا فتا كا _ قال ابن إباس: «کان هذا الطاعون مالفا لمقية الطواعين . فان عادة 
الطعن بقع فى فصل الربيع . وهذا وقع فى وسط الشتاء واستمرأربعة آشهر » وقال 
« وکانت قوة عمله فىالغر باء وال طعال والماليك والعبيد والجوارى ۱۱ . فات فيه 
من الناس مالا حصی عددهم » حتى قبل انتهى من مات فى بوم واحد إلى أربعة 
وعشرن أف جنازة . حى ضح الناس من ذلك وصار يودع بعضهم بعضاء . 
وقال فيه بعض الشعراء . 

قد نقص الطاعون ثلث الوری رأهلك اوالد الوالدة 
1 مزل كالشمع سكانه أطفأم فى نفخة واحدة 

وقد انتبى خطره فى شعبان ليلة واحدة منه بعد أن مات به كثير م نالاعيان 
قال ابن إياس نقلا عن ابن حجر : ولا کثر الطاعون بمصر اجتمع أعيان العلماء 
بالجامع الازهر ؛ ودعوا الله برفعه , فازداد أمر الطاعون ول يتناقص »۱۱ 


۰ ۲ س ۱۸و۱۹ » 


س ٠١‏ س 


۰ - رف عام ۵۸:۱ وقع طاعون بمصر کان أخف من سابقه » رهذا هو 
الطاعون الثانى الذی دقع ی عهد رسای . قبل : مات به عدد لاعصی من اليك 
و أطفال و جوار وعبيد وغیر ۸ . ھ ج ۲ ص ۲۱ » 

۱۱- و ق‌عام ۵۸٩‏ عمد ااظاهر جقمق وقع‌طاعون خفیف مات‌به كثير ون. 

ھج ۲ ص ۲۹ » 

۳ وق عام ۳ A‏ وقع طاعون آخر ف عرد الظاهر جقمق كذلك هلك 

به عدد كبير من الناس قبل كان يموت فی کل يوم نحو عشرة آ لاف اسان . 
«ج ۲ ص ۳۲ » 

۳ وق عام مه ف عبد ال شرف إئال شا طاعون جارف قاس سرت 
عدراه من البلاد الشامية » وتفشأ فى مصر . قبل مات به ثلث اماليك والاطفال 
والجوارى والعبيد والغرباء» واستمر خمسة آشهر . وقیل: كان تعداد الجنائر بومیا 
ای عشر ألف جنازة . وكان الورد فى تلك الأثناء كثير | فاتخذوه للتوابيت زينة. 

دج ۲ ص 14 » 

۶- وق عام ۳ ھ فى عرد قابتبای » وفع أول طاعون فى عبده ؛ وکان فى 
شهر رجب من العام الذکور . وقد فشا فى مصر والشام » واستمر حتی شهر 
رمضان فاشتدفيه وزادت ضحااه وكثرتكم بالناس > ثم زال خطره فى شوال . 
وقد آنشاً الامبر يشبك فى هذا العام مغسلا الموتی يكفنون به فعظمت فائدته . 

د ج ۲ ص ۱۰ الى ۱۰۸ » 

هدق عام ۱ وفع ثانى طاعون فى ام دولة قاشای . وکان وقوعه 

فى شهر رمضان . واشتد خطره فى شوال وفتك اليك والاطفال والعميد 
والجوارىوالغرباء فتکا ذريعاء وكان المطعون يموت ق‌بوم إصابته . وظل فىتفاة 
خطره حى شور ذى القعدة وذىالحجة إذ مات به نحو ألفين من الماليك السلطانیقه 
ومات غدد من‌خدم السلطان وطواشيه » وعدد آخر من أعيان الناس ووجبائهم» 
منهم عمر بن الآمير دولات بای الدرادار . وكان جيل الصورة شابا » ومنهم مد 


إ۴ — 

أن الامبر رن العلاق آمیر آخور کبر .وعدد کیرمن الآمزاء العشرآت‌دمن 
الخاصكية. ومات بترك التصاری اليعاقية وهو «میخائیل النلوطی» » وفقد كثير من 
الناس آرلادم . ولا هبت رح الخاسين بدأ خطره يزول . « ج ۲ س ۱۷۰,۱۰۷ 

٩‏ - وف عام ۷ ه فی عمد قايتياى كذلك > حدث فربيع الثاف بدءرقوع 
الطاعون » وأخذ فى الانتشار . وهو الطاعون الثالث فى عبد قايتياى . وقد يحب 
ابن إياس من بطء هذا الطاعون » فقد مضى على سابقه نحو ستة عشر عاما . . 
فک ما اعتادوا أن تکون الفترة بين كل طاعو نين أقلمن هذه الاعوام‌الذکورة ! 
وقول ابن إياس : ركان فىمدة انقطاعه عن‌مصر » كش مما الر نا واللواطوشرب 
ار وأكل الربا دجور اماليك فى حق الناس . » - فكأ ما يحعل هذه الامور من 
اسا دقوع الطا اعون فى الملاد . ولذلك قال بعد ذلك : و وقد روى عن رسول 
لله به : أنه قال : دما من قوم يظور فيم الزنا إلا أخذوا بالفناء . » . 

وزاد شره فی جمادی الاخرة وانتشر خطره فالقاهرة فى هذا الشهر . وبالغ 
فى الفتك بالناس حی‌فر كثير منهم وغادروا البلاد خوفامن‌العدوی . و ار تفعت 
أ مان الحاجيات . وتو فى به عدد من کبار الناس منم والی القاهرة «قيت الساق» . 

0 ف تانق خط ر حتی أواخر رجب فف وطأته ثم زال فشعيأن » بعد 

نأخل كثير أ من‌الدور منسكانم! . وقيل أ حصى من ثُبتموتهم بطريقة رسمية ؛ 
۳ | نحو مائتى ألف» من بيهم عشرةآ لاف بنت عذراء من مصر والقاهرة 
والضواحى . وقد قال اه بخ بدر الدین الز بتونی زجلا فى هذا الحادت رى فيه 
0 ء الرأبع » . وج ۲ ص ۲۷۲ الى ۲۷ » 

۷ وف عام ¥ هقی عبد الناصر بن قاشای . ظهر الطاعون فى جمادى 
الآخرة بحبة قطيا . ثم فى رجب ظمر فى مدينة القاهرة , ومات به کثیر ون » منهم 
« الشاه بضاع بن دلغادر » ای الترکان » وكان ضيفا بالقاهرة . وزاد خطره فى 
رمضان .وق أواخر هذا الشمر خفترطأته بعد أن لت‌زهاء ثلاثة آشهر»ومات 
به نحو مائنى ألف إنسان من بينهم غو ألف ومائتين من الماليك الساطانية . 


دج ۲ ص ۳۳۸ ان ١4؟»‏ 
(م ۲۱ - مالك ) 


517 ب 

۸ سب دق عود الغررى وفع طاعون خفيف عام ٩‏ و اشتد خطره فى 
آواخر ذى الحجة بعد آبام فطر النصارى فى الخاسين . 

۹ - وفی عام ١٠و‏ ه فشا الطاعون فى مصر - ويظهر أنه امتداد اطاعون 
السنة الاض مه فوی خطره ف ر‌ضان من هذه السنة وازداد 7 شوال حتى بلغ 
عدد الجنازاتفى اليوم الواحد أربعة لاف . فلما تزاید أمره فتح الساطان مغسلا 
للأموات جوار سديل اموم ۵نی فانتفع به الناس أعا ما انتفاع . و ره غلاء تاحش 
حتى بيع الرطل من السكر التبا بثمانية أنصاف. وعز وجودالبطيخ ااصبن و الرمان 
وجاءت أيام ناسین فى ذى الحجة والطاعون یفک بالناس فتسکا لاحد له . وقد 
نظم السو طى ف هذه الحوادث شعر | يده بالجزء الرابع ۰ 

.م - وفى أواخر 4۱۲ ه فشا الطاعون ببلاد الصعید . مع أنه لم يفش بها 
عام ۰ مه یام كان بالقأهرة : 

۲۱ -- وفى أوائل عام 19و ه ظور طاعون آخر وقتل عدداً من الاطفال 
و العمید والجوارى . لم فتك بالناس KL.‏ ذرد عا . . وازداد خطره فى صفز ¢ 
حی ألق ار أ عب منه ٩‏ فى قلوب الناس وفر بعضهم بأولاده وأهله إلى جيل الطور 
لا زه ِا شيل - لا مره الطاعون وظل فى شل ته إلى أواخر راح الأول ۱ 

قال ابن [باس : إن بعض الا طباء آشار على ااسلطان بأن يلبس فى أصابعه 
خوا 3 من الياقوت الأحمر 6 فانه نوت الطاعون 1 ! فأخرج من الذخيرة فصين 
منه بمينين صاغہما على قطع هن الذهب خا مین : وکان بلبسهما ف الوا کب 3 
قال ان [ باس 0 قعل ذلك غر دا وخصوصا من ساطان ترق 1 

« ج 4 ق التواريخ المذ كورة 6 


ج - الفحط و ااغلاء . 


١ذ-‏ فی عام 56١‏ #فى عهك الظاهر زمر س ¢ شح النيل وفشا العلاء فتعاون 
السلطان والآمراء على معونة الفقراء . «ج١صس؟١٠».‏ 


۳۲۳ — 


؟ - ق عام ٩٥‏ ه . فى عبد غا : أجديت لبلاد وشح النيل وار تفع ان 
الحاجيات وبلغ سعر ردب القمح مائة وسبعين درهما . وكذلك الفول ؛ ورطل 
اللحم إسبعةدر ام بيعت المیضة بأر بعة در امبر بيعت التفاحةوالرمانةوالسفر جلة 
كل واحدة بثلاثين درهما . وبیعت الدجاجة خمسة عشر درهما. واشتدالام‌عل 
الناس حتى أكاوا الكلاب, اير والبغال والخيل والجال » وحتى لم یبق‌عندأحدم 
شىء من الدواب . دقيل كان رباع الكلب السمين خسمه درام » والقط بثلائةدر ام۸! 
ثم أرسل الله على الناس الجراد بوفرة عظيمةءفأقبلوا على تناوله:و بيع منه کل أر بعة 
أرطال بدرهمين . وقد عم الغلاء سائر البلاد المصرية والشامية والحجازية 
وکل #تلكات مصر ‏ وقد أعقب ذلك اء عظم ومات الئاس جماءات وق 
الطرقات . وقیل إن الملك العادل كتيغا كفن على نفقته فى مدة يسيرة مائتين 
وسبعين أاف إنسان  .‏ ثم كشف الله عن الناس هذه الغمة وأزال الكرب بعد 
انقضاء هذا العام » فا نحطت الا سعار وصلح الحال ٠‏ ا«جاص ۰۱۳۳ 


ع فى ۸۷۰۹ ۰ فى أيام السلطنة الثانية للناصر مد وقع غلاء فاحش فى 
البلاد المصرية وقلت الغلال وزادت أأماتها » واضطرب الناس لذلك . وبلغ عن 
الرغيف درهما من الفضة . ثم انجلى الحال قريبا . «ج ١ص ١٤¥‏ » 

؛ - فى عام ٠۳ب‏ ه فى أيام السلطنة الثالثة للناصر محمد » اشتد بالناس الغسلاء 
وانعدم الخيز من‌الاسواق .بيع آردب القمح وس ہعین در هما 5 و (اضطر بت تفوس 
الناس : فأم الساطان إفتم از نغلاله 3 ففتحت و بیع منها لناس شمن ر <یص ۰ 
فصلح الام وانخفضت أسعار اقح حى بلغ ثمن الاردب ثلاثين درهما . 
وما جاء شور رهضان حتى ملا القمح الا سواق وزالت الشدة عن الناس . 

ج۱ ص ۱۰۹۶۱۱۸ » 

ه - وفى عام ۷٥‏ ھ . فى عهدالسلطان الا شرف‌شعیان لم يف النيل فی‌مو عده 

دقل القمح وامتنع الخبن من الأسواق. عفرج القوم للاستسقاءفل يحدمم ذلك فتيلا ! 


نس ۳۳ سد 


وازداد الغلاء وبلغ من كل آردب من القمح مائة رعشرین درهما . ومن الشعير 
ماين درهماً » ون الرغیف أربعة درام » ون رطل اللحم من الضأن درهمین 
وتنصفا و 00 درضماوتصفاء وبلغ تمن الميضة عشرة در ام “ورأويةالماء خمسة 
درام . واشتد آم الغلاء حتى بلغ ثمن البطيخة مائة درم » والرمانة ستة عشر 
درهما . واضطر الناس إلى الإقبال على خيز الذرة والفول » وماتت الدواب لقلة 
علفباء راضطر السلطان والامر اء إلى يذل المعونة للفقراء. دج ۱س ۰۲۲۰ 

5- وی عام ۳ هفىعبد جقمق : انلشر العلاء و ار تفع ثمن القمح رالفول 
والشعير , وبلغ تمن أردب القممخمسة دنانير آشرفية, ثم بلغ سبعة» وعلت أ مان 
الحاجيات حى روابا الماء » وشرقت البساتين لعدم وفاء النيل وذبلت الاشجار» 
وماتت الدواب؛ واضطرب يسيب ذلك حبل الامن فى الملادواعتدی العامة على 
بعض الرؤساء . قال ابن إياس : «واستمرت‌هنه الغلوة >وسنتين»وقدرف بعض 
الشعراء الخيز رثاء فكاهيا » بجده فى الجزء الرابع . وج ۱ص ۳۷۰۲۱ ۰ 

۷- وفى عام ۷۵ . فى عبدقاشاىارتفعت الا سعار فى شور ارم بوغلت 
جيع أصناف الما کولات وغیرها . وعز وجود الآوز والدجاج . وأقبل الناس 
على خبز الذرة والدخن . «< ۲ص ۰۱۱۸. 

م - وفی أوائل سنة ۸٩۲‏ ه انتشر العلاء وغلت الاسعار فى جمیع البضائع 
واختن الخيزمن اخوانیت . حتى بيع کل رطل منه بنصف من الفضه ؛ وذلك 
يسبب الاضط راب فى النقد وارتفع من راوية الماء وعز وجود جال السقائین . 
ومازال الام يشتد حى بيع القمح بسعر الاردب ستة دانير أشرفية ؛ وبيعت 
« بطة » الدقيق بأربعائة وخمسين درهما , وظهر خبز الذرة فى الاسواق - ولميكن 
إظمر فا سبق . حى صنف العوام فيه رقصة وأغنية هى : 


« زو - جی‌دی المخرة اطعمنی بل الذرة « 


وفسا الخطب على الفقراء ومات منهم على الطرقات كثير ون بتأثير الجوع . 


— Yo — 


فاضطر السلطان إلى فتح مخازن قحه وب اع الاردب بسعر خمسة دنانير أشرفية , 
وأخذ الحتسب يضرب باعة الخيز لعدم إعدادم الخيز وٍظهاره للناس وتعريضه 
للبيع . ومازال الأ كذلك حتى فرج الله الكرب وخفف الخطب؛ وقل سعر 
القمح إلىأر بعة دناثیر أشرفية بفضل ماجلب من الذرة » خمد النأس الله علىذلك 
فهو المعين والموفق . . دج ۲ ص ۰۲۸۱ ۲۲۸۲ 

٩‏ - وف عبد الغورى رقع غلاء عام ٩۱6‏ ه فى شهر رجب » وارتفع ان 
القمح حی بلغ الأردب خمسماثة درم وعز وجود الخبز فى الأسواق . وغلاالتين 
حتی صار من امل دينارا . 

ا وق‌عام 1ه فى شهر ذىالقعدة بدت الفوا که والخضرارات والرباحين 
والأزهار حت البطيخ والثوم والبصل رالقمح فاسدة » وأصيبت زراعتها » فضعف 
المحصول » ويذلك ارتفعت الائمان واشتد الغلاء . 

۱ وف أواخر صفر عام ٩۱۷‏ ه قل القمح فار تفع ثمنه وبلغ الأرد بأشرفيا 
بعد أن كان كل أردبين بأشرفى . وسيب ذلك قلة ماء النيل. 95 زاد سعر القمح إلى 
أشرفيين . وسرىالغلاء إلى جيع البضائع من خضر اوات و سکرو عسل‌وزیت ومن 
وژییب وأدز و رسیم و شعير 93 . غير أن هذا الغلاء زال فى آواخسر 
العام المذكور . 

۲ ثم عاود الغلاء الناس فی جادی الآولى عام وه . وكذلكفى ذىالحجة 
عام۱۹٩م‏ إذ ار تفعت أ ثمان الاضاحى فعيد النحرء وذلك لان الماليك اشتدأذام 
بالناس واختطفوا الاغنام وال بقار . وقد حرم الغوری فىذلك الحينبيغ المح » 
وعمل عل احتكاره فار تفع ثمن‌الاردب منه إلى ثمانمائة درم وزاد ثمن الفحم فبشغ 
من قنطاره ثمانية أنصاف وحجر السلطان على الخشب «خشب السنط» ومنع بيعه 
بسبب اختياجه إليه فى إنشاء السفن النجردة إلى بلاد الهند بسبب عبت الفرنجة . 
وبعت آعوانه لاقتطاع الخشب من حقول الناس رغم أنوفهم . وعز وجود 
الکیربت حی بیع کل رطل بثيانية أنصاف . «ج > ف التواریخ المذكورة » 


العادات والتقاليل 
الكل قوم عادات وتقاليد 2 0 ااأسلطان ف مره والسوقة ق‌وکره ۱ داکل 
جيل » وکل طيقة » فى كل عصر , اهو وغ فيه , و خطط عامف قمعو نها دول : 
وع ی » و حل منم محل العقيدة » و سیر ون علها سيرأ غير شعوری ٤‏ مدفوعين 
بدافع التقليد ا . وقد رشعر حدم بفساد ما يحرى عليه » و بقح مايتبعه» 


وبثقله على شمه أحانا وله لا بعد لنفسه مفرا من اتباع ما تعود » و انتهاج 
مارسعته له الوراثة والظروف الاجتماعية . و لانه بری من العسير على نفسه أن بلوی 
عنانها إلى طر بق جديدء وأن نتجه ما وجبة أخرى قد لا بأمن علها ‏ برغه ‏ 
فا من العثار أو الملام . 

وهذا العضر الذى نؤرخه » كان لاهله تقاليدم وعاداتهم . وماتزال منها بقية 
باقية حى اليوم » بيننا موروثة ‏ لم د عنما حولا . رغم تقلبات العصور وتغاير 
الأجيال و حول القرون : 

ومن ,تصفح هذا الجز: من کتابنا بری خلال ما أثبتناه فيه » ضروبا من 
العادات والتةاليد » رة وغير رسمه > متنائرة هنا وهناك 5 وحن الان نورد 
بعطما مدعوما ببعض الحوادث التار خية أو بذ کر مراجعه, وذلك مالم نذکره فى 
باب من الأبواب السابقة أو ذکر ناه عرضا ودون ترکیز . 

وکان بودنا أن نرسم ق‌مقالة صورة عامة متخيلة , لمجتمع المصرى . تکون 
أدنى إلى الحقيقة . ولکنا لم نستطع |حکامها لضیق ما پیدنا من الولفات 
الواصفة » الى تعين على رسم هذه الصورم . 

ومع هذا فنيقر أ كتاب « الدخل» لان الحاج «وااتعريفء لان خلدون» 
وإغاثة الامة بکشف الغمة» المقر پزی . وهتنائرات فال لوك والبدائع والنجوم 
وااضوء والطالع؛ وااولفات فى العلوم الكو نية المذكورة فیالجزء الثانى م نكتابنا 


مت ۳۲۷ — 


هذا وأمثال ذلك » يستطيع أن یکون فكرة آویرسم صورة هذا امجتمع.أقرب 
إل او ات 

وعا بذکر هنا أن المقريزىكتب فى کتابه ١‏ إغاثة الآمة بکشف الغمة, فصلا 
يفهم منهأن الجتمع الصری فى عبدهكان بنقسم سيعة آقسام هی و 

۱ - أهل الدرلة وم السلطان رالامراء وكبار الجنود . 

۲ - أهل الیسار من التجار وأولى النعمة من ذوى الرفاهة . 

۳ الباعة وم متوسطو الحال من التجار » ويقال طم « أكداب اابز » ويلحق 
بهم أصحاب المایش وم السوقة . 

؛ - آهل الفلح وم آهل الزراعات والحرث وسکان القری والريف . 

ه - الفقراء وم جل الفقهاء وطلاب العم , والكثير من أجناد الحاقة . 

. أرباب الصانم والاجراء وأحاب المهن‎ - ٩ 

۷ - ذووالحاجةوالمسكنة » وغالسو ال الذین كفو ن ااناس » و يعيشونمنهم. 

هذا و ليك بعض عاداتهم و تقاليدم » فنبا . 

: حفلة تولية السلطان‎ -١ 

إذا خلا عرش البلاد من ساطانه » بتشاور الاعراء فما بينهم ۰ ثم ختارون 
كبير امن كبر اہم لولابته . فإذا تم هذا الاختيار ووقع الاتفاقعليه .أقيمت حفلة 
شائقة لتنصيب الساطان » فيجتمع الخليفة والقضاة وسائر الآمراء ومن حوطركبار 
موظق ز الدولترا منود , ویک تب تقلیدلاساطان بالساطنة , بتلى ف هذا الا 
وهذا التقليد عن اسان الخليفة بوايه به شون المسلدمين . ويتقدم الخايفة 3 
فالأمراء عبایعته . ويلبسونهشعائر المملكة وخلعالسلطنة » وهى ‏ عادة ‏ عمامة 
سوذاء ۵| عذية مذهة » وجة سوداء » وسيف تمينذو حائل . م تقدم إليهفرس 
ذات سرج مذهب > وهی مزدانة 03 عليها من الثياب والحل , وختار له لقب هن 
الألقاب کالاشرف والظاهر » وکنية كأبى المعالى وأبى النصر ء ثم يركب الفرس 
المذكو رة و یسیر وسطهذهاجموع » وم فى يام الرسعية » ويعبرونعنها«بااشاش 


— ۳۲۸ 
والقاش» ؛وطورا يشقونبه شوارعلقاهرة » وطورا يسيرون به ابتداءمن أماكن 
قر ية إلى القلعة ‏ حسب مقتضیات الا حوال - و هصدون القلعة ويصعدونبهإلى 
القصر الکیر ما ؛ حیث #لسونه‌عل سر ر الاك . عم قبل الا مراء له الارضء 
فیخلع على من بشاء مهم و ری من‌شاء » و سمرون زمنا ء ثم ینفض هذا الحفل . 
وينادى باسم السلطان فى أرجاء مدينة القاهرة ۰ ویرسل باسمه إلى الأقالم 
الاخرى : 

وفى أثناء مسير الساطان إلى القلعة تنشر فوق رأسه و القة والطير» وهمامن 
شعار المملكة كذلك . وكان يحملبما عادة أكبر الآمراء مقاما .ومن رشح ليل 
النيابة أو اللأتابكية . - ویدو أن القبة كانت كالمظلة وهی مصنوعةمن قاش ثمين . 
أما الطير فهو مر الذهب » ويوضع فوق القبة . أما الشاش فقطعة واسعة من 
لماش الرقيق تضؤعلى الرأس والاكتاف . وقد وقع قليل من التغییر و التبدیل‌فی 
هذه الشعائر ‏ فقد بدل الغورى بالطير هلالا من الذهب الخرم فى شوال عام 
۲۰ . و معه جلالة مذهبة کذلك. 5 راجع تواية پیهوس فى ان باس جاص 
١‏ . وتولية رقوق فى ج ۱ ص ۲۵۹ ۰ وتولية الغورى بالجرء الرابع منه » . 

ونسوق هنا ملخصا عن وصف ان إياس لفلة تولية السلطان الفوری 
فقول : 

د عقدت البيعة لقانصوه‌الغوری . و بایعه الخليفة . ثم أحضر [لیه‌شعارالسلطنة 
وهو الجبةوالعامة السوداء فأفيض عليه ذلك ۰ فلقبوه بالملك الاشرفوکنوه‌بی 
النصر . ثم قدمت إليه فرس النوبة بالسرج الذهبية والكنبوش . فرکب من سل 
الحراقة بباب السلسلة . فتقدم « قبت الر جى » وحمل القبة الطير على رأسه - 
وقد رشح لا تابكية - فركب الخليفةعن یمین السلطان . ومشت بين يدي الامراموم 
بالشاش والقاش . حتى طلع من باب سر القصر الکییر . وجاس على سرير المللك. 
فأول من قبل له الأرض « قبت الرجىء ثم بقية الآمراء شيئاً فشيئاً , م خلع 
السلطان عل ااخليفة دنزل إلى داره . وخلع على «صر بای وقرره فى الدوادارية 


- ۳۲۹ 
الكبرى والوزارة 3 والاستدارية عوضا عن تقسسة . فرل إلى داره ف 
موكب حافل . ثم دقت له البشائر بالقلعة ونودى باسمه فى القاهرة وارتفعت له 
الأصوات بالدعاء 5 
۲ - حفلات الا ستقمال : 


وأعنى با تلك الحفلات الى يقيمها السلاطین حفاوة بمقدم ضيف كبير 
أو سفير خطير » ترحیا به وإظهارا لعظمة مصر وقوتها . و رسل السلطازعادة إلى 
القادم من يلقاه فى طريقه . ويهىء له مکانا مناسبا قم به مدة مكثه بالملاد»و يعين 
من یوم خدعته » ويعاونه عادة بالمال واحراس . ويستةيله فى الخوش السلطالى؛ 
وهو بملابسه الر ية » وحو لأمراؤه وأعوانه ورجال ډواته‌وحراسه . وهناك 
فى الحموش ملس السلطان فوق الدكة السلطانية ‏ وهى مكان ری لاسلطان 
فى مثل هذه المناسات ‏ و تفرش عليها وأمامها وحوها البسط المنية . فاذا ماوفد 
القادم على مجلس السلطان يصحبه أحد رجال الدولة ء قام له السلطان ‏ عادة - 
وسل عليه ورحب به ودعاه إلى الجلوس والحديث . 

ثم يخلع عليه السلطان خلعة دينزل من لدنه مكرما إلى مسكنه المعد . 
وتقام له فما بعد ولاعم يعدها بعض الامراء وبحضرها السلطان بنفسه أحيانا 
سالغة فى الترحيب والعناية . وقد تزيد هذه العناية ومظاهرها أو تنقص » حسب 
مقام الضيف . 

وما يذكر أن الغورى فى عام ٩۲۰‏ ه بنى بدلا من الدكة مصطبة فى مکانبا» 
كا أشر نا فل بقع هذا التغییر فى النفوس موقع قبول . 

هذا رقد نوهنا بمعض هذه الحفلات عند ااسکلام عن السفارة . وحسينا هنا 
أن نذ كو حفلة استقنال رائعه آعدها السلطان الغورى احتفاء بمقدم الآمير 
"قرقند العثماف بن ملك الروم : 

قالابن إياس ف الجرء الرابع من تاريخه ما ملخصه : 


— ۳۳۰ بت 


دوف بوم الأربعاء ۱۸ صفر سنة ٩۱۵‏ ه وصل «قرقد بيك بن عمان » إلى 
شبرا . وهو ابن « بابزید» ملك بى عثهان . فلما وصل إلى شبرا أخلى له السلطان 
قاعات البرانضية ای ببولاق . ورس لناظر الخاص بأن عضر إليه جمیع ما حتاج 
إليه من فرشو أواتى وصينى وغيرذلك . وخرج جماعةمن الأمراء للقائه . وكان 
الساطان قد رسم للكشاف ومشابخ العربان بأن بلاقوه بطول الطر يق » ويصنعوا 
له الأسمطة والموائد الحافلة . فلما بلغ البرايخية أقيمت له مأدبة بأمر السلطان . م 
توجه إليه الأتابى , قرقاس » والامراء قاطبة » فسلموا عليه . ثم توجه القضاة 
الأربعة وأعيان المماشرءن من أرباب الوظائف . واستمر وفود الناس إليه حى 
يوم الاثنين ۲۴ صفر » وهو مقم ابر اة . ثم آرسل إليه ااسلطان عشرين فرسا 
له ولمن معه » منها أربعة بالسروج الذهبية , والكنابيش المزركشة والغواثى 
الحريرية الصفراء . ثم رم ااسلطان لنقیب الجيش بإعلان الآمراء أن الموكبى 
الحوش بااشاش والقاش . م نصبت السحابة الرركشية فوق «الدكة» وفرشتهذه 
بالحرير الأطاس الأصفر . وزن باب الزردخاة بالصناجق‌الساطانية والا سلحة. 
وصفت على جانييه 'لمكاحل . وتوجه المهمندار ورءوس النوب بأمر السلطان 
إلى الأمير المضاى,وثم بشاشهم و قاشهم «بملابسهمالرسمية,: فصحبوه ركو با وسارو| 
أمامه إل القلعة . واجميع فىزينة حافلة »والناس يملئون الظريق للتمتع مشاهدتهم 
“م بلغ الركب القلعة » فعطفو! به إلى مصطبة باب الدميشة حيث أعد هناك مقعد 
حريرى . استراح عليه الضيف قليلا استجاما للقاء السلطان . 9 دخل إلى الحموش 
اسلطانى حيث « الدكة » السلطانية غینا بلغ‌طرف البساط السلطاق نزل السلطان 
حینئذ تجوار « الدكة »وانتظر واقفا حى بلغ (لبه الأمير » فتعانقا . وقل إن 
الآمير قبل يد السلطان ووضعبا على عينه . ثم تحدثا نحو ساعة وقوفا ! ثم خلسع 
اسلطان عليه خلعة ذهية لامعة م عاد رکه مکرما ال سکناه ومعه بعض 
الامرا. . وأرسل إليه السلطان بعد ذلك هدايا قبمة. » . 


۳۳۱ 


۳ ب الا حتماء خروج‌السلطان من القأهرة أوعودته الما ۱ 


يحت أهل القاهرة والأمراء والرؤساء بااسلطان إذا خرج منها لامر من 
الامو ركحرب خارجية أو زيارة لناحية من نواحی البلاد المصرية أو ممتلكاتها . 
وذلككجبة الإسكندرية أو الفيوم أوالشام أو الحجاز للح مثلا . فتقام الزينات 
الختلفة فى أماكن مروره من أعلام وثربات زيقية مختلفة الآلوان وأقّشة نفيسة 
ذات أشكال وألوان عدة . ويسير فى رکه احتفالا به وتود يعاله عددمنالرؤساء 
وآلاهو اء » و حین مروره !قف الناس‌له تعظما ورغية فی‌الشاهدة كذلك .و نمتل 
واف النازل وشرفانها بالنسوة برغردن . ` 

ويقام مثل هذا الاحتفاء إذا عاد من غيبته . وقد يكون هذا الاحتفاء أبلغ 
سابقه وأعم وأربى زينة . وقد بهدی إليه . وهو قد یمنح وبهب ويرق من يشداء ٠‏ 
بمناسة هذه العودة . 

وقد سافر الغورى إلى الفيوم لزبارتما ولابتغاء الرياضة وإصلاح جسر 
اللاهون . وذلك فى ذى القعدة عام ٩۱۸‏ ه . فلما عاد من زيارته بعد ١۷‏ يو ماً خف 
إلى لقائه بدهشور الخليفة » وقدم إليه بعض المدايا فشكره الساطان وخلع عليه 
ثم نزل السلطان يحوار الا هرام فى وطاقخاص . فأسرع إلى مؤانستههناك الفضاة 
الشافعى والمالى والحنيلى - بيا كان القاضى الحنى عبد اأبر بن الشحنة يصحبه فى 
رحلته . ثم عبر السلطان نهر النيل ونزل بمقياس الروضة ثم عبر إلى م صر. م ركب 
جوادەوەشى أمامه رءوس التوب بالءهی . . وعدد کر من الخاصكية بغير شاش 
ولا قاش . ورکب أهامه الاتابى « سودون العجمی » و الامبر « أركاسء و الاهبر 
و فان بای او ادا و ان تفای مها وت ام 
و الماشر بن غير هؤلاء . فنحهم السلطان بمذه الملأسبة خلعا ثمينة . وکان حوطم 
وأمامهم الجنود فساروا وقت الصباح إلى الصليبة فى أبهى زيئة وأجمل ملبس . 
ويتقدم ركبه الأفيال. الكبارالتى أهديت إليه منقبل : وهی من ينة بالأقشة والكسى 


= ۳۳ 


الجراء القينة » وعل ظبورها الاعلام حمراء <ريرية . والموسيقا تصدح خلال 
ذلك. و آمام الرکب كذلك بعض آمراء بى عنمان » وكانوا ضیوفا عصر . وكذلك 
عدد من العر بان . وما زال الرکب حتى بلغ القلعة . عم قدمت هدابا کثیرة إلى 
السلطان كا قدمت إليه هدابا آخری وقت قيامه بالرحلة . ثم إنه فرق بعضا منبا 
عل آم‌ائه »۰ واو اين جزه + حوادث ف القمدة ستة ٩۱۸‏ رةه 

۽ - الفرح پشفاء السلطان من مضه : 

اعتاد الناس أن يظبروا لمليسكهم ابنهاجهم وفرحهم إذا من الله عليه بالشفاء 
بعد مض ألم به . وكذلك كان المصريون فى عصر الاليك . ونذ کر أن السلطان 
الغورى مرضت عيناه فى عام ۹ ه حى خیف عليه العمی , و امتنع عليه البرول 
مراولة شئون الدولة » وتوارى عن الا نظار مدة حى أرجف الناس ف المدينة + 
۲ أشيع أنه ابتلى بالعمى . 

ولکن الله من عليه بالشفاء . فأقيمت له جذه المناسسة زيتة بالغة فى مدينة 
القاهرة إعلانا يابتهاج الناس وفرحهم بشفاء ملكبم . وذلك فى يوم الاثنين ۽ 
شعبان عام ۹ ۵ : 

وكان مجنم الزينة فى «بركة الرطلی» حيث نادى حتسبالقاهرة « الزينى بركات 
ان موسى » باقامتها » فامتلات نواحیها بالقناديلوااثريات وعلقت‌عل وجوه الال 
وطاقات المنازل»الاعلام وأقسمة الأقشة ار برية مابين صفراء وحمراءوغيرها. 
وانتشرت أنواع الموسيقا فى جباتها » وهناك فى الخايج المار بتلك الجبة انتشرت 
المرا کب والزوارق عمل الناس من مكان إلى آخر لارياضة والمشاهدة والتفرج 
رة و الينة »کا كانت تحمل آعیان الناس من سكان بركة الرطل اننبادلو | التحية 
واه والتبرريك بشفاء السلطان .كا ترددت هنا وهناك منهذه الناحية أصوات 
المغنين والمغنيات يغر دون ويسمرون » والناس طوال الليل وفود إلى مجالسهم 
للا نس والسماع ‏ ولمشاهدة الآلعاب النارية الى كان يستخدم فيها زيت اانفط . 
وظل هذا الا نس العظم والمتعة البالغة ثلاثة أسابيع على هذا الفط السخى . . 


۴ 


وبدأت الزينة فى القاهرة يوم ه شعبان المذكور وهو يوم الثلاثاء فامتلأات 
الاسواق بالز ينات الحافلة » وكذللك زينت مصر « العتيقة » وبولاق » وزن سوق 
الخانكاه وحارة زويلة وخان الخليل وغير هذه النواحى والاحياء . 

وبدت الزينات الالغةكذللك على أبواب منازل الامراء والرؤساء والخليفة 
والقضاة وظلت الزينة سبعة أيام متوالية . 

« ابن إياس جزء ٤‏ حوادث شعبان عام 5195 ه » 

٩۱ عاداتهم فى شهر رمضان‎ -٥ 

إذا اقترب بجىء هذا الشبر استعرض السلطان من ف السجون من المسجونين » 
فتقع مشيئته على بعض هنهم فيس بإطلاق سراحه ويتلدس آحیانا بعض أهل 
الدديون فيقضى دیونهم » وقد جمع بينالمتخاصمين فيزيل من بينهم أسباب الخصام . 
داشتهر الغورى بضروب كثيرة من هذه الصنائع . 

م إن ناظر الدولة و اسب القاهرة أو من رشا ہما من کبار الموظفين ذوى 
ااصلة بأعوال السلطان » مرمون باعداد کات هائلة من اللدوم و الاغنام والدقيق 
والسکر » وضر و بكثيرة من الاطعمة مايحتاجإليه قصر ااساطان اطهیه أولتفريقه 
على الفقراء خلال شر رمضان . ثم حمل اممالون هذه الاشياء فى حفل حاشد 
وركب حافل تقدمهم الالات الموسيقية الصادحة » ويسيرون بها فى شوارع 
القاهرة لاشمار أمرها بين الناس . وما بزالون يسيرون ما حتى يصلوا إلى ميدان 
القلعة لتعرض عل الا نظار السلطانية . فيطل السلطان حینتذ من القلعة ليراها . 
فتنال من لدنه القبول » ورد باللع السنية على من تولى أمر إعدادها . 

تم إذا ما سنحت لیا رمضان كانت فرصة لأعمال البر والاحسان ‏ و تقدم 
مايستطاع من معو نة للفقراء والحتاجين. جود بذاک السلطان والآمراء وذووالجاه 
والمولون‌رالا عیانر الرو ساء , کل‌منبم حسما تقضى بهظروفه ومشيئته .وسرت 


هذه العادة وأتبعت حی أصبدت هذه الساعدات عثابة ضر اب تقلید ية بدفهعما 


۰ اشرت هذه السکامة بجر بدة الأهرام فى شپر رمضان عام ۱۳۸ ه‎ (O) 


جم 


هؤلاء العظاء للفقراء بمناسة شهر ره‌ضان  .‏ وإذا ما حدثت أحد الآمراء نفسه 
بالإفلات من‌دفعا » وإزاحة عيئها عن کاهله » زایل‌القاهرة قبيل رمضان! وأقامفى 
إقطاعه مثلا . . ولسكن هذا الإفلات سرعان مایصیح آمر| مکشوفا ؛ ولايمر على 
الناس مرور الكرام .. بل بلحظونه ويلبجون بذكره ثم يذبع أمره ويعر ف شبره 
وتكثر تقولانهم حول هذا العظى الهارب الفارمن ضريبة الإحسان . . 

ومن عادات السلاطين فى هذا الشهر العناية بقراءة الأحاديث النبوية فى بح 
البخارى » يأمرون ما القارئين من الفقهاء ويؤجرونهم لذلك . ودرجوا على أن 
تکون قراءتها بقصر السلطان ثم خن بالقصر الکییر بالقلعة . 

ویک ن ختام البخارى فى يوم مشهود تمع فيه الامراء والقضاة و العلساء 
والأعيان والفقهاء و ,قبل السلطان فىأببة وعظمة » فيجرى الختام على مسمع منهء 
ثم يأمس بتغرقة الخلع السلطانية والهبات المالية على من‌اعتاد ذلك منه فى مثل هذه 
المناسة , كل حسب مقامه ومنزلته . 

وقد تکون قراءة البخارى فى الجامع الأزهر. وفعهد الغورى كانت تتلىى 
جامع القلعة وتختم بفنائها ختاما يسيرا هينا : 

وق اانصف الثاق من شمر رمضان يكون ناظر الخاص قد هيأ خلع العيد 
اى اعتاد السلطان أن بمب منها لمن شاء بمناسية انقضاء رمضان وحلول العيد . 
فتزفهذه الخلع فى أحد الا بام منأواخر رمضان وتعرض علىالناس ق‌الطرقات 
وتشر بينهم » ثم تعرض على الا نظار السلطانية لتنال من لدنها الرضا والقبول .. 
فإذا ما حظى ناظر الخاص برضا السلطاری ‏ تنارل منه خلعة نفيسة وعاد 
إلى داره شاكرا . : 

وكان أهلهذا العصر بستعینون على الإشعار بدخولوقت السحور بأن يؤذن 
المؤذنون فى المساجد » و یقولون‌جملا متعارفة بين الناس يعلمون منها دخول وقت 
السحور » ومنها :«تسحروا .. کلوا واشربوا » وما بعض الابات القرآنيةكقوله 
تعالى « يأمها الذين آمنو اک تب علي الصيام کا 2 على الذين من قبلم » وقو له 


۳۳۵ — 


تفا 3 إن الا رار شر بون من ات مر‌اجما كاذورا ۳ و شعرن ذلك 
التغنی وإنشاد بعض القصائد » وهذا كله قبل میصاد الاذان الشرعی لاسحور . 
ويستعينون مع الأذان المذكور بالدق على الطبل والمناداة فالطرقات کا هو اشأن 
ف أيامنا : وكذلك بشرع الدور والمناداة على سكا ناما هو الشان ف بعض عواصم 
احافظات و بعض بللاد الر ف‌الصری الیوم ۰ وكذلك سدعياول بإضاءةالمصابيح. 
حنی إذا ما انتبى وقت ااسحور أطفئت فيعل الناس دخول وقت الفجر . 

« ابن إياس ج ٤‏ حوادث شپور رمضان عام ٩۱۸ ۰۸ ٩۱۳ ۸۶ ٩۱۱‏ ۸ ۰ وراجم کتاب 
الدخل لابن الحاج ج ۲ » 

تب الا حتفال بعید الفطر وعيد الاضحی 

كان أهل العصر ستعدون للاحتفال بعید الفطر والاضحی كا ستعد 
عن أهل العصر الخاضر ‌ دی رمضان 3 ذكرنا 5 قل عرل الفطر » تعد خلع 
العيد وتزف».- وف بوم العید غرج ااساطان لالاح احم له تب الذى أنشأه غالبا 
1 بعيره 2 ديكر ن ره ف الصلاة ‏ عادة - الخليفة والقضاة الار بعة وكثير 
من عظاء الآمراء . عم بعود إلى قصره » فيصعد إليه القوم للمنثة » فيب الخلع 
المينة لمن بشاء منهم - وهذه الخلع كانت فى ذلك الرمن بمتابة النياشين وال وسة 
8 زم الأن ۰ 

ومن العادات الى اتبعت زمنا طويلا أن پنزل الوزير من القلعة إلى داره 
ی موکب حافل يوم عيد الفطر فيمتطى بغاته 2 دعل و امه 0 طردة ¢ بيضاء 0 
ونحت عمامته 0 عرقية € مذهية و سمونها « الطاسه ‏ و فد سبحه با کر هن 
العنبر » وتسیر أمامه الأوجاقة وهی لابسة ثيابا خاصة من المر بر الاصفر تعرف 
0 بالتتريات »» وود جنائب الوز ر »و أمامه کذلات 0 رة ااساطان : وسا 
البخور 5 و قد بطلت هذه العادة وهذا الموكب بعد أن ليت مدع طويلة شعار 
الدولة . وآخر من فعل ذلك من الوزراء ااصاحب علاء الدین عل من الهنامی 
التونی عام .ام هد راجع باب الافذاذ ۳ ْم اعحل آس هذه العنادة وانقضى 


۳ سه 

شأن هذا الموكب حتى أصبح الو زیر «تفری برمش» فى عبد الغورى إذا نزل يوم 
العيد من القلعة إلى داره لا پشعر به إنسان .. 

ومن العادات الى اتبعت زمنا : أن خرج السلطان إلى صلاة العيد » وفوق 
رأسه « القمة والطير » . وقد أبطل برقوق »هذه العادة .. 

وللناس إذ ذاك عادات لازال كثير منبا یتنا موروثا حتىاليوممنهاخر و جهم 
إلى الصلاة عم الذهاب إلى زبارة المقابر حيث مختلط الرجال هناك بالنساء» وتقع 
ضروب هن المفأسد . م العودة إلى الذور بعد زمن طويل » وكذلك يغالون فى 
عيد الفطر فى إعداد الكعك والخشكنان « البسکوت » واليسندود ؛ والسمك 
الشقوق .. - واعله السك المقدد الذى يطلق عليه الآن د البكلاه » - 

وعشى الكعك عادة بالعجوة و رش عليه ماء الورد وكذلك يشترى النقل 
« الفطرة » . 

وف عيد النحر بتباری كثيرون فى ذيح الاضحية . وکثیر | مأبخالفون تلك 
السنة » فيذعون قبل الميعاد الشرعى .کا أنهم قد بتبادون بلحوم الاضاحی لا لله 
و[ ما للسمعة و لانتظار العوض » أنهم قد يقبلون على التهامها حبا فى الطعام . 

وقد لا شُعلون هذا كله توسعة على الصغار والفقراء » و[عا مباهاة وحيا 
للظبور .ا أن كثير! من الاسر تعانى الشقات الكثيرة فى إعداد هذه الاشیاء 
وتقع بينم الشحناء "هد يدها للدين. وبعضما قد يقامى ألم الجرمان .. . انظر إلى 
البوصيرى الشاعر المتوفى عام هوه فى شكواه إلى أحد الوزراء من قصيدة 
يقول فيا واصفا أسرته وأطفاله : 


وأقبل العيد وما عندم قح ولا خبز ولا فطرة 
فا رحمهموإن عابنو | كعك فكفطفل أو رأوا مرة 
تشخص أبصارم نحوها بشسبفة تفبعبا زفرة 


هذا رق غاد طف اعات دن النذارى انوا اهات تسم 
«بتأت العيد» 1 ف الطرقات وق الاسواق على التجار والعلباء وغير م دعلى البيوت 


کذاك » جمعن من الناس ماجادت به مكار مهم ف تلك المناسية 2 ومعبن الدفوف 

بدفقن عليها ويغنين ۰ و هذا شليه 3 اعتاده الصعار ف أنامنا ۳ شور رمضان 
من الطواف ليلا فى الطرقات بطرقون أبواب النازل والحوانيت والقاهی طلا 
للعطاء » وفى أيديهم المصابيح الملونة وم ينشدون أناشيد مختلفة . 


«ابن إياس ج ٤‏ فى حوادث رمضان وشوال عام۲ ٩۱‏ ه أيضا و ۱ص ۲5۱۰ - والمدخل لابن 
الحاج ج € 


۷ بت الزواج وحفلانه : 
عامة ‏ € حدث کثیرا فى عصر نا احاضر لدی بعض الدول . ولسكن کان كلمن 
السلطان والامیر حرا فى اختيار زوجته حسما يشاء » ومع ذلك تری أن هذه 


الطائفة الحا كة صاهر بعض أفرادها البعض الاخر حى كانت بين كثير منم 
صلات نسب متينة . وقدتزوج مثلا ‏ الآمير يشبك الدوادار ببنت اللك‌الوید 
أحمد بن الأشرف إبنال . ثم توفيت فتزوج بأخت الآمير قانصوه خمسمالة . ا 
أن قانصوه خمسمائة الم كور تزوج بنت التابک أزبك بن ططخ . وهذا الأاتايى 
كانت زدجته - حماة قانصوه - ابنة الملك الظاهر جقمق . وهكذا .. 

ولم تسكن هناك غضاضة على زوجة السلطان أن يتزوج غيرها مستخدماحقه 
الشرعى فى تعدد الروجات ولاغرابة فى ذلك فان من احالعل زوجه أن تنكر 
إنكاراً أدبيا على زوجها الساطان . أن يتزوج سواها » مع وجود نظام التسرى 
وبيع الرقيق . وقد كان السلاطين أنفسهم يعاوفون على جلبهم ويأمون به 
ويعدون الأاسواق خصيصا لذلاك كخان الیل مثلا  .‏ وهكذا تعددت الزوجات 
والجوارى معابل قد يتزوج السلطان أرملة أحد الآمراء أو مطلفته . . 
وكذلك ل تجد الروجة ‏ زوجة ااسلطان - فى تفسسها أية.غضاضة أو 
مرارة أو شيئاً حر جا أو موقفا غير عادى إن هى أقدمت على الرواج بعد وفاة 


(م؟؟- ماليك ) 


— ۳۳/۸ شنت 

زو جیار انقضاء دواته. ولو كان السلطان الجديد ولدها وفلذة كيدها وكيد الراحل 
الکر جم. و قد تتزو ج بسلطان آخر » وقد تتزوج بكبير من الامراء » وقد تتزوج 
برجل کان عل وکا اروجما . . . 

وإذا كانت هذه عادة ژر جات السلاطين فلا غراة آن اتعما کذلك زوجات 
الامراء وغيرثم . 

ومن الآمثلة على ذلك: السلطان برسياىالعلاتى تزو ج أرملة الظاهر خشقدم» 
والسلطان الناصر بن قایقبای تزو جمطلقة الامیر «کرتبای » نائب صفد. وهىالتى 
ند « خوند مصر بای الجركسية » ويظهر أنها كانت فاتنة » لرغية الرجال فى 
زواجیا . فقد تزوجما السلطان الظاهر قانصوه لما ملك البلاد بعد زوجبا ای 
الناصر بن قایتای . ومن الأمئلة : أن السلطان العادل « طومان بای » عقد على 
و خوند فاطمة » بنت العلا على بن خاص بك » وهىالتى كانت زوجة للاشرف 
قاشای. والاڈشرف‌جان بلاط قىل أن ملك البلادتزوج أم الاك الناصرين قاشای 
وهىأخت اللك الظاهر قانصوه‌ن‌قانصوه الذیملكبعدالناصر ال ذکور... وهكذا. 

وكانت حفلات الزواج والدخول والزفاف دعداد المتاع يالغ فيا القوم 
ويغلب عل فا حب الظهور والفخر ويشتد غناؤم وتعلو أصواتهم ويدقون 
بالدفوف و رقصون و زغرد النساء ... 

وحسينا هنا أن ننقل ملخصا عنابن | باس عا ذ کره فىزواج الأمير «قانصوه 
خمسمانة » بابنة الاتابک « أزبك بن ططخ » . قال ما مؤداه : 

دق عام ۸٩۲‏ ه فى شهر جمادی الاخرة وق يوم جمعة كان عقد « قانصوه 
خمسمائة » على بنت الا تابک « آزبك » من خوند بنت ااظاهر جقمق. عقد جامع 
القلعة وحضر القضاة الاربعة و أعبان الناس وکان عقدا حافلا , و أحضر اسلطان 
عدة « زبادی » صينى ‏ وهى أوعية معروفة لللآن بهذا الاسم فها سكر ٠‏ وأوعية 
علوءة بالفا كهة , فرقت ف القلعة . 

وف شهر رجب.من نفس العام م حفل الزفاف و الدخول. خمل الجهاز من 


— ۹ 


الأزبكية - حيث دار أبها ‏ إلى دار الزوج بقناطر السباع » نحو أربعائة مال : 
وقبل أنفق عل‌هذا الجهاز و من مائتى ألف دينار. ولا كانت لبلة الزفاف زينت 
الأزبكية بأجى زينة . وركب « قانصوه» م باب السلسلة وأمامه الاهراء 
القدمون الشاش والقاش - أى بالملابس الرسمية ‏ وهی لا تلاس فى غير حفلة 
التولية وصلاة اة والعيدين مع ااساطان . ومشی الخاصكية وبأيديهم ااشموع 
حی بلغوا الا زبکة» . 

وننقل أيضا وصفه لموكب زوجة الملك العادل طومان بای يوم زفافها ليه 
بالقامة قال : 

«يوم انیس ۷ شعبان عام 4.5 ه صعدت خوند الخاصكية زوجة الملك 

العادل طومان بای إلى القلعة . تفر جت من بيا بقنطرة سنقر فى #فة زركشية 
وأمامها رءوس النوب والحجابوالخاصكية وم بالشاش‌والقاش. و آمامها کذلك 
لو او نقیب الجيش دالزمام عبداللطيف وأعيان الا كابر و الباشرین والطواشية» 
وق متها نحو مائتین من أعيان نساء الامراء » والعظاء . فلا وصلت إلى باب 
الستارة فرشت فا الشةق الجر برية نحت حوافر بغال امحفه » ونث علیها خفائف 
الذهب والفضة › وحمل الرمام فوق رأسها القبة والطير . حتى جاست بقاعة 
العواميد » والموسيقا تصدح فى خلال ذلك . واستمر الابتهاج بقدومها فى القلعة 
ثلاثة أيام . ووضع أمامها فى موكبهاكذلك جملة من الصرر وطست و إبريق من 
ال وك ومنديل كبير من الزرکش » . 

دیاس < ۲ ص ۲۱۱ 6 ۲۲ ۰ ۲64 ۳۸ : ۰۳۹۱۲ ۰۳۱۳ ۳۹۲ ۳۹۳ .۰ 

۸ حفلات التان : 

كان الناس فى ذلك‌الرمان بعنون بالختان ويقيمون له | حفلات .کا هو الشأن 
فى زماننا -ومتمون يتان الذكورأ کشر من اهنیامهم مختان الا نثیات. و کااعظم 
مركز أهل هذا الحفلعظم اهتهام الناس بهم وعنوا بالاحتفالممهم: وأحياناتزين 
وجوه النازلو الو انيت امجاورة لنزل الاسرة الحتفلةوتوقد الشموعف القنادیل» 


و تقدم الاطعمة الشمية والحلويات 8 وقد تعر ض على الخاضر بين بعض الا اعاب 
الظريفة . دمن الأمثال على ذلاك : 


-١‏ ختان أولاد القاضی کاتب السر ابن مزهر عام ۸۸٩‏ ھ . وکان منزله ببركة 
الرطل . فآم منزله فى ليلة الختان كثير من الامراء المقدمين والعشرات . وزاره 
الأمير جمجهة العای -وکان ضيفافىمصر ‏ وبات عنده تلك اللبلة . وأوقد الناس 
لذلك منازلهم وحلوها بالقناديل , حى انقلب الليل نمارا لشدة الضوء . و اننشرت 
ار بنات هنا وهناك حتی جذبت إلا أنظار ااناس فتوافدوا إليها زهرا للابتهاجما 
والتفرج عشاهدتها . وامتللات بركة الرطل بالمر اكب وركابها . وجلس المغنى وان 
رحاب» وغيره من مغئين ومغنيات يطربون الحضور بأصواتهم الشجية . . ورخ 
بائعو الحاوى أرباحا وفيرة فى تلكالليلة . وبعث القاضى ابن مز هر إلى كل بيت فى 
البركة عشرة أرطال من الزيت » ومائدة فا مالذ وطاب من الطعام . . وقد عنى 
القاضى ابن مرهر هذه الليلة عنایته المذكورة بناء على أمر الساطان قایتمای| ذکانت 
له عناية بالامبر العف جمجمة » فأحب أن يببجه بالمبالغة فى هذه الحفلة . ثم نا 
فرصة لاظرور . . . انتوزوها « ابن إياسج ۲ س ۲۰۸ ©». 

ب - ومن الأمثلة كذللك ليلة ختان ان المللك الاشر ف قايتباىعام ۸٩6‏ ه فى 
شبر رجب . وقد استمر الاحتفال به سبعة أيام متوالية » وزينتطرقات القاهرة 
وأسواقها» واجتمع سائر المغنين لإطراب الناس » وابتهج الناس فىهذهالأايام أا 
اهاج . وقدمت المدايا الحاظة إلى الساطان بهذه المناسبة » من مال وخيل وقاش 
وسكر وأغنام وأبقار وغير ذلك » وقذ قومت هذه الهدايا بأ کثر من خمسين آلف 
دنار . وق جلما طست و إبريق من‌الذهب زنة ستهاثة مثقال » قدهها الشبابى أحمد 
ابن العينى . واختتن مع ابن السلطان عدة من أبناء الأعيان والآمراء والخاصكية : 
وآقي لابن السلطان موكب شائق رکب فيه فرسا وسار من قاغة البحرة إلى باب 


س 


الستارة » والسلطان نظر إليه فى مقمد خاص . وسارت أمامه الامراء والخاصكية 
وسائر أعيان المباشرين » وكثير من کبار الخدم , و سك لجام! فرسه الامبر 
, آقیر دی الدوادار » , والشمای د مد ن العيق » وجميعهم بالشاش والقاش 
«الملابس الرسمية» . وفرشتالشقق ا لر برية نحت حوافر فرسه » ونثرتعلىرأسه 
خفائف الذهب والفضة » وتلقته المغنيات بأناشيدهن » وأدخل إلى قاعة البيسربة 
حيث جرى ختانه بوساطة أحد المز نين . . وقيل دفعت إليه على سبيل «النقطة» 
خمسة لاف دینار أو نزید فنال منها وحده ألف دينار » وفرق الباق على رؤساء 
المز شين > .ورم السلطان بأن تصنع كسوة اکل طفل عن يشتركون ختانهم ف 
ليالى ختان ابنه » وکانوا نحو أربعين من أبناء الاعبان کا ذكرنا . 
« ابن إياس ج ۲ ص ۲۱۳ ۰ ۲٦٤‏ » 

ج ‏ ومن الأمئلة كذللك ليلة ختان ابن « على بن أب الجواد »رددار السلطان 
الغورى ؛ فى ذى القعدة عام ٩۰۷‏ ه . إذ زينت له القاهرة و-وانيتها .وأ وقدت له 
الشموع والقناديل من المدرسة الأشرفبة إلى الصليبة » ومشى فى م وكبهكثير مس 
الاعیان والرؤساء حتى تغرى بردى الاستادار » وجماعة من الطواشية .. 

« ان إياس جزء 4 حوادث ذى اقعدة عام ۵٩۹۰۷‏ » 
ة - ال ازات وما نتصل بها . 

إعتاد هؤلاء الناس ف الاحتفال بالجنازات أن بكثروا حولها من البكاء 
والعويل والنواح . ؤأن يسير النسوة ليلا إذا اقتضى الحال » فیصوئن ويعلو 
صياحهن المقلق فى الطرقات - على نحو ما نسمع‌ونری فى مدينة الإسكندرية , 
وغيرها الان . 

“م يؤجر أهل الفقید من ينادى على باب مسجد أو بوذن فوق مذنته عا 
يشعر الناس أن فلانا قد مات . ثم يأخذون فى إعداد اميت فيقومون بغسلهءوطم 
ف ذلك عوائد غریية . ویکفنونه فى نوع خاص من الاقشة يعرف بعضه 
بالأثواب البعليكية . وعند تمام (عداده » وم بالمسير به بتقدم شخص يلقب 


تب ۳۶۲ بت 


» با مدر »و ننادی فووسط اع الحاشد معنأ على الفقيد ناسا لبه كل خير وره 
ولدی روز الجئازة من‌منزل‌الاسرة مثلاء شارى النسوة ف خر أج صيحة من عجة 
جدا وهی صبحة الوداع ودعو ۳ فقيدهن الیرم .وهنا تجد اختلاط النساء 
بالرجال قل ازداد 6 وأسفر الذنسوة وهشين حافيات الأقدام ف رة الجزازة هت 
و دم أهل الفقيد ف بعض الاحيان خیز | و وه 4 حمل فى أوعية خاصة إسعى 
مها الساعون آمام الجنازة لتفريقها على العامة وهی المسماة ه السکفارة » . وكذلك 
ویوزعون منهأ ورهن الخيز على العامة قصدأ الصدقة فی‌ظاهر الاس» وقصدا لاسمعة 
فى باطنه . 

وروفت تفر ق بشتد الز حام والهرج والمرج »وقد يعطى من لاستحق ورم 
من وت الفط , 

فاذا سارت الجنازة فی‌الطررقات ترىعلى بعض جوانبباحصراً وأبسطة يجلس 
عليها القراء هر ءون الترآن الكريم الاوراد التلفة . 1 ود تتقدم الجنازة 
طوائف من >ترفون القراءات امحتلقه برتلونها يصوت واحد وبئغمة واحدة 
ریسمونهم « الفتراء » . ثم يصلى على الميت فى الجامع حيث يكون فى انتظاره 
بعض الناس جلوسا 3 م سی به ال المقبرة و بلحد 2 ثم ينادى 0 المدير »على ااناس 
بأن يتقدموا لعزاء آهل الميت؛ فيز ونم وینصرفون . وهناك فى دار الفقيد تقام 
-عادة ثلاث ليال تقر أ فا آیات الكتابالحكم و یسعی الناس إليهم لمواساتهم. 

وكدثير | ما بعنون عناية خاصةباليوم الثالث وأيام النيسالثلاثة الأول وبوم 
الآدبعين. ‏ وفى هذه الا بام المذكورة قبل النسوة لتقديم العزاء لآسرة الفقيد 
دعيد اقتر ان من الدار يمادرون بالنواح والعويلالمفتعل»والصراخ ولطم الخدود 
فيقابلهن عدد من نساء أهل الفقيد عثل ذلك . وهذا منهن عثابة التحية وردها . 
وأبميع علا بس سوداء أو زرقاء ووم هن ف ۳ من الا حایین نادیات 


بلطمن: خدودهن و بسودن و جوهمن و رددن کلبات مثیر و مخر نه 6 تۇر 7 


م 


الحاضرات . فيقابلن هذا عثله » وقد عثون فوق رءوسهن التراب » ويشركن 
الدفوف معون فىهذا الصخب البذىء . . ويضعن ااغلالات السود فى رقاممن . وقد 
حاول بعض السلاطين ‏ الغورى ‏ وضع حد غذه الف‌اسد » وأغلب الظن 
أنه لم يفلس . . . 

و عنی بعض ذری الوف بتقدم صنوف الطعام المعزين والعز بات تفاخرا 
وظهورا لا صدقه ولا کفارة .. 

هذا . أما القار فيعنى عادة بتجمیلما , ویعنی أحيانا بیناء دار حاصة جوارکل 
قبر لتقم بها آمرة صاحب هذا ااقهر بعد دفنه . وتزیدمدة [قامتپا أى تقض حسب 
منزاته منبا ومکانته بيا . . بقيمون فى تلك الدور با کلون ویشرون وییتون 
ديوقدون الشموع والقنادیل . ثم يعودون لها بين الفینه والفينة فى المواسم 
والأعياد فيقيمون مرة أخرى وهکذا . وفهم الرجال والنساء وال طفال . 

ويقال إن الظاهر بيبرس حاول أن بهدم مرة تلك الدور المقامة حول المقابر 
غذره أحد وزرائه مغبة هذا الهدم . وخشى أنتكون من ورائه فتنة بي نالسلطان 
والامماء لان لهم فيما دورا ومواضع . . وطلب إليه أن يستفتى فى شأنماالعلماء 
ليعاز بفتوام إذا عارضه معارض . فأفى العلماء بضرورة هدمما » ولکن الوزير 
أهمل تنفيذ هذا المشروع . 

« راجم هذه العلومات فى كتاب الدخل لابن الاج » + ۱ ص ۲۵۰ وما بعدها م. 


+ ۳ ص ۲۳۳ وما بعدها ‏ أبن زیاس ج 4 حوادث شوال عام ٩۱۰‏ ه » وحوادت 
الحرم عام ۷ هھ < ۲ ص ۲۹۵ » 


۰ إقامة الموالد والمواسم ۳ 

و تلك عادة ورئوها من العوود الى سبقتهم إذ انتشرت الوالد والمواسم فى 
مصر منذ أيام الفاطممين بصفة خاصة 5 فر سديخت هذ والعادة وتأصلت باليلادا صر ية 
حیی‌الیوم 3 واهتم عراعاتها مل وکا وسوقما على سول سواء ف عود سلاطین الاليك. 
والغفرض ما إشباع اأعاطفة الد نة وتغذها 1 ودب الظوود بالمز عه الد نة 


تشر 


و احافظه على الد ن وإقامة شعاگره 1 و اشلات الجاه و مت النفوذ عن طر به . 

ومن هذه | لو الد والوا : مو اد النى عله الصلاة والسلام 5 و مو اد بعش 
آل ألبيت النبوى اشر ف 0 نع او تاه ذوى الاضر حةالشبيرةبالبلاد. 
وما موسم عاشوراء و املة صف شعبان ورأس اأسئة ال حجربة وغير ذلك هن 
الامور ۳ لازال مر عي بان سوادنا حى اليوم و وق هذه اللمال [ ۳ إقبال 
العامة و و ی » وبتجمهرون فى أماكن عخصوصة أو فى الساجدلاحیاء 

سيم هذه المواسم 4 وللبوكذلك. 

0 ال مولد الشوی فیقام طبعا ق‌شهر دبیع الارل 4 و مهم ساطان البلاد باحیائه 
ويجتمع فى ليلته الكبرى بالقضاة الأربعة وأعيان الامراء والمباشرين فى حوش 
القلعة . وقد تتصب هم خيمة 2 كير ی مز دانة . وعد موائد الطعام . و عنم الساطان 

وهن الموالد الى اهتموا هأ مولد « سدی [سماعيل الانباف ¢“ فكانوا يوك 
ليلتله ف شور احرم أوصفر ۲ بيع من کل عام E‏ و استمر ذلك سنين عدة ف عمد 
الغورى خاصة » وکانت لته حافلة إذ تضرب فيبا خیام عدة قد تبلغ خمسماثة ¢ ف 
الجزيرة اه ولاق وتقام ۳ سوق موف بیع والشراء ١‏ 

قال أن باس ف حوادث الحرم عام ۳ ۵ دق آأهنه مأماخصه : دكان 
ببولاق ليلة حافلة بيب وقت سيدى إسماعيل الانبانی رحمه الله عليه . فضربت 
وخرج الناس فى الفرجة عن الحد . وأقاموا هناك ليالى متوالية» . 

5 قال 00 وف ى عقب ذإك عل مولد للشيخ سودان الجذوب ف مدرسه ان 
الرمن الى ولاق عند الرصف 3 فکان له مولد حافل 5 وضر بثك وزاك الخيام 
الكثيرة عند المدرسة » . 

هذا وقد آقم مو لد الانبای فى صفر عام ٤ه‏ وف صفر عام 0 ۵ » 
وصفر ۰۵٩۱٩‏ وصفر عام ۱۷٩موفی‏ ربیع الثانى عام ۸۹۲۰ . 


- ۳۵ مت 

وق عيد 55 اسنه اطجر بة رل ااسلطان عادة إلى مدان القلعة و یتقدم 

إليه القضاة و الامراء بالتهنئة . . وكثير | ما تمد الموائد بالاطعمة الشبية فى ذلك 

وأول من أحدث الاحتفال عولد السيدة نفيسة رضى الله عنها » السلطان 
قاشای ف رد بیع الأول عام AA“‏ هوظلق عليه مود الخليفة ۰ 


» وراجم الدخل لابن الحاج ۰ وان زیاس جزه 4 حوادث شهر دبیم الأول دك کل عام ۰ 
وحوادث التواريخ الذ کورة هنا ۰ وحوادث شپر ارم من کل عام وخاصة عام 7 ٩۱‏ ه 6 


وراجم جزه ۲ ص ۲۲۱ » 0 


۱ - حفلة کسر الخلبج : 

كتبنا وصفا مذه الحفلة والعادات المرعية بها فى مقدمة االكلام على 
فيضان النيل فى هذا الجرء من الكتاب فنكتق عراجعتها والإشارةإلها 
هنا . و نسوق للقارىء ما وصف هه ابن إباسمشاركة الغورى فى إحدى حفلانه, 
فقول ملخصا : 

«فى مساء الأربعاء ۱۳ جمادی الاخرة عام ٩۱۸‏ ه نزل السلطان من القلعة 
ثم انحدر إلى المقياس وطلع إلىالةصرالذى أنشأه على بسطةالمقياس .ودعا الأمراء 
قاطبة . ونصب لحم خیاما على الشاطىء تجاه بر الجيزة » فبات ااسلطان فى تلك 
الليلة فى المقياس هو والامراء . ومد له القاضى كاتب ااسر مود بن أجا أسمطة 
حافلة أنفق فما نحو ۷۰۰ دينارا . وکان معه القضاة اللأربعة وأعيان الناس . 
وحضر قراء ووعاظ البلد . ثم ان اسلطان أوقد فى قاعة المقياس , 
وعلق أحمالا بقنادیل فى القصر على شرفات المقياس . وكذلك جامع 
المقياس المئذنة . 

ثم إن سكان بر مصر » وبر الروضة علقوا فى بيوتهم القنادیل فى الأحمال 
والأمشاط بطول البرين حتى أوقدوا المربع الذى أنشأه السلطان للسواق تجاه 


تداع جه 


بر الروضة - ثم أحضر الساطان المركب الکییر « الغليون » الذى عمره وأنفق 
عليه حوا من ۲۰ ألف دینار » فأرسوا به قبالة المقياس وصنعوا له ماق م‌اسی 
فى البحر وعلقوا فى صواريه القناديل فى الأمشاط فكان الذى أوقد فى المقياس 
تلك الليلة خمسة قناطیر زیت وعشرة آلاف قنديل - ثم صنع السلطان فى تلك 
الليلة إحراقة » فكان مصروفها حوا من مائة وسيعين دينارا . مثل إحراقة نفط 
احمل النى كانت تصنع بالرملة أمام القلعة ‏ فشقوا بالنفط من القاهرة مزفوفا 
بالطبل والزمى . وكانت عدة قلاع النفط خمسين قلعة . والمآذن ستون والازيار 
عشرة » والجرر أربعون » والصواريخ الكبار ثكائة . ولو بات : ألفومائتان. 
برلشجرات عشر والتنافیر عشرون . والقطع ألفان , والشعل أربعون ‏ فلا 
وصلوا بالنفط إلى شاطیء البحر أنزل فى سین مرکا . وصفوا المرا كب قالة 
المقياس عند « الهطلة » ورسم السلطان اللأمراء المقدمين بأن يحضروا طبلخاناتهم 
ی مرا كنب عند المقياس . ففعلوا ذلك . فكان صوت الطبل والزمر مع 
الكو سات كالرعد القاصف . 


فلا صل السلطان صلاة العشاء جلس على سطح القصر الذى أنشأه على 
بسطة المقياس والامراء حوله » وأحرقوا قدامه النفط - وكان اانيل فى ثلا'ثة 
أصابع من عشرين ذراعا - وكانت البلة ليلة البدر . فدقت الکئوسات ااسلطانية 
مع کئوسات الامراء المقدمين وم ۲۵ ؛ فقاموا فى صعيد واحد عند إحراق النفط 
ف کانت ليلة لم يسمع مثلها . . وقد بلغت أجرة كل مركب فى تلك الليلة خمسة 
دنانیر أو أكثر . وازدحمت الرا کب بالخلائق حتى كان النوئية جبون من كل 
عابر عليها أربعة أنصاف » فاجتمع لهم من ذلك مال كثير . وخرج ناس للمشاهدة. 
وأقام السلطان هناك الأربعاء والخیس وف ذلك الليل الأول كان والى القاهرة 
وأعوانه يطوفون خلال المدينة محافظة على الامن ورعاية لاسكينة . ومع ذلك 
ل خل الامر من أضطرأب وعبث ». 


« راجع أبن زیاس جزء 3 حوادت ۱۳ جادی الاخرة عام ۸ م۸ » 


40م - 


۲ خريج اكمل: 


3 رد" للمحمل والحج بابا خاصا فى فما مضی » فلير اجع . 
۳" المفللات الاخرى وليالى السمر والمغنون وال نيات : 


نافيا عن رونا من المفلاك والمادات اارعة را وید كرهها أن 
للقوم حفلات أخرى خاصه تقام مناسياتها ومثال ذلك : نزول السلطان إلى 
ناحية ما كالمطرية أو الأزبكية أو غيرهما . فتقام لذلك حفلة يسهر عليها بعض 
أمراء الناحية المذكورة وأعيانها . ومنیا احتفال السلطان أو أحد الامراء 
أو الأعيان بام إنشاء بناء أسسه على نفقته کسجد أو قضر أو حديقة , ومنها 
احتفال السلطان بختام فصل لعب الكرة . 

ومن الامور المرعية فى هذه الحفلات أحيانا جميز شراب الليمون والسكر 
فى أحواض كبيرة وسق‌الناس هنما . أو تفريق لونمن اللبن على الحضور . أومد 
موائد الاطعمة الشهية ۱ 

وقد كان لبعض السلاطين مضحکون يضحكونهم فى مجالسهم وحافلهم . فقد 
روى ابن إياس أن الغورى كان له ندم يضحك بدعی « الشنقجی العجمى » يلعب 
بالصحون النحاسية وال جرد . ه حوادث شوال عام ۱ وروی المقريزى 
فى خططه بال جز ء الآرل ص ٠۲۹‏ أ الناصر مد بن قلاوون كان له مضحك 
إسليه فى مجلسه . 

وكانوا يستعينون فحفلاتهم أحيانا بالطبلوالرس و باطفتین الغنیات وکانوا 
يطلقون لفظ د أستاذ :على المغنى » ولفظ « الربسة » على المغنية » ولفظ «الريس» 
على المضحك ذى النسکات اللطيفة و الا لعاب الطريفة « راجع طيف الخيال لابن 
انال نوا شبون للع ده لن علي وخر له الاي مغون :وه 
المناسبة نذكر أن البحث غن أغانى آبة أمة : وضروب تساي » موضوع طریف 
جدا بتصل اتصالا وثيةا بالبحث عن عقليتها » وعقيدتها ونفسيتها ودرجة ثقافتها 


وطر قةتمذ بهاوذو قبا .م هو يتصلبترقهاومقدار >ولهوكيفية انيماهه 0 وهويذلك 


۳۶۸ات 


كله بطلعنا على جانب هام من جوانب تارضخها . فلعل أحد الا دباء بو هذا البحث 
عناية ما حتى قدم لناوصفا شائقا لآغاتى الأمة الصر ية وألعابها بتضح منه جانب 
من تارخباالمقل والعاطق . 

ونذکر الان بعضا من المغنين والمغنيات من ورد لحم ذکر فى بدائع ابن 
باس > وبعض الحوادث الى ا صله بتوضیح هذا الوضوع فنقول : 

| - قال ابن إياس عن السلطان المنصور محمد بن الظفر حاحی : «إنه لما 
خلعه الا تابک يلبغا العمرى من السلطنة عام ٤٠ب‏ ه أدخله فى دور الحرم بالقلعة . 
واستمر مقا فى غبوق وصبوح لا يفيق من السكر ساعة. وعنده جوقة جوارى 
مغنيات عو عشرة دفرن بالطار ات عند الصیاح و المساء.» 

قال : وكانت هذه عادة رؤساء مصر تغنییم المغنيات . وآخر من كان يفعل 
ذلك من أعيان مصر الامیر جمال الدين مود الأستادار . ثم بطل ذلك مع جملة 
ما بطل من محاسن عيشة الا کار بالديار المصرية «ج اس ۰.۰۲۱۲ 

ب - وقال فى حوادث عام ۳ھ فى جمادى الآولى توفى المغنى الاستاذ فى 
فن الشيد فريد عصره » ووحيد دهره « ناصر الدين محمد الازوی القاهری» . 
وكان بارعا فى ان الغناء . وكان يضرب به المثل فى حسن النغم » ومعرفة الفن وم 
بجىء بعده من هو فى طبقته إلى ومنا هذا . وقد رثاه لشهاب المنصورى 
مهذه الا ییات : 

يانزهة السمع مکنت الثرى فلملاهى ‏ آعها لق 

1 لطمة من قدم أو 5 ف خدی الدوكة والدف 

وقال أيضا : 

كانت به لذاتنا موصولة فانقطعت عوته الذات 

وكاتت اه اب “زهو مجه ارت لزيه: مات 

وکان قد أصيب الازری بفاخ فأقام به مدة طويلة حى مات . وکان بقول : 


د ار وا من سكت خسه وبطل نصفه .» دج ۲ ص ۲۲ » 


مت ت 

+ وقال فى حوادث عام ۲ : دإن الامير جانى بكلا کلت عمارة الق 
انى أنشأها فى مذسية الموراتى عملهناك وقدة عظيمة . وأحضرصوارى طوالا عل 
البر » وعلق فما قناديل » وعزم على جاعءة من الاعراء » ومد مدة عظيمة. وكانت 
ليلة لم يسمع ,مثلبا ‏ وحضر هناك و ابن رحاب المغنى » « وابراهم ان الجندى » : 
وجمع بين قر اء البلد والوعاظ ‏ وکان ذلك فى ليلة اجمعة .». دج ۲ص ۰۷۰ 

د ور الدين على بن رحاب العنی : بظهر آن هذا المغنى كان ذا شهرة فائقة 
وذا فن بارع » ولذلك كان کثیر! مایستدعی لإحياء ليالى الملوك والامراء .وقدورد 
ذكره مارا فی سباق حوادث عصر قاشای وقله . فن ذلك ماذكرناه فى « ج» 
ومنه أيضا أنه فى رجب عام ۸۷۵ م توجه السلطان قابتبای إلىقناطر العشرة وإلى 
الأهرام وأقيمت له الزينات ومدت له الموائد » وظل كذلك سبعة أيام أحياها 
المغنى « ان رحاب » ومع هكثير من المغنين العروفین » وأحيا كذللك ليلة ختان 
أولاد الملك المؤيد امد ن الاشرف إضال وكان مقما بالإسكندرية فى 
عمد انان ۱ 

وف عبد السلطان الظاهرقانصوه بن قانصوه قبض الا مبر طومان بای عل‌هذا 
المغنى « ابن رحاب » فى شهر ر بيع الأول عام ۶ وکان سيب ذلك أنه كان 
شيع لمیر أقبردى الدوادار الثائر على الساطان . وكان یسب الامراء فى مجلس 
الغناء » وجوم باخش هجاء . فنةلعنه ذلك فقيض عليه وضرب بالمقارع وشهر 
فالقاهرة وهوعر بان مكشوف الرأسعلى حار » وكان قد قيض عليه مرة أخرى 
قبل هذه المرة » قيض عليه الامیر کرتبای الأ حر وم بضربه لم اکتن تو بسخه 
جراء وعفأ عنه . 

فلہا عاد إلى مانبی عنه ضرب وشهرکا ذكر » والمشاعلى بنادی عليه : « هذا 
من كثر کلامه ويدخل نفسه فما لا بعنيه » . 

وقد توق أبن رحاب « فى شهر ذى القعدة عام ٩۰۵‏ ه. ‏ رقال‌عنه أبن إياس: 
وى ذى القعدة كانت وفاة الرئيس نور الدين بن رحاب المغنى المنشد المادح فريد. 


س وق س 


غصره ووحيد دهره » وكان من نوادر الزمان . ينظم الشعر ویلحن الخفائف 

بألحان غرببة . وان آ خر مذانی الدكة فى الدخول والطرب . وم يجىء بعده أحد 

فى الدخول مثله : وقد رثيته بعد موته ذه الا بيات . 
توفى نزمة الأسماع طرا وصار العيش منا فى ذهاب 
وناحت بعده الالات حزنا 2 وأظهرت الصراخ مع انتحاب 
وأبدىالدف والماصول زعقا كن جاء المآثم فى المصاب 
وأضمى الناس فى قلق ولل لا وقد ضاق الو جود بلارحاب» 

« راجم ابن یی جزء ۲ ص ۰۷ ۰۱۰۳ ۰۲۰۸ ۲۱۳ ۶ ۰۳۵۲ ۳۹۸ » 

ه :ا خر جت خو ند فاطمةزو جة الساطان‌قاشای » وهى بنت العلا علاء 
الدن ن خاص بك , إلى الحج عام ۸۷۹ ه كان لا رکب حافل وموكب عظيم سان 
آمامه أربعة من الحداة منهم « إبراهي بن الجندى » و « آبو الفوز الواعظ » . 

« أبن أياس حزء ۲ ص ١55‏ » 

م _ خدجة الرحابية : قال عنها ان إياس :« إن الأمير يشبك من <يدروالى 
اأقاهرة قيض علها وهى تف فى بعض الأافراح بتهمة إفساد عقول الئاس . وكان 
ذلك فى شعيان عام ۰۸۸۰ وأ بضرما بين بديه نو خسین عصا وقرر علا 
غرامة مالية > وكتب علا تعدا بأنما لاتزاول مهنتها . وقد لنت بعد هذهالحادثة 
مريضة حى ماتت و ها من العمر نحو ثلاثين عاما . فأسف كثير ٠ن‏ الناس لوفاتها. 

وكانت خدجة من مش مو رات عات عصرء ذاتصوت جيل وإنشاد 6 
وكانت ق‌بدء أمرها من مغنياتالعرب , ثم عظم أمرها جدا . خظیت عندأرباب 
الدولة ورؤسائها . وكانت مع حسن صونما جميلة الخلق حى افتين بها كثير من 
الناس . وقد قال فا بعض الشعراء : 

رحابية خن الشموس جمالحا شا حسن إنشاديزين مقاطها(» 
وقد خایلی بالبدر ليلة تمه فازال من عينى وقلی وخبالها 


دوج ۲ ص ۲۰۷ » 


(۱) هكذا » قافية بفتح اللام ۰ وقافية بضمها . 


= اما 

٩‏ - شمس الدین محمد بن حلة :كان من مشاهير الوعاظ , وكان منشدا مطربا 

وله نظم جرد » ولد قمل‌سنه ۵۸۲۰ توف ق‌شهر الحرم عام ۲ج ۲ س ٩۷۲۲‏ 
۷- فى ریع‌الا خر عام وومه اختار السلطان قابتبای‌الامیر ماماى بن خداد 
الدوادار الثالى رسولا إلى ملك بى عثان . فأخذ مامای ستعد للرحيل » وكانت 
توقد له کل ليلة بناحية بركة الرطل وقدة حافلة_عثل فيا «خيال الظل » أويغنى بعض 
من معنى العرب أو ابن رحاب المغنى أو يتفكهون بألعاب ونكات فرقة امحمظین , 
ج ۲ ص ۲۸۱ » 

8- ف ۱۲ شهر ربيع الأول عام ٩۰۶‏ ه نزل السلطان الناصر مد بن قايتباى 

من القلعة واتجه نحو الفناطرالعشرة » ومعه أولاد عه قيت وهما جام وجاق بك 
وعدد من الخاصكية . وقد سيق هذا المع الخدم رالطباة » فضر بوا لهم وطاقا فى 
ناحية الجيزة حيث آقاموا ثلاثة أيام . واستدعى لإيناس السلطان ومن معه «أبو 
الخير » ومعه « خيال الظل » وجوق مغانى العرب و «رابوه » رئيس الحہظين » . 


ج ۲ س ۳۸۷ » 


٩‏ - عزيزة بات السطحی : قال عنها ابن (باس : « إنها توفيت فى أوائل شهر 
شوال عام ٩‏ ۵ . وكانت هن آعبان‌مغنیات مصر › فر بدة عصرها ف النشید مع 
حسن الصوت و فصاحه الإعراب ف الشعر 3 خلا عن بعدها إحدى النساء ۰ 
ور أت لدن أعيان مصر و أرباب دواتها غابةالعز والعظمة » ما ل بره غير ها من أهل 
هذا الفن ۰ ومانت وهىفى العمد الثامن من عير هأ و ها من الشيوة مازاد عن الحد 0 


و تاق زهت طر ف فا شافت متعمعی جو هر فا 
منڏ زارت عا و لعنت كاد ری بنفسه من آبپلا» 


۰ 


(۱؛ مرجع كل هن هذا الرقم وما يليه ج 4 حوادث العام الذى ذ کر فیه “ 


أ فغ — 

٠‏ - علىبن غانم :كان علامةفى ضر بالطنبورة ومعرفة الأنغام . وهوالذى 
آظر ااخفائف النجدية عصر ولهها فى التلاحين الغربية » حتى أبطل ا فن 
الموسيقا » توفى عام ٩۱۳‏ ه دج ٤‏ ص ۰۱۳۰ 

۱ - الريسة إنعام ريسة خوند الخاصمكية :كانت من آعبان مغنیات البلد . 
وكانت لا بأس بها . وتوفیت فى آراخر شهر ربیع الاخر سنة ۰۵٩۱۷‏ «ج ؛» 

۲ - الريسة خديحة أم خوخة : كانت من آعبان الدكة . وها فى هذا 
الفن اليد الطرلى . توفيت فى يوم الاثنين الحرم عام ۱۸٩م‏ ا 

۳ - الرسة بدرية بنت جريعة :كانت من أعيان المغنيات وها بينهن شهرة 


توفیت قبل أم خوخة بقليل . دج ٤‏ حوادث الحرم ستة ٩۵٩۱۸‏ 
5 - هيفه اللذيذة : كانت رئیشه‌الغنیات . ادعى علا بعض أعداثها دعارى 
اا ا مه السلطان الغوری شبك عا نی رمضان عام اوه هم وسجنت 
وعذبت ثم غرمت خمسة آ لاف دینار . وتوسط فا القاضی برکات بن موسی 
فدفعت ألف دینار » باعت فى سبيلها جميع ما علکه . وقسطت علیها خمسمائة دنار 
تدفع منها فی کل شهر مائة . رج؛» 
۰ - وف ذى القعدة عام ٩۱۸‏ ه رحل السلطان الغورى إلى زيارة الاهرام 
فنصب له سرادق ووطاق واستقدم معه طائفة من المغنين وأرباب الالات مهم 
« مد بن عوينة العواد » و « جلال السنطيرى » و « البوالقة » و « ابن اللیموف». 


٩‏ - الناصرى محمد بن قجق : نديم السلطان الغورى وكان علامة ا 
الطنبورة عارفاً بصنعة الا نغام لطيف الذات حسن المعاشرة . توفى فى ۸ رمضان 
سنة ٩۲۰‏ هوکانت جنازته حافلة » مشى فما أعيان الناس وكبار أهل الفن من 
مغنين وآ لاتية . فقد كان شيخا لهم ومقربا إلى السلطان دج4». 

۷ - وعا بذکر أن الساطان الغورى فى عام AY‏ ه وهو آخذ فى الخروج إلى 
اشام لملاقاة العثمانيين عرض مغانى الدكة دم « أحمد أبو سنة» وه احوحب» 


بت ۳۵۳ — 


و« امحلاوی » وأمرثم بأن یسافرو! حبته . دج ۲ س ۲۳ » 


۸ - محمد الریس فتات العنیر : رهو دئیساحمظین‌فی عهده وكا نأستاذاً فى 
صنعة الخيال وفاق فى ذلك « ربوه» . وقد توفى فى جمادی الاخرة عام ٩۳٩‏ ۵. 
دج ۳ ص ۲۲۱ » 

9 - أصيل القلعية : کانت‌من كبر بات مغنيات عصرها ذات إنشاد اطیف 
وكانت بارعة فى غناء الخفائف ورأت لدن رؤساء الدولة وأعياتها غاية الحظ 
والحظوة › وقد توفيت فى يوم الاثنين ۸ ذى القعدة عام مروه. «ج۲ ص ۳۱۲ »> 
۰ -الصلاح الثعلى القوصى : زه اعد بن كامل بن الحسن الثعلی القوصى» 

کان مغنيا ملحنا شاعراً عنقا . توفى بقوص عام وو ه. 
1 الطالع السعيد رقم €۹ 


5 التق بن الدمَة الاستاق . وهو صالم بن عبد القوی بن على بن زید . 


كان موسيقيا معنا حسن (اصوت مقر ثا . مات بهو ص عام AVY‏ . 
« الطالع السعيد رقم ۱۹۱ » 
مقر با عند الأو بد شيخ 1 وكان أى النفس 3 إليه الم 7 العود والموسيةا ۰ وهو 
روى الاصل 3 ف حل ينه بالعر ده م4 5 کان إسكن 7 بستان الحل المطل على 
اليل .. ومات عام ۷۱ وخلف مالا جز يلا 5 «الضوء اللامم + ١‏ ص۳۲ » 
۳ - أن القرادح : وهو مد بن مد بن على بن أحمد بن عيد الرحمن › 
شهاب الدین القاهری الو اعظ . دیدعی القرداح ۳۹ لضم القاف . برع فى فنون 
عدة منها الیقات والفلك وفاق ف الوسیقا 5 وكان ينظم الشعر الحضن وخترع 
ألحانه ولغنيها 8 وله اليد الطولى ف الضرب بالعود 2 و الهراعه فى ضرب السنظير 8 
وانتبت |إاليه اأرئاسة ق حسن الا نشاد ورخامة الصوت فش زمانه مع فصاحة وطلاقة 
وباشر الاذان واللسپیح 5 المؤيد شيخ ۱ وكان المؤيد كيل إليه و ستصحره ف 
( ۲۳ مالك ) 


— ۳6۵۶ — 


خلواته ور باضاته ۰ ولد فى نحو عام ۰ ۵۷۸ 6 ومات عام 5١‏ هبالقاهرة بالطاعرن. 
« الضوء اللامع ج ۲ رقم 1۰۷ €« 
4 - شهاب الدين القلقیل القدسی . وهو أحمد بن مر بن أحمد »کان حسن 


الصوت ناظا ناثراً کاتبا . توفی عام ۵۸6۹ . « الضوء اللامع ج ۲ رقم ۲۱۳ > . 


هذا ویضیق بنا المقام إذا رحنا نعدد ماکان فوّلاء الاسلاف من تق‌الید 
وعادات . وحسينا أن تحمل هنا القول عما خاطر نا منها فنقول : 

من ذلك حبهم للبناء وقد بتغالون فىذللك تذالیا يدفعهم إلى الإسراف أحيانا 
آو الل أخانا أخرى :وق لآن تری‌سلطانا أو أميرآ أوآميرةأو أ خدامن أعيانهم 
| خلف أثر کقصر مشید أومسجد جامع أو قنطرة نافعة أو بستان رائق أوغير 
ذلك ٠‏ وتلك مساجدم ماگ ماج مدينة القاهرة › وتتراءى ما ذنها فى سمائها .كا 
لازال كثير من ام وقصورم وشوارعبم وأذتهم بتردد ذكره أمبلوح فيا ۱ 
ومن ذلك : منح السلاطين الخلع لارؤساء وكبارالدولة فى المناسبات ۰ وكانتهذه 
الخلع عادة متخذة من آنغم اه وأغلاها . وتعد عثابة النياشين أر الأوسمة . 

ومن عادات السلاطين ابس ااصوف والالوان القاتمة فى الشتاء » والملاس 
البيضاء فى الصيف ۰ 

رما خصص موسم فى كل عام يشترك السلطان فيه مع بعض الامراء فى 
لعب الكرة وم ركوب على الخیل » وقد تصاحبهم الوسیقا أثناء لعبهم . 

ومنها أن محلف الساطان الآمراء على :صحف بألايثوروا ضده ولا يناوا 
عليه » وذلك إِذا وقعت منهم فتنة 0 خمدت رما . 

هذا وقد كان كثير من الفاسد منتشراً فى هذا العصر کشرب الجر وتعاطی 
الحشيش واقتراف الرنا بأنواعه والغش فی‌الکیل وماشابه ذلك » وقد عمل كثير 
من‌السلاطین على ملافاة ذلك ومن هؤلاء انظاهر بيبرس . 


--وهة؟ — 
فلآ دی ت عامة 


نتبع الفصل السابق بذكر ملاحظات عامة عنت لنا أثناء تصفحنا تاريخ هذا 
العصر ۰ ل يجن لما فرصه لدو ما تحت أحد الابواب السالفة هن هذا از ء ۰ 
واضطررنا أمام أهميتها أحيانا » وطرافتها أحيانا أخرىء إلى إثياتها هنا تحت 

١‏ - عبد النيروز : کان عيد الور ار السنة القبطية « من أجل المواسم 
بالديار المصرية » يحمل فيه لا كابر مصر منالا قباط والمباشرين الكثير مر 
اصتات الفا كبة کالرمان والموز والسف رجل والتفاح الشای و البلم والعنب والثر 
القوصى والبطیخ الصغير والرطب والخوخ الشعر وقدور « اهر لسة 3 امحشوة 
بلحوم الدجاج وغير ذلك هن ضروب الحلوى ۰ وذلاك على سیل ادارا ۰ 


وكان جمع من « العياق » والسفلةبتعررض فى ذللكاليوم لا كابر الناس وأعيانهم 
فيقفون على أبواب منازلم » أو يقطعون علييم طريق سيرم ليبتزوا منهم ضريبة 
خاصة » ومن امتنع عن دفعها أوذى أ كبر الاذی ۰ طوراً يرش بالاء النجس » 
أو يقذف بالبيض النىء , أو يصفع بالنعال والأخفاف وقد آم السلطانبرقوق 
بإبطال هذه العادة السخيفة وذلك فى سنة ۵۷۸۷ . 

وكذلك كان بعض الناس ينمز فرصة اليوم المذكور ويرسل نفسه إلى هلذاتها 
وعلى هواها فيشر بالخرويةتر فالزناء ور عاوقعت بسبب‌هذا الفساد<وادثقتل. 

« ابن ایلس جزء ۱ ص ۲٦۳‏ » 

هتام برقوق بلعب الرخ : أهتم السلطان برقوق عام ۸۷۸۹ بلعب 
الرح » وقد أمى الماليك فى ربيع الآخر بأن ينزلوا من طباق القلعة لمزاولة لعب 
الرخ من الظهر إلى العصر فى الهوش السلطاق » وهو أول من اهتم بذلك من 
السلاطین. - « ابن ياسجزء ۱ص ۲۹5 » 


— ۳۵٩ بت‎ 


۳- شرب القمز : فى أوائل صفر عام ۸۱۷۹۱ ابتدأ السلطان برقوق بشرب 
القمز . وهو عبارة عن لبن مصنوع مض » وکان الملوك تعودواذلك فرسم 
رفوق الا مر اء بأن جتمعوا ف کل وم ادا ف الميدان نحت القلعة ايشربوا 
القمز » وکان ذلك من جملة شعائر املك . فتجتمع الامر اء حضرة الساطان 
جالسين فى مر انهم بالشاش والقاش « أى بالزى الربی » و ااسقاة ٍسقونم القمز 
2 الز بادی الاسینی وكان الفمز بسکر ٠‏ «اينإياس جزء ۱ س ۲۹۹ » 

۽ - التصدق بشمن الفرس : لما مرض السلطان خشقدم باع أحد أفراسه 
وتصدق بثمنه على الفقراء ٠‏ وكانت هذه عادة قد عة عند الملوك إذا أصيبوا عرض 
تقر بون بذللك ینعم أله عليهم بالشفاء ۰ » ابن [باس حزء ۲ ص ۸۲ » 


ه - عصائب النساء : كان النساء إلى عبد الاش ف قاشای بلسن على 
رورش ق ات و امات وه ون ذلك أل وش ای 
فر سم قاشای للأمير يشدبك اجمالى الحتسب فى رجب عام هھ بأن ننادی فى 
ااقاهرة منع ذلك » وألا تلبس المرأة إلا عصابة طوما ثلث ذراع مختومة من 
جافبها مخت السلطان . وشدد فى ذلك على بائعى العصائب .كم شدد الشکیر على كل 
امرأةتخرج من بيتم| بعصابتها المقيزعة أو سر قوسها اخریری “دالا آضر ب و شمر 
فى الاسواق . فاضطر النسوة عند خر و جهن إلى لبس العصابة الطويلة كارهات » 
أو عدم لبس العصابات بتاتاء واستيقين القنزعة للبسما داخل منازمن . وقد 
قال فى ذلاك الادیب زن الدين بن النحاس : 

أمر الإمام مليكنا بعصائب فى لسا عسر على النسوان 
فقلقن ثم آطصه ولبسنها ودخلن تحت عصائبالساطان 
واستمر الحال كذللك مد ثم عاد النسوة إلى ماكن عليه من قبل . 
« ابن إياس جزء ۲ ص ۱۳۲ » 


> - خلع أبواب الإسكندرية عند مقدم السلطان : كانمن العاداتالقديمة 


5 oV ~~ 

أنالسلطان إذا تو جه إلىالإسكندرية لزيارتها وتفقد أحواها تخلعله أبوامما دتلق 
على الأرض حى برحل عنما . فلما زارها الاشرف قايقباى عام ۸۸۳ هلم يوافق 
على هذه العادة وأيطلها ٠‏ این إياس ج ۲ ص ۰۱۷۳ 

¥ عباتم النصارى والبوود : اجپت نظار بعش ال الاطبن ال جعل عنام 
التصارى والوود من ألوان خاصة ۳۹3 ا عن عامم المسلمين وم ال لطان 
الناصر مد ن قلاوون فقد رهم ف عام ۰ ه یمود بأن سوا عام صفراء 
وللنصارى بأن مسوا عماع زرقاء 8 وللسامرية بأن بلسوا عام جر اء 7 واهرز 
النداء بذلك فى مدينة القاهرة . وكان النصارى ‏ أى الاقاط - ءن قبل بلبسون 
عمام بيضاءكعام المسلمين . 
بعض الکتاب الأقباط بالدیوان وم بعأنمهم البيضاء . فالغ فى تعظيمهم على 
اعتبار أنهم مسلمون ثم تبين له أنهم أقباط . فشكا ذلك إلى السلطان الناصر فرسم 
le‏ سيق ذکره ۰ 

وف عام ۷۵6 ھ رسم لهم السلطان الصاح صلاح الدين بأن تکون عما مم 
عشرة أذرع لا غير هت 

ومهذه المناسية نذکر آنه ر سم لم كذلك بألا إستعان er‏ ف دوآن : ولا 
يركبوا دابة مکاری مسل . وإذا مروا بالمسلمين ترجلوا . ولا يدخلوا امام إلا 
والصليب معلق فى أعناتهم . « ابن إياس ج ۱ ص ۱۳ 6۲۰۱ 

۸ الاسر البارزة : أشرقت ف أفق هذا العصر اسز عده من کم الامة 
۱ نت ونب منما رجال خدموا الدولة فى صر 1 الشام خدمات جاءلة 5 سواء ۱ 
أ كان ذللك فى وظائف الجيش آم الادارة أو القضاء أو الكتابة ‏ أو فى العم 
والآادب ۰ والیحت عن هذه الآسر:ونجماتها وذكر مارم رت طر اف حتاج إلى 


عناية مستقلة بيذ ها أخد الآدباء . 


— oA — 


ونذکر هنابعضا منهأ عل سلیل المثال : : 
(۱ ) آسرة الدیری : ومنها القاضی سعد الدين الدیری الحنق. و برمان الدین 
الد بری ار اهما فى القضاة » . وإبراهم بن الدری کانب السر « ذکر ۰ 


بن [یاس ۲ صں AY‏ والضوء ج ص ۰ وبدر الدن ین عمد الر هن 
الد ری ال ی » ذکره أبن یاس ج ۳ ص ۰٩۳‏ وعيد الرحمن الديرى أخوالقاضى 


سعد الدين « ذكره الضوءح ٤‏ رقم ‘For‏ 


ب اسر البارزی ۱ ومنها اء الدين بن البارزی ذکر ۰ أبن باس ۳ 


ص ۱۲۲ - رتاریخ حماة للصابونى » وهنها : زين الدين عبد الرحمن بن على بنآحد 
البارزی التوفی فى رمضان عام ۷۳۳ ه متجاوزاً الستين » مدحه ابن نباتة فقال : 
آمو لای لا زاات مساعيك للعلى وعناك للجدوى ود أك لاحر م 
ضی‌السلف الا زیر أبقاك للندى فلله ما أبق الولی من الوسمى 

« ذكر ف الدر الكامئة ج ۲ رقم ۲۳۲ » 

ومنبا : هة الله بن عبد الرحے بن إبراهم بن عبد الله بن الم » وهرشرف 

الدین بن البارزي الذی كان قاضی قضاة حماة » ولد ما عام 6۵ ۸ ومات عام 
۸ وکان فقيها محدثا مشارکا فى فنون كثيرة » وألف . 

« ذکر ق طبقات السیک ج ٩‏ ص ۲4۸ » 

ومنها عبد الرحم 2 3 بن همة الله بن سم بن هبه ألله بن‌حسان » وهو 


OT‏ حّأةَ و أبو قاضببهاء ولد فى حماة عام /. ۰ هومات عام 


» ۷۱ ه» ودفن فى البقيع . « د ر فى طقات السیک ج هص‎ “AY 
ومنها : الناصرى عد بن البارزی الذى كان کاب الماک ف زهن المؤيد‎ 
» شيخ » و مدحه أبن حجة الموى . وذكر فى خزانته « راجم مقدمتها‎ 


ج- آسرة ابن بنت الاعز : منها القاضی الاشهر تاج الدين بن بنت الاعز 
ومنما آبناه تق الدین وصدر الدين 05 ذکر نام ف القضاة »> قال عنم 0 حیان ۱ 
« ولا يعم أهل بيت بالذبار المصرية أنجب من هذا البيت »كانوا أهل عم ورباسة 


0 
وسودد وجلالة» د راجم طبقاث السیک ج ه ص ۱۳۱ ۰ 

د أسرة ابن جماعة : ومنها القاضی الشهیر بدر الدين بن جماعة . وابنه عر 
الدن بن جماعة » وكلاهما ولى قضاء القضاة عصر . ومنها برهان الدين بنجماعة وی 
قضاة الشافى عصر ٠.‏ «ترجنا هم فى باب القضاة وغره » . 

ه- أسرة ابن العدم : منها الصاحب کال الدين بن العديم الحلى صاحب تاريخ 


حلب . وولده مد الدن . «حدن الجاضرة ج ١‏ ص ۰۲۲۰ 
و ا الماقيق : وما سراج الدن بر الب لى 6 واناه جلال الدين 2 وعم 


الدين . دم من قضأة مصر . « ذكرنام فى اقضاة > . 

ز - أسرة القروينى : ومنها جلال الدين القز وينى المشهور فى علوم البلاغة . 

ج و ان عدااظاهر : ومنها الكاتب النشیء حی الدینو آولادهو لاسما 
فتح الدين وعلاء الدين . ۱ 

ط - آسرة ابن فضل اللهالعمرى : وهنها القاضىشها ب الدينوعلاء الد نو غبر ها » 
أحاب دوارین الانشاء والرسائل عصر واشام : 

ی - أسرة السبكى : ومنها القاضی تاج الدين السبک صاحب طبقات الشافعية 
الکبری . وأبوه تق الدين رأس اشافعية فى زمانه . وأخوه أبو حامد بماء الدين 

« راجم الطبقات ج ٠‏ » 
ك- أسرة ابن مزهر . ومنبا کاب اسر الشيير أو بكر بن مزهر . 
ل - أسرة ابن الشحنة : ومنها القاضى عبد البرين‌الشحنة ان صدیق‌الغوری. 


م - آسرة اين الطيعان . ومنبا الفنياق آحد ین امان وغه الخ الان 


و أو لاده الخنسة ومنهم شاكر أبئه - ومنهازين الدين عبدالباسط بن شا كر والقا ضى 
مد بن حى بن شاكر بن الجيعان 2٠‏ «انظر تراجهم فى اضوء اللامع » 


ن - أسرة الدميرى : ومنها القاضى عى الدين بن الدميرى .. 


۳۰ س 


ص - ان ا : وما الوزير الصا حب اء الدبنبن دنا وژأولاده ۳ 
الدين مد > وزان الدين ثم أبناؤهما . 0 الخطط المقريزية ج 4 ص 6 298 ۲۰ ۰ 65598 
۱ - الأثار النبوية والصحف اعثانى : قبل إن هذه الاثار كانت فى حيازة 


جماعة من بنى إبراهم بينبع » فا زال الصاحب بماء الدين بن حنا يتلطف بهم حى 
اشتراها منهم بستين ألف درم من الدرام القديمة . ونقلها إلى الديار المصرية 
وبنى مامسجدا خاصا مطلا على النيل تقصده الناس بالزيارة كل أربعاء » وفىعمد 
الغورى نقلت إلى مدرسته هی وااصحف العهاتى الذى كان حبازته » وذلك فى 
جمادى الارل عام ٩۱۰‏ ه بعد فتوی هن القضاة . ونقل أيضا إلى هذه المدرسة 
مصحفاً آخر مكتوباً بالذهب كان خانقاه بكتمر بالقرافة . وقیل إن هذه الاثار 
اشتربت بالف دينار ‏ وقد احتفل بنقاما احتفالا رائعا . 
«ابن یاس ج ٤‏ حوادث جادى الأول عام ٩۱۰‏ ه» 

3 البلسان : وهو البلسم . قیل إنه من آثار عيسى عليه السلام و الافر ج 
عناية به خاصة ويشترونه بثمن جيد . قبل إنه انقطع من مصر عام ٩۰0‏ ه فعمل 
الغورى على إعادة زرء' وجلب بذره من بلاد أخرى . وبذلك أعاد إلى مصر 
ثروة لابأس با .وکان بزرع هن قبل جبة المطرية . 

والبلسم ذى الراحة يشبه أوراق الملوخية ويصاح دهنه الأمراض الباردة 
كوجع اظبر والركب » قيل وللأمراض البلغمية . وكان يعتنى باستخراج دهنه 
فى ۱6 لشفس0. 2 « ابن إياس جزه ۲ص۴۷۳۲ » 

۳- کبار الاضیاف : أم مصر فى خلال هذا العصر عديد مس الاوك 


والأمراء و الاعیان زوار نیم : 


ا الك الصاح إسماعيل دن :در الدين اواو صاحب الموصل وأخوه املك 
الجاهد سيف الدين أسحق صاحب الجزيرة وأخوه الملك المظفر : وفدوا حيعا 


عام ۳ ه لتهنئة الظاهر تبر س بالملك 8 « حزه أول ۰۳ 1» 


۴۹ س 

ب - ملك النوبة : وفدعلى مصر إلى اللك الناصرشمد بن قلارون عام۷۱۲ه 
ومعه هدایا حافلة . «جزء اول ص۷٥٠‏ »› 

اولك التكرود : وفد على مصر عام ٤ه‏ ومعه هدابا نفيسة الاك 
الناصر بن قلاوون فى طريقه للحج > و« جزء آول ص۱5۳ 

د - القان أحمد بن أويس : وفد على مصر عام ۷۹٩‏ ه فى عبد السلطان 
رقوق ولقيه الساطان لقاء حستا .2 « جزء آول س۰۳۰۱ 

ه - السيد على بن بركات الحسنى أخو ساطان هكة: وفد إلى مصرعام ۲ ۵۸۱۷ 
فى عبد قاشای غاضا من أخيه المذكور فتلقاه السلطان لقاء کر عا «جزء سه٠‏ » 

و - ال جام بن عنمان وهو ابن تمد اافاتح سلطان اترك وأخو بايزيد:فر من 
أخيه هار با إلى مصر هو دأهله عام ۸۸٩‏ ه فتلقام السلطان قایقبای خير لقاء . 

ج ۲ ص۲۰۷ ۰ ۰۲۰۸ ۲۱۳ » 

ز - شاه بضاع بن دلغادر ملك ال بلستین : وفدٍل ءصر ۸٩6‏ ه وأقام سا 
حتى توق عام ٩۰۳‏ ه مطعونا . دج ۲ س ۰۳۸۰۰۲۲۱ 

4 ۱ -« الطابور الخامس: قال السخاوى فى الضوء اللامع ف‌تر جمة تیمورلنك 


دج ۲ دقم ۲ إن تیمورا كانت له جواسیس ف جميع البلاد الى مسکبا 
والتی يملسكها » وكانوا يرون إليه او ادث الكائنة على جلیتها . و یکاتبو نه جميع 
ما بروم » فلا يتوجه إلا وهو على بصيرة من أهرهاء . 

وهذا هو ما تتبعة الدول احاربة فعصرنا الحديث فام «ااطابور» امس 
ایس جددداً ۴ 
10 - تعلم الحيوانات : ذ کر ان خلدون فى مقدمته ص ۳۰٤‏ قال : « ولقد 
بلغنا فى تعلم الصنائع عن أهل مصر غابات لا تدرك » مثل أنهم یعلون الجر 
الآنسية والحيوانات العجم من الماثى والطائر غفردات من اکلام والافعال 
يستغرب بدورها » ويعجز أهل الغرب عن فهمپا » . ۱ 


سس ۳۲ 

۱٩‏ - الأولياء والصالمون :جاء هذا العصر عقب أ يام مشت بالحر وب الصليبية 
وعاصر بده حادثة سقوط بغداد على يد التتار الوثنيين » فكان لذلك رد فعل فى 
العقلية المصر بةإذ ملأاها حماسة للإسلاموثعصيا له وحبا فى الالتفاف حول‌الداعین 
إليه. ثم عنى السلاطين الأامراء بإنشاء الربط والزوايا والخوانق وترتیب‌دروس 
فى التصوف بين المواد الدراسية . فكان هذا كله أثره فى كثرة الا ولیاء أو مدعى 


الو لايةء م إمان العامة مهم و تلس‌الخیر بوساطتهم ولمج بعض السللاطین و الامر اء 
هذا النهجفائتمروأ بأمرثم ونزلوا على [رشاده, وعنوا بأحياء 5 ری موالدالتوفن 


منهم » وهكذا ورد عليك ف الباب القادم أمثلة توضح ذلك . 


ڈص هلأ العصر ون ىأدره 


نخدم هذا الجرء من كتابنا بذ كر طائفة من القصص واانوادر الى a‏ ف 
عصر الماليك . نذكرها بلا تعليق » و نترکبا تتكلم وحدها إلى ااقاریء أ يستنيط 
القارىء منها ما يشاء من ناحيةاأثقافة أو الأخلاقأوالمعاملات آوانواحی‌الاخری 
الاجتماعية ونوع التفکیر . وکثیر | ما تکون القصة خیر 2 لاحدی هذه 
الأحوال بغير حاجه إلى بیان مبين و وضیح موضح . ۸ 

۱ - نادرة عن الشیخ تاج الدين الماک بای و الشاطر 00 ری : وهو ممن 
عاشوا فى المائة الثامنة. قال عنه صاحب الدر رالمکامنة‌مایل . « قرأت خط احدث 
بدر الدين حسن النابلسی قال . حي لنا شمس الدين عمد بن عبد اسن ینآ الر بيع 
العباسى الدمنهورى قال . قال الشيخ تاج الدین الفاكباق :كان الشيخ أبو العباس 
الشاطر الدمنبوری قول : لاتحجينى عن اعدا التراب . فكان .فطلبت من الله 
تعالى عند قبره ثلاث حوائج . نزوي البناتمن فقراء صالحين » وحفظ کتاب ال 
وكان تعسر على » والحج دکنت أعوزمنالنفقة ألف درم . فرأيت الشیخ فى المنام 
قبل طلوع الشمس » وهو يقول . ,اترك فلان التاجر بألف درم کف ما حالك . 
وما ندخل مک حتى رفتح عليك بها  .‏ قال . فاقترضت الا لف وسافرت حى 
وصلت إلى امعل ول بفتح على شىء . فلماطلعت الحدرة وأناماش » وإذارجليسأل 
عنى » فأشاروا إلى ؛ فناوانى ألف درم » وقال . رأيت البارحة قائلا يقول . خذ 
معك ألف درم » والق مافلانا ‏ ففعلت . فأخذتما » وأتيت إلى الذىاقترضتمنه 
الا لف فدفعتها إليه . فمال . ما آریدها » فإننىاشتريت بضاعة بثلاثين أافاً فکسدت 
فلا تساری الان النصف.. قال : فلما كان أمس » رابت رجلا عليه ثياب خضر 
وطاقية بيضاء . فقال : الآلف الى بعث ما إليك آبوك مع الشيخ تاج الدين » لا 


تأخذها هنك و بیع البضاعة ف آیام م هی ى خمسة و آر بعین أا > فكان كذلك. 
« الارر الكامنة ج ارقم ۰۹۰ 


۳۹۵ 

؟ - رؤا الشیخ فرج بن عبد الله المغربى الصفدی الخاصة بالامرد . 

و هو زيل صود وگن عاشوا ف المائة الثامئة 6 قل إنه تحول إلى فرب یره 
طبرية واشتهر آمره وصار له بها آتباع ومريدون . حکی الثانی قاضی صفد أنه 
تو جه لر بارنه صحبة الشیخ تاج الدین المقدسى . شرت مسألة النظر إلى الامرد. وأن 
الرافى يحرم بشرط الشموة والنووى يحرم مطلقا . فقال ااشيخ فرج . رأبت 
۳ 2 فى النام فقال لى : الق فى هذه المسألة مع النووى ۰ فصاح الشنیخ 
تاج الدن وقال : صار الفقه بالمنامات ! لضع الشيخ فر ج وقال : استغفر الله , 
آنا کت فا رات »والبحث له طريق J‏ الدرر الکامنة حزه ۴ رقم 0۷۹ ۰ 


۳- زهد أبن عام مصا مى ؛ وهو مد بن أحمد بن تمام بن حسان اصالی» 
ماش بين عة موه إل ۱عم ۰ کان غالا زاهداً قال عنه السدر اثاپلسی : 
د العالم ال اهد له الراقبة التامة على هلوك الدنیا ! كان كز ملك الامراء يدخل 
عليه وهوخيط الثیاب » وإحدى رجليه منصوبةرالاخرىمدودتفلا تغیر عنهيدته 
وکان يغرق کل شىء جدی إليه على الخاضر ين »ولا يقتات إلا من الخياطة » . 

« الدرر الكامئة جزء ۳ رتم ۸۳۰ » 

5 - من توأ باللان » فى عبد الغورى حضر شخص من فقراء ااصعید قال 
له « مردی ۰ مثل بين بدی السلطان الذ كو ر وقامت عليه البینه بأنه زندق‌ساحر 
يتوضأً الانر یستنجی» به . وذکرت‌عنه أشياء کثیرةعل‌هذا الط خالف‌الشر رعة. 
فارسله الساطان إلى قاضی قضاة امالکية خسم بکفره بموجب ما قامت به عليه 
البيئة » وضرب عنقه تحت شباك الدرسة الصالحية بعد أن آشهروه على جملوهو 


عريان . « ابن إياس جزء ٤‏ حوادث شمان عام ٩۱۱‏ 


الاشرف الغورى وقيل عنه إنهيزيف الدرام والدنانیر ‏ فتغیر عليهخاطرالسلطان 


ووم - 
وفض عليه وفاشت‌داره » فو جدت ده آ لات التزييف ۰ وعم ال زاولو نه فام 
السلطان بقطع أيديهم 5 أما الشيخ سنطبای ‏ فش فع فيه الاتابى 0 قراس ۰ من 
قطع اليد 5 قرم له السلطان بأن وجه إلى القدس ر يقم هناك عاطله ا وقد كان 
من قبل من عاليك قایقبای . م ادعی الصلاح رللكن انكشف آمره » ۰ دج »۰ 


> - حادث حریق فى مود الشیخ سویدان : فى الحرم عام ٩۱۳‏ ه آقم مولد 
الشیخ سویدان اجذوب فى مدرسة ابن الزمن ببولاق . خدث فى تلك الليلة حادثة 
رائعة» وهی أنامرأة طبخت عل‌شاطیء البحر فطارتهنها شرارة فتعاقت ع رکب 
هناك . فعملت النار فيه . وکانت الريح فى تلك الليلة عاصفة » فشت النار 
إلى «شو نة» تبن فىمعصرة هناك » فذه.ت فما الذاروسرت فی نو احا » حتى احترقت 
المعصرة ونهب ما بها من قصب وسكر وعسل » وألم الناس لهذا الحادت . ولو لا 
لطف الله تعالى ,ثم بركة الشيخ سويدان.. لاحترقت اللأماكن عن آخرها . «ج ؛ » 

۷ - قاذف سیدنا بر اه : صدر كلام شاذ فاحش فى حق سيدا | براهم 
عليه السلام من رجل كان خطیبا فى بعض الجوامع ويدعى عمر بن علاء الدين 
النقيب الى الى . وذلك فى عبد الغورى عام ۳ فا تاه بعض القضاة 
ولكن بلغ السلطان أمره فغضب وتعصب للخليل إبراهي عليه السلام وجمع 
مجلسا من‌قضاة الشرع موظفين وغير موظفين . ورقع بينهم نقاش‌شدید اختلفوا 
فيه اختلافا كبير! بشأن الح على هذا الرجل ثم انفض جلسهم على أن يسجن 
الرجل مدةطويلة .ثم يتوب ر یطاق سراحه. وكانالساطان قد صمم فيدخيلة نقسه 
على قتله . ثم سجن فلبث فى السجن زمناکیرا . دج 

۸ - خدجة الكليياتية : كانت تدعى الصلاح . و تدخل بیوت عظاء الناس . 
وقد وفيت ف ذى اجه عام ۳ فر جد فى تركتها ذهب خااص › مدر بثلائه 
آ لاف دینار » وأثات منزلى بنحوخمسماثة دينار . ومع ذلك كانت تأ خذالصدقات 


هن الناس : وقد .عدت حالتها من النوادر ۰ دج 


- ۳ ا 


و جملان عدثان حريقا دخل أحد الفلا<ين ومعه جملان عملان تيا 
إلى القاهرة وقت اعشاء مارا هأ من السو ةالو افعة عند بيت الخليفة . فتعلق فى 
ذلك الکتان ميب من مسارج البائعين هناك . فلبا أحس اجملان بالنار هاجا وذرأ 
بين الناس هر نين . فقتلا كثيرآ من الضغار وأصابا عددا آخر من!اناسءو أتلفا 
كثيراً من البضائع ولم بستطع أحد كبح جماحهما حتى بلغا مشهد السيدة نفيسة 
فبدأ ومات أحدرهها 6ف وج 

٠‏ ۔ رؤا بواب جامع الماك : من النوار أن شخصا قیل إنه بواب جامع 
الجاع , طلم إل الساطان الغووی وذ ما رآه ق منامه من أن غاا فر لل قل 
للاطان إن جاع اما نحت بعض دعاعه دانير ذهبية لا ينحصر عددها .فلا 
سمع السلطان ذلك مال إلى کلام وظن أنه حق وأرسل الآمير خار بك ااخازندار 
وبركات بن موسی ال#قسب وجماعة آخرين من أخصائه ومعهم عددمن الموندسين 
والينائين » و حضر وا ذلك الر جل القائل . وطليوا إليه أن يعين م الدعامة الى 
رآها فى منامه وعتما الدنانیر . فقال : لا أعل فقال المبندسون » إن لم نعرفها فقد 
ععرناهذا إلى هدم جميع دعا 5 المسجد . وكثر بينهم القيل زالقال والآخذ والرد . 
ْم شاوروا السلطان فى الاس وفى هدم جميع لدعامم فآ ول يوافق. «ج 4 

۱ - جمال الدين الرغلى صاحب دار الضرب : كانقد ااتزم دار الضرب فىعهد 
الغورى » فاتلف سائر العملة » واتضح فها غشه وتزيفه » حتضج الناس ومعهم 
الاما ا 3 الخير مسامع السلطان . وهاله ألم الناس من هذه العملة الرسمية 
المغشوشة والنى أكرهوا على التعامل با مما أدى إلى اختفاء الدنانير البرسيبة 
و اطقمقیه والانالية والخشقدمية والقاشاية . فاستدعاه السلطان وقض عليه 
وأودعه سجن القشرة بعد أن ضربه ضر با ميرحا . ولکنه استطاع اله ربمن 
سجنه بعد أيام . فعاقب السلطان بسببه قانصوه أبا سنة الوای وفرض عليه غرامة 
مالیه قدر ها خمسة عشر ات دنار . واختق رمب مر به كذلك عدد من رجال 
سجن القشرة وف أن يبطش بهم :ساطان . ثم إن السلطان تممكن من القبض 


- ۳۷۷ — 


ل الحارب وطيف به على حار » و الشاعلية تنادی عليه بين الناس لتفضح آمره . 
ْم شنق . دج 

۲ - طفلة ترى النى فى هناههأ : فى ره‌ضان عام ٩۱۵‏ ه ظبرت فى قليوب - 
وقيل بقلمة ‏ ابنة صغيرة درن البلوغ » قيل إنها رأت النى صلى الله عليه وسل فى 
النام‌م‌اراً عدة » وظهرت لماكر اما تخارقة فتوجهإايها الناس أفواجا أفواجا. 
واشتزر عها ا تق المقعد » وترد بصر الأعمى ! وحى عا من هذا الفط أشياء 
غريبة ليس لها صحة ! فبلغ كر ى كل حار من القاهرة إلى قليوب أشرفيا . ووفد 
علا جماعة من الخاصكية والامماء العشرات وكثير من أعيان الناس . وترددت 
الأحاديث عنما فى القاهرة . دج ٤‏ 


١‏ ملك رة س النيل برجله : فى عام ٩٩‏ ه نقص الیل عن مقداره فى العام 


الماضى TEE‏ كثيرة من‌البلاد . فك ثرت ا رافات والقصص سيب 
ذلك فنها ما قيل « إن امرأة صالحة رأت ف المنام أن ملكي نزلا من السماء » 
وتوجها إلى البحر « النيل » فرفسه أحدهما برجله فط سر بعا . ثم قال آحدهیا 
للآخر : إن الله تعالى كان آم النيل أن يزيد إلى عشرين ذراعا ؛ فلا تزايد الظم 
عصر أذن له با وط وهو ف ۱۸ ذراعا ۰۰.- فلما انت من منامها هبط الثيل 
فى تلك الليلة دفعة واحدة . دج 

۽ روا تضطر السلطان إلى العدل : قيل فى اواخر صفر عام ٩۱٩‏ ۵ › 

لما فشا الطاعون بالملاد المصرية ٠‏ م اشتط ااسلطان فى فرض ااضرائب على ترکات 
الموق ء ثم نكص خط عا بعض أعباء هذهااضرائب » قيل إن ذلك بسبب رؤا 
رآها » ومؤدها أنه رأى الذجوم من السماء قد تساقعات على الاارض » 2 بعد ذلك 
سةط القمر . فأول ذلك بأن النجوم هی الجند » وأن القمر هو الملك . فعند ذلك 

أخذ فى أسباب العدل و بطال المظالى . دج 

- عبد العظم يكير عمامته : قال ابن !باس : إنه فى أواخر شوال عام 

۹ ه خلع السلطان نی عبد العظم الصيرفى وقرره فى التحدث فى أمر الشون . 


۳۹۸ - 
الساطانية » رجات الذخيرة . فتعاظر عبد العظم وكبر عمامته » وصار من أعيان 
الرؤساء ¢ وركب اخیول ولسی ۳ جری عليه دهن اأضرب بالسكسارات 04 واعهسر 
أ كعانه بالمعاصير ٤‏ وإحراق أصابعه بالثار . فنسى ذلاك کله وصار 6 شم عظم | 
١ع‏ 14 ٩‏ 


+ - حادئة زی ۳ أحد نو اب الج وعزل بسبها القضأة : وقعت 


هه الماد فى عبد اسلطان الغوری » وقد شرا الما ی باب القضاء والقضاة . 
وماخصبا ۳ جلا هن نو اب ب اة دی 0 غرس 3 خلبل ۳ زوجة<سناء 
عشقما اق و آب الشافع.ة 9 0 فور الدن على مشأ « . وكات بين العاشقین 
صلاات ورد و وفاق . و لذلات ۳۹ فر ص تعيب 1 عرس ی 0 «٠‏ جيه 4 الا مام الليث 
ثبعض أعماله 1 واجتمعا ف منز 2 لقارفة الفسق و ار نا 5 ولكن كان هناكرقيب 
بغار على أذ وق السك منبا شیء واه 0 شیس » وهو ان د القاضى 
«تور ادن الدمیاطی» . فلحظل ماهتالا ۲ فلحق بالزرج اطا على الخبر وأسرع 
من له ¢ مورا مارأى هی واس فراله الامر وطغت على سه إلجاسة دعزم 
على شکراها . فتوسلت إليه زو جته رعشیقها بان بسترهما لقاء مال بدفعانه » فأ 
وأبلغ خبرها إلى حاجبالحجاب فقبض عليهما » فاعترفا ما کان‌منهما من‌النکر . 
وت الفاسق 0 ور الدين مشا » كتابة ذا الاعتراف : ۳ کان دن الحاجب 
إلا أن ضرسما بالقارع وأشمرهما فى القاهرة . 

ثم إن الحادثة بلغت مسامع السلطان الغورى فاستاء أ كبر استیاء . و صم 
على فتل ار انی 8 وح لذلاك القضاة الاربعة 0 ددم وقرعیم‌لان نو ایهم يعرثون 
فى الأرض فساداً . رظل#معیم ويفرقهم ليظفر منهم حك قاس‌ضد هذا الفاسق. 
و ضم م عددا آحر من فضاة الشرع المعزولين رمن علماه فكان جمعا علميا 
عظما 3 و له ظهر 75 وذلك 5 وا للعجب - وساب من تعصب لازای سس 
القضاة ونواب اک . ومن بدنهم رجل بدعی « ثمس الدين الزنكاونى » أحد 
نواب الحم وصدق المتهم » وهو شاف اذهب , وقد قام بکتاة ورقة فيبافتوى 


۳۹4 سب 
شرعية ملخصرا أن العترف له حق الرجوع عن اعترافه » وحيائذ لاد .ووفع 
عسعأه على هذه الفتوی عدد من القضاة » ودفعها إلى قاضى قضاة الشافعیة « « الشیخ 
برهان الدين بن أنى شرف المقدمى « فأبدى هذا القاضى ا1 - الشرعى فى هذا 
الوضوع لاسلطان > وهو أنالزاتى له حق الرجوع عن الاعتر اف وحيةذ لا عد 
ولا يرجم . فاشتد غضب الساطان وقال : با مسلمين ۱ رجل یطلع إلى بیت 
رجل يفسق فى زو جته ؛ و شض عليه نحت اللداف مع زوجته » وإعترف ذلك 


ویکتب خط بده عا وقع منه » تقولون بعد ذلك : له الرجوع ۱ 


ثم اضطر الساطان إلى جمع الجمع الذیآشر نا |لیه لاستفتاثه : فکان من جملة 
من كانفيه م نالقضاة الأعلام : برهان الدين نأ ىشر, بف . و برهان الدن‌القلقشندی 
وبرهان الدينين الک رکا لن عونورالدين الى » وعبد اق |اسنباطى وشيخالإسلام 
زين الذبن زکر با الأنصارى المنفضل عن القضاء . وبين هو لاء القضاة اللأربعة . 


طلب إليهم الرأى . فنکرر ابن ألى شريف رأبه السابق وأورد النقول اى 
تثبت ذلك . فل فل يلتفت إليه السلطان . وقال أنا ولى الام » ول النظرالعام ذلك 
فقال ان أف شريف : لهم ١‏ ولكن عوافقة الشرع الشريف » وإنقتلتهما تلزمك 
دیتان عنهما ۰ . ۰ غنق السلطان وکان ببعاش به . 

3 مسال با فرد عارده ان آن‌ثر یف . فراد حنق السلطان » 
وقبل إنه أهانه ورماه خور قواه العقلية ... ثم ثم سأل الشيخ نور الدين على الحلى . 
فقال کا قالا , وقال إنه نص ما نقله الإمام الشافعی » فخضب منه السلطان وقال : 
« إن شاء الله تطلع إلى بيتك فتجد من يفعل فى زوجتك الفاحشة کا فعل الشای 
فى زوجه خلیل » » فقال له الى . عافانا اه من ذلك . 

وكان من نقيجة هذه الحنة العظيمة أن عزل الشیخ برهان الدين بن ی شريف 
من ف مدزسته وق : فی إلى القدس . وعزل حى الدين جى بن الدميرى 


من قضاء المالسكية ومن خطابة جامعه . وتغير السلطان على قاضی قضاة الحنفسة 
( م 4»- ماليك ) 


a 


چت :۷ له 

عبد البر بن الشحنة وكاد ببطش به» مع أنهما صديقان حممان . 

وقد ين المذنيان »> جن الشای ف الممشرة . و نت الر و جه ی الحجرة 

عم استدعی السلطان القاضى الشافعى « شمس الدين ال نكلوتى » الذى كان سيب 
ف اظهار الفتوی عق اأرجوع 2 وقال :5 «باز نکاوی ۱ حکت أنت عشی 2 رحکی 
أنا دطل» : 9 رجه على الارض و ضر به ڪوا من [اف عصا و نفاه إلى الواحات 
وأشيع مو نه بعد ذلاىك من اضر ب ۰ 

ثم عرل السلطان قضاة القضاة الأربعة وبقيت مصر خمسة أيام بغير قضاة . 

ثم أمى السلطان بشئق الزانيين على باب منزل القساضى ابن أف شريف 
کا بة به ۰ «ج ۰۰ 


۷ - نبوءة قلارون بعصيان قفجق : قيل إن‌ا ملك المنصور قلاوون - وکان 
سبيل الررياضة . ومعه جاعة من أخصائه الامراء . فانشرح السلطان فى ذلك 
اليوم . وذح خروفا سمينا بيده » فلا حضر السماط قدموا ذلك الذبيح بين يديه » 
فقطعه بيده » م آخذ الکتف مله و جرده من مه » وتركه ساعة حى جف › 
ثم لو حه على النار . قليلا قليلاء عم أخرجه . ونظر فى لوحة الکتف ساعة » 
وأطال التأمل » ثم تفل عليه وألقاه من يديه وظهر فى وجه الغضب . فسأله 
عض الامراء عن ذلا بعد مأ سكن غضية . فال : إن ولیم قفجق بعدی ماب 
الشام يحصل منه غابة الفساد » فلا تخر جوه بعدی من مصر اثلا تتعبوا من آمره. 
فكان الام ر کا قال الملك المنصور . 

وذلك أن قفجق تولى نيابة ااشام بعد موت المنصور › وذلك فىدولة المنصور 
لاجين » فعبث بها وعصى ٠‏ م فر إلى غازان ملك التتر وحبب إليه غزو البلاد 
الصربه والشاءية . فغزاهما ووقع بين العسك رين وقائع هائلة . 


دج ۱ ص ١4561١41١‏ سلوك القربزی ص ۸۷۱ > 


ENS 
خيية أبن مفلح 1 غرا تیمور لنك التترى بلاد الشام وخرب دبارها‎ - ۸ 
عام ۳ هوحاصر دمشق » وذعر أهلبا من فظاظته » بعث إلهم يطلب منم أن‎ 
برسلوا اليه ی عقلامم لفارضتة ف الصلح فو قع اختيار م على القاضى ق‎ 
الدين بن مفلم ای لمر فته التركية والعجمية و جماعة معه . فتلطف معه تيمو انك‎ 
وأفهمه أنه لابقصد بدمشق سوءا لما بإدالانبياء وما قبر أم حبیبةزو جةرسول‎ 


يله عليه السلام ®“ 


فعاد ابن مفلح من لد نه يخذل الناس عن قتاله حتى تضاذلوا . ثم عاد ابن مفلح 
إلى تيمور . فكتب له أمانا لأهل دمشق . فعاد إاييم وقرأ علهم هذا الامان . 
قفرحوا به وفتحوا باب المدينة لتيمور وجنده . فاحتل أحد أهرائه هذا الباب. 

ثم طلب تيمورأن حضر إليه ابن مفلح خضر . فأمره بأن جى من أهل 
المديئة أل ف ألف دنار . فعاد إلهم وجمعها منم وحملبا إليه . خنق منه تیمون 
واد أنها ليست المقدار الذى طلب إليه جبایته > وآ يطلب عشرة أمشال 
هذا الملغ : 

عاد ابن مفلح إلى دمشق وأخذ فى إرهاق أهلها لیجمع منهم المال وأصبح 
عام سوط عذاب » وساط عليوم ضروب الاذى حی جمع منهم هذا المقدار 
وحمله إلى تیمور » بعد أن أفقر الناس وأجاعبم . 


السلطان وعسكره 2 فأحضرها ال 4 ؤقال له مور . قد ای عليك آن مع ۳ 
کل دأبة ف اليلد هن فرس ربعل وحار وجل ۰۰ فعاد ابن مقلع إلى المدينة مع 
لتيهدور دو اما 3 5 سافما إليه ۰۰ 


م یکتف تيمور بذلك بل قال له : بق عليك أن تسکتب انا أسماء حارات 
دمشق جميعها وجميع خطظها . فكتب له ذلك وقدمه إليه . . . فقال له تیمور : 


۳۷۲ — 

قد بق عليك أنتحبى لنا بقية ماقررناه على المدينة منالمال . . وعدته سبعة آ لاف 
آل دنار 55 وال له ابن مفلح : م بق ق اليلد ل درثم ولا دئار ¢ ` غق منه 
تيمور وقيض عليه دعل أصحابه وقيدم بالحديد . داج ۱ ص ۳۳۱ إلى ۳۳۳ ». 

۱۹ - الشيخ أسد الدن المريف : ذكر این باس ف حوادث عام Aor‏ ® 
وق عهد الظاهر جفمق 0 أن رجلا اا بدعى » الشیخ أك الدين 3 كان دعی 
أنه شريف » جاء إلى اأشيخ ‏ على ال#قسب ‏ وقال له اجمعنی على السلطان فإنى 
أعر ف صنعة الكيمياء » خمعه عليه فأوحى إليه أنه يطبخ السكيمياء » وأن هذا 
وجه حل . فانطاع السلطان اسكلامه » وأجرىعليه ماعتاج إليه من أسبابذلك» 
وصرف عليه حلة مال وا من عشرة لاف دنار 6 وم تصح مد الكمياء 2( 
كان بأخذ الخرير الاحمر نالارطال رو فده ف النار ولا بأ کل شيا فيه دودح ۰ 
فأتلف على الماك الظاهر حلد مال وم شد ذلك شنا 1 وقد قل : 

كاف الکنوز وكاف الكيميا. معا لا يو جدانفدع عن نفسكالطمعا 

وقد تصدت قوم باجتماعبهما 2 وماأظنهما کانا ولا اجتمعا 

فأوحى إلى السلطان أنه يعبد النار . وتحدث بعضهم فى حقه بكزات كثيرة . 
فأرسله السلطان إلى المدرسة الصالحية خک عليه القاضى امالك بدر الدينالتواسى 
نانب الحم بأنه کافر ۱ فضر بو [ عنقه نحت شياك المدرسة ااضا له وكان له اوم 


مشمود. » « ج ۲ ص ۲۰ » ۰ 


۸۸15 الاستسقاء ببنى العباس . لا آن أوان زبادة اليل فى عام‎ - ٠ 


توقف عن الز بأدة نحو عي عكر ورد حی ع الاس وارتفعت تمان البضائع» 
فرسم السلطان خشقدم للقضاة الأربعةوالمشايخ والعلماء بأن بتوجهوا إلى المقياس 
ويبيتوا هناك يتلون القرآن والحديث وبدعون الله ليزي النيل . فتو جه عدذ منهم 
ومکثوا أياما ثم رجعوا بلاجدوى » ول بزدالنيل . فأرسل السلطانرسله إلمشيخ 


رم 
الإسلام فى عصره أمين الدين حى الا قصرافی واستفتاه فى هذه المسألة فقال له . 
اجمءوا بنى اعباس من الرجال والنساء ومن الصغار والکبار » ثم ليضعوا فى 
أفواههم شيا من الماء مجونه فى إناء ثم يصبونه فى فسقية المقياس . . قفعلو| 
ذلك فکان فيه البرک . ٠‏ ووف النيل بعد ذلك دج ۷ ص ۷ ©». 

۲۱“ أشقاق بين العلياء (سلب ان الفارض : ق عام وبال ھ رقعت فتذة 
مروعة بين علماء الشرع وفقهائه بسبب ابن الفارض اشاعر المتصوف المشهور 
و ذلك لاختلافهم ف م بعضش الا بیات الشعر 3 دن قص.د ته التائية ۰ وات 
بينهم الحاجة والمناظرة » فنهم من أخذه بظاهر قوله » ونسبه إلى الخاول والاتحاد 
وحم دس4 وكفره 5 دعل زاش هذا الفربق 5 برهان الدين البقاعع 5 وقاضى 
القضاة حب الدين بن الشحن4 » وولده عرد لبر ؛ وور الدين امحل .وقاضی ااقضاة 


ومنهم من لم يأخذ بظاهر القول » وتأول کلام الشيخ ؛ وم ينسبه إلىفسق أو 
کفر أو حلول أو اتحاد » بل حك بإيمانه الثابت الراسخ . وعلى رأسهذا افریق: 
الشيخ حى الدرن السکافیجی الحننى » وااشبخ قاسم بن قطلو بغا ای » والشيخ بدر 
الدین ن الرس 3 وجم الدينحى بن حجى » وحلال الدین ا(سیوطی 4 وزكريا 


الانصارى 3 وتاج الدين دن شرف . 


و کش القال والقيل بين الفر ةينو زادالتراشق بدنهما 3 وکل بعز زمذهمهوسيله. 
و زادییمما الآ م كتحت مقالات عدة وفتاوی کثبرة 6 فا مقالةالکافیجی. و مما 
کتاب لاجلال السيوطى عام دقع العارض ق ارد عن أبن الفارض» ۰ ووا کتاب 
البدر بن الغرس ۰ وهو واضح شاف فى اارد على من طعن على ابن الفارض ۰ 
وصنف حدم کتابا سماه د درباق الآفاى فى الرد على البقاع » . 


واشترك ف المشالحة بض شعراء العصر من عى ابن اافارض + ونظموا 
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الا ببات فيمن طعنوا عليه مجو نهم م 3 وبلصةونمها أحانا عز اره . وهن هو لاء 
الشعر اء الشهاب المنصورى حيث قول هاجیا البقاعع مع التورية ۰ 


أن القاعی يما قد قاله مطالب 
لا حسوه الا فل عاب 

و نظم كذلك قصيدة طويلة ضنها كثير أ من أ بيات قصيدة لابن الفارض منما: 

بين المقاعی وبين التاج من شرف هابين معترك الاحداق و الموج 

يقول من صح فيه سهم صاحبه أنا القتيل بلا إثم ولا حرج 

کلاهما مدع خوضا بفكرته.. فى كل معنى لطيف رائق مج 

و أبعضهم هجو ان الشحنة : 

أصبحت با ان الشحنة الحنق فى كل القباح آوحد الأزمات 

فى مصر عل ألى حنيفة ندعی جملا وأنت معرة النعان 

هذا ولا طال الامر وزاد الخطب و تفاقم الجدل » و بلغ الم مسامع‌الساطان 
قایتبای » تعصب لابن الفارض رس لكاتب السر ان مزهر أن یکتب موالاق 
الوضوع يوجمه إلى الشيخ زكريا الآنصارى اشافعی فكتب ما صيغته . 

« ما قول الشيخ الإمامالعالم العلامة البحر الفهامة زكر با الانصاری الشافعی» 
- نفع الله المسلمين به عمن قال بکفر سيدنا وهولانا الشیخ العارف باللّه سيدى 

عدرين الفارض تغمده اللهتعالى برحمتةورضوانه » فيمن زعمأن عقيدته فاسدةبناء 

على مافیمه من كلامه ق مو اضع مرجعها إلى إطلاقات معلومة عند السادة الصوفية 
باصطلاح مخاطبهم الا محذور فپا شرعا ؛ فمل عمل كلاما هذا العارف على 
اصطلاح أهل طريقته . أم على اصطلاح أهل ملة غير الإسلام » فا الجواب عن 
ذلك ؟ أفتونا مأجورن ۳ 

فأجان الشيخ زكرا على هذا الاستفتاء بعد تمنع شديد ونص إجابته مایل : 

د حمل كلام هذا العارف ‏ رحمة الله عايه ونفع ببركانه ‏ على اصطلاح أهل 


رام — 
طريقته » بلهوظاهرفيه عندم » إذالافظ المصطلحعليه حقيقة فى معناهالاصطلاحى 
جاز فى غيره کا هو مقرر فىمحله . ولابنظر إلى مابوهمه تعببره فى أبيات فىالتائية 
من القول بالحلول والاتحاد » فانه ليس من ذلك فى شىء بقرینتی حاله ومقاله 
المنظوم فى تائيته بقوله من آبیات فى القصيدة . 

ول من نم الرؤيتين إشارة تزه عن رأى المحلول عقيدق 

وهذا يصدر عن العارف بالله إذا استخرق فى عر التوحید دالعرفان محست 
تضمحل ذاته فى ذاته » وصفاته فى صفاته » ويغيب عن كل ما سواه › بعدارات 
تشعر لول والاحاد لقصور العمارة عن بیان حالته التىيرق الما کا قاله جماعة 
من علماء السكلام رضى الله عنهم » دلکن ومغ کم تلك العبارات عمن لم يدركباء 
فا كل قلب بصلح لاسر , ولا كل صدف ينطبق على الدر » ولكل قوم مقال » 
وما كل ما بعلم يقال. وحق ان لم يدركها عدم الطعن فيها . کا قبل . 

وإذا كت المدارك غرا ثم أبصرت حاذقا لا م 

وإذا لم تر الال فسم لاناس رأوه بالأبصار 

ولو ذاق المنكز ماذاق هذا العارف لما أنكر عليه . کا قال القائل : 

ولو بذوق عاذل صابتى صا معى احكنة ماذاقبا 

والخالة هذه.والله عنح بفضله من يشاء بعدله . وصلی الله على سيدنا مد وعلى 
أله وصحبه وسل . وكتبه زكريا بن تمد الانصاری الشافى » . 

وقد كانت هذه الفتوى سيا فى ركود دځ الخللاف وسكون الفتنة بين 
المتراشقين ‏ « 7 ص ۱۱۹ إلى ۱۲۱ ۰6 

؟؟ - كتاب الفصوص لاان عرف : فى جمادی الاخرة عام ۷ توق 
ال بجی بن حجى » وأحيلت ترکته على « سک س‌الدین الحلى» حصرها 6 فرأى 
بين کته کتاب « الفصوص » لابن عرف . فقال : هذا الدکتاب ينبغى آن‌حرق 
وا أبن عرق كان كافراً أشن من كفر اله واللصارى وعبدة الأوثان . فقال له 


~۷1 - 


بعض ااضرین : كيف تحر ق کتاب الفصوص وفيه آبات من کتاب الله تعالى؟ 
فقال : ولو کان ! فتمسكوا عليه بذلك » وأرادوا تکفیر ه» فيادر وترای عل کاب 
السر ابن مزهر . فعاونه حتى آل آمره إلى الاكتفاء بتعزيزه دكشف رأسه . م 
حكوا باسلامه وحقنوا دمه . دج ۲ ص ۲۱۹ ۲ 

۳ - السلطان قایقبای بقبل رجل‌الدشطوطی : فى شهر ارم عام ۸۹4 ه 
وقعت للساطان قایتبای نادرة غر ية » وهى أن عبد القادر بن الرماح أحد أخصائه 
العقلاء . . قال له : « إن الشيخ عبد القادر الدشطوطى من عباد الله الصالحين» . 
فرغب الساطان فى لقائه للتبرك به « فأخبره ابن الرماح أن الشيخ الذکور يفد 
ااا إلى جامع فى مكان عند القرافة تحت جبل المقطم . فطلب إليه السلطان أن 
براقه حی إذا حضر يعليه يذهب إلى امائه هناك ؛ فعمد عرد القادر بن اأرماحإلى 
شخص كان شيا بالشيخ عبد القادر الدشطو طىء واتفقو إباه على ملاقاة السلطان. 
ثم ذهب ابن الرماح إلى قایقبای وأخبره أن الدشطوطی سیکون الليلة بالمكان 
الذى يقد إليه واخبره عنه . 

فلما كانت العشاء صلى السلطان ونزل ومعه ثلاثة من رجاله وی إلى المكان 
المعين »ونز لعن فر سهء فوجد ذلك الشخص جالساور أسه فىقيصه . فشرعالسلطان 
شل رجليه ويقول : با سیدی ! احمل حماتى مع ان عثان ‏ وکان بينه وبين 
العثمانبين نراع-فصار ذلك الشخص يغرب علیه, ويقول : ه أنت لاترجع عن ظل 
العبادء . فطال امجلس بينهماء ثم دفع السلطان إليهكيساً فيه آلف 0 - وقيل 
خمسماثة ‏ فت تمنع الشيخ عن قبولها والسلطان بتلطف به و ول له : فرق ذللكعلى 
الفقراء . م ثم ركب فرسه وانصرف من لذنه معتقدا أنه الدشطوثى ۰ . 

ثم مى إلىالسلطان بعد حين سرالمسألة وانسكشفت له حقيقتما وأطلعهبعضهم 
على جليتها . فاستدعى ابن الرماح والشخص المزيف والخدم المقيمين بتلك الجهة 
وأمر جم فضر بوا بالمقارع النيديه . ووسم علق ذقن |بنالرماح ‏ وتشميره بالقاهرة 
على حمارة . کم سجنه بالقشرة إلى أن مات ۰۰ . «ج۲س ۰۲۵۱ 


— ۳۱۷۷ 
۶ - عبد |أصليب يذم النى : فى رمضان عام ٩۱۸‏ ه ضبط نصراى يقال له 
« عبد ااصلیب » من نواحى دلجة بالوجه القبلى » وهو يتحدث عن النى صل الله 
عليه وسل » حدیاً فاحشاً ‏ وشهد عليه بذلك جماعة , وکتبوا له محضرا » وثبت 
لدى قاضى الناحية . فأشخص النصراق إلى ااسلطان الغوری ‏ فاعتری لدهه ما 
قال . فعرض عليه الإسلام فأ > فبعثه السلطان إلى بيت الامبر طومان بای 
الدرادار » فعقد له فيه بجلس بين بدی القضاة » فاعترف فيه أيضا ماقال؛ وصم 
عليه » وباع نفسه على ألا يرتد عن ذينه . غك القضاة بسفك دمهء ثم أركبوه 
جملا وسمروه على خشب » وأشهروه فى القاهرة . ثم ضربوا عنقه نحت شاك 
المدرسة الصالحية . ثم إن العوام أحرقوا جفته بالحطب وسط السوق وتركوه . 
فلا جن الليل نبش الكلاب مه وعظمه ؛ ومضى كأن لم يكن  .‏ «ج 4 » 


۵ - النحال ينظم الشعر : ولد إبراهم بن خلف النحال ببلییس قبل عام 
۷۸۰ بقليل . وكان يحفظ القرآن الكريم ء ثم ذسيه . . وكان لا يعرف النظم 
وكان >مل النجو . . م وفد عليه واعظ يقال له « الطمندی » فتسکار فى تفسير 
قوله تعالى : «ألست بربک قالوا بل » والناس يسمعون . وقال : إن الله لما 
استخرج ذرية آدم من ظهره فى صورة الذر وقال لهم «وألست بریک انقسموا 
فريقين : فريقا قال : بلى » وفريقا سكت . ثم انقسم کل منهما ,قسمین فن قال 
« بل » أحدهما ظ لعل إجابته » والثای قال : ليتنا سکتنا . ومن سكت : آحدهیا 
ظل على سكوته » والثانى قال : « ليتنا أجبنا ». وطذا انقسم الناس أربع فرق : 
مؤمن عوت مومنا . وهؤمن موت كافراً . وكافر عوت كافرا . وکافر عوت 


مؤمنا . ثم قال : 


حى أن عايدا ہا أنه مائة سنه م حطر نه الوفاة > فاستدار یر المشرق 


ا 
الإيجاب قذلت , فات على غير التوحيد » فطار قلب الخادم خوفا . وأكثر من 
النحيب » فبينما هو كذلك إذ طرق الباب ترج » فإذا راهب » فقال : ماشأنك ؟ 
قال : « إن ر اھا منا مات فوجمنأه إلى الشرق فتو جه إلى القملة ومات مسلا > 
نت إليك لتسأل لى شيخك » ماذا نصنع به ؟ فقال» إن شیخی قد مات إلى اشرق 
كافرا» » فبات متنا وخذ میتع . ».٠‏ فدفن الراهب بالزاوية » ونقلوا اأشيخ 
إلى مدبرة اارهبان e‏ 

قال التحال : فليا “معت هذه المكابة حصل هنهأ ما عج نفسی و أطار عفلى 
وأدهش فكرى وأطال ی و أدام همى » عت بقيت ناما لا أنام أصلا ء 
ولا آ كل إلا کا يأ كل العليل . ۰۰ . وكانت هذه الحادية سيب جر بان ااشعر على 


اانه بسپولة 5 إغير معر فه انحر E‏ «الضوء اللامم ج ١ص‏ 417» 


اہی واد لله 


الد لله 
5 القسم الثاى من الجزء الأول من کیان 
« عصر سلاطين الما! ك و نتاجه العلی والادن ۰ 
وقد عت طعته الاو فى و لو عام ۱۹۶۷ م 
و کت طبعته الثارية 1 و و عام 16م 
وليه امجلد الثالث : وهو القسم الأول من الجرء الثایی - الذی بودخ ال رکه 
العلبية و وله : « مديئة بغداد ومركزها الملی و ادف » 
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القضاء 

السلطان و جلوسه لاقضاء 

حاجب امجاب 
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تعدد القضاة 

محاسن التعد: و مسأو َه 
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۲ جلال الدين البلقینی 

۳ مجد الدین بو اابركات ادلی 

۱ زین الدین التفهی‎ ٠5 

٤‏ شهاب الدين بن حجر العسقلانی 

۵ سعد الدين الدبرى 

۱۰۹ عم الد ن اليلقيق 

۷ شرف الدين حى المناوى 

۷ حسام الدین بن حریز 

۸ عز الدين أحمد اطنیل 


برهان الدين الدبری 


ا موضوع 


شس الدين الا مشاطی 


شرف ألدين موسی بن عید - 
حب الدین بن الشحنه 

ول الدین الا سیو ص 

شمس الدین الغزی بن المغربى 
سر اج الدين إن ربز 

ی الدين بن اق 

ر هان الد ان المغر فى 

يدر الدين السعدى 

ناصر الدين الاخميمى 

عبد العنى إن ق 

شراب الدین أحجد ان فرفور 
برهان الدين الدميرى. 

بدر الدين المكنى 

شمای الدين أحمد الشیشیی 
سری الدین بن الشحنه 

ھی الد ان ان النقيب 

رمان الدین بن الكرق 

عز الدين الشف 

علاء الدين ال یی 


٠‏ هال الدان الفلقشندی 


برهان الدين بن أبى شريف 
حسام الد شن ان الشحنة 
جلال الدین بن قاسم 


ا موضوع 


زين الدين زکر ا الانصاری 
فس الان السمدیسی 
ی الدن إن الدميرى 


کال الدین مد الطو بل 


حی اليردينى 

قضاة آخرون 

احمل و احج 

أخبار ركى الح وأمرائهما 

وما بتصل بذلك 

فيضان اليل والا هام 7 

أخبار فیضان‌لنیل ومایتصل‌به 

السفارة 

دون سفر اه مر ال غبر ها من 

الدول 

من سفر اء الدول إلى مهر 

اھداا 

حدسنات هذا العصر و مساو 
حسناته 

ت دفع التشار عن اقتحام 

الاراضی المصر 3 


۳۹ حر وب ااتتار فى المتاعات 


المصرية ومقاومة سلاطينه! لهم 


۳۹۸ 


۳۹۱ 


۳۹۹ 
۳۰۰ 
۳۰۶ 


الموضوع 


۳ دقع الفر عة عن #تلكات 
فصر ودوائثر نفوذها 
۳ _الح_افظة على استقلال 
اليلاد و رط نفوذها 
ع - رصید الأوقاف وبذل 
الامو ال وصنع البر 
م مس نشجیسع حركة إحياء 
العلوم والاداب 

سيئاته 
9 - احتقار الشعب وإهمال 
حقوقه السیاسبة 
التعلم 
الجيش 
ملكية الارض 
الوظائف العامة 
التقاضى 
؟ ‏ فداحه الضرائب و ودد 
أنواعبا 
م الجور والعسف: 
الإعدام والتعذرب 
السجون الشهيرة 
4 - كثرة الفتن الدا خلية 


۵ سب الر لازل والط واعين 
والقحط وااغلاء 

العادات و التقاليد 
حفلة تواية السلطان 
حفلات الا ستال 
الاحتفاء بخروج الساطارن 
من اأقاهرة أو عودنه لا 
الفر حرشفاء ااساطان‌من مضه 
عاداتهم فى شهر رمضان 
الاحتفال بعيد الفطر وعيد 
الاضحی 
لر راج و حفلاته 
حفلات الختان 
الجنازات رما تعلق ما 
إقامة الموالد والمو اسم 


حفلة کسر اليج 


ش أخروج العمل 


الحفسلات الاخری وليالى 

السمر و الغنون والمغنيات 
ملاحظات عام4 

عيد الثبر وز 

اهام برقوق بلعب الرهح 

شرب القمز 

التصدق :يتمق الفرس 


كوم 
0 


oV 
۳۷ 
۳۹۰ 
۳۹۰ 


۳۱ 
۱۳۱ 
FY 
1 
۳۳ 


۱ 
۱ 


۳۹۰ 


۳۹۰ 
۳10 


الموضوع 


عصائب النساء 

خلع أبواب الإسكندرية عند 
مقدم السلطان 

عمام النصاری واليهود 

الاسر المارزة 

الاثا رای ةوا اضف الاقف 
الان 


١‏ كيار الأضياف 


الطابق الخامس 

عام الميوانات 

الآواياء والصالحون 

قصص هذا العصر و نوادره 
نادرة عن الشیسخ تاج الدين 
الفا کبای رالشاطر الدمنوورى 
رو با الشیخ فرج الصفدی 
الخاصة بالامرد 

زهد بن أى نمام الصالى 

من توضأ باللبن 

ااشیخ سنطباى التعص‌وف 
از ف 

حادث حریق فى مولد الشیسخ 
سوبدان 

قاذف سيدا را 

خد>ة الكليباتة 


الصفحة ۱ الموضوع الصفحة الوضوع 

۳۹۹ حلان عدثان حريةا ۳۷۰ نروءة فلارون بعصیان قفجق 

۳۹| روا بواب جامع الجا ۱ خیبه أبن مف 

۳۹4 جال الدين الرغل صاحب‌دار ۳۷۳ الشيخ أسد الدن از ف 

۳ طفلة تری النى فى منامها ۳۷٣‏ | انشقاق العلماء بسبب ان الفارض 

بوم | رقبا تضطر الساطان إلى | ۴۷٠‏ | السلطان یقبل رجل الدشطوطی 
العدل ۷۷ | عيد الضليب ذم النى 

بردم | عبد العظم سكير عمامته ۷ النحال ينظم الشعر 

۱ حادثة زف لوب فا أحدنواب‎ ۳Y 

۳۷| الحم ويعزل بسبها القضاة 


زم ٩8‏ س مالك ) .. 


فپرس أعلام الجلد الثاتى 


س 


١ 

آل ملك « له ۰ ۲۹۹ 

آمنة بات المستكق : 4۱ 

آ نص بای:۰۱۱۹ ۱۸۰ 

راهم بن آن شر رف « برهان‌الدن» : 
1117 

إإراهم ن بای : ۳۵۳ 

رادم بن الجندى المغنى :۰۱۵۸ ۳۹ 
۳0۰ 

[راهیم بن خلف التحال : ۳۷۷ 

[راهیم بن عيد الرحمن ١‏ برهان الدين 
ان الگرکی»:۱۲۳۰۱۱۹ ۱۳۹۰ 
۰۰ ۱۰۳ 

[ راهم بن علاه الدین و جال ادن 
الفاتشندى » ۰ ۰۱۲۹۱۰۱۲۳ ۱۳۱ 

إراهيم بن رد دزمان الدین الدبری» : 
۸ ۰ ۱۳-0۵ 

إبراهيم بن تمل «برهان الدین‌الغر ی : 
۳ +« 

[براهیم الموارى ۳۱۰ : 

[براهيم « الواثق ,الله العباسى الاول» : 
۹ 6 ۷۲ ۲۸ 

آبغا ملك التتار : ۲۵۱ 

ابن ألى حجلة المغربى « شهاب الدین» : 
۳٤١‏ 

ابن أ الرداد : ۱۸64 ۰ ۱۹۱۰۱۸۵ 
۲( ۲۰۷ 


ابن أ ىكامل : 5 

ابن الأحدب : ۳۰۰ 

أبن مسج : ۳۱۲ 

ابن بسار : ۳۱۲ 

ابن تق الاک : ۲۸۷ 

أبن حجر العسقلای ء شهاب الدین» : 
TA‏ ۰۳ ۱۰۳۰۷۲ ۰ ان 
۰۹ ۱۳۱ 

ابن حادة : ۳۱۵ 

ابن درغل الترکاف : ۲۳۱ 

ابن رحاب المغنى : فى على 

ابن الرفعة : ۸۹۰ 

أبن رمضان الرکای:۲۳۰ 

أبن ااسعلوس « الوز بر ۰ CAY‏ 
AV414۹۳‏ 

ابن سوار الیکا ای ملك :ال بلستینع ۲۳ 
fo‏ ۰ ۲۳۷ 

أبن عرف + ۳۷۵ 

ابن القراوح المغنى o:‏ 

أبن اللدمونى المغنى : YoY‏ 

ابن مفلح تق الدين : ۲۵۱۰۱۱6 

أبن ميس : ٩۱‏ 

ابن نياتة المصرى : ۳۰۸ 

بو أجل 2 الأفضل: ١‏ 

أبواليقاء بن الجمعان: ۳۵۹۰۲۱۳۰۱۹۰ 

أبو بكر بن الشحنة : ۱۲۷ 

بو بكر بن مزهر : ۰۲۲۹ ۲۹۸ ۰ 
To: P4‏ 


۳۸۷ — 


أبو بكر بن اللي : ۱٩۳‏ 
أبوحامدالآنطا ک : ۸۱ 

حبان النحوی : ۳۵۸ 

أبو الخير الرافع :۳۸۸ 

أبو الخير المغنى : ۳۵۱ 

أبو زرعة م تمد بن عثيأآن » : ٦۷‏ 
۳ الب‌عاد ات البلقیی : ۱۱۳ 

أبو السعود بنالمینالاقصرائی :۱۵۸ 
و السمود المارحی :۱۸ 

آبو عمد الله بن الأحمر : :۲۲ 
أبو عر بن أنى تمد الصنهاجى 
أبو الفضل ین الازرق :ود 

أبو الفوز را 7 7 
أبو تمد عبد المولى بن اللبنى : ٩۱‏ 
آبو : عی « أمير مک ¢ 0 
أجود بن مسقاد : ۳۱ 

أجل أو م ûi‏ : ۳۵۲ 


أحمد بن [براهیم «شهابالدين الحنبلى» : 


١٠١م2‎ oo 
YAY 

أحد بن ده موفق الدن الحنيلى » : 

أحد بن أويس : ۰۲۱۹ ۲۸۱۰۲۲۰ 
۲ ۳۹۱۰۲۹۲ 

۳۹ بن اسالد ال يد 6 : ۰۳۸۳۷ 

۰۳۳۷ ۰ ۳۰۷۰۱۹ ۰۱۵۶ ۳ 


To’ ۷ ۰ 


۳۹ 
أحد من هر : ۲۳۲ ۳۱۵ 
أحمد بن :نی بك البرديى : ٠١١‏ 


آحد بن الال : ١‏ 


أحمد بن سعید بن السوسی : 1٩‏ 


اد بن شکر : ۳4 

أحد بن طولون : ۱۸۳ 

أحد دن عك الخالق ول آندین 
الآسيوطى» : ۰۱۱۲ ۱۳۲۸۰۱۱6 

أحمد بن عبد العز بز « شراب الدين 
الفتو حى » 

آحد بن عير المواری : ۳۰۹ 

آحد بن‌العمتی«شپاب الدين » :۰۱۰۸ 
۲ ۳۶۱۰۳۹۰ 

أدبن فرفور «شهابالدين » : ۰۷۰ 
۷۱ ۱۱۲ 

۳۹ دن او بدشسخ دالظفر » : ۰.۳۵ 
۹ ۰۵ ۱۳۰۳ 

آجد بن جرد « من الو حدین» : ۳:۱ 

أحمد بن مہا AY‏ 


أحمد بن وجمه : ۱۵۷ 


آحمد,الحاک بأمر التهالعباسى الآول, : 
۶ ۲۰۳ ۳۰۱ 

حمد وا لا ک بأمر اللهالعباسىالثانى» : 
۲۷ 

أحمد «الستنصر باه العباسی‌الاول» : 
۰ ۰ 2۳ ۰۲۲ 
۰۳ ۰ ۲۹۲ 

آرزمك اناشف : ۰۱۷۸ ۲۹۲ 

آرکاس : ۱ 

أزبك بن ططخ « الاتایی :۱۰۸ 
۰ ۵ ۶۵ ۱۹۷۰۱۹۲۰ 
۸ ۰ ۰۸ ۰ 
۳۳۸۹۸۳۳۷ 

از ك خان : ۲۲۷ 


۳۸۸ 


أزبك السيق : ۱۹۷ 

أزبك الکحل : ۱5۷ 
أزبك الیو سن : ۱۵۸ ۰ ۱۹۲ 
ا ود الاشقر : ۲و 


آزدمر عساح : ۱۱۲ ۱۹۵ ۱۹۸ 


آزدمر الدوادار Tro:‏ ۰ ۳۱۳ 

آزدمر ااطو بل : ۳۰۸ 

ادس الس‌طری : ۱۱۳ 

۲۳۰۱۲۲۹۰۷۲۷۲۸ أزدمرالمبمتدار:‎ 
cro‘ ۲ 

اسامة بن زید التفوخی : ۱۸۳ 

أسد الذین الز یف : ۳۷۲ 

[حاعیل بن حيدر الصوق : ۷۱۰ ۰ 
۸ إلى ۰۲۳۳ ۲:۵ 

[ساعیل بن لژ لو « الصا لح » : 

[ساعيل الا نبا ی د الشمخ » : ۳6 

[عاعيله امو بد صاحب‌حاة » : ۱14 
۰ ۰ ۱۵ 

أسنياى الخاصى ۱۱۳/۰۹۹۰ 

الاشرف [بنال : فى [ينال 

الاشرف برسباى : فى ب 

الاشرف جان بلاط : ف ج 

الاشرف خلیل : فخ 

الاشرف شعيان : فى شعبان 

الاشرف طومان بای : فى ط 

الأشرف فرج : ق ف 

الاثرف قابتبای : فى ق 

الاشرف قانصوه الغورى : فى ق 

الاشرف عمد بن الفضل : ۷:۷ 


| 


أصطمر بن ول الدين : 155 ۰ ١58‏ 

أصلان صاحب الا بلستین : ۲6۳ 

أصيل القزمية Yor:‏ 

Yof ot : آطلش التترى‎ 

آقبای الطويل حلم" 

أقباى الكاشف : ۲۱۲ 

أقبردى بن أصباى :100 <1071 

أفبردى الاشقر الاشرف : ۱۵۹ 

آقردی‌الدوادرار : ۱۹۸۰۱۷۰۰۱۹6 
۹ ۰۲۱۳ ۰۳۰۳ ۳۰۹ ۳۱۰۰ 
۲۷۱ ۱۳2 

'أقطوه الكاشف : ۳۱۲ 

امیر حاج « املك » : ۳۰۲۰۱۳۵ 

الامین بن ز بعدة : ۱ 

أمين الدین الاقصر ائی : ۳۹ ۱۱۸ 
۶۸ ۶ ۲۷۹۰۱۹۵ 
۲۸۳ 

أمين الدين الطر اباسی : ٠١4‏ ۱۳0 

انصبای : ۳۳۱ 

آنعام المغنية : ۳۵۲ 

الا وزاعی ٩۷:‏ 

[یتمش الیجاسی : ۲۹۰ 

إيدكن « علاء الدن البندقدار » : 
۱ 

[ندمر 03 عر ادن الل < CEA‏ 
A" ۰ ۵‏ . 

[ینال بای دو ادار سكين : ۲۱7 

یال حطب : ۳۵ 

ينال الحسكيم :۲۲۳ 

إينال الملائی « الك الاأشرف » : 


- ۳۸۹- 


c0 V0 CVI TAY 
CoE 11° 1۷ 
۰۲۳ ۰۲۲۷ Y1° ۳ 
۳۰ ۰ ۰ ۰۹ 

[ینال الفقيه : ۱۹۵ ۰ ۱۹۵ 

أ ينيك البدری ۰ ۹ "۳۷۳ 


(ب) 

بابندر ٠‏ نائب حسن الطو بل »: ۲۲6 
بازید الاول د ملك العهانمین» : 

۲ ۲ ۲۳۰ 
با ید الثاتى م ملك الما نمین ۳۳۰ 
بدر بن سلام : ۳۰۲ 
ددر الد ین بن‌جماعة : 
يدر الدين بن الغرس : ۳۷۳ 
يدر الدين اليغدادى : ۱۳۷ 
بدر الدين او سی :۰۱۳۹ ۱۳۷ 
بدر الد بن حسن النا باحی : PETTY‏ 
يدر الدین الدری : ۳۵۸ 
بدر الدين الزیتوی : ۳۲۱ 
در الدين البيق .۱۰ 
بدر الدین السعدى : فى رد 
بدر الدين العيجارى : ق «وسف 


£ حمدبن ا براهم 


بدر الدین ااعبی :ف #ود 

بدر الدین عمد أبو السعادات : ۱۳۸ 
يدر الدين المكينى : ۱۲۳۰۱۲۲۰۹۹ 
إبدرية بنت جريعة : ۳۵۲ 

راوه : ۰۳۵۱ ۳۵۲ 

برد بك الیجمقداری : ۱۵۳ 

رد بك ناب د 11۹ 

برد بك هجين : ۳۰۷ 


رسیای « اللك الاشرف , : ۰۳٩‏ 


۰۲۲۰۰» ۲۰۳ ۰۱۵۵ ۶ 
۰۲:۳ ۲۰ ۲۳۹ < ۷۹ 
PTAs ۰6 ۰ (۳۱۹/۸ T4۹ 


ترسياى الاشری داستادار الصحية, : 


۰ ۹ لضن 


برسبای امیرآخور : ۲۲۱۰۲۱۰ 
برسیای الشرق : ۱۵٩‏ 

رسیای العلائی : ۱۰۳ 

برسباى الفيل : ۱۷۸ 

برسیای قرأ : ۱۱۲ 

رسيا ى کاشف الوجه القيلى : ٩‏ م 
برسياى اليوسق ف ۱۳ 

رقوق » الاك الظاهر 6 * ۱۷ ۰ ۰۳۰ 


FY‏ < ۰(۳(۱۳۵ ۰« # اعم لولحو 
۰ ۱۳۶ ۰ ۱۳۵ ۰۱۷۱۰ 
۱ ۲ ۰ ۱۵ ۰ ۰۱۹۱ 
YA < ۳ ۲۳‏ ولك 
۰ ۰ ۲۶۱ ۰ ۲۲ ۰ ۲۵۳ :۰ 
۶ ۲۰۲ ۰ ۲۱ ۰ ۲۷۷ ۰ 
۶۹ + ۲۸ 2 ۰۲۹۶ ۰۲۹۷ 
۸ ° ۳۰۲ » ۳۱۸ ۰ ۰۳۲۸ 
Too‏ < ۳۰۱ 

بركات بن موسى « الو بى الحتسب » : 
۹ ۳۵۰۳۲ 


برکات شریفم؟ة ۱۲۸ ۰ ۱۷۷۰۱۹۹ 
برهان الدين بن أ وشريف :فى | براهم 
برهان الدين ين جاعة : ۱۳6 ۳۵۹۰ 
برهان الدین البقاعی : ۱۱۱ 

برهان الدين الدميرى : 115 ۰ ۱۱۷ 


3 


برهان الد ون الدری : 59 2 ۳۵۸ 

زهان لین اوی بدن 0 

برهان الدين المسقلای : 

برهان الدين rrr:‏ 

برهان الدين الكرى :فى إبراهم 

برهان الد بن اللقای : ۱۳۸ 

برهان‌الد بن امحل الا جرالکارعی ET:‏ 

برهان الدين المغر فى :ف [بر اهم 

بشير الطو ای : ۲۲۰۲۱۰۲۱۵ 

بضاع بن دلفادر : ۳٩۱‏ 

بكار بن قتيبة : :۱۸ 

بك بای : 4 

بکتاش الفخری « بدر الدین » : ٩۳‏ 

بكتمر السا : ۷۹۷ 

بلبای ال بدی : ۰۳۸ ۳۰۷ 

البوالقة : ۳۵۲ 

اء الدين ان دزا ۶ ۱۱ ۰ FTA‏ 

بپاء الدين بن قدامة « عبد الرحمن » : 
۱۳۸ 

ماه الدين البارزی : ۳۵۸ 

اء الدین السبكى : ۳ ۳۵۹ 

بهادر الجا : ۱0۲ 

۲ ٤۲ : بهرام‎ 

بهردی بن کسپای : ۱۷۸ 

برس بن أحمد بن بقر : 

بيبرس الآشرقى : ۱۵۳ 

بسبرس د الاك یاه : ۱۰ إلى 
TY +11‏ ۷۱ ۰۹۵" 
o“ ۵۰ ۰٩ ۰ ۸‏ ۰ ۰۵۷ 
A ¢ VY‏ 


۰ ۸۲ < ۸۱ ‘VA كلاء‎ ۳ 
۰ ۸۷ ۸۱ ۰۸۵ < Af ۳۲ 
: ۰۰۰۲۰ ۰ ۹ 
۰۳۲۸۰ ۳ ۲ ۰ ۲ ۸ 
۳۲۰۰ ۳۹۶ PEF 

لبر سس اصوری الدو ادار : م.م 

پیرس ١‏ اللك المظفر » : ۱۸۹ 
Yo}‏ < ۱۲۳۲۷۳۷/۵ 

ببدرا 0 الأمسير بدر الد رن 0 
۳۲ ۹۹۳ ۳۰۲ 

پسری : ۲۵۰ 

ببغوأ د سیف الدین » : ۵۳ 


ت 


تاج الدین ان بت الاعز : ف 


عيك الوهاب : 


تاج الدین بن شرف : ۳۷۳ 


تاج الدین السیکی ۰ ۰۵۸ ۲۱۳ 4۱۷۳ 


۳6۹ ۰ ۷۹ 


تاج الدين الغا کبای ۳۰۳ 


تاج الدین القدسی : وس 
ثا بك اللہ : ۵( ۱۷ 


1۳ وخ oY:‏ 
ثانى بك الجا : ۱6۸ < ۱۵٩‏ ۶ 


A °` ۰ ۶ 


ای بك قرأ : ١55‏ 


انی بك المعلم : 100 
تغرى بردى بن ططر : ١‏ 


تغری بردى الاستادار : ۱۲ ۳:۱۵ 
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تغرى بردى الترجمان : ۰۲۱6 ۲۹۷ 

تغرى ردی ثائب الشام :1" 

تغرى پزمش ۳۳۶۲۰ 

ق الد ين بن بنت‌الاعز : فعيدالرحن 

ق الدين بن تممیة الحرانى : ۲۵۲ 

ق الدين بن الثقة ١‏ لاسنائی : 
Yor‏ 2 

تق الدين بن حجة الجوی :۲۷۹ 
۳۸ 

تق ألدين بن دقيق العيد اقشیری : 
۴ مد بن على 

أق الدين بن رزين : ۸۰۰۷۹ 

ق الدين بن حب الدين ای : ٤‏ ۲۹ 

تق الدين بن مفلح : فىابن مفلح 

تق الدين الحصنى : ۱۲۸ 

تق الدين الزببری : ۱۳0 

تق الدين السبكى : ۷ ۰ ٣۵۹‏ 

ق الدين شيب الخرانى VA:‏ 

تق الدين الشمتی : ۱۱۸ 

تق الدين القرثی : فى عبدالرحن 

التلاشاعونى : 1۷ 

عراز د الامی الكير , : ۱94 

تمر بای اهندی : ۲۲۹۰۲۱۵ 

غربقا الملك » :۱۱۱۰۱۰۷۰۳۸ 

مر الحاجب :۳۰۸ 

مر امسن الزر دکاش : ۱۷۰ ۰ ۱۷۵ 

تم ثائب الشام : ۰۷۸۲ ۰۲۹5 ۲۹۵ 

تسمورلنك 0 ملك التثتار > : 
۰۶ ۰ الل 
cYoge Fo 6 (۰‏ 
Yoo‏ ۳۱۱۰۲۵۷۰ 


(ج) 
الجا رای : ۱۹۸۰۱۱۹ ۱۹۹ ۳۱۱۰ 
الجام بن ععان : ۳۲۱۰۱۲۲ 
جان بردى تاجر الماليك : ۱۷۱ 
جان بلاط بن يشيك « الاشرف » : 
۱ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۲۱ ۱۳۰۱۷۰۱۲۶ » 
۳ ۳۳۸ 
جان بلاط « الاشرق » : ١14‏ 
جان بلاط « الخاصى » ۱1۳ 
جان بلاط الموتر : ۰۱۱ ۱۱۷ 
جام الزردكاش : ۱1۰ 


انم الخاصى : ۲۱۷ 

عانی بك الاشقر : ۱ : ۱۵۷ 
۸ ۰ 

جانى بك حبیب العلائی : ۲۱۱ > 
TI +‏ 


جانى بك الخشن : ۱۵۷ ٠‏ ۱۵۸ 

جاق بك الظزيف : ۱۵۲ 

جأى بك الفقيه : ۱۵4 

جا نی بك نائب جده : ۲۹۵ 

جانى بك المحياوى : ۲۵ 

چرجی سيف الدين » : وه 

جفمق د الملك الظاهر » : ۰۳٩‏ بم 
۵ ۷ - 
۷ لشف < FY‏ 
۲۶ ۳۳۷ 

جلال الدين بن قاسم :فى عمد الرحمن 

جلال الدن اليلقينى : فى عمد رن 

جلال الدين السيوطى : ۲۰ ۰ ۲۸ ؛ 
f° ۳۹‏ ۱ ۲۰ 


۲ ۷۳ لضان 6° 
جلال الدين القزوینی : فى مد 
جلالالدين السنطیر ی : ۳۵۲ 
جال الدین بن خير الس‌کندری : 

۱ ۱-۶ 
جال الدن آقش الباخل : ۱٩‏ 
جال الدين الافقبی : ۱۳٩‏ 
جال الدين [یدغدی : ۵٩‏ .1 

هم 
جال الدين الررعى ۰ ١4‏ 
جال الدين الرغلى : م 
جال الدبن خضر أبو أوكبة ١44:‏ 
جال آلدن اسلوق : ۰۱۱۹۰۷۸ 

۱۲۰ 
جال الدن عيد الله البرکای : فى 

عمد الله 
جال الدين عبد الله القابوتى : ۲۲۱ 
جال ال القلقشندی : فى [براهم 
جال الدين ممود الاستادار :76۸ 
جال الدن مود القصيرى : ۱۳۵ 
جال الدين عى بن عبد النعم : ۱۲ 
جال الدين بوسف اللطی : ۱۳۵ , 

۱۳۹ 
اما بوسف بن ألى الاصبع : ۲۹۷ 
ا جال وسف بن برسیای : ۱٩۳‏ 
الجالى ترسف النیل ۱۳۸۰ 
یال يوسف ناظر الخاص : ۰۱۰۷ 

۳ ۱۵۶ 
جمجمة بن عثان : ۳:۰ . 
جبان شاه : ۲۲۱ 


۳۹۲ 


جن کمز خان : ۵۲ ۵۳۰ 
الجويلى « شيخ العرب » : ۳۱6 


(ح) 5 
الحا کہ پآ الله آحد الأول : ٠٠١‏ 
YT“ YF < 1o‏ 
ال ۲ بأم الله أحد الثالى : وب 
‘TAV‏ 4 


حامد المغرفى : ۲۱۰ 

حسام الدين بن لغداد : ۱۷۵ 

حسام الدين بن حريز الا لک : ۷۰ 
۷ ۱۳۷ 

حسام الدين بن الشحنة : فى مود 

حسام الدين مظفره آستادار الفارقاق» : 
۱1۹ 

حسن بن أحمد المغای : ۲۳۲ 

الحسن بن على : 41 

حسن الطويل : ۱۰۷ ۱۹۸۰ ۱۲۱۰۰ 
۰۱ ۶ ۰ ۳ 5 ۲ 

حسين الکردی : ۲۳۱ 

حصن بن علب : ۳۰۵ 

حضر بن كروان : ۳۱۵ 

حمزة « الخليفة القائم بآ الله »: بط 
۳۸ 


هید بن کر : ۳۱۰ 


26 
خانون ۰ أم الخليفة المستمين بالل 
العياسى : ۳۳ 
خاير بك ابن [ينال «كاشف الغر بمة»: 
(IVY‏ ۱۷۰ 
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خار بك الخازندار : ۳۹۲ 

خاير بك كاشف الحلة : ۳۹۵ 

خار بك العار : ۳۱۲ 

خاير بك « مك الام اء ۰۱۳۰۰۳ 
۶ ۳۱۳ 

خانون بنت خليل : ۱31۸ 

خديحة أم خوخة المغنية : ۳۵۲ 

خود بحة الرحایمة: ۳۵۰ 

خديحة السکلسائبة : ۳٩۵‏ 

خشقدم الأاحدی الزمام : و 
۱۹۱ 

خشقدم « الملك الظاهر » : ۰۳۸ ۱۰۵ 
۷۹ ۲۷۷۲ ۰ ۰۸ > 
IFA ۲‏ ۱8۳ ۰ ۱۵ »> 
۰۵ ۰ ۰ ۶ ۱۸۵ 
۸ ۶ 140 ۰ ۰۲۱۱ ۰۲۹۵ 
Fo. ۳ ۷‏ 

خشکادی السمفی : ۳۹ 


¢ ۱ ۰ 


الخضر بن المسين » برمان الدین 
الستجارى »: 5ه ۰۵۷ ۲۱۲ 
AT 2۹۱ ۹‏ 

خلمل بن شاهین , غرس الدين » : 
۱۰۲ ۱ 

عا ا 05 
4424244 

خلمل بن قلاوون « الك الاشرف» : 
۰4۳۰٩۲ ۰۷۰۰ ۸۰۲۰ ۰ 6‏ 
Yon ۰۷/۰ ۶‏ ۰۲۹۶ ۳۰۲ 

خوند ا لاحرد ة دزو جة الاك خشقدم : 
١65‏ 


خو ند اصلبای« ام الناصرين قايقياى»: 
۹۲ ۰ ۲۷/۳ 

خوند بركة : ۲۹6 

خوند جان کلدی ١‏ زوجة الظاهر 
قانصوه » : ۱۷۳ 

خوند الخاصكية « زوجة السادل 
طومان بای » : ۰۳۳۹ لاوم 

خوند زينب « زوجة اللك إيثال »: 
۳ ۱۰8 

و ند فاطمة : ۰۳۵۸ ۳۵۰ 

خوند مصر باى الج ركسمة : ۳۳۸ 

خوند مغل بنت البارزی « زوجة 

جقمق » : ۲۲۵ 

ا 


داود باشا « و زر الءثانيين ۲۲:۰ › 


۳۰ 
داود «الخليفة العتضد بالله العباسى »: 
14 ۴8۰ 
دثاش اجحمدی : ۲۵ 
دلوكة العجوز : ۱۸۲ 
دولات بای « الأمير, : ع ۳۰ 
دولات بای الجر ی : ۱۵۲ 
دولات بای الحسنى ١‏ ۱1۲ 
دولات بای حام الاشرفق : ۹ 
دولات بای قرموط : ۱۲۷ 


(د) 
رستم « أمير الركب العراق» : ۱۵۷ 
رستم بن حسن الطويل : ۲۱4 
رستم بن قراملك : ۷۲۰ 
رسلان بصل : ۵۳ 


(J) 

ژبمدة آم الأمين : > 

زکر با الا نصادی «زین الدین»: ۰۷۲ 

۰۸ ۳ ۲۰ ۰۷ ل من 
۹ ۳۷۹ 

زكري «المستعصم باه اعباسی الاول»: 
۲۹۰۹ 

زین آلدین بن البار زی : ۳۵۸ 

زین الدین‌بن حنا : ۳۲۰ 

زین الدين بن انحاس : ۳۵ 

زین الدين آو مد عيد اسلام 
الرو آوی : ٩۳‏ 

زین الدین الآ نصاری : فى ز کریا : 

زین الدن التفیی :فى عبد الرحمن : 

زين الدين عبادة :نعلي الوزای:۷۲ 

زین الدءزالفارق : ۲۰۲ 

زین العايدين بن الطويل : ۱۳۲ 

الزين قاسم بن قطلوبها : م١١‏ 

الزتى بركات بن موسی : فى بركات 


( س ) 
سالم و ګل الدين الحنبلى o‏ 
ست الخلفا.: وم 
السخاوى د صاحب الضوء اللامع 1 
۵ ۰ ۰۷۲ ۰۱۰۲ ۰ ۱۱۸ 
مدید الدين عغان بنعيد الکرم:۱۲ 
سراج الدين بن حريز : فى عر بن 
اک 
سر اج الد ين بن الشحئة : فى عبد الم 
سود الد ين الد, ى 1 c14‏ 
o۸‏ 
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السعيد « مد بن بسبرس ‏ :« الملك 
۰۸٩ ۰ ۸۷ ۰ ۶‏ ۰۱6۰ ۱8۸ » 
۳۰۱۰۹ 

سلارالسودی : وغ ۳۱۷۰۱۲۷۲۰ 

سلامش « اللك العادل, : ۲ ٠۸۹4ء‏ 
۳.۱ 

سلطان بن رشا : ٩۱‏ 

سلم « ملك بف عثيان » : ۰1۳۰۲۱ 
6 ۰۵ ۰۷۸ ۱۲۷ ۱۲۹۰ ۰ 
۰ ۰ ۲ ۰ ۱۳۳ ۰ 
TIT ۰ ۱۲۸ < ۶‏ ۲۱۷ ۰ 
۸ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ 
۰۶ ۲۳۷ ۲۰۲۰ 

سامان بن عيد الملك : ۱۸۳ 

سلمان « المستكى باللهالآول » :۱3 
۲۸ إلى ۱۹۳۰۲۸ 

سلمان « المستكق بالله الثاتی » :۳۹ 
۳۷ 

ستیای اب مهس : ۳۱۰ 

سنجر ااشجاعی « عل الدين » : ۸٩‏ ؛ 
۲۳ ۰۹۷ ۳۰۲ 

سنطیای التصوف : ۰۳۱6 ۳۲۵ 

سنقر الأعسر : ۴۱۷ 

سوار اختټو على دولات د ملك 
الا بلستین ۰ ۲( ۳۳۵( ۳۰۸ 

سودون بن زاده : ۲۵۵ 

سودون العجمی « ال تابک »: ۱5۷ 
Ye ۹1/۹‏ ۰۲۰۰ ۲۰۹۱ ۰ 
۷ ۳۳۱ 


۳۹۵ 


سو دان اجذوب : ۰۳ ۳۹۵ 
سيياى ثائب الشام : ۳۲۱۵ 
سیف الدین [سحاق« الجاهد € ۳۹۰ 


( ش ) 

شاد بك الآمير آخور :ا 

الشاطر الدمئمورى : ۳۹۴ 

شاهين الجالى .+1 :519( : 114 

شاهين الذورى : ١1‏ 

شجرة الدر : ۳.۱ 

شرف الدرن ين عن الدولة 
الاسکندرای : ۸۳ 

شرف الدين البادزی : فى همة الله 

شرف الدين البردينى : فى حى 

شرف الدين البوصيرى : ۲۳۰ 

شرف الدين الى : ‘oV‏ “<1 

شرف الدين الصغير « على » : ۲۹۸ 

شرف الدين «وسی بن عمد الدمشق : 
۹ --(۱7 

شرف الدين الفائزى : ۸۲ 

شرف الدين المناوى : فى عى 

شرف الدین‌اماباسی الاستادار: رب 

الشريف بن حر ا مالک : :۱۹ 

شعبان « الملكالأشرف ۰: ۱٩‏ ۰ وى 
۱ ۱۰ ۰ ۲۵۹ ۰ 
ec PIA ۰ ۲۹۶ ۵۶‏ 
۳۳۳ 

شعيان « اللكال كمل < V4 cof:‏ 

مس الدين بن خا کان : ۳ 


مس الدين بن عوض ۲۸۰۰ ۲۹۲۰ ۰ 
۳۹۹ 

مس الدین بن عسی : ۸٩‏ 

مس الدين بن الز لق : ۱۱5 

ثيس الدين الأمشاطى : فى عمد 

شمس الدين البساعلی : ۱۳۲۰۷۲ 

مس الد رن التتای : ۱۳۸ ۱۷۲۰ 

ثيس الد ين الحلى : ۳۰ 

شمس الدین الحلبى :زه 

تمس الدين الحنيل : ف عمد بن ابراهيم 

تعس الدن الديرى : ۱۰ 

شس الدن الرکرا کی : ۱۳۵ 

شس, الدين الز نکل و ق : ۳٩۸‏ 

شس ادن السمدیسی : فى عمد 

شس الد ین الصغير : ۲۲۰ ۰ ۲۸۱ 

مس الدين الطر ابلسى : ۱۳۵ 

تمس الدين عبد الرحن بن قدامة: ٩۳‏ 

تعس الدين عيد الله بن عطا : > 

شمس الدين الفزی ۶ ۷۲ ۱۲۹ 

شش الدين القاباى : ۱۳۷۰۱۳۱ 

شس الدين القسطلاق: ۱۹۰ 

تميس د ابن أخت القاضی الدمياطى » 
۳۹۸ 

الشنقجی العجمی : ۳۸۷ 

شپاب الدين بن الجيعان : ۳۵۹ 

شهاب الدین بن حجر العسقلای : ق 
ا 

شپاب الدين بن فرفور : فى أحمد 

شهاب الدين بن فضل الله العمرى 0 
Yo TVA VE ۵ 9‏ 


وم 


شراب الدن أحد ناظر الجيش: ۲۸۷ 

شراب الدن الحو نی : فى مد 

شهاب الدين السوسی: ۳۷۵ 

شاب الدین الشيشينى النیل :فى آحد 

شراب الد بن‌الفتوحی ۶ CFF‏ 
۱۳۳ 

شهاب الدين القلقمل الى : ۳۵6 

الشهاب المنصو ری :۳۵۱۰۳۵۸ 

شهاب الدين النحر بری : ۱۳۵ 

شيخ احمودی «الملك او بد »: ۱۸. 
14 سس oY cto FE‏ 
۱۲٩۲ ۰ 18 9۱ ۹‏ “° 
TAV ۵‏ ۳۱۹۰ 
۲۳ ۳۵۸ 

شيخو العمرى :۳۰۹ 


( ص ) 
صارم الدین العواد المغنى : ۳۵۳ 
الصا لح إا عمل و ملک دمشق » :۸۱ 
الصا لح [عاعیل وهل كالموصلء: ۳٩۹۰‏ 
صا لح البلقینی« e‏ الد بن, ۰۳۷۰ ۰۳۸ 
۳ ۱۹۰۹ 
الصاح صلاح الدين بن الناصر رد : 
۸ ۶ ۳۰۲۱ ۰ ۳۵۷ 
الصا لح علاء الدين ین الناصر عد 
0 الملك € ۰۵۵ ۵ ۱6۵۰ 
الصا لح نحم الدين الآبوبى: ۰۸۱ ۸۲ 
صدر الدین بن بنت الاعز : فى عر 
ابن عبد الوهاب : 
صدر الدین بن العدجم TV:‏ 


صدر الدين دن المرحل ° ¥ 


صدر الدين بن مذغصور : ۱۳۵ 

صدر الد بن‌سلمان النیی: ۰۷ ۰-. 

صدر الدین عبد البربن رزين : ۸۸ 

صدر الدين الناوی 15١١:‏ ۰۱۰۲ 
۱۳۰ 

صدر الدین موهوب الجررى : 

صرغتمش اللاصری :۳۰ 

صفی الد ين ن جو هر «الطو اڈی الروى»: 
۳۹ 

صقر بن بقر : ۰۳۰۷ ۳۰۸ 

صلاح ادن بن برکوت المكينى ۱۳۸ 

صلاح الدين بن الجيعان : ۱۷۲ 

صلاح الدین الا وف : ۲۷۶ 

الصلاح الثعلى القوصى : ۳۰۳ 

صلاح الد رن الصفدى :۹۹ 

(رط ) 

طاجن . ۳۰۸ 

طاز : ۱9۰ 

طرابای الشريق : ۰۱۷۷ ۳۱۰6۲۹۲ 
۳۱ 

طر تطاى د ناثب السلطئة » :۲۹6 

ططر د الك الظاهر » :دس ۳۰۳۲ 

طفای : ۲۰۳ 

طقزدص ناب شام : ۲۹۹ 

طقطمای « ناث بالقامة » : ۱۷۱۰۱۱۷۳ 

طومان بای ٠‏ الاك لاشرف »: ۰۱۸ 
۱۲٩ » ۶۳ ۶ 0‏ / ۱۲۷ : ۱۳۲۲ 
۳ ۷ 2 "۱+۱ 


۲ ۰. ۸۲ ۰۱ ۲۰۰ CIVA CAVA 
۳۱۰۳۱ 6 ۲۷۳ 6 ۲ ۱۲۷ ۶ ۲ 
۳۳۱ 


ا 


طومان بای الحاجب : + ؟١‏ 

طومان باى « الك العادل ۰ ۰ ۱۷ o‏ 
١‏ ع ”ع مالا ۲ 6۲۷۲ ۶ 
الو ا اي 2 0 
FACT‏ 

الطنيغا « آلاتابک » :دم 

الطنيءا الأوارزى 0 اص الدین ۰ 
۱۶ 

طيبر س الوزيرى 0 علاء الدین ۱۱۰ 

(ظ ) 

الظاهر رفوق : ٣‏ ب 

الظاهر ببرس : فى ب 

الظاهر جقمق : فى ج 

الظاهر خشقدم : فى خ 

الظاهر ططر : فى ط 

الظاهر تالصوه : فى ق 

(ع) 

العادل طومان بای : فى ط 

المادل کشیفا المنصورى فى ك 

عمل ۳ بن الشحنة د سرى الدين »: 


4۱۱۹ ۰۱۱۸ ۱۲۱ cC YA ۰ ۵ 
۳ ۵۰٩ ۰ ۱۲۶ ۰. ۱۷ ۰ 


عبد الق اسنیاطی :۳۹ 

عبد الدایم بن أحمد بن بقر : ۲۱4 

عبد الداجم بن أ ااشوارب r:‏ 

عبد الرحمن بن بنت الأعز «تق الدین»: 
۲ ۰ ۲ ۰ ۳۰۹۸ 

عبد ارهن بن خلدون « ولىالدين »: 
۸ ۰۱۰۷ ۰۱۳ ۱۳۶ 

عبد الرحن الديرى : ۳۰۸ 


عبد الرجن بن على « زين الدين 
التفبنى » * ء ۱۰ 

عبد الرحن بن عبر « جلال الدين 
البلقی ic‏ ۰۱۰۱۰۲۰/۳۵ ۳0۹/۱۰ 

عبد الرهن بن قاسم « جلال الدین »: 
١5.4 ۶ ۷‏ 

عبد الرجن بن قدامة د ماء الدين » : 


۱۱۷ 
عبد الرجن بن محمد « تق الدین 
لاقرشى » : ۱۰۱ 


عبد الرحم البارزی : وب ومع 

عبد العزيز بن عي دالسلام «عز الدين»: 
۲ ۲ ۸۷۳۵ ۰ ۰۸۷۶۰ ۲ الى 
CAE‏ ١اى‏ )ه22 52و42 ولا" 


عبدالعز بز بن عبر اموادی «عزوز»: 
۳۰۹ 

عید ام پز پن مد بن جماعة : ٩۸‏ 

عبد العز ز بن مرد الصغير : ۱۰۲ ۰ 
۴ 

عبد العز ز بن مروان : ۱۷۲ 

عبد العز بز ء التوکل على الله الثاتى» : 
۷۸ ۰ ۵ ۶۱ 

عبد العظم الصیرق : ۳٩۷‏ 

عيك الغنى بن الجيعان : وموم 

عبد الغنى بن أحد بن تقى الدين : 
۳ ۰ ۲ ۱۲۱۶ 

عجدالقادر بن حددعی‌الدین إن آقی» * 
١ ۱۱ ۶ ۴۳‏ 

عيد القادر بن الرماح : ۳۷۲ 

عيد القادر دن النقيب «جی الدین e‏ 
VY CVA VY ۵ ۸‏ 
۲ ۳ ۶ ۹ ۰ ۱۳۲۲۳۲ 
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عبد القادر الدشطوطی : ۱۹۹۰۱۲۰ 

عبد الله بن شرف : « محی الدين 
ابن عبن الدولة» : ۸۷ ۸۸ 

عيد الله التركاى «جال الدین » : ٤ه‏ 

عمد او من المجمى : ۰۲۱ ۲۳ 

عبد الوهاب بن بنتالآعز «تاجالدين»: 
٩۰ ۶ ۲ ۶ CITC‏ » 
CORY‏ قدا ۱ 
CYT CV‏ ۸۲ ۰ ۸۲ 6م 6 ۸۵ 
كمع CAY‏ ۲ ۲۲ 6 لاك ۰ ۳ 

عدل الوهاب ااپسی « و م4 الد ین ¢ 
۸ ۰۱ 

عبيد بن أبى الشوارب :۴۱۳ 

عمان بن بنت أنى سعيل « القاضى 
نف الدين » : ١1‏ 

عثهان بن حهمق «الملكالمنمور»: ۱6 

عز الدين بن أبمك «الملكالممز » : ۸۲ 

عز الدين بن ترك : ۲۵۲ 

عزالدين بن جاع المقدسى: ۲۵۹۰۱۳ 

عز الدين بنعيد السلام : فى عبدالعزيز 

عز الدين بن القلاشی : ۲۵۲ 

عر الدين الحنبلى : فى أحمد بن راهم 

عز الدين الى وق [ یدعس 

عز الدين الشيشينى الحنيلى : ۱۳۰۰۵۸ 

عز الدين الکنای : بوم ١‏ 

عن الدين الى : ۳۷۲ 

عز ازة بنت السطحی : ۳0۱ 

عفيف الدين بن الشحئة : ۱۱۱ 

علاء الدين بن الاير : معو ع Voc‏ 
۰ ۲۷ 


علاء الدين بن ال خسمی : ۱۳۲۰۱۲۵ 


علا الدين بن الأهناسى «على » ؛ 

علاء الدين بن خاص بك “oA:‏ 
Fo‘ +16‏ 

علاء الدن بن الصاولى : ۲۸۷ 

علاء الدين بن الطبلاوی : ۲۹۸ 

علاء الد ین بن عبد الظاهر : وهم . 

علاء آآدین بن فسل الله العمری : 
Fe +۹‏ 

علاء الدين بن قرطام : ۳۱۱ 

علاء الدين بن مغلى : ۱۳۹ 

علا ألدن بن الثقيب E‏ 

علاء الدين [ دكن الیندقدار ف 
إيديكن 

علان والى القاهرة : رب 
الدين بن شا كر الجيعان : :۱۰ 

e‏ الدین البلقینی :ف صاح 

عم الدين سنجر الشجاعی : فى سنجر 

عم الدين شایل ۲۰۷.۰ 

على بن ألى الجود ۶ ۳۶۱ 

على بای د الأمير, : ۳۰۳,۲۰ 

عل بن أبى طالب : ١‏ 

على بن أحد بن إينال : ۱۷۸ 

على بن الاشرف شمبان « الملك 
التصور » : در ۹ ۵ ۰۳۰ ۳۲ 
و ۳۰ 

على بن برکات الحسنى : ١م‏ 

على بن رحاب المغنى « ور الدين » : 
۹ ۰۱۰ ۳ 

على بن عبد الرحم بن الآثين : ۷١‏ 

على بن غانم or?‏ 

على المراوی : ۹ 


- ۳۹۸ — 


على دو لات أمير التركان : ۲۳۳۲۷۲۸ 
۵ ۳۷ ۲ ۶ ۶ ۲ 

على الکیزای : ۲٩۰۰‏ 

عاد الددين الموى «القاسم بن إبراهم»: 
ف القاسم 

عاد الدين الکری : ۱۰۱ 

ھر بن إبراهم «الواثق بالله الثاىء» : 

ر بن ألى بكر د سراج الدين بن 
حر لز 6 : ۰۱۱۳۰۱۰۷ ۱۱۶ 

غير ان الأمير دو لات بای ۶ ۳۲۰ 

عير بن الطاب : ۱۸۱۰۱۸۳ 


عرو بن العاص : ۱۸۰۱۸۲ 

عير بن عبد الرحن القزوینی « [مام 
الدین » : ب ٩‏ 

عمر بن علاء الدين لتقمب :ووم 

عير بن الفارض : ۱۲۸۰۱۱۱ 

عبر بن الک النصور بن جقمق: ۱۷۰ 

عر بن موسی : ۳۱4 

عبر الواقيى 1 سراج الد ین ۱۳:۰ 
۹ "۱۳-۰ 

عر السيى الا لک « شرف الدین » : 

عمر « صدر الدین بن عبد الوهاب 
ابن بت الاعز »> : ۱۸۸۷۰ 
و ۳۰۸ 

عنان بن مغامس : ١ه١‏ 

عسی بن بيقر : ۳۰۸ 

عسی بن مهنا : 

(غ) 


غازان دملك التتار» ارد امه" 


غرس الدين خلمل : ۳۸:۲۹ 
غباث‌الدین ملك اطند: ۲۲۲۰۳۲۹۶۱۷ 
(ف) 
فارس الدین أقطاى الجدار : ۳۰۵ 
فارس الدين آقطای الستعرب : ۳۰۰ 

فارس حاجب الحجاب : ۲۹۰ 

فارس الدین الرکنی : ۱۰۰ 

ا بت غ 

فاطمة شت رسو لالله عليه ااسلام:۱: 

فاطمة زوجة قاشای : ۱۰۸ 

فتح الدین نعيد الظا هر : ووم 

نذر الدن بن العفيف 1 

نة الدين بن فطل الله : ۲۱۷۷ 

لور الدين بن حنا : .ىم 

نف الدن بن قرويئة : عه 

0 الدين بن لقان : ۸٩‏ 

كن تاه نار ام 

فرج بن برقوق د اللك » : ۰۱۸ ۳۳ 
Ne °°‏ ۱ 
۵۹۵ ۰ ۲ ۲ ۲۶ ۲۵۵ 


كش ۲ ۲۷ ۲۸ ۷۲۹۶ ۲۹۵ 
۳ ۲۷ ۰ ۲۲ وام 


فرج بن عبد الله الفری : 4" 
(ق ) 

القاس بن [بر اهم «عماد الدین الموى» ۰ ۸ 

قاسم إن قطلو رعا YY.‏ 

0 الغر يب : ۳۱۳ 

قانصوه بى سلطان ج رکس : 
۰۱ ۶ ۰ ۱ ۳۲ 

قانصوه بن قانصوه د اللك الظاهر » : 
CATV ۱۳۸ 6 ۷۱۲ ۲ ۸‏ ۰۲۰۰ 
۳٩ 4, ۲۳۸ ۷ ۶‏ 


۰ ۷ 


س فاو سس 


اة نید : ۱۷۲ 

قانصوه البرجى احمدی ۱ 
۳ ١٠م"‏ 

قانصوه دولات ردی : ۱۷۳ 

قانصوه الخفيف: حمالم 

قانصوه خسیاله: ٠ع‏ 4 ۱۵۷ ۱۵ 
۳ ۰۲۰۲ ۲ ۷ ۶۰7 اانا 

قانصوه الفوری « الك الاشرف »: 
۰ ۰.۱ ۳۸۶۲ ۰4 48۱/۵۰ 


<c 1A ۰۹‏ 6 ۲ ال 
Jj ۱ ۷۲‏ ۰۱۳۳ ۱۳۰۱۳۸ 


۰۱۸۰۰۱۷ ری‎ ۲ tt 
۶ ۲۰۲۷ 6 ۲۰/۲۰۶ 6 ۳۲۰ 


۰,۰۷ ل ال CNET‏ 
۷ ال ۰۲۳۷۰۲۳۰۱۲۲۹ 


۲ 1۲۰۲۱۰ 6 ۲ ۵ ۷۶ ۰ ۸ 
۲۸۷۰۲۷ ۸۲۷۸۷ < ۷۳۲ ۲۹ 


۷۸۸ ۷ كما ۰6 كد45 55و 
۳۰۳۰/۷۰/۹ ۸۳۳۱۱ ۳۱۲۸ ۰۳۱۳ 


6۳۲۸۰ ۳۲۲۵۰ ۳۳۲۲۸۰ ۸۳/۱۸ ۰۳۱ 6 
۰۳۲ ۶۱ ۳۳۲ ۳۲۳۲۸ (۸۳۳۲ ۸۰ CT 


>۳ ۲ ۲۲ ۲ ۲۵ co ۵ 
۳ ۰۸ ۲ ۰ 


قانصوه الفاجر : ۱۵۲ 

قانصوه کرت: ۰۱۷ :۲۱ 

قائم أخو الظاهر قانصوه: ٠٠۸‏ 

ام التاجر ۱۰۲ ۱۹۵ 

قاق بای المزاوى: ١١.‏ 

قانى بای سلق: ۲۷۰ . ۲۲۰ 

قانى بای قرا :۱۷۱ ٦٤ب‏ 
قانی‌بایالبوستی الهمندار: ۰۲۱۰ ۲۲۱ 
قانی بك قلقسبر : ۳۰۸ 

قاینبای « الاك الاشرف » :۳۸۱۷ 


سس سیی ی سس سس سس سس س_س__ ____ : 


۰۹« ۰« ا ۰۷/۷/۰ ۱۰۷ 6 2۱۰۸ 
CATT ۲ ۲ ۲ ۶۰6 ۲ ۹‏ 
۲۸ 6 ۱ ۱۸/۱۳ ۶ ۶۱۱ 
۸ 6 6 لكل 58ل 
۶ ۱ ۲۷ ۱ ۱۸۱ ۱۹۰۵ ۶۱۹۹6 
۲۰۶۰ ۶ ۲۲ ۲ ۱۳ ۷۲ ۱ ۲ ۰ 
۱ ۲ 6۵ ۲۳ ۳ ۶۰ ۲۲ 6 ۲۳ > 
 » ۲ ۳ ۲۳۷ ۳ ۵‏ ۶ 6۲ 
۰( 6 ۰۲ تلاك ۵ ۰۲۸ 
۹( ۲۷ ۰۳۰۳ ۰۳۰۷ ۲۰ 
۷ لس ۰۲ ۰۳۲۶ ۰۳۲۲۸ 
۳۶٩ ۳ 6 .‏ ۱ ۳ ۳۵۱ ۵۷ ۳ 
۳۱ 

فجاس الإسحاق: ۹ ١5١‏ 

قرایغا آمیر التتار :۱۸ 6 ۰۲۳ ۲۰۰ 

راا الصرغتمشی : ٩‏ ۲ 

قراجا باشا : ۲۳۷ 

قرا مد الرکانی: ۲۵۳ 

قرا ملك اللركانى :دم ۰۲۲۰ ۲۳۹ 
۱۰:۳ 

قرأ وسف اارکانی: ۲۰6 ۲۰۰ 

اه امس . 

قرقد پىك بن ععان:۰۹ ۳۷ ۰ ۳۳۰ 

قراس بن ولى الدين « الأتابى € 
٩۵ ۰ ۷‏ ۸۱ ۲۰۲ ۲۰6 6 ۳۱۰ 
۰/۸/۳۰ ۳۲۱۲۹ 

قرثاس الجاب : ۱۹۰ 

فرهاس القری : ۲۰۲ 

فصر وه ناب الشام : م.م 

قطز « الملك المظفر :۲۱۸۰۸ 


۲۸۳۲ ۹ 


ل ۳ — 


نجم الدين البارزی : ١6‏ 

. م الدين حى بن‌حی : ۳۰۲ 

اجب «لد بن المرالى: ۱۳ 

نصر الدين بن التونسى :۱۳۹ 

چیه الازدسری : ۱۵۲ 

نور الدین بن الجلال الا لک : ۰۱۳۵ 
۱۳۹ 

لور الدين « الخطيب » ۱۸۹ 

نور الدین امحل :۳۷۲ 

نور الدین المشالى : ۰۳۹۰ ۳۹۸ 

نوروز تاجر المالدك : :۱۷ 

ودوز الحافظى : ۳6۰۳۳۰۱۹۰۱۸ 
۲۳ ۲۰۷ 


(و) 
الواثق باه العياسى الأول :فى راهم 
الوائقبالله العرامى الما ی : ۳۳۰۳۰5۱۷ 
وجيه الدين البهنسى د عبد الوهاب » : 
فى عبد الوهاب 
الوليد بن عيد الملك : ۱۸۳ 
ول الدين بن خلدون «عيد الرجن »: 
ق عمد 
ول الدين الارموی : ۱۳۷ 
ول الدین الاسموعی ۳ أحمد 
ولى الدین ااسقطی : بم ؛ 
ول الديى السنیاطی : ١‏ ۱ ۰ ۱۳۷ 
ول الدین العراق : ۱۳٩‏ 


(۵) 
هة الله بن المارزی « شر فالدين » : 
۳۰۸ 
مجار أمير يبع : ۳۱۳ 
مولاکی ملك التتار : ۱۱ ۰۲۱۸ 
Yor ۰ ۰ ۹‏ 


همفة اللذ بذة : YoY‏ 


( ی) 
يحى بن راهم « محی الدین بن 
الدميري » ۱۱۷ ۰ ۰۱۲۷ ۱۳۹ ۰ 
۰ ۱ ار Fo\‏ 
عى بن الآمير يشبك الفقيه : ۱۵6 
کی بن سبع :۰۱۱۹ ۳۱۲۲۱۷۲ 
TIT‏ 
ہیی بن عبد النعم د جال ال ین»:۱۲ 
حبی البردينى د شرف آلدین » :۱۳ 
حمى الناوی « شرف الدین » :۱۰۰ 
لظا ۰۳۱۱۳۰۸۰۸۱ ۱۹۰۱٩۳‏ 
برش د خازندار جانی بك » : ووم 
بزید بن عبد الملك : ۱۸۲ 
شيك بن حدر : ۳۰۰۰۱۱۲۰۱۱۱ 
يشيك بن مهدى : ١١١‏ 
يشيك الاشقر : ۱۹0 ۱ 
يشيك الال : ۰۵ ۱۱۰ ۱ 
51١‏ 


يشبك جن . ۱۵۵ 


